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شكر خاص 
لسمؤلفين جاك موشلر وان ريبول لتفضلهما بإهداء حقوق ترجمة هذا 
قا'مء س للمركز الوطني للترجمة. 


حيبأ جا 


تَنَامى حقل البحوث التداوليّة في الثلاثين سنة الأخيرة بشحكل لافت 
لنظر وغدا الانّجاه التداولن جدولاً معرفتاً مسيطوًا على الساحة العلمتة 
لعادميّة بعد أن انحسر التركيز على النظام اللغوي في حدّ ذاته وانحبٌ 
الاحثون ل على دراسة قوانين . استعمال النظام اللغوي في المقامات المئاسية. 
حيث لم يعد من الممكن لذي باحث عدم الاطلاع على نتائج هذه الأعمال 
والإلمام بها. ولحكن القارئ المبتدئ المختص وغير المختصٌ يواجه كثيرًا 
من الصعوبات للاطلاع على هذا الحقل المعرقي لشدّة انّساع هذا المجال 
من البحث وتنوّع روافده من حيث الاختصاصات العلميّة والبلدان والثقافات 
المساهمة فى تنميته وإثراته. 

وقد كان م: ن أَهمّ الدواعي التي جعلتنا نقبل على ترجمة هذا السكتاب 
أنه يقدّم عرضاً وافياً ومختصرًا لما آلت إليه البحوث التداولية إلى حدود 
199 على الصعيد العالمئ.. وجمع في ذلك على نحو طريف بين التقاليد 
الأنفلوسكسونيّة والفرنتكوفوتية. وقد أنّسم العرض بالدقة وجودة التوثيق 
لأنْ هقة المؤلفين قد تعلقت بوضع كتاب يكون عمدة في هذا المجال 
وقد نجحا في ذلك أيْما تجاح. 

لم يكن من اليسير ترجمة هذا القاموس الموسوعيّ في التداولية 
صمن الخطة التي ضبطها المرحز الوطني للترجمة لجمعه بين اختصاصات 
ومجالات قد لا تجتمع بسر عند يلحث واحد. فالتداولية كما هو معلوم قد 
ظهرت ضمن الفلسفة التحليلية فى إطار جدل يتعلق بمهام الفلسفة عمومًا 
وني تطاة نقد المناطة لاساو تون تقصآني لالس لطي ثم تلقف 


7 3 ة ف وصف النظاعء اللغد# فتشات 
اللسانيون بعض هذه الفرضيات وأقحموها في وصف 00 الكو بي تنبا سم 


والوصف اللغويٌ واقترنت فيها قضايا صدق الأكوال والإحالة بقضايا التخبيل 


- 
' 


في السرد والاستعارة والاقتضاء والاستلزام والانسجام في النض وقوانين 
الخطاب فإذا الكتاب يجمع بين جداول بحث يكوّن حكل منها شيه 
اختصاص قائم بذاته. ولذلحت تضافرت مجموعة من الباحثين للتعاون على 
هذا المصتف لأنّه مما يثقل على الفرد الواحد. وقد كان لى شرف العمل 
معهم والتنسيق بيتهم لضمان وحدة المصطلح بين كافة النصول. وقد أعدد: 
ثبتا اصطلاحيّا ثلاثيّ اللسان فرنسي إنغليزي عربيٌ وأردفناه بمدخل عرب 
وآحر إنغليزيٌ مستقلين لتيسير البحث عن المصطلح المقابل أيّا كان اللسان 
المنطلق منه. وقد حافظنا على ثبت المفاهيم والأعلام في السخة الفرنسيّة 

وحافظنا على نظام الإحالة على صفحات النصّ الفرنسي ويجدها القارئ مثبتة 
واضحة فى الترجمة وراقينا هذا الثبت وعدّلنا ما يجب تعديله وقد أفدنا من 
المصطلحات الجارية في البحوث والترجمات المختضّة وملنا متى أمكن 
ذلت إلى تفضيل !١‏ لمصطلح القديم إن سنح. وحكان ذلك شأن قول وإتشاء 
وتعقيب وعودة التسعر والعائد الخ. 


لم تحكن ترجمة الشواهد أقل جوانب الكتاب دقة وصعوبة. وقد 


حانظنا في الغائب ب على شواهد الستتاب واقترحنا بدلها شواهد عربية متى 


صلب |أه إاعه؟؛ 3 > اءهء؟؛ ل د جام م وه 


ذلت ليس القاعدة وقد تيهنا أصكثر من مده إلى أن التحاليل المقدّمة بالنسية 
إلى بعض الوحدات اللغويّة لا تنطبق إلا على اللسان الفرنسي وأنّْ العربيّة 
تحتاج إلى وصف خاصٌ بها. فتكون الشواهد العربتة لمجرّد الاستتناس 
بالنظريّات المقدّمة لا غير. 
وقد حظيت هده الترجمة بمراجعات عديدة فهد راجع أعضاء هذا 
الفريق بعضهم عن , بعض وراجعها عنهم السيّد خالد ميلاد وقمنا من جهتنا 
بمراقبة النص النهاتيٌ ومقارنته بالنص الفرنسيّ تلافياً لأخطاء الهو عسبى أن 
يحكون هذا الحتاب خدمه ة ليحوث اللسان العربيٌ وأهله. 


المصاضص والمر/جم المعتمؤة في التريجمة 


ملاحظة: اقتصرنا على ذكر أهم البحوث التي اعتمدناها في اللغة العربية 


بلحاج رحومة الشكيلي؛ بسمة: 2007: السؤال البلاغي:الإنشاء والتأويل؛ المعهد العالي 
للغات تونس دار محمد على الحامى للتشرء تونس 

السعديء شكري. 2006 الحدث في اللغة العربيّة: بحث في الأسس الدلاليّة للينى 
النحويّة (دكتورا) مرقونة جامعة منوبة كلتّة الآداب والفنون والإنسانيات بمتوبة 


نوأ أن عصعث رالبمطعط ؛ء م بوشار 93 حامت ا بنع أجاع؟ة عو با > التداولية اليوم: 
اجديد في التواصل ثر جمة دغفوس سيف الدين والشيباني محمتب 2003 المنظمة 
العربتة للترحجمة بيروت. 

الشاوشء محمدء 2001 أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العرييّة: تأسيس نحو 
النصء جامعة منوية كليّة الآداب منوية: المؤسسة العربيّة للتوزيع؛ تونس. 

الشريف؛ ” محمد صلاح الدينء 1986: ؛ تقديم 0 للاتجاه البراأغماتي؛ ذ ضمن أهم المدارس 

صمود حمادي (إشراف): أهم نظريات ب في التقاليد الغربيّة من «أرسطى إلى اليوم» 
جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنساتية تونس 1.ححليّة الآداب منوبة. 

الميخوت. شكريء 2006 إنشاء النفي وشروطه النحويّة الدلالية مركر التشر الجامعي: 
كلتة الآداب والفئون والإنسائتات جامعة منوبة. تونس. 

الميغري: متصور» 2004 أفقعال القول في العريية (دحترورا) مرقونة» جامعة عنوية» كاية 
الآداب والقنون والإنساتيات منوبة تونس. 

ميلاى خخجالد: 2003 الإنشاء ه في العربية , بين التركيب والدلالة: دراسة نحوئة دلالية» كليّة 


البيشرىي» الشاذليء 2003 الضمير ودوره فى الجملة: جامعة منوية» منشورات حكاية 
الآداب. 


عزه كل من «آن ريبول و«جاكت موشلر؛ في صيف 1987 على تأليف مصئّف يكون 
عمدة قي التداوليّة ومرجعا فيها. ويعود قرارهما إلى أسباب متعددة. ققد لاحظا أُولا أنه لا 
بج في الميدان الفرنكوفوني أي مرجع حول التداولتة يعتد به. واقتنعا أَنْ التطوّرات 
حدلئة في التداولية سيكون لها العكاسات هاتّة على اللانيَات والعلوم العرفاتية 
ات الحاسوبيّة. واعتبرا ثالتا أنّه قد آن الأوان لصياغة مشروع بحث حقبقئْ في 


اللسا ه سعد 


«حكتا نطمح. على كل حال في البداية» إلى تأليف حكتاب في التداولية يحكون 
حا ها ألنه ل#أوزوالد دكرى وتزفيتان «تودوروف» لعلوم اللغة أي للسائئات (ء عمعباط 
177 «وءه3ه2). لذا وجب تنزيل هذا العمل في هذا الشياق. وإنا لا نتبثى هذا الاتتساب 
5 4 اس 5 
يأسبي ب تاريخيّة فحسب وإنّما نتبتاه لأسباب ببداغوجيّة أيضا. إذن إن الكتاب الوحيد 
تي سصح بقراءته قبل الإقبال على كتابنا هذا هو كتاب ««كري - :تودوروف.. 


-_ 


تقد كان أكثر من نصف عناوين الفنصول التي اخترناها عندما عزمنا على هذا 
عمس ينتقر إلى بحوث معققة سسواء من قبلنا أو من قبل غيرنا. فحكان فهرس عملنا 
متروع بحث حقيق. وقد شرعنا بعد خمس سنوات من قراونا في تحرير هذا المؤلف. 
وقد “مكنا إنجاز ذلك بفضل التطوّرات الحاصلة داخل اللساتيات والتداولية. ويمكن 
": ترعه أنْنا ساهمناء من حيث لا نقصدء في سد هذا النقص. 


2 


سمو مبدتيا من المسهل توزيع مجال بحث بين عدّة أشخاص عندما يحكون هدفهم 
شمر والمعرفة الموسوعية. لقد كان تكويننا واتجاهائنا في البحث مشتركة جزتيا 
حير مجالات اختصاصنا كانت مختلقة. ف :أن رول (لنامطع] عمصة) أنجرت 


؟صروحة دكتوراه سنة 1984 موضوعها الحوار المسم حي ضمن وجهة [بيحثت] سرديه 
ولد دلية (حرييول» 1984). وقد إهتمت اهتماما متواصلاً بقضية التخييل من خلال قضايا 


ع 
| الع« 2 


5 رب غير المياشر الح والتمثيلاات م مستحخلة أوألا ستعارة («ريبول» 2) وقد 
عبت مر سنة 1984 إلى 1990 على صياغة نظريّة تداوليّة للخييل والاستعارة في إطار 
جرية لمنامسية لصيرير» وولسون: (2 1986 دوولة لات معطيعم5 و1989)- وأثمر ذلكت 
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القاموس الموسوعى للتداولية 


[10] أطروحة دحتوراه قى الفلسفغة التحليلية/ (1980 انهطع؟). وقد اهتقت إلى جانب ذلك 


]11[ 


بقضتة الإحالة وبقضيّة تعيين المراجع الخاصّة بالعوائد [النضتّة] والإشاريّات. فسمحت 
لها مجمل هذه الأبحاث يمناقشة أطروحة للتأهيل موضوعها التخييل والإحالة. وقد واصل 
«جاك موشلر من جاتبه تطوير مقاربة تداوليّة لتنخطاب (موشلر 5د1985) كان وضع 
ناته ا الأولى في أطروحته حول التداوليّة والحوار (موشلر 1982) وتخلى تدريجيا عن 
المقاربة اللسانية ونزّل قضيّة الخطاب ضمن إطار عرفانيَ هو نظريّة المناسبة (موشلر, 
02. وقد أفضت به أهتماماته بالدلالة الك كلية خاضة ومواضيع التداوليّة التقليديّة 
(الاقتضاء والاستلزام) إلى تناول قضايا أكثر اتصالا يالجانب اللغوي في البحث التداوليٌ 
مثل تحليل النفي واللسنتات (عدوعقدمنة1 ممتسمعءديع) أو الأزمنة الفعليّة, 

وقد حصل لنا يقين أننا قادران. إن جمعنا قدراتنا و[قرّبتا] اهتماماتناء على تأليف 
مصتّف حامل جئد التوثيق متين وفي الآن نفسه يسير التناول لمن [يريد الاطلاع] 
على الوضع الراهن للتداوليّة. قد يجد كثير من القزاء المختضّين في اللسساتئات أو 
في تحليل الخطاب اختياراتنا جزتتة أو منحازة. لك نّْ حتابا من هذا القبيل لا يمحكن 
أن يحكون [مجرّد] جرد للمقاربات أوالنظريّات دون [التعوّض] لعلاقة بعضها ببعض. 
فقّد بنيتا اختياراتنا على أساس الحرص على التناسق المنطقيّ [للعمل] وكذلت على 
مقياس الأهميّة التاريخة. قلم نختر من المواضيع والمراجع إلا ما كان يمثّل إضافة 
أساسبة لميدان التداولتة. لذلحك إضطررنا فى مرحلة أولى إلى اختيار الإشكالتّات التى 
اعتبرناها مفيدة لصياغة النظرية التداولية.  ١‏ 

ما هي القضيّة التداولّة؟ يتعدّر علينا الإجابة في أسطر معدودة عن هذا السؤال الذي 
سسيحكون موضوع نقاشات مطؤّلة خلال هذا العمل. غير أَنّنا تقول باختصار شديد: تعتبر 
القضبّة تداوليّة إن كانت لا تتعلق ببنية اللغة وإنما تتعلق باستعمالها. وإن حان لا 
يجادل أحد في وجود عدوى بين بتية اللغة واستعمالها وهو أمر أثبته بوضوح الباحثون 
في العشريتين الأخيرتين فإنّه لا يمحكن حصر مجال التداولة في هذا النوع من الظواهر 
[اللغويّة]. ولهذا السبب لن نتحدّث بصفة خاطة عن تداولتة لسائيّة لأنّ مجال التداوليّة 
وإن كان يتعلّق بصفة أساسيّة باستعمال اللغة فإنّه يرتبط بقفمايا ليست لغويّة بالمعتى 
الفسيّق للكلمة مثل قضايا الاستدلال والاستعمال التقربِين والاستعارات والفهم المرتبط 
بالسياق وقوانين الخطاب الخ../ 

سيستغرب القاريئٌ لا محالة كثرة الإحالات الأنقلوسكس ونيّة وغلبتها مقارنة 
بالإحالات الفرنكوفونية. ينبغي الإقرار بعكلٌ أمانة وبسكل وضوح بأنٌ التداولية قد 
تطوّرت بصفة أساسية ضمن التقاليد الفكريّة الآنتلوسكسوئية. وتمثّل أعمال «أوزواد 
دكرو التي تسمّى بالتداوليّة المدمجة أشهر استثتاء. والمقصود بهذه التسمية أنّ التداوليّة 
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بمقببطه 


مسعيجة في اللانيات.ولئن تطوّرت التداولية بصفة أساسيّة في الولايات المتحة وإتكتترا 
فدات عمد لا إلى أهمتة الاتجافات التحليلية فى الفلسفة ثة ثم إلى الاحتيارات اللجحدريه 





لي 3 تخحذتها النظ. يه الل ني منذ ثلااثين سل ئة تحت كير بر انشومسسكي ب فعا عصيصيات. '- 


تمرة تفحكير ر فلاس فة اللغة الذين أثارو ١‏ اهتماماوا اسعالدى اللسائي نبين. ل السك ؟ نيم 
فت اهتمام اللساتيين بالمظاهر التداولية للغة بأنّه كان رد فعل على الأطروحات 
جدريّة ل,تشومسكي: وخاصّة تلت المتعلقة باستقلال [علم] التركيب. قالمختضورن 
في 'خر كيب [الباحثون خارج السبل] التقليدية قد اعترضتهم شيئا فشينا قضايا دلالية أو 
تم ونتّة أصابت علم التركيب بالعدوى [التداولية]. 
«قد أدَى رد القعل المناهض ل:تشوس حكيء الذي عقب ذلحك إلى صياغة نظريّة 
حايّة ذات أساس دلالت هى الدلالة التوليديّة أقحمت صلب [المئوال] التحوي ذاته أحد 
هد النظرتّات التداولية. فقد أدرجت هذه الفرضية التي اشتهرت بالفرضية الإنشاتية ضمن 
بية العميقة للجملة [مححوّنا] يتعآق بقيمتها كعمل [لغوي] أي قوْتها المتضمنة في 
لقد النتقت اللسائئات إذن بالتداولية في بداية السنوات السبعين ونتج عن ذلت 
لسقاء تغيّرات خخطيرة في تتكورّن النظريّات اللسانتّة بحيث انقسم العالم الأمريكى إلى 
شَفْير . قمن جهة تطوّر النحو التوليديٌ معثمدا أطروحات «تشومسحكي؛ حول استقلال علم 
تيب بالنسبة إلى الدلالة. ومن جهة ثانية أثمرت الدلالة التوليدية تدريجيا نظريّة وظيفئة 


ا قتع اللغود يك وتطدد ات ذات ؟ت جدع قار - معا ماهو الشأنء 3000 ماكر (ععاعة 
حك كه لعج يك و لعضو زر الس انه بع كنك لخر قالى فحليها كبك لمانا 00 


8 يصون 010 لان هذه الصورة صورة غير دقيقة له لا يوجد إجماع حقيقيَ 
ول علاقة اللسانتات بالتداولتة. من ذلك أن إحدى النظريّات القريبة العهد التي أثّرت 
هى تحرير هذا العمل وهي نظريّة المناسبة لا ترى تنافرا حادًا بين وجهة نظر «تشومستكي؛ 
احمليديسة ووجهة التداولية الجذريّة. بل إِنّ اللسائتات التي مجالها الصوتمية والتركيب 
والملالسة للم تعد في/ تنافس مع التداولتة لآنْ التداولية تهعم بحكل المظاهر غير الوضعئّة 
لاستعمال اللغة. وسنعود بالشرح والتحليل خلال كل هذا الكتاب تقريبا لقضيّه علاقة 
اتات والتداولية, 

!هذا العمل ليس قاموسا بالمعنى السقيقي للكلمة وإن كان عنوائه القاموس 
' وسوعي للتداوليّة فهو لا يشستمل على مداخل ألفبائتة. غيرأننا أردفتاء بثيت مصطلحات 
تشم أهمّ المداخل المعصطلحتة وتعريفاتها وفهرس ا بالمفاهيم والمؤلفين. وقد نظمنا 
عزف حسب البنية التالية بالإضافة إلى المقدّمة التى تتناول علاقة اللسانئات والتداولية 
و لإشعكاليّة العرفاتّة والخائمة التي تركزت حول مستقيل التداولية (حيث تطرح مسألة 
جعدءات القادمة للتداوليئة ومستقيلها العلميٌ والمؤتتسانيٌ والتكنولوجي).يتضمن 
حكاب ثمانية عشر فصلا كل واحد في قرابة عشرين صفحة وتتناول عددا ممائلا من 
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المواضيع [المستقلة]. ولت كان كل فصل يمثْل وحدة قائمة بذاتها أمسكن مراجعته 
دون الرجوع إلى بقيّة بققة الفصول. وإذا كانت بعض المفاهيم الضرورية للفهم مقذمة في 
فصول أخرى أحننا القارئ على الفصل أو الفصول التى يحسن الرجوع إليها. وبشكل 
أعم يمكن للقارئ أن يعود للفهرس حتّى تكون له نظرة شاملة حول تطوّرات هذا 
المنهوم أوذات. وإن كان كلّ فصل وحدة قائمة بذاتها فإنّه ليس وحدة غير قابلة 
للقسمة, فمبدا المراجعة الذي وججه تحرير العمل هو و مبدأ الاطلاع الجزئيّ .وتحدّد 
قسسسة[الفصول] إلى فقرات أساسيّة (مرقمة1 .لخ ) وحدات مستقلة استقلالا نسيتا 
يمحن للقارئ الرجوع إليها إن رغب في ذلك بقطع النظر عن الفقرات الأخرى. 
ويصِح المبدأ نفسه بالنسبة إلى كل مستويات التخطبط. ولا يمنع هذا مطلقا مراجعة 
الفصول باعتيارها وحدات مستقلة فضلا عن قراءة كل الكتاب في ترتبيه الخطئ. 
وقد أدخلنا ضربين من المعلومات الضروريّة لتيسير القراءة. فوضحنا من جهة المفهوم 
كلما كان ذلك ممكنا بشواهد وأمثلة. وميزنا من جهة أخرى على مستوى الطباعة 
النض الرئيسي (بالختط النموذجئ) من التعليق على الشواهد أو الملاحظات الجانية غير 
الضرورية للفهم الإجمالي. (بخط صغير). أضف إلى ذلك أن العمل يخلو من الهوامش 
التي تثقل عادة المراجعة لكنّنا أدخلنا نظاما من التبيهات ضمن النصٌ للإحالات 
الفرعيّة والتوضيحات التحكميليّة. / 
لم يكن ترتيب النصول اعتباطيا وَإنّما جتعناها حسب جملة من الأغراض والمباحث 
إذ يقدّم الفصلان الأؤلان جداول [البحث] المسيطرة على التداوليّة ونقصد بذلك من 
ناحية نظريّة الأعمال اللغويّة (الفصل 1) ومن ناحية ثانية التقليد [الأوروبسيئ] القارّيٌ 
للتداولتّة المدمجة والتوجّه العرفاني لتداوليّة المناسبة (الفصل2). أمَا الفصول3 و4 و5 
فقد كان موضوعها قضيّة الإحالة منظورا إليها من جوانب مختلفة من قبيل شروط 
صدق الأقوال أو الصدقيّة وعلاقة الصورة المتطقيّة والش كل القضوي (الفصل 3) ودو, 
السياق في رفع اللبس وتعيين مراجسم الأقوال (الفصل4) ومناقشة منوالين صيغا حديثا 
لحل قضايا الإحالة وهما نظريّة الفضاءات الذهتيّة ونظريّة العوالم الممكنة (الفصلة). 
إن هذه النصول الثلائة أساسيّة لأنها تبتِن أنّ قضيّة الإحالة على عكس ما قد توهم 
به طريقة معالجتها المعهودة في علم الدلالة قضتة تداوليّة. وهي تمل بتلحك مساهمة 
طريفة في [البحث] التداولي بمقتضى إشعكاليّتها و[نظام] استدلالها. 
تضع المجموعة الثانية الفصول الموجودة بين الفصل السادس والفصل الحادي عشر 
وتتعلق بالمضامين الضمئيّة أو الاستلزامات. يعالج الفصل السادس علاقة المنطق بالتداوليّة 
وخاصّة علاقة اللغات المنطقيّة بالألسنة الطبيعيّة في موضوع الروابط. أمّا القصل السابع 
فيتناول قوانين الخطاب التي اقترحتها التداوليّة لتفسير التباين [الملاحظ ]بين معنى الجملة 
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تسمهيب د 


أء الكت وا معنى الذي ثم تيليغه. ويناقش الفصلان الثامر: ن والتاسع مبحئين تقليد سن 
حدعة - سلالة والتداولية هما قضيّة الاقتضاء والاستلزامات الخطابة ويكون من المهة 
يد سيب ان لبي أن قضية الاقتضاء التي درج الناس على اعتبارها قضيّة دلاليّة تجد 
عاج حديدا وطره عا من خلال مقهوم الاستلرام الخطابي. وأخيرا يقدّم الفصلان العاشر 


هل هد لسك مظهرين من نظرية الحجاج ل«دكر رى همامن , جهة مققدمة لقضايا السلالم 


0 0 


احج جية. وم- جهة ثائية مقدمة لمفهو م الحجاج. 

ونه المجموعة الثالئة من الفصول فى قشايأ سبق تناولها. فالعصل 12 يعرض وجها 
تح ع التداولئة المدمجة هي نظرية إلقاء القول وقرضية تعدّد الأصوات التي طوّرها 
ات و.. أمَا النصل 13 فيعود من جديد إلى قضية الإحالة ولحكن مسن زاوية التعابير 
معي غير المستقلّة [إحالتا) مثل العوائد [النضَيّة] والإشاريات.ويواصل الفصل 14 أيقساً 
]حت فضي الإحالة حول الاستعمال التقرييي للغة والطابع المتفصل أوالضبابيَ للمقاهيم 
فق الوحدات المعجميّة, يلي ذلك الفصلان 15 و16 اللذان يعتمدان إثكالته 
تصالا بالأسلوبية بما أنّهما يتناولان قضايا الاستعار” والتخييل./ ويتبتّى الفصلان 
ماله قر اولي ترتبط ارتياطا وثيقا بالفصول السابقة (نظريّة الأعمال اللغويّة ونظرية المناسبة 


احج جات ءءء 


سي م 


حيرا يتناول الفصلان الأخيران المجال الواسع للخطاب من زاوية إث كاليّة 
لحم لفسا ل 17) وتحليل المحادثة [الفصل 18 ون مكانت اله كايتان غير 





عد نعترف بالجميل لأشخاص الذين جعلوا تصوّر هذا الكتاب وتحريره ممكنا 
وبد ضكر الناشر «جان لويس شليغل؛ الذي وضع ثقته قينا طوال مرحلة تصوّر العمل. 
وحمل بالشعكر «دايدر ولسئ؛ و«ميشال شارول؛ ودجاك جياز وبجورج كليير؛ الذين لم 
يفك عا ن تشجيعنا وقابلوا أعسالنا بالمودة والترحيب. وتتوجه بالشحر أيضاً إلى أنطوان 
'منسيات وجان مارت لوشر اللذين تعهّدا بقراءة العمل.و أخيراً يتوجه مجات موشلن 
. شكر تحكليه الآداب وقسم اللسانتات يجامعة جينيف #6غدع6ت لعطلة الدراسة واليحث 


ىو ماحد د إتاعا لتحرير هذا الحكتاب. 


جاك موشلر و آن ريبول 


2 
2 


لكل يكن ١‏ 2 كلي) 


الشَدوذ الدلالي (متصاعد) 
يواج سن » ( سور وجوديّ) 

«و» ( رابط منطقي دال على وصل) 

هو» ( رابط منطقي دالّ على فصل احتوائي ) 


020 ) رابط منطقى دال على فصل إقصاتي) 


بعذا..» لدابط منطة ذال عل أسعلة ام ماذيع أء علاتة ف طة) 
شاع [ زالعد ممصفي ذاب على اتير ام ماحي ارو لكت قا بعر 0 
ينذا دنتط اذاء ١‏ اط منطة ذال عل تدكاف أء علاقة تخا ط) 
سد لفسيبب ا نر روسن اس سانا 00 سرح 0 7 ١‏ 


“لا» ( عامل منطقي دال على نفي قضوي أو نفي داخلي) 
5» ( عامل منطقي دال على نعي خارجي) 


31 ا غياء" ١ع‏ د ذ 1 
صحيح أن... » ( رابط ثنائي القيمة في موضع ما) 
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متغيّرات القضايا 
متغيرات القضايا 
متغيرات الأفراد 


(«صادق». 0 كاذب» . أو مجموعة قيم الحفيقة 


«المتكلم يعلم أن (0» 
«من الممكن أن لباه 


خاصية معينة يواسطة اسم الجنس س 


1 


1 


0 
م 
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المقدمة 
التداوليّة واللسانيّات والعرفان 
ترجمة: شمكري المبخوت 


حرى متذ عشرين عاماء استعمال لفظ تداوليّة» شيئا فشيثاء في الأدبيات اللسائيّة إلى 
حة لم يعد معه من المناسب ألآ تتحدّث عن التداوليّة باعتبارها فرعا من علوم اللغة بل 
من الناتدات. إلآ أن العلاقات بين التداولية واللساتيات ليست بسيطة. وسننظر في هذا 
اتخصل في مخلف الاختيارات التي أتيحت للساتيين سكي يعوّفوا التداولتة. 
وعلى وجه العموم. ؟ م؛ تَعرّف ف العداولية بأنّها دراسة اس بعمال اللغة مقابل دراسة النظام 
- الذي تعنى به تحديدًا اللسائيات. وإذا تحدّئنا عن استعمال اللغة فلأنّ هذا 
ستعمال ليس محايدّاء من حيث تأثيراته: في عملية التواصل ولا في النظام اللغويّ 
قي حد قاتم قمن نافل القول؛ فعلاء أن نشير إلى أنّ بعض الحكلمات (المشيرات الدالة 
عشى الزمان أو المكان أو الأ خاص من قبيل الآن وهنا وأنا) لا يمحكن تأويلها إلا في 
سيق قولها. وأقلّ سذاجة أن تذكر بأنّناء عند التبادل اللّغويٌ» نبلّغ من المعاني أكثر 
مما تدل عليه الكلمات.وليس من الساذج أن نقول أخيرًا إنّ استعمال الأشكال اللخويّة 
بيحيج عه بالمقايل إدراجٌ للاستعمال في النظام نفسه. فمعنى القول يقوم على شرح لظروف 
مستعمال الى لأداء ذلت القول. 
ولس تاريخ التداولية بمعدوم ولحنّه غير ممتدّ في الزمان إلا قليلا (ثلاثون عامًا). 
وسن المقارقةء أن التداولية ليست صناعة ولدت من برئامج بحث صِيعٌ صياغة مجرّدة: 
كم هو حال العلامّة مثلاً التي اتبعت» على الأقل في تقاليد القارّة الأوروبيّة» البرنامج 
التي قطاقه موسيرء في بداية القرن (انظر 1968 عتداهوندة). ويمحكن أن نحدّد منطلق 
ة قي أعمال فلاسفة اللغة وبالخصوص في سلساتي محاضرات قدّمت يجامعة 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
هارفارد (محاضرات وليم جايمس ععدعد ده !!80) ألقاها سئة 1955 دجون أوستين» (انظر 
0 «نععددف) وألقاهما سنة 1967 مول غرايس» (انظر 1967 ع16© و1989). فقد أدخل 
«أوستين» في سلسلة محاضراته المخصّصة للفلسفة؛ مفهوما سيصيح محوريًا في التداوليّة, 
وهو مفهوم العمل اللغويء مدافعا بذلك عن الفكرة القائلة بأنّ اللغة في التواصل ليس 
لهاء أساساء/ وظيفة وصفيّة بل لها وظيفة عمليّة. فإذ تستعمل اللغة فإنّنا لا نصف العالم بل 
نحقّق أعمالا هي الأعمال اللغويّة. فحان وحود ظواهر لَغويّة خاصّة بالدلالة على العمل 
اللغوي أحد برامج البحث الأولى التي اعحمدها اللسانئون لتأسيس التداولية. 
ولكَنّ محاضرات «غرايس») بالتوازي مع ذلت: كانت مُحدّدة بالقدر نفسه. فقد 
بين «غرايس, أنْ اللّغة الطبيعيّة لم تكنء كما اعتقد. عصرئذء المناطقة والفلاسفة 
التحليليون» ناقصة. ولحكرّ العلاقات المنطقيّة التي توظّفها الأقوال عند التواصل (خصوصا 
منها علاقات الاستلزام والاستدلال) كانت محكومة بمبادئ أو قواعد مؤسّسة على 


تصوّر عقلانيّ للتواصل. ومذاك أضحى من الممكن أن نفشر كيف تبلغ من المعاني 


أكتر ممّا ندل عليه يقول من الأقوال. فقد خالف «غرايس»» شسأنه شأن بأوستين» التقليد 


الفلس في الذي ينتسب إليه. ولئن أثبت أوستين» الطابع غير الوصفيّ للأقوال فقد دافع 
«غرايس؛ عن الأطروحة القائلة بن المضامين المبلّغة على نحو غير مباشر في التواصل (ما 
يسمّيه الاستلزامات المحادثية) توافق الجوانب غير الصدقية للأقوال. ويعبارة أخرى, فَإِنّ 
مايقع تضمينه لا يعود فحسب إلى المحتوى الإخباريّ للقول الذي يمحكننا أن تقول عنه. 
بحسب العوالم أو الظروفه إنْه صادق أو كاذب. 

وقد أدّت أعمال بأوستين» و«غرايس»» في ظرف وجيزه إلى ظهور دفق من الأعمال 
ذات أصول علميّة متعددة التوججهاتء مثل فلس فة اللغة واللسانئات والمنطق وعلم النفس 
العرفانيّ واللسانتّات النفسيّة واللسانيّات الاجتماعيّة والنكاء الاصطناعي. ولم تمحكنًا 
هذه الأعمال من التقدّم خطوات عملاقة في المعرفة التي لدينا عن اشتغال اللغات الطبيعيّة 
فحسب بل كان لها أيضا انعكاس مكبر على معمار اللسانتات ويشرت بالخصوص 
بيان الصّلات»؛ على نحو صريحء بين بنية اللغة واس تعمالها وهي مسألة طرحتها السنّة 
البنيويّة جانبا. وعلى وجه لتدتيقء محكن احكتشاف الأبعاد التداوليّة للغة من طرح الأسئلة 


التالية: هل تمثل التداولتة مت من اللّسانيا: ت؟ هل ؛ ع الحديث عن تداوليّة لسانيّة؟ 
: هل تمكل مكرنا ت! هل يمحكن نْ 

ما الصلات التي تقيمها التداوليّة مع اخنتصاصات أتحرى حالفلسقفة وعلم النفس وعلم 

الاجتماع والذكاء الاصطناعن؟ 
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1.نسابنات والتداوليّة 
حي حبر زملاءنا اللسانيين بأثنا «تداوليئون» فعادة ما تثير لديهم صما دالاً! فبآيي 
سيء يمعك: للتداولئ إذن أن يُعْتَى؟ أهو لسانيّ أم فيلسوف أم عالم نفس؟ وأسياب 


05ت الجا 
داه ين سثلة كي ١‏ لمة:/ 


1 ادلثت التظريّات اللسانة المهيمتة (وهذا شأن التوليدية 4 كما هوشأن البنيوتة) 
عداة صعتة لاستعمال النظام اللغوى. كد ركزرت اللسانتات عنايتها على دراسة النظام 
جداكبة والصرف والترحيب والدلالة). 


د ب الثانى لهذه الحيرة هو عبجز اللسانيين عن تحديد مدان التداولية في مقابل 
رد سكت الأخرى: فالصوتميّة تدرس النظام الصوتمي للآلسنة والقواعد الصوتمية 
ستححبة في التوليف بين الصواتمء ويدرس التركيب نظام القواعد الكامن في 
لبت التي يعرف على أنه مجموع شروط تحدّد نحويّة الجمل في لسان ماء وأخيرًا 
مسر سلا بينية المعجم وبالميادئ أو القواعد المتحكمة في إسناد دلالة إلى جملة ما 


حدق سر دلالة الكلمات المكونة لها. 
تعاه ديات إذن صيغ التوليف بين مجموعات الأصوات ومجموعات المعاني. وتحظم 


ديت ستححرنة من الصوتميّة والتركيب والدلالة): حسب أي لساني ينتمي إلى التقليد 
حي على انحو التا! لي: المحكوّن الأساسيّ هو التركيب وهدفه أن يقذم انطلاقا من الأبنية م 


ليه عميقة نابا أأو مع بط عل ماه نزم ق) تمثيللات تر كيبتة تسمفى أبنية سّ (الآبئة السطحية سابقًا 
لصصتصود لمفاعيية) وهي تصلح لذن تكون مداخل إلى المسكؤنات الصوتمتة (التي تشتق 
0 جرم تحجة أو ص ص ) والمكونات الذلالية (الي ا تشتق منها الصورة المتطقية أو ص 








الطورة انصوت: الصلورة المتطفية 





القاموس الموسوعي للتداولية 
وضمن هذا التصوّرء من المفهوم أن تعتبر قضية استعمال النظام اللغوي قضيّة غير 
ذات قاتدة. إلآ أنّ بعض الظواهر المرتبطة باستعمال اللغة لا يمحكن أخذها بعين الاعتبار 
فى تمثيل لاشتغال اللغة على أنه نظام مزاوجة بين «شكل - معنى». 
1 الظواهر التداولية 
نشير إلى ثلاثة ميادين من الظواهر التي تبرز ضرورة تجاوز المنوال شحكل - معنى؛ 
والحاجة إلى إدخال البعد التداولي وهي ظواهر تتصل بأداء القول والاستدلال 
والتعليمات. 
1 القاء الشول 
لشت أن اكتشاف دور النشاط القولي في البنية اللغوية هو أهم اكتشاف بالنسبة 
إلى التداولية. وتوم هدة الحجة على مرحلتين: 
)2 بعض الأقوال ليست لها وظيفة تعيين شيء في الكون. فليس لها من وظيفة 
إحالتة؛ بل هى وظيفة إحاله ذائيّه (تحيل على تقسها). 
(ب) الاتتج وظيفة الإحالة الذاتّة على المقام أو السياق يل تقع الإشارة إليها بواسطة 
مواضعة لغويّة فى بنية القول. 
وإليت بعض الأمثلة: 
(1) الأقوال الانشائثة 
آمرك بالخروج. 
(2) الروابط 
لقد تزوج زيد ولحكن هذا سر. 
الكشف لي رقم الفائو بما أنك تعرف كل شيء. 
أأنت في حل من أي التزام هذا المساء؟ لأنْ شريطا جيّدا يعرضس قي السينما. 
(3) النقي 
ليس زيد ذكيّاء بل هو ذكن جداء 
لسثك أبتف ل هو أبي. 
لم يطلب مني الخروج بل طردئي. 
(4) المفاعيل المتعلقة بإلقاء القول 
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2 سل ا كع ؟ # الس 110 اماه 
سف؛ لا استطيع أن أمد لحك يد المساعدة. 


ل 2 يتبغي ” ص شهم الاك وال الإنشائية يه على أثها ت تحقق العمل الا الذي تد نسقيه (الوعد أو 
الخدت 3 قينه 95 مكنا أن تعد أو تتمتى إل بواسطة الحكلمات). قأداء القول إذت 


[© ] حزء لا يتجرّه ‏ من دلالته. ونتحدّث عن دلالة إحالة ذاتيّة حين تشير دلالة جملة أو عبارة 
لعوية. > عمبة توبها. 

بعضر روايط التداوليئة (لكنء بما أنّْء لأنّ) استعمالات لا تتعلق فيها 
نت احي تجريها بالمفاهيم بل تتعلق بأعمال القول. من ذلحك أن القول تزوّج 
ني حدر هنا سر لا يتعلق فيه الربط ب«لكن» يحدث زواج زيد بل بحدث قول إِنّ 
سس كرح ه قياع عله فالقول أأنت في حل من أي التزام هذا المساء؟ لأنّ شريطا 
ج عرص في السيتماء يتعآق فيه الربط بواسطة لأنّْ بالاستفهام نفسه. أي يعمل إلقاء 
سغيء ويس بمضمونه. وإذا كانت الإشارة إلى إلقاء القول جزءً! من معتى الأفعال 
شتية مت الريط على عمل إلقاء القول بواسطة الروابط شرط من شروط استعمال 
وخ 

اح في أمثلة النفيء لا يتعأق تأثير النفي بالقضية المتفتّة» بل بقابليئة الإخيار بها أي 
سحية قرلها. . وعلى هذا فلن المتتكلم الذي يشي القول زيد فسن في (3) لا في 
كد زيم بى يفي إمكانية إثبات ذخاء زيد وهو إخبار يعتبره غير حكاف. 


لا تصف المقاعيل المتعلقة بأداء القول» بصراحة وسكلٌ صدق حدثا أو مضمونا 
يتصف _ ”_احة أو الصدق بل تصف إلقاء القول (تباعًا الاستفهام أو الجواب والإخبار). 


متصى للآأسف كذلت عملية إلقاء القول نفسها تعبيرًا عن التحسّر أو عمل الاعتذار. 
3 الامتدلال 
المعد مة اللغويّة والمعلومة غيراللغويّة والمبادئ العداولتة 
ترق صتف الثاني الكبير على ظواهر تداوليّة تتعلق بالاستدلال.فليعض الأقوال 
حضية مره أترال أخرى. 
وهحصما تستزه (5) و(6) تباعا أن زيدًا ليس متزوجًا وأنّ سيارة الأجرة قد تعطلت ففاتتنا 
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(5) زيد اعزب 
)ري غير متروح. 
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(6) لولم تتعطل سيارة الأجرة لما فاتتنا الطائرة. 
(6) تعطلت سيارة الأجرة وفاتتنا الطائرة. 
ل؟ لا تتطلب عدن إل سعلر امات حتت 7 تسخرج أن ' .: 3 ستكمل هذه الأقوال بمعلومات 
غير لعويّة أي سياقية. إلا أُنّ التواصلء في بعض الحالات» لا يمكن أن يكون حرقتا 
فيستدعي السياق. 





على هذا التحوء لا يبلّغ المتحلم في الأمئلة من (7) !! لى (9) حرقيا ما تدل عليه كلمات 
الجمل. بل يبلغ أكثر من ذلك: 
١ )7(‏ كم الساعة؟ 
[22] نبا قدمر ساعي البريد./ 
(8) أيمكنكت أن تمد لي الملح؟ 
(9) هذه الغرفة زريبة خنازيره 
في المثال (7): لا تكون الإجابة ج منسجمة (أو مناسية) مع الاستفهام إلا إذا كان من البتْن 
للائل والمجيب مما أنّ ساعي البريد يمد في ساعة يعرفها حكلاهما (مثلا على الساعة العاشرة 
صباحًا)ء وفي (8) لا يتشغل المتكلّم بقدرة المخاطب على مده بالملح» بل يطلب منه الملح١‏ وفي 
(9) ليست الغرفة التي توصف على أنه زدنية خنازير على | الحقيقة زوبية خنازير (حيث تربى نيها 
و مها اناي أذتفتصر متيف يمعو لد امع أن يتوضل إلى فهم قو ؛ بطريقة 
غير حرفية ولم اختار المتكلم صيغة في التعبير غير حرفيّة» بدل صيخة حرفيّة. 
وبعبارة أخرىء فَإِنّ مهمّة التداولّة أن تصفه بواسطلة مبادئ غير لسانيّة. عمليات 
الاستدلال الضروريّة للوصول إلى المعنى الذي يبلّغْه القول. ففي الأقوال من (7) إلى 
29 من الضروريٌ أن نضيف إلى المعلومات اللغوية ة التي ينقلها القول معلومات غير 
لغوية (تسمقى سياقية) ضروريّة للعملتة الاستدلاليّة. وتختلف النظريّات التداوليّة حول 
طبيعة المبادئ التى يُتطلق منها في البحث عن المعلومات غير اللغويّة: مبدأ التعاون عند 
دغرايس» (1975)» هيدا المتاسية عند دسبر برا وولسون» (1986 دو1989)» المواضع لدى 
«اتسحكمين ع#تاوومء فنة و«دحرى (1983). 
الجملة مقابل القول والدلاة. مقابل المعنر 
والقول. و الجملةء من عت تعريفهاء موضوع لانت ف فهي تتحدد أساسا ينها 
التركيبيّة وبدلالتها التي تُحتّسب على أساس دلالة الكلمات المكوّنة لها. وضمن 
هذا الفهم. فإنّ الجملة كيان مجزد وهي نتاج نظرية. إلآ أن المتخاطبين» عند التواصلء 
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لا بون جملا بل يتيادلون أقوالا. وبالفعل» فقول ما يوافق جملة تتمّمها المعلومات 
لتو مستخرجها من المقام الذي تلقى فيه. فالقول إذن نتاج إلقاء جملة ما. فإذا كانت 
آعه. .دع الا اينات نان ؛ القو ول موضوع ع التداولية. 


سه عرج ضوع اللسائياسا كول 
جب لإشارة إلى أت القول» إذ يعوّف على نه إلقء لجملةء يمكن أن يؤوّل بطريقتين 
مسب - رقا ياعتياره مرضع ذكر وإما باعتباره نمطا. فالقول موضع الذكر (وهر تعكام في 
لمعه لأتغلورسكسوني) نتاج مخصوص لموضع ذكر مخصوص للجملة. ومقابل ذلت: فإِن 
الهو - التسط هو مجموع الخصائص المشترحة المرتيطة بمختلف مواضع ذكر الجملة نفسهاء 
عب مشلا سادجا فالجملة السماء تعطر يمكن أن تنتج عديد مواضع الذكر المتنوّعة من 
حيت لمتتلمين وأزمتة مقام القول وأمحكتته / وبعض المظاهر الأخرى (كالمقاصد والاعتقادات 
لد .ع جيه أخرى تشترت هذه الأقوال- - مواضع الذكر شي نقطة وي إلقاء للجملة نسهاء 
عقر - نتمط إذن هو المشترت بين مجموع الأقوال- مواضع الذكر للجملة نفسها. 
ملاحظة #نشير إلسى أنّ التداو ولي تحتاج حت يحكون لها موضوع إلى أن تميّز بين القول 
خسط والقول - موضع التكرء وال ين المسثل لاسي سسمقتصر «وده على تحال 
معقةاد 
حكنت ألدلالة مرئيطة بالجملة فإنّ القول لا ترتبط به الدلالة بل يرتبط به المعنى. (انظر 
54د د ه19 ,ومععباط: الفمل 8). وينبغي أن تنهم دلالة الجملة هنا على أنّها 2 إرشادات لغوئة 


لعل ابه م كا شاه رأجم 5 020 و أمطة اللسمع»ي» ؛ اللغوي 
حت جه الععايم ات شي ا 0 «دخكر: : راجع 5. 3.1.1) ونحتسي بوا المححول 
انض 23 7 5 1.3). وبالمقايل إن معنى القول هو دلالة الجملة تضاف إليها الإرشادات 
: ارت لود كسم د السللدعا المححون البلاغن. والالتجاء إلى قراتين الخطاب هو م: 
لمعه 0 و لعثامية التق تحتسب انطلاثا من ' لمحكون الماك يي اح بسكا اسه للع 0 


3 المعلسمات» 

م “خرف ما في التحليسلات التداوليّة تصوّرها لدلالة الجمل على أنّها نتاج تعليمات 
مرتيعنة بمكلمات اللغة, وقد اسْتّغمل مفهوم التعليمات: بعد أعمال «أوزوالد دكرى (انظر 
350 : ند عت مان[ و1983 ومععناظا عع عوطتصم قسف ) لما أسماه ب«كليات الخطاب» 
0 ا م الر وايط أ أضدء ع - أله مما مالعا أت والظروف الخالية من الدلالة 


اي 
و لصم ممم اي لصيرو نيه من الو صل و العبار انح و1 قروو قا أت 


الاحلية ولي يبدو أن وظيفتها تتغير بحسب محيطها اللغوي. فبإزاء الأقوال الموجودة في 
: نك حمًا أن نتساءل عن الجزء المشترت من الدلالة المرتبطة ب«لكنٌ». 
(10) أ. ليس الطقس جميلا ولكنّه رديء. 
ب. ليس الطقس جميلا ولحكنتي أرغب في فسحة. 
ج. ليس الطقس جميلا ولكنّ المطر سيسقي الحقول. 
د. ليس الطقس جميلا ولحكنٌ شعاعًا من الشمس يضيء قاعة الجلوس. 
ى لكن تعالوا نتعشل معا هذا المساء. 
ص2 
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القاموس الموسوعي للتداولية 


ففى هذه الأمثلة» تُحدث كلمة واحدة تأثيرات معنويّة مختلفة. ومن الإضانات 
الأساستة للتداولية اعتيار هده التأثيرات لتماجةه استعمالاات وحدة معيجمية بعيتهاء وليست 
ادج أ سي الكل أ يميناء- راعج اإمضاعة 
لمماةه اسشعهنا د نه تو عحدات» مكتجويية ليث 
ملاحظة: هذه المسألة حاسمة بالتسبة إلى الحالة (10أ) بالمقارية مع الاستعمالات الأخرى 
ب«لكن:» أن بعضص الألستة تميز معجييا بين ضربين من لحن (راجع الألبانتة لمععلصوع 
ععطه والؤسيائية «عم/ممته والوصف المعروض في «السكمر؛ ودكرنر 1977 عن 
«ستهي» )ء / 

124 والحدس الذي كان منطلقا في تحليل الروابط هو ْنَ دلالتها تواقق تعليمات حول 
طريقة تأويل الوصل بين قضيتين. لذلك فإنّ «التحليل القائم على التعليمات» يهدف 
إلى تقديم خطاطة عامة عن اشتغال «الحلمة المتضيّنئة للتعليمات»» وعى خطاطة تصام 
بواسطة متغترات. مثال ذلك أنّ السلسلة ضى لكن قْ يمكن أن تحكون لخطاطة 
التعليمات الخاصة بها الصورة التالية: «من ص استخلص الحيجة ا ومن قَّ استخلص 
لا-د ومن ص لحن قل استخلص لا - ل» (انظر ,1977 غنات عع عوط ومع كسم 
تمععناطا 1980 ,دع +معموط 1980) ومحكذا يحون للمثال (11) التحليل القائم 
على التعليمات (12): 

(11) الطقس جميل لكدتي متعب. 
(12) 1 من ضى (الطقس جميل) استخلص التتيجة ل (لتذهب في فسحة). 
ب. من فق (أنا متعب) استخلص النتيجة لا- ث3 (لن نذهب في فسحة). 
جءمن ص لحن ق استخلص التيجة لادن 
1 التركيب والدلالة والتداول 
1 نظام اللسان واستعمال نظام اللسان 
تبرز الوقائع المعالجة أنّ موضوع التداولة ليس مستقلاً عن الأسائيّات.وقد كانت 
النزعة في الستيتات [من القرن الماضي] تميل إلى تعريف التداولتة على أنهًا «ملة 
مهملات اللسانتّات». وهي عيارة تعني أنّْ مهمّة التداوليّة إيجاد حل لجميع القضايا التي 
لم تعالجها اللسانتيّات (وهي تحمل على أنّها الصوتميّة والتركيب والدّلالة). ومن هذه 
الزاوية كان على التداولية أن تفرز جمما ممرّق الأوصال وأن تشتمل على مجموعة من 
الوقائع الهامئيّة التي لا تريد اللماتيّات تناولها أولا تستطيع تناولها. ومن حسن الحظ 
أن ظهرت تعريفات إيجابيّة تسده إلى التداولّة وظيفة معالجة بعض القضايا (التركيبتّة 
والدلاليّة) من وجهة نظر غير لسانيّة وهي قضايا اعمّرت متعلقة بالنظريّة اللسانية. وضمن 
هذا التصوّر لم تعد التداوليّة سلّة مهملات بل أداة لتبسيط اللساتتات, 
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ومن المبادئ المنهجيّة المعتمدة ما أسماه «غرايس؛ (1978) ب «مبد! موسى أحكام 
معدّل»؛ وهو ميداً قائل بأنّه ليس من الوجاهة مراكمة الدلالات المرتبطة بلفظ ما فإذا 
حت ١‏ تحلمة أولعبارة ماعدّة معان مس تعملة؛ فهي ليست نتيجة تنظيم النظام المعجميّ 

نتيجة مبدإ تداولي مطتئق على القول, 

صرب مثالين توضيحا لهذه التقطة: 

(13) أ العلم أبيضص 
ب. العلم أبيض وأزرق/ 
(14) ا سقط زيد في حفرة وانكسرت رجله 
ب. انكسرت رجل زيد وسقط في حفرة 
نه نمسن الضعب جدًا على اللسانيات أن تعتبر الصفة أبيض فى (13) ذات دلالتين 
.حكن شرحهما تباعًا ب «أبيض كلياه و«أبيض جزتياء. فإذا وصف العلم بأنّه أبيض, 
ول تستخلص أنّه ليس إلا أبيض. ولكن إذا قيل أبييض وأزرق» فلن يدكون أبيض 
دحب بل أبيض جرئيًا فقط. وبالتوازي مع ذلحك لا يصف الواوقي (14) نفس المقطع 
حدتن. فترتيب القضايا (ض وق مقابل ق وضص) يحتّد التُعاقب الزمني. إلا أنّْ 
تريب الأحداث خاضية تميّز الواوفي اللغات الطبيعيّة من رابط الوصل المنطقيَ (6) 
تي لا يرى فرقا دلاليَا بين ضص“ق و ق+ضص. 

محكيف نفشر هذه الظواهر؟ بالنسبة إلى حالة أبيض اقتّرح (انظر. .1979 مملعده 
+155 #نلتاصوهن0 ؛ 1983 مدمصل.1) إسناد دلالة واحدة إلى أبييض بقطع النظر عن 
عد كنيا/جزنياء وتفسير معنى أبيض في أرتياطه ب(13أ) و(13ب) باللجوء إلى قأعدة 
جد هي حكمة الكتمّ. ومفاد هذه القاعدة أن تقدّم المعلومات على قدر المطلوب 
12-2 مهنه). فإذا كان المتكلم متعاونا ويقول (113): فإنٌّ السامع بمقدوره أن 
تحص أنْ العلم أبيض كليًا بموجب قاعدة الكم. وإذا كان المتكلم أيضا متعاوتا 
عقر 13ب)» فسيفهم المخاطب» من جهة: أنّ للعلم لونا آخر غير الأبيض» وذلت 


م حب قعدة الحكيف التي تستوجب ألا نقول إل ما نعتقد أنه صادقء وأنّه ليس للعلم» 
ص احية الخرىء لون آخر غير الأبييض والأزرق (سموجب قاعدة الحكم). 
بعت نفس التحليل على الواو. فأثر المعنى الزمني والسببىّ ليس خاضًا بالواو (الذي يُكتَقي 


ب حم نصه المنطنتة)» ولكثه يوافق تأر قاعدة محادثئة (ححكمة الترتيب): إذا قدّمت متتالية من 


ل - ضى. ق. ك مربّة زمتا بل رتماسبيتّاء 
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القاموس الموسوعي للتداولية 


بالنسبة إلى اللساتتّات بالرسم 2. 
تدرج ج هذا الرسم مستويبن في إدرات اللسان: مستوى النظام ومستوى استعمال النظام. ٠‏ ويحدد 
النظام على أنه منحكوّن من ترسكيب ودلالة» ويولّد الترمكيب الصور السطحية التي تنتجها قواعد 
الصياغة الحسنة وتولد الدلالة صورة منطقيّة بواسطة قواعد التأليف. ويكرّن المجموع | لمتركب 
[26] من صورة سطحيّة وصورة منطقية دلالة الجملة (مقابل معنى القول)/ 


السان 
تركيب دلالة تداولية 
الحسنة التأليف الخطاب 


زد لألة تأويل) 


الرسم 2 


وإذن يجب إتمام الدلالة اللسانيةء وهذا هو دور التداوليّة. فمهمّة التداولية أن تقدم تأويلا تاما 
للجملة التي كانت موضوع إلقاء أي قول. . وين نتحذث عن الأو بل فَإثنا نحيل على العملية التي 
تسند إلى قول ما قيمة معيّنة» هي القيمة التي تمّ تبليغها. 

1 التشفير والتعليمات والاستدلال 
التداولية ليس الشغرة اللخوية ة بل استعمالها. وإذا سآمنا بهذا فنا سترى أن العلدقة با 
الشفرة واستعمالها أعقد ممّا يوحي به الفصل بين اللسانيات والتداوليّة.والحقٌ أن الوقائع 
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المقدم 8 


العب ولكة الي رأيناها إلى حد الآن سور مجمو عدين مس المفاهيم: التقابل سن شهم ةم 
استدلال والتقابل بين تعليمات/ اسعدلال, 


التشفير والاستدلال 
أنّ يعض ى المعلومات مشقرة لغويًا وبعضها الآخر يشتقٌّ بواسطة الاستدلال التداولن. 


لنقارن في هذا الصسدد بين طريقتين في طلب الملح على مائدة الطعام: 
(15) أ. الحساء ملحه ناقص. 
ليست قرّة الطلب قي (15]) مشغرة لخويء قالقول لا يدل لخويا على ”هات ٠١‏ لح» ولا حتيع على 


سيت مرة أخرى أن تضع الملح في الحساء: «إله يدل حرقيًا على ما يقوله أي على أنّ ملح الحساء 
ع حكاف. و' , القول (15]) على أنه يدل على «مهات الملح» ينبعى للمضاطب أن يقوم باستدلال. 


من صنف «قال ١‏ لي المتعكلم صن ليدل على قله 


ومأذأ عن (15ب) ؟ حرقيّاء ولا يطلب يطلب المتحكام الملح بل يلقي استفهاما. . ولك لكن الصيغة المستعملة 
(15) ج. أتستطيع أن تمد لي الملحم؟ 

فالاستطاعة ترادف الإمكانء ولكنها لا تشقر قوّة الطلف. لذلك نفي (15 ب) تشفير 
ء متدلال لأنّ الطلب عترتا عنه من خلال الاستفهام. 

التعليمات والاستدلال 

ليست الجواتب التداوليّة من التأويل جميعها متماثلة. فبعضها استدلالى وبعضها 
الآخر مرتبط باللسان. أي مش قر لغويّاءإلا أنه يُوجد ضرب مخصوص من المعلومات 
التداولّة المتسقرة لغويّا يشملها مفهوم التعليمات: وهي المعلومة الإجرائيّة. وللمعلومة 
الإجرائتة خاصيتان : إنها غير صدقية (لاتؤثر في قيمة صدقٌ الجملة) وتتعلق بالمكيفية 
اني ني أن تعالج بها المعلومة حثى تؤقله 


هل 


الماله على التعاقب : في الزمان. ٠‏ وأوضح منه مثال آخر يعر ضه علينا الف ١‏ (انظر «هورت» 
5 م«مه3]). ففي استعمالات النفي الميتالغويٌ الذي يتسلط على قابلية القضتّة للإخبار 
لا يؤثّر النفي في قيمة صدق القضيّة مثلما هو الحال فى (16): 
(16) ليس لزيتب ثلاثة أبناء بل لها أربعة. 
قفي (16) لم يقع من جية الصدق نفي أَنْ لرينب ثلاثة أبناء لأنْ من له أربعة أيناء يستلزم منطقتّا 
أن يحكون له ثلاثة أبناء.فنذهب هنا إلى أنّ.النفي لم يتسلّط على الجواتب الصدقية من القول ولمكئه 
تسلّط على جوانبه غير الصدقيّة وبالحصوص الاستلزام المحادثي (17): 


ا 
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227 ) لزيدب كلوانة 5 أبناء تقطه 
وبالفعل إذا قلت لمخاطبي إِنّْ لؤينب ثلاثة أبناء: فنا أضمّن أنه ليس لها أمكثر من ذلت ولا 
أقل- وهذا بموجب قاعدة الكم التي ي تسمح له بأن يستتتج أنني قدّمت المعلومة الأقوى. 
الروابط أنّها تعرض مجموعة من التعليمات حول كينفية تأويل قول ما. وغعلك قهذء/ 
الحلمات لا ترتبط يِأَيٌّ متصوّر خاصٌ. وعلى هذا النحر لا ندري على وجه التحديد أي 
متصوّر يمثّله الرابط ف فى الفرنسية فى الأمثلة (1)18: 
(18) أ. لو علمت من قبل بذلت ما كنت أتيت. 
بدان عدت يعد العاشرة عاقعك. 
جَ. .إن حانت بأريس عاصمة فرتسا فإنْ ليون عاصمة ١‏ لغوليين. 
3 إن أصابيكت العطش ففي الخلاحجة 2 
فى (18) سيو دل التى , تساوي أَوْ » مخالقة للواقع وليس لها معقي دزي الدالة على الشر طُّ 
الكافي (إن الاسجتار رَامئّة) حيث تحكرن إن صن فإذن فق صادقة إذا وغقط إذا كانت ضّ حكلدبة 
أرقق صادقة. وني (18اب) ل إن القيمة المعاحسة ل إن المنطقتة فالقول (18آسب) يبلغ ما ها يلي: 
إن لا- ضى فإذن لا -ق (إن عدت قبل العاشرة فلن أعاتبكت) وبالفعل فإِنْ إن لأا دض فإذن 
قَ (أي إِنّ عدت قبل العاشرة إذن سأعاققت) وإنت كان منطقيا صادقا قإنّهِ تداوليَا حاذب.ونىي 
(قاج) بكون بإزاء نداع» الدالة على السليم بالشيم والتى يمحكند التعبير عنها بارعهم أو حَنّى 
إن. وتحيل (18ه) على الاستعمال «الإنشائن» أي: في صورة كعرنك عطشان أعبرك/أعلمك 
بأنه توجد جعة في الثلاجة. فلا وجود إذن لأيْ مفهوم يمحكن ربطه ب 1 فإذا ثبت هذاء فإِن أي 
متحكلم بالعربتة قادر على أن يفهم الأقوال (18): فهو يمتلحت معلومات من نوع مغاير للمعلومات 
المنهومية. ٠‏ ونسقي هذه المعلومات إجرائتة (انظر 1990 معطععم؟5 به صمعائةا). 
والحاصل من هذه الظوامر أنٌّ أن الصلة بن النغاء الخو والاست ا أشة ئها 
0 


1 . يترجم الرابط 51 في الفرنسية إلى العربية حسب السياق بِلَوْ أو إن. [المترجم] 
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المقدمة 


نوع المعلومة التداوليّة 





استدلالي 


الرسم 3 / 


وعلى هذا نستخختلص أنّ التداولية تعنى في آن واحد باليجوانب الاستدلاليّة والخويّة 
للتتشفير التصوّريٌ والإجرائي. فيدكون الفصل بين الشفرة والاستعمال فصلا جزتياء 


حم ييا ما 


كما هو شأن الفصل القائم بين الاستدلال والتعليمات. وتعنى التداوليّة بجميع الجوانب 
المفيدة في التأويل التامَ للأقوال في سياقها سواء أكانت مرتبطة بالشفرة اللّغويّة أم لا. 


2. رشانات التداو ليه 


لم تقلب التداولية جغراقيّة الدراسات اللغويّة رأسا على عقب. ولكن مجال اليبحث 
فيها يطرح مسائل لا تخلو من تأثير في اللسانيّات إجمالا. ولنا أن نصوغ هذه الأسئلة 


على النحو التالي: 


00 هل تتعلق التداولية بدراسة الحكفاءة أم بدراسة الإنجاز؟ 


(ب)26 هل تمثّل التداولثة محكرّنا من اللساننات أم هي على العكس من ذلك مستقلة عنها؟ 


(ج) هل التدوالية مستقلة عن نظريّة في العرفان أم لا؟ 
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القاموس الموسوعي للتداولية 

2 اكمقاءة والإتجاز 

نذكر بأنّ التمبيزء فى التقالبد اللانئة التشرمكخية: بين الكفاءة والإنجاز يتعلق 
بالفرق بين المعارف (أي المعلومات التي يوة فْرها جهاز ما) الني يمتلكها متكلّم 
- مخاطب عثالي عن اللسان وإجراء هذه المعارف فى إنتاج الأقوال عند التواصل 
(انظر 1971 واقددمطع). وهذا التمييز مهم لأنه مكن اللساتئتات الحديئة من تحديد 
موضوعهاوهو: نظام مركب من القواع د (الصوتمية والتركيييّة والدلالية) يستبطنه 

يستعيد التمبيز بين الكفاءة والإنجاز في خطوطه العريضة التقابل السوسيريٍ بين اللسان 
يعود إلى أن السعلام محتد عند سوسير: (1968) بأنّه عمل فردي وأنّ اللسان «كبتر» جماميء 


والعحا ال أن الكفاءة عند تشوسحكي: ليمتا خاضة بمجموعة ماء بل خاضة بالمتكلم (انظ 


2 لم1 اه عمبعاط) 


اب *» عماله. بتو وع الو لوقائع ان دا ولتة :ساق بدرات الكفاءة أم ب 


صنفان من الأجرية على هذا السؤال./ 
49 فى التقليد الذي دشنه «غرايس؛ (1975).: عدّت التداولية نظريّة في الإنجاز (انظر 








9 دمل لاعن طعتسرة ,1975 «معلة/لا ,1975 مموصمع؟1): فالتقابل لسائثات / تداولية 
يوافق التقايل كفاءة /إنجاز. وبالفعل فإنّ المبادئ أو القواعد التداولية لا تعنى بالكفاءة 
اللسائية (أي معرفة المتكلّم باشتغال لغته) بل تعنى ينظرية في الإنجاز (أَيْ بمجموعة من 
المعارف والقدرات على استعمال اللّغة في مقامها). 
ملاحظة: يسند إلى متصق حفاءة هنا معنى مغاير لمعنى الكناءة في التقاليد التوليدية. 
فالكفاءة عند «تشومسحعي: تحدّد مجموع «الإنتاجات اللأسانية». أمنا التداولية في توجهها 
الغرايسي؛ قهي مقارية للفهم ولبست مقارية للونتاج اللخوي. 
(ب) الا تعلق التداولتة» فمن التقليد الفرنكو قونيٌ , الذي بدأه بنفتيت» (انظر 
0066 ع قتاع ع8 وا 21974 2 وا صله بدكروق 4 (انظر +1984 1973:1980 19721 لعمعم6 121 
9 بدراسة الإنجاز بل بدراسة الحسفاءة. فالجوانب التداولتة مشفْرة في اللسان وفي 
اللسان نفسه تعليمات تحدّد استعمالاته الممكبة. وهذه هي نظرية التداولتة المدمجة. 
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2 التداولية المدمجة والتداولية الجدرية 

92 التداولية المدميحة 

التشر مصطاح التداوليّة المدمجة (في الدلالة) في نطاق التحاليل التداولية المنجرة 
حزل أعمال ج.ك. «اتسكمبر» وأخكرو وتشمل أساسا نظريتهما في الحجاج. وتهدف 
أعمالهما المتعلقة ينظريّة الحجاج إلى الدفاع عن الأطروحتين التاليتين: 
نلغة مفاده أن الأقوال لا تبلغ حالات أشياء في الك ون (وظيفتها التمثيليّة) بل تبلغ 
الأطروحاتٌ اللاوصفية الأطروحات الوصفيّة المتعلقة بالنظريّات الجذريّة. 

نحن أمام تقابل قديم في فهم أللغة ووصفها. فقد ألح التار اللساني البنيويٌ على العلاقات بين اللغة 
والتراصل (أنظر الوظائف المختلنة للغة في التواصل على ما وصفها بجاكبسون 1963 عدهعطملة[): 
فنى هذا التقليد العلمئ للفة وظينة تواصلية أساسًا. وبالمقابل دافعث تقاليد النحو التوليدي (الذي 

يعطالب فيه تشومسكي» ينسيته إلى العقلانيه زانظر 1969 وعأقسمط0) عن ن الأطروحات «الحمثيلية». 

شلعة وظيفة ة التمثيل أي التعبير ع ن الأقدكار ولا تكون الوظيفة التواصلية إلا ثانوية. ولا عجب 
حينثذ أن تتبتى الأطروحات التداولة ذات التوججه الصوري وامرفائي وجهة النظر التمثيلية؛ في ححين / 
“خدارت الأعمال المستلهمة من التقليد البنيوي التثار اللاوصفن 
00 أما الاطر روحة الثانية للتداوليّة المدمجة نهي أروسة ا الإحالة الانتمكاسية (أو 
صورة من عملية إلثاتئه» (أنظر 21980 .«معناطا). وتأويل هذه الصيغة هو: 0 نفهم قولا 
ماهو أن نفهم دواعى إلقائه. فيكون وصف معنى قول ما وصقًا لنمط العمل الذي من 
المفروض أن ينجزه القول. وتتبني هذه الأطروحة على «وقائع تداوليّة» تختص بالاندراج 
الء وضع لوصف إلقاء القول في معنى القول نفسه ( (انظر الأمثئلة المقدّمة في الذة. 7 
1).ء 

ليست هذه الأطروحة ببعيدة عن الفرضيّة الإنشائية المرتبطة بتتار الدلالة التوليدية. وقد تطوّرت 
الدلالة التوليدية الم لتى يمثلها بالخصوص لسانيون مثل (دروسن» 1970 وومه) (ودلاايكورف» 12017 
0272 (وسكاولي: 1981 عاسم ع51) (وسدوكت 1974 عاءملو5)ء في نهاية السنوات الستين 
وبداية السبعينات من القرن العشرين لغاية إدماج الدلاله في التركيب (انظر غلميش.: عطعتصسلةن 
5 في عرض تأليفي للمسألة). والرأي عندهم أَنْ (أ) الأبنية التركييتة العميقة هي أبنية دلالية من 
توح محمول - حد وب) أن سكل ججملة سيط عليها في ابي العميقة محمول إنشائيّ مجرّد يحدد 


لثما ككته المتضقنة في إلقو وعا هذائاث لحملة م2 قا (19 أ بنة عمئة امخطةاع أضجب 
ارما ال فك إل لجتمدة عر شبيل, [13! سية خميقة سسحت ك3 سيا 


1 


6 


(19) ارتفعت تسي الفائدة. 
20 أثبت ت أن نسبه الغائدة ! وتقفعتاء 
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القاموس الموسوعي للتداولية 

2 التداوليّة الجذرية 

لنا أن نضع مقابل التصوّر الإدماجي للتداولية تصوّرا جذريّا. فالتداولية ليست جزءا 
مدمجا في الدلالة بل هي مفصولة عنها. والحجة هي التالية: يَشْتَخَدِمٌ التأويل في آن 
واحد جوانب صدقيّة وجوانب غير صدقية. 

الجواتب الصدقية 

وهي ترتبط بالدلالة (الصدقية) وتُعَالّج في إطار الدّلالة الصورية التي تس تعمل ضروبًا 
من المنطق مثل حسساب المحمولات أو المنطق المفهوميّ (انظر أولوود و«أندرسون» 
و.داهل» قشي رتشياء» «داوتي» «وول» وجيت رز»» ‏ محكاولي» »غلميش»» محكونال - جينات» 


1981 ممعت عه الهم روودهجا 1981 ع اسوععاة ,1977 أطوطا عن سممسعامصم لمم لام 


8 1 008 ذأ ل ل حم كي عو د لاس م ة 1 ا 8 واء 
13 عط٠طع‏ تصسلدت ,1996 ععضته - اأأعضظخه ع ك8 :8 قتطعنع نط فى خصبوص. مداخل إلى 


الدلالة الصورية). 
من بين الجوانب الصدقيّة الكلاسيكية نجد سألة مدى الأسوار (أي» كل التتكير 
والتعريف. إلخ). وعلى هذا فإنّ الجملة (21) ملتبسة دلاليَا لأنْ لها قراءتين منطقيّتين (22) تصفان 
[32] شروطا للصدق مختلفة:/ 
(21) كل رجل يحب امرأة 


(22) 5 اس (رجل (س)->تص (امرأة (ص) م يحت (س» ص))) 


«لكل سء إن كان سن رجلا فإذن توجد مص بحيث أن ص أامراة وس يحب 


ص». 
ب. 3 ص 9 س (امرأة (ص) م رجل (س) م يحب (سء ص)) 
«توجد ص بحيث أنّْ حكل س» ص أمرأة وس رجل وس يحبٌ ص» 
ملاحظة: للرّموز المنطقية المستعملة في (22) الدلالات التالية: 
7س - «لكل س» (سور كلَي) 
س > «يوجد س» (سور وجودق) 
> حت «إن. ... ف» (الرابط المنطقي للاستلزام المادّي أوعلاقة شرطتة) 
م > «الواى» (رابط الوصل المنطقي) 
الجواتب غير الصدقيّة 
تواقق الجوائب غير الصدقيّة من القول مجموع الاستلزامات المستدلٌ عليها ما 
انطلاقاً من القواعد المحادثيّة (وهي الاستلزامات المحادثبة)» وإِمَا انطلاقا من معاني 
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الألفاظ (وهى الاستلامات الوضعيّة) (انظر «معصتم ا[ :1979 عمفهدة ع1975 معدن 
١ .)3‏ 
يمحكن التمثيل للفرق بين الصدقيئ وغير الصدقن بالأمثلة (23) (انظر 1985 مطماط): 
(23) أ توضل زيد إلى حلّ المسألة. 
ب. لم يتوضل زيد إلى حل المسألة. 
اج. كانت المسألة صعبة الحل. 
3 حل زيد المسألة. 
تضقن (23 أ) و(23 ب) وضعيا (23ج): فالجملة (23ج) هي إذن جاتب غير صدقي من القضية 
١فهو‏ مضدّن في الوقت نفسه في القول الموجب ونظيره السالب) في حين أن (23]) تستلزم (23 ج): 
و(23 ب) لا تستلزم (23د). فتكون (323) إذن جانبا صدقيَا من القضية. 
وبهذا يفترض التصوّر الجذري إذن أن التداوليّة تصف الجوانب غير الصدقيّة من 
المعنى, ومن هنا حان التعريف الذي قدّمه غازدار» (1979) للتداولقة: التداولية - 
المعنى - شروط الصدق. والهدف من هذا التعريف هو التالي: (أ) المحافظة على دلالة 
صدقيّة ترتبط بتركيب اللغات الطبيعية» (ب) تبس يط الوصف اللش وي بحصر مجال 
الدلالة إلى أقصى -حدّ فى الجوائب الصدقتة من القول (انظر الفصلين 8 و9 لتطييق هذأ 
"432 المبدأ على مفهومي الاقتضاء والاستلزام الخطابي)./ 
2 التداوليّة: لسانتّات أم لسانيّات اجتماعية أم لسانيّات نفسيّة؟ 
يتصل الرّهان العالث للتداولية بمجال انتمائها. أتتعلق التداولية باللساتتات أم 
بالأسائتات الاجتماعية أم باللأسانتّات النفسيّة؟ وقد رأينا الاختيارات المتاحة للتداوليّة 
مقارنة باللساتتات. فالتداوليّة المدمجة جِزء من اللسانتات والتداولتة الجذريّة خارجة 
عنهاء 
ولكنّ المسألة أش د تعقيدًا. فيمحكن فعلا توجيه التداوليّة وجهتين مختافتين لا 
تتصلان باللسائئات. 
2 وجهة اللسانيّات الاجتماعية 
مفاد الوجهة الأولى رفض قصر الحكفاءة على المجال اللسانت وحده. فحسب تقاليد 
أتتوغرافيا التواصل (انظر غمبرز؛ وهايمسى» تءمصتدات ,1972 مع صوبر1-[ عه عع مرصسيدت 
9) التي لا يمحكن حسبها فصل القول عن إطاره الاجتماعيّ والثقافي ألذي ينجز فيه 
تشمل الكفاءةٌ اللساتتةٌ اللكفاءة التواصليّة. فمجموعة المعارف الثقافيّة والتعامليّة تمثّل 
قدرة على الفعل يطريقة مناسية فى السياقات أو المقامات المخصوصة. وفي هذا الإطار 
تعود اللساتتات إلى اللسانتيات الاجتماعية أي إِنّ دراسة عملية تنزيل اللغة في السياق 
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(1989 متعم تصبرت) والتنوّع اللساني الاجتماعي (1976,1978 «هط12) وطقوس التعامل 
(غوفمان: 1987 ,1974 ,1973 ش06 ) ) تسيطر على دراسة النظام. وياختصار» فإن 
التركيز في دراسة اللّغة واقع على وظائفها وليس على أبتيتها. 
أوجدت المقاربة اللسانتة الاجتماعتّة دراسات في آن واحد داخليّة لنظام اللغة (ما الذي يجعل 
الأبنية اللغويّة مخضصة للتاشير على العوامل الخاصّة بالتتزيل في السياق؛ من نوع صيغ المخباطبة 
وصيغ أداب الحديث. .الخ (أنظر (1978 نمدمتع1 نع مم8 و1987) وخارجية عن هذا | النظام. ققد 
محكنت الدراسات عن التعامل عند المواجهة وقفي المحادثة من توضيح بعض الو (الخاصة 
ببعض الثقافات أوغير الخاصة بها) فى استعمال اللغة. وقد ظهر فى إطار الّراسات" 0 الممحادثة 
تباين كبير بين الأعمال ذات التوجّه اللسانئ الاجتماعئ المرتبطة بالمجال الاجتماعيَ حول 
التعاملية الاجتماعية «غرفمان» أو بمجال الإتتوغرافية المنهجيّة ساحكس» و.شيغلوف» و«جيفرسون» 
4 . 1978 (سمععلاأز ع #أماوعطء5 ,كاد5) من جهة وبين الأعمال المرتبطة بنحو الخطاب أو 
النصٌ التي تطتق منهجية وإيستيمولوجيا خاصتين باللساتئات من جهة أخرى (انظر نرولي» 6عادم8 
5 و ع ). وعلى هذا فإنّ مسألة حسن صياغة الخطاب. في لطاق أتحاء الخطاب» تعالج انطلامًا 
ن مجموعة من المقولات أو الوحدات الخطابيق ومن قواعد تحكوين تفشر التأليف بين وحدات 
خطاب مرمحية انطلاقاً من وحدات خطاب بسيطة. أضف !( لى ذلك أنه مثلما كا ن التحكرار» أي 
إعادة مقولة نقية فى قاعدة نسقية خاصية أساسية فى اد الجملة نين التحكر رار خاصية أنحاء 
الخطاب. وهحكذا فمثلما كانت مقولة الجملة مكرّنا مُدْمجًا / ومحكرّنا بُدْمَجَا فنا نجد في 
التعامل المحادثي مقولات قابلة للدّمج من نوع التبادل والتدخل (انظر. الفصل 18 5 2). ١‏ 


2 التوجّه اللساني النفسي 
يمكن لنا إضافة إلى هذا التجار الأول الذي يركز على وقائع من الإتجاز أن نعارضه 
إما على عمليبات الاحساب (انظر بابس 6 مومع 52) وإمّا على عمليات معالجة 


المعلة مة الغو 2 (أنما لب القليهه - بجعم لمآ 1975 1ه 1 - ممعصطمهر 


نظر مجو تسون: «ميلر»» «ليقيلت - 1 صاقنا 
6 5-9 89 عاعع] 1983 تلستمل) 
تطرح المقاربة اللسانيّة النفسية مسألة العلاقة بين اللغة (وتخصيصا استعمال اللئة) و العرنار قان. 
وسعي عدد سكير مر الأعمال حول ول مواضيع ل لسانية محدضية (مثل العائد الشجي ريا إلى الت النيت - 
شضهير عاكئد مغلا وتعجد بالخصوض في قلب مثل هذه التقاشات الحوار ول التشفير والاستدلال. 
(انظر «شارول» وسيرتجر .1990 5علاممقغطل) وفم9ل ععااممقط عع تعومعدمة - قعلامعقطه). 
وخلاصة القول إنّ التداولهة سواء أكانت مدمجة في اللسانتات أم لاء معنتة 
عن كثي بالمى ائل التي تتناولها +١‏ ختصاصات مجاورة للساتتّات من قييل اللسائيّات 
وعلى هذاء فَإنّ معالجة المعطيات مختلئةٌ شديد الاختلاف. من ذلك أنْ المقاربة اللسائية 
الاجتماعتة ذات توججه كمن في الأغلب الأعمّ (انظر أعمال «لابوف») والقواعد تناضاية عحكس 
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مطلقة تصف توججهات (فهى على هذا الأساس ترجيحتة). أمنا قي اللسانتات النفسية فَإِنّ لمتهجية 
قربة من منهجية العلوم التجربيتة: إذ يُخضَّع عدد معبن من الأفراد إلى اختبارات وظيفتها 'خقار 
غرضيّت التي تصاغ بصفة مستقلة. ومقابل ذلحك فإِنّ المعطيات» في اللسانيات؛ هي عمومًا نتاج 


بماء لنساني (أوهي. وهذا أقل تواتوء نتاج مدوّنة حقيقية) وتوصف داغمل إطار نظري قائم الات 
9 تأليف 


من المفروض أن يسمح لنا ما مسبق الخوض فيه بأن نفهم فهما أفضل موقع التداوليّة 
ووضيفتها في نظريّات اللغة. ففي إطار النظريّات اللسائيّة القائمة على التقليد التشومسحكي 
فِإِنْ التداوليّة» باعتبارها نظريّة في الإنجازء منفصلة عن اللسانتات. ويتمثل دورهاء من 
دحية. في وصف الآلتّات غير اللسانية المتتصلة بتأويل الأقرال في سياقها ويتمثل» من 
د حية أخرىء باعتيارها مجالا نظريَا مخصوصاء في وصف الصلة بين الموضوع اللسانيٌ 
2527 العلاقة شكل - معنى) ووقائع الإنجاز:/ 


ع 
الكفاءة الإنجاز 
عل 
نساتنات سذان ضيه سدائيات نسائيات 
حدم أعيد 0 ب 





ملاحظة: نشير إلى استكناء دال ضمن الجدول التشومسصكى تمكّله أعمال (ماتفيلد كامقصدظ 
2 ومميلئر» 1978 1982 عصاتاة) التي تدمج البعد التخاطبيّ في التركيب (بواسطة إدراج 
المقولة التركيبية تعبير أنظر (1992 انده6ء8) لنقاش معتق فى شأن أعمال مانقيلد»). 


ومن جهة أخرىء يسمح إدماج بعض الوقائع داخل النظريّة اللسانيّة بالتمييز بين نوعين 
من المظاهر التداوليّة: ما يرتبط منها بالبنية اللغويّة وما يرتبط منها بالسياق غير اللغوي. 
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القأاموس الموسوعي للتداولية 
[36] ويسند هذا التوزيع للمظاهر التداوليّة / وظائف مختلفة لمفهومي الكفاءة والإنجاز 
(انظر الرسم 5) 


وليه 


ب عر 
020 50 








إقوائين الخطاب) مبادى 
دلالة توليدية دلالة مدمجة لساني نفسي لسانئي اجتماعي 
ال ل ال مم 8 9 
مي حي 
نظريات الكفاءة نظريات الإجاز 
الر سم 5 
| لها كانت التداولية غير اللسانية نبة قائمة ئمة على مبادئ فإلها تُعررف هنا على أنها نظرية في السكفاءة 


مخصوصة: بل 08 بمعارف مخصوصة حول هذه الاستعمالاات (انظن 02 مع أناءوع310 في 
دفاعه عن التداوليّة بصفتها نظرية في الكقاءة). 

3. أنواع النظريّات التداولية 

لقد نظرنا إلى حدّ الآن في موقع التداولية ذ ضمسن النظريّة اللسانتة وصلاتها يعلوم 
مرتيطة بها مثل اللسانئيات الاجتماعيّة أو اللساتتات النفستة, ولمكننا لم ننظر بعد في 
المعمار العامٌ للنظريّات التي تندرج فيها.وستناقش ثلاثة أتواع من النلريات: )١(‏ النظريات 
الختطئة (ب) النظريّات ذات الشكللاء زج ) التلريئات العرقانتة. 

3 النظريّات الخطية 

تتحدر هذه النظريّات من تقاليد الوضعيّة الجديدة أو ذات النرعة المنطقية فى تحليل 
اللغة كارناب» «موريس» «بيرس؛ (1942 تجمصعه0 .1938 عتمه1ل< +1958 - 1931 مممعاط) 
وه تذهب إلى أنّ أيٍّ نظام من العلاماتء أيْ أي سيمائية» قائم على المكوّنات التالية: 
العلامات والمسمّيات (المراجع) والتداولية» وموضوعها دراسة العلاقات بين العلامات 
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وه ؤوَليها (انظر الَيعْتَسن اسأيو ورك تجاحكورب»: 3 دراستيى 1 ات 983 1 صممس وام 1 
7 معتعممط :1980 طمعدز »1974 للظف ر بتحايل أدقّ ء عن هذا التقليد) وهذا التَمييز عر 


دعهاا - ى إل ما بف الحكاة.ى بحكية 3 ت)_. والدلالة 8 إلعداء ولة 8 نظر 08 عوإعبم لذ 


التعر يثنا سيحكيه ذلثر كرب و سداق 12 .18 الاك 
+197 مهايا ٠‏ بالية إلى الصيعة الف رنسية) 


3 7 الس 0 العلاقات أو صيغ التوليف بين وحدات اللغة. ووظيفته إنتاج قواعد التركيب 

٠‏ ويتكرّن الترصيب من 508 عددو ةدج وخطاطة قواعد. - وني الأنحاء التسقتة القديمة تتمثل 
ام في الجملة (ج) وتدرج خطاطة قواعد إعلاة الحتابة (أو التواعد النسقيّة) مقولاات نسقيَةٌ من 
قير المركب الاسمى (م س) والمركب الفعلى (م ف) ومقولات معجمية من نوع الاسم (س) 
٠‏ لفعل (ف) والصفة (ص) ومقولات غير معجمية مثل التعريف والتدكير (تع) بما توضحه القواعد 
لتسشته التالية: 





اج لج ام سن م قاء ام سس -© م تع (ص) سء مف -» ف (م س) 
ب ودعو ضوع الدلالة العلاقة بين الحنمات والمرحبات أو الجمل والأشياء 5 في الكون. 
ولنا أن تميّْرٌ (انظر الايتر, 7 همددبرآ و1980) ثلاثة أنواع من الحكيانات الدلالية يحسب خصائصها 
لاحالتة: كيانات الدرجة الأولى (الحدود) التى تعتّن أشياء الكون. وحيانات الدرجة الثانية 
أأو الحمول) التي تحيل على الحالات والأحداث والأعمال التي يلحظها هذا الكيان أو ذاكت 
من حكيانات الدرجة الأولى. وحكيانات الدرجة الثالئة (التضايا) ومجالها هو مجموع قيم الصدق 

3 إحادق. حاذب ]. / 

52 وتّعنى التداولية بالعلاقات بين العلامات ومستعمليها. وبناء على ذلك كان قصِدٌ 
التاولة. ضمن التزار المنطقئء على ظواهر الإشارة (الإحالة على الإحدائتات الشخصية والمكالئة 
والزمانية المتغرة» بحسب إلقاء القول). 

وقد أفضت هذه التعريفات إلى إستاد موقع لهذه المجالات ومرتية لمعالجتها. 

لجة الترحييئة تسبق المعالجة الدلالئة التي تسبق بدورها المعالجة التداولية. 

ومتعبير اجر تمثل متعرجمات التركيب مدخلات للدلالة وتمثل مخرجات الدلالة 
مدخلات للتداولية, أنا مخرجات التداولية فتصف ما للقول من قيمة عمل. 

ولنا أن ننعت هذا الضرب من النظريّة بالخطي (قترتيب المعالجة أساسي فيه) 


11 جم 11 !1 


وبالمنظومي لأن كل مجال قائم بذاته مس تققل. ود 1 الرسم 6 الخطاطة د 


لض ركعت 1 
التمطية نهذا 


المنوال: 





ارسي 6 (عن ام لعا[ أع عاطأسرمععددت 1983) 


إن الوصف التركيئ ل ق هو نتاج المعالجة التركييية (في صبغة بنية شجريّة للمكونات 
[38] مثلا): ويتحد المستوى الخبري بشروط الصدق المسندة إلى القضية التي يعتر عنها قيء وأخيرًا / 

مفاد قيمة ق العملثة هو إسناد قؤة متضتّنة في القول إلى ق. فكل قول يوافقه إنجاز عمل لغوي 
واحد فقط, وتعدف الشروط المحدّدة لإسناد قيمة عملبة إلى قي على أنها شروط ملاءَمة (إذ يقال 
إن عملا لغويًا ما ملائم في سياق ما). 

3 النظريّات ذات الشكل /” 

نقد النظريّات الخطيةٌ (انظر :فان ديكت» 1977 عازز<ا جه/١)‏ أصحابٌ التداوليّة المدمجة 
(انظر. 1983 عمعنانا عع ععحاصرمءفصق)ء ففي إطار التداولتّة المدمجة لا وجود لمعالجة 
خطيّة للقول» بل يوجد جمع بين المعلومات اللغويّة (المنتمية إلى المحكون اللّغوي) 
والمعلومات غير اللّغويّة (المتتمية إلى المكوّن البلاغي). فالمكرّن اللغوي هو 
تطبيق التعليمات المقصلة باللفاظم وسائر الوحدات المعجميّة. والوحدة المعالجة هي 
الموضوع النظريّ جملة الذي تور لنا معالجتُه اللغويةٌ الدلالة. ويتتج عن الجمع بين دلالة 
الجملة والمعلومات غير اللغويّة معنى القول الذي هو حصيلة المكوّن البلاغيّ. ولنا أن 
نمثل لهذا الضرب مئ النظريّات بخطاطة ذات الشحكل لآ (ومن هنا تأنّث عبارة «نظريّة 
ذات الشكلن لآ» المأخودة من مروندوئر» 1981 ععصدمفمعدعء8): 
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المقدمبة 


القول ق - 3 


معنى ق في م 
الرسى م رع أوترعن] 1984 المعس 3) 


/فى إطار النظرتّات ذات الشكل * لا وجود لترتيب خخطن بين التركيب والدلالة والتداولية 
الى حداملتة دأو والبلاغة - مدمجة فى الدلانة) الا أنه ب مه آله ذلحت , ف ول : ة 
ليه 2 في الا لقا يتبقى شيء من التركيب بع لا رو 
لإلقء» (أو مقام إلقاء القول) لا تتدخّل إلا بعد أن تسند إلى الجملة دلالة باعتبار أنّ هذه الدلالة 


على ملة 1 عَوّن الح كاء 


ترجد إذن مرحلتان فى تأويل الأقوال. المرحلة الأولى لغويّة محضة لا تُطلب فيها 
85 ععرفة غير لغويّة. وهذه المرحلة هي نتاج تطبيق ما أسميناه تعليمات. ولا يممكن أن 
تعغ الدلالة إلأفي شكل متغيّرات («استخلص من ق النتيجة لا-ن لكن ك. 
بحيث تكون لا -ن مستخلصة من ك ون التى ي ل ق»» «أول تقرياض كما لو 
أن نيا نفس الوجهة الحجاجيّة التي ل طى» إلخ). ولا تملأ هذه المتخيّرات إلا في نهاية 
مع نجة البلاغيّة (التداولية). ونرى حيتتذ ما المقصود باستقلاليّة اللغويٌ عى التحليا 

ده ولئ. فإذا وجد تناقض بين حصيلة المكورّن اللغري وحصيلة المكون البلاغي إن 
قنوئًا من قوانين الخطاب قد استخدم لتعديل الدلالة. ١‏ 

دل ذلت أن قاتلا قال (24)» والحال أن له مالا كنيدًا في جبيهء لا يمكن اتقهامه 


ل لاحل تلام 


(24) في ججيبي مال قليل. 
فبلفعل» يفشر قانون الخطاس (قانون التلطيف. انظرء 1972 06معنا2آا وفي هذا الكتاب الفصل 
-.2.2.34) إمكانية الانتقال من تعبير عن كمئة ضعينة إلى إثبات كميئة أدكير. 
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القاموس الموسوعى للتداولية 
ملاحظة: لا وجه للممائلة بين التمييز بين مخترجات المحكون اللغوي ومخرجات المحدّن 


البلاغي من جهة والتمييز بين المعنى الحرفي (أو معنى الجملة) والمعنى المشتق (أو معنى 
القول) من جهة أخرى. فالتقابل قائم فعليًا على أساس التقابل متغترات /ثوابت. 


533 النظريات العرفائية 
عاو ع النء إلعالى امح ١!‏ لنظر يات وإلمعد 1 1م اج إلحة حاقات ا 2-12 د ال م 
سيد ١‏ ديت ولمةه امه لا تنجاهات الخر قانمة ا المكاان ليك وو 


النداويةالجذرية. وقد أنشت في لوقع إلى سلحكين ترافين :لت شكلاي 
«سيرير» ودو| 3 ن» 1956 2 و 


ونتصل الفرضيّة المنظوميّة بنظريّة العرفان لدى «فودور» (1986) الذي يميّز نوعين من 


أنظمة معالجة المعلومة: الأنظمة الطرفتة (كصعكرة عساصصة) المختصة والمنظومية؛ والنظام 


المركري للفحكر غير المختصٌ وغير المنظومي؛ وهو مجال الاستدلالات. وتتمكّل 
فرضيّة «سبربر» و«دولسون» في أنْ النظام المركزيّ هو مجال المعالجة التداوليّة. فعمليات 
المعالجة التداولية إذن لا هي/ مختصّة ولا هي مرتبطة بطبيعة النظام الطرفي الذي يغذّي 
النظام المركري. 

النقطة الهاتة هنا هي الاختلاف بين النحو (النظرية الترحييتة) والتداولية. وخلا المجالين 

يتعلّق بالبحث العرفاني (فالنظرية الدحويّة تتصل من جهة بالنحو الكلىّ ومن جهة أخرى بنظريّات 
الاكتساب في حين أن التداوليّة تعالج العمليات الاستدلالية وتكوّن السياق) وموضوعهما هو 
اللغة. ولكنّ , القياس لا يتجاوز هذا الحد لأَنَهُ إذا كان من المممكن افتراض الطابع المنظومن 
للتركيب (انظر. 1987 مواعاصمطك و1991) فإِنّ تصوّر التداوليّة على أنّها منظومتة سيحكون غير 


متوافق مع نطرئة «فودور» (انظر مصماطا عع معطوعمة 19863 و1989). 


ل رمد 


وهكذا نرى فرقا أوّل مقارنة بالضربين ن الآخرين من النظرتات. قالنظريّة المنظومية 
عرفائيّة» والتداولية لا تنتمي إلى ميدان اللّساتيا ت (إذ تنحصر الّساتتّات في الصوتمية 
والترحيب والدلالة). غير أنه تنتضاف إلى هذا فروق أخرى. وهي فروى ترتبط ل أساساً 
بالعلاقة بين النظام الطرفي والنظام المركزي. وتفترض النظريّة المنظوميّة لدى سيرب 
و«ولسون أنّ حصيلة نظام المعالجة اللغوية تمثّله صورة منطقيّة توافق تأويلا للقول جزتيا 
وغير نَم ولا يكون التأويل تامًا إل حين تند التداوليّة مرجعا إلى المتغيّرات وتسند 
وه متضكنة في القول إلى القول وترفع اللبس عنه وتثري الصورة المنطقيّة إمنا في مستوى 
التضمين وإمَا في مستوى التصريح. ٠‏ وإذن فَإنّ عملية المعالجة التداولتة عملية نهاتئة وتطبّق 
على حصيلة الظام اللخويء ولصعة التفاعل بين النظام الطرفيّ والنظام المركزيّ أقد 
تعقيدا مما هو عليه في النظريّات الخطيّة. وقد بيّن الرسم 3 أن بعض المعلومات المشفرة 
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المتذمة 
لغويًا تثير عمليات تداوليّة (إجراءات). وبإيجاز فَإِنْ الصيغة العرفاتتة تمثل حلاً وسط د 


[4] صنفى النظريّات الأوّلين: / 


متتالية صوتية 


ل 
نظام طرفي لساني 
سل 






نظام مركري 
للفكر 
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1. نظريّة الأعمال اللغوية 


لايمتكننا أن نؤرّخ فعليَا لبدايات التداولّة كما نعرفها اليوم إل باكتشاف القيلير 
البريطاني «أوستير ن» لظاهرة الأعمال اللغريّة (انظر 1970 صععدة). ولا بده مع ذلك أن أن 
تلح خ على أن أحتشافت «أوستب” ن» وإن تم بصفة مستقلّة عن الأعمال السابقة له فقد سأّط 
الضوء ء على ظواهر سبقت ملا حظلتها من قبل. وعلى هذا النحو كان رريئاتش؛ قد عزل» 
قبل لحر عد العالميئة الأولى 3 : الأعمال الاجماعية (انظر 10 يناتش 1285 طع مصاع ) وفي ١‏ التي 8 
أسماها «أوستين» أعمالا لغويّة متضمّتة في القول ل وقدم غردينار» في فترة هيأ بيب ن الحربين 2 
عددًا من ٠‏ الملاحظات التي مهّدت لنظرية «أوستين 4 حول الأعمال اللغويّة واستبقت بعص 
أنكار غرايس 2 (انظر «غاردنر 89 معد نل موت ). - وقد تطؤرت. ٠‏ في آخر الأمر نظر 3 
«أوستين ل عجول ل الأعمال اللغوتّة غير الأيام وشهيدت مرحلتين أسام > سيّتين (انظر «ريكاناني» 
و«أوستين» 0 لتلأذقنات و1981 عمصد4!). لذلدت سنبداً بعر ضص تاريخيت لتظريّة الأعمال 
اللغوية مع رائدين هما دريناتش» (1983) وغاردنر» (1989)) م نواصل بعرضيى حول النظريّة 
الصوصسيحة للأعمال اللغوية التي يمثلها كل من «أوستين» (1970) وسيرل» (1972) 
061 

1. عرض تاريخر لنظريّة الأعمال اللغويّة 

1 تاتش » والأعمال الاجتماعية 

1 الحقوق والالتزامات المرتبعلة بالأعمال الاجتماعيّة 

يشاطر «ريناتش» «أوستينكت رغم بعض الفوارق» بعضا من الشواغل اللأساسئة فيمهما 
المغشترت. بدك هو أن يصفا بدل أن يفسّرا ظاهرة الأعمال الاجتماعية أو الأعمال اللغويّة. 

ثم إن مثالهما المحبذ هو نفسه أي الوعد. يلع سحل واحد منهما أخيرا على ضر ورة 5 إقامة 
ذلحت . إلا أن بينهما قروقاء . قالا لدف أي ساسي .وهو كيير جذلء ا يتعلّق بالاطار الفلسفي 
لعملهما والهدف منة. فلئتن كان «أوستير ن* رمي إلى التشنكيت في الفكرة القائلة 
أن الأقوال عي عمومًا وصنية ة وتصلح لوصف العالم أي أنها صادقة أو كاذبة» فإِنّ 
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نظريّة الأعمال اللغويّة 


«ريناتش» يبحث فى تطوير تحليل هوسرل اتعووت!] (لأعمال الذهتية واستعمال العلامات 
ولهذا الاختلاف الأساسي تبعات مهمّة على الطريقة التي بها تت معالجة ظاهرة الأعمال 
الاجتماعيّة تحديدّاء 

فما العمل الاجتماعن؟ هو ببساطة عمل يختصٌّ بكونه يتحقّق باللّغة بمجزد قول 


١ 0‏ :!_ص لكي ١‏ !- ا مله م اك ثالذ -1ط! | اة > 1 
سمي 2 قا فالكلام ذاتد في هذه الحالة؛ يخلق/ الترامات وحقوقا لا ختئط بالحفوق ١‏ 


الواجبات الأخلاقية اليهة. وهو أمر يلح عليه دريناتش » الجاحاء 
لننظر في المثال المفضل. لدى «ريناتش» وهو الوعد: 
(1) أعرت 0 عدا 

بمجرد التلقط ب يحثق المتسكل عمل الوعد فاتزع بال جي» طا. أُمَا المخاطب فامتلت. 

إلا أنّ الوصف الذي قنمه «ريناتش» عن ماهية العمل الاجتماعي يتجاوز كثيدًا حدود 
هذه الملاحظة البسيطة.و بالفعل» فدراسته ترتكز. من جهة» على تحليل طبيعة هذه 
الحقوق والالتزامات نفسها وترتحكزء من جهة أخرى؛ على خصوصيّات التجربة المرتبطة 
بالأعمال الاجتماعتة, 

1 طبيعة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأعمال الاجتماعيّة 

لنيداً بطبيعة الحقوق والالتوامات المرتبطة بالأعمال الاجتماعيّة. فالحقوق والالتزامات 
هيء بدءّاء أمور زمائيّة على اعتبار أنّها تظهر في لحظة ما وتنقضي في لحظة ما. فلا هي 
أمور مادية ولا هي أمور نفسيةء أي إنّها الا تتداأخا لى مع تجربة من التجارب. إذ تقتضي 
الحقوق والالترامات فى آن واحد مشارها (أو مشاركين) ومضموتا محدّداً وهذاما 
يقرّبها من التجارب التي تقتضي أيضا وجود الكائن ذي التجربة المعنيّة؛ ولحكدّنا نشير 
إلى أَنَّ الكائن ذا التجرية البسيطة قد يكون حيرانا إلا أن الحيوان لا يمكن له أن 

أمَا مضمون الالتزامات فهو عمل إن جزتيًا وإن كنبا كليًا. وبالفعل فقد يحكون موضوع 
الا لتزام إما العم نفسه وإمًا تيعات هذا العمل. وتميّزء من ) لاحية أخرى» بين الالتزام 
بفعل شيء ما لفائدة شخص ما والتزام شخص ما بقعل شيء ماء 

وعلى هذاء فإذا وعدت بأن أوصل جاري إلى المحطة فإنّني التزمت بأن أفعل شيئا ما لفائدة 
جاري. ولحكئني مجبر على دفع الضرائب المستوجبة على فهو التزام بعهدتي. 

ويمكتناء انطلاقاً من هذا التّميين أن نبيِن الترابط بين الحق والالتزام: فلكلٌ 
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عدم 


القاموس الموسوعى للتداولية 


أنّ المضمون يمحكن أن يوجّه إلى أي كان: بل يمكن ألا يوجّه إلى أحد. وللحقوق 
والالتزامات» أخيرّاء أسياب وهذه الأسباب هي الأعمال الاجتماعية. 

لنتتقل الآن إلى ختصائص الأعمال الاجتماعيّة باعتبارها تجارب. إن العمل الاجتماعن» 
بدا يواقق تجربة ليست/ تاجمة حسبيه عبةه ن فرد مخصوص بل عن فرد قاعا علء. ود 
دريئاتش. مثل هذه التجربة عملا عفويا وتوافق العفويّة كون الفرد هو أصل التعجرية 

ومع ذلك فليست هذه هي الخاضية الوحيدة للأعمال الاجتماعيّة باعتبارها تجرية: 
ففي حين تتحقّق عديد الأعمال. كالقرار مثلاء يصنة باطنتّة دون الحاجة إلى إظيارها 
خارحيا فإنٌ الأعمال الاجتماعية لا توجد إلا إذا ظهرت في الخخارج. وعلى هذا النحر 
يستلزم العمز الاجتماعي شخصين مختلفين أحدهما يمثّل مصدر العمل والآخر متلمّيا 
للعمل. 

ومن هنا نتيئن خاضية ألأع عمال الاجتماعتة باعبارها تجربة: فعما ل اجتماعيٌ من قبيل 
الوعد ليس تجربة باطنية محنسة وئيس تقريرا عن مثل هذه التجر جربة (أي إِنّه لا يصف 
هذه التجربة): ولك له مظهرًا باطنيا وآخر خارجيا ويمثّل وحدة تنضئّن العمل والقول 
وهو ما لا يمنم من أن يحكون المجموعٌ موضوع تقرير. ولا يحول هذا دون أن يستلزم 
العمل الاجتماعي تجربة باطنية كالاعتقاد بالنسبة إلى عمل الإخبار والشك بالنسبة 
إلى الاستفهام واترغبة بالتسبة إلى الطلب...إلخ. 

إِنّ للأعمال الاجتماعية. والحال تلك» مظهدًا ثالثاً: فهى قابلة لتعديلات عديدة. 
() 2 توجد استفهامات بلاغتّة وضروب من الطلب الماوم وأنواع من الوعود 
غير الصادقة...الخ: فنتحددّث حيئئذ عن أشباهإنشاءات. وفي هذه الحالة لم يعد العمل 


الاجتماعيٌّ يقتضي التجربة الباطنيّة المرتيطة به. بل على العكس من ذلكىه تمنع أشباه 
الإنشاءات مثل هذه التجربة الباطنتة. 
ب يمك ن أن يتكون العمل الاجتماعي مشروطا أو غير مشروط. إِذ د نجد 


إلى جانب الأمر الخالص البسيط أمًا وهين احتمال هذا الحدث أو ذاك. 
لتعد إلى مثال الوعد ولنتظر في المثال التالى: 
(2) إذا تحضلت على عشرة من عشرة فى الرياضينت أعدك بأن أشتري لحك درّاحة 
سياق. 
إن الوعد هنا حقيقيَ ولحكئّه لن يتحقّق إل إذا حَقَّقَ من وُه إليه الوعد الشرط المقول في جملة 
الشرط إذاتحصات على حشرةمن مكرةقي لا لرياضيات. 
وتشير إلى أنّ الأعمال الاجتماعيّة لا تقبل جميعها مثل هذا التعديل: فعمل الإخبار 
مثلاً لا يمدخنه أن يكون مشروطا بالمعنى الذي ذحكرنا. ونلاحظ أخيرًا أنه يوجد قيد 


لك 


نظريّة الأعمال اللنوية 


عى لحدث الذي يشرط العمل الاجتماعي: إذ ينيغي أن يكون ممكنا ولكنه لا 
لمحتوى غير الشرطيّ والعمل الاجتماعي غير المشروط ذي المحتوى المشروط. / 


.ذا كان المثال (2) مثالا عن عمل اجتماعي مشروط ذي محتوى غير شرطي إن المئال (3) 
لقال مثال عن عمل اجتماعي غير مشروط ذي محتوى شرطي: 
(3) أعدّك إذا تحضلت على عشرة من عشرة في الرياضيات»ء أن أشتري لك درّاجة 


5 
8 ما 


دوع حتيقن ولكئه إن يتحقّن إلا إذا تحقق الحدث الذي تمثّله إذا تحصّلت على عشرة من 


3 يمكن أن يُحقّق العمل الاجتماعيّ عددٌ من الأشخاص ويمحكن أن 
يرجه ,لى عدد من الأشخاص. فإذا وه عمل اجماعي إلى عدّة متلقّين له فإنّ الالتزام 
أر الحقٌ الواحد سيشترت فيه المتلقّون المعنتون به. وحين يحقّق عدة أفراد عملا 
جتم عت فإن كل واحد منهم يحقّق العمل المعني بالاشتراك مع الآخرين ويكون 


ثنة عمل واحد قام به أفراد عديدون وحقّ واحد أو التزام واحد. 
8 مكنا أن تحقّق عملا اجتماعيًا بالوكالة. وفى هذه الحالة لا يحقق الشخص 


1 أصل الحقوق والالتزامات: الأعمال الاجتماعيّة 

لننظر الآن فى الأعمال الاجتماعيّة باعتبارها أصلا للحقوق والالتزامات. إذ يجب 
على متلتي القول أن بدرت العمل الاجتماعي أو إن شثت. أن يفهمه: حت يتحقّق 
نعمل الاجتماعيّ المنتج للحق أو الالتزام. ولهء حينثذ» أن يرفضه أو أن يقبله باطنيًا وأن 
يعبر خارجيًا عن رفضه أو قبوله أو ألا يعتِر عن ذلك. 

تلاحظ مع ذلك أنّ تعبير المتلقّي عن الرفض أو القبول لا دور له؛ عمومّاء في إنشاء 
لح أو الالتزام المرتبط كل منهما بالعمل الاجتماعيّ المتحقّق. والحالة الوحيدة التي 
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سكن فيها أن يشكت الرفض أو القبول في إنشاء الح أو الالتزام هي الحالة التي 
يحكون فيها العمل الاجتماعي مشروطاء فمحتوى الشرط (وليس محتوى العمل) قائم 
على قبول المتلقي للعمل. 

لنعد مرّة أخترى: إلى الوعد ولتنظر في المثال التالي: 

(4) إذا كنت موافقاً أعدكت بأن أعرد غداء 
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مضمون الش ط المتعلق هنا بالعمل الاجتماعت هو موائقة المتلقّي؛ في حين أَنّ مضمون العمل 
هو مجيء المتحكلم. وفي هذه الحالة. وفي هذه الحالة فقط؛ تحكون موانقة المتلقي ضرورية لأنشاع 
الترام المتكلم, 
نلاحظ أن الموافقة المذدكورة هى أيضاً عمل اجتماعن في حد ذاته. 
إنّ الحىّ أو الالتزامء على ما رأيا أعلاه: أمران زمتتِان على اعتبار أنّ لهما وجودًا 
لمذة محدّدة:/ فهما يتولدان عن عمل اجتماعي ما ولكنْ زوالهما قد يتخذ صورًا 
متعددة, 
)2 يتحقّق محتوى العمل الاجتماعي فيزول الحق أو الواجب تلقائيا. 
هب أن زيدًا هو فاعل (1): 
(1) أعدكت بالمجيء غدا. 


فعئدما يحقج ق زيد وعده يزيارة المتلقي بعد يوم من إلقاء (3) يزول يموجب هذه الزيارة الالتزام 
الذي خلقه لنفسه بول بتقدر رما يزول الحق الذي منحه إلى المتلي. 


(ب) يتخلى متلقّي العمل الاجتماعن عن حقوقه. والتخلى. كما سنشير. 
عمل اجتماعي له متلق هو فاعل العمل الاجتماعن الذي تم التخلي عنه. 
لج يمدكن لفاعل العمل الاجتماعي أن يبطله. والإبطال هو أيضاً عمل 


اجتماعيّ يوجّجه إلى متلقّي العمل الاجتماعيّ الذي تم إيطاله. وينبغي أن تتوفر بعض 
الشروط حتّى يكون بوسع فاعل العمل الاجتماعي أن يبطل عمله: فعلى فاعل العمل 
الاجتماعن أن تكون له شرعيًا سلطة إبطال عملهء وهذه السلطة يسندها إليه متلقّى 
العمل. 

على هذاء ولكى نلخّص الوصف الذي قتمه «ريئاتش» عن الأعمال الاجتماعتة. 
فإنّ عملا اجتماعيا ما يستلزم تجربة باطنة» دون أن يحكونء ببساطة؛ تقريرا عنها. بل 
على العكس من ذلك ينبغي أن يوجد متلقٌ له وأن ينشئ حقوقا والتزامات لا تختلط 
بالحقوق والواجبات الأخلاقية. وهو قابل لعدد من التعديلات. 

1 غاردثرء والأعمال اللفويّة 

1 التمبيز بين اللسان والخطاب 

إذا كان عمل بريئاتشى: حول الأعمال الاجتماعتة مركرًا على هذه الظاهرة اللغوية 
الخاصة وكان دراسة مقردة قصيرة نسبتاء فإنّ عمل غاردنرء الذي ورد في كتاب شضخم 
مخضصص للغة في عمومها مختلف عنه . ققد انطلق غاردنره من تمبيز بين اللسان والخطاب 
شبيه بتمييز «سو سير» بين اللسات والكلام (أنظر 1968 ععددسدد5) دون أن يكون ممكافكا 
له 
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نظريّة الأعمال اللفويّة 


ملا حفة: بعك لعيو سيراء- كما هه و معروقاء بين اللسات وهق الجانب المحدد جتماعيا 
ممعت من اللغة وبين الكلام وهو «الانجاز» الفردي للغة. وهذا التمييز بين الس 


3 - 


وحت. حسب .سوسير» يتيح الفصل داخخل اللغة بين ما هو اجتماعي (اللسان) وما هر 
ندج ' حكلام) وما هو جوهري (اللغة) وما/ هو تحرضي (الكلام). وبناء عليه فإنْ موضوع 
ميات هو اللا ان للا |( علام. 
فمن لصق :سو سير» من اللسان يحد الكلام: فَإِنّ «غاأردنرء تخد الاتجاه المعاأحص. 
دعة م الخطات ليصف اللسان. قالخطاب: عتدة نشاط إنسانيٌ» متنطلقه عمومًا ىدث 
مجع مر أء مقر يتواصل بواسطته متحكام ما مع مخاطب» مستعمالا" إشارات لنظتة 
مقمة حسب شعرة مشترحة. أما اللسان فهو تحديدًا مجموع المعارف الى تتعلق بهذه 
شما 0 الإشارات 6 بالتو ل 000 مغار ردثر حي وحدة الخطاب 
جح حلت الجملة فى حلمة معردة. 
لننظر فى المثال التالى: 
«المشر شر ط!» 
_- في مسكو قل الخطاب» حسب مغاردتر» جملة وفي مستوى. اللسان كلمة. إلا أثنا تلاح 
ل حيحد يتحدّث بغاردنرء عن جملة فإنّنا تتحدث اليوم عن قول: : فالجملة تقل ر إليها الآن على أن 0 
سء عرق ي مجرّد يعود إلى المظهر التركيبى للسان» في حين أن القول ٠‏ هو الجملة التي تنتجها ذامتّه 
محعوصة فى ظروف مخصوصة (أنظر بالخصرص 2 1980 #ممعناط). 
-: حقل دراسة اللغة» يضع غاردئر» الخطاب أصلا للسان. فاللسان هو ببساطة» نتيجة 
ستعملات خطابتّة لا حصر لها. ومن هذه الزاوية؛ ينيغي أن يدرس الخطاب كما يدرس 


لمسسدا يي ء 


71 المسئد إليه والمسند: مكؤتان اللحملة 

.ذا كانت ت. الحكلمة هي وحدة اللسان والجملة هي وحدة الخطاب فإِن غاردتر لعمد 
1 دخال تفسيم فرعي في الجماة مشيزا للى ىت جمل الخطاب تنقسمء في مستوى 
لخطاب. إلى مسند إليه ومسئد وليس إلى كلمات. وإذا أمكننا أن نحدّ الإسناد بقولنا 
َك يدم عفى قول شيء ماعن شيءما فاه نأك نقول إن المسند إل هو الشيء ء الذي ت تقول 
عنه شيا مأ.ءود بعبارة أبسط بسط إنّ المستد إليه هو الشى يع ألذي نتحكلم في شأنه والمسند هو. 
لشيء الذي نقو ل فى شأنه. (انظر. غردنار 1989: القصل 3). 

لتنظر فى المثال التالى المأعوذ من «غاردنره: 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
6 جاع ويد 


تنقسم الجملة جاء زيد في مستوى الخطاب ! لى مستد إليه ريد ومسنى جاء ولا دخل للكلمات 


4] هنا. / 


وما يسمح بالانتقال من الحكلمات إلى الجملة وإلى المستد إليه والمسند اللذين 
تتضمنهما إننتا هو المتكلم. فقد كان للمتحكلم قصد محدد إذ يقول جملة ما بدل 
جملة أخرى. وهذا القصد هو الذي تعكسه بنية المسند إليه والمسند. وتمكّل الكلمات 
التي تحكوّن: في مستوى اللسانء المسند إليه والمسند موضوع اختيارء وهذا الاختيار هو 
الذي يحدّد في مستوى الخطاب المسند والمسند إليه. 
إلآ أنّ غاردنر» يشير إلى أنه إذا وجب الحفاظ على التمييز بين المسند إليه والمسند 
فإنّ كل كلمة» ا إن تار اتسين موضوع متصومني » هي بوجه من الوجوه مسند 
بما أنّه إذا عيّنت الحكلمة شيئا فإنهًا تقول عنه شيئا ما. وينبغي التمييز» حسبه: بين خمسة 
ضروب من الإستاد. 
١ (‏ كل حلمة هي مسند يما أنّها تقول شيئا ما عن الموضوع الذي تنطبق عليه. 
لتأخذ المثال (7): 
(7) تعن «آن ريبول؛ ابنها وتقول: «ابني». 
إنّ هذه الجملة التي لا تضهن إلآّ مرضكبا اسميا سند إلى فرد ما أنه ابن :آن ريبول». 


(ب) كل جملة بصفتها رد فعل على مثير هي مسند يتعلّق بهذا المثير. 


لتفحخص المثال (8): 
(8) ينظر زيد إلى المطٍ رالذي يتهمر ويقول: «السماء تمطر». 


إن الجملة (8) مسند يصف حال الجوٌ. 


(ج) كل كلمة مستعملة هي مسند إلى حالة الأشياء التي تشير إليها الكلمات 


السابقة. 
في المثال (9) تصف الكلمة يسرعة حالة الآشياء التي تمثلها الكلمات الساقة 
أي سير زيدة 
(9) يسير زيد بسرعة. 
(د 2 في الجمل ألتي تتضمن مستدًا إليه ومسندا يقول المسند عن المسند إليه شيئا ما. 


في المثال (10) المسند جميلة يصف المسند إليه مريم: 
(10) مريم جميلة. 
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. كاله كلمة فى - جملة يمكر: أن + تستعمل على نحو إسنادي لتقول : ضمتا شنا 
ماعل مجمو ع الجملة. 
لنأخد المثال (11): 
(11) هذه الخرفة فظظيعة! / 
تعف حكلمة فظيعةق» حسب اردتر»» مجموع الجملة مشيرة» عمومًا بفضل التبر المسند إلى 
إلا أتنا نلاحظ أن الأنماط الثلاثة الأولى من الإسناد من طبيعة اللغة نفسيهاء أننا 
نمطت الأخيران فهما موضوع لقصد من المتكلّم: ومن هنا نتبيّن فائدة التمييز بين 
لمسم إليه والمستد فى مستوق الخطاب, 
1-.. مغختلف أشكال الجملة 
وجب حسب لغاردنر» أربعة أنماط من الجمل: الجمل الخبريّة والجمل الاستقهامئة 
نمثل لها تياعًا بالأمثلة من (12) إلى (15) رهي مأخوذة عن «غاردتر:: 
(12) حكنت أعتقد أتحك تتتاول العشاء فى البيت هذا المساء, 
(13) هل اتصل أحد 
(15) ما أغبى هذا الأمر! 
ليس للمتكلّم: حسب بغاردتر» القصد إلى تبليغ شيء ما فحسبه بل له هدف لاحق 
بمكن أن يكون متتوّعا تتعا شديدا. لذلك يجب أن تكثف الجملة؛ بصورة أو 
بأخرى. هدف المتكلم. ولكن تقد يذهب في وهمنا لأوّل وهلة أنّْ الأهداف الممحكنة 
تصلح للإقناع أو الاحتجاج على إثبات سايق أو جعل المخاطب يقبل بصدق إثبات سابق 
أو الخداع..إلخ. ومع ذلك فإِنّْ شحل الجملة يظل هو نفسه. 
المتكلّم الذي يقول جملة ما. ويقترح «غاردتر» الاحتفاء بالأنماط الأربعة من الجمل 
التي ذكرناها أعلاه وهي كفيلة بإبراز قصد المتكلّم فى مستوى يمكن أن يشار إليه 
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وبهذا يستبق بعض مواقف التداوليّة التي ظهرت بعد بأوستين» لأنّ الأنماط الأربعة من 
الجملة توافق عددًا من الأعمال اللغويّة وتتميّز أساساً بما نجده فيها من أشكال إستادية 
الجمل الخبريّة والاستفهاميّة والطليية والتعجبتّة. 
الجمل الخيريّة 
الجمل الخيرية هي أنموذج الجملة ألتي يسود فيه التمييز بين المسند إليه والمسند. 
فللمسئد إليه عمومًا صور رة المرصكب الاسميّ. أمَا المسند فيدرج بقعل مصرّف مع فاعله 
(المتكلم/ أو المخاطب أو الغائب مفردًا أو جمعا). وخاصية الجمل الخبريّة َنم 
شيئا ساعن شيء ما وأنها تحقّق إخبارًا. وللإخبار صورتان صورة موجبة هي الإثبات 
وأخرى سالبة هي الإنتكار. وإجمالا فمن طبيعة الجمل الخبريّة أن تمثّل حكما بالصدق 
أو الكذب على حالة الأشياء التي تمثّلها الجملة. 
ملاحظة: يشير غاردئر» عن حقّء إلى أنّه لا ينبغي الخلظ بين خاصية الجمل الخبريّة هذه 
والاعتقاد المنطقي القائل بأنّ الخبر هو بالضرورة صادق أو كاذب. فهذه العلاقة بين اللغة 
والواقع لا تختلط مع قصد المتحكدّم القائم على إثبات كذب حالة الأشياء أو صدقها. 
ويذهب «غاردتر»» على سبيل التدقيق» إلى أنّ الجمل الخبريّة إنْما يكون المسندٌ فيها 
صادقا أو كاذبا في تعلقه بالمسند إليه. ويشير من , ناحية أخرى إلى أنّ الجمل الخبريّة 
تكون مصحوية بعدد من المقتضيات المتعلقة خصوصاً يصدق المتكلم وما له من 
معارف في شأن ما يتحدّث عنه وصدق الجملة نفسها. ويلاحظ أنّ الأهداف التي تساق 
لأجلها الجمل الخبريّة هي أعسر تحديدا من بقية أنماط الجمل. 
الجمل الاستفهامية 
إِنْ نجاح العمل» في الجمل الاستفهاميّة» رهين تحقيق المخاطب لعمل ماء وهو في 
هذا الصدد إجابة لفظيّة مناسبة. وعلى أساس هذه الإجابة المرجوّة يميّز غاردنر» بين 
نمطين من الاستفهام: الاستفهامات التي تتطلب تصديقا ويمكننا أن نجيب عنها بنعم 
أولاء والاسه ستفهامات التى تتطلب تصورا وينبغى أن يجيب فيها المخاطب عن مسألة معئئة. 
ونلاحظ أن هذا التمييز يمعكن إفامته أيضاً على أساس الإسناد: ففى الاستفهامات التى 
تتطلب تصديقا يحكون المسند نفسه مستفهما عنه وموضوع الشك وفي الاستفهامات 
التي تتطلب تصورا لا يحكون المسند مستفهما عنه وليس محل شحك. 
لتأخذ المثالين (16) و(12): 
(15) أجاء زيد؟ 
(17) من جاء > 
في (16) يستقهم المتحكلم لدى المخاطب عن صدق المسند جاء أو كذبه. وفي المثال (17) 
ليس المسند محل شك وإنمّا يستفهم المتكلم لدى المخاطب عن هوية القلام. 
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ويوجد هذا سم «الإسنادي» , بين الاستفهامات لني تتطلب تصديقا والاستفهامات 


تصديقا لا تشير إلى ذلك إلآ/ بتغيير ترتيب الكلمات أو بتصديرها بحرف الاب تفهامة. 


م الجما الااستفهامتة التي تتطب تصؤّراء فَإِنّ أسم , الاستفهام 93 من مال ماذالء كيف.. 
إلخ) هو الذي اشير إلى النقطة المعينة التي يستقهم عنها عنها المتحكلم لدى المخاطب. 


الحمل الطدية 
نختصض الجمل المجموعة تحت هذه التسمية أساساء لجسا غاردتر؛» بتعبير المتكلم 


عن رقبته في عمل ما ليس رهين إرادة المتكلم أو هو ليس رهين إرادته فحسب. ويوجد 
عدد كيير من أتماط الطل: كالأوامر والتشيء والدعاء والنصم. . اإلخ. وللطب. 
تك شوك رل حا م _- ا ع ل ا 2 





غالبا صورة مركب فعلي (فعل أو مرحكب إسناديٌ) مصحوب أو غير مصحوب يصيغة 
تأذب من نوع من فضلك أو أرجوك. 
وإليت أمثلة على ذلك: 
(18) أغلق الباب. 
(19) أذعب. 
(20) أغلق الياب من قضلحت! 
(23) اجلس: أر جورت! 
الجملة التحخبيّة 


يحكون المتكلّم هناء في الصدارة بما أن حملة التعخب تمل أساساً مزاج المستكلّم 
أو مواقفه أو رغبته. وهي على ما هو مفترضء تمثل التعبير العفويّ عتها. وبوسعنا أن نميّز 
ضمن الجمل التعجبيّة صنف أسماء الأفعال التي تضم «الأصوات الدالة» (على حدٌ تحبير 
غاردني) أكثر من كونها تضم حلمات. ونذخر من بين أسماء الأفعال» آه للتوجع» 
ون للتقزّزء وهاه للاحتقار... إلخ. 

وتلاحظ. مع ذلكه أنّ أسماء الأفعال تعود إلى صنف من الحلمات (أي ا 
ترتيط باللسان بقدر اوتباطها بال لخطاب) في حين أنّ الحمل التعجبتّة توافق الحمل (أي 
7 ترتبط بالخيطاب). 

وعلى هذا النحوو تدرج نظريّة غاردئر» انطلاقاً من التمييز بين الأسان والخطاب تمييرًا 
ثانيا بين الحكلمة. باعتبارها وحدة من اللسان. والجملة باعتبارها وحدة من الخطاب» قبل 


اللأاصا ل الفرنسي يقدضي تصدير الصملة ب ناج وه خملا وقد غيّرنا العبيارة بما يتاسب ختصائص 
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أن تفرّع الجملة إلى مستد إليه ومسدد. وعلى أساس مختلف ضروب التمييز هذهء يمحن 
لغاردنر» أن يميز أربعة ألماط حكبرى من الجمل: الجمل الخبريّة والجمل الاستفهاميّة 
والجمل الطلبتة والجمل | التعجبية وهمي توافق عدذا من الأعمال اللغويه. وإذا لم يتخط 
هذه المرحلة. فلأنّ ضروب التمييز يز الأشة لعلفا لا يمصحتهاء حسبه أن تعتمد على صورة 
الجملة ننسها باعتبارها تجلو مقاصد المتكلم. / 

2. النظرية الكلاسيكيّة 


لم يتولّد فعليا الاهتمام بالأعمال اللغويّة في الفترة المعاصرة إلآّ مع «أوستين». ولم 
لم التداواحة أيضاً على الصّورة التي نعرفها اليرم إلآ انطلاقاً من اسحتشافه للظاهرة وم 

الدراسة التي قام بها إثره سيرل». وسنيداً إذن الفقرة حول النظرية الكلاسيصية للأعمال 
اللغويّة يعر ضص لنظرية «أوستين». ثم تتتاول نظرئة سيرل» كما عرضها في كتابه الأول 
الأعمال اللغريّة (1972 عاعدء5). 

2 الصيفة الأوستينية لنظريّة الاعمال اللغوية 

يمحكننا أن نمز مرحلتين في نظريّة الأعمال اللغوية حكما تطوّرت مع «أوستين. 

تعلق المرحلة الأولى باذ بالتّمبيز بين الإثباتات التي تحقّق عملا والإثبانات التي تصف 
واقعا. وفي المرحلة الثانية تصبح الإثياتات التي تصف واقعا حالة مخاصضّة (جدًا) من 


الاثباتات التي جد ق عملا. 1 نّّ نّ هاتين المر حلتين ليستا فعليًا متمايزتي: ن في الزمان 


وستعمل في مجموع هذء الفقرة على على النظر في النض العظيم المؤّشس الذي خصصه 
«أوستين» لهذه الظاهرة ونقصد محاضرات وليام جيمس (نتمنععما ععصدز تصدنااةاا) التى 
قدّمها في هارفارد :دبا سنة 1955 وتشرت بعنوان كيف نصنع الأشياء بالكلمات؟ 
(ملسمنى اكت مونطء ممع حول النص الإنغليري 62 الترحجسة الغر نسيّة 1970 يعنوات 
عمفذا دع" ,عمال مسحي ). 


12 4 إلا ائن- دالمحية ٠:‏ 
الإنشانن والوصمن 


إن الهدف الأساسي 1 لأوستين: في محاضرات وايأع جيمس» هو أن يدخمل أل جناقض في 
8 للإثباتات خصوصاء وللغة عموماء وظيفة وصف حالة الأشياء 9 إذن صادقة 7 
كاذبة. فلمًا كان عدد من الأقوال. حتّى الإثباتية. لا يممكن اعتبارها على وجه مشروعء 
صادقة أو كاذبة؛ فقد أُدى ذلك. » ضمن هذا التقصوّرء إلى اعتبارها إثبانات زاتفة. وتم 
التشمعيت في المسلمة المتعلقة بالطابع الوصفيَ أساساً للغةء وهو ما أسماه «أوستين» 
بالوهم الوصفي. انطلاقاً من التمييز بين الإثباتات التي هي أوصاف حقًا وسمّاها وصفيّة 
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سس الإثباتات ووصفه. 
فدرس أقوالا ذات شكل إثباتيٌ تتضمّن فعلا مستدًا إلى المتكلم المفرد في صيغة 
المضارع الدال على الحال المبني للمعلوم» وتتميّز بما يلي: 
40 لاتصف شيئا فهى إذن لا صادقة ولا كاذبة: 
(ب) توافق إنجاز عمل. / 
فاقترح أن يسمي هذه الأقوال أقوالا إنشائية 
ستستعمر من 51 وستين؛ بعض الأمئلة: 
(22) نعم أقبل (ردًا على سؤال «أتقبل/أتقبلين الزواج من هذه المرأة/من هذا الّجل؟ » 
أثناء حفل زفاف). 
(23) أسمّي هذه السقيئة الملكة إليزاييت. 
(24) أراهنكت على عشرة دنائير بِأَنّ السماء ستمطر. 
إلا أنه لا يكفىء حين بجر فعليًا عَملّ يوافق قولا إنشائياء أن يُتطق بالجملة المعنّة: 
إذ يجب أيضاً أن تحكون ظروف إلقاتها متاسبة. 
52 توفيق الأقوال الإنشائتة وإخفاقها. 
لا يعني هذا أنْ الإنشاء الذي يُلقَى في ظروف غير مناسبة كاذب ولكتّه يعني 
بالأحرى أنه عمل باطل أوفارغ وأنْ القول غير موقق وأنّ العمل مخخفق. 
لتأخذ المثال العزيز على تلب «أوستين» كما هو الحال عند رينائغي»»: وهو الوعد: 
إِذا ألقى متكلم القول (25) دون نتّة المجيء فلا يمحكننا رغم ذلت القول إِنّ (25) كاذب 
ولا أنْ المتكلم لم يَعدْ. 


1 آل 1 2 2 3 إلعما مضةة ‏ .متنا وماك اث لتحدرمت ع" يرو جد 
بل نقول إن القول غير عوفق وأن العمل مخشق. ويمكننا فعلا إن عن «وعد 


في هذه الحالة ولكن لنظ كاذب لا يُحمل هنا على معناه د المنطقئ الفلسغي المعهو 
ويقدّم «أوستين» قائمة الشروط اللأزمة لتوفيق القول الإنشائيٌ نّ ويعلق عليها. 


اك 


وني أن برجد إجراة مصطالخ عله مول يدع بثو موا مت ويشمل هذ الإجرة 
قول بعض الحكلمات من قيل بعض الأشخاص بعض الظروف. 
إن الأقوال : التي أحذها أو ستين» إلى هذا الحد بعين الاعتبار ر هي إنشاءات صريحة. 
غير أنّه تولجد أيضا إتشاءات ضمئيّة تشف عن ضروب من اللبس لا نجدها في الإنشاءات 
الصريحة. 
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لنعد إلى مثال الوعد ولنقارن بين (25): وهو إنشاء صريح-ء و(26) وهو إنشاء ضمني: 
(25) أعدحت. بأن أجيء. 
26 سأجيء. 
قإذا لم يوجد شك في أن (25) وعد فَإِنْ (26) يمحكن أن يكون وعدًا أو تحكهنا أو تهديدا... 
[55] إلح. / 
وفي حالة الإنشاء الضمني لا وجود لإخقاق أوعدم تمام العمل ولحكن يوجد ليبس 
في القول. 
أ يجب أن يحكون الأش خاصٌ والظروفٌ المُعينِينَ قي الحالة المذكورة. مناسبين حتى 
يقع استحضارٌ الإجراء المخصوص. 
يوجد عدد كبير من حالات خرق هذه القاعدة من ذلك المئال (22) الذي يلقيه أخ العروس. 
أو مثال الأمر الذي يصدره شخص ليس له سلطة (أكأن يصدره جندي لقانده مثلا» إلخ. 
لب.1 يجب أن ينفذ جميع المشاركيئ الإجراء بصفة سليمة. 
ويوافق هذ! بالخصوص استعمال صيغة غير سليمة. ومثلما يلاحظ «أوستين؛ قد توجد 
الأمئلة أساساً في الإنشاءات القانونية. 
ب.2 يجب أن يطيق جميع المشاركين الإجراء بصنة تاقة. 


فى هذه الحالة لا تمكفى صيغة إثشائتة وحدها لإنجاز العمل . فقد تستو جب المسألة 
يي يك وحا ّ حدر تبممعع ييه الونععنا 





إنشاء 5-5 راردا على الإنشاء الأول أو إنشاء موازيا للإنشاء الأوّل. 
| يشكر نا هذا ذا الم افقة اللازمة ليت الرهان فعلا أو بوجوب أن يقول العروسان «نعمء أقبل» في 
أفكارٌ أو مشاعدٌ أو ليشرّع أي من المشاركين في سلوك له تبعاتٌ نعلى الشخص 
المشارت في الإجراء فيستحضره بالشبع. أن تحكون له فعلاً هذه الأنجارٌ أو المشاعدٌ 
وعلى المشاركين أن تحكون لهم نيد الباع التلوتكت. 
يقدم ,أوسعينء أمثلة تفتقد إلى هذا الشرط في شأن المشاعر والأعكار والنواياء ويمكننا أن 
تضرب الأمثلة التالية 
(27) أتقدم إليك بتعازي 
(تقال والحال أنه ليس للمتكلم أي تعاطف مع مصاب مخاطبه) 


5 


ع3 


نظريّة الأعمال اللَعويّة 


فى خصوص الأفكار 
(28) أنصحت بعدم المجيء 
(يقولها متكلم لا يعتقد أنْ ذلك هو أنضل سلوك يسلحه المخاطب). 
فى خصوص النوايا 
(29) أعدحت بآن أجيء 
(يقولها محلم لا نئة له في المجيء) / 
ج.2 يجب على المشاركين أن يتبعوا الس لوت الذي يستلزمه الإجراء في ما سيأتي من 


يُعلق «أوستين؛ على هذه القاعدة الأخيرة ريما لأنهّا يدت له بديهتة. ولنا أن نقترح أمثلة عديدة, 
فلننظر ببساطة في (25) وإخفاقها إذا لم يجبع المتكلم. 
إِنّ رق كل قاعدة من هذه القواعد يوافق نمطا مخصوصاً من إخفاق الإنشاء. وعلى 
هذا يمكننا أن نقدّم؛ متبعين «أوستين»» الرسم التالي الذي يصتّف الإخفاقات يحسب 
شروط الخخرق التي توافقها. 


الإحناتات 
امب 9 
عدم التونيق تجاوز 
1 العتاءع 0-0 8 0 500 
عمل مرّعوم ولصكنه فارغ عمل لققلي محض ولحدكنه خاو 
ا ب 1.1 21 
لداء ثانسد تيد فاشل عدم الصدق 9 
عمل مملوع عمال قاسد 
50 .32 ا سك 
0 استعمال فاسد تقائص ‏ إنبلؤلاات 


الرس 1 (متقول عن أُوستي: 1978 52) 


ويلاحظ «أوستين» أنّ الإخفاق يتعلق بجميع الأعمال المؤسّسيّة بما في ذلحك الأعمال 
التى لا تستعمل قيها اللغة. أضف إلى ذلك أنه يجب أن تقصّى من الأعمال الإنشائتة 


59 





]57( 


القاموس الموسوعي للتداولية 
الموتقة الأعمال الني لا تتحقّق بصنة جماةة إذا ألقينا الجملة الموافقة مثلاً على خشبة 
المسرح أوفي شريط سينمائي أوعموما في عمل تخبيلي. فالمسألة تعلق حينئذ ينمط 
خاصٌ من الإخفاق يوافق اسجعمالا طفيليًا للغة. وقد أتى ذلك ببأوس تين إلى تقديم 
شرطين عامّين جدًا لتجاح العمل اللغوق؛ 
1 يجب أن يكون للمتحكلم مخاطب؛ أي أن يكون قد سمعه شخص ماء 
(ب) يجب أن يكون المخاطب قد فهم العمل وأن يكون تعزف على العمل 
المقصود. 
نشير أخيرًا إلى أنّ مختلف مصادر الإحفاق قد تتشابت. / 
2 التوفيق مقابل الصدق والإنشائى مقابل الوصفيّ 
لقد حان «أوستين: فى هذه المرحلة إذن ين كت في الوهم «الوصغيى»» بإدخال 
تمييزء ضمن صنف الإثباتات. بين الإثياتات التي تصف حدّا ويمحكن أن تحكون صادقة أو 
حكاذية» وهى المسمّاة وصفيّة. والاثباتات التى لاتصف ولكتدا نحمّق بها أعمالا ويمكن 
أن تكون موئقة أو غير موفقة وهي المساة إنشاتية. وتححون الأقوال الوصفيّة صادقة إذا 


الحالة المعاحسة, أمَا الأقى ال الانشاكة في 
مسي 5 - يا 


وكازذبة و و أدحكييما 
م 


وجرت حالة أعياء التحقة منيا 1 ١‏ إلجج ا 
. - لحهيه 7 اكيبا 
موققة إذا توقرت بعض الشروط وتتكون غير موفقة في الحالة المعاكسة. 
إلذ أن «أوسحينَ»» حين وصل إلى هذه المرحلة. للاحظ أَنّ قولناء من هذه الزاوية» إن 

قولا إنشاتئيا يبكون موفقا إذا توقرت بعض الشروط يعود إلى القول بأنّ قولا إنشاتتا 
يكون موققا إذا كانت بعض الإثباتات صادقة وهي تحديدًا الإثباتات التي تصف هذه 
الشروط أو تتعلق بها. فهل عليناء حينتذ؛ أن نتخلى عن التمييز بين الإنشانيَ والوصفت؟ 
يرفض «أوستين: ذلحت ويداقم عن التمييز ينهما بحجة قويّة. فإذا أمدكننا التول» حسيف إِلّ 
بعض الإثباتات ينبغى أن تحكون صادقة حت يمكون الإنشاء موققاً لا يعني أنّ الإنشائيٌ قد 
اختزل في الوصفي. وبالفعل» فحتئ إذا ما سلّمنا بوجود مظهر وصغيّ في الإنشاء الصريح. 
فإِنّ الوصف المتحدّث عنه لا يمكن التحمّق منه بواسطة حالة أشياء في الحكون مستقلة 
عنه: فتوفيق المظهر الإنشائى للإثيات هو الذي يجعل مظهره الوصفي صادقا. 

لتقارن بين القولين التاليين: 

(30) أجري. 


)31 أعتدر, 


بنك 
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ما العلاقة بين القول أجري وحدث الجري ويبن القول أعتذر وحدث الاعتذار؟ في المثال (30) 
يكون حدث الجري مستقلا عن إلقاء (30). وفي المثال (31): على العكس من ذلك. يرتبط 
حدث الاعتذار مباشرة» بإلقائي ل(31). 

إذن يعود التمييز بين الوصفيّ والإنشائيّ» في نهاية المطاف. إلى التمييز يين القول 
والفعل. 

بقي أنّ صدق عديد من الإثباتات يرتبط وثيق الارتباط بتوفيق الإنشاء. 

(24 الإثات القائل بأنّه من باب الصدق أنّ المتتكلم يفعل شيئا م١‏ وعلى وجه 
التحديد أنَّ المتكلم يحقق عمل كذا... 
(58] (ب) الإثبات القائل بأنّه من ياب الصدق أنّ بعض الشروط قد توقرت. / 
(ج)2 الإثيات القائل بأنّه من باب الصدق أنّ المتكلم يلتزم بتحقيق عمل لاحق. 
غير أنّ علاقة الاستلزام التي توجد بين إثبات معين أو إثبات آخر أو إثباتات أخرى 
ليس لها شكل واحد. فقد تتّخذ مظاهر ثلاثة نُحدّدها أساساً فى مستوى العلاقات 
القائمة بين ضروب نفى الإثباتات المعنتة. 


(1) 2 قد يستلزم إثبات ما إثباتا آخر أو أكثر. 


(32) تسعلزم (33): 
(32) جميع الرجال يخخجلون. 
(33) بعض الرجال يخحجلون. 
وبالنعل فلا يمحكننا أن نفول كما أشار «أوستين»: جميع الرجال يخجلون ولحكن ليس أي وأحد 


منهم. 
فإذا استلزم الإثبات (أ) الإثبات (ب) فإِنّ نفي (ب) يستلزم نفي (أ). 
لننظر في (33) وهي نفي ل(33): 
(33) بعض الرجال لا يخجلون. 
قهي تستلزم (32 وهي نني ل(32): 
(32) جميع الرجال لا يخخجلون. 
(ب) 2 قد يستدل بإثبات على إثبات آخر أو أسكثر. 


يستدل ب (34) على (35): 
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هناء على خلاف ما سبقء إذا استدللنا من الإثبات (أ) على الإثبات (ب) فإنّ نفي (ب) 
لا بمحكن من الاستدلال على تفي 54 
إنَّ المثال (35): وهو نفي ل(35) لا يستدل منه على (34') الذي هو نفي ل (34): 
(34) ليس القط قوق الحصير. 
(35) لا أعتقد أنّ القط فوق الحسين.. 
ف (35). كما نلاحظء ليس متنائرًا مع (34): فقد يحكون القط فوق الحصير ويكون المتكلى 
في الآن ننس لا يعتقد أنْ القط فوق الحصير. 


إن العلاقة يسيطة: فالإخبار عن قضية يُستدل به على الاعتقاد في صدق تلك 


[59] ١ج(‏ قد يقتضي إشات ما إثاتا آخر أو أخثر. / 
(36) تغتضي (37): 
(36) آبتاء زيد صَل. 


(37) لزيد أبناء, 


فى حين أن (37')» الذي هو نفي ل (37): لا يقتضي (36) الذي هو دفي ل(36): 
(36') ليس أبناء زيد صلعاء 


وحين يحكون الإثبات المُقتضى كاذباء يعتبر بأوستينء أن الإثبات المنطلق منه غير موفق. 
فهو باطل لاغ وليس صادقا أوكاذيا. 

وإذا عدن! إلى الإثباتات التي يرتبط صدقها بتوفيق القول الإثباتي تلاحظ أن العلاقة 

ين الإنشاء وصدق الإثياتات المتصلة بشروط التوفيق ستحكونه بحسب تعلقها ب لشرطين 

آ :راك أوبله رج ٠‏ تباعاء هي الاقتضاء والاس تدلال. وبالمقاب!. لنا أن نذهب 

إلى أنْ العلاقة بين توفيق الإنشاء والشرط ج.2 توافق الاستلزام بالمعنى الحقيقنن حيث 


وهحذا نكرن أمام وافع كون اعجارات الصدق أو الكذب يكن أن تصيب القول 
الإنشائي. احكن الأهم من ذلت أن اعتيارات التوفيق وعدم التوفيق يمسكن أن تصيب الإثباتات 
التي عدت إلى حدّ الآن أقوالا وصفتة. 
وبالفعل إذا نظرئا في المثال (38) لاحظنا أن الآمر يتعلق ولا شح بقول وصفئ ولكنٌ هذا 
القول يوافق الإثبات (39) الذي هو إنشاء قابل للتوفيق وعدم التوفيق. 
(38) سيحكون الطقس جميلاً. 
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(39) أثيت أن الطقس سيحكون جميلاً. 
وعى هذا النحو وجد «أوستين» نفسه أمام مشكلة التمبيز بين الإنشاث تي والوصفئ فحان 
عنة ان بقترم اختيارا (نحويًا على الأرجح)» يما أن التمييز القائم على المقابلة بين الصدق 
ه لكذب والتوفيق والإخفاق قد ضعف بموجب فشل هذا التقابل. 
وشرع في فحص الافتراض القائل بِأنْ القول الإنشائي يكون دائماً مسندًا إلى 
لمتكلم المفرد في المضارع المرقوع الدال على الحال المبديّ للمعلوم ليصل إلى 
ملاحظة أنّ لبيعض الإنشاءات خصائص مختلفة جدا. 
يقدّم «أوستين» الأمثلة من (40) إلى (42): 
(40) يُسمح لك بمقتضى هذا أن تدقع... 
(41) ليكن في علم المسافرين أنْ عبور السحكعة الحديديّة يكون عير الممر 
العلوي. / 
(42) يمنع الدخول متعا بان وحكل مخالف» يدفع خطية. 
فلا الصيغة ولا الزمن ولا الشخص يحفي لتحديد قول إنشائي. إلا أنّ بعض الكلمات 
تيدو دالة دلالهة و على الطابع الإنشائئ للقول مثل عبارة بمقتضى هذا. 
وخخطير وحذار... إلخ). إلا أنّه يمصكننا أن نظفر ر في آن واحد بإنشاءات لا توجد فيها تلحك 
اللكلمات وبأقوال غير إنشائية 3 تتضمّن مثل هذه الحلمات. 
يقدّم أوستين؛ الأمثلة التالية: 
(43) «منعرج » للثلالة على «متع رج خطير», 
(44) «ثور» للدلالة على «أحذر الثور». 
(45) وعدتٌ بالمجيء. 
في المثالين (43) و1 4) لنا إنشاء دون أن تحكون لنا كلمة «إنقشائية» وي حالة الإنشضاء ضمي 
حكما سئلا حظ ومن هنا مأتى الليس فيها. وني ركف بالمقايل» لحد استعماك لحنمة «إنشائية» 
(وعد) دون أن يكون القول إنشاتيا. 
فتخلى «أوستين؛ عن فحكرة اختبار لغوي محض (إعرابى أو معجمئ) وعاد إلى تعريف 
الإنشاء نفسه: فما يحدّد الإنشاء هو أنّ المتكلْم بالقول يحقّقٌء بموجب أداء القول العمل. 
فقيمة مقولة الشخص ككبيرة ويقترح أوستين؛ الاختبار التالي: 
اختهار الإنشائية 
يجب أن يُرجع القولٌ الإنشان إلى قول يتضمّن فعلا مسندًا إلى المتككم المفرد في 
المضارع المرفوع الدالّ على الحال المبن للمعلوم. 
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ضمن هذا المنظور» يحكون (46) إنشاتيًا لأنه يمحكن إرجاعه إلى (47): 


(46) سأجيء غدّاء 


وقد قاد هذا الاختبار أوستين؛ إلى مش حكلة الإنشاء الصريح والإنشاء الضمنيّ (ويحّذ 
تسميته بالإنشاء الأَوَليَ). 

المثال (46) هو إنشاء أَوْليَ (ضمني) و(47) إنشاء صريح. 
إن التمييز بين هذين النوعين تمييز مهم خنصوصا من وجهة نظر التأويل لأنّه حين تحكون 
الإنشاءات الصريحة غير ملتبسة فإنّ الإنشاءات الأوَليّة ملتبسة. إلآ أنه توجد وسائل لغويّة 
أو مصاحبة للغة تدقّق التأويل المسند إلى الإنشاءات الأوَليّة: من قبيل الصيغة (كالأمر 
مشلا) والتنغيم والظروق و/ الروابط والحردحات وأخيرًا ظروف إلقاء القول. بقي أن 
مكلا منها غير كاف لإزالة جميع الشمحكوت المتعلقة بتأويل الإنشاءات الأؤليّة.. . 

وحسب ,أوستين:؛ فَإِنٌ الإنشاءات الصريحة مشتقّة تاريخيًا من الإنشاءات الأوليّة. وهذا 
مايفشر أن الإنشاءات الصريحة نفسها ليست بمتأى عن بعض العيوب: فبدءًا يمحكننا أن 
نخطلط بينها وبين الأقوال الوصفيّة» ثم إِنّه توجد صيغ ملتبسة يمعكن أن تواقق إِما قولا 
إنشائنا صريحا وإمًا قولا وصفيا. وهي بالخصوص السلوكيات التي توافق ردود فعل أو 
مواقف أو مشاعر بعقدر ما توافق سلوكات في مواجهة الآخرين. 

يلاحظ وستين أنْ صيغة أعتذر تمكّل إنشاء صريحا وأنّ صيغة أنااسف تمثل قولا شبه وصفي 
(له مظهر وصفيّ) وأنّ صيغة أناآسف صيغة وصفيّة بوضوح. 
ويوجد صنف من الصيغ. وهي التبييات (دعم استخلصء شهد. إلخ) تعجر خذلكت 
عن المواقف وردود الأفعال. ويجب من جهة أخرى أن تميّز بين الإنشاءات الصريحة 
وصيغ التأذب. 

أخعيًا يلاحظ لأوستين» أنّ القضيّة كلها فى الأقوال الإنشائية صادقة حتى إذا كان 
القول إنجارًا لعمل, 1 

لتنظر في المثال (47): فالقضية «أعدك بأن أجي غدّاه هي صادقة أو كاذبة والقول أعدكت 
بالمجيء غدًا يصلح لإنجاز الوعد. 

2 الوصفن مقايل الإنشاتي: الأعمال اللغوية 
عالج «أوستين» وهو منشغل دائماً بإقامة التمييز بين الإنشائيَ والوصفيء مسألة ما نقوم به 
حتى نقول شيئا ما. فنحن؛ حسب رأيه نحمّق بالضرورة ثلاثة أعمال: 
() العمل التصويتيَ ومفاده إنتاج بعض الأصوات» 
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(ب) العمل الصيغيٌّ ومفاده إنتاج بعض الألفاظ في تركيب معيّن وبتنظيم معيّن. 
رج العمل التبليغي ومفاده استعمال بعص التراحكيب بدلالة معيّنه وهده الدلاثة 
يتكون من معنى مكرّنات لتر 1 كيب آل لمستعمز وإحأ 2 

ويلاحظ ,«أوستين: أنّ إنتاج العمل الصيغئ يقتضي العمل التصويتيئ» ولكن العكس غير 


صحيح بالطبع وأنّ العمل التبليغي هو الذي ننقله قي الخطاب غير المباشر. وأخيرًا فإِنّ 
المعنى والإحالة اللذين يكوّنان الدلالة هما عملان مساعدان يتحقّقان من خلال إنجاز 


العمل التبليغي./ 

غير أنّ هذا كله. كما لاحظ «أوستين» لا يوضح التميبز بين الوصفيّ والإنشائيٌ بما 
أن هذه الأعمال الثلاثة لا تنفصل عن أي إنتاج لغويّ ذي دلالة مسواء أحكان ما ينتج عنه 
قولا وصفيًا أم قولا إنشاتيا. 

فاقترح «أوستين» تمييرًا جديدا ب بين أعمال ثلاثة أخرى هي: 
4 العمل القوليّ الذي نحمّقه حين نقول شيكًا ماء 
(ب) العمل المتضمّن في القول الذي نحقّقه في قولنا شيئا ما» 
١1م‏ والئخوات لك ١‏ الأحس :انس 1 _ه ام 12 8 

يعرض أوستين» تباعًا الأمثلة التالية: 


(48) قال لي: «أطلق عليها الئار» وهو يعني ب«أطلق» معتى أطلق عليها ويحيل 
بالضمير دهاع على عي 
(49) يحثني / ينصحني / يأمرني بأن أطلق النار 
(50) أقنعني بأن أطلق عليها الثار. 


في حالة عمل التأثير بالقوله حكما هر الشأن في حالة العمل المتضمّن في القول: 


يتعتدق الأمر باستعما! ؛ اللغة ولكنّ الف + 3 العمك: بع :ع (١‏ 0-0 3 مخله ما شاع 
ا 79و رف فسن لل ناه ع عار لور عر عستي 
إمكان ار يح بالعمل المتضمن : في القول , بواسطة صيغة إنشائتته توائقه. .ومن جهة 


أخرف» إذا كان من الممكن أن يحكون لعمل التأثير بالقول مثل العمل المتضمن في 


القول تأئيرات فإِنّ هذه التأثيرات تختلف بحسب كل صنف منهما. وتوجد أنواع ثلاثة 
من التأثيرات ترتبط على نحو مميّز بالأعمال المتضمّنة في القول: 
)1 إنَّ فهم معنى القول وقيمته (توافق القيمة نوع العمل المتضمّن في القول) يحدّد 
مباشرة توفيق العمل. 
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(ب) إن التأثيرات المرتيطة وضعيًا بالعمل المتضمّن قي القول يجب تمييزها عن 
التيعات المحتملة لهذا العمل. 
(ج) يرتبط النوع الثالث من التأئيرات بكون جل الأعمال المتضيّئة في القول 
تفرضى عملا لاحقا إذا كانت موفتة. 
الوصنتّة هذه المرّة. فلاحظ أن الحالة النمطية للوصف هي الإثبات. ولكن المتكلم: 
في الإثبات: يحقّق عملا متضتّنا في القول مثلما يحقّق ذلحك حين يحذر أو يصرّح. 
لذلك تنبغي العودة إلى مش حلة الصدق والكذب ويشير «أوستين»/ إلى أنه فى نهاية 
المطاف لا يوجد بالضرورة تناقض حين نسلم في آن واحد بأنَ القول يصلح لتحقيق عمل 
أن هذا القول أو بالآحرى الفضيّة التى يعبّر عنها صادقة أوكاذية. أضف إلى ذلك أن 
الإثاتات قابلة للتوفيق والاخفاق شأنها شأن سائر الأعمال المتضتنة فى القول وللأسياب 

غير أنّه بقيت بعض الفروق بين الإنشاءات والإثباتات: 
40 رغم أنَ لجل الإنشاءات أهدافا تأثيريّة ترتبط بها على نحو خاص فإنّ الأمرء 
في ما يبدوه مختلف بالنسبة إلى الإثياتات. 
(ب) رغم أنّ الأقوال الإنشائيئة تقول شيعا ما وتفعله في أن واحد فإنّها ليست مع 
ذلك صادقة أو كاذبة مثلما عليه حال الإثياتات. 
(ج) إن القرق الأهم. في هذا الصددء بين الإنشاءات والإثباتات هو أنْنا في القول 
الإنشائي نلح على جانب العمل المتضمّن في القول في حين أثنا في القول الإثباتي تلخ 
على جانب العمل القوليٌ. 

52 مختلف القوى المتضمّلة في القول 

يستلزم هذا كله ضرورة التمييز بين العمل القولئ والعمل المتضمّن في القه ل. وقد 
أسس بأُوستين» هذا التمييز على تصنيفتّة لمختلف القوى التي يمحكن أن يتّخذها العمل 
المتضمّن فى القول. ققدم قاتمة من خمسة أصئاف: 
09 صنف الحكمتات وهو أساساً صنف الأعمال القضاتية ويوافق أفعالا مثل بِرَأ» 
وأدان وأصدر حكماً وأصدر قرارًا وصتّف وقيم. 3 إلخ. 
(ب) صنفف الممارسيّات الذي يوافق شكلا آخر من الحكم يتَصل يما ينبغي 
أن يكون أكثر مما يتصل بما هو كائن. ويغمَ أفعالا مغل حط من رتبته وقاد وأمر 
وأوصى وعفا. ..إلخ. 

نتن 


لد 


نظريّة الأعمال اللغويّة 
رج صنف الوعديّات وهي تُلزم المتكلم بتبتي موقف ما أو بتبئّي عمل ما. ويضم 
افعالا مثل وعد ونذر وضمن وراهن وأقسم. ..إلخ 
(د) صنف السلوكيات الذي يستلزم موقفا أوردّ فعل بإزاء سلوت الآخرين أو 
وصعيتهم: ويوافق أنعالا مثل اعتذر وشكر وشجب ونقد وتحدى. ..!! 2 


_ م ع 
أ ا مانن نالع _ سات وس ات هاء. ععما 5 ١‏ حمال / ع ضياع أو أفها 1 
ان ذا سبلا اس ابي 2 ب الست استسدي نم لا كيه ليذ دكار" ]| ردي َل 


أثبت ونفى وسلم ب ولاحظ...إلخ. 
وقد أشار «أوستين» خخاتما محاضرته الأخيرة» إلى أن أعماله بمثابة برتامج. وقد حال 
الموت دون مواصلتها ولكنّ نظريته استؤنفت على نحو واسع في السنتواتٍ الموالية» 
واستانف وريثه المباشر الفيلسوف الأمريكي «جون سيرلء برنامجه خصوصا ما يتعلق 
منه بأهمية تصنيفية الأعمال اللغوية. 
5. صيغة نظريّة الأعمال اللغويّة لدى «سيرل» 
في نظرية «سيرلء حول الأعمال اللّغْويّة جاتبان: جانب فحص شروط نجاح العمل اللغوي 
ومثاله الممتّز هو الوعد (انظر 1972 .16:ةء5) وجانب تصنيفيّة الأعمال اللُغويّة (انظر.ءاموءة 
2. وستتتاول تباعا هذين الجانيين كما قدّمهما سيرل». 
2 الأعمال القضويّة والأعمال المتضْمّنة في الول والواسمات القضوية 
وؤاسمات القوى المتضمّنة في القول 
انطلق صيرل» من مبد! أنّ وحدة التواصل هي إنتاج كلمة أوجمدة في حدّ ذاته» ومن 
هنا نَإن إنتاج جملة مس تعملة هو عمل لغوىٌ. لهذاء نالنظريّة اللغويّة. كما أشار دنقسه ) 
جزء لا يتجرّأ من نظريّة العمل. وقد أضاف إلى هذا المبد! مبدأ ثانيا هو مبدأ قابليّة التعبير 
ومفاده أن كل مانريد قوله يمحكن أن يقال. 
مبدأ الإبانة والتنتصيص 
لكل دلالة س وبالنسبة إلى مكل متكلم هم. كلما أراد م أن يدل (له نيّة تبليغ» 
يرغب في أن يبلغ ...إلخ) على نس فإنْه من الممحكن أن توجد عبارة ع: بحيث 
إذدع هي العبارة الدقيقة عن س أو صيغتها الدقيقة. 
وانطلاقاً من هذين المبدأين تبتّى سيرل» المنهج القائم على الانطلاق من الأقوال التي 


تمثّل حرفيًا وعودًا. 
١‏ ذات دلالة ال تحقسة أربعة أثو اع م١‏ الأعمال أخرها 
وحسب صيرل»: يعود ! إلقاء حملة ذات د اله إلى تحعيق أزربعة أنواح من ال جمال | 
اختياريٌ: 


0 عمل إلقاء القول وهو يقوم على التلنّظ بالكلمات أو الجمل؛ 
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(ب) العملان القضويّان اللّذان يوافقان الإحالة والحمل: 


(ج) الأعمال المتضتّنة في القول التي تتمثّل في إلقاء الاستفهامات وإصدار الأوامر 
(65] وتقديم الوعود. .الخ / 
(د) أعمال التآثير بالقول التي تتمكّن في الإقناع والحمل عليه والإخافة. ..إلخ. 
ويشير «سيرل» إلى أنّ العملين القضويّين والأعمال المتضدّئة في ألقول ترتبط وثيق الارتباط 
بالصورة اللغويّة. فالعمل المتضتن في القول يوافق بالضرورة جملة تاتة. أما العملان 
القضويّان فيوافقان مركبا اسميا إذا تعلق الأمر بأعمال الإحالة وإلقاء مركب فعليَ أو 
مسند تحوي إذا تعلق الأمر بأعمال الحمل. 
فحكيف نعزلء فى قول ماء القضية باعتبارها ثمرة العملين القضوتين؟ إِنّْ عذة أقوال 
لها قوى متضمّنة في القول مختلفة يمحكن أن تعبر عن القضية نفسها. ومن هنا مأتى 
أهميّة التمييز: فى تُسأن قول ماء بين القضصية التى يعبر عنها هذا القول والعمل المتضمتن 
لننظر في الأمثلة التالية المأوذة من «صيرل»: 
(51) يدحن زيد مكثيرًا. 
(52) هل يدخن زيد كثيرًا؟ 
(53) زيدء دَخَْنْ حكررًا. 
(54) إلهي ما أسكثر ما دتّحن زيد! 
تعر (51) و(52) و(53) و(54) عن القضيّة نفسها في حين أنّ مكل قول منها يحقّق عملا متضئّنا 
في القول مخختلفا أني» تباعاء أعمال الإثيات والاسعفهام والأمر والتعجب. 
القول. 
ويقترح «مسيرل»؛ انطلاقاً من هذا التمييز بين القضية المعتّر عنها والعمل المتضمّن في 
القول المتحققء التفريق بين عنصرين من الينية الإعرابيّة للجملة هما؛ وأسم المحتوى 
القضويّ وواسم القوّةالمتضمنة في القول إذ يشير الأوّل إلى القضية المعبر عنهاء في حين 
يشير الثاني إلى العمل المتضمّن في القول المتحقق. 
نلاحظ أنّ هذا التمييز لا يدرك فعليًا من الناحية الإعرابة إل في الإنشاءات الصريحة. 
(55) آمرك بأن تغلق النافذة. 
(56) أعددك بأن أغلق النافذة. 
في المثالين (55) و(56) يمثل الإسنادٌ الأصليٌ وأسمَ قوة القول ويمثل الإسنادٌ الفرعي وأسمَ 
المحتوى الفضوي. ولا شك أن الأقوال ليست جميعا من الإنشاء الصريحء ولكنّ ميدأ قابلتة 
التعبير يتحكهّن بإمكان إرجاعها إلى إنشاءات صريحة. 
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ويقترح «سيرل؛ الرمز ق (ض) حيث يوافق ق واسم قوة القول ويُوافق ض القضية. . 

يشير سيرل؛ إلى أن التعييز بين واسم فوَة القول وواسم المحتوى القضوي يسمح يإيراز بعص 
غواهر النفيء إذ يمحكن من التمييز بين نفي قوةالقول والنفي القضوي وهو ما بمحكت تمثيله تنام 
مطريقة العالية: 

“ىق (هى) 
ف 9اض) 
وبالفعل فبحسب كون النفي ننيا للعمل المتضعّن قي القول أم لا؛ فإنّ العمل المتضدّن في القول 
١‏ يكون هر نفسه وهو ما تلاحظه بالنظر شي المثالين التالييت؛ 
(57) لا أعدك بأن أجيء غدًا. 
)58 أعدحت بألا أجيء غذاء 

2 القواعد المعياريّة والقواعد التكوينيّة والمواضعات 

يقترح سيرلء تمبيزًا جديدا ليس لغويًا بالمعنى الحرفي للكلمة. وهو التمييز بين 
القواعد المعياريّة والقواعد التكويية.أنا القواعد المعيارية فموضوعها ال لوكات أو 
الأعمال التى توجد مستقلة عنها. وأما القواعد التحكوينتة؛ بالمقابلء فهى التى تخلق 
الأنشططلة التى ليس لها وجود مستمل. وعلى هذا النحو فإنّ قواعد اللياقة والتأدب التى 
تحكم العلاقات بين الأفراد هي قواعد معياريّة: إذ تستير شيئا هو العلاقات الفرديّة التي 
لها وجود مستقل. أنّا القواعد التكوينية فهي بصنة نموذجيّة قواعد تحكم الألعاب 
مشل كرة القدم. قلعبة كرة القدم بدون قواعد تكويتية تنشثها لا يكون لها وجود. 
ولخاصية القواعد التكريتته هذه المكاس: ففى حين تكون للقواعد المعياريّة صيغة 
أوامر فَإِنّ القواعد التحكويتية تخد تلقائتا صيغة تعريفات.وعلى هذا فقاعدة كش مات 

ي تعريف لوضعية كت مات في لعبة الشطرنج. 


13 
ْ 
3 





هذا الاعماء اذا كان «التمحكل بلمانفى تحقد لأعمال طمًا 
عصان" ك2 أذ م ةذ 5 


تستجيب؛ وفقا لمواضعات, لقواعد تحكويتة ترتبط بالعمل المتضدن في القول المعني. 
وهمحذا فإِنّ المواضعات رهينة الألسنة المخصوصة في حين أنْ القواعد التحويئية لهذا 
العمل اللغويٌ أو ذاك قواعد كليّة تتجاوز الألسنة. فالمواضعات هي التي تحدّد دلالة 
الجمل والاستجاية للقواعد التحكوينيّة هي التي تمحكن من تحقيق هذا العمل المتضةن 
في القول أوذاك. وقد أفضت مشحكلة العلاقة بين العمل المتضمّن في القول والمواضعة» 
وهي تعود في نهابة المطاف إلى مشكلة العلاقة بين ما نريد قوله ودلالة الكلمات التي 
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[67] نستعملهاء ب«سيرلء إلى طرح القضية العامة المتّصلة بالدلالة/ وبالخصوص قضية الدلالة 
غير الطبيعتة كما صاغها هرايس (انظر. 1957 عع6ة). 
2 :سيرل؛ وإعادة النظر فى الدلالة غير /١‏ طبب لطبيعية 
انطلق «سيرل» من الفرق بين إصدار أصوات وتحقيق عمل متضمّن في القول؛ فيجب» 
على الأقلء حتئ نحقّق عملا متضمّنا في القول بإصدار أصوات»ء أن تحكون للأصوات 
دلالة وأن تستعمل لأجل أن تعني شيئا ما. وبعبارة أخرى على المتكام أن يكون له قصد 
أن يعني شيئاما. وقد اقترح الفيل وف الأمريكي غرايس؛ (1957) مقهوم الدلالة غير 
الطبيعيّة التي عرّفها تعريفا غير ش حكليّ على النحو التالي: قولناإنَ المتكلم م قد أراد أن 
يدل على شيء ماب س يعني قولنا أن للمتحكآّم م بقوله سء قصدّإحداث تأثير في السامع 
اع بفضل تعرّف ع إلى هذا القصد. والنقطة الأساسيّة في هذا التعريف أنّ المتكلم يُحدث 
الأثر المقصود لدى المخاطب بموحجب كون هذا المخاطب يتعرّف إلى التصد. 
إلا أنه على الرَغم من أهمية المقهوم الغرايسئ للدلالة غير الطبيعيّة: فإنّها حسب 
بالقول. ولكنّ قول شىء ما وإرادة الدلالة على ما نقوله أو إرادة تبليغه» حسب سيرل»» 
هو أن نحقّق عملا متضتّنا في القول وأن ترمي تلقائيًا إلى إحداث تأثير متضمّن في القول 
هو نمطيًا فهم ما قاله المتكلم. إلا أَنْ تحليل الدلالة بحسب الفهم سيحكون تحليلا قائما 
على الدور والتسلسل: وهنأ تحديدًا تقوم القواعد التكوينتة بدور على ما يبرز من المقارنة 
قولنا إنْ المتحكلم م يدل بطريقة غير طبيعيّة على شيء ما بواسطة س يساوي 
قولنا: 
0 للمتكلم م باستعمال ت ل سء قصدء ص- 1 إحداث تأثير بالقول 
(ب) للمتكلم 3 قصد إحداث دث.ق بواسطة نتء من خلال التعرف إلى 
ص- 1. 
تحليل «سيرلء للدلالة غير الطبيعيّة 
قولنا إنَ م يلقي الجملة جج بقصد الدلالة على جم (أي إِنّهِ يدل حرفتَا على ما يقوله) 
يساوي قولنا: 3 يلقي ججح وأنَّ: 
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(أ) للمتكلم م بواسطة القول نك الذي يدل على ج» القصد ص - 1 لجعل ع 
يعرف (يتعّف» يعي) أن الوضعية التي تخضصها قواعد جج (أو بعض قواعدها) قد 
تحققت. (ولسم هذا التأثير التأثير المتضتن في القول مث و). 
(ب) للمتكلم م قصد إحداث نثٌ و بواسطة جج. من خلال التعرّف إلى ص-1. 
(ج) قصد م هو أن يتم النعرّف إلى ص - 1 بفضل (أو بواسطة) معرفة ع بالقواعد 
ع (بعض القواعد) التي تسيّر (عناصر) جج- / 
إِنّ هذه الصيافة الجديدة لدى سيرل» لمفهوم الدلالة غير الطبيعية قد قادته إلى 
'لقواعد التحكويتية للأعمال المتضئّنة في القول ولا عجب أن يحكون مثالهء إثر «ريناتش؛ 
و.أوستين؛» هو الوعد. 
2 الوعد: القواعد التكوينية والقواعد الدلالية 
عند هذا الحدّ أدخل.سيرل» إمكانية إخفاق العمل المتضمّن في القول. فإذا لم يقم 
احترام القواعد التحكويئيّة التي تحدّد وجود أي عمل متضمّن في القول في حد ذاته. أو 
لم يقع احترامها حعلهاء فإنّ العمل المتضئّن في القول المعني سيخققء وهذا الإخفاق 
سيحون مختلنا بحسب خرق هذه القاعدة أو تلك . وهذا ما محكنه من التمييز بين 
القواعد التكوينتٍة والقواعد الدلاليّة. فالأولى ترتبط بالعمل المتضمّن في القول نفسه 
وتُحكَوّنُه في حين أنّ الئانية مشتقة من القواعد التكوينتة: وتتححكم فحسب في أستعمال 
واسم القوّة المتضتّتة في القول. 
القواعد التكوينية للوعد 
(1) تومّر الشروط العادية للانطلاق والوصول. 
(2) م يعبر عن القضية ض باستعمال جج. 
(5) ليس من البديهي لا بالنسبة إلى م ولا بالنسبة إلى اس أنْ م سيحمّق لا محالة 
ف 
(6) م له نيّة تحقيق ق. 
(7) قصد م هو أن قولّ جج يجعله ملزما بتحقيق ق. 
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(8) م له العصد ص - 1 لحمل سس على التعرّف ف إلى أن قول جج يجب أن يجعل 
م ملزما بتحقيق قق. وم له تية إحداث ف بواسطة التعرّف إلى ص - 3 وقصده أن يقع 

التعرّف إلى ص - 1 بفضل (بواسطة) معرفة س بدلالة جج. 
(9) إِنّ التواعد الدلالية للغة التي يتكلمها كل من م وس تجعل جج مستعملة 

استعمالا سليما صادقا إذا وفقط إذا تحققت الشروط 1 -8. 
توافق القاعدة 1 الشروط التي يتطلبها أيْ تواصل: فاللغة مشتركة ولا يعاني المتكلّم 
ولا المخاطب من قصور يمنعهما من التواصل وهما يتكلّمان على نحو جات (أي إن الأمر 
لا يتعلق بوضعية تخبيليّة). وتعزل القاعدة 2 القضيّة عن العمل المتضمّن في القول ذاته. 
وتخصص القاعدة 3 على وجه التدقيق الوعد.وتمئل القاعدتان 4 و5 الشروط التمهيدية: 
فالقاعدة 4 تمحكن من التمييز بين الوعد والتهديد وتوافق القاعدة 5 قانون المجهود 
الأدنى الذي يذكرنا يحصكمة النوع لدى قر ايس» «ليكن ن قولكت مناسيا». وتمحكننا 


القاعدة 6 من + تمييز الوعد الصا دق من الو وعود/ غير الصادقة ويسمّيها «سيرل» شرط النزاهة. 
.1 لجاعدة يعر الشر مل إل نأب > سي وتمتلل تخصيصا ١‏ أعح بر للوعد. وللاتعدو القاعدة 8 أن 
م يم 1 


تكون تدطيرًا بصياغة سيرل: ٠‏ الجديدة لمعهوم الدلالة غير الطبيعية. وتتصل القاعدة 9 
أخيرًا بطابع المواضعة وتشيرء تحقيقا للوعد إلى أهمية القواعد الدلاليّة التي تتححكم في 
استعمال واسم القوة المتضمّتة في القول المرتبط يالوعد. 

إلا أن سيرله يعود إلى شرط التزاهة. فالواقع أَنّ هذا الشرط إذا لم يحترم فهو يستلزم 
أنّ الوعد ليس صادقا ولكتّه لا يستلرم أنه غير موجود, وبعبارة أخرى. فإِنّ قائل الوعدء 
سواء أكان صادقا أم غير صادق؛ يعبّرء بقوله» عن قصد القيام يعمل. وعلى هذا فإنّ 
الوعدء الصادق أو غير الصادق» يستلزم دائما التزام القائل. لذلك يقترح «سيرل» إعادة 


صياغة الشرط 6 على النحو العالي: 


6 قصد م هو أن يجعله قول جج مسؤولا عن قصد تحقيق ق. 
ويس تخلص سيرل؛ حيئئذ القواعد الدلالتة المشتقّة من القواعد التكريئية للوعد 
والمتحكمة في استعمال واسم القوّة المتضتّنة في القول المرتبط بالوعد (أواختصارًا 
وع)). 

القاعدة 1, لا يُستعمل وع إل في سياق جملة (أو جزء من خطاب أوسع) 

جع يسمح قولها بإسناد عمل مستقبليّ قى إلى المتحكلم م (قاعدةالمحترى 


الو عا 


القاعدة2. لا يُستعمل وع إلا إذا كان السامع ع يحيّذ تحقيق م للعمل ق 
على عدم تحقيقهء وإذا كان م يعتقد ذلت (القاعدة السهيدية). 
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القاعدة3. لا يُتعمل وع إلا إذا لم يكن من البديهئ للمتعكلم م ولا 
للسامع ع أنّ م محمول في جميع الحالات على تحقيق ق (القاعدة 
التمهيديّة). 
القاعدة4, لا يستعمل وع إلا إذا كان ل م قصد تحقيق ق (قاعدة 
التذاهة). 
القاعدة5. يعتبر استعمال وع التزاما بتحقيق ق (القاعدةالأساسيّة). 
ويلاحظ صسيرل أنّ ترتيب القواعد الدلاليّة ليس اعتباطيا وأنّ أولاها ينيغي أن تطيّق حتّى 
يمكن تحقيق ما بعدها. 
2 انعكاسات القواعد التكوينيّة للأعمال المتضمّنة في القول وقواعدها 
الدلالتة 
لهاتين المجموعتين من القواعد. حيستب سير له عدد من الانمحاسات. 
حين توافق حالةٌ نفسيةٌ ما أو عور أو اعتقاد أوقصد أوموقةق. .إلخ عملا 
متضمنا في القول فإِنْ تحقيق هذا العمل يسعلزم تلقائيا التعبير عن تلث الحالة. / 
ب لا يمدكن أن يكون عدم صدق إلا إذا حان العمل المتضمّن ة في القول موافقاً 
لحالة نفسية معيّتة,. 
(ج) 2 يلح المتكلم ضمتتا بإنجازه لعمل متضقّن في القول إلى أن الشروط التمهيدية 
قد توفرت. 
()2 يمكننا أن نحقّق عملا متضمُّنا في القول بطريقة ضمئية حين يُشير المقام إلى 
(ه)- يمكن دائماً جعل القوّة المتضيّنة في القول صريحة. 
(و) 2 يعض الأعمال المتضئّنة في القول هي حالات خاصة من أعمال أخرى, 
قالاستفهام بذلك هر حالة خاصة من الطلب. 
(ز)20 يُحدّد الشرط الأساسي جميع الشروط الأخرى, 
أ لاتتولد الفروق بين الأعمال المتضقنة في الق ول بطريقة واحدة. فقد ترتمكز 
القفوىٌ لل ومقاصد 0 والحالات التفسية المعثر عنها والعلاقة بين العبارة 
المستعملة والسياق اللغوي الذي يظهر فيه. 
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(ط) بعض الأفعال الدالة على قوى متضتنة في القول تستلزم تأثيرا بالقول. وليس 


ذلك حال جميع الأقعال من هذا الصنقف. 
2 تصنيفيّة «سيرل؛ الأعمال المتضمّنة في القول 


في مقال صدر بعد سنوات من صدور كناب الأعمال اللغويّة بعنوان: «تصنيف 
الأعمال المتضمّنة فى القول» (1977 عاعوء5: و1979 وسنة 1982 بالتسبة إلى الترجمة 
الفرنسيّة) تناول سيرل» الأعمال المتضمنة في القول من زاوية التصنيف. فبدأ بالتدحكير 
بالأصناف الخمسة الأساسية التي استخرجها :أوستين؛ وهي الحكميّات والممارستّات' 
والوعديات والسلوكيات والتبييتتات. وآلى على نفسه في مقاله أن يراجع هذا التصنيف 
الذي قدمه «أوستين» وأن يعدّله» إن لزم الأمر من بعض النواحي. 

وانطلق «سيرلء من التميبز بين الأفعال الدالة على قوى متضِئّنة في القول والأعمال 
المتضمّدة في القول. وهو تمييز يقوم على التفريق بين المظهر المتضن في القول للغة 
الذي يتجاوز مختلف الألسنة الخاصّة والأفعال الدالة على قوى متضمّنة في القول تنتمي 
إلى ألسنة خاضة. 

2 مقاييس تصنيفية الأعمال المتضْمّنة في القول 


دع دده لل قائمة م 1 المقاء ا إسعة ذا بعأث شم منج الع أل ١!‏ مه 
قدم صير من المتاييس التي بها لو ضع تصنيةج ل 


القول. / 

()2 الهدف من العمل: يوافق الهدق من العمل المتضمّن في القول أو الهدف 

المتضمّن في القول الشروط الأساسيّة في تحليل «سيرل» للأعمال اللغويّة. وهو يمثل جزءا 

من القوّة المتضمنة في القول. 

(2)2 اتجاءعلاقة المطابقة بين الكلمات والعالم: ويتعلّق بالمحتوى القضويٌ, 

للعملء وهو جزء من هدفه المتضمّن في القول أو انعمكاسات قفي خبر ما يجب أن 

«تطابق» الكلمات العالمَ. وقي الوعدهء بالمقابل» يجب أن «يطابق» العالم» يواسطة 

أعمال المتكلى الكلمات. 

3( الحالات التفسية المعيّر عتها: حين يحمّق المتكلم عملا متضمّئا في القول يشير 

تلقاتيَا إلى موقف بإزاء المحتوى القضويٌ للعمل. ونشسير إلى أن الحالة التفسيّة توافق 

شرط النزاهة في تحليل الأعمال اللغويّة. 

4( القَوّة التي يعرض بها الهدق المتضتن في القول: كثيرًا ما ترتبط بدرجة 

التصريح بالعمل قوّة وضعفا أو بالفعل الإنشائيّ المستعمل إذا كان العمل صريحا. 
نقارن على أساس ترتيب القرّة تصاعدثاء بين الأمثلة (59) و(60) و(61): 





إن 
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(59) يمحكنا أن تذهب إلى السينماء 
(60) أقترح عليتك. أن لذهب إلى السيئما. 
(61) أريد أن نذهب إلى السيثماء 
(2)5 منزلة كل من المتتكلم والمخاطب وتأثيرها في قوّةالقول المتضهّدة في 
القول: يوانق هذا أحد الشرو: ط التمهيدية شي تحليل اللأعمال اللغويّة. 
(2)6 علاقات القول بمصالح المتحكلم والمخاطب: ويوافق هذا أيضاً أحد الشروط 


(22)7 العلاقات مع بقية الخطاب: يتعلّق هذا أساسا بالتبيينيّات في تصنيق «أوستين»» 


أي الأقوال من نوع أجاب واستخلص واعترض. .إلخ. ويمكننا أن نضيف إليها الروايط 


مل إلا أن غير أن... إلخ. 
4 الاختلافات في المحشوى القضوي الي تحدّدها أليات مرتبطة بالقوةالمتضمّنة 
في القول: : تستحضر هنأ الفرق بيسن العلاقة التي تتصل بحالات الأشياء في الماضي ي أو 
الحاضر وليس في المستقبلء والتكقّن الذي يتصل بحالة أشياء مستقبليّة 

)9 لاسطانات يس ال أمال ادي لابسكن أن صقو اأبواسطة أسال ل 
والأعمال التي يمكن أن تتحقق أيضاً بطرق أخرى: يمكننا أن تتخذ قرارًا أوأن نعرض 
تخشسخيصا. .إلخي دون أن نقول إِنّنا نفعل ذلحك في حين أنه لا يمحكننا أن نُقُسِمَ دون أن 


نقول إِننا نقسِمٌ / 
إلتى لاطا اقلك ا عرد هنا الح مان الكب أر إعلذد عالت 
2 حشر جا للا يوق ييا ا اسه 


(11) الاختلافات بين الأعمال التي يوافق الفعل فيها استعمالا إنشاتيًا والأعمال التي 
لايستسمل الفمل فيها هذ الاستعمال:ن تحضر هنا أقعال مث تييح وهم 
م12 أسلوب ت تحقق العمل :يمكنا أن : نستحضر الفرق بين أعلن وأسر. 
59 يديل «سيرل؛ عن تصنيف ١أوستين:‏ 
أنه لم يقدّم تصتيفا للأعمال المتضمّنة في القول بل هو تصنيف لأفعال بعضها لا يقت 
بصلة للأفعال التّالة على قوى متضمّنة في القول. أضف إلى ذلك أنّ هذا التصئيف 
الدي وضعه بأوستين؛ لا يقوم على أي مبد! واضح أو حتقى جملة من المبادئ ممّا أذى 
إلى تداخمل الأصناف. إذ تتتمى بعض الأفعال إلى عدة أصناف مختلفة. وبعض الأصناف: 
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أخيراء تتضمّن أفعالا مختلفة اختلافا شديدًا لا يستجيب جزء منها للتعريفات التي وضعها 
«أوستين». 
المنكورة أعلاه تنمكن من وصف البنية التركيبيّة العميقة للأقوال الموافقة لهاء 
ملاحظة: ينطلق سيرلء من المبد! القائل بأنّ للأعمال المتضمّنة في القول جميعا ألبتبة 
العميقة التالية: أنا فعل متضمّن في القول + جج. ونلاحظ أنّ هذا التحليل يوافق الفرضية 
الإنشائية التي اقترحها دروس: (1970) راجع؛ في هذا الحتاب الفصل 3 الغقرة 1-4.1. 
و يُقدّم القائمة التالية؛ 
0 التمثيليات: يلترم المتكلم بصدق القضيّة المعير عنها (إنّهِ الهدف المتضمّن في 
القول)؛ وتطابق الكلماتٌ العالم» والحالة النفسية هي الاعتقادء وترتبط درجة الالتزام 
بالفعل ا نا اخثبار التمثيلكات فهو الإجابة عن السؤال هل يمكننا أن تقول 


انعا أن إلق ل صادق أه كاذب 5 : ه التر رحكتة ة العميقة هم أنا فعل متشضيف» ف 
ا ا مي اهب 0 0 وين تيت يم أنه كيه 


القول أن ج» 

(ب)2 التوجيهيات: الهدف المتضهن في القول للتوجيهتات» هو أنّ المتحكلّم يسعى 

والموقف الموافق لشرط النزاهة هو الرغبة» والمحتوى القضوي هو أنّ المخاطب يجب 

أن يفعل ثسيئا ماء والبنية الترححيبيّة العميقة هي أنا (إليك) فعل متضمّن في القول أن ج م 
[5] ف افي المستقبل)؛ / 

(ج)2 الوعديّات: الهدف المتضئّن في القول للوعديّات هو إلزام المتكلم يتحقيق 

عمل ما (أو أحفر)ء وانّجاه المطايقة من العالم إلى الكلمات. ويتعلق شرط النزاهة 

بالقصد. والمحتوى القضوي هو أن المتحكلّم سيقوم بشيء ما والبنية الترححيبية العميقة 

هي أنا (إلبحك) فعل متضمن في القول أَنّ أنام ف (في في المستقبل): 

(د التعبيرتات: الهدف المتضفن في القول في التعبيرَات هو التعبير عن الحالة 

النفسية التى يخصّصها شرط النزاهة بالنسبة إلى حالة الأشياء التي يخضّصها المحتوى 

القضوي. وتخلو التعبيريات من انّجاه مطابقة وصدق القضية المعتّر عندها صدق مُقَتضى 

والبنية التركيبتة العميقة هي أنا إليحك قعل متضئّن في القول أَنّ أنا/أنت م ف 

(ه)- الاإيقاعيات:ت تيز بآنها' تحدث صدق محتواها القضوي. .وهي الأعمال التي 

ومنازل خاضة ا من ا والمخاطب وانجاه المطابقة مزدوج فهو من 
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حكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات» والبية الترحكيبتة العميقة هي ان فعر 
فقن في القول مسن + م سس . 

وباختصار. فإنّ الأفعمال الدالّة على قوى متضتّنة في القول ليست دائما واسمات 
للأهداف المتضئّنة في القول ولكتّها نسم خصائص أخرى من الأعمال المتضدئة في 
قول. وبحسب :سيرل»»؛ فإِنّ أُهُم خلاصة في ختام هذا التصنيف أنه لا يوجد عدد لا 
محدود من ألعاب اللغة كما أراد «فيتغنشتاين؛ 0أع+وصعع181 وأتباعه؛ ولكن يوجد 
نقص في وضوح المعايير المعتمدة لتحديد ألعاب اللخة. 

3. نظرية الأعمال اللغويّة ونظريّة المناسبة 

تُعالج نظريّة الأعمال اللغويّة» على أُيَامنا هذه بطريقتين مختلفتين اختلافا جذريا. إذ 
يوجد من جهة؛ باحثون يسعون إلى شعحلنة النتائج التي توصل إليها تأوستين» ويالخصوص 
٠سيرل».‏ في إطار منطق «متضمّن في القول»؛ سواء على مستوى شروط النجاح في الأعمال 
اللغويّة أو المقابيس التى يتضدنها تصنيفها (انظر.سيرلء وفاندر فيحكن: 1985 © #اندع5 
معماء دعصلا و دكيرودا؛ 1986 هنهعن»؟)؛ وتوجد من جهة أخرى الأعمال الراهنة التي 
تنظر إلى النظريّة الحكلاسيكية للأعمال اللغويّة نظرة أشد نقدا ونقصد «سبربر» و«ولسون» 
(1989و19862 دمكلة» مه عوطمءم5) والنصل الذي خصّصاه لنظريّة الأعمال اللغويّة في 
كتابهما عن نظريّة المناسبة. ولن نتناول هنا محاولات شق كلنة النظريّة الحكلاسيكية 
فهي لم تعدّل في شيء تعديلا عميقا ما قالته النظريّه الكلاسيكية عن الظاهرة. وسنعرض» 
على سبيل الخاتمة لهذا الفصلء تصوّر نظريّة المناسبة للأعمال اللغويّة. / 


[74] 1 
قدّم سبربر» و«ولسونء نقدًا لنظرية الأعمال اللغويّة تعلق بثلاث نقاط مختلفة هي: 


ُ( طابعها المناعض لشروط الصدق: 

(ب) الاقتراض القائر بأنّ لتصنيف الأعمال اللغويّة دورًا في تأويل الأقرال. 
١ج‏ الطابع الوضعي للأعمال اللغويّة في النظرية الكلاسيحتة. 

وترتيط هذه الجوانب المختلفة من نظريّة الأعمال اللغويّة في ما بينها وهي مترابطة أيضآ 
86 النتد الذي وججتهه سيرير» و:ولسون وسنبرز في البداية الرايط الذي يجمعها في 
النظريّة الكلاسيكية قبل أن نعرض نقد سيربر» و«ولسون» وتحليلهما الخاصٌ للأعمال 
اللعوية. 
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3 النظرية الكلاسيكيّة: الرابط بين مناهضة شروط الصدق وأهمّية التصتيف 
والطابع الوضعي 

3. الطابع المناهض لشروط الصدق فى نظرية الأعمال اللغوية. 

لحذكر أن من أهداف نظريّة الأعمال اللغوية: بالنسبة إلى تأوستين: ثم إلى «سيرل»» 
اكيت في «الوهم الوصفيّ»: أي المسلمة القائلة بأَنّ جميع الإثباتات تستعمل 
لوصف حالات الأشياء في الحكون وهي من ثمة قابلة للحكم عليه ا بالصدق أو 
الكذب. وأوّل ما قام به بأوستين؛ هو أنه عزل» داخل الإثباتات صنفا من الأقوال المستاة 
إنشائية لها .كل الخبر ولكتهاء بدل أن تصف حالات الأشياء. تحثق عملا ما وهي» 
بذلك: ليست قابلة للتصديق والدمحذيب بل للتوفيق والإخفاق. ثم لاحظ «أوستين»» في 
مرحلة ثانة أنه يوحجد صدق أو كدب في الإنثاءات وتوفيق أو إخفاق في الوصفيّات. 
وهو ما يعني أن الحدّ بين اله صفتّات. أي الإثباتات الوصفيّة قي ظاهرهاء والإنشاءات» 
أي الإثياتات التي تصلم لتحقيق عملء؛ حد يجب أن يدكون مرنا وهذه المرونة, بالسسية 
إلى «أوستين» تقوم على اعتبار الوصعات تصلح أيضا لتحقيق أعمال سيسمّيها ماك 
أعمالا متضمّنة في القول. أما سيرل؛ فقد ألغى حكلّ حدّ واعتبر أن القولء م إن يعتّر عن 
جملة نحويّة تانة يوافق تلقاتيَا تحقّق عمل متضمّن في القول. وحيتئذ فإنّ المهم في تأويل 
قول ماء ليس صدق القضية التي يعر عنها أوكذبهاء بل العمل المتضئّن في القول الذي 

يحقّقه, إذ يمحكننا أن نعتر عن تفس المحتوى القضويٌ في أقوال مختافة وبتحقيق أعمال 

متضئّنة في القول مختلفة. / 

3 تصنيف الأعمال المتضمّنة في القول 

لما كان كل قول موافق لجملة نحويٍة محمّقا لعمل متضمّن في القول فإنّه من 
المهء بالنسبة إلى المخاطب. عند تأويله للقول» أن يحكون قادرًا على تحديد أيّ الأعمال 
المتضمّدة في القول نقصد وماهي تبعات هذا العمل بالدسبة إلى أعماله المستقبلية 
الغاضّة أوما يمكن أن ينتظر من المتحكلّم. وعلى هذا النحو؛ تضاف إلى الحاجة 
النظريّة إلى وصف تام لظاهرة الأعمال المتضمّنة في القول» بوضع تصنئيف ينطلق 
من عدد معيّن من المعايير الدقيقة الحاجةٌ إلى بيان المكيفيّة التي يتم بها هذا التأويل. 
ونلاحظ أَنْ للمتكلم ننسه قصدًا إلى تحقيق هذا العمل المتضئّن في القول أوذاك 
ويموجب ذلت نإنّ القول الموافق للعمل المتضمّن : فى القول المعين يجب أن يعر 
عن قصد المتتكلّم هذا. واستيعاب المخاطب لهذا القصد هو في ذاته شرط من شروط 
نجاح العمل. 
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3 الطابح الوضعئ لنظريّة الأعمال اللغوية 

إذا كانت الأقوال؛ باعتبارها تحقيقا لأعمال لغويّة» تبلغ تلقاتياء قصد المتكلم إلى 
تحقيق هذا العملء وإذا كان نجاح العمل رهين تعرّف المخاطب على هذا القصد فإِنّ 
الآليّة التي يتم بها هذا التعرّف ينبغي أن تتكون بسيطة نسييًّا. وحسب سيرل» كما 

هو الشأن مع «أوستين» يتم هذا التعرّف بواسطة الك حكل التركيبي للجملة يقدر ما 
يحكون بواسطة المكلمات التي تحكوّنها وبعض الأشكال التركيييّة المرتبطة يبعض 
الكلمات الموافقة لهذا العمل المتضمّن في القول أو ذات. إِنّه الطابع الوضعي لنظريّة 
الأعمال اللغوية. والححق أنّه لا سيرل» ولا «أوستين؛ زعم أنْ كل تحقيق لعمل متضتّن في 
القول يمحكن أن يحكون حصريًا بالعودة إلى صيغة جامدة ولحكنء بالنسبة إلى «أوستين»» 
وبالخصوص بالنسبة إلى «سيرلء الذم ي صاغ في ذلست مبدأء يوجد دائما قول صريح صكان 
يمكن استعماله لنفس الغرض بدل قول ملتبس فعليا أَنْتجَ لتحقيق العمل المتضمّن في 
القول المعنيّ. 

3 الدور المحورى لتصنيف الأعمال المتضمّنة في القول 

على هذا النحو يبرز الدور المركزي لتصنيف الأعمال اللنويّة. يه إذ تتأنى أهمّيته من 
الفخكرة القائلة أن كل لى قول يعر عرد ن جملة نحويّة ناقة يحقّق تلقاتتا عملا متضمّنا في 
القول. وهو يحدّد بدوره إلى حد ما الفرضيّة الوضعيّة ل«سيرلء وبأوستين». ولا معنى في 
الواقع لتصنيف الأعمال المتضّنة في القول إلآ إذا أمحكننا أن نجد توافقا بين مختلف 
الأعمال التي نظمتاها على هذه الصورة والأقوال المنطوقة فعلياء وعلى أساس أشكالها 
اللغويّة نربطها بهذا العمل المتضمّن قي القول أوذات المنتمي إلى هذا القسم أو 
ذاك. / 


3 نقد تصليف الأعمال المتضمّنة في القول 


لابه كك سبربر» و«ولسون» في التصنيف نفسه ولا حتنئ في , صورته النظريّة داخل 

نظرية الأعمال اللغويّة. ولكتهما يه حككان في الفرضيّة القائلة أن تأويل قول ما هو 
تحديد العمل المتضمّن ذ فى القول المتحقّق. قهذه الفرضية» عندهماء لم د يتم تبريرها بصفة 
مستقلة أدّاء ورغم أنّ بعض الأعمال اللغوّة يجب تعيينها فعلا حت تتحقّق فهيهات أن 
يخخصٌ الأمر جميع الأعمال اللغويّة. 

يقدّم سبربره وو«ولسون» مثال التدكهن: 

(62) سيحكون الطقس غدا أشدّ حرارة. 

(63) تكهن المتكلم أن الطقس سيكون غدا أشدّ حرارة. 
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تقول النظريّة المكلاسيكية للأعمال اللغوية إن المحاطب: لحكي ينهم القول (52) يجب أن ينهم 
شيثا شببيها اب(3شة). ليست شلة هي الحال سسسب «لسير لع * و«ولسونا. قالمهم. عدهماء غ يي تأويل 52 
ليس أن المخاطب فهم (63): أي فهم أنّ المنتكلم قصد القيام بتكقّن. بل بيساطة أن المخاطب فهم 
أنّ القول يبلغ شيئا ما بخصوص حدث مستقبلن. إلآ أثنا للاحظ أَنْ هذا المعنى لا يعني أن المخاطب 
لا يفهم البق (63)» بل إن فهم (63) ليس لازما لنهم (62). 

وتوجد إذّن مجموعتان من الأعمال اللغويّة: أعمال يجب أن يعتنها في أن واحد 
المتحكام والمضاطب حثى 7 د تتحقّق وأعمال تتحقّق دون أن يكون هذا التعيين ضرورياء 
أو ذات طايع مؤْسَسيء أعمالا من قبل التعميد وإعلان الحرب والرهان» بل نجد أعمالا 
أحكثر اسه ستعمالا في حياتنا اليومتّة مثل الوعد. 
(ب) يجام في المجموعة " الثانية مجموعة 5 الأعمال غير المؤسّستة. أعمالا مثل الإخيار 

وليست أى أعمال المجموعة الأولي مجموعة الأعمال المؤسَسيّة: من صلاحيات 
اللسائئات وهى ليست آيضاً من صلاحيات التداولية إنها أساساً من صلاحيات دراسة 
المؤمّسات. إذ تستو جب الأعمال أحيانا كثيرة ظروفا مِوْسَسيَة معيّئة (المكانة. الانتماء 
إلى هده الهيئة أو تلت. .إلخ) حتى تتحقّن بنجاح. ور بالمقابل فَإِنّ المجموغة الثانية 
من صلاحيات اللسانتات أو التداولية:» ولحتها لا تتطلب في شيء تصنيف الأعمال 
المتضتنة في القول يما أَنّ التعيين ين ليس لازما لتحقيق الأعمال التي تحكوّنها. / 

3 الأعمال اللغويّة في نظرية المناسية 


ا 11 


توجد مميجموعة ثالئة لئة مر الأعمال اللغو َه لها قيمة خاصة جذا في العد ولية. 
وتوافق هذه المجموعة الأعمال الثلاثة قال إنّ وأمر ب واستخير عن. 
لننظر في الأمثلة (64) و(ة6) و(56): 
(64) أغلقت الباب. 
(65) أَغْل الاب 
(66) هل أغلقت الباب؟ 
إذا كانت (64) عمل قول إن. فإنْ (65) عمل أمر ب و(56) عمل استخبار عن. 
وقد لاحظ سيربر» و«ولسوت؛ أنه قد يكون بعض التشايبه بين مختلف هذه الاعمال» 
خصوصاً حين تعر عن القضية نفسهاء ولحكئّها تبرز بعض الاختلانات أيضا في مستوى 
العمل المتحقّق على وجه التحديد, ويلاحظان أيضاً أنهء وإن كانت الأعمال المؤسّستية 
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نظريّة الأعمال اللغرية 


تتغير حسب الثقافات واللغات (بعض الأعمال لا توجد إلآ فى بعض الثقافات؛.. قاد 
أعمال القول إن والأمر ب والاستخبارعن أعمال كائة. 2 
ولنا أن نعتبر أنّ الأعمال الثلائة التى احتفظ بها «سبربر» ونولسون» توافق تصنيفا 
جديدًا للأعمال اللغويّة؛ أكثر تقييداً ومبتناً بناء أشد التصاقا بالتركيب. ولكته يحتفظ 
بالخصائص الأساسيّة لتصتيف سيرلء للأعمال اللغويّة. ومن هذه الزاوية. يكون عمل 
القول إن تعميما لصنف الخبريّات؛ ويكون عمل الآمر ب تعميما للتوجيهيّات» ويكون 
الاستخيارعن صيغة استفهاميّة للتوجيهتات. غير أن الأمر ليس على هذه الصورة. فإذا 
حانت هذه الأعمال الثلاثةء بالفعل» وثيقة الصلة ظاهريَا بالشخكل اللغوي للقول؛ فإنّ 
التّظر في بعض الأمثلة يسمح لنا بأن نوى أنّ مختلف الشروط التي أشار إليها.سيرل» 
لتصنيف الأعمال المتضمُنة في القول في نظريته لم يقع احترامها دائماء 
لتنظر قي الأمئئة التالية التي أخئناها إلى حت ما مياشرة من «سبربر» و«ولسون»: 
(57١‏ واصل؛ به بم قع الزربية. 
(68) أ وحش تسل له نفسه إيذاء طفل بريء ؟ 
(69) ست حل غداء 
(70) هذا الحكتاب رائع. 
إِنّْ (67) قول ساخر ولنا أن نشحت في أن يكون فعلا عمل امر ب. ويُمغل (68) استفهاما يلاغيًا 
وبموجب ذلحت ليس عمل استخبار عن و(69) هو عسل أمر ب أمكثر منه عمل هول إن و(70) 
يمحكن أن تكون نعجبا او إثباتا. 
وعلى هذا النحو. يبدو أنه ينبغي التخلي في آن واحد عن التوافق الصارم/ بين الشكل 
التركيبئ والعمل المتحقّق وعن التصنيف التقليديٌ للأعمال اللغويّة بما فيها من شروط 
تزاهة خصوصاء 
وبدل التوافق الصارم بين الشعكل التركيبيٍ ونمط العمل؛ يلاحظ 'سبربر؛ واولسون» 
أله يوجد عد عي من اقرز ن اللغويّة التى تمكن من تحديد العمل المتحقق. ويقدّمان 
ينا لحكل عمل من الأعمال الثلاثة الأساسيئّة: 
القول إنّ ضس. حيث طى الشكل القضوي (أو المحتوى القضوي) للقو 
تبلغ أن النحرة التي تعبر عنها ضى تعتبر وصفا لحالة أشياء حقيقية. 


م 


02 


آمر المخاطب ب ض هو أن تلغ أن الفحرة التي تعبر عنها ضى تعتبر وصفا لحالة 
أشياء مرغوب فيها. 

الاستخبار عن ضنء عر 

(أ) أن تبلغ . إذا كانت الإجابة ينبغي أن تكون بنعم أولاء أن النكرة 5 الت لعي تعر عنها 
ص ستكون مناسبة إذا كانت صادتة. 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
(ب) أن تبلغ إذا كانت الإجابة مفتوحة: أنه توجد طريقة ما لإتمام الفدكرة التي 
تعتّر عنها ضن إتمأما يجعلها مناسبة إذا كانت صادقة. 
النظريّة الكل سيكية للأعمال اللغويّة في ثلائة أعمال أساسيّة هي في الآن نفسه غير 
أنّ نظريتهما نظريّة قائمة على شروط الصدق تجمءٌ إلى تحقّق الأعمال صدق القضايا. 
3 العخائمة 


قد يذهب في وهمنا أنّ نظريّة الأعمال اللغويّة التي اقترحها «سبرير» و«ولسون» في إطار 
نظريّة المناسبة تمثّل عودا إلى الوراء نحو نظريّة قريبة من نظريّة هماردنر»» وذلك باختزال 
الأعمال إلى بعض الأش كال الترحكيبيّة التي يمكن رصدها بيسر. والواقع أنّ هذا ليس 
بشيء.فما وقع المشكت فيه داخل نظريتهما إنما هو تحديدًا الربط الوضعيّ الوثيق بين 
الشكل اللغوي والعمل اللّغويٌ. 
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2. التداوليّة المدمحة والتداو ليّة العرفانيه 


كر جمة: ع الدين المجدوب 


يوجد حاليًا جدولان معرفتّان أساسيّان في التداولية نصطلح على تسميتهما بالتداوليّة 
المدمجة والتداوليّة العرفاتية. 
() التداولّة المدمجة وهي نظريّة دلالتِة تدمج في الشفرة اللغويّة (اللسان بالمعنى 
السوسيريٌ 1968) مظاهر عمليّة القول. 
(ب) التداولتّة العرفاتية وهي تغترضى أن العملتات المتّصلة بمعالجة الأقوال معالجة 
تداولية ليست مختضة (أي موضوعة خصّيصا للنظام اللغوي) وإنّما تتعلّق بالنظام 
المركزي للذكر, 

يمثّل التتّار الأول أعمال «دكرق (0هندا©) («دكرن 1984,1972 , 1980ء, «أنسكمير: 
ع:تاتدهءكتدة وبدكرنئ 1983) ويمثّل التتارٌ الثاني سيرير (2ع26ءم5 و:ولسون؛ دهواة/8؟ 
02 و1989). وتقوم بين التتارين نقاط اثفاق واختلاف تجعل المقارنة بيتهما مفيدة. 
وأهمّها النقاط التالية: 

مواطن الاتفاق 

(أ) ترفض المقاربتان المقابلة التقليدّة بين المعنى الحرفي (معنى المكلمات أوالجملة) 
والمعنى غير الحرفي (معنى إلقاء القول أو معنى المتكلم +ده6دهه!) وتمقل كل منهما 
مقاربة بناتئة (ع«عا#لتعدامومههبالمعنى الذي يعتمده تأورتوني» 1979 بإمه:0) 

ملاحظة: تعتبر كل نظريّة تداولية تفصل بين المعنى الحرخن والمعنى غير الحرفي نظرتة 
غير بنائية 

(ب) تولي كل منهما أهمّية كبيرة لمفهوم التعليمة سواء يمعنى الخطاطة التأويلية 

(قدمغراءة) أو بمعنى المعلومة الإجرائية. 
8 


مواطن الاختلااف 

(أ) بالدسبة إلى التداوليّة الُدمّجة تمثل الإشارة إلى إلقاء القول خاضية مميزة للشفرة 
اللغويّة (096ء) مسجلة في بنية اللسان. أنا بالدسبة إلى التداوليّة العرفانية فإنّ الإشارة 
إلى إلقاء القول هي حالة خاضة من ظاهرة عاثة تقترن باستعمال تعبير من التعايير اللغويّة 
هو استعماله التأويلت. 

[80] هاقة للمسارات الاستدلالتة الاستنتاجتة في/ فهم الأقوال. أنا بالنسبة إلى التداولتة 
المُدمَجِة فإنَ فهم الآقوال يعتمد مسارات استدلاليّة خاصّة باللسان هي الاستدلالات 
الحجاجيّة وهي غير استتتاجيّة وذات طبيعة درجيّة أي مرتبطة بالتدرّج. 

(ج) إث التداولية المدمّجة لا صدقيّة لأنها تهدف إلى إبراز الفرق بين اللغة الطبيعيّة 
واللغة الصّورية. ما التداولية العرفانية فهي بالمكسسى نظريّة تقوم على شروط الصدق إذ 


الع دده 


لا تقتصر المظاهر الصدقيّة للأقوأل على الدلالة ويقع على عاتق التداوليّة ضمن سائر 
مهمّاتها إسناد قيمة صدق لتلحك الأقوال. 

1. التداولَيه المدمحة 

سنقدّم في هذه الفقرة عرضا تأليفيَا لمختلف مسالمات التداوليّة المدمجة. فنقول 
تتمتز التداولية المدمجة بالأطروحات التالية: 
49 ليس اللان شفرة بالمعنى الذي يقصده مهندسو الاتصال («شائون: ودويغر 
9 معبردوع بلا اع مرمصصقط؟ ) بمعلى أنه وضع بغاية إيصال المعلومات. يل إن النظام 
اللغويّ وضع [لغاية] التواصل باعتبار أنّ معتى القول [مرتبط ارتباطا وثيقا] بعمليّة قوله. 
لذا نقول إِنّ بئية اللسان تعحكس إعمليّة] إلقاء القول أو تشير إليها. 
(ب) ‏ لايمثل اللسان مجموعة من الإمكانتات النحويّة فحسب [داخل الجملة] إِذ 
توجد شسروط لغوية دقيقة تقتّد تسلسسل الأقوال وتعاقبها. ويسمّي [أهل الصناعة] كل 
(ج) إن كانت التداولية مُدمّجة في الدلالة (أوفي الشفرة اللغويّة) اقتضى ذلك 
أنّ دراسة معنى قول يشتمل على جائبين هما دلالة الجملة (المجال اللغويٌ) ومعنى 
القول (المجال البلاغئ أو التداولي). إن التمييز بين الدلالة والمعنى ضروريّة كلما أردتا 
التّمييز داخل عمليّة بناء المعنى بين دور العناصر اللغويّة ودور العناصر غير اللغوتة. 
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التداولئة المدمجة والتداولية العرفانتة 
د إن العلاقة بين الأقوال علاقة حجاجية لا استتنتاجيّة. والقواعد الحجاجية التى 
حكم تتالى الأقوال وتأويلها ليست قواعد منطقيّة أواستنتاجيّة وإثما هي معان حمجاحتة 
مطروقة أي مواضع (تهمه). فالقواعد متدرّجة وحلية ومقيولة من عامّة التاس 
اه) ايع دَإلقاءالقول أي النشاط الذي يكون وراء إنتاج الأقوال بنية معقّدة من 


:ج أحداث الخطاب (وسسمعوتك عل ععصدءومل) ذات وظائف/ مختلفة. 


ويمتز الاحشون متام (عبععدهها) والقاتل بعدععهتعدمعة) من الذات المتكلمة 
لمكا اعبار كائنا من ٠‏ مكائنات ات العالم. لذلت استلرزمت التداولية المدمجة نقظرية 


لو يتدرج منوال التداوليّة المدمجة ضمن إبيستمولوجيا المحاكاة (صمعها باتمنى). 
وتقوم المسلمة الرئيسية على تمييز مسجال الواقع الذي لا ندرك منه إلا الوقائع والأحداث 
اح (زوهي حرج المنوال م من عملية المحاخاة (العلمثة). ويتمثل دور عملية المحاكاة 
في بناء منوال نظري م' ممائل لللمنوال م الذي كان متطلق الأحداث الملاحظة 
وأسانّها ويهدف م لإنتاج أحداث اح ممائلة للأحداث حم. 

1 البنية وإلقاء القولء اللسان والخطاب 

1 البنيويّة اللغوية 

قامت البنيويّة» في اللسانتّات» على مسلمتين سمحتا لها بتحديد موضوعها تحديدا 
29 استقلال الشكل بالنظر إلى المادة فالشكل اللغوي يمثّل نظاما من الارتباطات 
الداخليّة القائمة بذاتها (البنية بالمعنى الذي حدده هيالمسلاف» 1968بعلوصماعزة8) إذ 
تُحدّد قيمةٌ كل عنصر بطريقة خلافية [أي بما يخالف بينه وبين العناصر المنتمية معه في 
نفس النظام]. 
(ب) استقلال اللغة بالنسبة إلى الواقع: فالعلامة اللغويّة لا نه دف إلى ربط عبارة 
بشيء من الأشياء الموجودة في العالم (مرجع) وإِنّما تربط دالا أي صورة أكستيحية 
بمدلول (مفهوم). وبذلكت يُعارض تصورز اللسان باعتباره مصطلجكة [التصسور القديم] 
تصوّرٌ اللسان باعتباره نظاما ويقابله (تصور دي سوشير). 

لقد ترب " يٍ. ن هاتين | لمسلمتين نتيجة أساسية تتمثّل في جعل دراسة اللغة مستقلة عن كل 
تفحكير نفس أم قأصبحت القضايا التقليديّة المرتبطة بعلاقة اللغة بالقسع التي كانت شائعة 
في نهاية القرن ا عشر قضايا غير علمتّة وكذلت شأن قضية العلاقة بين اللغة والواقح. 
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ملاحظة: ويمكل «بلو مف لد. (1970) فاع قدمده1نا هذه القطيعة مع التقليد الفلسفي في اللساتيات 
البنيويّة الأمريكية وقد تخلى عن دراسة حل بعد دلاليَ في الوصف اللغوي. فهذا الوصف 
[المعنوي] للوحئنات اللغويّهة مستحيل عنده لأنه يوافق تقديم تعريف علمى لها (قاعدة هرثا 
بالنسبة إلى الماء و01 بالتسبة إلى الملح !في علم الكيمياء] الخ..) ونشير إلى وجود قرابة 
بين هذا وبين طريثة بعض الفلاسقة الأمريبكين مكل بوتنام؛ واحكر ببحك:؛ في معالجة معلى 
الألفاظ التي تعني مواد أوحائنات طبعية (يوتنام 1975 صقصعباط وأكريبتك 1982ع 1م13 
تء فصل 5 فقرة 5.2.4. و62.4,) 
وكان من تتائج هذا التصور البنيويٌ للغة أن أرجت الظواهر المتعلقة بالقول 
[82] والخطاب من ميدان اللسانتات عبر المقابلة بين اللسان والكلام/, ذلك أنّ المقابلة 
بين اللسان والكلام تقعضي من ناحية أنْ كل واقعة من وقائع القول أو مرتبطة بإلقائه 
لا تتعلتق باللسان وإِنّما بالكلام بما أن المقايلة بين اللسان والكلام تواقق المقايلة بين 
النظام والاستعمال. ومن جهة ثانية يفترض الخطاب باعتباره تحبينا لوحدات لغويّة داخل 
عمليّة التواصل أن يأخذ المرء بعين الاعتبار برامترات أو مقاييس خخارجة عن اللسان 
تتفاعل معها الوحدات اللغوية» إذ أن الخطاب يقتضي أن يُنَدَم الجانب غير اللغويٌ (أو 
لقد دحض إ. بنفينست (بتنقيئست 1966 و1974 ) هذين القولين المضتقين لمجال 
اللساتيات (إلقاء القول والخطاب) وبين بشحكل رائع حقيقة العلاقات التي تربط من ناحية 
بين البنية [اللغويّة]) وعمليّة القول ومن ناحية أخرى علاقة اللسان بالخطاب. 
1 البنية وإلقاء القول 
لقد بين بتقينست عند تحليله لمقولة الشخص حدود المقابلة يبن البنية [اللغويّة] 
وعمليّة إلقاء القول. فهو يميّز الشخص الأوّل والثاني (أي ما نستّيه في العربة ضمائر 
الحضور) من الشختص الثالث [أي ما نسمّيه فى العربّة ضمير الغائب] من خلال تظامين 
من المقابلات (أو تعالقين): 
)0 تعالق الشخص: يقابل التّمييز بين الشخص واللاشخص من جهة ضميري 
المنكلم والمخاطب ومن جهة أخرى ضمير الغاتب وهو غائب من مقام التواصل (يما 
أنّ الإيلاغ موجه من المتكلّم إلى المخاطب.) 
(ب)2 تعالق الذاتية: يقابل التمييز شخص / غير شخص بين ضمير (أنا) (ذائي) وضمير 
(أنت) [غير ذاتيَ]. 
فتنحصل بذلت على البنية الوظيفتة الثانية: 


قي 


التداوليّة المدمجة والتداولية العرفائية 





الشخص 
ايا لسر 
الذائيّة [صمير] هو 
مهار : 
3-5 هر 
+ - 
آنا أنت معوضي (ريط عائدي) 
المثيرات (المقامية) 
وسم 1/ 


إن التنظيم الهر مين لبئية الشس حك ى هو الذي يفشر ما تنسم به الضمائر .من ميزات إحاليّة خاضة. 
إن هذه الضمائر لا تحيل لا إلى مفهوم ولا إلى فرد. ويمثّل ضمير ( (أنا) ) أُوَلّ تساهد يدحض المقايلة 
بين البنية اللغوزة وعملية إلقاء القول بما أن البنية [اللغوتة] هي التي تفرضى إسناد مرجع إلى وحدة 
لغويّة عبر استعمالها في الختطاب (ن.فصل 13 فقرة 1.2.) 


1 اللسان والغطاب 

إِنّ دراسة اشتغال الأزمنة الفعايّة يطعن أيضاً في المقايلة [الجارية] بين نظام اللسان 
واستعماله. إذلو خانت قرائن وسم الأزمنة النحويّة ة تممّل تظاما (وهو مأتوهم به 
بعض الثنائيات المتناظرة [في اللسان الفرنسي]...) لأمكن ضبط نظاميتها بقطع النظر 
عن المقاييس والاعتبارات الخاضّة بإلقاء القول أو بالخطاب. غير أنّ بتفيست بيّن 
التعالق المتين بين مستويات القول وتوزيع الأزمان الفعليّة. (ستوى الحكاية ومستوى 
الخطاب) 
4 القول التاريخي (الحكاية) وهو ضرب من القول يستبعد كل صيغة لغويّة 
ذات “طبع سيرفاتي أزمانه ا الأساسيّة في اللسان الفرنسيّ لاني البسيط وا الماضي 
صل الضماكتر وحكل الأررمان ما عدا الماضي اليسيط (عاصصسزه عُوقدم) ويستلزم وجود 
متححَلّم وسامع مع قصد الأوّل التأثير في الثاني بمخاطبته. 

إِنْ مستوبي القول (الحكاية والخطاب) لم يحددا انطلاقاً من مقاييس من خارج 
اللغة. قالمقابلة بين اللغة والخطاب إذن لبست مبرّرة أو معللة لا من حيث البنية اللغويّة 
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وإن حكان من مهام التداولية دراسة استعمال الأبنية اللغوية فإنّها لا بمبكن أن تكون 
إلا مدمحة ى اللسائثات. 
2.1 بذيو ده الخطاب المثالي 
صاغ «دكرو (ن.«دحرن 1984فصل4) صياغة تألينيّة صريحة مهام التداوليّة المدمجة 
في عبارة بنيويّة الخحطاب المثالي. وسلوضح في في ما يلي لازمتي هذه العبارة؛ 
(5) 2 ينغي للتداولتة المدمجة باعتبارها احنتصاصا قريبا من علم الدلالة ومشابها له 
[54] أن تحكون بنيويّة (بمعنى مستقلة)./ 
(ب)2 يتجلى التواصل (أي الخطاب) من ناحية على صعيد بنية مجوّدة (مثاليّة) ومن 
ناحية ثانية على مستوى القيود التي تحكم تعاقب الوحدات [الخاضة بالخطاب] 
1 التداولتة المدمحة والدلالة البنيوية 
تُحَدّد الدلالة البنيويّة انطلاقاً من المسّلمات نفسها المعتمدة فى اللسانئات البنيويّة. 
فمن ناحية تعتبر القيمة الدلاليّة لوحدة لغويّة ما قيمة خلافتة ومن ناحية ثانية تعتبر الدلالة 
[اللغويّة] مستقلة. ويبغي فهم الاستقلال هنا باعتباره استقلالا عن الواقع. فالقيمة الدلالية 
أوالخلافية للوحدة ليست في المرجعء ع السذي تحيل عليه العبارة وما في الحاصل الذي 


داخا عا الدلالة البئيو 000000 ك6 مشا اعلة بمقحة أن نْ تحليل !/ لقاع القول 


يتطلب وصفا مستقلا. لاك هذه المسلية ل تسكون إذن بوي و سل .وتتمكل الحجة 
الأساسية في ذلحك في أنّ مكل عمل قول له إحالة ذاتية. وإن كان النشاط القولن 
يحيل إلى [عملية] إلقاء القول ذاتها (وذلكت مكوّن أساسئ من محوّناتها) لزم أن 
تكون التداوليّة المدمجة مستقلة. 
ملاحظة: ينتج عن التسليم باستقلاليّة دلالة إلقاء القول الطعنٌ في أهم مسآمات نظريّة الأعمال 
اللغويّة, فيتعذر أن نتصوّر أن العمل اللغويٌ يمكن أن يؤثر في الواقع مثلما هو الحال في 
صياغة أستين (1970) و«سيرل» (1972) (ن. فصل1 فقرة2.1.)- ولو صصح ذلحك لامتنع تطبيق 
مبدا استقلاليّة [البنية اللغوية]. واضطرٌ «كرء («دكرر:1980,1984/1972 فصل 6) إلى 
اعتبار التخبير الذي يوتعه إلقاء عسل متضقن في ال لقول تخييرا مزعوما وذا بعد تأنونيء 
1 الخطاب المثالي والتعاقب 
تتمثل الخاصية الثانية لبنيوية الخطاب المثاليّ في اعتبار أن الخطاب تحكمه قواعد 
تبط حسب: ن تأليفه وتكونه ومثلما يفترض الدارسون شروطا تضبط قواعد تكوين 


الحما ضّ عل الماع انس تكب هنا نحر ثا . و اتطادقاً 1 إل حظطات 
لجمرن ا الي اب تحكوينا نحويًا سليما يبيّن كرو | انشعائر شا قل ن بعض الملاحظات 


الاختبارية أن القول أ ضمن ٠‏ متتالية م١‏ ن الأقوال تتكؤن من 1 - نيه يقرخن قيودا على سا 
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3 ترق أكنَّ الجواب 0 لبعض التيود التي تخصٌ المتحدت عنه أو الحديث ( معصصغط 
انتبعه بجواب لأنٌّ قانود ا ألا نين الجواب إلا على أساس منطوق الكلام 
بجو 0 يقرضن 211 مي العو اليد 30 على أساسن ممطوقل 1 
ومقرّره (6دم) (ن. الشاهد (3)).وأخيرا فِنّ التوجيه الحجاجئ للقول نب عندما يسكون 
سوما لغويَا يجب أن يحكون متلائما مع التوجيه الحجاجيَ للقول | (ن, (4)): 
(1)!. هل عاش جان فى باريس السنة الماضية ؟ 
نب نعم. في شهر ماي (في شهر ماي هو الحديث) 
85] نباي 8 لا في شهر ماي ذحسب / 
17 أ. هل حان جان يعيش في باريس السنة الماضية ؟ 
لبا 15 نعم في شهر 
0 محجزة في مطل واس ي أمسكن إنقاذ أحد المسافرين. 


بام ؟؟ ل" داعى للوإسراع- خحادت تدقٌ الساعة العامتة. 


إن توزيع الأجوبة وتحعاملها في (0) و(2) يفشر من ناحية بحسكم 
الحديث [المتعأق] يالزمن الذي تحتده القرينة الزمئية السنة الماضية (وهو 
حكم يحددد وقوع هذه القرينة في ذيل القول) ويفشر بزمن الفعل. فالمهرق 
الأساسى ب بين الماضي الدائم فى الفرسية والماضي المركب (المتفطع) 
يعود إلى أن الماضي الدا عم يقدّم العمل أو الحدث ١‏ الذي يصفه الفعل وكأته 
متصف بميزة تصح لمجمل الإحالة الزمنتة التي يقيدها الحديث [المتعلق] 


بالزمن.... وفي هذه الحالة لا يمكن أن نتلر ا اسسؤال في 12 ف في 
2 


أقا فى الشاهد (3) فتتمائل المعلومات التى يفيدها القولان «أمكن إتقاذ أحد 
الرحكاب» وملت كل الرحاب إلا واحدا «إذ يستلزم أحد القولين القول الآخر ولهما 
شروط صدق متمائلة, ولكنّ حكم المعلومات التي ينقلانها أي 3' و5" ليس واحدا. 
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ذلك أن 3' هو منطوق به مقرّرو3" هو مقتضّى في الشاهد (3أ). أما في الشاهد (3ب) 
ف5' هو مقعضّى و3" هو منطوق به مقرّر, (دمكرو 1972 و1977). 
(3) أنقذ أحد الرحكاب 
(3") هلك جميع المسافرين إلا مسافرًا. 
وأخيرا في الشاهد (4) فإنّ إمكانيات التعقيب ب «كاد» مقيّدة بالتوجيه الذي نوجّه 
به القول «دقت الساعة الثامنة».فقولت حادت تدق الثامئة موجه نحو إفادة التأخير [فى 
الوصول إلى موعد مثلا] وهو ما يفسّر صعوية الاستئتاف به في الشاهد (4 ب). 
ملاحظة: سنرى في 2.3.1.أنّ مثل هذا الاستئناف مقبول بالاعتماد على قاعدة حجاجية مختلفة 
عن تلت التي استعملناها في (4 ب). لن يكون الفرق آنذاك دلاليا وإتما تداولتا ويفسّر 
بمسارات التأويل المختلفة التي حملنا عليها القولين. (انستكمير» 1989) و«أنسكمير» 


ودكرن 1986 و.«دكرنئ 1983). 


1 المعنى والدلالة 

تؤذي إستراتيجتة التحليل الينيوي لاعداولتّة المدمجة إلى إجراء تفريق أساسي يمتد 
تأثيره في الآن نفسه إلى التداوليّة المدمجة وإلى المنوال الإيس تمولوجي الذي يحكمن 
وراءها. هذه المقابلة مزدوجة فهي تشمل مواضيع [الدراسة] (الجملة مقابل القول) 
وصفاتها (الدلالة مقابل المعنى) 

1 الجملة والدلالكة 

إِنْ موضوع التداوليّة المدمجة هي دلالة الجملة. وُحَدّد الجملة باعتبارها وحدة 
مجرّدة يولدها المكورّن اللغوي. وتقشتق دلالة الحملة من القواعد اللغويّة قفحسب 
انطلاقاً من التعليمات المرتبطة بمحكوّنات الجملة. وليت دلالة الجملة في إطار 
التداولتّة المدمجة قائمة على شروط الصدق ولا تقوم طريقة الحساب فيها ضرورة على 
ميدا! التأليف 0111م 1م. فهر يقوم بالأساس على تعليمات مقترنة بالعيارات 
(القرائن الحجاجيّة والقولية) وتشير بعض هذه القرائن التي تحكتسي طابع التعليمة إلى 
[عملتِّة] إلقاء القول. لذا وجبه إكمال المحكورّن اللغوي بمحوّن بلاغئن مهقته إسناد 
قيمة أي ثابت للمتغيرات التي تنضتنها دلالة الجملة. 1 

الشواهد النموذجيّة هي الشواهد المتعلقة بالروابط الحجاجتة. قافهم قول شكله من صتف 


ألمت سن ب للمرء أن يتوّل إلى إغادة ينا اليتية الدلالية الحامنة فق لكب دالت 


1 يتبخي للمصر ني لصحن عي والسي 
يمن انطلاقاً منها تطبيق التعليمة المقترنة ب «لكر» ومحضّلها: أس تخلص من ق التيجة و 
واستخلص من عي النتيجة لا - كي واستخلص من ق لكن كي التيجة لا - عي (ن.المقتمة3.1.1.) 
ولكن لا يمكن تعيين تيمة للمتفترات يي ولا - يي إلا بالرجوع إلى المقام (على سبيل الدحكر 
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بالنسبة إلى القول: «اللقس جميل ولحكئني مرهق» يمحكن أن نستنتج «لتخرج» و[حعد حك 
للمتئع عن الخروج») 

1 القول والمعنى 

إِنَ الجملة ومن باب أولى وأحرى الدلالة المرتبطة بها ليست معطى ملموسا وقابلا 
للملاحظة. بل هي حصيلة بناء [نظريّ] يبنيه اللساني. أمَا ما يمحكن ملاحظته فهو المعنى 
المربط بالقول. وإن كان القول حصيلة إلقاء القول فإنّه لا يمُمّل رغم ذلحك معطى 
ملموسا أو ثابتا أكثر مسن الجملة. ولذلحى تفترض التداوليّة المدمجة إذن أن كل 
متكلّم قادر على تقديم فرضيّات حول معنى قول ما (هو ما يسميه دكرق الفرضتّات 
الخارجيّة) وهي فرضتّات ينبغي تفسيرها. ويمرّ التفسير بمرحلتين: 
1غ" ينبغي للفرضيات الخارجتّة أي تعبين معنى للأقوال أن تكتّلها فرضيّات 
داخلية. وهي تتمثل في مجموعة من القضايا التي تحدّد خصائص المنوال م' الذي 
يحاستي امشو ال م (الذي لا يمسكن الوصول إليه) الذي كان وراء الأحداث والوقائع 


(ب) 2 تتمقل مهمة الفرضيّات الداخليّة أي المنوال م' في إنتاج أحداث حح' على 
سبيل المحاحاة تحكون ممائلة للأحداث ح التي حاتت وراء الفرضيات الخارجية 
ومناظرة لها. إن العلاقات بيسن م وم' من جهة وح وحم' من جهة أخرى هي علاقات 
تماثل 

إن كان يتعسذر مراقبة العلاقة بين م - م' (لنْ التداوليّة المدمجة ليست نظريّة عرفائية 
ولا نظريّة نفسية لغويّة وإّما نظريّة بنيويّة) فإن العلاقة ح - حم' قابلة للمراقبة. وترتبط 


27 مقبوليّة المنوال م' / (ومن باب أولى وأحرى إمحكانية دحضه) بتماسكت العلاقة 


الغفرضيّات الخارجية (حح) وحاصل الفرضيّات الداخلية (ح). 


المحاحاة الكامنة [وراء:] (إن. «دكرن 19805), 
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تجدر الملاحظة إلى أن العلاقة بين حج وج' ليست مباشرة. فالذي ينتجه م' هو دلالة الجمل (ح') 
ما ما ينتتجه م فهو معنى الأقوال لح). لدلك لايمكن أن تكرن علاقة التماثل ببين حم وح إلا 
جرئية تبعا لطييعة مندسة التداولية المدمجة. نهذه تعف نفسها على أنْها نظريّة في شحكل دع شجرة 
أوفي ش كل الحرف اللاتيني لا حيث تفضي دلالة الجملة وهي غََرْجٍ المكوّن اللغوي إلى معنى 
القول الذي يمثل ختزج المحكؤن البلاغي.إنَ عدم التطابق بين حم وح" يعود إلى أنّ المرء لا يعرف 
إن كان سيضطرَ إلى أن يلتق على دلالة الجملة قواعد خاضة بالخطاب أم لا. إن كانت القواعد 
الخارجية توافق خزج المحوّن اللغوي ! امتنع تطبيق أىَّ فاعدة من قواعد الخطاب. وبالعكس إن 
اختلفت الفرضيّات الختارجية مع خؤج المكورّن اللغوي كان ضرورتا تطبييٌ قاعدة من قواعد 
الخطاب أو أكثر. 

1 الحجاج 

إن التداولية المدمجة نظريّة دلاليّة لا صدقتّة. ولا نعني بالنظريّة الدلاليّة الالاصدقيّة 
نظرية لا تهتم بالجواز نب اللاصدقية للأقوال (معلما هو شأن التداولية الجذرية. ن.المقدّمة) 

وإنّما نظرية تسآم بأَنَّ المعلومات المفيدة ة لفهم الأقوال عند التواصل هي حجاجية 
لا إبلاغيّة. وإن اختصرنا القول قلن! إِنّ قيمة القول الإبلاغيّة ثانويّة بالسبة إلى قيمعه 
الحجاجية العو لتى تعتبر أو وليه / 


لدعم فرضية أولويّة الحجاج على الإبلاغ [والمعلومة] في [الأقوال] يحكون من 
الغمروري تعريف مفهوم الحجاح فنا يميِز دكروى (1987) لهذا الغرضص معنيين للفقل 
الحجاج هما المعنى العادي والمعنى الفنيّ. (موشلرء. 1989. يقدّم عر ضا شاملا) ويدذعب. 
كرو إلى أن موضوع التداولية المدمحة ليس الحجاج بالمعنى العادي وإثّما الحجاج 
بالمعنى الفّن. 
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1 العجاج بالمعنى العادي 


يدي اسبح في محا لعادي مجموعة من الترتيات والاس ترتيجتات ني ستعملي 
الطاب 3 يبحث صلة باللغات الطيدية وقد قد أثمرت دراسة الحجا 0 
اط تت عن . وقد انمر اج باتمعنى 
العاديّ أعمالا كثيرة خاضة في إطار أنساق من المنطق [الحديث] تسمّى الأنساق 
المنطقيّة غير الضُوريَة (جيرلمان» 1977 سمتصداءعم) أو الأنساق المنطقية الطبيعيّد (ضرين 
2 عتاء© و1990و غريز: (منشق) 1984 وسورال» لععمة ومغريزء وعللاعناة «مييقيل» 
3 وطينيو» 1976 عانلة توالا ). - في هذا الإطار يتدرج الحجاج ضمن ما يسقى عادة 
تحليل الخطاب ب (ن.فصل 18 للبحث عن تأويل مختلف للفظ تحليل الخطاب). 


1 الحجاج بالمعنى م 
5-2 0 في الخطاب 1 تكون مسخلة في لان وتتمثر و الحجاجية بحونيا 
درجية أي إنّها تربط سلالم. فالعلاقة الحجاجئة بين حتجة من الحجج ونتيجة ما تكسي 
الشحل التالى 12٠١‏ ق. + ف » الذي يعطى الأشحال الأساسة الأربعة التالية: د 
ق+ كا د - 3 يي عه ده ف - كان 3 5 3 5 إن سده الأإأشحال 
الأساسيّة يمحكن ردّها إلى بنيتين علائقيتين تنضوي تحتهما من ناحية 1+ ق؛ + ي»: 
- 5 - يي > ومن تاحية أخرى د قِ - ي2 ود- 5 + تسهى عده 
الأشحال الأصلية (عنيوامفصعع) مواضع آمهم ويمكن إرجاعها إلى مفهوم الموضع 
المشتركت الحجاجي أنه تع ناوتة تللاتصسم لاعلا 
تحدّد الأشبتكا! شكال الأساسيّة المقترنة بالمواضع المسالت التي يتبغي للمرء أن يمن بها لتوضيح 
0 ألاترى أنّ السالك التي تغضي بكت. من الحجة إلى النتيجة في الك اهد (5) متعدّدة 
يمحكن أن يستقصبها الشاهد ( (6) ولكن السالك في الشاهد (7) 7) ليست متما متماثلة وتنتمي إلى 
أشحال مو ضعية مختلقة (عنجناجم محصمل), 
5 أ أمبر إع- إنها ١‏ العامنة 
ب. لا داعي لالإسراع. إنها الثامنة. 
(6) أ موضع, + حكلما كان الوقت [المتاح] أقل وجب الإسراع أمكثر./ 
ب. موضع, ٠‏ كلما كان الوقت المتاح أطول كانت الحاجة إلى الإسراع 
أقل؛ 
ج. موضع ,؛ كلما كان الوقت المتاح أقصر كانت الحاجة إلى الإسراع 
55 
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د. موضع. : كلما كان الوقت المتاح أطول كانت الحاجة إلى الإسرام 
أسكثر 
07 ا أسرع. حادت تدق الساعة الثامة, 
ب لا داعي لالإسراع. حادت تدق الساعة الثامنة, 
يمكن الحصول على العلاقة الحجاجية فى الشاهد (5. أ)إما ب (6أ) وإقاب (5د). وبالمحكم 
فْإِنٌ (5سٍ يمكن أن يفغشر ب (6 ب) أو ب (©6 ج). ولكحن كل اختيار من هذين الاختيارين 
يستلزم مقاما مختتلفا عن الآخر. وعلى سبيل المعال في التأويل رقم (6 أ) للشاهد (5. أ) ينبغي أن 
تفترض أنه ما زال أمامنا متسع من الوقت إن أسرعنا لنقضي الش أن الذي تريده (كأن نذهب إلى 
موعد أو إلى عرض سينمائي). . والأمر عكر ذلك في التأويل رقم (6ج) للشاهد (كب). تالشكخ.ل 
المورضعي زعنوتممع مم10 ) يرخرز على فيق الوقت ويوضح - لم يعد لنا متتسع من الوقت 
لقضاء الشان الذي ينيغي أن تمرح لقضائه, 
إن الوضعية أكثر تقييدا بالشسبة إلى الشواهد ركم 59 قالفعل «يحاد» يعطى للحجّة توجيها 
حجاجيًا خاضًا. (إذ هو ينزّلها من جية التأخير) وإنْ هذا التوجيه هو الذي يفسر اللجوء إلى مواضع 
مختلفة للوصول إلى نتائج مخنتلفة. لذا ترى أَنّْ الشاهد (17.) يستعمل ضرورة (16.)لأن (6ج) ينضي 
00 ٌ 1 8 7 8 أك.ء ناه 00 5 
سواء اشير إلى هذه العلاقة بقرينة لغويّة او تم الاستدلال عليها تداولياء 


ويمحكن في نطاق الحجاج بالمعنى الفنَي تبني فرضية أولوية الحجاج على الإبلاغ 
في [فهم الأقوال] فمن وجهة إبلاغيّة (أوصدقية) يعخاد (ق) تستلزم لا - ق. غير أن 
جملة نكلها على منوال يحاد (ق) لا تستدعي موضعا يمكن أن تستعمله جملة 
شححكلها على منوال لا - ق وإنّما تستد ي موضعا يتلاءم مع جملة شعكلها على منوال 


5 لعي !سآ 1 جبجام - اإلذ>. بقعم + فيه الحدثف 
د اا 9 عا اه 


المعني بالقول ) لها المئزلة الأولى بالنسية إلى قيمتها الإبلاغيّة (ن.فصل 10 و11 لطلب 
عر ضص أوفى حول الأطروحات الحجاحية). 





قَ. ويصتن لذن أن نّ القيمة إل مبجاجية زر 


1 تعدد الأصوات 

من مظاهر طرافة التداوليّة المدمجة طعنها فى الفرضية التقليديّة في اللسانتّات التى 
تقول بوحدة الذات المتعكلمة. لقد ترمكت نظريّة بتفيت حول الضمائر (النى تصئف 
الضمائر إلى مشيرات ومعؤضات) مفهوم المتكلم عناععنهم] دون مزيد تحليل يحيث 
يمحكن التسوية بينه وبين الذات المتكلمة. وقد أفضت التداولِة المدمجة بحكم 
تركيزها على عمليّة القول فى التحليل الدلالي بدكرف («خرن 1984 فصل8 
و«دكرو 1989 فصل 7) إلى تحليل للنشاط القولى يعتبره حاصل عدّة أصوات أو وجهات 

نظر (ن.فصل 12 لتحليل أوقى لمفهوم إلقاء القول). 
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0 ن هذا التحليل ليس غرييا عن البحوث البنيويّة 5 / صول الخمطاب وخافة الخطا 
تأدبئ. وقد بين (جينتات 1972 عم6مء وحكثئلت 1983و ن. هنا فصل 16 فقرة 01 
حلم درس . الخطاب السردي ضرورة تميير ز مستوى | الححاية [عتعف يفنل أو بنية الأحداث 
لراوي والمروق له اد هيده أي القارئ طرقيه الرهي ٠‏ ولا ب تالف مفهوم الراوى 
فحسبب را ن الأطراف المشاركة في القضة عم لأنه يحدّد وجهة النظر التى ي لقم من 
حلالها الححكاية وإثما يختلف أيضاً عن المؤلف باعتباره كائنا واقعيّا ويقابله. 
ومن ناحية ثانية وبصغة موازية يظهر الخطاب المسرحي تشابها وظيفيًا مدهشا مع الخطاب 
سردي وا حالية إلقاء القول (تستريبول؛ 1984 و1985 . «موشلرا' وتريبول؛ 1985), إذ يظهر وجود 
عام تواصل أحدهما داخل (من شخصية روائية إلى شخصية رواتية) والآخر خارحي (من المؤلف 
لى القارئ) أن قضيّة وجهة النظر لا يمحكن اختزالها في وحدة الذات المتمكلمة التي تدل عليها 
قرائن ضمير ال - لمتكلم المقرد 
ويدافع «دكرو في مقابل فرضيّة وحدة ذات المتحكلم عن نظريّة تقول بتعدّد الأصوات 
في عمليّة القول, يستلزم هذا المقهوم تعدّد الأصوات فى القول نفسه وأظهر الشوامهد على 
ذلك في خطاب المتكلم هي الأقوال التي تنضئّن نفيا أوتهكما أواستعمال بعض 
الروابط مثل «يما أنّ»: 
(9) (والمطر ينزل بقوّة): حكم الطقس جميل. 
(10) بما أنحت تعرف كل شيء أعطني الرفم الذي سيفوز في رهان الخيل. 
إِنْ القول المنف عند «دكرى لا يعني الإخبار عن كذب قضية وائما ينل في صدام وجهتي 
نظر توافق وجهة النظر الأولى الإخبار يان «الطقس جميل» وتوافق وجهة النظي الكائية التعيير عن 
رفض هذا الإخيار. ليست وجهتا النظر هاتين من صنع المتعكلم وإنّما همامن صنع قائلين مختلفين 
(8') القائل,, الطقس جميل 
القائل,. رفض (الطفس جميل) 
المتمحنم يتماهى مع القائل, لا مع القائل, 


حسب «دكري لا يؤوّل القول الساتخر وفق الفكرة التقليديّة على أنّه يعجر ضمتيًا على عمكن ما 
يثبته. وإنْ المرء مثلما بتّن ذلك سبربر؛ و«ولسون: (1978 و1989) ضمن تحليل يتينّاه جزتها دكرر: 
لا يبمكت ٠:‏ على ن يفهم لماذا لحكر ن الإشارة !! لى واقعة مخالفة للواقع مقيدة من وحجهة نظر التواصل. 


وفي الواقع يوجد غي كل ل سخرية ذحر لأصوات متعددة أو تلميح لها (دكرى 1984 النصل 8). 
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فالمتكلم يحيل بقوله إلى إلقاء قول أو إلى وجهة نظر تعتبر سخبيغة أو غير معقولة في الملاسات 
الحالة وهي وجهة نظر يرقض التماهى معها أو تبنّيها. 

ويصخ ال لمبدأ ننسه بالدسية إلى الشاهد (10). ورغم أَنْ المتحكلم يقول «[أنت] تعرف مكل 
9 شيء» فالراجح (خاضة بسبب وجود «بما أنّْ») أنْ القاتل لا يتعهّد بهذا الفول. ٠‏ ولذا يصبح الطلبي 
الذي يلي «أعطي ال رقم / الذي سيغورٌ في رهان الخيز» ؛ سخيفا وغير معقول. وينتج عن ذلك نرع 
الثقة من القاتق (وهو هنا المخاطب) الذي يدعي معر فة كاز ل شيء. 

بظهر تحليل هذه الشراهد القليلة أنه مر الأفضل تعويض النظرة القائلة بو حدانيّة الذات المتكلمة 
بتصور تعدديٍ يميز بين المتحكلم (المسؤول عن أعمال القول) والقائل (الذي يحدّد وجهات النظر 
التي يعتمدها المتكلم). وإن عدنا إلى الاستعارة الرححيه التي ذحكرها .دكروى (1584 مصل 8) 
(اعتمادا على «ريبول:1984) قلنا إن متزلة المتحكلم من المخخرج تشبه متزلة القائلين من الشخصية 
الرواتئة (ن.حول تعدد الأصوات في اللغة والأدب الفصل 2اغفقرة1). 

1 العتلاصية 
00 إرشادات حول التطوّرات الممكنة التي يمكن أن تنضي إليها عمليّة قول 
الجملة وفي الاتجاه السالب إرشادات حول التطوّرات الممتتئعة 
(ب) إرشادات حول طائتها الحجاجية (توجيهها الحجاجيّ) 

2. التداوليّة العرفائية 

إث أكثر النظريات تمثيلا لانجاه التداولية العرفانثة هى نظريّة المناسبة ل«سيرير» 
و.ولسون؛ (21986. و1989). تقوم نظريّة المناسبة على فحكرة بسيطة هي فكرة المردود. 
إن الفكر البشري (العرفان) بالنسبة إلى «سير بره ر؛ واواسوت هو جهاز موجه نحو المتاسبة. 
هو أقوى الاحتماللات) إن المدا الذي تقو م عليه النظرية. عو مبدا المناسية الذي يصوعه 
اسبير لوه و«ولسون» على النحو التالية 

ميدأ المناسية 

يلغ حل عمل و تواصل إشارق أقتعنوه رجحان متاسيته يأقصى نسية. 

إِنْ مايعجر عنه هذا المبدأ هو الفعكرة الثالية. لكي نفشر أن عمل تواصل ما يحظى ياهتمام 


المخاطب ويغضي إلى أثر تأويل [نفترض] أنه يشتمل على ضمان بأله مناسب./ وذلحت لأنّ تأويل 
قول ماليس عمسا مجاتما أوإئما هو عمل يكورن جزاؤه بعض الآثار العرفانية. 
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وبناء على ذلك يمكن تحديد المتاسية باعتبارها منهوما قوامه المقارنة ويعحدده 
عاملان أساستان: الجهد العرفانن (حخلفة المعالجة) والأثرالسياقن: 
المئاسية 
(أ) إذا افترضنا عدم تغبير في قيمة بقية المقاييس قلنا كنما أحدث قول آثارا سياقية 
كان هذا القول مناسياء 
(ب) وإذا افترضنا عدم تغيير في قيمة بِقَئّة المقاييس قلنا كلما قل الجهد الذي 
تقنضيه معالجة قول كان هذا القول منامبا. 
سنتوسع في تحليل مغهومي الجهد العرفاني والأثر السياقي في الفصل 4. وتحدد الآثار العرفانتة 
طبيعةٌ المثير الذي سيُعالّح مثل طول القول وبنيته الإعرابية وشروط الوصول إلى الوحدات المعجمتة. 
أتا الكثار السياقئة فهي حصيلة معالجة القول وقد تم تأويله بالنظر رإلى سباق محدد (عومن ذلك الآثار 
الساقتة), وتنقسم الآثار السياقتة إلى ثلاثة أصناف. 
0 إضافة معلومات (وتصطلح على عبارة الامتلزام السياقي لوصف هذا الصنقف من الاستارام 
الذي تستخلصه : في الآن نفسه من القول ومن سياقه عم عدم 
(ب) حتف معلومات (عندما يتضارب استلرام سياقي أو الك كل القضوي لقول ما مع قضية 
احتفظت بها الذااكرة يحذف المرء أضعفها) 
رج دعم قوة القضتة التي تحدفظ الذاكرة بها 


يمكن تلخيص نظرية المناسبة انطلاقاً من الفرضتات الأربع التالية التي ستحدّلها 


)2 ليس التواصل اللفظئ قضية شفرة فحسب. إِنْه أيضاً قضية استدلال. 

(ب) يساهم في معالجة الأقوال ضريان من العمليّات: عمليّات مرتبطة بالتمثّل 
ممتق رعقغ رمعم (وهي الحسؤوة عن تكوّن الفرضيّات) وعمدات مرتبطة بالحوسية 
تن لأت] لتمحالمت روهي المسوٌ له عن الحساب الاستدلاليئ). 

(ج)2 يتمثل التأويل التداوليّ للأقوال في إثراء مظهرين من مظاهر الك حكل القضويٌ 


ام ا اد اتالل صف ندج ١‏ الغ لعا أأْدَت أله 


رد يمحكن أن يستعمل القول !ما للوصف (فتقول إِنّ الشعكل القضويّ للقول يمّل 
وصفا لتفكير المتكلم) دإما للتأويل (فتقول إنّ الشكل القضوي للقول يمثّل تأويلا 
[93] لعنكير المتحكلم) / 
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2 هتوال الشفرة ومنوال الاستدوال 

2 منوال الشفرة 

إن منوال التواصل الذي ساد اللسانتات البنيويّة هو متوال الشفرة. وقد وصغه مهندسو 
الاتصال ) شانون» ودويعر» ,1949 معبروع يمآ ثومسسقطاك وحنذلت بأبحت يكى لمن يطلب 
عرضا أشمل 1972 .م86) يشستغل منوال الشفرة بالطريقة التالية (سيرير: و:ولسوت» 
6م192 و1989 الفمل 1( تمثل الشفرة مجموعة من الرموز أو مجموعة من المزاوجات 
تسعدمء مدصصة بين: الرسالة. الإشارة: (ل#دونة). وتحيل الرسالة التي لا يمكن نقلها على 
ما يسمّيه اللسانيون المدلول بيئما توافق الإشارة التي يمحكن نقلها و [إرسالها] ما يعادل 
المدلول وهو الدال. 


يمكن للشغفرة ياعبارها نظاما من المزاوجات بين: الرسالة والإشارة ؛ أن تحكون أكثر تشثيا 
لا مجدّد قائمة من الرموز. فالألسنة الطبيعتة شأنها فى ذلت. أن اللغات الصوريّة باعتبارها شقرات 
تحدّدُها قواعدٌ علم الإعراب ُو التركيب التي تضبط اثتلاف الرموز في متتاليات و[تحددها] قواعدٌ 
دلالية تسمح يتأويل هذه المتتاليات من الرموز وتعتِنُ لها رساتل. 


لا يتميّز منوال الشفرة فقط بدكونه نظاما يزاوج بين الرسالة واللإشارة. بل هو يفسّر 
[أيضا)] | حتيف تمل ال مور وتتقل وتسؤول في عماية التواصل . بعبارة أخترى إنّ منوال 
الشفرة هو نظرية للتواصل لله 


(أ) ١‏ يسمح بتفسير التشفير (علاقة المصدر - القائم بالتشغير). 

(ب)2 يفسّر نقل الرموز (عبر قناة [التواصل]) 

(ج)2 يفشر تفكيك الشفرة (علاقة القائم بتنكيت الشفرة - بنقطة الوصول) 
ويمكن التمثيل لهذا المئوال بالرسم رقم3. 


الرسالة الإثارة ‏ وصلت وصلت 
الإشارة اأرسالة 


ادح له داكت 


الضجيجح 
رسم رقم 3 منوال الشفرة (عن سبربر وولسن 1989)/ 
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2 سهة الأساسية لمنوال الشغهرة هي أنه يقو يقوم على تصوّر متناظر لجاتبي عمليّة الته اص إذ 
عع عمج محبك الشفرة النظير المعادل لعماية التشغير. ويكمن نضل هذا المئو وال في قدرته 
سصيرية العالية وعو بالفعل يفر التواصل الناجح. ويتمثل يتمقل الشرط الكاني لنجاح عملية التواضا 
هر اه نعاة مشترحكة [بين المتخاطبين] كما يفشر فشل عملية التواصل الذي يعود بالإضافة إلى 
نان حعمة مج تر حة إلى ضروب من الخلل يمكن أن تصيب قئاة التواصل ويسميها اللسالئون 

حت منوال الشغرة إن كان له قدرة نفس يرية كبيرة فإِنّ عيبه ضعفٌ كنايته الوصفيّة. فهو 
د عدل بأاثا كيف يمكن للسامم ع أن يفهم قصد المتحكلم. وعلّة ذلك الأساسية أن التواصل 
حت فى جانب مته يقوم على |0 لشفرة فهو يقوم أيضاً على الاستدلال. لذا وجب تكميل متوال 
شعة يمترال الاستدلال, 

2 هنوال الاستدلال 

يمكن إرجاع فحرة الاستدلال ومن ياب أولى وأحرى منوال الاستدلال إلى نظرية 
أستلزامات الخطايية (عسدموء اناده لغرايس: (1975 6:126) وتوافق الاستلزامات 

لاستلزامات الخطايية في نظرية غرايس» إلى صنفين: استلزامات خطابية محادفية إن 
كن القادج لها حكم المحادثة (ححكمة الحم والتوع عع ألقدن والمناسبة والحكيف 
) وحكم وضعية (عااعدصممههصدعبعدمء) (ن. فصل #ثقرة2.2. لمن يطلب وصما أدقّ 
مسحكم). 
يسكن توضيح فكرة الاستدلال المقترنة بالاستلز امات الخطابتة بالطريقة التالية: 
إجراء قدح الاستلزامات الخطابيّة المحادثيه 
1. يقول المتحكلم ممت الجملة قٌ 
2 لاشيء يدعو المخاطب مخ إلى افقراض أن المتكاأم معت لا يحترم جكم 
لمحادئة أو على الآقل مبدا التعاون 
3. لذلحت ينبغي للمتكلم أن ينكر في زحكثك), 
4. يعلم المنحكام معت (ويعلم أن المخاطب يعلم) 
أن يفترضص أنّ المتكلم ينككر في (رك). 
5 لم يفعل المتكلم شيثا لمنع المخاطب من أن ينكر في رتك 
6. إذن المتعكلم يريد من المخاطب أن ينحكر في (حك). 
7 إذن إنّ المتكلم فد ضمّن [كلامه] استلزاما خطابيا [فحواه) (ت). 
ستئسمي العلاقة بين الجملة ق والاستازام الخطابن (ك) استدلالاً تداولتا 
غير برهائ كتلمتعم هتفه صمت إن الس لال تداولي لاله لم ينقدح فحسب 
من الأشكال [اللغويّة] للجملة ودلالاتها. وإِنْما أثارته في الآن تفسه معلومات 
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يه ومعلومات غيرٌ لغويّة (جكم [محادثة] ومعلومات تهم الخلفيّة). وعى 
أيضاً غير برهائية لأنّه لا شيء» يضمن أنّه يجب استلزام ك بعد التسليم 
بالجملة ق. 
إِنَّ منوال الاستدلال هو هو إذن منوال يفشر انطلاقاً من القول ومن معلومات أخرى (المقام 
[95] والسياق وحكم المحادثة). / حيف يمكن أن نستر جع الاستلزامات الخطابيّة لقول ما. 
وبصفة أعمَ تقول .,سيربر» ودولسون» 21986 و1989) إنّ منوال الاستدلال هو منوال يربط 
مجموعة من المقدّمات بنتيجة. ونمثل له بالرسم رقم 4. 


ميس 


مقدمة 1 


الرسم4: منوال الاستدلال 


)2 الاسجدلالات استنباطية لا استقراتتة. 
(ب) ‏ لاتقدح الاستدلالات من قواعد أو حكم محادثة. 
رج( لا تهدف الاستدلالات فحسب إإلى تحديد] استلزامات القول الخطابية وإنّما 
تروم أيضا إثراء صورته المنطقيّة (توضيحها). 

2 التمثيل والتحوسبة 

إِنَّ تأويل الأقوال في نظريّة المناسبة هو في الان نفس + مسار تمثيليَ ومسار حوسبة. 
فالتمثيل والحوسبة هما جانبا التأويل المقترنان من جهة بتحكوّن السياق ومن جهة ثائية 
بمسار الاستدلال. 

2 التمثيل 

يرتبط البعد التمثيلئ لمعالجة الأقوال بالجانب الخلاق من تأويلها. وإن كان التأويل 
قائما على الاستدلال فإنّ التأويل هو أيضا رهين قدرة المخاطب العرفائية على يناء 
سسياق يحكون موفيا بالمناسبة أي سياقا يسمح بإنتاج تأويل منسجم مع مبد! المناسبة.. 
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٠‏ حكون القول ضمن تأويل ما منسجما مع مبدإ المناسبة/ إذا وفقط إذا أمكن للمتكل 
'ن يتوقّع منطقتا أن يحكون ذلك القول مناسبا بقدر أقصى بالنسبة إلى السامع في هذا 
يحج أحكشر الآثار [القوليّة] وإِنّما هو أُوَّل تأويل نحصل عليه وتعرّض آثاره المجهود 
عبدول في المعالجة. وبالفعل فإِنّ معيار الانسجام مع مبد! المناسية يفشر لماذا يتوقف 
مسر التأويل عندما نحصل على تأويل ماء ولا يتواصل إلى ما لا نهاية له. إذ يحكفي أن 
يحكون المردود بين الجهد والأثر كافيا للحصول على تأويل مسجم مع مبد! المئاسية. 
بن القانون الذي تصوغه نظريّة المناسبة يتحكيّن بأنّ التأويل الذي تنحصل عليه ليس 
ذاحت الذي ينتج أحكثر الآثار وإتماهو الذي يستغل أحسن استغلال المردود بين الجهد 
[انلمبذول] والأشر [الحاصل]. (أي تلك التى توفر قدرا كافيا من الآثار مقابل كلفة 
معالجة دنيا) 

إن التأويل الحاصل ليس إذن رهين القول فحسب وإِنّما هو حصيلة التوليف بين 
القول والفرضجّات أي جملة من القضايا ذات قَوَةَ اعتقاد معيئة تكوّن السياق. فخاصية 
السياق في نظريّة المناسبة أن يمكون مينيّا لا أن يحكون معطى من معطيات المقام (فصل 
4 ققرة 1.1.4.) وبعبارة أخرى هو يمثّل متغيرا لا ثابتا من الثوايت. 

2 الحوسبة 


إن بعد الحوسبة لمعالجة القول هو الذي يقف وراء الاسدد لا لات. ويسمّي «سبربر» 
ودولون. استلزاما سياقيا نتيجة الاستدلال الذي تتكوّن مقتماته من فرضيّة سياقيّة ومن 
قول. فالاستلزام السياقيّ هو إذن قضتة لا يمكن استخلاصها لا من السياق وحده ولا من 
القول وحده. وتستّى العمليّة التي تربط الفرضيّات السياقيية والشحكل القضويٌ إقحامافي 
السياق ممعدى أ اميصعععصمفت. 

لا يشتمل المحكرّن الحوسبئ (النظام الاستنباطي) إلا على قواعد استنباطتّة للحذف. 
إِنّ القاعدة الاستتباطية #بزمعداك04 هى قاعدة حذف إذا وإذا فقط أنتجت معلومات 
جديدة أي استلزامات ليست مبتذلة ومسلما بها.أنا القواعد الاستباطية التمهيديّة فهي 
تسمح بالإطتاب والتحكرار وتنتج لهذا السبب استلزامات مبتذلة. ْ 

وستقارن لهذه الغاية قاعدة حذف الاستلزام المادّي التتي تسم كتصسممم عنلهه: مع 
قاعدة إدراج رابط الوصل (و) 


كمعهمم متمد (حذف أذ 


إذا) 
الدخل. أولا. إذا ان 5 إدن صل (إذا حان ريد هادتا إذت سيذهب 
إلى السينما) 
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ثانيا. قََ (زيد هادئ) 
إدخال الرابط (و) 
الدخل ف (زيد ثرثار) 
الخرج رق زيد ثرثار وزيد ثرثار 
نَّ السبب الذي يفش ر أننا لا نحتفظ إلا بقواعد الحذف فى النظام الاسحتياطئ هو 
ولهذا يصعب التسليم بأن النظام الاستنباطي يك حمل على قواعد استدلال تكزر (بدون 
أق قيد) نفس المعلومة؛ إذ لا شسيء يمنع وعق قاعدة إدخال الرابط (و) انطلاقاً من ق أن 
نحج (قاو زق). ١ق‏ وق) رق. الخ. 
وتتمقّل الخاصيّة الثانية للنظام الامتنباطي (إلسي جانب قواعد الحذف) في تمييز 
القواعد التحليلية من القواعد التأليفية. لا نضةن القاعدة التحايليّة بمقتضى حدّها إلا 
مقدمة باعتبارها دخلا بينما تتفدن القاعدة التأليفتة مقدمصن. 


وعلى سبيل المثال فلن قاعدة حذف رابط الوصل )و هى قاعدة تسحليلية. أمَا قاعدة عدسلمه 


كدعلاهء ملمعلاى ((حدف الرابط أى) فهي قاعدة تأليقية) 
حذف الرابط «و: 
الدخل قش رك (زيد يحكتب ومريم تقراً) 
الخرج الأول. قََ زيد يمكتب 
الخرج الثاني تت مريم تشم 
(حدف الرابط «أوه) 
أ) الدخل الأؤل ١‏ قأوهكا>-< (زيد يكحتب أومريم تقرأ) 
الدخل الثاني لاق (زيد لا يكب ) 
الخرج حك (مريم تقرأً) 
(ب)الدعل الأؤل ١‏ قأوكا- (زيد يكتب أو مريم تقرأ) 
الثاني لاك (مريملاتقرا) 
الخرج قَُ (زيد يكتب) 


إن التمييز بين القواعد التحليليّة والقوا عد التأليفيّة يجير قواعد الحذف المستوجبة في 
الاستلزامات السياقيّة على أل تتكون قواعد تأليفية. أضف إلى ذلك أن قواعد الاستنتاج المستلزمة 
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يي المسارات الاستيلالية تماخانت قراعد حذف خانت الاس حا امات الي تكب عد تسيقها 
غير ميتذلةلولسلع (ويعتبر الاستلرزام مبتذلا إن أنتحه تقأعدة تمهيدية) ممتدعكم مك عاوه». ل 
حكان الاستازام السياقن تأليقَا [على نحو القواعد التأليفيّة في المنطق] لا مبتذلا ويعني ذلت »ر 
م حية نظر تواصليّة أنه يمل إضانة معلومة لجديدة 

2 التصريح بالاستلزامات الخطابية وتضمينها 

أن التمييز سن المظاهر الصريحة للمعنى ومظاغره الضمئئة هو من خصائص المقاربات 
التداولة التقليديّة مثلما ما هوشآن نظرنة أستين حول الأعمال اللخوية أو نارية غرايس 
الحرن والاستلزام الخطاين غرايس. والتغرييق بين معنى الجملة ومعنى قو نول لمعل 
«سيرلء أو التفريق بين العمل اللغويّ الأوليَ والعمل اللغوي الثانوي. وإن حان لا يطعن 


١‏ أحد في [فائدة] هذه التمييز ميزاث / ذإن الباحثين يختلفون في مدى ضرورتها لوصف مساوات 


فيم الأقوال. ذلك أنْ النظريات التقليديّة تفترض أن المعنى الضمنيَ يشتق من المعنى 
الحرفي و من معلومات أخرى زهي ما يسميه سيرل؛ الختلفية وما يسعيه «غرايس؛ سياقا) 
مقترنة بقواعد تداولية (هي شروط نجاح الأعمال المتشمنة بالقولٍ وحكم المحادئة). 
نفك شقرة المعتى نى الحرفي إذن هو مرحلة ضروريّة ويبقى قرار [السامع] بمواصلة المسار 
التأويلي أو التخلى عنه مرتبطا بصفة أساسيّة بمبد! التعاون وبمدى اقتناعه بوجود خلل 
ما [في هذا المسار]. إن نظريّة المناسبة تطعن في فرضيّة فرعيّة من فرضيّات النظريّات 
التداولعة التقليدتة مفادها أنَّ |! لمعنى الحرفت في عملية التواصل يمل الحالة الطبية 
للتواصل. وتبعا لذلكت يكون التواصل غير المياشر أو غير الحرفي حالة موسومة أي غير 
محتذة. وتتكون الأشكال أو الصيغ اللغويّة التي يتحقّّق بها هذا الضرب من التواصل 
في الاستعارة أو في الأعمال اللغويّة غير المباشرة أوفي الكناية أو التهوكم أو في 
الاستعمالات التقرييئة مخالفة للقواعد العداولية. 
وتوضح هذه الوضعيَاتِ الشواهدٌ التالية وخاضة حالات الاستعارة والأعمالٌ اللغوية غير 
المباشرة والتهحتكم والقول المبهم. 
000 
أ. أنت ملح حياتي. (ترجمة حرفيّة) 
نبا أو أن تضمي فتائك الأسود. 
ج. (تحت مطر متهاطل) مكم الطقس جميل. (أعجبٌ به من طقس جميل) 
د. ييدو أنْ الباحت قي المرحز الوطنن للبحث العلمئ لا يتجاوز مرتّبه 10000 
فرنت. 
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لا يطعن «سبربر» و«ولسون؛ ومن ثُم] نظويّة المناسسبة في الفرق بين المعتى الحرقيّ 
والمعنى غير الحرفن. وإِنّما يطعنان في التسايم بن البعد الحرفي يمثل الجانب الأساسيّ 
من عملية التواصل. ويفترضان بدل ذلك أنه لا يوجد خط صارم واضح يمْصل بين 
التواصل [القائم على]الاستعمال الحرف والتواصل [القائم على] الاستعمال غير الحرفي 
ويفترضان أنّْ التواصل الحرفن هو الذي يمثّل الحالة الموسومة (أي غير المحّذة). (ن. في 
هذه النقطة الفصل15 الفقرة 2.4.). ويكفيك المقاونة بين الأقوال (12) و(11) للاقتناع 
بذلت. 
(12) 
لق 


, أنت سبب سعاذتى. 


ب. أطب منك وضع فحائنت الأسود. 


اج. حكم الطقس ميم 
د. بيدو أن الياحث في المركز الوطنن للبحث العلمن لا يلغ مرتبه إلا 9897.68 
فرنئك. 
يسمي سبربر» و«ولسون بُعدي المعنى اللذين ذكرنا بهما تصريحا بالاستلزامات 
الخطابية وتضميتالها. 
32 التصريبح [بالاستلزامات الخطابتة ]| 
إن التصريح هو تحليل للصورة المنطقيّة للقول ولا يوافق على هذا الأساس المعنى 
الحرفي. ونعني ب«تحليل الصورة المنطقيّة» تعيين مراجع للعوائد (أي الضمائر العاتدة)/ 
والمشيرات المقاميّة وتحديد الموقف القضوي للمتكام الخ.. وباختصار نعني كل 
إثراء للصورة المنطقيّة يحصل نتيجة [الجمع] بين القول ومعلومات تخص الوضعيّة 
وقرضتات سياقيّة مخزّنة في الذاحكرة قابلة للاستحضار ومسارات استدلاليّة. 
وعلى سبيل المثال فإِنّ الصورة المنطقيّة للأقوال في الشاهد (13) هي ما ورد في رقم 
(14) وتوضيحاتهاأ هو مأ ورد في (15). 
(13) ). لم أره منذ مدّة طويلة جدًا 
ب. هل يمحكنحك إعطائي الملح ؟ 
ج. لقد اتصلت مريم بالهاتف أمس 
(14) 3 لم ير المتكلم س عنذ زونى (ز -زمن) 
ب. يطلب المتعكلم من المخاطب إن كانت له القدرة على مدّه بالملح. 
اج. لقد هتفت مريم إلى س اليوم الذي سبق إلقاء القول. 
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(15) أ. لم ير مجاكت موشلر» عجان كالرد: «أنسكمير؛ منذ سلة. 
بء برغب جات 
في أن تعطبه «آن ريبول؛ الملح. 
ج. لقد حتفت مريم بلرده [غقعها8 سسدتعرتذ] إلى «أن ريبول» [انمطعم عصمة] 
فى 1 جائفي 02 
يوافق التصريح بالاستلزامات الخطابية مسار تطوير الصورة المنطقية للقول التي أنتجها النظام 
انلو الظرفي (أو إثراءها). 
ويتضح إذن أنّ المرور من الشاهد (13) إلى (15) لا يمكن أن يتم بالاتتصار على 
المعلومات المعطاة في (14). إن توضيح الأقوال هو مكون أساسى من مكوئات 
المسار التأويلنٌ التداولي ولا يمحكن قصده على مجرّد عملية تفكيت شقرة. إنَّ الأمر 
يتجاوز ذلك إذ هو مسار يتعلق بتطوير الصورة المنطقتة أوإثرائها. 
2 تضمين الاستلزامات الخطابيّة (حده هات نام 2:2 ة) 
إن تضمينات القول (التى لا يمحكن إرجاعها لا إلى الاستلزامات الخطابئة المحادثية 
ولا إلى الاستلزامات الوضعيّة لغرايس») أي" توافق تطوير الصورة المتطقية وإثما توافق 
و«ولسون بين نوعين من التضمينات: المقدمات المضمنة والتتائج المضمّنة. لنتأقل الشاهد 
التالى: 
(16) بيار: هل تودين سياقة مرسيدس ؟ 
ماري: لا أوة سياقة أي سئّارة من الستارات الفخمة. 
اس 


لفهم جواب مريم يحكون من الضروري الاعتماد على معارف مسماء معارف موسوعية. وذلمك 
هو شأن الشاهد (17) الذي ينتج الاستالزام السياقيَ (19) بعد أن قرناه بالتوضيح الذي يخضه في 


ع 
5 


100] (18). لذا تكون (17) مقذمة مضِمَّة أثا (19) فتحكون نتيجة مضتنة /. 


(17) المرسيدس سيّارة فخمة. 

(18) لا ترغب مأوي في سياقة سيارة فخمة. 

(19) لا ترغب ماري في سياقة مرسيدس. 
ملاحظة: لا يطايق تعريفا تضمين الاستلرام الخطابن (دمتعمعء1اصمة) مفهوم غرايس» 
للاستلزام الخطايئ ععنطتع تأصبطا, وبالفعل فَإِنّ الاستلزامات الخطابية تكون وضعئة عتدما 
ترتيبط بشكل لغوي مخصوص (تكون غير قابلة للفصلءاطقطعدغ0 حمص) ولا تعتمد 
أقي حساب استدلاليَ خاصٌ بها (تكون غير قابلة للاحتساب) وتتكون مقترنة آليَا بالتعبير 
اللخويٌ وتكوت غير قابلة للإتغاء أما الاستلزامات الخطابتة فهى محادئية عندما تكون 
قابلة للفصل وقابلة للاحتساب وغير وضعيّة وقابلة للإلغاء أي عندما يمكون القادح لها 
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استغلال حكم المحادثة أو خرقها. [لكن] نظرية المنامبة لا تفرّق بين هذين الضربين 
من الاستلزام الخطاين لأنْ التأويل التداولي لا ينقدح من استغلال ححكم المحادثة أو 
إلغائها وإنّما من مبد! المناسية. أضف إلى ذلك أن نظريّةُ اغرايس؛ تفترض أن الاستلزامات 
(الوضعبّة والمحادثية) تطابق المظاهر اللاصدقية للأقوال. أمّا في نظرية المئاسية وعي نظريّة 
تداولية صدقتة غإنٌ التضميئات [الخطابتة] والتصريحات معا تشتمل على خصائص صدئية 
(ت.القصصل 6 فقرة4.3.3.). 
يمل العمبيز بي المقدمات المضقنة والنتائج المضقئة أمرًا أساسيّا في نظرية المناسبة. فالمقدّمات 
المضمّنة تحيل على الفرضتات التى يجب على المخاطب استحقمارها للحصول على تأويل منسجم 
مع مبد! المناسبة. ومن جهة ثانية فإِنْ من خصائص التانمج المضتئة آلآ تكون محتّدة تحديدا 
كليًا. فلو كان ما تريد ماري إبلاغه في (16) يطابق الشاهد (19) لحق لتنا أن تتساءل لم لم تقل 
بكل بساطة (19) أي لم لم تبلغ حرفيا وبشكل كامل ذكر ته وجواب ذلحك أن ماري في (06 
' لاقاة ماري تبلغ | أيضاً 77 و23 وإن كان ذلت بشحل أضعف.: 
(20) البورشس ستارة قخضمة. 
(21) القداري ستارة فخمف 
(22) لك تر عب ماري في سياقة بورش 
(23) لا ترغب ماري في سياقة فرّاري. 
إن كان تضمين الاستازامات الخطانية (وخاصة التائج المفتنة) ليس محذدا تحديدا حاملا 
فإئها تختلف من حيث قوّتها. ولاك أن ماري تبلغ بشكل أقرى (19) أت كثر مما تبلغ ( م22( 
أو (23)الأسباب تتعلسق بموضوع الحوار . إلا أنه يحكون من غير المنطقئ القول إِنْها لا تبلغ (22) أو 
(23)ء ألا 2 ترى أن هذه التضصميتات عي التي تؤنعس لجواب ماري غير المباشر. ولو لم نكن ماري 
ا تقصد إلا إبلاغ (19)لأجابت معلا مياشرة س (24): 


(24) لن أسوق أبدا مرسيدس./ 

2 الوصف والتأويل 

2 الاستعمال والذكر 

من خصائص الألسمنة الطبيعتة الأساسية أنها تكوّن من نفسها ميتالغتها. ويعني ذلك 
أنت يمكن أن تستعمل اللا باعتماد القواعد الإعرابتة والمعجمية والدلالية نفسها 
في الآن نفسه باعتياره وصفا [للعالم] (أي في وظيفته الإحاليّة المألوفة) وباعتباره ذكرا 
(فتحكون الإحالة على التعبير [اللغويٌ] ذاته). من ذلت أن التعبير «الوردة الحمراء» 
تستعما ل فى (125.) للوصف وتستعمل في (5 25 ب,)تأويلتا أوللذكر: 

25 5 الوردة العجمراء في مزهرية. 
سمو «الوردة الجمراء» مركب أسمي. 
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لقد أفاضت الأدبتات الفلسفيّة والمنطقيّة فى تحليل هذا التمييز وتمثّل المقابلة التقيديد 
بين الاستعمال والذكر نتيجه من تنائجه (ن. .ريكاناتي» 19792). إِنّ التمسيز بين التعبير في 
حال الاستعمال وقي حال الذكر مفيد من وجهة نظر منطقية لأنّ التعبير عندما يسكون في 
حال ذكر يكرّن سباقا غامضا وغير شفاف (عدهناطاه) يحوّر شروط صكحّة الاستدلاللات. 
وبالفعل يعتبر الاستدلال رقم (26) صحيحا لأنْ المقدّمات صحيحة وتترتّب عنها نتيجة 
صحيحة وعلى العحكس من ذلك إن جاز اعتبار أن مقدّمات الشاهد (27) صحيحة امتنع 
الحكم بذلت على التيجة ويعود ذلك إلى أنْ التعبير «سان أنطوتيو» هو في حال 
استعمال في (27أ.) بينما هو في حال ذكر في (27ب). فتحؤل بذلت السياق الشقاف 
في (26) إلى سياق غامض في (27): 
(26) أ مان أتطوتيو متدمعدة مده - فريدريكت دارد تصو©ط عتغلممع 
ب.سان أنطونيو هو مؤلف الحياة السرئة لولتر كلوزات ععوهك مععلملا 
ج. فريديريك دارد هو مؤلف الحياة السريّة لواتر كلوزات 
(27) أ. سآن أنطوئيوح قريدريت دارد 
ب. سان أنطونيو له عشرة حروف 
جح فريديريك دارد له اثنا عشر حرفاة 
2 الاستعمال الوصفن والاستعمال التأويلن 
لقد أعطت نظريّة المناسبة منزلة مركزيّة لهذه المقابلة التي تطابق مفهومي الوصف 
والتأويل. وبصفة أدقّ يحصن أن تقول الاستعمال الوصفيٌ و الاستعمال التأويلى للشكل 
القفضويٌء يكون للشكل القضويٌ استعمال وصفيٌ عندما يمثل حالة من الأشياء 
ويخود الشكل القضوي للقول في هذه الحالة وصفا لحالة معيّنة من الأشياء في 
العالم. إلا أنّ اله حا التضويٌ يمكن أن يكون تمثيلا لشيء آخر غير وضع من 
الأوضاع [في العالم] إذ يمحكن أن يصّل تمثيلا آخر ذا كل قضوي (فحكرة ما على 
سبيل المثال) بحكم التشابه بين الك كلين القضويين. ويدكون التمثيل الأوّل في هذه 
الحالة تأويلا للتمثيل الثاني فتقول إِنّه مستعمل استعمالاً تأويلتاً / 
إن المفهوم المركزي هو مفهوم الشبه بين الآش كال القضويّة وخاضة مفهوم الشبه التأويلي. 
ويُحكم بتشابه شكلين قضوتين إن انّفقا في استلزاماتهما التحليلية والسياقتّة.إذ التشابه التأويلي 
مفهوم نسب وقابل لأن يحكون ذا درجات مختلفة. ويمكن أن نتصوّر الأصناف الثلاثة التالبة: 
له جه الجالة 


2 لا يتفق الشكلان القضوتان في أي استلزام من استلزاماتهما. فنقول في عده امعجالك 
التشابه التأويلن منعدم. وأحسن شاهد على التشابه التأويل المنعدم هي وضعتة فشل التواصل. 


3 . راعينا في احتساب الحروف الكتابة اللاتنّة تنيّة [المترجم] 
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(ب): يشترت الشكلان القضويّان في جزء فقط من استلزاماتهما فيحكون التشابه التأويلي 
جزتيا وتطابق هذه الوضعيّة الحالة الطبيعيّة للتواصل. ويمثّلها التواصل [أو الإبلاغ] غير الحرفي 
وخاصّة الإبلاغ المستعمل للمجاز ولا سيّما الاستعارة. 
(ج):2 يعابق التواصل الحرفي الوضعيّة القصوى والاستنتائية حيث يثفق الشكلان القضويان 
في كل استلزاماتهما التحليليّة والسياقيّة. ولا يعتبر التواصل الحرفي نوعتا أرقى وإِنّما يعتبر الحالة 
الموسومة للتواصل. 

إن مختلف أتواع الشيه التأويلي تركر إذنت في دراستها لاستعمال اللغة على الحالاات التي 
حون فيه اليه التأويان جزيدا أي على التو صل غير الحرفن وبفشار اعتاد نار الا 
في هذه النظرتة ليس له أت متزلة على الصعيد |!: ري وبالفعل لو ان الأمر كناك لواف 
المناسبة حالة قصوى [واسئئناتئة] من التشابه التأويلت. 








هر تأويل ل 
فيك وال ا 
فصكرة متام 
التي قد تكون 
الست يري 7 
قحكرة خحكرة جالة م الأضياء حالة حنْ الأشياء 
معينة مرغويا فيها الواقعة المرغوب فيها 
0 (ب) 0 2 
تهحكم استفهام إخبار طلب 


الرسم ركم5: الوصف والتأويل (ن.سيرير وولسن 586 


1 


3 التأويل الصدقن الأقوال: الصورة المنطقيّة مقابل 
الشكل القضويء التشفير والاستدلال 


ثر جمة: عر الدين الميجدوب 


قد يبدو من الغريب أن يخنسصص فصل كامل للتأويل الصدقي للأقوال في مصئف 
يتناول التداولقّة. وقد جرت العادة على اعتبار هذا الموضوع داخلا في الدلالة. تقتضي 
الإجابة عن هذا الاعترافي في نهاية المطاف التمييز بين الصورة المنطقيّة والشكل 
التضويٌ للأقوال. ْ 

1.مفهوم الصورة المنطقية 

1 مهفهوم الصورة المنطقيّة ودخولها علم اللسانيات. 

ظهر مقهوم الصورة المنطقيّة في بداية القرن العشرين في أعمال عالمي المنطق رَسَل 
اءةقنا!. ودقريغه عوع:8. وتوافق الصورة المنطقيّة لجملة من الجمل عند رَسَل (1905) 
وفريغه: (1971/1882) البنية المنطقية الكامنة وراء تلث الجملة. وقد صيغت حسب 
قواعد لغة فكلية معيّنة وتجدر الإشارة إلى أنّ المناطقة يفصلوت بين البنية الظاهريّة 
لللجملة (بنيتها النحوتة) والبنية المنطقيّة التي تتجلّى في صورتها المنطقية. وتحدّد البنية 
المنطقية شروط صدق الجملة وتسمح بالححكم بصدقها أوكنبها. 

إِنّ الدلالة التوليديّة هى التى أدخلت فى بداية السنوات السبعين مفهوم الصورة المنطقية 
قى اللساتيات» إذ افترضت أن البنية العميقة التي صادر عليها النحو التوليدي تعود كل 
بساطة إلى الصورة المنطقية وكانت التحويلات الترحعيبية تجري مباشرة على الصورة 
المنطقجة التي كانت تختلط من هذا المنظور بالبتية العميقة للجملة. لقد كان لودخال 
الصورة المنطقيّة إذن نتيجة هامّة تتمثل في إضعاف الحدود الفاصلة بين علم الإعراب 
والدلالة ورتما إزالتها. وقد كدّل بالنجاح هذا الطعنٌ في استقلال البنية التردكيبّة. إلا 
أنه يطرح عددا من القضايا تعود إلى نك إذا اختزلت الصورة المنطقيّة للجملة في البنية 
العميقة لم يمكنك أن تسند لها قيمة صدق إذ يجب أن تضيف إليها عدّة عناصر تتعلق 
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خاضة بالإحالة وببعض القضايا التى جرت العادة على اعتبارها من مجال التداولية. إِنّ 
إدخمال الصورة المنطقجة على النحو الذي قامت به الدلالة التوليديّة لايطعن/ قحسب 
في استقالال علم الترحكيب وإِنّما يطعن أيضاً في الحدود القائمة بين الدلالة والتداولية. 
وبعبارة أخرى. ماذا يتبغي للمرء أن يدخل ضمن الصورة المنطقتة ؟وماذا ينبغي أن يخرج 
منه؟ هذا ما تناوله تلايكن: ؛ في مؤلف حديث العهد (: انكل 1 د لايحكن: 1984) وقد توشعنا 
في اعتماده في هذا النصل. 

1 التقبييد بالسياق: قضية الإحالة الإشارية واحالة ا الإضارة والألفاظ المبهمة 
متنوعة تشمل ضمائر المتسكلم والمخاطب (أنا/تحن ٠.‏ 5 أ سي والوحدات 
الدالة على الزمن (الآن وغدا وأمس الخ) والوحدات الدالة على المكان (هناء هنات) 
والأزمنة الفعلية .وتشترت هذه الوحدات في أنّ معناها لا يتحدّد الاعتد الاستعمال 
اتطلاقاً من نقطة اء تكاز (ع«غممء) يجشّمها إلقاء القول. 

ملاحظة أولى: : يتبغي أن يمل لفط ظ إلتاء القول بالمعنى الذي ذهب إليه «دكرى («دكرو: 
002 أي يأععان ه حدثًا تارينيا تا يحصل شي زمان محدد ومحان محدد بواسطة شخص 
محدد. 
مللاحظة ثاتية: حسب مص طلحات «ميلتر ععهلقاة (ميلئر: 1982/1978) تفتقر العناصر الإشارية 
إلى الاستقلال الإحالئ بما أنْها لا تستطيع بمفردها تعيين مرجعها. وهو محذلت شأن أسماء 
الإشارة آلتي تخلو من الاستقلال الإحاليّ لأنها خالية من الإحالة الاحتمالة أي ليس لها 
دلالة معجديّة. 
يد الحفيكة يزمن وقائل مسحي سكن ما لايفشر مشسسل أسماء الإشارة ذلك أن 
المتكلم عندما يرشد إلى ما يريد الحديث عنه بلفظ دال على الإشارة ويُومئ إليه بجارحة 
من الجوارح فإِنْ الحقيقة لم تعد مقيّدة بالمنتكلم وزمن [الكلام] وإِنّما أصبحت مرتيطة 
بالمتكام , ورمن الحكلام , والشيء المسّار إلية. 

لحن تبقى أيضاً قضية الألفاظ الميهمة إذ تخلو بعض التعابير الإحاليّة أو غير الإحالية 

من دلا ذاتئة ويحكون لها دلالة محددة جرتيًا بمقام القول. 
لجد لذلسك شاهدا قي الجملة العالية التي اسشمسنا ستمسنا إليها في حمّة هولتة بإذاعة فرنسا الدولجة 
قدعك تققع عنام عع غعططع عق ععغم ممع عل لعمطه ل لمععمعك ,تهطد عا كعطء ع5 (1) 


لقمضناعز سس - تدعا بد وععتلائيا علسمات) ملموعمص عدبعح عغعطالمعقه فلع كم8 


(1992 - 3 - 1قرمعغص1آ ععصمعط علق»». 


(1) «ينحدر القائد الحقيقئ أولا من أبيه القائد ثم ينزل بعد ذلحك من سيارة ريئو 25 ذات 
اللون الرمادي مع الحرس الخخاضٌ.» عن كلود فيلمي النشرة الصادقة - الكاذبة. 
إذاعة اشر الس إنتار فى 1992-3-1. 
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إن لفظ مدع يدل هنا على وجهين من وجوه الاستعمال إذ يدل حسب الوجه لأوَل على 
المعنى البيولوجي التي يتحدر بمقتضاه ابن من أبيه ويدل في الوجه الثاني على المعتى الفيرياني لني 
يرافق ني العربتة فعل نزل حيث ننتقل من وضعية معيّنة إلى وضعية سغلى / 
إن حل هذه العناصر أي ااه شاريات وأسماء الأشارة عتد الاستعمال والألتاظ الميهمة 
تطرح قضيّة الاحالة وصلة اللغد بما تعينه عند الاستعمال وهو أمر لا يمحن أن يفاحئنا إن 
سأمنا أن صدق جملة يرتبط بإممكان مراقية صدتها بوجود حالة من الأشياء في العالم, 
إن ما تتسمح الصورة المنطقية بتد 1 قيقه إنما هى شروط الصدق أي وجود حالة أشياء في 
الحيجة التالية: يتبغي للصورة المنطقية لحي يتستى الحدكم بصدقها أن تتحكيف مع 
استعمال الجملة أي القول ولذا وجب تقييدها بسياق. 
ملاحظه: نستعمل هنام سياق»: في معناها غير الفنيّ الذي 5 يمت بصملة لاستعمال تسير برا 
وولسوء ف م وبولسو ن 19869 و1989 وني هذا المؤلف النصل2 الفقرة .2.2. والفصل4 
1 الدلالات الفرعيّة: الاستلزامات الخطابيّة المحادثيّة والتضمينات والاقتضاءات 
إن كان المنطق القديم لا يعترف إلا بعلاقة استدلاليّة وحيدة وقوية عي الاستدلال 
المادّيٌّ فإنّ الدراسات حول الألسنة الطبيعية قد أضافت إليها ظواهر أخترى قرببة متها دون 


أن تمائلها (عدونومادعدم): هى الاستلزامات الخطابيّة المحادثية (بمفهوم «غرايس؛ 1975) 


والتضمينات (عدهاعدعك ناصص1) (بمعتى سيريرء ودولسون ه1986 و1989) والائتضاءات 
لإقصمك أعممم نا مقوع]) . 

تبوّر هذه الإضافة انتماءٌ هذه الدلالات الفرعيّة إلى دلالة الجملة. وهو انتماء يقوم 
بدوره على أقتراض أنْ عدم إدرات هذه المعاني الفرعتّة يعني عدم فهم الجملة. وإن 
حان ذل تث حذلت صار من الواجب معرفة إن كان ينبغى إدراج هزه الدلاللات 
الفرعيّة» قى الصورة المنطقية للجملة أو إخراجها منها. 

1 الاستلزامات الخطايبتة المحادئية 

إنّ إجابة «لايك: عن هذا السؤال يسيطة إذ هو يلفت الانتباه إلى أنّ الاستلزامات 
الغرايسية لاتدخل ضمن الدلالة له بالمعنى الشيو أي باعتبارها جزءا من المضمون القضوىٌ 
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(3) للا يريد سه سياقة ستارة بورش. 


[108] 2 قد يذهب البعض إلى أنّْ الاستلزام المحادثي الذي يقيده الشاهد (2لب) هو (3)./ إلا أنه يقضح 
أله يصعب أن نزعم أن (2 ب ) تعني (3) أو أن (2هبك) تشمل (3). [إذن]ينبغي التمبيز بين ما يجعل 
جملة صادقة أو حاذبة واستلزاماتها [المحادثية]. 

1 التضمينات 
ويمحكن أن نقدّم الجواب نفسه لقفيّة التضمينات بالمعنى المحدّد عند سبربر» 
و«ولسون.. فهي شأئها شأن الاستلزامات المحادثتة لا تتعلق بدلالة الجملة ولا تدخل في 
مضمونها القضوي. ولعلّ رأي «لايكن: يزداد إقناعا في شأنها لما كانت لا تطابق دائما 
قصدا محدّدا من مقاصد المتكلم. 
لنعد إلى الشاهد (2). إن كانت (3) بمصطلحات بغرايس»؛ استلزاما محادثيا للشاهد (2يِ) 
فإنْها أيضاً تفممين ل (2اي) بمصطلحات سيربر» وبولسون».لحكتها ليست التضمين الوحيد فالشواهد 
(4) و(5)و (6)هي تضمينات أخترى ل (2)لا نستطيع استتتاجها من (2ب) غير أنّ التائل ب لم 
يقصدها ولم يبلغها بالقوة التي أبلغ بها (3). 
(4)نب لايريد سيائة مأزراتي. 
(5)اسه لا يريد سياقة جاقوار. 
(6)نب لا يريد سياقة رولس رولس. 
وتجدر الإشارة إلى أنّْ :غرايس؛ لم يزعم لا هو ولا بولسون و:سبريرء أن الاستازامات المحادئية 
أو التضمينات يجب أن تدغخل في الصورة المنطقتة. 
1 الاقتضاء والتخمين المعجمن 
بقيت قَضْبية الاقتضاء. 
يمحكن وصف ذاهرة الاقتضاء بيسر انطلاقاً من الشواهد التالية: 
)7( أ.أقلع زيد عن التدحين. 
بخان زيد يدخن. 
(8) هل خان زيد يدخن؟ 
(9)لم يتقطع زيد عن التدخين. 
إن كان الشاهد (7أ) يمشل القول مثلما نطق به (أي المنطوق #دمم) فإن (7.ب) 
هو المقتضى (عذهم ددهةوم). ويتمثّل رائز الاقتضاء في ثيات الاقتضاء يعد عذة تغييرات 
ندخلها على الجملة نخصٌ بالذكر منها رائزي الاستفهام (مثل 8) والتفي مثل (9). 
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إن إدخال الاقتضاء في الصورة المنطقيّة لا معنى له إلا إذا كان ظاهرة لغويّة تؤدّ في 
شروط صدق الجملة وليس مجرد ظاهرة تداولية / 
ملاحظة: توجد هنا فرضيتان متناقضتان.: إمَا أن نعتبر أَنّ (#ب) إن كان كاذبا كان الشاهد 
(7) كاذبا أيضأ (وهو موقف رسل 1905) وإثا أن نعتير أن (7ب) إن كان كاذيا تعذّر 
الحكم بالصدق أو الكذب على 07 (وهو موتف ستراوسن؛ 1977 دموجوى5. إنظر هنا 
الفصل 8 الفقرة 3.1-1-) 
وقد طعن «لايتكن. بناء على أعمال أخرى (:ولسون 1975 ممولة/لا وكببسون؛ 
ننهطتدع! 1975) في منهوم الاقتضاء الدلالي لأنه لا يصح أن نرهن صدق قضية ما 
بصدق قضبة أخترى عارضة (ع031عي اناغ صممء) وهو شأن الفرضبه الأولى (رسل). ومن جهه 
ثانية إن كانت جملة مسا عارية من قيمة الصدقء حيث تكون الصورة المتطقيّة في 
منظوره معادلة للبية العميقة. كانت جملة لاحنة تحوبًا. ويترتب عن ذلك إن قيلنا 
العالم. وهي فرضية غير مقيولة. 
ويتمثل الحل الذي يقترحه «لايكن؛ في إبعاد مفهوم الاقتضاء والاستعاضة عنه بمفهرم 
التخمين المعجمي. عاتعاءدعا مام ددممميم 
إن مفهوم التخمين المعجمي باعتراف «لابكن» نفسه قريب من الاستلرام الخطابي الوضعيّ عند 
«غرايس:.فالتخحمين المعجمي له الخصاتص التالية: 
0 لا يمكن إلغاؤه مثلما يدل على ذلك الشاهد التالي: 
(10)؟؟ لم يقلع زيد عن التدخين لكتّه لم يدخن قط 
بدلالتها). 
رج 5 يمكن احتسابه . 
1 توعان من النحوية 
يفترض .«لايكن؛ أنّ البية العميقة للقول أي من منظوره صورته المنطقيّة لا تمثل 
المدحل الوحيد للمحكون التحويلن الذي يشتغل في الآن نفسه على البنية العميقة وعلى 
التخمينات المتعلقة بالوقائع والأحداث (وغااعدهع»). تخضع هذه التخميئات المتعلقة 
بالوقائع لمسار من التحويللات سجر التعجيم. وكو مسار قد يشضمي إلى نتاتتج خاطتة. 
()2 النحويّة بالمعنى الواسع التي تتكون الجملة بمقتضاها نحوية إن عيئا لها تأويلا 
دلاليا سواء تم أولم يتم تعجيمها بشحكل مرضي. 
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وتشير بذلت إلى أن النحوية بالمعنى نى الواسع يمحكن أن تحدد بالنسبة إلى جملة 
خارج أي سياأق (أماصدع وممط) بيئما لا يمكن تحديد النحويّة بالمعنى الفيّق/ إلا شي 
سياق. ويبدو من البديهي أنّ النحويّة بالمعنى الواسع هي التي تتعلق بالصورة المنطقية. 
1 الأفعال الإنثسائيّة الصريحة والأفعال الإنشائية غير الصريحة والأعمال اللغوية 
غير المباشرة. 
1 الفرضبة الإنشائيّة والمفارقة الإلشائية 


آخعر ظاهرة تداولية هامّة تناولها «لايبكن: هي ظاهرة الأفعال1 الإنشائية. يتمكّل المشكل 


الأساسيّ في الفرضية الإنشائجة ته (دروسٌ» 970 1055 ) التي تقضي بي أت كانت صححة 
أن تعالج الأفعال الإنشائية غير الصريحة معاملة الأفعال الإنشاتيّة الصريحة والعسكس 
صصح ٠‏ 


يستمدك الفعل الإنشات جذوره من نظريّة الأعمال اللعوية الى طوّرها أستين (تأوستين» 00 ثم 
سيرل؛ (1972. انظر في هذا العمل الفصل 1الفقرة2).ضمن الصيغة الأولى للنظريّة تحكون الجملة 
إنشاتية إن أنجر بمجرد قولها عمل لغوي مثلما هم الحال في الشاهد رقم (11): 
(11) أعدك بأن آني غداء 
إن القانا ى بمجرد نطقه ب (11) ينجزعصلا متضمنا في القرل هو عمل الوعد , وأصبحت في 
التطوّرات اللاحقّة لنظريّة الأعمال اللغوتّة كن جملة إن كانت مستقيمة نحويًا تنجر عملا متضقنا 
في في القول بمجرّد إجرائها. نفي الشاهد (12) ينجز القائل عمل إخبار: 
(12) يتزل المطر 


يحتير الشاهد (11)في هده الصيعة الثانية سن النظرية فعلا (إنشات صر يحا ينما يعتير رتم قعاك 
ا الإنشائعة إلتشمل] 0 الإنفائية غير البريحة وأن يوخد [وصف] حل الجمل من 
وجهة نظر تركيتة. وعر يرق أن كل الجمل تتضعن فى بتيتها العميقة صدراإنشائيا 0 
عم ددص نعم) يمحكن أن يظهر كما يمكن ٠‏ أن يحذف في البئية السطحيّة فإن ظهر الصد 
الإنشائي كان القول الإنشاتي صريحا وإن ذف خان المول الإنشائي غير صريح. وقد عرفت هذه 
الغ رضية باسم الفرضية الإنشاتية أ والتحليل الإنشاني. وبناء عليه سند لمجملة من قبيل الشاهد (12) 
البنية العميقة التالية؛ 

(13)آثيت أنّ المطر ينزل. 

وتبعا لذلحك ينبغي للأقوأل الإنشائية الصريحة وغير الصريحة أن تُحلل التحليل نفسه. 

إن قبانا الفرضيّة الإنشائتة كان ل حل جملة في بنيتها العميقة أي في صورتها 
المنطقيّة صدر إنشائي. إلا أن هذا القول تنشأً عنه المفارقة الإنشائية. ألا ترى أن صدق 


4 


التأويل الصدقى للأقوال 


الجملة الخبريّة أوكنبها لم يعد رهين مطابقتها لحالة الأشياء قي العالم وَإِنّما أصبح 
مرتبطا بمجرّد قولها. 
تتمثل الصياغة التامة للمقارقة الإنكاثثة كما صاغها «دلايكن: (اللايكن؛ 1984) على التحو 
.-11] التالي:/ 
1) إن كان التحليل الإنشاتيَ صحيحا تضتنت كل جملة فرنسية تامّة على مستوى بنيتها 
العميقة فعلا إنشائتا يسودّهاء 
2) إن تضقنت أي جملة من الجمل على مستوى بنيتها العميقة قعلا إنشاتتا غير قابل للتأويل 
دلالتا كانت هى ننسها غير قابلة له أيضا. 
3) إن تضمّنت أي جملة على مستوى البنية العميقة نعلا إنشائيا قد تغ تأويله دلالثا إذن أسندنا 
له شروط صدق خاطثة. (كان خاذيا) 
4) إن كان التحليل الإنشائن صحيحا تحتم أُحد أمرين: إمَا أن تحكون الجملة غير قابلة للتأويل 
وإما أن تسند لها شروط صدق خاطتة. 
5) لا يمكن تبول أٍّ تئيجة من التيجب:٠‏ ن المذكورتين, 
تسوي بين البنية العميقة والصورة المنطقية. وقال بوجوب التميير داخل البية 7 سن 
الصورة المنطقيّة وصدرها الإنشائي. ويلخحص هذا الرسمٌ التالي: 
الصورة المنطقيّة - الينية العميقة - الصدر الإنشائى 
ملاحظة: يندرج هذا المقترح ضمن تصوؤؤر :سيرل» الستي. ويحسن التذكير بأَنْ :سيرل؛ («سيرل» 
2) يمير ضمن القول الو ة المتضنة ذ في القول التي يمثّل لها بمؤشر القّوّة المتضمنة في 
القول من المضمون القضوي الذي يمثل اله بواسم المشمون القضوي. ويطابق مضمون القوّة 
المتضتنة في | القول اي الشاهد رقم (11) الفعل , «أعد» ييئما يطابق ١‏ موسر المضمون القضوي 
«سآتي غدا». أما إن لم تتضمن الجملة صدرا إنشا: تا صريحا فإن سيول وهواما يق بينه 
وبين «لايكن: لا يفترض صدرا إنشاتيًا مقدرا في البنية العميقة غير أنه يقول إن واسم القَوّة 
المتضتنة في القول عو الشكل ال لترصكببين لتجملة نقسها. أي [حكأن تحكون خيرية زهو 
شأت الجملة العربية (12)] أو في صيغة الإخبار (لعدعتلدة) كلما هو شأن الضا لشاهد في الأصل 
الفرنسيٌ (12) على سييل الذدكر. 
إن هذا يطرح قضية دور الصدر الوِنشَانيٌ. إن كان لا يساهم في تكرين الصورة 
المنطقتة للقول أي فى شروط صدقه ولا يقع تأويله دلاليِا قما هي فادته؟ 
أضف إلى ذلك اشتمال الجمل 3 تخلو من صدر إنشاتى صريح على أشياه المفاعيل مثل 
ذلكت. .)التي بخ تأويلها دلاليا بدون أدنى شحك: 
(14) إنك مضجر حتقاء 
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(15) بما أنحك تطنب مني ذلدك فإني سأهجرك. 
إن أشباه المفاعيل هذه تشيرٌ بوضوح إلى وجود فعل إنشائيٍ في البنيسة العميقة. وتبعا لذلك 
يصعب أن نزعم أن الحال مثلاً (حمًا) يتم تأويله بينما لا يتم تأويل الفعل الذي يتعلّق به الحال. إلا أن 
إدخال الفعل الإنشائ والحال في الصورة المنطقيّة يؤدي بنا من جديد إلى المفارقة الإنشاتية /. 
ويرى «لايكن؛ أن نتخلى عن الفرضتة الإنشاتئتة ة التي تق لحكل جملة غير لاحنة في 
بنيتها العميقة صدرا إنشائيا وأن نميز بين الجمل التي تشتمل على فعل إنشائيّ صريح أ 2 
حال أوشبه مفعول والجمل التي لا تتضمن البتّة فعلا إنشائيًا صريحا. فالمفارقة الإنشائية 
لا تصح إلا بالنسبة إلى الأقوال الإنشائيّة الصريحة ولا تنطبق على باقي الجمل. ولذا 
يكمن الحل في التحليل البراطكسي ( عناوتجعدمدم) ويقتضي هذا التحليل انك إن 
قلت جملة على منوال «أثيت أن ق» فإِنّ مفعولهاء ق» يقعضي بالضرورة أن يحكون قد تم 
قوله أيضاً وأنّهِ يقتضي ق. إذن يمحكن أن نحلّل الإخبار تحليلا مقبولا. 
لنعد إلى الشاهدين (12) و(13) ولنفترض أنّ (13) هو الدي قيل: 
(12) ينزل المطر. 
(13) أثيت أنّ المطر ينزل. 
بناء على إلقاء القول (13) حان الشاهد (12) هو نفسه قولا ويقتضي «المطر يتزل» إِنّْ الجملة 
(13) تشتمل إذن على مجموعتين من شروط الصدق: مجموعة تطابق الصورة المنطقيّة للقول (13) 
وتحتوي على الصدر الإنثسائي الصريح ومجموعة أخخرى من شروط الصدق تطابق الصورة المنطقية 
للقول (12) 
لماذا لا يمحكن تطبيق هذا التحليل إن تبيّن أنْ الفرضية الإنشائية صحيحة ؟ لنعد إلى الشاهدين 
السابقين (12) و(13). هب أنه تم إلقاء القوى (13). وطتقنا عليه التحليل البراطكسيّ وسلمنا 
بالغضرورة بأنّ الشاهد (12) قد تم قوله أيضاً. لحكن الفرضية الإنشائتة تقتضي أن يسكون للشاهدين 
(12) و(13) الصورة المنطقيّة نشساها وهي تشتمل على الصسدر الإنشائي الذي نجده في الشاهد (13). 
ويتبيّن بذلحك أن الفرضيّة الإنشائية تمنع من تطبيق التحليل البرطاكسى تطبيقا ناجحا. 
هل يقضي ما قلتاه بالتخلي عن الفرضيّة الأساسية لنظريّة ة الأعمال اللغويّة التي وردت 
عند أستين «الثاني» وعند مسيرل: التي تسآم بإنجاز عمل متفمّن في القول في كل 
جملة صحيحة تحويا + تم قولها. طبعا لا ويعود في هذه النقطة : «لايكن إلى السئة السيرلية 
ومحصّلها أنّ المؤشّرات على القوّة المتضمّنة في القول هي الأقوال الإنشائية الصريحة 


التي تتضمّن فعلا مصرّفا مع ضمير المتكلم. . وفي غياب هذه الأفعا أل تكون صيغة 
الجملة (أمرء إخياره استفهام) ويناءً الفعل وقرائنٌ أخرى هي الدالة على مؤشر القدة 
المتضمنة في القول. 
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3 الأعمال اللغويّة غير المباشرة 

عير أن هذا يطرح قضية أخخرى هي قضية الأعمال اللغويّة غير المباشرة. يعتير العمل 

2 ا أن !. لاس جنم لد ذات ة عتصضتنة هف ! أ اللا 
سعري غير مباشر ! اعبس مع ملك جتملةه فم سيق نا عستتمصية في القور ل لمعتسا واي 
حارى مغايرة للذولى تماماً كما يدل على ذلك الشاهد التالي: 

(16) هل بإمكائك أن تتاولئي الملح؟ 

يبعي للشاهد (16)بحمكم ش كله النحوئي أن ينيد القوّة المتغمقنة في ألقول لطلب المعلوهة. 
ْ عب أنه يصحاد لا تعمل إلا باعباره اتماسا مع القوة المتضتنة في القول المطابتة. / 

تر حو الذي يحقد يمل الج فسحيف عي سمال دلق ات رام مي 
قرّة متضقدة في القول تختالف القوّة المحضمّنة في القول المطابقة.؟ يتمثل حل «لابكن؛ 
فى التمييز بين ثلائة أصناف من الأعمال اللغويّة غير المباشرة تتورّع على مسترسل لنتقل 
فيه من أكثر الأعمال تمثيلا للعمل اللغويٌ المباشر إلى أحكثر الأعمال اللغويّة تمثيلا 
عمل اللغوي غير المياشر. 
)2 الجمل التي يمعكن أن تستعمل بشكل غير مباشر. 
(ب) الجمل التي تحتوي عادة على قوّة غير مبأشرة. 


١م‏ اللجمل التى ' إن تستعما الا بصنة + 1 
ا الما لايمكن إن تستعمل !4 بصقه غير عباشرة. 


تطابق الأمناف الثلاثة على التوالي الشواهد التالية: 
(17) آمام نافذة مغتوحة: «الطقس بارد هنا قليلا» 
(18) هل بإمكائتك أن تناولني الملح ؟ 
(19) هل بإمكانتكت أن تناولني الملح من قضلت ؟ 
تُحدّد القوّة المتضمّنة في القول الخاصّة بجملة من المنف الأول بالاعتماد على 
استلزام خطابئّ محادثيٌ بمنظور «غرأيس». وتحدد قو الثانية بمواضعة استعيال ايسا 
القع ماخ مورغان» (مورغات» 8 ما الثالعة متحدّد بمواضعة استعمال ححسب «مورغان» 
تدعمها عبارة أُقَرّها العرف من قبيل من فضاحك. 
ملاحقلة: يعود النضل عورا في تطلوير مفهرم المواضعة الاجتماعية (مورغن1878) 


تعر 2-6 


برضوح بن على أن المواضمة الاة 0 معتى التعبير الذي تشمله إذ لا 
تجعل منه عبارة جاهزة (عصمنكةة) أو لست وبعبار وة أخرى إن عدنا ثانية للشاعد (18) فإنَ هذا 
الشاعد يستعمل فى العادة لتقديم الحياس إلا أنْ معناة 5 يتخير يسيب ذل . 
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1 الصورة المنطقيّة والبنية العميقة 


يِدوأنٌ الجواب هو بالايجاب. إنّ الصور المنطقتة للج ل حسب الابسكن. هي البنية 
العميقة المقيّدة بمقام دون أن يحدّد معنى هذا اللفظ بدقة. وتقصي وفق هذا المنظور البنية 
العميقة التى تطابق الصورة المنطقيّة للقول التخمينات المعجمية (انظرأعلاه الفقرة.3.3.1) 
وتقصي أيضاً القؤة المتضمّنة في القول للجمل التي ليست جملا إنشاتية صريحة حكما 
تقصي القوّة المتضتنة في القول للأعمال اللغويّة غير المباشرة (انظر أعلاه الثقرة -4.1). 
لكر التخمينات المعجمية والقوّة المتضعّنة في القول ينبغي أن يعالجا في مستوى لغوي. 
ويقتر «لايكنء أنْ البنية العميقة لم تعد المادة الوحيدة التي تجرى عليها التحويلات 
التركيبيّة / (يحس: ن اتنذسير أن الايحكن, ينزل عمله في نعلاق تحايل لسائي من الصنف 
التوليديّ). إِنّ المكوّن التحويلي يشتغل إذن على التخميدات المعجميّة وعلى القوّة 
المتضمّنة في القول. وبهذا الاعتبار تطايق الصورة المنطقيّة التحليل الدلاليٍ للجملة 
ولكئها لا تستفذ تأويل القول. 

2. الصورة المنطقتة : التشفير والاستلزام 

2 معلتبان اثنان لكلمة دلالة 

تجدر ملاحظة أنّْ الصورة المنطقيّة في تصوّر «لايكن» إذا وافقت التحليل الدلالي 
للجملة: لا تفنشل فحسب في إعطاء تأويل تام لها بل إنْها تفشل أيضاً في تحديد كل 
شروط صدقها عند الاستعمال. وبهذا الاعتبار إن حانت الصورة الم:طقيّة تستد للجملة 
تحليلا دلالتا يالمعنى اللغوي فإنْها لا تسند لها بالضرورة تحليلة دلالتا بالمعنى الفلسفيّ. 
إذ يجب التمييز بين معنيين لكلمة دلالة: 
49 في المعنى الأول وهو المعنى اللغوي تشير كلمة دلالة إلى تحليل للدلالة 
يوافق ما يوقرء قانون اللسان أو شفرته. 
(ب) أمافي المعنى الثاني وهو المعنى الفلسفي فإِنْ لفظ دلالة يشير إلى شروط 
صدق الجملة. وتعادل دلالة الجملة شروط صدقها سواء حصلتنا على هذه الشروط 
انطلاقاً من القانون اللغوي بمفرده أو بإضافة عتاصر سياقيّة. 





وهحكذا فإنّ الصورة المنطقيّة فى تصوّر «لايكن: إن دكانت توافق تحليلا دلاليّا تامًا 
بالمعنى اللغويّ فإنّها لا توافق تحليلا تاما بالمعنى الفلسف. 
عوتب بللايجت ٠.‏ النفسه باأمجاع مشي «القد سما ب».لكن هذا المفهى م بالإإضافة إلى عدم 
قد يحتج لايكن: ع عسهع م اليا المي ل 


دفته يدو مقتصرا فى ذهن ١لايكن:‏ «على الوضعية الموضوعية التي تقال فبها الجملة. ولا يصعب بيان 
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'ّ مثل هذا السياق لن يحكون موفيا بالتحليل خاضة بالنسية إلى الوحدات الإحاليّة التي تجاوز حسود 
حملة مثل ضمائر الربط والعوائد الإحالية. 

لنتبين الشاهد (20) 

(20)] - فقد زيد قتعته 

ب - يعتقد أنّها اختلست مته 
في (20سِ) يوجد عدد من ضمائر الغيبة هي: 8[في كلمة فتعته] وها والضمير المستر في يعتقد 

والقعل اختلست إن الينية العميقة ل (20ب) مشهوم لسانى يحترم حدود حيز الجملة (عسصتقصمق). 
ويعيارة أخرى إِنّ البنية العميقة ل (20ب) لن تضيف شيئا فيما يتعلّق بإحالة الضمائر فى الشاهد 
(20 ب ) وهو أن الضمير المستتر في فعل النواة الإسسنادية «يعتقد» مقترن إحالتا مع الضمير الغائب 
المتصل في «منه» في المرحب الإستادي الفرعن «اختلسه منه». لكن البنية العميقة لن تفيدنا 


2 بشيء في مايتعلق بمرجع مختلف هذه الضمائر بما أنّ مفسر كل واحد منها / واقع خارج حيز 


لجملة. وإن شثت قلنا إن كانت الصورة المنطقيّة للشاهد (20ب) محكاففة للبئية العميقة فإنها لن 
تس تطيع تعيين مرجع الضمائر المعتئة. ولن يفيدها في هذه المهمة اللجوء إلى السياق بالمعتى الذى 
يعتمدهة الايكن أن هذه المراجع لذ تو جد فى وضعية إلثناء القول. 

إذن يوجد بمقتضى تحديد شروط صدق الجملة أكثر مما تفيده الصورة المنطقية 
بالمعنى الذي يعتمده «لايكن» حتى وإن حانت هذه الصورة مفيّدة بسياق. 


2 الإحالة وشروط الصدق والإججراء (ع10©60105[) 


إن عدم تطابق, الصورة المنطقيق بمفهوم «لابكن»: مع التحديد اتام لشروط صدق 
أوالإشاريّات وأسماء الإشارة والعوائد الإحاليّة (المجاوزة لحدود الجملة) والألفاظ 
المبهمة. تشترك كل هذه التعابير الإحاليّة في خاصيّة مشترحة تتممّل فى أنّ دلالتها 
المعجميّة لا تحكفي لتحديد مرجعها. ومعنى ذلحك أنْها فاقدة للاستقلال الإإحاليّ. (انظر 
الفصل 13) وهو ما يفوّق بينها وبين التعايير الإحاليّة الأخرى مثل الأوصاف المحددة أو 
غير المحدّدة وأسماء الأعلام. 
ملاحظة: الوصف المحتد هو تعبير اسم دخلت عليه أداة تعريف. أمَا الوصف غير المحدّد 
فهو تعبير اسمىّ (اسم) لم تدخل عليه علامة تعريف (وقد يقترن بأداة تتكير مثلما تدل على 
ذلتك الشواهد التالية: 
(21) القطّ الذي اشترته «آن رييول» في 20 ماي 1992. 


(22) قط أسود. 


يجب أن نعتمد في هذا الموطن إلى جانب التمييز بين الدلالة الصدقيّة والدلالة غير 


الصدقية التمييز بين الدلالة الوصفية والدلالة الاحرائيّة (علدسلمءعممم). إِنّ التعابييسر 


الإحالتّة التى تملك دلالة معجميّة تحفى لتحديد مرجعهاء شأنها فى ذلك شأن 
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الأوصاف المحتدة والأوصاف غير المحددة» تعاييدٌ تمتلك استقلالا إحاليا وتنتمى 
للدلالة الوصفية كما بممكن أن نتوقع ذلك. أما التعابير الإحالية المفتقرة للاستقلال 
الإحاليّ (مثل الإشاريّات وأسماء الإشارة والروابط العائدة والأسماء الميهمة) فتدخل 
ضمن الدلالة الإجرائية (انظر المقدمة الفقرة 12.2..). 

ويعتبر اللفظ داخلا في الدلالة الإجراتيّة إن كان ما يقترن بهء عرفا ولغة: ليس دلالة 
معجميّة وإثما مجموعة من التعليمات نسخيها إجراءات. إن انطلقنا من مثال بسيط هو ضمير 
المتحكلّم المغرد قلناإِنّ الدلالة الوصفيّة لضمير «أنا» لا تتمثل في الغرد الذي يقول هذه الجملة أو 
يقول جملة محكافئة لها ولو كان الأمر على هذا النحو لكان ضمير آنا والفود الذي يقول هذه 
الجملة مترادفين وقايلين لأن يُعوَض أحدّهما بالآخر في صكل السياقات اللغويّة. وهو خلاق الواقع. 

[116] إن التعبير «الفرد الذي يقول هذه الجملة» لا يمثل الدلالة المعجميّة / الوصغية ل ضمير «أنا» وإنّما 

بين الإجراءات المتّصلة بضمير «أنا» التي تسمح بتعيين مرجع له (انظر فبي هذا العمل الفصل12 
الفقرة.1.3). 

يميل عامّة الباحئين إلى اعتيار أن التمييز بين الدلالة الصدقيّة والدلالة غير الصدقئة 
والتمييز بين الدلالة الوصفيّة والدلالة الإجرائئة تمييزان يقتسمان حقل الدلالة اقتساما 
متناظراء ويعتبرون أنّ الدلالة الصدقيّة والوصفيّة تطابتان اللسائيات بالمعنى الضشٍّق 
للكلمة أي اللسانتات التى تدرس المظاهر النظامتة فى اللغة (الشفرة) بينما تطايق الدّلالة 
غير الصدقيّة والدلالة الإجراءاتية (#ادسدةمءهعم) التداولية. يحتاج هذا القول إلى تعديل 
لأنّ الإجراءات تخضع لعملية تشفير لغويٌ وتقترن معجميًا بالحكلمة حتى وإن لم تمثّل 
بالألفاظ الإحاليّة غير المستقلة في تحديد الدلالة الصدقيّة للجملة بما أنّها تسمح بتعيين 
مراجسع لهذه الألفاظ . هل يعني ذلك؛ على الأقل بالنسبة إلى هذه الحالة» أن الدلالة 
الإجراءاتية لهذه الألفاظ تتعلّق بعلم اللاتّات بالمعنى الضيّق. الجواب هو قطعا لا. لأنّ 
مداحل هذه الإجراءات مكوّنات السياقٌ المقاليٌ (ع+مععمع)التى تتجاوز حتز الجملة 
وعناصر مقام إلقاء القول وهو ما يجعل منها إجراءات تداوليّة. بعبارة أخرى إن تحديد 
الدلالة الصدقيّة للجملة يفترض تحليلها لغويًا ولمكنّه يقتضي أيضاً تحليلها تحليلا تداوليًا 
حرتيا. (صبرير» و«ولسون» 1990 ي19863) 

2 التداوليه وشروط الصدق 


اتتهينا إلى أَنّْ تحديد شروط صدق قول لا يمحكن أن يتم بواسطة مسار دلالي قاكم 
على الشفرة. بل يقتضي أيضأً مسارا تداولتَا أوأسكثر: خاضة المسارات التي تتححكم 
في تعيين المراجع. إلا أن المرء قد يتساءل عن مشروعيّة معالجة عناصر صدقيّة في إطار 
تداولي.وجدير بالنكر أنّ بعض التثارات الراهنة للتداولئة وأحسن ممقّل لها التداولتة 
المندمجة ل«دكرو ترفض قطعيّا كل فرضية تقرّ أنْ وظيفة اللغة تمثيل الواقع (الفصول 
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2 و10و11). فالتداوليّة المندمجة التى تتتسب إلى اللسائيّات الينيويّة تتبنّى فرضية البنيوية 
لقائلة باستقلال اللغة عن 11 لواقع م واستقلال البية اللغوية. بلتذمب أبعد من ذلك 
بفترأضها اس تقلالية إجراء || لقول إذ ترعم أن كل إلقاء قول يحيل على نفسه إحالة ذائية 


:د (عالععصع مام - لسى) فيصبح التحليل الصدقيّ للأقوال غير ذي فائدة./ 


ملاحظة: : تجدر ملا حظلة أن فرضية استقلال عملية القول تؤدي ب«مدكرو إلى تغمير نظريّة 
الأعمال اللغويّة: إذلم يعد العمل اللغويُ يؤثّر في الواقع كما لم يعد من مقاصد المتكلم 
تغيير الواقع بمقتضى قوله. . وبالأحرى فإنّ إتجاز عمل لغوي يزعم تغيير الواقع ؛ بيئما لاا يعدو 
ره الأمر والطلب ويتعلق بما هو قانوني لا بالواقع. 
9. حالة الكذب 


تقوم القضية برمّتها على صحّة فرضيّة استقلال إلقاء القول. إن صخت هذه المصادرة 
لم تكن للغة ولا لاستعمالها علاقة بأحوال الأشياء في العالم.. لذلحك يحكون من 
المفيد لهذا السبب أن نتححِبّ على ظاهرة الكذب وهي بدون شك تداولية. عندما 
يصنع متحكلّم قولا مكاذبا تحكون له جملة من المقاصد أهمها إقناع مخاطبه أَنْ القضيّة 
التي يعبر عنها قوله صادقة والحال أن المتكأم يعتقد أنها كاذبة. للوصول إلى هذه 
التيجة (وهوعمل التأثير بالقول) يلقي القائل جملة تحكون لها في الغالب قَوَة متضمّنة 
في القول إخباريّة أو إثباتية. 
ملاحظة: يميز أستين من الأعمال اللخويّة الأعمال القوليّة التي تطابق قرل شيء ما 


والأعمال المتضمّنة قي القول التي تطابق العمل الذي نوقعه عندما تتحكلم كالامر أو 
التسمية أو الوعد أو يمين الطلاق الع وأعمال التأثير بالقول التي ننجزها بمقتضى حكلامنا 


(مثل الكذب أو الإقناع) (أستين1970 وفي هذا العمل الفصل 1,21 الفقرة.). 
هل بإمكاننا في حالة الحكذب أن نزعم أنّ مقاصد المتحكام أو العمل الذي يوقعه 
بالفعل لا علاقة له بالواقع أوبصدق القول وكدبه. إنّ من الشروط الأساسية للكحذب 
باعتباره عملا لغويًا أن يعتقد القائل في كذب الجملة التي ينطق بها كما أنه من 
شروط نجاح هذا العمل اللغويٌ الأساسيّة أن يعتقد المخاطب في صدقها. 


لنتأمل الشاهد التالي: 
(23) أجابت ليلى م من العمر ستين سنة زينب التي سألتها عن سنها: [يا 
زيتب] إن ني أبلغ من العمر حمسا وأربعين سنة. 


فى هذا الشاهد تعتقد ليلى أنّ لها ستين سنة وعندما تقول الشاهد (23) فإنها تقصد إيهام زينب 
أن ستها هو خمس وأربعون سنة. بعبارة أخرى هي تعتقد أنّ (23) كاذب وتريد إقناع زينب من 
خلال قولها (23) أنْ (23) قول صادق. 
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لعله من المقيد أن نفحص الأسسى النظريّة للفحكرة القائلة بأَنْ اللغة لا يصمّ أن 

تدرس على أساس شروط الصدق, وقد نشآت هذه الفكرة في نظريّة الأعمال اللغوثة 
[118] وخاضة عندما عَيَم مفهوم العمل المتضئّن في القول على مكل الأقوال. / 

2 صيدقيّة الآقوال ونظرية الأعمال اللغوية 

لقد تأسّست نظرية الأعمال اللغوية على أنقاض المصادرة الوصفيّة التي نعتها أستين 
بالوهم الوصقي تشتمل كل الجمل الخبريّه (ع31:داءعك) وفق هذه المصادرة على 
قيمةٌ صدق. لقد طى: ن أستين في الو هم الوصفي بالإشارة إلى أنْ حيرا من الجمل 
الخبريّة لا تُعتمد في الحقيقة لوصف الواقع وَإِنّما لإنجاز أعمال لغويّة جدّ مختلفة مثل 
الوعد والأمر وإعلان الحرب. ثم عمّم هذه الملاحظة على عامّة الجمل النحويّة المنطوق 
بهاء فنفضي إلى التتيجة التالية: لما كانت اللغة لا تَعمَلُ لوصف الواقع لم يكن 
لتحليل الجمل على أساس صدقها وكذبيا معتى. 

تجدر الملاحظة إلى أن الحجتين اللتيس انطلقت منهما نظريّة الأعمال اللغويّة وهما المصادرة 
الوصفيّة واستعمال الجمل لغايات غير وصقيّة حجان صحيحتان إلا أنهما لا تنتميان إلى السجل نفسه 
من الى لبحوث حول اللغة. فالمصادرة الوصفية اندي مقادها 0 خا لي الجمل الخير ١8‏ (عمحن وسداععل) 
هي صادقة أو كاذبة تتعأق بالميتافيزيقاء أتا اضعاف استعمال الجمل لغايات غير وصفيّة فيتعلق 
بنظرية الأعمال اللغويّة أي بغرع آخر من الفلسفة ساهم مساهمة كبيرة في تأسيس التداولية. - ويعبارة 
اخرى لا يمكن الطعن في كون كل الجمل الخبرية صادقة أو كاذبة بحجّة أن الجمل الخير 
يمكن أن 7 تستعمل لعمل لغوي آخر غير الوصف. ويعني ذلك أنه يمحكن لجملة خبريّة أن تحكون 
صادقة أو حاذبة وتنجز في الآن ننسه عملا متضتنا في القول. 

52 قيمة صدق الأقوال واستعمالها 

إن كانت قيمة الصدق التى يمحكن نسندها إلى جملة ما قضيّة فلس فيّة لا علاقة لها 
باستعمالنا لها فإنّدا لا نرى أين تكمن فائدة تحديد شروط صدقها. ولكن المشحجحل 
0 عندما يقول المتسكام قولا سعاذيا 
أنه خاطى. وإن كان المتكلّم يعتقد أنه كاذب تلأنه تادر على تأويل القول دلا أي 
نه قادر على تحديد شروط صدق هذه الجملة. ولحن سواء اعتقد أنّ هذا المضمون 
صادق أو كاذب نإثهلايمكن أن يعتقد أنه صادق أو كاذب إلا بالاعتماد على 
شروط صدق الجملة ومعتقداته حول العالم وخاضصة حول وجود حالة من الأشياء في 
الصرن تيتها أو تشبها. وفضلا عن فلص فإِنّ المتكلم حين يكنب لتحقيق جملة 
في صدق هذا المضمون القضوي وإيهاء مخاطبه أن هذا المح وى القضويٌ صادق. 

[119] أ عدذّين المقصدين/ يفترضان على الأقل أ أَنْ المخاطب سيحطل الجملة تحليلا دلاليا 
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حدق جملة خبرية لبس قضية ميتافيزينية تق بقيمة صدق الجملة ة وإثما هو جد لا 
يتجد من مسار تأويلها. 
يتضح إذن أنّ التحديد الكامل لش روط صدق الأقرال يرتبط بمسارات تداولية 


هسل جِرّءا من المسار اللسائت والتداو! لي لجأو يلها. 
مس ال 15 كر تسسا 


3 الصورة المنطقيّة مقابل الشكل القضوي 

لما كان تحديد شروط صدق الأقوال بشكل كامل يتطلب مراعاة المسارات 
تماولية أفضى ذلك بنا إلى التساؤل عن صحّة موقف «لايكن: في موضوع الصورة 
منطقية. والسؤال المطروح هو هل يصمح أن تمتك بالتحكافؤ بين الصورة المنطقّة 
والبية العميقة للقول والحال أنّ البتية العميقة لا تكقى لتحديد روط صدق الجملة 
ححّى وإن كانت مقتدة بسياق ؟ بعبارة أخرى ما الذي يمتع من أن تعجر أن الصو 
-منطقيّة لا تطايق ببساطة البنية العميقة وَإِنّما تحدّد البية العميقة للقول وقد تع إِثْ راؤها 
ختلف التدقيقات التي تحدّد الشروط الكاملة لشروط صدقه.؟ 

3 الصورة المنطقية: دلالة منطقيّة أم دلالة فلسفية 

هب أثنا أقحمنا داخل الصورة المنطقيّة للقول بالاضافة إلى البنية العميقة مختلف 
التخصيصات الإحاليّة التي توقرها المسارات التداولثة. عندئذ يتعلق منهوم الصورة 
المتطقيّة بالدلالة القلسفتّة لا بالدلالة اللغويّة وحدها. ويترتب عن هذا أن الصورة المنطقيّة 
وفق هذا التصوّر لا يمحكن أن تضبط بالنسمبة إلى جملة خارج السياق وإنّما تضبط يالنظر 
إلى جملة مستعملة في سياق محدّه. ويعبارة أخترى فَإنّنا نجرّد الدلالة اللغويّة من مفهوم 
جملة (خارج السياق) الذي يسمح لها يصياغة المعطيات التي نحدد بها شروط الصدق. 
وهسي معطيات يفيدنا بها تفحكبعك القول. ومن جهة أخرى نعود ثانية إلى القضيّة النظريّة 
الهانة التي هي علاقة الترحصيب بالدلالة فتقول إذا لم تعد الصورة المنطقيّة هي البنية العميقة 
فإن ما يربط الترحيب بالدلالة هر أقل متانة مما كنا نتخيّل دون أن يحكون المجالان 
متقصلين تماما. ثم إن قتح مغهوم الصورة المنطقتّة على تتاتح المسارات التداوليّة يعني 
أننا نحرم أنفسنا من التمبيز بين شروط الصدق التي نستخلصها من التفدكيت اللغويٌ 
للقول عن تاحك التي نستخلصها من تأويله تداولتا. لكل هذه الأسباب يرغب ٠لايكن؛‏ 
في قصر الصورةالمنطقية على البنية العميقة./ هل يعني هذا ان مفهوم الصورةالمنطقيّة في 
تصؤّره لا يتعلق إلا بالدلالة اللغويّة ؟ لا شك أنّ الجواب هو بالسلب فالصورة المنطتية 
حتى وإن كانت لا تفي بمفردها بتحديد شروط صدق القول فإنّها تساهم فيها وتنتمي 
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بمقتضى ذلك إلى الدلالة الفلسفيّة. إن مفهوم الصورة المنطقة إذن حتى وإن كان 
يقتصر على المظاهر اللغويّة من شروط الصدق يدخل لا محالة في الدلالة الفلسعية. 

3 هندسة المسار التأويلن 

إنّ المسار التأويليّ في تظريّة سيريرا ونولسون: هو مسار تراتبي (عموقطء عدم نط). وهما 
يتبتّيان هنا أطروحات «فودور» +40م2 (افودوره 1986). 

ملاحظة: يتبئّى «طودور: تصورا ترائبتَا لاشتغال الدماغ إذ يرى أن المعطيات التي تدركها 
الحواس تعالجها منظومات متخقّصة تور دخلا للجهاز المركزيٌ غير المختص. 

يعالج القول فى البداية بواسطة محولات (عنعع با لعصدى) وتعطيه شكلا تجعله 
في متناول المسارات الدماغية ثم تعالجه المنظومة اللغويّة المختصّة التى تطابق عادة 
مجالات الصوتميّة والتركيب والدلالئة وهي متتالية مرتّبة من المفاهيم. وتوفر لنا هذه 
المنظومة اللغويّة الصورة المتطقتة للقول. وتؤدّي الصورة المنطقيّة للقول فيمأ يعد دور 
الدخل لمسار التأويل التداولت. ويطابق هذا الدخل استغلال الجهاز المركزي للفكر 
للقول وهو استغلال غير مختص.ء ويتت التأويل التداول عن طريق نظام استنباطي تحكون 
مقدّماته مكوّنة من جهة من الصورة المنطقيّة للقول ومن جهة ثانية من السياق. يتألف 
السياق من قضايا تطابق إرشادات استقيدت من المحيط الفيزيائي للمتحلم ومن تأويل 
الأقوال التبي سبقته مباشرة ومن معلومات مستمدة من معارف المتحكلم حول العالم وهي 
)2 المنظومة اللغويّة التي تشمل ميادين الصوتعيّة والتركيب والدلالة وهي التي 
تُمدنا بالصورة المنطقيّة للقول. 
(ب) النظام المركري الذي يتكمّل بالتأوبل التداوليّ القول ويعطي تأويله التامّ 
وبناء على ذلت يعطي شخله التضوي. 

يطابق إذن التمييز بين الصورة المنطقيّة والشكل القضويّ تمييزا داخل بناء النظام 
التاويلي نفسه بين المنظومة اللخويّة والمنظومة المركرّيّة. إن الصورة المنطقيّة هي ثمرة 
العسار المختص للمنظومة اللغوية. أما الشحل التضوي فهو ثمرة/ المسارات غير 
المختصّة للنظام المركري. ويفشّر هذا لماذا لا يكن للصورة المنطقية أن تبت في 
صدق القضايا عمدمةاصدصمءصة 

3 شروط الصدق والشكل القضوي 

سبق أن رأينا أنْ الصورةالمنطقتّة للقول يتبغي أن تقتصر على شروط الصدق التي 
نستخلصها من المسار اللغويٌ لتأويل القول ويمحكن أن ندعم هذا القرار بحجّة أخرى 
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هى التالية. إنّ المسارات اللغويّة والمسارات التداوليّة ليست متمائلة لذا كان التفريق 
بينهما ضروريًا لإنجاز تأويل تام (أي لغويٌ وتداولي) للأقوال. لحكن تبقى القضية التالية 
مطروحة. . إن مكانت الصورة | نطتة يا 

من التأويل التداولي ؟ ؟ يقترح «مسبربر بر وولسون؛ ضمن مقترح يلاءم مع موقف الابسكن, 
أن نستي صورة منطقّة حصيلة المعالجة اللسانية للقول وأن نفرد مصطلح شحكل قضوي 
لحصيلة المعالجة الكاملة للقول أي المعالجة اللساتية والتداولية. ويسم الانتقال من 
الصورة المنطقيّة إلى الشكلن القضوي وهو التقال تداوليت إثراء للصورة المنطقئة. [إذن] 
إنّ تحديد الكل القضويٌ للجملة انطلاقاً من صورتها المنطقيّة التى كف عنها 
تحليلها اللغويٌ هو مسار تأويلى مضبوط يدخل ضمن التأويل التداولي للجملة. 

قل أل وضع تفاصيل هذا المسار ين 0 أن كان 

3 طفو المفارقة الإنشاتتة 

يحسن التذكير أنّ المفارقة الإنشائية كانت وليدة إدراج القوّة المتضمّنة في القول 
ضمن شروط صدقه. لقد تفادى «لايكن؛ الإشحال بالتسوية بين شروط الصدق والصورة 
المنطقيّة مم بافتراض أن الصورة المنطقتّة بدورها تعادل البية العميقة بعد أن خدفت 
منها القوّة المتضمُنة في القول وذلحك بالنسبة إلى الأقوال التي تخلو من فعل إنشائيّ 
صريح (ععكخاصت لتممسومكوم) أو ظطرف أو حا حال. أما إن سلمنا بأنٌ روط الصدق 
تحدّدها الصورة القضويّة أي الصورة المنطقيّة بعد إثرائها بتتائج التأويل الدلالي للقول 
كان احتمال طفق المفارقة الإنشاتية مكبيرً. وبالفعل إن إحدى تتائج التحليل التداولي 


14 ألا تسكون القوة المتضئنة في القول فسمن الشعصل القضوي. / 


ونلفت النظر هنا مجددا إلى أن تطبيق التحليل البرطاكسي لا يرفع الإشخال. تكن الشواهد 
التالية: 


(24) كان الحتجاج طاغية. 
(25) أثبت أنّ الحشجاج كان طاغية فظيعاء 
(26) أثبت زيد أنّ الحتجاج كان طاغية فظيعا. 

هب أنّ الجملة التي ألقاها القائل هي (25). ولتطتّق عليها التحليل البراطحكسيّ الذي يقضي 


بِأنّ من يقول (25) يكون بالضرورة قد قال (24). غير أنّ الك كل القضوي للث اهد (24) سيكون 
نفس الشحكل القضوي للشاهد (25) أي الشاهد (26) فتظهر المغارئة الإنشائية من جديد. 
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لرفع هذا الإ كال ينبغي التوصل إلى إقصاء القوّة المتضمّنة في القول من الشحكل 
القضوي للقول. 
3.5 التتصريح وا لتضمين: إثراء الصورة ا لمنطقية 
لقضوق بل ينبني سعذلست إبماد الدلالات الفرعية أي التضمينات بتعبير «سيرير» 
وولسون. ويمير «سيرير» وولسوت» تضمينات قول سن تصريحاته (ممعمع امت ), على 
التصريحات 
تعتبر الفرضية التي : نستخلصها من القول صريحة إن كانت نتيجة من نتائج صورته 
المنطقية الممجلة فيه 
النتضمين 
تعتير سكل فرضتة تخ اصها من قول لم بقع لبلاضها إيلاضا صريا فرضية يا 
فصل نسبي. ققد تحكون فرضيّة ما صريحة بدرجات متفاوتة حسب عدد العوامل السياقيّة 
الضروريّة للحصول عليها. وإن عدنا إلى قضيّة الدلالات الفرعيّة قلنا إنْنا لا نفهم قولا ما 
إن لم تُدرك أظهر الفرضيّات التي يُبلغها وأحكثرها تصريحا. وفي مقابل ذلك يمحكن 
أن نفهم قولا لم ندرك كل ضمنياته إن كنًا فهمنا تصريحاته. ويناء على ذلحك لم يعد 
من موجب لأن نعتقد أن الفممنتات تمثل جزءا من دلالة القول. ولذلك ستقصر الشكل 
القضويّ للقول على مأيصرح به. ووفلصت يتف أن الس الوب لسن مل 
تل أو مها المخاطب في استعادة تصريحات الول الس ها ل يصح بناء على 
ذلك أن نزعم أنّ الشحل القضوي لقول ما / يطابق جملة ما يصورّح به.؟ ف في الواقع 
الأمر خلاف ذلك . إذ الشحل القضوي لقول ماهو هو إحدى تصريحاته غير أنه ليست 
التوضيح الوحبد وفي هذا الإطار ينتزّل الجواب عن الث حال (أي المفارقة الإنشاتية) 
الذي يطرحه إد حال العوامل التداولية في تحديد شروط صدق القول. إنّهتعيين القَوّة 
المتضتدة في القول لقول ماهو بالفعل توضيح لما يصرّح به ذلك القول أي هو إثراء 
له و! لكحته إتراء من صلق خاص يُمدنا بفرضية من درجة عليا. 
[ذلت أثنا] إن عدنا إلى الشاهد (24) طابقته الفرضية العليا (26) التالية؛ 
(26) يؤكد زيد أنّ الحججاج كان طاغية شنيعا. 
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إن الشاهد (26) هو توضيح لما يصرّح به الشاهد (24) ولكته لا يمثل شكله القضوي 
+ تكس فإنّ المركب الإسنادي الواقع مغعولا به لفعل أكد فى (26) يطابق الشعكل القضوي 
-241). 
#مقصور عليها للحصول على الشنكرن القصوئ 0 ل مع 7 
3 الشكل القصوى وإثراء الصورة المنطقيّة 
إن وافتست الصورة المنطقية حب ما أس فنا التحليل الدلال للجما-ة (بالمعني 
سشول ل (بالمعنى الفلسفي) عند الاستعمال [في سياق محددا 
ملاحظة: يحسن التذكير أن التمييز ييز بين الجملة والقول يعود إلى «دكرو. ذلك أن الجملة 
عنده بناء نظريٌ يطابق تجريدا يجريه اللساني انطلاقاً من القول ٠‏ بيئما يمثًا مل القول جزءا من 
أجراء اللسان أنتعجه بالفعن كاتل معيّن في زعن محدد. [إذن] ليس للجملة وجرد إل على 
الصعيد النظري. أمَا القول فله وجود مادي إذ هو نتيجة الحديثه التاريخيَ الني يمثله إلقاء 
لقول. ويطابق هذا التمييز بين الجملة والقول الجاري في الفلسفة الانقلوسكسوتئة التمييز 
ال إعمبو) والمتجد (تععامع).ويطابق العنف الجملة ويمحن أن يفيد معاني مخحافة 
حسب الملابسات التي يقال فيها. وعلى عكى ذلك يطايق المنجز القول وليس له إلا 
معنى واحد هو ذات الذي قصدهة المتكاء. 
ويترتب عن هذا الت نيجه التالية: يتضمّن الشكل القضوي للقول الصورة المنطقتة 
للجملة. ويفشّر عجر الصورة المنطقتة عن توفير كل شروط صدق الأقوال بكون 
الجملة نفسيا يمك أن تشتمل على شروط صدق جد مختلفة حسب الظروف 
«الملابسات. 
لنتأمل الشواهد التالية: 
(27) قطى خرج وأنا أبحث عنه / 
(28) لقد حرج أقيمال (اسم القط) وآن ريبول» تبحث عنه. 
(29) باصتيث (طعدهد8) خرجت وجاك موشلر: يبحث عنهاء 
ستحون للجملة (27) صورة مطابقة ل (28) إن كانت :أن ريبول؛ هي التي قالتها. وس تحكون 
صورتها المنطقية مطابقة ل (29) إن كان .جات موشلر: هو قائلها. 
وتتمقّل مهمة المخاطب الأساميّة في تعيين الشكل القضوي الصحيح أي ذاحك 
الذي كان المتكلم يقصد إبلاغه. لكن ماهو معيار الاختيار؟ من البديع بِهِى أنّ هذا 
المعيارلا يمحكن أن يحكون قصد المجعكام لأنّ هذا القصد عو موضوع البحث. ومن 
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جهة ثائية ليس من النؤحد أنّ تطبيق مساو تأويل ما يكفي لتحديد الشكل القضويٌ 


الصحيح, 


«الجمل المّتاهة» (فععمععمعه طعدم معتممع) 
عمماع 5[ عمتحط متعم 15 نه (30) 
علا مومع صمل عتددمنهه'ه [أه عتمععة عع عنان عت عوع ترط 
يحتمل الشاهد الفرنسى (305) تأويلين ممحكنين 
.ععداع 15 عمط عالق ععقعم قا .ده (31) 
مكلمع عصدمل نط عمقصطا عتمعمم قا مط 
(31) أء هشمت الينت الصغيرة المرآة 
ب. أصابته النسمة الخفيفة ببرد 
وعلى العكس من ذلك فإنّ الشاهد (300) (بالفرنسيّة) يفرضص التأوي يل رقم (315). 


ويلجأ سبربر: و«ولسونء قي هذه الحالة إلى ميدأ المناسبة ويزعمان أنّ الشكل 


ءا 
مع دا الوساسسة. 


دده 


من درجات المناسية. 
فرضية المناسبة القصوى 


(1) 2 إن مجموع الفرضتّات التي يقصد القائل إبلاغها مناس ب مناسبة كانية لمكي يتكفل 


ا عاضا ١ع‏ __ج ال ع 1415م د إلءك 1-١‏ جه أعبريع ع مم 1 
المخخاصيبه بو اميه المسير القامم اي ال سيار ه السرسية حفن قلدع امل 1 


يغتر ضص كل عمل إبلاع (لصمعوعتسسسمء) قاثم على الإشارة الحشية أنه يحقّق أقصى درجة 


(ب) 2 إن المثير القائم على الإشارة الحسيّة هو أكتر المثيرات مناسية لإبلاغ جملة هذه 
الغر ضئات. 


المناسبة 


ل( كلما زادت الآثار السياقية التي يولدها قول ازدادت درجة مناسيته أسكتر مع مواعاة ما 


يجب تَغْيِيدٌه . 
(ب) كلما نقص الجهد الضروري لمعالجة قول مكان هذا القول أسكثر مناسبة مع مراعاة ما 
يجب تغييرٌه . 
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تتغتِر شروط الصدق حسب ملابسات إلقاء القول (أي المكان والزمان والمتختاطبين) 
وتتمكّل المهمّات التي يجب على التأويل التداولي أن يضطلع بها للحصول على الشكل 


: القضوي للقول/ انطلاقاً من صورته المنطقيّة في جملة ما في رفع اللبس وتعيين المراجع 


[الخاصّة بكل إحالة] وتدقيق معنى بعض العبارات بالنسبة إلى بعض الألفاظ المبهمة. 

إِنّ رفع اليس المتعلق بالك كل القضوي الذي يقصي حسب ما ذكرنا آنفا القوّة المتضدنة في 
.قول يطابق ضربين من اللبس: اللبس التركيين واللبس الدلالئ الذي غالبا ما يكون معجميا. وهو 
ما يطابق الشاهد (32) مع التأويل المرّدوج (32') و(32") و(33) مع التأويلين (33) و(33") 


عنوعمد عا عورصله عت عآ (32) 
[إعنوعمد عا ر] [عهدةه سملدعا | ,] (32) 
القّد المسنن يحجب عنه الرؤية 
[[عسومهد عا موصنة يي [تسعت ع1] ي] ] (”"32) 
يعلد الشيخ القناع 
عاطةء ها عند عالتدم ها فنمم 3 مدع ز(33) 
وضع جان التبن على الطاولة 
#عزمط منامح لمعه ]قط ح علاتدم33) 
علاندم - الأتبوب من الورق على الطاولة 
تمسقصتخصيك دع1 عناصم عمد عنام عع ععفلعقا ععالئدم ("33) 
عدم < التين للحوانات المجترّة 
حسب التأويل في (32) تحني اللفظة العقرئنتة معهةه اسما (عو القرد) بيتما يعني هذا الشكل 
نفسه في الشاهد ("32) فعلا معناه (قأد) وفي مقابل ذلك فإِنْ كلمة علانةم تبقى اسما في 
الشاهدين (33) و("33) إلا أنه اسم يدل على معتيين مختلقين. 
لاتتجز كل هذه المهتات بالطريقة نفسها فبعضها مرتبط وإن جزتيا بالمنظومة 
الطرفيّة اللغويّة بينما بعضها الآخر استدلالن. 
3 رقع اللبس مسار قائم على الشفرة جزتيا 
إنّ رفع اللبس هو مسار طرفي بما أنه يمحكن من بلوغ أحد التأويلين انطلاقاً من 
المنظومة اللغويّة الطرفة سواء تعلق الأمر بلبس تركيبئ أو لبس معجميّ أو دلالي. 
وإن عدنا إلى الشواهد (32) و(33) كانت التأويلات رقم (32) و("32) وكذلك التأويلات 
ركم 339 و335) مولدة من قبل المنظومة الطرفية. 
أن تقذّم المنظومة اللغويّة التأويلين (أو أكثر)المتعلقين بالجملة في كل صورتين 


129 


]126[ 


القاموس الموسوعي لاتداولية 
منطقيتين مختلفتين وينتقي النظام المركزيٌ أحد التأويلين انطلاقاً من الاستدلالات 
السياقية غير اللغويّة. سيحكون لهذه النظريّة فضل التلاؤم مع النظريّة المنظوميّة لطودور.. 
وهي نظريّة تعتبر أنّ علاقة المنظومة الطرفيّة بالنظام المركزي تقتصر على توفير صورة 
منطقيّة يشتغل عليها النظام المركزي. إلا أَنْ علاقة المنظومة الطرفيّة بالنظام المركري 
قد تكون في الحقيقة أكثر تشقباء/ 
لتتأقل الشاهد الفرنسيّ التالي: [الذي تدل فيه كلمة 1#اندم على معنيين مختلعين] 
عسعم عا عصمل عالتقم قا فكفنة| ه أذعع مومعل حك بنط هم عصطوع”.] (34) 
شرب الطفل العصير وترك أنبوب الورق في الحكأس 
عتتمط عتامع مدع مسادطء ع عللتدم (340) 
أي أنبوب للشرب 
قال مصتصححت تلمع عمط تعتا ع عممصسط ع علائهم ("ود) 
أي تبن للحيوانات المجترّة 
يبدو هنا أنْ التأويل (354") تأويل يجب طرحه وأنّه من المستبعد أن يتتامرناء 
يفترض «سبربر» وبولسونء أنّ المنظومة الطرفتّة تشتغل اشتغالا شفافا تحت الجهاز 
المركزي الذي يواكب تقدم معالجة القول بصفة تدريجية. وبناء على ذلحت فإنّه 
يمكن: للجياز أن يتد حل ليمنع بعض مسارات التأويل غير المقيدة. 
إذا عدنا إلى الشاهد (34) تبيّنًا أن القسم الأوّل من الجملة شرب الطغل العصير يرجح بوضوح 
التأويل (34') يحيث يصيح لا طائل من معالجة التأويل (34). 
إِنّ رفع اللبس إذن مسار مختلط إذ تفحكت الفرضياتٌ غير أنها تقيّم تقييما استدلالتا 
وينهض الجهار المركزي بدور المراقب [المُوجّه] في معالجة شفرة القول وقانونه. 
3 إسناد المراجع: مسار استدلالي 
تتممّل مهقة المخاطب في ما يتعلق بالك كل, القضويّ في الوصول إلى الشكل 
الضويٌ الصحيح وهو ذاك الذي كان يقصده المنتكام. ولا يخنف الأمر فيما 
يتعلّق بتعيين المراجع إذ يجب عليه اختيار المرجع الصحيح الذي قصهه المتكلم. 
ومن البديهي أنّ العلاقة بين اختيار المرجع الصحيح والشكل القضويّ الصحيح متينة 
لكونها مرتبطة بمقاصد المتكلم. فالمخاطب يفترض فرضتّات تخصٌ المراجع ويقيّمها 
مثلما يفترض فرضيّات حول الك كل القضوي للقول ويقيمها. تستند هذه الفرضيّات 
إلى ما للتعبير الإحالئ من دلالة وصفتة أو ! حرائئة انطاقاً من السياق. إن اختيار الفرضيّة 
الإحالية الملائمة أنه شأن الشحكل القضويّ الصحيح مرتبط يمبد! المناسبة. فالمرجع 
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التأويل الصدقيّ للأقوال 


الصحيح هوق الذي يوائق إنتاج الشحكل القضويٌ الصحيح أي الشنكل القضوئ المنسجم 
|المئاسة 
مع مبدإ المتا بكو 
لنتأمل الشاهد التالي 
(35) !. هل اشترى زيد خبيرًا؟ 
إنّ تأويل الضمير الغائب ب ره ف إل متبط وي لقو اسايق 18 إن كل ما 
يفيد يه ضمير الغائب المفرد أن المرجع يمحكن تعييته بالمذحكر, ويتاحكد أنْ الأمر 


يتعلة ق ببشر بما ولى من القول./ أمَا هويّة هذا الكائن البشريّ فسّضح بالسياق الذي 
يتحون من , تأويل الأقوال السابقة ة له مباشرة. 


إِنّ تأويل الألفاظ الغامضة هو أيضاً مسار استدلاليى ويخضع للآلتّات نفسها التي 
يخضح لها إسناد المراجع. 
لتاقل الشاهد (36): 
(36) أن زيد حتابه. 
(36) أت زيد المححاب الذي هو مؤَلّفه. 
365) أتم زيد الكتاب الذي هو على ملحه. 


يحتمل الشاهد (36) تأويلين دون أن تقطع أل الم يتعلق بلبس. فهو ليس يلبس ترحيي لأن 
كايبه ي يوافة ى كتاب ز زيداد لا يحتمل بذاته أي لفظ من اللفظلين من , التعبير الاسمي كحتابه عذة 
وجوه من التأويل. الحقيقة أثتنا إزاء 1 حالة] بمتتع فيها ألبت مثلما هو شأن الشاهد (37): 


(37) رأيت القط الأسود. 
امير اق لأسو تسر نانس ول سني 4 لتعيين ا 


الاستدلال م ضرورفق [هنا] أيضاً, 


4. تداوليّة السياق: إزالة اللبس وإسناد المراجع 


ليست مهمّة التداولية الأساسيّة موى وصف تأويل القول تأويلا تامّا بالانطلاق مما 
تنتجه اللسانتات - في معناها الضبّق (الصوتميّة وعلم التركيب وعلم الدلالة) - من 
تأويل جزئئ للجملة. ويتمقل جانب من هذه المهمّة في اختيار أحد التأويلات» هذا إذا ما 
أنتي التحليل اللسانن أحكئر من تأويل» في حين يحكمن الجاتب الثاني من المهمّة في أن 
تسند إلى مغردات إحالية مختلفة» مراجع - بالمعني العام للحكلمة أي أشياء من العالم. 
ورغم أنّ الآلتّات المحقّقة لهما قد تكون جزئيا متمائلة (مثل استدعاء الشياق والالتجاء 
إلى الآلتتات الاستدلالتة) إن هذين الجانبين ليسا متحافتينء وينبغي أن يُعانجا بطريقة 


إذن فالفحكرة نقسها المتمئّلة في أنّ عمّليتي إزالة اللبس في الأقوال وإسناد المراجع 
تعودان إلى التداولة هي ما يدرج العمليتين في مرحلة تعد متأخرة في العملة التأويليّة» 
أي بعد التأويل اللسانيَ الصرف. وتوججه هذه الفكرة إلى رؤية تراتبية نسب لتأويل 
الأقوال. ويجب أن يفهم من صفة تراتيئة ههنا معنيان؛ فهي تشير يدء! إلى وجود قصل 
واضح. وإن لم يكن جذريًا تماماء بين آلتات التأويل اللساني وآليات التأويل التداولي. 
وهي ثانيا تتضمن في ثناياها تصوّرا توقيتتَا للعملية التأويليّة التي تصبح منحصرة حينئة 
في متتالية من المراحل. 

يعتبر هذا التصوّر لتأو ويل الأقوال واقعيَا من جهة أنه يفعرضص أن العمليات التي يقوم 
بوصفها هي عمليات قد وقعت بالفعل. فهي إذن عرفائيّة أيضا. ويقع على عاتق النظرية 
التداوليّة العرفاتيّة الاضطلاع بالمهمّة الأساستية لوصف العملية التأويليّة. ومن هنا نجد 


أمحقان :2 
ء/ ل 





1( إِمَا أن تقدّم هذه النظرية نفسها باعتبارها نظريّة هدفها الوحيد العملة التأويلتة 
للأقوال ولا تعنى يعمليات عرفالية أخرى. 
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(ب) وإتقاأن تندرج هذه النظريّة في إطار دراسة عامّة للعمليات العرفائية وتحكون 
دواسة معالجة الأقوال أداتها لدرس العمليات العرفانية عامة. 


ولا يمكن استبدال أحد هذين الإمجانين بالآخر إذ هما يفترضان نظريّين عرفالتين 


[130] مختلفتين: / 
23 نظريّة تعتبر أن تأويل الأقوال عملية مس عقلة: أويمكن أن تسرس مستقلة عن 
بقية العمليات العرقانية. 
(ب) نظريّة تعتبره على العحكس م ؛ أنّ جائياء : على الأقلٌء من تأويل الأقوال 


ليس مختضاء ويتعلق بالعمليات القامة العامة التي يمكن اعتمادها في أتماط أخرى 
مى المثيرات (ح التواصل غبِ اللفظي مثلا) 

من الصعب الدفاع عن النظريّة الأولى إذ يبدو من البد يهى أنّ عددا هاما من 
المعلومات التي يحكون بعضها غير لساني تتدحّل في تأويل ارال فلا يبقى حينئذ إلا 
النظريّة الثابية. 

تعد النظريّة التي اقترحها سبربر. و.ولسون. (سبرير و«ولسون» 1986 و1989) الصياغة 
الأوفضح في الوقت الحاضر لهذه الوجهة في النظر إلى الأشياء؛ وتددرج هذه النظريّة 

ضمن رؤيه متظوماتية (عنوداسءصصم) و تمثيلياتية للعمليات العرقا 

1. رؤية منظوماتيّة تراتبية لاشتغال الفكر 

يتصد في عصرنا الحاضر بعلم القس العرفاني ذلك الفسرع من علم النفس الذي 
لا يهتمٌّ بشحل مباشر بدراسة الأحاسيس ولا بدرابة الاضطرابات الذهئيّة؛ بل يعنى 
خخاضّة صَة بالاشتغال الذهني للفكر البشري. وبعبارة آخر ى فَإنَ الآليات والعمليات العرفانية 


عي تلت التي : ب بواسطتها اعتقاداتا حول العالم أونحوّر هشدء الاعتقادات أ أو 


بشكل عام عمليات التعلم في معناه الواسع 

تدرج نظريّة اسمربر» و«ولسون: عملية تأويل الأقوال ضمن هذا الاتجاه. وقد اختارا 
صساهة نظريتهما في إطار ال لتصور المنظوماتيٌ لبفودوره (انظر «قودورت 6 وإث لم 
يكن المجال ههنا يسع لتفصيل القول في خصائص النظريّة الفودوريّة في اشتغال 
الفنكرء فإتنا تطمح رغم ذلحت إلى الإشارة باختصار إلى النقاط التي استند إليها ٠سبربر»‏ 
وءولسونء في بناء نظريتهما في تأويل الأقوال. 

إن نظريّة «فودور» كما عرضها خاملة في ختابه منظومة الفكر. هي تصوّر تراتبي 
ومتظوميّ في أن لاشتغال الذهن. وهي تعتمد بشكل كيير على القياس على حيفيّة 
مراحل عديدة بعضها مختصٌ وبعضها الآخر غير مختصٌ. فالمعطيات الإدراكية التي 
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تداوليّة الشياق 


سكن أن تكون مر: طبيعة مختلفة (الإدراحات البصريّة والسمعيّة والحشية والشقتة 
والمسانتة الخ. ..) تعالجهيا أزلا ناقلات مترجمة (صاع عا لعمدى)» يكمن دورها في 
حمة تلك المعطيات لجعلها قابلة للمعالجة/ بالآليات اللاحقة. وييدوأنٌ هذه الناقللات 
لعترجمة آليِات مختطة. ئم تعالج المعطيات التي تنتجه ا الناقلات المترجمة. الأنظمة 
الطرفية عداواءغدائءهم (أو أنظمة التصافح) التي تقدّم تحليلا أَوّل للمعطيات. وفي الأخير 
جد النظام المركري الذي وإن لم يكن نظاما مختصًا فإنّه يشتغل على المعطيات التي 
ترفرها الأنظمة السطحية. 
لعن كانت الناقلات المترجمة تحافظ على المعتومات داخخل الإدراكات الحشثية: 
إذ تكتفي بترجمتياء فإنّ الأمر ليسى على هذا النحو بالنسبة إلى الأنظلمة الطرفتة. فهى 
حسب «فودور تننج تمثيلات تنقّم الأشياء في العالم؛ وتنجز استدلالات مقدّماتها هي 
المعطيات الإدراكيّة التي تعالجها المحؤلات ونتيجتها تمثيلات الأشياء أوأصتاف 
الأشياء وكيفيّة تنظيمها. 
يأخذ ١س‏ ولسون. كما سترى لاحقاء هذا التوزيع للأدوار فى خطوطه الحبرة 
على الأقل. في قدي مما يوجد أيضا سول مترجم لساني يترحجم 0 الإدراحية 
اللسانيّة ليجعلها قي متناول النظام الطرفئ اللساني. ويوافق النظام الطرفي اللساني المجال 
الذي تغطيه في التقسيم التقليديٌ للعلوم اللسائتتات في معناها الضشيّق (الصوتمئة؛ علم 
التركيب. علم الدلالة). ويوافق جانب تأويل الأقوال الذي يتم في النظام المركرئ 
التداولية. هحذا فإِنَ كلا من إزالة اللبس وإسناد المراجع هما عمليات تداوليّة ترجع 
إلى النظام المركزي للتفكير وتعائج المعطيات التي ينتجها التحليل اللسانئ. 
2. إزالة اللبس عن الأقوال 
ماذا نتقصد من عبارة إزالة لبس الأقوال؟ لتو ضح في البداية أنّ الحديث مداره على 
إزالة اللبسى اللساني في المعنى الضيّق للوصف: أي بعبارة أخرى نحن هنا في الحالة 
التي توفر فيها - مبدئيِا على الأقل (وسنرى في ما سيأتي من فصول أن الأمور أكثر 
تعقيدا) - المعالجة اللسانية للأقوال تأويلين لسانتين أو أكثر. ويوجد. إذا أردنا التبسيطء 
حالتان ممحتان: 


(5) اللبس التركييبن 
(ب) اللبس المعجمي 


يمكن بسر إعطاء أمثلة لهذأ التوع من َلْلِيسِ ن أواذاكت. ولبدا ب الليس التركيبيَ وننظر في 
الأمثلة العالية: 


عنوفمم عا موده سسعتجعة (1) 
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عاتمبد عا عددعع؟ علتاعط هآ (2) 

[132] في (1) يمحكن أن نحصل على تأويلين على حسب أعتبارنا الفاأعل عستت مآ والفعل / معصتمو 
#منوكمدم ع1 مقعولة أو اعتبارنا الفاعل عبرضاد جنع م1 والفعل عنوقدت: وع1 المتعول يه. وفي(2) 
أيضا يمكن أن يكون القاعل علاعطة 1 والفعل عدع) والمثحول يه عاتصدءا أو أن يحكون على 
التوالي مدصنا عااوط ها وعائه؟ وءا القاعل والفعل والمفعول. وتمقل هذه التأويلاات الأريعة على 


النحو و التالي: 


01( ل ل [المسن] [.ى [ ف[يحاححي] ,_ [القتاع]]] 

43 1" [القرد المسن] ل [ف [يخفي] ,_ [10]] 

(2) ل ل ل [الجميلة) 8 اف [تسدل] [._ [الحجاب]]] 

(2) 1 [, [الضيعة اللجميلة] [.. لبى إ[تحجب] ل [ا]] 

ونلاحظ أن اللبس هي هذه الأمثلة لا يتعلّق فحسب بالوظيفة الدحوية (قاعل فعل: مقع ل. -.) في 
الجملة , وأثما أشبامقولةالدرسميية التي متف فستها اللقاظم: : ففي (1) المسن اسم وفي (1") 
صغة ؟ ,2 (3) اك عل .كفي 1 ") اسم الخ 


لتنتفل الآن إلى أمثلة اللبس المعجمي في معناه الدلالي. ولتنظر في المثال التالي الذي أخثتاه 
عن «سيرير» و«ولسون.: 
كلع عدم تينده] مآ 
لا يوجد مهنا لبس تركيين. ولكن في المقابل نجد لب ١‏ معجميّا؛ إذ درناه! قد تحيل على قتاع 
في مكرنفال أو على الحيوان المفترس. 
ويقصى من معالجتنا للبس ما قد يعتبر ليسا تداولتَا. فلن تناقش ههنا إسناد القوّة 
المتضنة بالقول ولا تفع المعاني الضمنيّة واشستقاقها أو معالجة الألفاظ الغامضة. كل 
هذه المسائل نتعلق في الحقيقة بالاستعمال اللغويٌ وستحكون محور فصول لاحقة. إذ 
لا يمحكن النفاذ لأيْ منها انطلاقاً من التحليل اللساني. 
لنذكر بمصطلحات أستين: الأعمال المتضمّنة في القول هي مقابل الأعمال القوليّة 
والأعمال المؤثرةبالقول: الصتف الأول هى الأعمال الى ننجزها باللغة (الوعد الأمن 
الخ. ..)» والثاني يفم الأعمال التي ندجزها يإلقاء القول» أتسا الغالث فهي الأعمال التي 
ننجزها من خلال اللغة (الإقناع) (انظر أستين 1970 هناء ف 21 68 2.1) وباستثناء الإنشاء 
الصريح سكما في الجملة (4) لني د نشير مباشرة إلى القوّة المتضمّنة في القول فانّعددا 
كيرا من الأقوال قد يكون لها قرى متضمّنة بالقول مختلفة: 
(4) أعدك أنتي ساتي. 
5( سأتي غدا.ء 
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إذا حانت (4) تعتبر وعدا واضحا فإنْ الأمر ليس كذلكت فى (5) الى قد تكرر إتا تجذا 
أو وعدا على حة السو 
أت تفرّع الضمنيات واشتقاقها فإنّه يطرح مشكلة السياق. فلننظر في المثال التالي الدّي استعرده 
عن «سيرير» و«ولسون»: 
ع 
(6) سأل (أ) (مب»؛ هل تريد قهوة؟ 
أجاب (سب): القهرة تمنعني عن التوم. 


إذاسكان زنب ) يريد الذهاب التو يمسكن أن تدل إجابة (لب) أله لا يريد قهوة. ولكن إذا 


+ حان (سا ) له عما لى مستعجل عليه إتمامه ويجب أن يعسلل جزءا من الليلء فإنها 3 تعني أن (ب) 
بريد تهرة 

وفي الأخير لننظر في المثال (7) في مأ يتعلق بالعبارات الغامضة: 

(7) جون أصلع. 

إن(7) يمكنها أن تمل في أن واحد كون جون ليس في رأسه شعرة واحدة أو كونه لم 
يعد لديه شعر حكثير. 
أو الدلا! لي الذي ذكرناء آثفا. ذلك أن المطلوب في هذه الححال أو تاحك هو الحصو 0 
على التأويل «الجحد» الذي كان يتصد المتكلم تبليغه. والأمر مهنا يها يمثل 
إشحالا تداولتا, 


3 إسنتاد المراجع 

تعتمد مسألة إستاد المراجع؛ وكذا مسألة اللبس» عوامل لسانئيّة وعوامل تداوليّة. 
لتنطلق:؛ كما فعل قبلنا «ميلئر»» من ملاحظة أن وظيفة اللغة هي أن تُعيّن وأنّ من مهام 
اللسانتات دراسة وظينة التعيم ين في اللغة. ولحن ٠‏ وكما يبيّن ميلئر؛ نفسه» لا يمكن أن 
نكي اللسائتات بذلكت. وهذا الأسيات عديدة, 

3 الحاجة إلى تحليل تداولن: الأسباب اللسانية 

توجد أُوَلا أسباب لغويّة لاعتبار التحليل اللساني غير كاف. نممًا تجدر ملاحظته 
بالفعل أنّ الوظيفة التعيينّة للغة تنعلق أسا سا بالعبارات الإحالّة التي تتجلّى. إذا تجاوزنا 
وحدتها السطحيّة؛ في أشكال عديدة. قهذه العبارات هي مجموعات اسميّة قد تكون 
في نكل ضمير أوفي صورة اسم كتلك التي تحكون في أسماء الأعلام. وإذ 
استئنينا أسماء الأعلام التي تطرح قضايا مخصوصة. فَإنّ المجموعات الاسميّة التي لها 
صو ١‏ ة المقم عثعللات ا ل صو : ة أه مده يمحك ٠»‏ ب مععاءفة إمحتائ يات آم > :أذ 

رم 0000 ل من لتي لها صور سو لس ا اخ جتكم 
نجد الأسماء الضمائر كما نجد ضمائر الإشارة. وقد بكون العبارات الاسمئة بسطة 
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(أداة تعريف أوتنكير + اسم: قطء الطاولة» كليان) أو مرحكبة (أداة تعريف أو تنكير 
+ اسم + صفة: قط أسود الطاولة الحمراء؛ كلبان شرسان. أو أداة تعريف أو تنكير + 
اسم + مرككب موصولي اسمئّ: قط به حولء الطاولة التي أهدتتي إيّاها الخالة أوديت. 
حلبان يتصارعان). وأدوات التعيين يمكن أن تسوع: فقد تكون أدوات تعريف أو 
تنكير أو صنات إشارة أوملكتة [مئلما هو شأن الفرنسية] وحتى أعدادًا. 

3 الاستقلال الإحالي والافتقار إليالاستقلال الإحالي 


كل هذه الألفاظ وإن كانت جميعها إحاليّة ليست متكافئة من جية مساهمتها فى 
عملية إسناد المراجع. فإذا كانت بالفعل الدلالة المعجميّة لبعض الكلمات الإحالئة 
تحكفي ميدتيا لتحديد / مرجع هذه الكلمات موضع الاهتمام؛ فإِنّ ذلك لا ينطبق على 
بقية الألفاظ الإحاليّة التي تبدو في الظاهر عارية من الدلالة المعجميّة. ويعتبر»؛ حسبي 
اصطلاح «ميلئر» النوع الأول مستقلا إحاليّا في حين يعد النوع الثاني مفتقرا إلى الاستقلال 
الإحالي. وتشير عبارة الاستقلال الإحالي في الواقع إلى امتلات دلالة معجميّة وإلى قدوة 
العبارة التي تتصف بهذا الوصف على أن تُحدّد عند استعمالها بنفسها مرجعها. أضف إلى 
ذلك أن الدلالة المعجمية تألينية: أي إنّْ الدلالة المعجمتة لكل محرّن. في العبارات 
الإحاليّة المركبة. تأتلف مع البقية: فتعطي دلالة إجماليّة هي دلالة العبارة المر حكبة. 
فيو جه حينكسذ صنفان من الألفاظ والعبارات الإحالتّة: تلك التي لها دلالة معجمئة 
وبالتالي فهي ذات استقلال إحالي» وتلكت التى بسبب إفراغها من الدلالة المعجميّة ليس 
لها استقلال !إحالي. ويوافق هذا التمييز موافقة نكاد تكون تامّة تقسيم العبارات الإحالية 
إلى عباوات إحاليّة ذات صورة اسميّة وأخرى ذات صورة صَمِير أو مُعَوض- ويعد النوع 
الأول مستقلاً إحاليَا في حين ليس الثاني كذلك. وقبل أن نبتّن كيف أن هذه الموافقة 
لا تحكون عتصرا عنصراء أردنا تأقل النتيجة الأساستة لهذا التمييز بين العيارات المستقلة 
إحاليًا والعبارات غير المستقلة إحاليّا. وليس من المفاجى أن تتكون العبارات التي ليس 
لها استقلال إحاليٌ تعتمد في تحديد مرجعها على عوامل لغويّة أوغير لغوية. 





(8) رئيس الجمهورية الفرنسية الذي قد انتخب في 10 ماي 1981 أعيد انتخايه فى 
1-08 

(9) جثت لرؤيتت البارحة. 

(10) هذا جميل! هذا جميل جدًا ! 

(11) لقد فقد قتعته, 
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ني (8) لنا ورصف محددء رتيس الجمهورية الفرنسيّة الذي انتخب في 10 ماي 1981؛ يحمل دلالة 
معجميّة تجعلنا تسند إلبه مرجعا فرانسوا ميتيران. وفي (9) و(1) و(13) نجد أمثلة مختلفة من العبارات 


ال شارة هذ ذاء ضعير !ا الغا 501 ره المستغر وضمير المامكية الذي ايتاسية سه وتلاحظ 


ليا'في تحديد مراجعها لا تحتاج ! لى نفس العوامل الخارجية: فيكفي في حالة ضمائر المتحكلم 

+« خسمائر المخاطب الالتجاء إلى وضعية الخطاب. ما بالنسبة إلى أسم الإشارة» قَإتا أن يحكون اسم 

الإشارة مدحوبا يحرصعة جارجة من الجوارح أو ما يسمى عموها إيماءة وإقا أن يحكون عائدا على 
رة لغوّة أخرى تحكون مستقلة. ٠‏ وتصح نفس هاتين الإمكانتي: ن بالنسية إلى ضمير الغائب. ما 


2 صجير الملسعية الغائب فهو يختلف بحسب الموجم الخدم إلى ضمير الغائب.أثا مالك القئعة 


قيرافق هذا المرجع. لتدرس (10) و(11) 
(10) لقد زرت كيسة شارتر. هذا جميل. هذا جميل جذا. 
(11) جون هرو دائماً مككير النسيان. فقد فقد تبعته. 
نرى في (10') و(11/ أن العوامل اللسانتة الخارجتة التي يمحكن أن يستند إليها اسم الإشارة 
وضمير القائب هي على الت وأ! لى كنية شارتر وجون وهما لفظتان إحاليتان مستقلتان. ولكحن ند 
:حكون للمتتكلم نفس الحظوظ حصي يُفهم إذا أشار بإصبعه إلى صكنيسة شارتر وإلى جون وتلشّظ 
على التوالي ب ب (10) و(11). وبعبارة أخرى» يدك يمك : استعمال أسماء الإشارة وضمائر الغائب بطريق 
الأيماءة أو باعتماد الإحالة اللغويّة [أي عودة الذكر] على حدّ السواء. 
3 التعابير المفتقرة إلى الاستقلال الأحالي: التمييز بين العاتدي والإشاري 
إذا عدنا إلى التي بين العبارات الإحالية المستقلة وتلك غير المستقلة إحالتاء 
فإِنّ الموازاة بين العبارات الإحالثة ذات ث._حكل اسمىي والعبارات الإحاليّة المتحفّقة في 
تتجلى فى 5ك كل مرحكب سمي ويكون أحد محرّناتها أداة تعيين مثلاً اسم إشارة 
أوضميرا متصلا مدا للملاكية [حما هو الشأن في العربتّة]. إن مجرّد حضور هذه 
0 غير ر المستقلة إحالتا يتفي لحر 0 هذه المركيات من استقلالها الإحاليٌ وإن 
. يبمكن أن نضيف ههنا تفريعا 5 داخل ل مقولة العبارات المفتقرة للاستقلال 
الإحالي: فسنسمّي تلح التى تلجأ لتتحديد مراجعها إلى عوامل لغويّة عائديّة والأخرى 
لنعد للتمييز بين العائدي والاشاريٍ إلى الأمثلة من (9) إلى (11) والمثالين (10) و(11'): في (9) 
لد لضميران. شهير المتكلم و عير المخاطب» إشاريات» رفي 010 و(11) ضمر الإشارة وضمير 
الغائب عاتديات. ولتعد إلى إتححال العبارات الإحاليّة ذات الشكل الاسم والتي لها مكوّن 
مفتقر إلى الاستقلال الإحالي. ونجد مثالا على ذلك في (11) و(11') هو قيّعته. إذ يمنع ضمير 
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الملكية المتصل ه إستاد مرجع للعبارة دون الالتجاء إلى عه امل لخويّة أو غير لغويّة تتجاوزه. لننظر 
في المثال (12): 
(12) المترشح لرئاسة الجمهورية الفرنسيّة الذي انتخبته عنة 1981 سياسيّ 
[136] محنّت / 
لتقارن بين الوصف المحتد في (12) المترشّح الذي انتخبته في 1981 والوصف 
المحدّد في (8) رئيس الجمهورية الفرنسيّة المنتخب في 10 ماي 1981. إذا كان 
الوصف الأوّل الذي يتضمّن ضمير المتتكلم لا يسمح يتحديد المرجع. فإنّ الوصف 
الثاني الذي لا يتضمن ضمير المتكلم يسمح بذلكت. 
ويتبيِن بذلت أنّ العبارات المستقلة إحاليَا هي عبارات إحاليّة ذات هك كل اسم 
بامتثناء تلك التي تتضمّن عنصرا استعمل استعمالا إشاريًا أو عائدياء 
لن نهتم فى هذا الفصل إلآ بالعبارات الإحاليّة المستقلة. أما المسائل التي تطرحها 
الإحالة العائديّة والإحالة الإشاريّة فستكون موضوع فصل لاحق (مهنا في الفصل 
03( 
3 هي الحاجة إلى تحليل تداولت: الأسباب التداوليّة 
إذا أقصينا من هذا القصل العيارات الإحالية العائديّة والإشاريّة والعبارات الإحالتة 
النى تتضمّن محكرّنا يستعمل يطريقة عائديّة أو إشاريّة فضلا عن أسماء الأعلام» نجد 
أنقسنا أمام صنفين من العبارات الإحاليّة: الأوصاف المحدّدة والأوصاف غير المحدّدة. 
ماللا حظلة شامة: الو صف المحدد عو عبارة اسمئة متحكونة م المعدّف زال) ويكون وأسها 
المعجمي اسماء القط الأسود, الطاولة الحمراء الخ... والوصف غير المحدّد هو عبارة 
اسميّة تتكرّن من علامة التنكير (غياب أداة التعريف) ويكون رأسه المعجس اسما: قط 
أسود. طاولة حمراء. 
للأوصاف المحدّدة والأوصاف غير المحدّدة مبدتتا استقلال إحاليت» وهى قادرة فى 
الاستعمال على تحديد المرجع باعتماد معناها المعجمسي. ولكحنّ الواقع أكثر تعقيدا 
مما يبدو هينا لأنّ الأوصاف المحدّدة والأوصاف غير المحتدة يمكن أن لا تكرن 
تاقة, 
3 لأوصاف المحددة التاقة وغير التاقة 
قبل أن تتداثر المقتعسود عن القول إن وصفا ما تام أو غير تأمّء لتتساءل كيف يحدد 
«ميلئر» وهو لا يخختلف مع التقليد الفاس قي في هذه النقطة (انظر «رسّسل؛ 1905 أو «قريغه؛ 
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11 7) مجموعة الشروط التي يجب أن يستجيب لها الشيء في اتعاله لحرن 
.جع لذلت اللفظ, 
عر في , ذلك إلى مثال من الأمثلة المقدّمة أعلاد ينبي على ال* لشيء ليكون مرجع الوصف 
35 ولة الحمراء أن يحكون له عدد معيّن من الخصائص المتصلة يحقيقة كونه طاولة (له أرجل يمل 
لشد مستوياء الخ...) وأن يحكون له خاضية كرنه أحمر. 


يبغي ههنا التفريق» وقتتا على الأقل؛ بين : إش كال الأوصاق المحددة وإش كال 
لأرصاق غير المحدّدة. فيبدو بالفعل للوهلة الأولى؛ / أنْ المتكلم الذي يستعمل 

تصحف اا لمحدّد يبحث عن تحديد شيء وحيد في العالم. فيتبغي إذن أن تكرّن دلالات 
لألفاظ المعجميّة المختلقة المحوّنة للوصف المحدّدء شروطا ضروريّة وحافية لتحديد 
شىء وحيد. إلا أنّ الأمر لا يكون على هذا التحو دوعا. 

لنرجع إلى المثال (8) ونضيف إليه المثال (13) للمقارتة بينهما: 


(8) رئيس الجمهورية الفرنسية الذي انتب في 10 ماي 1981 أعيد انتخابه في 
١ 1 8‏ 
(13) القط الأسود ملدحك لفيليب 

من المغيد أن نقارن بين الوصف المح ند في (8) رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة الذي انتخحب 
في 10 ماي [188 وألومه ف في (13) القط الأسود. فالأوّل يمكن من تحديد مرجع وأحد مهمأ 
كانت الوضعية الي ألقي فيها القول. أتنا بالدسبة !! لى الثاني فالوضعية مخجلئة تمام الاختلاف. 
فإتاحان بالقعل يوجد شخص واحد و وحيد د للشروط التى حددها الوصف المحذد 
رئيس الجمهورية ...: نسكم يوجد من 0 حدّدها الوصف المحدّد القط 
الأسود؟ فمن المحتمل أن يوجد عدده لا نهائيّ. متتالا جدال فيه أن لمقام إلقاء » القول دور مهم 
يلعبه. نإذا تلفظ شخص ب (13) أمام قفص فيه ثلائة قطط أحدها أسود والثاني رمادي والثالث 

أحمر فستميل به كل تبه تلقاتي إلى اعتيار القط الأسود المسجون داخل القفص هر الذي يعنيه 
المتكلّم وليس حيوانا آخر لا يحكون مو جودا أمامه. قيمكتنا القول حينفذ إن الصف المبحدد 
نيس الجمهورية لقني اذى اننشب في اي 180 ومسف تا لأنه يكفي لتحديه فرد 
حد بيتما الوصف المحائد د القط الأسود ليس حذلت لأنه لا يمكنه أن يحكني في ذاته 





مكذا فإنّ الأوصاف المحتدة فى ذاتهاء وإن كان ليا استقلال مرجعى» يمكن أن 
لا تحكفي للتعرّف إلى المرجع. فيتبغي التمييز بين الأوصاف المحذدة التاتة والأوصاف 
المحتّدة غير التامة. ففي الحالة الثانية. لا يكفي التحديل اللسانيّ وينيغي الاستناد إلى 
عوامل أخرى غير لسائيّة في أغلب الأحيان. ويحكون فيها التحليل التداولي ضروريًا. 

ولحكن تجدر الملاحظة أنّه يمكن للعوامل اللسانية أحيانا مشل الخبر الذي تلا 
الوصف المحدّد الوارد مبتداً في الجملة أن تسمح بإستاد مرجع إلى وصف محدد غير 
تأم. 
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لنقارن المثالين (14) و(15): 

(14) الأصلع المترشّح لرتاسة الجمهورتة الفرنسية في 1981 سياس محنكت 

(15) الأصلع المترشّح لرثاسة الجمهوريّة الفرنسية في 1981 أعيد انتخابه في 1988 
فالخبر سياسيَ محقك لا يكني ة ني (14) للتعرّف إلى مرجع / الوصف الأصلع المترشح 


لرئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة في 1981 .ما الختيم وأعيد تخايه في 0088» فقد تمن نتف اتريع 
المعلومات المتضمئة في الوصف المحدّد من التعرّف إلى فرأنسوا ميتير 

3 الأوصاف غير المحددة التامة وغير التامة 

لنعد إلى التمييز بين الأوصاف المحددة والأوصاف غير المحدّدة وإلى إشكال البتٌ 
فيها. في الظاهر. وإن كانت الأوصاف غير المحدّدة كنظيرتها المحدّدة تحدد مرجعا 
واحداء فإنّ المتكلم الذي ينشتها في المقابل ليس له مرجع واحد محدد في ذهته. بعبارة 
أخرى» أَيٍِ شسيء يستجيب لوصف غير محدد هو مرجم ذذلت الوصف غير الميحد 
ربلالي يبدو قي الظاهر أن قضية قابلية البتَ وعدم البتّ فيها لا ينبغي أن تطرح بالنسية 

لى الأوصاف غير المحدّدة. ولكن الحقيقة غير ذلك. إذ الأوصاف غير المحددة قد 
لين وإن كان للمتحكلم مرجع مخصوص في ذهنه. 
(16)أ بحث عن قو سيامي أحول العبنين. 

وخ وص رإتا دي آنا سكان يستجيب للوصف غير المحقد. هب أن قائل ( (16) بيار وأنّه قد 
ألقى هذا القول في محل للحيوانات الضائعة بر صيف «لاميجيسري علنء دملعة اها د» في باريس. فمن 
المحتمل جا أن يحكون أي قط سيامي حول يرضي بيار. ولتفترضى العكى أنَّ بيار يبحث عن قعله 
الحبيب الذي تاه في الويف وأنْ (16) تمحتحنه من طلب إرشادات من أحد المتجوّلين. في هذه الحال» 
الغاية من استعمال الوصف غير المحدّد هي تسمية حيوان بعينه هو قط بيارء أي قط سيامي أحول 
لا يفي بالغرض. ويعبارة أخرى. إِنّ الوصف غير المحتد قط سيامي أحول العينين و صف يمكن من 
البث في الوضعية التي تحكون فيها (16) قولا ألقي في محل بيع حيوانات يرصيف «لاميجيسري 2! 
عتدعد ماع 11 ولا يمكن من اليتّ في الوضيعية الثاتية. 

3 الاستعمال الإسنادي والاستعمال الإحالن 

في مره توجد سالاات يكرت فيا قال الوص ع 
أن تسمح بإستاد المرجم المقصوه للوصف المحدّد. 

لتنظر في المثال (17) 

(17) قاتل يول مجنون خطر 
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هب أنّ الوصف المحتد «قاتل بول» تامء فهو يكفي إذن للتعرّف إلى مرجم واحد. ولكن 
.غم ذلك يوجد احتمالان؛ 

- قائل (17) يعتقد أنْ قاتل بول أَيا كان مجنون خطر 

1 - قائل (17) يعتقد أن ديبون الذي لقي عليه القبض لقثله ب بول مجنون / خطر 

في الحال , الثائية تحكون الوضعية مختلفة اعتماداً على أن ديون إنا أن يكون هو قعلا قاتل بول 
ا أنّه قد وقح إلقاء القبض عليه خخطاأً. 

إذا تحقّق الإمكان الثاني. فإِنْ دييون هو الذي يتصد المتكلم الإحالة عليه في الوصف 
محدد «قاتل بول» في حين أن دييون ليس المرجع باعتياره لا يستجيب للشروط المشار إليها 
في الوصف المحدّد. فينبغي ههنا أن تلعب اعتقادات المتحكلم دورا في إسناد المراجع من خلال 
الملفوطات السابقة مثلا. شرط أن تكون في متناول المخاطب. 

إن الثمييز بين استعمال وصفء؛ سواءأ كان محدّدا أم غير محدّد؛ تسمية شيء 
معيّن وبين استعمال وصفه سواء أ كان محدّدا أم غير محدّد؛ لتسمية شيء أيا كان 
يستجيب للشروط المشار إليها فى الوصف». إنما هو تميبز تداولي بين الاستعمالاات. 
وليس تمييزا لسائيا بين الألفاظ. فيمكن للوصف نفسه. سواء أ كان محدّدا أم غير 
محدّد» أن يستعمل لهذه الفاية أو تلك. ويسمّى الاستعمال الأوّل الذي يرمي إلى تسمية 
شىء معيّن استعمالا إحاليّا. ويطلق على الاستعمال الثاني الذي يسعى إلى تسمية أي 
شيء يستجيب للوصف استعمالا إسناديّا. 

هحكذا نجد أنفسنا. حبّى عند إقصائنا أسماء الأعلام والعبارات الإحاليّة غير المستقلة 
مرجعيّاء مازلنا أمام عدد من المشاكل مثل ضبط استعمال الوصف أ هو إحاليّ أم إستاديٌ 
وتحديد مفهوم قابلية الب وكيفيّة إسناد المرجع. وحتى تعالج كل هذه المشاكل 
فإنها تتطلب إلحاق معلومات إلى , المعنى المعجمي للوصقف نفسهه معلومات متانّية 

منن المحيط اللغويٌ وغير اللغوي بما في ذلك معارف المتخاطب عن العالم. وبعبارة 
أخرى فهي تتطلب خلق سباق وتنظيمه ورضع آليات محدّدة تممتكن » أتطلاقاً من الوصف 
المحدّد ومن السياق» من إسناد مراجع. وسححوّل الآن إلى نظريّة «سيريره ودولسون» التي 
تتضمّن إجابة عن هذه الأسئلة إلى جاتب الإجابة عن مسألة إزالة اللبس. 

4. نظربة المناسية ْ 


أطلق على نظريّة سبربر» وولسونه لأسباب سنبيتها لاحقا نظريّة يه المتاسية. وحكما 
دذكرنا سابقا ! هي نظريّة تداوليّة تتدرج ضمن علم النفس العرفاني وتتصل بشعكل خاصض 
بانّجاه معن في علم النفس العرفانيٌ وهو نظريّة «فودور المنظوماتتة التمثيلياتية. 
ويجدر بنا قبل أن نحدّد بِأيٍّ معنى تقدم نظريّة الساسية حلولا للإشكالات المطروحة 
[140] الإشارة بسرعة إلى خطوطها العريضة. / 
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القاموس الموسوعي للتداولية 


يعتبر التحليل التداوليَ للأقوال المرحلة الأخيرة في سلسلة المراحل الي تحكوّن 
العملية التأويليّة تلقول: فبعد الترجمة التي تقوم بها الناقلات المترجمة وانطلاقاً من تحليل 
لسانى يتدّمه النظام الطرفي اللساني» ينهي النظام المرمكريّ غير المختصّ العملية التأويلتة 
دم العامبا لإحامء للكت 1 واحعتناؤ إلمتنا ا 3 التحلما اللساتة لا مثا 
1 لسو سر ا_ددة 1 0 وو يك اسمصسعة وساب د انا المخحطييل سس 0 - 
المعطى الوحيد الذي يستند إليه النظام المركزي في اشتغاله. إذ لانرى. لو حان الأمر 
د - إن طبيعة التأويل المسانيٌ , وطبيعة العناصر الأخرى 
وخخاشة عندما لويم أ تداوليا. م قي ار الا ا سياير وولسوت. 
4 المصتتصورات والسياق: 
يقدّم النظا م الطرفي النساني حسبٍ «سبرير؛ وبولسون» تتحايلا أو يا إلساتجا) للقول. 
منّمة في بنية. ويوافق حل متصر عتوانا في ذامكرة النظاء المرمحوي. : ٠‏ وتخرزل نحت 
هنا ا! لعنوان معلومات من طبيعة مختلفة. 
4 منطقيّة: المعلومات الموافقة للعلاقات المنطقيّة المختلفة (الاستلزامء التناقض...) 
التي تحكون بين متصوّر وآخر. 
(ب) موسوعيّة: ينضوي تحت هذا النوع كل المعلومات التي ليست يمنطقئة ولا 
معيجمية اي تمكن من إسناد ماصدق | للمتصورء 
(ج)2 معجميّة: المعلومات المتعلقة بما يقابل ذلك المتصوّر فى لسان أو ألسنة 
طبيعدة محملفة. 


ليس القول في الجملة المحلّلة تحليلا تداوليا مؤؤلا تأويلا معزولاء وإِنّما باعتماد سياق 

ما. وتظهرء في هذا السياق؛ عدّة معلومات نجدها في عناوين المتصوّرات التي تتدل 
في القول في ش حكل قضايا. ول يكون السياق في هذا الإطار معطى بل يقع بناؤه تدريجيًا 
قولا قولا. وليست المعلومات التصؤويّة فى المقابل المعلومات الوحيدة التى تَؤُدي دورا 
في تحكوين السياق» وإنّما يتدتحل في ذلك أيضاً تأويل الأقوال السابتة مباشسرة للقول 
والمحيط الفيزيائي الذي وقعت فيه عملية التواصل. فحسب «سبربر» ودولسون» إِنّ الأقوال 
السابقة مباشرة للقول المحذل لا تنسى كما أنها ليست مخزونة مباشرة قي/ ذاكرة 
النظام المركزي أو في الذاكرة الطويلة المدى. فللنظام المركريٌ ثلاث ذاكرات: 
0 ذاكرة عمل أو ذاكرة قصيرة المدى التي توافق السياق. 
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(ب؟) ذاكرة متوسّطة المدى يخرن فيها تأويل الأقوال السابقة مباشرة, 


(ج) ذاحكرة طويلة المدى نجد فيها المعلومات التصوّريّة التي عالجتاها أعلاد. 


3 

64 المحيط العر ثاني 

يمثل السياق الذي على أساسه يؤوّل ول ما محتوى الذاحرة القصيرة المدى أو 
ذاكرة العمل عند تأويل القول. وكما رأينا سابقاء يتحكرّن القول من تضايا توافق 
ثلاثة أصتاق من المعلومات: تلك الى تخرجة من الذاك رة الطويلة المدى وتلكت 
المستخلصة من الذاكرة المتوشطة المدى والمعلومات المستضرجة من المحيط 
الفيزيائيّ أي من المعطيات الإدراكية المستخلصة من الوضعية التي حصل فيها 
التواصل. 

تحزن هذه الأصناف الثلاثة من المعطيات محيط المتكلّم العرقانيّ. ومحيط 
الشخص العرفاني هو جملة الاحداث التي تكون ظاهرة وبينة لديه. 

الحدث البين 

يحكون الحدث بيّنا لدى الفرد في لحظلة ما إذا وفقط إذا كان هذا الفرد قادرا في تلمك اللحظة 
على تمكثّل هذا الحدث ذهتتا وعلى قبول ذلك التمثل باعتباره صادقا أو محتمل الصدق. 

سنلاحظ أن هذا التعريف يستلزم أن يشسمل المحيط العرفاني» لفرد ما في لحظة مأء 
الأحداث التي يمكن للفرد الاستدلال عليها انطلاقا من المعلومات التى لديه والأحداث 
التي يمحكن للغرد إدراكها وتلحت التي يدركها الفرد ويستدل عليها نعليّا. 
لنقترضص أن المتخاطبين في عرقة جدراأئها مطلية بالأزرق. فهذا الحدث ظاهر بين بالنسبة إليهما 


ذا عا كان كذ إاعظل تله ! عذاالمخًا عد أنه صادق إء لاف تا صمادة 
3 الحميل على أنه صادق 8 و ماكرلا مادق 


عا كان كل منهما قادرا على تمثله ذهتتا وقبول هذا 
ولا يستلزم في المقابل كون هذا الحدث ظاهرا بيِنا أن يكون المتخاطبان بالضرورة واعيين 
بذلحك وإنْما يسكون ذلك ممجرّد احتسال, 

يمكن القول إذن: حسب ما رأينا أعلاه» إِنّ السياق الذي على أمساسه يؤوَّل القول 
يتحكوّن من معلومات مستخاصة من محيط المتكلم العرفاني. ولكئنا سنتلا حظ أنّ 
السياق الذي قد يجمع بير جز نَّ المعلومات المتعلقة/ بالمتصورات والتي تظهر في 
الصورة المنطقيّة للقولء وكل المعلومات المستخاصة من تأويل الأقوال السابقة. 
وكل المعلومات الادراحيّة التي يمكن التوضّل إليها في المحيط الفيزياتي» قد 
يكون سياقا ضخما جدًا إلى درجة أنه لا يمكننا استغلاله فالسياق إذت هو انتقاء 
[زلعض المعلومات] من كل هذه المعلومات المختلفة. وسترى في ما يلي المبدأ الذي 
يُحتحكم إليه في هذا الانتقاء, 
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4 التواصل الإشارى الاإستدلالن وميدأ المناسية 
4 التواصل الإشاري الاستدلالئن 
إِنّ المدأ الذي يمكن من اتتقاء المعلومات الني تكوّن السياق من مجموع 
المعلومات المتوقرة هو مبدأ المناسبة. ويحرت هذا المبدأ التحليل الذي قام يه :سبرير» 
و«ولسون» للتواصل اللغوي. فبالفعل يمثّل التواصل اللساني أحد أنواع التواصل الإشاريٍ 
الاستدلالي. ففي التواصل اللغوي وبشكل عام في التواصل الإشاريٌ الاستدلاليء نموّر 
3 المعلومة المتضئّنة فى القول. 
(ب) المعلومة التي مفادها أن إنتاج القول قصديٌ. 
يقدم «سبربر» و«ولسونه التعريف التالي للتواصل الإشاريّ الاستدلالي. 
التواصل الإشاري الاستدلالى: 
ننج المتتكلم مثيرا يجعل من الظاهر البتّن لدى كل من المتكام والمتقتل أن المتكلم 
يسعى من خلال ذلك المثير جعل مجموعة مى الافتراضات ظاهرة بثنة. أو أكثر بيانا 
لدى المتقتل. 
يدحل «سبربرء وبولسونء في هذا التعريف مفهوما جديدا هو مفهوم المعرقة البّنة 
لدى كلا المتخاطين ويتحدّد باعتماد متصوّرين: متصدّر المعرفة ألييّنة ومتصور المحيط 
العرفاتيَ المتادل. وتطلق عبارة «دمحخيط عرفاني متادل» على المحصط العرفانيٌ المشترتكت 
الذي تحكون فيه عويّة الأفراد الذين يتقاسمونه بئنة. فيحكون بذلحتك كل افتراض بين: 
لنعد إلى مثال المتخاطبين في غرفة جدرانها مطلية بالأزرق. في هذه الحال يتقاسم المتخاطيان 
نفس المحيط االعرفانيء ويحكون ظاهرا بالنسبة إلى َل متهما أنّ الطرف الآختر يتقاسم هذا 
المحيط العرفانيّ والمتصود دائما أن خلا منهما قد يتمثّل في ذهنه أن الآخر يقاسمه نفس المحيط 
وأنّه ليس من الضروري أن يفعل ذلحك. هذا المحيط إذن هو محيط عرفاني متيادل بين المتختاطبين. 
فالاقتراص أنْ جدران الغرفة مطلية بالأزرق هو كما رأينا افتراض بيّن. وإذا كان المتخاطبان 
غي سحيط عرفائي متبادل. فَإِنْ الاقتراض بتِن بشكل متبادل. لنأت الآن إلى التواصل/ الإشاريٌ 
الاستدلاليّ. ولنفترض أنّ أحد المتخاطبين في هذا المحيط ونسميه (1) ألقى القول (18) 
(18) لا أطيق الأزرق. 
إن (1) يقرم من خلال قوله (18) بفعل تواصل إشاري استدلالي. فيجعل عن الييّن بشكل 
متبادل بالنسبة إليه كما إلى مخاطبه (ايا) قصده إلى جعل كونه لا يطيق اللون الأزرة أمرا بِنا 
لدى (اي-) 
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201.4 مبدأ المناسية 


بستلزم اختيار المتسكلم أن ينصح عن نيته في جعل مجموعة من الافتراضات بيد 
الام اذ فةإلى همده الأافت راضات ذاتها أن يقترن عمله التواصليّ بشرط يضمن القدر 
ميدأ المناسية 
كل فعل تواصل إشاري يعتر عن مسلمة تر جح مئاسبته القصوى 
مسلمة المناسية القصوى 
() تسكون مجموعة الافتراضات التي يقصد المتمكلم إلى تبليغها مناسبة بحيث يعتبر 
المخاطب أن المثير الإشارىٌ جدير بالتحليل. 
(ب) المثير الإشاري هو المثير الأكثر مناسبة الذي يمدكن للمتتكلم استعماله للتعبير عن 
ده المجموعة سس الانتراضات. 
مقهوم المئاسبه : 
(أ) كلما أنتج ج القول آكارا سياقية أكثر مكان ذلك القول أمكثر مناسية مع مراعاة مأ يجب 
تَشيره. 


(ب) من جية ثانية كما تطلب القول مجهودا أقلُ لمعالجته كان ذلت القول أكثر إنادة 


اعاة ما . 
مع مراعاه ما يحب تكمير 5 


تستوجي هده التعريقات الثلاثة بعض التعلي ى بل تستوحب مثا" أيضاً- لتعد إلى المتخاطبين 


في غرقتهما ولتعد إلى المثال (18). م أ 0 إلقاته القول (18) كما رأيتا بعمل تواصل 
إشاري استدلالي. ويعتر هذا النعل مسيفًا عن مسلمةٌ مناسيته القصوى أي حون (18) مناسبا إلى 
درجة اعتباره جديرا بالمعالجة من قبل (لبِد) وكون (18) هو القول الأدكثر مناسبة الذي يمكن 
ل (ص) إنتاجه حتّى يعبر عن أنّه لا يحت الأزرق. 


4 الآثار السياقية 


يبدو مفهوم المناسبة إذن مفهوما نسبيا يختلف اختلافا كيي رأ بحسب اختلاف مفهرمي 
الأثر السياقيَ وتكلقة المعالجة اللذين يرجعاتنا إلى عملية تأويل القول. فالقول كما رأينا 
وول اعتمادا على سياق ما.ء فيحكوّن القول والسياق معا مقدّمات عملية التأويل التداولية 
التى شي عملية استدلاليّة قواعدها هي قواعد المنطق الكلاسيكيٌ مع أفصاء قواعد 
الإدراج. / [سممعسلممصصذ] 

نمي في المنطق بين قواعد الإدراج وقواعد الإقصاء. ويمحكن أن نأخذ, بقطع النظر عن أ 
شكلنة: متالا لقواعد الإقصاء والإدراج في الواو تنطلق قاعدة الإدراج مر من قضيتيد سيطتين صادقتين 
مثل «اجاء بيار» و«رحل بول» ومن , قضية واحدة في الحقيقة مرككبة صادقة هي «جاء بيار ورحل بول». 
ما قاعدة الإقصاء فتلطلق من قضية مركبة صادتة ب الواو مثل «جاء بيار ورحط لى بول» وتستغخلص 
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مها قضيتين بسيطتير صادفتين هما دجاء بيار» ودر حل يول». ولكن ها من شيء يغقرص أن تكرن 
القضيتان الحترابطتان بالواو عندما نستعمل قاعدة الإدراج؛ مختلقتين ونستطيع بلحت الحصول على 
قضيتين مركتين غير مقيدتين يعاد فيهما نفس العنصر عدة مرّات:؛ «جاء ييار وجاء بيار» «جاء بيار 
وجاء يار وجاء بيار 00 الخ». ولعادي الإنتاج العقيم لمثل هده القضايا المركية غير المغيدق قام 
سير بر و«ولسون» باعتماد قواعد الإدراج. 


إن الأثار السياقتة ع لامك ال- جسيياحج  ١!‏ الملل ! انسللكةاى . 
تنا له ئال السمسا خب الى للاحا ألمي لممحيها لتشلية العا يل ' لاصيا ل من مقدمات هي الصورة 


المنطقيّة للقول والقضايا التي يتحكوّن منها السياق. وهي من ثلاثة أصناف: 
)2 الاستازامات السياقية. أي النتائج الجديدة التي نحصل عليها اتطلاقاً من القول 
والسياق معا. 
(ب) إعادة تقييم المعلومات التي تتوفر لدينا: يمحكن تغيير القناعة التي عليها تقوم 
قضية ما, 
(ج) اجتفاث القضية القائمة على الأساس الأضعف في حالة التناقض بين قضية 
موجودة بعد هي الذامحرة واستطزام سياق. 
إذا عدنا م - جديد إلى (18)» يمكن أن نفترض له السياق التالي: 
(19) 1 - (أ) و(مب) قي غرفة واحدة. 
ب - جدران هذه الغرقة مطلية بالأزرق. 
إذا ونا (18) في السياق (19) يمحكن أن نستخلص (20) 
)20( ُ( لا يحب الغرفة التي يوجد فيها مع (اب). 
ولمكر:' إذا كانت (20) الاستارام السياقي الوحيد ل(18) في (0)19 فيمكنا التساؤل عن مدى 
إقادة (18). ألم يكن أكثر اقتصادا من جية تحلفة المعالجة أن يلقي (أ) القول (21): 
(21) لا أحب هذه الغرفة. 
ولك هذا بالتأكيد ليس الاستلزام السياقئ الوحيد الذي يمحكن استخلاصه من (18): 
(22) (أ) يريد الخروج من الغرفة 
(23) قد لا يحثٍ (أ) أن يهديه (نب) شينا أزرق. 
(24) لا يحب (أ) النظر إلى السماء أو البحر. 
[5ك14] الخ. / 
وقي خصو بقية الآثار السياقئة: لنرجع من جديد إلى الوضعية الأولى حيث (أ) و(سسب) في 
غرفة جدرانها مطلية بالأزرق. ولنضف إليها تخصيصا وهو أنْ (لي) دلتوني ولا يستطيع بسهولة 
التعرّف إلى الألوان. و(١)‏ يقول له: 
(25) الجدران زرقاء. 
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كيف تحكون الجملة (25) منيدة؟ ف رب) دلترنن مها يجعلنا تفترعى أنه ليس على يعين من 
لون ن جدران الغرفة ألتي يوجد فيها. هب أنه يظِنّ أنّ الجدران زرقاء دون أن يححون متقا من «لكت 
تقول (25) يدفم هذا الظَيْء ولتقترض أنّه يقن أنّ الجمران حمراء. فإذا كان يع ف أنه دوربي 
سميل إلى ألشك في رأيه وسيقبل (25) باعتبارها أكثر احسالا وفي هذه الحال يكون ل (25) أثر 
سياقي وهو اجتثاث القضية «جدران الغرقه حم اء» واستيعادها. 
ويمحكن أن نفشر أنطلاقاً مما تقدّم كيف يقع اختيار السياق. إذ يحكون السياق 


المختار هو الأكثر قدرة على جعل المتاسبة قصرى. 

4 الشكل القفضوى وإثراء الصورة المنطفية 

ذكرنا متذ بداية هذا النصل أنْ إزالة اللبس. مثلها مثل عملية إستاد المراجع. من 
مهام التأويل التداول وأنّ التأويل اللساني الصمرف لا يمحكن أن يحكون خنافيا. وقبل أن 
تشير إلى مكيفية تصوّرنا لحكل من المهقتتين في إطار نظرة المناسسة: نو أن نعود إلى 
الخوض في التأويل اللساني والصورة المنطقية. يمكّل؛ كما رأينا آنذناوحسب صبربر» 
ودولنون»: ما ينتعجه النظام الطرفي اللساني؛ أي التحليل اللساني للقول» الصورة المنطقيّة؛ 
أي بعبارة أخرى متتالية من المتصوّرات منظمة في بية. وإذا كانت إزالة اللبس؛ مثلها 
مثل إسناد المراجع. من مهام التداوليّة» فإِنٌ النظام الطرفيّ اللساني ليس له فيها أي دخخل. 
وينبغي حسب 'سبريره و«ولسون. التمييز بين الشكل القضوي للملفوظ وصورته المنطقيّة. 
فث مكل القول القضوي هو التي يجعل القول قابلد لأن تند إليه قيمة صدق. يمعتى أنه 
لايحمل أقْ لبس وأنّ العبارات المرجعنة فيه أو الإحاليّة مؤوّلة, أي أسدد إليها مرجع. 
في يعض الحالات النادرق تحكون الصورة المنطقثة على نحو يمحكن فيه أن تسند إليها 
قيمة صدق (عندما تحكون مثلاً القضية التي يعر عنها القول بالغرورة صادقة أو كاذبة): 
ولكر في أغلب الحالات تكون الصورة المنطقيّة غير قابلة لأن تند إليه قيمة صدق» 
فيختلف بذلك عن الشكل القضوي. ولكتنا نلاحظ في المقابل أن الشتكل القضوي 
الذي ينبغي تغطيته ليس أي 5 حكل قضوي قد نحصل عليه اتطلاقا من الصورة المتطقتة 
للقول. وإثما الكل التضويّ «الجبّد» هو ذلت الذي قصد المتكدم تبليغه. ويظل 
مقياس الاختيار ههنا أيضاً مبدأ المناسبة./ فحسب مبدا المناسبة؛ يكون الشكل 
القضوي «الجيّد» هو الكل الذي يؤدّي إلى تأويل يكون متسجما مع مبد! المناسية. 
يبدومن جديد مبداً المناسية متدتلا في كل لحظة من لحظات عمليات إعادة بتاء 
الشكل القضوي وإزالة اللبس وإسناد المراجع والتخلّص من الألناظ الغامضة. 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
5 إزالة اللبس ومبداً المناسبة 
5 الصورة المنطقية والتأويل التفاضلي 


لن نعالج: كما ذكرنا أعلاه في هذا الفصل: إلا اللبس اللساني قلن نعنى باللبس 
التداولي. وقد ميزنا سابقا بين صنفين من اللبس اللسانيّ: الليس التركيبيّ واللبس 
ل لمعجميْ. وفي الحالتين. فإنْ اللبس ١١‏ للساتيٌ سوأء أكان تركييًا أم دلالتا يعني 
إمكان إنتاج صورتين منطقيتين مختلفتين على الأقلّ لنقس القول. 

لنعد إلى المثالين (1) و(3): 


«عناوققته ع1 عقدأة سدعتء عا (1) 
مكتيع غك صنده! ع[ ([3) 


رأينا آنفا أن (1) يعد مثالا من الليس ى التركيي و(3) مثالا من اللبس الدلالى. ولكن سبق 
أن لاحظنا بعد أنْ اللبس في (1) لبس معجمي أيضاً. ف (1) ملتبس لأنْ كلمة سه يمكن أن 
تقهم باعتبارها اسما أو باعتيارها صنة وحكلمة و 1ق باعتبار ها هااسما أو بوصفها تعاله الخ.. . وبعبارة 
أخرى. وإذا تنذكرنا أن 1 لصورة المنطتتة لقول ما هو متالية ميئية من المتصوّرات» فلن يكون 
المتصوّر متصوّرا واحدا وإنما متصورين مخحلفين يحسب فهم دعت باعتياره أسما أو صغة مراع 
باعتباره أسما أو فعلا, . إذن الشاهد (1) قابل لأن يمثّل فى صورتين منطقيين مختلفتين محكرّنتين 
من متصوّرات مختلفة. أما بالنسبة إلى (3) ققد رأينا أن اللبس فيها لبس دلالي يرجع أساساً إلى 
وجود لفظ منتبس هو ودها. فليس كل لنظة من القول ههنا قابلة للؤحالة على متصوّرين وإثما 
يدكورن ذلحت ش لفظلة وآاحدة نقط. ولي هذه الحالة. وإت كانت لعظلة واحدة فى المعنتة نإن 
على القناع الكرنفالي أو على الحيوان. 
واذا احترزنا وقلنا «إنتاج ممكن لصورتين منطقيتين») فلأنه من النادر جدًا عموما أن 
يصل التأويلان إلى مستوى الوعى لأنّ التأويل التفاضلئ فى الغالب ليس التأويل الجيّد. 
لننظر في المثال الموالي الذي أورده اسيير در و«ولسوت» 
مداع ماعمتعط عمتقعم 1.3 
أن ساق لاي 
(1)27 - الفتاة الصغيرة تحكسر المرأة. 
نب -- النسيم البارد الخفيف أثلجها. 
ولكن إذا عطفنا على الشاهد (26) الجملة التالبة فحكيف سيكون حاليا إذا حاتت الريح 
ريحاعاتية قسيقع الاختيار حتما على التأريل (27 ب) 
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28 النسيم اليارد ١‏ لخنيف. * يتلجها د مكف سيكون حالها إذا كانت الريح ريحا 
عائية. 

أما هنا فإثنا نعي بالتأوينين لأنّنا عدتا إلى القول لإعادة تأويله. 

5 بناء المعلومة وانتقاؤها 


إن إمسحكان العو دة إلى التأوي| ينا حا بذا علو و إلى الاعتقاد أن العماية التي 


لظام الطرفن اللاننَ الصورتين : المنطقيتين -أواحثو ارين فول الملتبس. ثم 
المقابل أن نفترض أنَّ العلاقة بين لنظام الطرفي اللسانيَ والنظام المركري التداولئ . 
أحكثر تعقيدا وأنّ النظام المرحكري يؤثّر على عمليات النظام الطرفي اللسانيَ باستغلال 
بعضها مثلا. مأ يقترحه «سبريره ودولسون ههنا هو أن النظام الطرفيّ اللساني يبني فعلتا 
اللساني شيئا فشيئا إلى النظام المركزي الذي يختار تأويلا واحدا (فى حدود ما يتوفر 
وهذاء كما سنلاحظء لا يتعارض مع فرضيّة «فودور التي مقادها أنّ الأنظمة الطرفية 
لا يمكنها الوصول إلى المعلومات التى فى النظام المركري. 
لنعد إلى المثال (26) 
مععقاع 12 عمط ععاععم 13 (26) 
إذا حان (26) قد قد قيل بيئما كان المتخاطيون يتأقلون صورة لطفلة صغيرة من «لابوتيا» 
(عصمممةا) مشعولة حفر فتحة في الجليد: نسيؤوّل النظام المرجحزي عقلنط بأعتبارها فعلا لا أسما 
وسيقصي في الآن نفسه كل ما بقي من التأويل (27 ب) مبقيا على (27أ) 
(27) أ- النتاة الصغيرة كسرت الثلج 
(27) ب - النسيم البارد أثلجها 
ولكن الأمر أن يكون كذلت إذا كانت (26) مسبوقة ب (29) 
(29) انظري إلى قرانسواز: إِنّها لم تخلق للريف. فالنسيم البارد أثلجهاء 
في هذه الحالة ستؤؤل عقلعط ياعتيارها اما لا فعلا. وسيقع الاختيار على التأويل (27 ب) 
ون 2 وبعبارة أخرى يسكون في ممه ن المبحخر جذا في مستوى التحليل اللساني أن بقع الاستغاطر 
المرحرق تماماً ويكل بساطة إتتاج التأء ويل الثاني في النظام الطرفي. 
فيم تحكمن أهمية هذا التظام؟ س نرى أنه يمصّكن من التخفيض من تحكلفة معالجة 
القسول باعتباره يوقف جزءا من العملية التأويلة اللسانية. ولحكن على أي أسس نختار 
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تأويلا للفظة إثر اللفظة؟ ههنا ومن جديد يتدخل مبدأ المناسبة؛ فإذا وجد تأويلان 
ممكتنان للنظ واحدء نخدا تجار أر التأور با ى الذي يبدو أكثر كَابليّه لجعل متاسسية مجموع القول 
مناسة قصوىء أي ذلدك الذي يكون الأمكئر انسجاما مع مبدإ المناسبة, 
لنعد إلى المثالين (26) و(29) 
عمماع ها عمتعط ععدعم ذا (26) 
(29) انظري إلى عرانسواز: إنّها لم تخلق للريف. فالنسيم البارد أثلجها. 
في الوضعية التي يكون فيها المتخاطيان ينظران ٠.‏ لى صورة فتأة لابوئية صغيرة مشغولة بحفر 
في الجليد ستؤول عوتوط ياعتبارها علا لأن الحأويل 2:0 أ( في السياق هم والأقرب وهو الذي 
يحقق التصادا أمكبر في تحلمة المعالجة مقارئة بالتأويل (27ب). أنا بالسبة إلى ( (29) فإنّ السياق 
الذي تقدّمه الجملة الأولى يجعل التأويل (27ب) هو التأويل الأقرب الذي يحقق اقتصادا أحبر من 
جهة تكلفة المعالجة. 
همحذا بنضح أنْ التأويل المنسجم مع مبدإ المناسية هو الأقرب إلى الأفهام, 
وستلاحظ أن الاقتراضات التي تشتغل على أساسها عملية إزالة اللبس يقدّمها النظام 
6. إسناد المراجع وميد المناسبة 


لذكر فى البداية أنّنا ل: هينا الأ بء ملية إستاد المر الح !! الأمهاة 08 
لن نعتى ههنا إلا بعملية إستاد لمراجع إلى الاوصاف المحددة 


وغير المحقحة. وسنداً بالتذخير أنه فهناء كما السشَّاأء ن فيما يتعلق بعملية إن زالة الليس» 
ليس المهمْ هو إيجاد مرجع ملام أي حان. بل إيجاد المرجع «الجيّد؛» [أي الملائم]» 
- الذي كان المتكلم يقصد تسسيته باستعمال وصفه ذاحت. وكما رأينا في 
بعض بعض الحالات» عندما يحون الوصف المحدد تامًا ويكون الاستعمال إسناديّاء يكون 
التحليل الإسنادي خافيا مبدتتا لإسناد مر جع. 

لنعد إلى المثال (8) 
(8) رئيس الجمهوريّة الفرنسية الذي انتخب في 10 ماي 1981 أعيد انتخابه في 

88 / 
إِنْ عبارة «رئيس الجمهورية الفرئسية الذي انتخب في 10 ماي [158 هي وصف محدد. وهي 
أقرب ما تحكون إلى الوصف المحذد التامّ: لأثها تعزف شخصا وحيدا هو فرانسو | ميتيران ه وليس 
من شخص آخر يمكنه الاستجابة للشروط المخصوصة. قيمكننا حينئذ أن نتخيل أن التحليل 
اللسائن في حالة الوصف المحدّد التام يكون وحده خافيا. ولحكن الحتيقة ليست كذلتك. فإذا 
كان قائل (8) يعتقد أنْ رئيس الجمهرريّة الذي انتخب في 0 ماي 1981 ليس فراتوا ميتيران 
وإثما فاليري جسكار ديستان» يمكته القاء القول (8) مع تية تسمية الشخص الذي يستجيب 
للشروط المشار إليها في الوصف المحدّد أيَا كان ذلك الشخص أو مع ني تسمية فاليري 
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حسكار ديتان. في الحالة الثالية يستعمل الوصف المحد استعمالا مرجعياء ولئن كات التحليز 


ساني يمكن من إسناد مرجع للوصف المحتى فإنه لايمكن من أن يسند إليه المرجع «الجت-. 
س أنه يؤدي بالضرورة إلى قرانه واميتران لأإلى فاليري جسكار ديستان. 


توجد حينثذ مشاكل فى كل من الأوصاف المحدّدة وغير المحدّدة التامة المستعملة 
حريقة إحالية وفى اللأوصاف المحتدة وغير المحدّدة غير التامة 


6 إسناد المراجع إلى الأوصاف التامَة 


لبذا بالأوصاف المحدّدة وغير المحتدة التّامة التي تستعمل يطريقة إحاليّة. يسكن 
طرح اللإنخال مبدئيًا على النحو الحالي: عندما نكون إزاء وصف محدد أو غير محدّد 
عل هو مستعمل استعمالا إسناديًا أم إحالتاء أي هل هو دال على أي شيء يستجيب 
ه الوصف أم أنه دال على شيء معيّن؟ بعبارة أخرى. كيف يمكن أن نحدّد إذا 
كنا إزاء وصف ما إن كان مستعملا استعمالا إحالتا أم إسنادتا؟ سندذكر ولا أَنَّ 
أي وصف محدّد يمكن أن يستعمل بطريقة إسناديّة أوإحاليّة باعتبار أن الزوج ! حاليٌ 


/ إسنادي يرجع إلى الاستعمال اللغوي لا إلى اللغة نفسها. فلا توجد حينئذ علامات 
وقرائن لغويّة توضح نوع الاستعمال المعتمد داخل الوصف على الأقل. قد يمحكننا أن 
نفحكر في الالتجاء إلى مجموع القول الذي ورد فيه اله صف وأن نفترض أنّ بعض الأبنية 
اللغويّة مهيئة ألكثر من غيرها لهذا الاستعمال أوذات. ولمكن في الحقيقة يمحكن 
لوصف ما وارد فى جملة ما حسب المقصد الذي يلقى على أساسه القولء أن يُستعمل 
بطريقة إسناديّة أو إحالية في الجملة ذاتها. 
لنعد إلى المثال (8): 
(8) رئيس الجسهورية القرنسية الذي اتتخب في 10 ماي 1981 أعيد انتخابه في 
18 
قد نميل إلى اعتقاد أن الاستعمال الوحيد الممكن للوصف المحتّد في هذه الجملة هو 
استعمال [حالي. ولكن لنتصور وضعية ينطق فيها بالشاهمد (8) سنة 2500 مت يعرف شيعا من/ 


علدات الحمم .ته الف تنتة ع تتألدها ف تيابة الى ىت 20 أ ضدامة العو وإعيد إلء ة للانتخابات)ء 
علذالت الجمهورية القربسية ونقائليد عي نهاي ل 57 2 


ولحكته يجهل أسماء رؤساء الجمهورية الخامسة لله لم يعد يدسكرها. فليس له إلأ معلومنان: في 
3 انتهى انتخاب رئيس الجمهورية بحثل فى ساحة الباستي عاانتعدة8 هذ في 10 ماي 1981. 
وفي 1988: أعيد انتخاب رئيس الجمهورية المنتخي. واستستج ستسم من ذلك أن الانتخابات الأولى 
وقعت فى 10 ماي 1981. تيمكنه التلنظ بالجملة (8) وهر يجهل من كان رئيس الجمهورية الذي 
أنتخب في 1981 (وفي الحقيقة هو لا يعرف أصلا من كان المت ترشح). إنه عندما يتلقّظ بالوصف 
المحدد د طرتيم ى الجمهورية. ..» لم يكن يتصد الإشارة إلى شخص معينء وكل ما كان يريد 
قوله هو أنه أَيْا كان الشخص الذي انتخب ريسا فى 1881 نقد أعيد انتشابه في 1988. فالورصف 
المحتد نفسه إذن فى الجملة نفسها يمكنه بحب الظروف المحيطة ومقاصد إلقائه أن يوافق 
استعمالا إسناديًا أو استعمالا إحالتا. 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
6 التحل التداول للاختيار بين الاستعمال الإسنادي والاستعمال الإحالن 


إِثث المسار التداوليَ إذن هو وحده الذي قد يمكن من تحديد ما إذا حان الاستعمال 
إسناديًا أو إحالتا. فبأي وجه يكون هذا ممكنا؟ لنيدأ بملاحظة أنّ الإش كال ليس 
بالغسرورة مطروحا على انحو الأسكمل. ٠‏ فالإك كال في التأويسل الدلالئ يمكمن في 
إستاه اله لمراجع. وليس للتصيز بي الا ال الإحالي والاستعمال الإمنادي بالنسبة 
إلى هذه الغاية من أهميّة إلا إذا كان له دور يلعبه في عملية إس ناد المراجع. فيمكتتا 
إذن أن نغترض أن دور هذا التمييز قد يحكمن في استخدام آلتّات مختلقة بحسب ماإذا 
كان الاستعمال في الوصف إسناديًا أوإحاليّا. فإذا كان الاسستعمال إستاديًا مثلاً إن 
التحليل اللسانيّ وحده (في حالة وصف تام) كاف. أنا إذاكان الاستعمال إحاليّاء 
فإنْ العملية ينبغي أن تتواصل مع أخذ العوامل التداولتّة بعين الاعتبار. يتبغي الملاحظة 
ههنا أنْ الوضعية ليست بسيطة كما يظهر من الوهلة الأولى. إذ الأوصاف الثامة تمثّل 
في الحقيقة الحا لا القاعدة, 


0 
ا 





لتدبر المثالين التاليين 
(30) أين القط ؟ 
(31) دين القط الأسود الأخضر العينين الذي اشتراه بول وسيلفي ديبوا في 20 نوفمبر 
1217 شي حلرني بساون إي لوار؟ (عمتمآا-جع عسقدة مع ترصنحات) 
في عدد كبير من المقامات» قد ينجز القول (30) بدلا من القول (31). ولكنّ الوصف 
المحدد للقط في غير ِ غير نام في حين أن الوصف المحتد د القط الأسود الأأخضر العيئين الذي 


اشعراه بول وسيلفي ديبو ... تام تيمحكننا أن تفترضى إذن أن القول ( (31) قد يعكون هو الذي يقع 
عله الاختار باعبار أن 2 اللساني البسيط يحفي لإسناد مرجع للوصقف في (24)31 في حين 


يعد في (30) أذ العوامل التداولية بعين الاعتبار ضروريًا. ولحنّ الأمر على خلاف ذلت. / 
كيف تفشر هذه الوضحية التي تبدو مناقضة لمبد! المناسبة؟ إنْها تفسّر بكون إسناد 
المراجع؛ وإن كان يحصل دائما عبر التحليل اللسانيء لا يقنتصر أبدا على هذا التحليل 
أذ مجموع الأشياء في العالم بعين الاعتبار نظراً إلى أن قدراتهم العرفانتة ومعارقهم 
متحدودة. . وهذا يك يشير إلى أنه يجب على كل مرجع وصف ماء وهذا ينطبق على مرجع 
كل لفظ إحالي؛ أن يكون جزء! من المحيط العرفانيْ المتبادل: أي إِنّْه عليد أن يدكون 
إقا قد وقع بعد التعرف إليه: وإمّا هو قابل لأن يتعوّف إليه هذا المخاطب أو ذاك. 
ودار لحار يني على اانا الست لى يصون تيلا ل تزف يأ يسو 
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للعد إلى المثالين (30) و(31). لقد قلنا منذ قليل إنّه سيقع الاختيار في أغلب الحالات على 

(30) دون (31). فلنتظر في الحالة الأمكثر احتمالا التي تحكون فيها سيلفي ديبوا قد نطقت بالشاعد 
(30) أي التحاء ؟ 
من البديهي ههذا أ ن يعكون مرجم ألوصف قد وقع يعد التعرٌ ف إليه وهو جزء من الميحيط العرفانيٌ 

المتبادل الجر" ن المتخاطبين. وإذا كانت سياغي تخاطب أحد المدعورين حول فإنّه من المحتمل أرضاً 
أن 0 القط جزءا من المحيط ا لعرفاني المتبادل بيا بيلهما. هذه حال أغلب استحماللات لعبار ات 
ينا ا صخل دلالة العبارات الإحالية المعجمتة إضاقة إلى العواما ل العداولية. 

محكذا فإنّه بدلا من اعتبار التمييز بير: الاستعمال الإستادي والاستعمال الإحالي 
للوصف تمبيزا يقوم به المتخخاطبون. أي إن قد يفرض عمليات تأويلية مختلفة» ينبغى 
تصوّره باعتباره تمييزا نظريّا لا يظهر في إسناد المراجع إلا في الحال التي لا يكون 
يها الوصف مستعملا بطريقة إحاليّة ويك ون فبها المرجع الذي في ذهن المتكلم هو 
الذي يستجيب للشروط المشار إليها : في الوصف. وهذا يختزل إشكال الوصف التامٌ 
المستعمل يطريقة إحالتة في إشحال الأوصاف غير التامة. وفي الحالتين ينيغي للوصول 
إلى المرجع «الجيّد» أن تضاف إلى المعلومات التى يقدّمها الوصف نفسيه معلومات 
سابقة يمحكن استخلاصها من بقية القول أو من الأقوال السابقة أو مما هو خارج لسانيٌ 
أي بعبارة أخرى معلومات ترجع إلى المحيط العرفاني المتبادل. 

6 دور المعلومات غير اللقوية 

إِنّ ضرورة أخذ المعلومات التي قد تحكون غير لغويّة بعين الاعتبار أمر قد أقرٌ بشكل 
عرضي. ولحكن ينبغي في المقابل الإشارة إلى/ أهتية نظريّة مسبربر» و«ولسونء التي 
تكمن في السماح بتدبير المعلومات اللسانية والخخارج لسائة المحكوّنة للمحيط العرفائيٌ 
المتبادل بشكل متحكافئع باعتماد السياق. كيف يمكننا إتمام المعلومات التي يقدّمها 
التحليل اللسانئ للوصف؟ لقد أشرنا إلى إمكانيات عديدة: منها بقية الملفوظ كالخبر 
مثلاً الذي قد يحكون ندا إلى الوصف» ومنها تأويل الأقوال السابقة مع ما يقدّمه من 
معلومات حول اعتقادات المتكَلّم. ومنها أيضاً المعلومات غير اللسانيّة الموسوعيّة أو 
المحيطية التى لدى المخاطب. والتأليف بين معلومات من مشاوب مختلفة. يوافق كل 
هذاء كما سنييّن» الموارد المحتملة للسياق ويخخضع للقواعد المعهودة لتمكوين السياق 


أي انتقاء ا و 


وخلاقا لعملية إزالة اللبس: لاتقع عملية تعر ين الافتراضات لإسناد المراجع في مستوى 
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التحليل اللسانيّء بل تقع بالفعل في مستوى النظام المرت يّ على أساس مقدتمات تصاغ 
باعتماد السياق والقول فى ذاته. 
لنتصور الاحتمالات المختلفة مبتدئين بالاحتمال الأزّل وهو الوصف الذي يستعمل في شكل 
إسنادي أو يستعمل في شحكل إحالن مع المطابقة بين المرجع المقصود والمرجع الذي يحدّده 
معنى الوصفف و سجداةء 
لتعد إلى المثال (8) 
(8) رتيس الجمهورية الفرنسيّة المنتخب في 0 ماي 1981 قد أعيد انتخابه في 
8 
لقد تلفظ المتحكلم ب (8) إنا بقصد تسمية ميتيران وإنا بقصد تسمية شخص ما قد انتخب غي 
0 ماي 1988 لرئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة. يمحكن أن يتوفر لدى المخاطب سياق يجد فيه المعلومة 
(32): 
(32) فرأنسوا متيران قد انتخب رئيسا للجمهوريّة الفرئسيّة في 10 ماي 1988. 
في هده الحالة يتعرّقه» إلى فرانسوا متيران باعباره مر جع الوصف رئيس الجمهورية.... على 
أساس المعنى الإحالي للوصف والشاهد (32). ولمكن لتنظر في المعلومة (33)؛ 
(33) فرانسوا عتيران قد انتخب رثئيسا للجمهوريّة في 1988. 
فى هذه الحالة وعلى أساس التحليل اللساتت للخبر «قد أعيد انتخايه في 1988» و(33) يتعرّف 
المخاطب إلى فرانسوا ميتيرا باعتباره مرجع الوصف. لننظر الآن في المثال (34): 
(34) رئيس الجمهورة الفرنسيّة المنتخب في 10 ماي 1981 «أوفرنيَ» وهو رئيس 
بلدية «شاماليار». 0 
ههنا يعتقد المتحعكم أَنْ الرئيس الذي انتخب في 1981 هو فاليري جسكار ديستان. فهو 
يستعمل الوصف رئيس الجمهورية.... استعمالا إحالثا. فلنفترض أنّ المخاطب يملكت في سياقه 
المعلومة (32) والمعلومة (35) 
(35) فاليري جسكار ديستان أوفرنئ ورئيس بلدية شامليار 
لتن كان المعنى المعجميَ للوصف بالتضافر مع المعلومة (32) يقود المخاطب إلى إستاد 
فرانسوا مبتيرآن باعتجاره مرجع الوصف رئيس الجمهورية... فإنّ المعنى المعجمن للخبر أوفرنيّ 
ورئيس بلديّة شاماليار بالتضافر مع المعلومة (35) يقوده إلى الاستدلال على (36) 
فى 10 ماي 1981. 
وانطلاقاً من (36) ومن الوصف رئيس الجمهورية... يمكن أن يد إلى الوصف قاليري 
جسخار ديستان باعتياره مرجعا. لنتأمل الآن الحوار التالي: 
(37) آّ - يعجبني رئيس الجمهورية. إنّه رجل بسيط طل رئيسا لبلدية شاماليار رغم 
مهاقه العليا ورغم نجاحاته السياسية. 
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نبب - رئيس بلدية شاماليار مغ الم صدداكت؟ تنجاحاته السياسيه ؟ 
أ- نع رئيس الجمهورية الذي قد انتخب في 10 ماي 1981 قد أعيد انتخابه 
فى 1988. 
يتبغي أن تغترضنى ههنا من جديد أنّ المتكلم يعحقد أنّ رئيس الجمهوريّة هو فائيري جسكار 
ديتانء وهو متأمكد من ذلكت حتى أنه يستعمل الوصف رئيس الجمهورية الذي قد انتخب في 10 
ماي 1983 بطريقة مرجعية للإحالة على جسخار ديسئان. فعلى أساس (36) والأقوال السابقة ل (!) 
يد إسب) جسخار ديستان باعتياره مرجعا الوصف 
ستلاحظ في المققابل أنّه لا آليّة إسناد المراجع ولا آلبّة إزالة اللبس تعدّان ناجحتين 
نجاحا تاماء أي بعبارة أخرى إذا ما أخطأ المتكلم حول ما يعد جصزء! من المحيط 
لعرفائنيٌ المقادل» فإنّه يمكحن أن يكون المرجع الذي يسكدم المخاطب لإحدى 
العيارات الإحاليّة التي استعملها المنتكلم ليس ذلك الذي كان المتكلم ينوي 
الإحالة عليه. وليست هذه الإمكانية خاضة بعملية إسناد المراجع أوإزالة اللبس وإِنْما 
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5. التداولية والإحاة: 
العوالم الممكنة والفضاءات الذهنيّة 
ترجمة: المكي العايدي 


نظريتان اثنتان حديثنا العهد نسبيا تناولتا مسألة الإحالة؛ هما: نظريّة العوالم الممكنة 
ونظريّة الفضاءات الذهئية. إل أنهما عَرَضْبَا لهذه المسألة الطلاقاً من مسلمات وأهداف 
متياينة هيد التباين قردها إلى خصائصهما الذاتثة: فنظريّة العوالم الممكنة نظريّة في 
المنطق الجهي | الذي مثل , موضوع عدد هائل .من الأعمال في الفلسفة التحليلية لاسيما 
أعمال كرييبك: (1982 ادف ) وموتنام؛ (1975 18ذظ وحابلات؛ (1977 معاحرى؟) 
ولويس» » (1983 ,1973 كذمع1). أنا نظريّة الفضاءات الذهنيّة فتظريّة عرفائثة» وهي ثمرة 
عمل اللساني «فوكونيى: (1984 معتصصمعده)» وكانت قد مهّدت لها الشبيل أعمال 
لساتني آخر هو «ونبرغ؛ (1978 ومع طاصناك). 

1. التداو لبك والإاحالة 


بم تحكون الإحالة مسألة تداولّة؟ لقد ذكر اللسائيّ «ميلن (انظر 1989 ع#صلفا/ة) أن 
وظيفة اللغة الأساسيّة إنّما هي التعيين. وأنَّ دراسة هذه «الوظيفة التَعيينيّة» هي أحد أغراض 
اللسانتات المركزيّة؛ في معناها الدقيق؛ (الصوتميّة والتركيب وعلم الدلالة). ولئن لم 
يكن للشت مجال فى أنّ إحدى وظائف اللغة الأساستة إنّما هى التعيين والإحالة: فإنّه 
ليس بِالوْسَع نفئ مكون الإحالة: باعتبارها العلاقة بين اللّغة والواقع (أو بمصطلحات 
دحل : في القلسفة علاقة الكلمات بالعالم الخارجيّ)؛ ليستء على وجه التدقيق» مسألة 
لابه حصرًاء فمن جهة أولى» ليست اللغة» وبسيلة التَعيين أوالإحالة الوحيدة: وإنْ 
كانت أهُم تلك الوسائل. إذ يمكن أن تحصل الإحالة بجارحة من الجوارح (تواصل 
غير لفظي)» وقد أمحكن للبعض الزّعم (انظر غودمان. 1976 صتدمههة) أن التمثيل 
التصويري يحصل من خلال التعيين دمنعهعهمث2 والإحالة. ومن جهة ثانية» عندما تحدث 
الإحالة بواسطة وسيلة لغويّة» سواء أكانت تعضّدها إشارة حشّيّة عندما يتعلّق الأمر 
بأسماء الإشارة أم لم تكن مَعضّودة: فإِنّ التحليل اللّسانيَ المحض غير كاف. عموماء 

لتعيين مرجع ما في العالم الختارجي. 
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ملاحظة: إِنّ من مهاة الشداولتة تأويل القول تأويلا تامّا انطلاقا من التأويل الجزئي الذي يوغره 


الأويل اللساني (الصم ونم والترسكبينٍ والدلاري ) للجمل. وَإِنّ تحديد شروط صدق قول ما 
عو أحد عناص ر تأويل | القوا ل تأويلا تاما . على أنّ جزءا من تحديد شروط الصدق؛ زيادة عن 
التحليل النسائئ - المحض نض إِنما هو إسناد المراجع. 


وعلى هذا التحو يتعيّن المرورء فضلا عن العمليات الرّاجعة إلى الشفرة اللّغويّة؛ 
[156] بعملتات مختلفة من بينها ما هو غير لغويٌ وما هو استدلاليء/ سمح بتحديد المرجع 

«المناسب» المقصود من قبل المتتكلم من ضمن مجموع المراجع الممحكئنة. بم تحكون 
هذه العملتات تداوليّة؟ قبل كل شي لئن كان المرجع «المتاسب» هو المرجع 
المقصود من قبل المتكلم. نه لا يمحكن تحديد مرجع : تعبير إحالى ما إلا إذا كان 
مستعماك لأ ا مر جع له إلا إذا كان مستعمل. وبعبارة أخرى فإنّ الاحالة ظاهرة تعلق 
باللّغة مُستعملة لا خارج نطاق الاستعمال. وهذه الخاصيّة تجلوهاء من جهة ثائية؛ بعض 
التعابير الإحاليه من قبيل التعابير الإشارية. 

وهححذا نعبارة «قطي» لا تحدّد. في ذاتها وخارج أي سياق. مرجعًا. ومن الممحعن في المقابل 
أن تعزو إليها مرجعا إِنّْ ظهرت في القول التالي وقد تلفْظت به «آن ريبول؛ في 14 ماي 1992: 

(1) أبحث عن قطي 

هل يحي القول إِنّ اللسانتات لا توفر ما نُسهم به في تحديد المراجع؟ الصحيح هو 
العكس: فلئن كان نك المّفرة اللغوتة غير كاف لتعيين المراجع. فهر مع ذلك. 
يوقر التأويل ألدلالى للتعابير الإحاليّة. .وستلاحظ أنّ هذه المساهمة ليست لها الأهميّة 
نفسها ولا الطبيعة ذاتها بالتّسبة إلى التعابير الإحالتّة جميعا: قالدلالة المعجميّة الأوصاف 
المحدّدة والأوصاف غير المحدّدة (ومكالها على التوالي: «القط الأسود» و«قط أسود») 
نما هي دلالة وصفيّةء أمَا دلالة التعابير الإشاريّة والعواتد وأسماء الإشارة فنيدوه بدلا من 
ذلك. دلالة إجراتية. ويبقى أخيراً ضرب من التعابير الإحالتّة ييدو أن التصنيف اللسانيّ 
لا يحيط به ألا وهو الأسماء الأعلام التي ليست لها أيّة دلالة حسب النظريّة التي وضعها 
«دكر يبحك: . 

2 الإحالة باعتبارها إشكالتة متعذدة الأوجه 

لقد رأينا منذ حين ما تحكون به الإحالة (جزئيّا) مسألة لساتية. قإنه بحسب معناه 
يعن تعبية إحالي ما هذا الشية أو ذاحك في العالم الخارجي. إن التعابير الإحاليّة 
متنوّعة الطبائع؛ وهي؛ دائماء مركبات اسحية (أو إن شكت تعابير اسميّة). ولكنّ هذه 
المركبات تتخذ أقكالا شديدة التنوّع من فبيل ضمائر الشخص أوأسماء الإشارة 
والأسماء الأعلام والتعابير المحدّدة والتعابير غير المحددة وتعابير الإشارة أو الملحكية. 
وباستناء الأسماء الأعلام الي تثير إشكالتات مخصوصة فإِنّ جملمة مسن الذواعي 
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عاك سرء. إن التعبير الإحالن نفسه قد يَعرى من معنى معجمن كاف 
لتجادا جح ده ص سقام إنها حالة ضمير الغائب وضمائر الملكية المواققة لهاء وهى 


صصح حل لزاع الإنسارة فمائر كانت أو صفات [مثلما هو الشّأن فى الفرنسية]» 
حل احجاد أمعاف! لمحتكدة التاقئصة التي لا تُحدّد في مقام ماء شيعا واحداء 


35 - اما 5 
ا 


8 5 
وسم الحددة المسناء عديدة ممحكنية. 


أ يمحن للمركحب الاسمي أن يحدّد» بمسقفردم مبدكاء مرجعا. ولحكن 
عخريقة الى يُجرى بها تمنعه من ذلك . إنّها حالة التعابير المحدّدة أو التعابير غير 
سحدّدة» وحالة الأسماء الأعلام المستعملة بطريقة غير مباشرة على سبيل المجاز مثلاً 
ع 1ن 1 1116 
- ونستحضر مهنا الأمثلة الأثيرة لدى «مونيرع؛ (انظر «موتبرع» 8) أولدى 
ف كونيي؛ (أنظر فوكونيي؛ 1984): 
(2) غادرت جه «الجانيون» دون لسديد الحساب. 
)3( جورج صائد بلصدة عوءمع6) على الرفك الغالك يدءا من الأسفل. 

(حيث تدل عُجْة الجاتبون على الرّبون الذي طلب [أكلة] مج الجائبون: ويدلّ جورج صائد 
عنى الحتب لا على مُؤْلقَها). 
تحديد مرجع. على التَحليل التداوليَ» عندئذ» أن ينوب عن التحليل اللسانيّ. وذلك هو 
مظهر الإحالة التداوئيّ. 

ويبقى» في نهاية المطافء الوجه الاخير من مسألة الإحالة آلا وهو علاقة الكلمات 
أو تأويلها (بما في ذلك التأو يل التداولي) بالعالم. فبتاء على الألفاظ الإحاليّة المستعملة 
العوالم الممكنة على الأقلء واحدةً. وذاك هو مظهر المسألة الميتافيزيقيّ. 

3. التظرية النفسيّة فى مقايل النّظرية المنطقيّة 

كثيرا ما تتم المقارنة بين نظريّة الفضاءات الذهتّة ونظريّة العوالم الممعكنة: إلا أنه 
يتعيّن القول إِنْ هاتين النظريّتين 3 2 تكشفان» رغم ما بيتهما من تشابه في الظاهر» عن قوارق 
عديدة» لا سيّما فى ما يتعلق بمسألة تحليل الإحالة. فإذا كانت الإاحالة: مثلما رأينا 
ذلك منذ حين:؛ تتضمّن مظاهر ثلاثة هي: المظهر اللسانيّ والمظهر التّداوليَ والمظه 
الميتافيزيقسئت: فإنّه يمسكن أن لميْزه بطريقة بسيطة ولكنها واضحة؛ نظريّة الفضاءات 
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الذهتّة من نظريّة العوالم الممححنة قائلين إِنْ الأولى تُعْتَى بمظهر الإحالة التٌداولي؛ 
في حين تُعْنّى الثّانية بمظهرها الميتافيزيقي. ولئن كانت نظريّة العوالم الممحكنةء في 
واقع الأمر, نظريّة في المنطق الفلس في تتصدّى لمسألة الجهة (الإمكان والحقيقة غير 
الضْرورتة عتمععصاغههء والحقيقة الضْروريّة عتنددععءفم) فَإِنَ نظريّة الفضاءات الذهنية 
نظريّة نفسيّة بالمعنى الذي يضبطه علم التفس العرفاني. حيث يهتم علم التفس ينشاط 
العمليات الذهتئة بدلا من دراسة المشاعر أو الاضطرابات العقلية. وهكذاء نحلاهما 
أي نظريّة الفضاءات الذهنية ونظريّة العوالم الممكنة./ تتناولان من الإحالة؛ من حيث 
المبدأء الجانتٍ غير الأسانن كله أي جانبها التداول وجانبها الميتافيزيقي. 

4. الفضاءات الذهنيّة والعوالم الممكنة 

4 القضاءات الذهدية 

تتمقّل تظريّة القضاءات الذهئية: وفقا لميتكرها فركونيي» (1984): في اعتبار 
اللّغة واستعمالها بناءًٌ ذهنيا مجردا لفضاءات وعتاصر ولأدوار وعلاقات بين فضاءات. 
وقوام التواصلء حسب وجهة النظر نفس هاء يتمثّل في بناء فضاءات متشابهة أو متمائلة. 
وغرض نظريّة الفضاءات الدُهئثة دراسة كيفيّة أوكيفتات بناء الفضاءات والعلاقات بين 
الفضاءات. وعلى خلاف نظريّة العوالم الممكنةء كما سنرى ذلك أسفله فإنّه لا يُعتد 
في نظرية الفضاءأت الذهنية بالعلاقة بيي* ن الحلمات والعالم» وإثما منتهى ما يُعنى به هموقو 
العلاقة بين الكلمات والبناءات الذهئئة دعلعصعم عدم تكدهمددهء التي ينشتها المتحكلم 
والمخاطب. 


4 هفهوم الوظيفة التداو ليك 


إنّ نظرقّة ة الفضاء ات الذهتية نظرية متولدة عن مفهوم الوظيفة الإحاليّة ومُسعندة إليه» 
وهو المفهوم الذي سيق للسائ ني الأمريكيٌ الو وتبرغ» أن حلله (انظر تون 78 
والوظيفة الإحالتة هي الوظيفة التي تُسممح بإقامة علاقات بين أشياء مختلفة: سواء أحكانت 
هذه العللاقات متدرجة في علم التفس أم في الثقافة آم في التداولئّة. وقد قدّم «توتبرغ» 
يعض الأمثلة عن الوظائف الأحالثة و ن قبيل: «نموذج مر » و«اسسيبي [من]» و«مالتك 
ل» و«جرء من» إلخ. .نا بالشسية إلى «فوكونيي؛ الذي ت, تبثى المفهوم مُغيّرا اسمه إلى 
الوظيفة القداولتة, فإنّ الوظيفة التدالية سمح بالجر ور من فضاء إلى آخر. والعملتة التي 
يتم من خلالها المرور من فضاء إلى آخر هي عمليّة ال لتعيين التي يُعرّفها «فودكونيي؛ على 
التّحو الآني: 

التيين 

إذا كان العتصراذ ن (في المعنى نى الأعة) دأه» و«ب» مترابطيئن من خعلال دالة تداولية 
وب -ر() إن وصف «أ» يمحكن أن يُنيد في تعيين تُوافقه «ب». 
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وفي مص طلحية «قو حكر نبي؛ فَإِنّ ده هو ادح الؤاحالة و«ب» هو هدف الإاحالة وزعر 
الرّابط. 

تعد إلى المثالين (2) و(3) المعروضين أعلاه فإذا كانت عُجَْةُ الجانبون ادحا والْرْبونُ 
عدقًا فإِنَ الزابط هو الذالة القداولّة التي تصل: في مقام هو المطعم, الزّبِونَ بالطبق الذي طلبه. 
وكذلك.» إذا كانت جورج صاند قادًا والمحتت التي ححتبتها هدقًا فإِنّ الزَابطٌ يصل من جديد. 
في السياقء الحَتَابَ بحكتبهم. ويمكن. بشكل عاق أن يُقدّمٍ الثعيين؛ على التّحو الآتي: / 


"ر"” رابط 


نْب أخيرًا إلى أن إحدى الوظائف القداولية الآساسية إنّما هي التمائل؛ تلحك التي تجعل: على 
سبيل المثال» قارق اليوم هو الفرد نفسه الذي كان عند ولادته رغم كل التغئرات التي طرأت 
عليه في الأثناء. 

إنّ من فوائد منهوم الوظيفة التّداولّة بالسبة إلى الإحالة أنه يسمح. كما سنرى 
ذلت لاحقاء بأن يعالج. من بين ما يعالجه؛ مسائل لساتية مثل الإضمار. 

4 عموميّات حول القضاءات الدهنية 

إن الفضاءات الذهديّة تمثّل مجموعات من العناصر مُسَككلّة في بنيةء ومن خلال 
العلاقات بي١‏ ن هذه العتاصر. ويمكن. ء في الآن نفس »ء تغيير ير المجموعات من خلال ضَم 
عتاصر حديدة إليهأا وإقامة علاقات جديدة بين هده العناصر. ولقّد رأينكء أعلاف عند 
فوكونيي» أن بناء النضاءات الذهنيّة وعلاقاتها مرتبط شديد الارتباط باللّغة؛ فبعض 
التعابير اللغويّة ئة تقيم» بالفء| ل فضاءات ذهئيّة أو تعن فضاءات موجودة:؛ وهي تُستى العناصر 
البانية للفضاء 7 يَدْنَى الفضاء - دوماء داخل فضاء آخر يطلق علية أسم الفضاء القرين. 


4 - نتبتى 3 ترجمة مصطلح (ععدموع'0 ومع تلم اج1) م مقترخ شكري المبخوت» وهي 
ترجمة يدعمها الأصبل الأنغليزري (كصفلتبط - ععوم5) الدال 7 0-9 إذ يعرف افوكونيي) هذا 
المصطلح على التحو الآتي : الأطلق مصطاح العناصر البانية للفضاء .على التعاب التي يمحي لها أن 
تبني فضاء جديدا أو تحيا ل على فضاء هبني : بعد»ه في الخطاب» الظر: 

- 32 م باشلاصتل! ركتنة8 وتنلق امع م قععقمه 19847 رن معتصومعيية1. 
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وعلاقة التضِمّن «متقساعدز هذه اما أن يدل عليها التضمين غتعصهءدمقطاعص الترحيين 
للعناصر البانية للفضاء, وإِمّا أن يُستدل عليها تداوليًا. وهمكناء ثُرثّتُ القضاءات جزتنا 
من خلال علاقة التضمّن التى ليس لهاء كما سثلاحظء أي تأثير على العناصر: قالحقّ 
أن الفضاءات الذهئية متمايزة كلَيَا بعضها من بعض في ما يتعلسق بعناصرها. والعلاقة 
القداوليّة بين فضاء ما وفضائه القرين علاقة تَنْشْمُها الرّوابط التّداوليّة بين قوّادح الفضاءات- 
القرناء وأعداف الفضاءات - الأبتاء؟. 

إِنْ العناصر البانية للفضاء ء هي» على وجه الخصوص؛ وإن لم تعكن الوحيدة؛ التعابير التي تبني 
اعتقادات (في تصور. .نت وققال. يعحقد أل .إل ..) وتلحت التي ٌ عيّن التمئيلات والضو ر أو التصص 
(على صورة كذا الشمستة.... على رسم كذا.. في القلم. -.» في الرّوايه. -إلخ. ا ٠‏ وينبغي أن تسيا 
إلى ذلك الفضاءات الاقتراضية المَبئيِةُ بواسطة أدوات الْسّر ط (إت..ف..) أو من خلال عبارات جيية 
(على الأرجح. يمحكن الافتراض أنّ. إلخ. 36 نظو في المتال (4مْ) المقتيس من «فوحكونيي»: 27 

ليك في تصوّر لوقا أنَّ للفتاة ذات العيتين الؤرقاوين عينين خضراوين. 

ففي هذا المثال يبي التعبير «قي تصوّر لوقا» فضاءً ابن (على اعتبار أَنّْ الفضاء القرين هو ذاك 
المتعلق باعتقادات المتكلم)» والقادح هو «الفتاة ذات العينين الرّرقاوين»: والهدف هو ««الفتاة 
ذات) العينين الخضراوين». ويُقَدم كل ذلك على التحو الآتي: 





4 : 17م..8 .10 .0 عطست ,قعمدمه لقادع 14 [المترجم] 
5 . يدواتكاء افوكونيي اعلى الاستعار رة في نحت المصطلحيّن جلما بأسععدم - ععممفظ) 
(معدص معاطوندةن! بعمقص امعنوط / أصطلم -ععوموتل وهي مو طم في هذا النطاق لبيان 
العلاقات التي تشدّ الفضاءات بعضها إلى يعض. ولئن كانت الفضاءات خاضعة: في نظره. إلى 
ترتيب قائم على التضمّن (همنعداءه1آ) نَإِن ذلك لا يستلرمء عتده؛ انتماء العناصرء ف: أ دموم 
مدن لايستلزم. نعلانا لعلاقة التضمن في نظر َه المجموعات الرياضيّة: 31 ن إذ الفضياءات 
متباينة كليا بمعنى ها لا تحتر ي على عتاصر مشتركة. ولتأدية معنيئ التضمّن والتباين في الأصول 

الاستعارية الجارية في مصطلحات افوكونبي! نأخذ بمُقترح شكري المبخوت في ترجمتها ب: 
القضاء الابن والنضاء القرين/ القرناء. انظر كذلك: 

2 3 2 باتنتطكآ رقتعة1 بوسستمتصعاط عععدجرسظ : 1984 ,نه معتمصصعتيه؟]! - 

14 :16-17م,.8 .لآ .© فعتمتتطمسقن) ,تععهمة اهامعلظ. [المتعرجم] 
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>" رايط 
١‏ ب 
(قادح) (هدف) 


يُظهر المثالان (6) و أنكت يمحكن أن شمر د ما القادح [الحاتب] وإما الهدف [المصكتاب]: 
(5) جورج صاند على الرف الأيسر. وعو بُجلّد. 
(7) جورج صاند على الرف الأيسر. وسترى أنّها تكتب في غاية الإتفان. 


00 الل ا 5 ١ج‏ وَل التأحس عم 
فالهدف في [ هو الذي اسشخدم فشر للس مير اد أشا شي 40 شول القاد عو 
الذي استّخده فشر للشمير «ظي »6+ فالرّابط ري متفتح إذن. 
لحن الأمر على غمللاف ذدلت عي المغال (8): 
| ب 

(قادح) (هدف) 

مج المع الزّيون 
رسم 4 


(8) غادرت مجه المُظْر دون تسديد الحساب. 
(9) غادرت مج القطر دون تسديد الحساب. ود في ستارة أجرة. 
(10) غادرت عجة القْطر دون تسديد الحساب, “حانت فاسدة الطعم. 
ا ترق أنْ الهدف» وحدى هو المفشر الممكن» وأنّ الرابط «ر» مُتغلق متغلق. 
وأخيرأ» فإنّ الدابط مكلما شاع ويشر استعماله وسهّل مأخذه بوجه؛ غلب عليه 
(162] الانفتاح./ 
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'ر" رايط 


يُظهر المثالان (6) و(7) أَنْكَ يمكن أن تُضمرَ 


6( حررع صاتئد على الرف الأيسر. وهر تُجلد. 


(7) جورج صائد على الرق الأيسر. وسترى أنّها تحكتب في غاية الإتفان. 


إِنا التادج [الكاتب] وإنّا الهدف [الكتاب]: 


الذي أستُخدم مُفسرا للضمير «هي». فالرابط و مُنفتح إذن. 
لحك الأمر على خلاف ذلك فى المثال (8): 


ِ 5 3 0 5 
فالهدف ق 6 شو الني استّخدم مُفْشرا للضمير جهو » أما فى 7( فإن القادح هو 


رسم 4 
(8) غادرت عجَة النُطر دون تسديد الحساب. 
(9) غادرت مججة الُطر دون تسديد الحساب. وق في ستارة أجرة. 
(10) غادرت مجه الُطر دون تسديد الحساب. 'حانت فاسدة الطعم. 
أذ ترى أنّْ الهدف» وحده هو المُّفْسر الممكن. وأنّ الرابط در“ مُتغلق. 
وأخيرا فإِنْ الرّابط كلما شاع ويشر استعماله وسهّل مأخذه يوجه؛ غَلَْبَ عليه 
[162] الانفتاح./ 


التداولية والإحالة 


4 عناصر القضاءات 
تكتسب الفضاءات الذهتيّة عناصرها بواسطة الوسائل اللغويّة: فللمركبات الاسمية 
التصيب الأوفر في بناء العناصر في الفضاءات: وبذلحت تَتَعَقَدُ علاقة ثائية بين الواقع 
اللُغويٌّ ونظر ته الفضاءات الذهرية وفعلا فإنه لا يكون للمرحكب الاسمي؛ ! إن حان مَبْيًا 
بواسطة أداة التعريف (ال) أو من خلال آداة التتنكير. الأثر نفسه في فضاء ما, فالمركب 
الاسم [الواقع معرفة] (ال + س) يدل على عنصر سبق بناؤه في الفضاء. في حين يَبْنري 
المركب الاسميّ [الواقع نكرة] (س) عنصرًا جديدًا في النضاء. ويصف «فوحكوتبي» 
هذا الفرق من خبلال القاعدتين التاليين: 
أذاخ التدكير 
إن المركب الاسمي [الواقع نكرة] م سىء في تعبير لغوي ماء يني في فضاء ماء عنصرأ 
جديدا «ع» بحيث يحكون نهى (ع) صحيحا في هذا الفضاء, 
أداة التعريف (ال) 
إن المركب الاسمن [الواقع معرفة] آل + س: في تعبير لخو ماء يدل على عنصر «أ» سيق 
بنأؤه في فضاء ما فك بحيث يحكون بس () صحيحاً في هذا ! الفضاء. 
(يدل سس على الخاضّيّة المُعيّنة من خلال اسم الجسى سس الذي يمكن أن 
يكون بسيطا أو مركبا). 
ولْتَْظرٌ فى المثالئن (13) و(12) المقِسين من «قودكونيي: 
(11) في رسم لوقاء تمتطي ساحرة قَارنًا *, 
ل في رصم لوقل تمتطي الشاحرة الغَارِنَ 3 


الملا حظط 1 1 12١8‏ بشع مهمان ف العنتص- إلان للتضاء تتتمع عتجوة 1 معنن اممو 
. 17 ول2 1 يسترحخكان في العتصر الباني للمصاع نمشةه عمةتكة 4 لماعت نلك 12520 


ألا وهو يرل رسم لوقا». وبناء عليه قهما يشتركان في الفضاء نقسه. والعناصر التي يَتتيّانها أو 
يُعتّنانهاء تباعاء هي نفسها. ومع ذلك: فَإنّ مساعمة المركبات الاسميّة ليست نقسهاء وإذا كان 
وآن و«اب» يُمقلان العتاصم ر الم واجودة في النضاء ماء المعني بالأمر 5 في بن أن «غْ» ودع » يمثلان 
العناصر الْمَئِنية في هذا النضاء فإنه من الممحكن التمثيل ل (11) و(12): تباعاء بواسطة الدسمين 
5و6: 


6 . القارن: حيوان أسطوري بجسم حصان وقرن في الجبين [المترجم]. 
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غ: طاياتاء ساحرة 
ع: بلانشات. قارنٌ 


[163] رسم 5 


سر ف رسم لوقا 


: طاباتاء ساخر و 
نبا به بللانشات» قأر 9 


وفضلا عن ذلك. فإنْه يوجد قَدْرٌ من عدم التناظر بين الأهداف والقّوَاد؛ إذ لا تقتضي 
الأهدافٌء على خلاف القَوَادمء أن تحكون مَبْنية بصفة صريحة بما أنّ تحديدها هو من 
دور ميدأ التّعيين. ويُقدّم «فوكرنيي' صياغةٌ جديدةٌ لهذا المبداً ملائمدٌ للفضاءات: 


مبدأ التعبين مطيّقا على الفضاءات 


إذا سلمنا بِأنْ ف واقب' فضاءان مترايطان من خلال الزابط ر. وأنّ مركيا اسميا .م س» 


مَبنيا أو يدل على عنصر ما هو «دس» في ف: 


- إذا كان لص » مواققٌ سك" رس" در (س)) شح فك كانه بإمكان المركب الاسمئ 


مم دك أن بعتن من 


ع و إذا لم يكن ل«دس» موافق متحقق في قث انه بإمكان المركب الاسم «م س2 


أن يضم عنصرا جديدا س' وأن يُعثنه في ف', بحيث أنْ س' - ر(س). 


ويحشنٌ التنبيه ثأنية إلى أنّ المركبات الاسميّة المعرفة والتكرة ستتصدف على 
نحو مختلفه بما أنّها توافق» على التوالي» المقاميّن المختلفيّن المذكورين أعلاه. 
ويستلزم هذا أنّ المرككبات الاسميّة النكرة تسم ببعض اللبس في مَدَاما|بالمعنى 


18 


التداوليّة والإحالة 


سنطقي] يعودٌ إلى كونها بمكن أن تَبْنِيَ عنصرًا جديدًا في الفضاء الابن كما هر 
أن في الفضاء القرين. 
نظن في المثال (13) المقتبس هن ٠فوحكونيي؛:‏ 
(13) فى هدا اقلم يتبئى ملاحكم قديم أطفالا تعساة. 
إِنّ المركب «قي هذا الفلم» هو عصر بان للفضاء ف' في ف والرّابط يصل الممثلين في 


ف بالشخصتات في فك وينبغي على المركب الاسمن «سلاكم قديم» أن يُعيّن عنصرا في 


ف 5 أن هذا الأمر يمكن أن يحصل» يسا هيد| لْتّعِيين» بطريقتين: ما أن يس العتصر الجديد 
كه الموافق ل«ديلاكم قديم» مباشرة في قفن ويكون ل دع» في قف خاصتة حكوده «مللاكما 
قديمايتبئى أطفالا تعساء»؛ وإنا أن يُبِتَى العنصر الجديد «ع» في ف ولمع» في ف خاضيّة كونه 
عم الل سي ة 


التَعيين هو الذي يعيّن الشخصية الموافقة (التى تتبتى 


5 .2 ع 
--1 0 2 - 1 


يهاس صل سا5 ج00 59 : أاد اله 
عكر صحكما قديهما روقعد عها مممار ١‏ و عيذ اصعاق 


15 اتعساء؛ ف قب والإمحانيتان الاثتان معروضتانء» تباعاء شي الرَسمين 7و5 / 


ف 
واقع فلم 


الفاموس الموسوعي للتداولية 


ونُشيدٌ إلى أن هذا اللِّس الحاصل في تدى التكرات يوجد أيضا عندما نستعمل 
أكثر من فضاءين. وفي هده الحالة يممكن للمرسكب الاسم أن يَئنِنَ العتصر الجديد 
«ع» في أي من هذه الفضاءات مُتجاء بتلك»ء ما يعادلها من التأويلات المختلفة 
سياقيا. 
4 الأدوار والقيم 
يمحكن للرّوابط» شأنها في ذلك شأن المُوَافقَاتِ (أهداقًا وقوادج)؛ أن تكون 
متعدّدة: وهذه التَعدّدية تُقَسّر ببكون الأوصاف المحئّدة (أو المرصبات الاسميّة المعوّفة 
بأداة التتعريف إلء ومثاله الررئيس) تُعيْن وظائف أدوار كما تُعيّْن قيمَ هذه الوظائف. 
تنطبق وظيفة دور على أوقات وأماحكن ومقامات وسياقات. إلخ... وبعبارة أخرى 
فهي تنطبق على كل ما يممكن أن يُكَرَّنَ فضاءً ذهتيا ما. ويكتسب الدّور قيمته 
ضمن عتاصر الفضاء التي لها الخاصيّة س المشار إليها بواسطة المركب الاسم 
ال+ س. 
وإذا عُدْنَا إلى مثال .فومكونبي» فإِنْ المركب الاسمن «الرّئيس» يُعيّن أقرادا مختلفين حسب 
[155] العصور والبلدان» وتتحذ وظينة الثور «الوّئيس» قيمًا مخعلفة باختلاف هذه المقاييس/ 
ويمكن للخاضية س المُعيّنة من خلال المركب الاسمئ ال+ سس أن تكون 
خاصيّة لقيمة الدذور في سياق ما أو أن تحكون خخاصيّة الدّور نفسه. وقد لاحظ فوكونيي؛ 
هاتين الإممكائيتين على التحو الثالي: ْ 
اخ (د) خاضية دور 
اخ (د (ق)) خاصية قيمة دور 
ولمّا كانت العلاقة بين دور ما وقيمته اله تداولية أي رابطا [بالمعنى المنطقت]» فَإنّ 
َمَصنَ وصف لغوي من تعيبن الدور أوتعيين قيمته هو حالة من حالات الإحالة المؤتجلة 
بين القادح والهدف بناء على بعض المقاييس. وهو ما يعرضه «فوكونيي» بالطريقة 
التالية: 
ر(ق: د) - د(ق), 
يتخذ الدورء إذن؛ قيمًا مختلفة في فضاءات مختلفة. ولكنّ إسنادٌ قيمة ما لدور 
ما ليست أمرا لازم والرُوابط التي تصل الأدوار بقيمها إِنّما همي منفتحة. ولهذا الأمر 
نتيجة مفادها أنّ عناصر القضاءات الذهتة بإمكانها أن تكون أدوارًا مثلما يمكهها 
أن تكون قيمَ أدوار. 
ولتأخذ مثالا لا نقتبسهء هذه المرّة. من «قوكونبي؛: 
1 


التداوليتة والإحالة 


(14) دشن الوزير الأول المرحز التووي الجديد الذي أعدته [ مؤتسة] ححه ا باء 


فرنسا (8121)ء 
"و" راط 
ف ف 
فرئسأ سنة 1992 
قبل تعيين بيار بيريقوفوا 
أ (قادح): الوزير الأوّل أ" (هدف): إيديث كراسون 
رسم 9 


والمثال (15) حالمثال (15) ممكنان: 


(15) دشّن الوزير الأؤل المرحر التووي الجديد الذي أعدته [مؤتسة] كهرياء 
فرنسا (8818). وألقت خطايا في تمجيد التكنولوجيا الفرنسية. / 


]166 


5 مشر الضمير «دهى» فى (15) هو الهدف واي أي قيمة وظفة الدور «الوزير الأوّل». ومفشر 
الضمير «د هو فى (16) هو القادح دأ أي الدور سه 


ورتما كان التأويل المركر على الدور هو التأويل الوحيد الممكن كما في (17): 
(17) ورّع الوزير الأول سنة 1992؛ مليارئن على الموظفين. 


"و" رابط 
سم ار سر 


فرنسا سنة 1992 
(هدف): إيديث كراسشون 
أ" (هدف): بيار بيريقوفوا 
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لم يكن حكل من إيديث كراشون وبيار بير يقوفوا قد وزع ملياريّن على الموظفين في سنة 
12 اويتركز تاريل على الوظيفة أي على القادح أ أ ويعبارة أخرى»: قن التأويل الكلي | ل(17) 


(18) لكل س (وزير أل سنة 1992 س) ع س وزع ملياريْن على الموظقين سنة 
01 


إن هذا الموطن هو الذي يسمح لما أخيرأ ب بتفسير الفرق بين الأوصاف | المحددة 


والأسماء الأعلام: فالأوصاف المحدّدة يمكن أن تُعيْنَ الدورٌ نفسّه مثلما تين قَيمَتَهُ 
أما الأسماء الأعلام فتّعيّْنِ القيمة. 

4 العوالم الممكنة 

4 نظريّتان اثنتان في الأسماء الأعلام: نظرية «رشل- «فريفه: [1[اء16155 
ععء:1-] ونظرية ميل- :كريبك؛ [ععام1ت1- 8/4111 ] 

لا تتعآق الأسماء الأعلام: مثلما رأينا ذلحت أعلاه. بالمعنى الدّقيق لكلمة اللسائيّات: 
فهى؛ بالمعنى الضَيّق للكلمة؛ غير قابلة للتترجمةء/ ولا يبدو أنّ لها معنى معجميا. 
وهذه الخاضية الأخيرة قد ته الكشف عنها من خلال نظريّة حديثة نسبيا هي نظرية 
الأسماء الأعلام التي بسطها سحريبت» في إطار نظريّة العوالم الميكنة. ولا تتعلق 
نظرية «كرييبكت». على التّحر الذي غعرضت به في مؤلقه «متطق الأسماء الأعلام» 
(1982): بالأسماء الأعلام فقطء ولكتها تتعلق كذلك بسألة الضرورة. فلقد يعث 
«حريدت. على عكى ما ذهب إليه بعض المؤلفين لا ستّما «رشّلء (1905) وبفريغه؛ 
(1971/1882)) نظريّة فلسفيّة قديمة هي نظريّة جان ستيوارت ميل» ووفقا لهذه النظرية 
قإنّ للأسماء الأعلام مرججعا دون أن تحكون لها دلالة؛ بالمعنى الدقيق. وقد اصطدمت هذه 
النظرية؛ بشهادة دكربكت» نفس بإشحالات عديدة ة أوْلها إشخال تحديد المرجع. 

يوافق الاسم العلم: في نظريّة «رسّل»-«فريغه»: اختزال وصف مُحدد. وعلى هذا التحوء يممكن 
اعتبار الامم العلم «أرسطوء اختزالا للوصف المحتد التالي: الفيلسوف الاسطاجيري”: تلميذ 
أنلاطون» ومعلم الإسكددر الأكير. فإن وُجد فرد واحد ووحيد يتوفر قبه هذا الوصف. فإِنْ هذا 
القرد هو مرجع «أرسطى. 

وكان على نظريّة ميل-كريبكت» أن تواجه إشحالا آخر هو إشكال الأقوال 
الجازمة بالتمائل + بين أمرد ين معلل ل ومعدمدة, 


لممْظَوْ في المغال (التقليدي) التَالي: 


7 . اسطاجيري: نسية إلى اسطاجيرا وهى مدينة في شمال اليونان ولد قيها اأرسطوا (-ع7آههاة 
علتتعةا5 ) [المترجم] 





0 
بايا 


التداولية والإحالة 


(19) عيسبيروس هو فوسفوروس” 
ودلم تكن للأسماء الأعلام» كما في نظريّة «ميل-حريبك» دلالة» وكان لها مرجم لا 
يٍِ ,. كل صكل ما يُخير به حينئ, هذا القول إِنّما هو كون شيء ما مطابقا لنفسه. وهي معلومة تيدر 
متلة. وفي المقابل فإنّ ل «هيسبيروس» و«فوسفوروس»» في نظرية «رسل- فريغه» معنى ودلالةء 
ويتعت أن يُؤْوَل (19) تأويل (20): 


(20) المحوكت الذي يُرى مساءً مطايق للكوركبي الذي ثرى صباساء 


وقد يدق إذن» أنَّ نظريّة «رسّل»-«مقريعه» التى تحلّه في الآن نفسهء مسألة تحديد 
مرجع ومسألة ابتدال الأقوال الجازمة بالتّمائل بين أمريْن. مفضلة على تظريّة «ميل- 
حريبك.. بيد أنّها تصطدم بدورها بإشكالات ليس أقلّها كون دلالة الاسم العلم نفسه 
فد تنغيّر بتغيّر الأفراد. ويتمئل الحل لتجاوز هذه الصّعوبة في اعتبار حكون دلالة الاسم 
سدسم ليست وصفا محددا وحيداء ولكتياء بدلا من ذلك حُومة أوصاف محددة نقتطع 
عنها ما نشاء. ٠.‏ ويتمثكل يتمثّل الحلّ الآخير [ [لتذليل هذه الصّعوية في القول بأنّ حزمة الأوصاف 
اليك حرّدة أه |3 صثذثف المحدد الو جد يي ما م !لاي 9 1 عام نما هى تصادبء فتط. 

بزخاوة سوثة سك ضور سد ات مصاع 

اللجدرد إحالته. والملاحظء قّ الأشباء حسييا هذه الوجهة سس التطر. 06 نظرئة «رشل- 
«فريغه» بما أدخل عليها من تعديل, لا تحلّ مطلقا قضيّة الأقوال الجازمة بالتماثل بين أمرين 
وابتذالها المحتمل./ 

4 الإحالة والأسماء الأعلام 

تبقى: مع ذلحكء مسألة إسناد مرجع ما للأسماء الأعلام. فإن سلمنا ينظرية 
ميل- حكر يبحك ١:‏ التي تعتير أنّ للأسماء الأعلام مرجعا وليست لها دلالةء فإنئا اي تحبيّن ه 
فعلاء كيف يمحكن للمخاطب أن يُسنِدَ مرجعا للاسم العلم المستعمل من قبل المتكلم. 
ويقدّم حكريبك»: إذن: أطروحة هي أطروحة السلسلة السببية لتوضيح مسألة تعيين مراجمٌ 
لللأسماء الأعلام. ووقمًا لف توجد فى اليدىة سمي » أوَلتَة حث يُستد سم علم ما لشىء 
ما بتعيين هذا الشىء على تحو إشارق(ء«اقمدع]05): وذلك بجارحة من الجَوَارح على 
سبيل المثال» أو على نحو وصفئ. ثم يتستى لسائر الجماعة اللسانتة أن تتعلم استخدام 
8 . اعتقد اللغريق ىَ أن فسموروس (نجمة الصباح) وهيسييروس (تنجمة المساء) جرمان سماوياك 
مختلفان قبل أن يتبيّن أنّهما متطابقان وأنّهما يعنيان كوكبا واحدا هو فينوس (725115؟) عند الرومانيين 
أو الزهرة عند العرب. ظ 
وهذه الجملة: «فسفوروس هو هيسبيروس» شهيرة فى فلسفة اللغة لا سيما في ما يتعلق منها 
بالأسماء الأعلام. فقد استعملها غ . اقريغه) ليوضح الفرق بين المعنى و الإحالة. واستعمل صص. 
اكريبك! الجملة عيتها ليبرهن على كون معرقه ة الشييع الضرورية (وقي هذه الحالة المطابقة بين 


فسفوروس وهيسبيروس) يمكن أن تكون محل اكتشاف أي معرفة بعديّة بدلا من أن تكوت معرفة 
قبلية.[المترجم] 
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الاسم العلمء على اعتبار أنّد يتعيّن على الغرد الذي تعلّم الاسم العلم أن يحكون مقصده 
استعمال هذا الاسم العلم بنفس إحالة الفرد الذي علّمه إيّاه. 

4 الضرورة وابتذال الأقوال الجازمة بالتماثل بين أمرين 065 110121116 
غأاتاصع لل وغعدمدة 


لمقهوم الضرورة: عند (كريبكت ٠‏ دلا| لتاث: 


0( دلالة إسحيميّة [معرقية] يُستخدم فيها مصطلح «ضرورة» باعتياره مكافتا 

لمصطلح «ماقبلي». وهو يُعيّن ما يمحكن معرفته بصرف النْظر عن التّجربة. 

(ب) دلالة ميتافيزيقيّة يُحيل فيها مصطلح «ضرورة» على ما لا يمحكن أن يحكون 
انا 

لتصدرء عدم م إمكان رجود تضايا تكود . ضروريّة بالمعتى الميتافيزيقن ) دون أن تحكوت 


كذلكت بالمعنى اسمن (وهي» حجنثذ؛ مابعديئة)» أو أن تكرن ضرورية بالمعنى 
الإبستيمى دو ن أن تكرن كذلك بالمعنى الميتافيزيقيٌ (وهي» حينئذ» غير ضرورية 
كع تتعج نرنة تنصع)- 
ملاحظة: وهكذا فإنّ لنا أربعة مصطلحات: الضروري وغير الضَّروري والماقيلي 
والمابعدي. وستخصخص:؛ في ما يلي من هذا العرفى» مصطلحي ضروري وغير ضروري 
للمجال الميتائيزيقي حيث يسمان, تباعاء القضايا التي تصف أمر واقعا ما كان ليكون 
مختلفا عمّا هو عليه؛ والقضايا التي تصف آمرًا واقعا كان يمحكن أن يحكون مختلنا عا 
هو عليه وستخقص مصطلحي ماقبلي وما بعدي للمجال الإيستيمي 0-3 حيث يسمأن» تباعلق 


ئيمة الضدق فيها الآ من خلال التجرية.. 
إل أن من الأقوال ما يكونء فى الآن نفسه؛ ماقبلتَا وضروريًا: فالأقوال التحليليّة 
الصّادقة بمقتضى معانيها إنْما هي أقوال صادقة؛ في الآن نفسهء ضروريًا وماقبليا. وإن قبلنا 
بتحليل «كريبتء/ أمحكن أن تُطرح مسألة ابتذال الأقوال الجازمة بالتّمائل بين أمرين 
على الحو التالي: إن كان القول الجازم بالتمائل بين أمريّن صادقاء فهل هو صادق 
بشكل ضروري وصادق يشكل ما قبلي؟ 
لتَعُدْ إلى المثال (19). إِنّ القول «هيسبيروس هو فوسفوروس» صادق. ويتمثّل السَؤال من ناحية 


1 امس مه ها إذ! كان ألقت أل عه ا 00 عع م اله مادقا عل : 
ارنى:* في معر مه تقول ««ظيسييروا س هو فو سكرز وس >*» فرة صادفا على نحو ضروري 


أو على نحو غير ضرورق؛ ويتمكل» ه من ناحية أخرى» في معرفة ما إذا حان القول صادقا مائيليا 
أو مايعديًا. كن ن تحليل دحك ر بحت ١»‏ مكلد للضرورة والماقبلي وتشديده على التمييز سن الثلالاات 
الإبستيمتة والميتافيزيقية لمصطاح الضرورة ليس له من هدف سوى بيان مكون الإجابة عن أحد 
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كدي" السو لم ن لا تقتضي بأَيْ شكل من الأشكال الإجاية عن السّؤال الآخر ٠‏ وبعيارة أخرى. فاإن 


عت أ 3 عيسبيروس إِنْما هو قوسقوروس فإنّهء حينتذ» يصح قي العوالم الممحكنة كلياء ١‏ عت 
غيل إنه صادق بالضرورة. على أنه من الممكن لحتيتة ما أن نكون ضرورية فتمثل موضوع 
كتتافب ييعنى أن تحكون موفوعا مايبعديًا لا موضوعا ماتبليًا. ويكرن احتشاف التطايق بين 


عيسيير وس وفوسفوروس قد حصل على نحو اأختباري. 

18 محذاء قإنّه من الممكن لقول صادق أن يكون صادقا ضرورتا دون أن يكون 
كذلت ماقيليًا. ولئتن كانت الأقوال الجازمة بالتمائل بين أمريْن صادقة ضروريا فإنّ 
ذلحت قد لا يجعلهاء التَاء صادقة ماقبليَا. والحال أَنّْ الايتذال. أي عدم تقديم أَيّهَ معلومة. 
يتوقف على هته الخخاصّبيّة الماقبليّة. 

4 الضرورة والعوالم الممكنة 

إذا استندنا إلى التعريف الحدسي للضّرورة الميتافيزيقية على التحو الذي نُسبء 
أعلا إلى «صتر يببحك ). لاحظظنا أنّ ضرورة القول أو عدم ضرورته يتعلقان بحالة الأشيا 
التي تمثّلها القضيّة المعيّرة عنهاء وهل كان من المسمكن أن تحكون أو لا تكون مختلفة 
عمّا هي عليه. ويعبارة أخرى. فإنّ مفهوم الضرورة موجه بمفهوم الإمكان. ولتدقيق 
فحرته حول الضرورة يعتمدٌ حكريبحت» طبعاء نظريّة في المنطق الجهي حجان ساهم في 

ويمكن القول» من خلال عرض حدسيٌ لنظرية العوالم الممكة حذلكت الذي 
قدّمه «حريبت» في مؤلنه (انظر حكريبكت؛ 1982)؛ أن العالم الممكن عالم يمل 
متامًا مُخالقًا للوقائع عالعبععواع صترهء, ومن ثم عَإِنّ العالم الممكن؛ نما هو عَالَمَ 
باصمطلاحات «كريرت: نتسى «مُفبر ض » ومّحدّد ب«الشّروط الوصفئة» التى نسندها 
إليه. قفي إطار نظريّة العوالم الممحكنة:؛ فإنّ قضيّة ما صادقة في عالمنا تحكون صادقة 
بالضرورة إن كانت صادقة في العوالم المممعنة كلها. وإِنّ قضيّة ما صادقة في عالمنا 
تكون صادقة على نحو غير ضروريٍ إن حانت صادقةٌ في يعض العوالم وكاذية فى 
عوالم أخرى. وأخيراء فإِنّ قضيّة كاذبة في عالمنا تحكون كاذبة بالضّرورة إن كانت 
كاذبة في العوالم الممكنة كلها. 

بحسن تقديم بعض بعض الأمتلة. إِنْ الثَفَيةٌ «نحمة 5 الصّباح هي نجمة 5 المساء» صادقة فى عالمتا 
وصادقة في العرا ال الممكنة كلياء فهي ء ٠‏ إذن»: صادقة بلعم فاق رفي المقابل فَأنّ القضحية القراسوا 


ميتيران هو/ أحد رؤساء الجمهورية الخامسة» صادقة في عالمنا ولكتّها ليست صادقة في العوالم 
الممدكنة مكلهاء إذ من العوال الممكنة مالم يكن فيها فرائسوا ميتيرات» قطء رئيا للجمهورية» 
ان 00 لم يصحكن فرها ركسوة ميعير انه لي - اك 


إثا نه توفي قبل شهر ماي من سنة 1981 أو أن فاليري جيسحار ديستان قد فاز في الانتخابات» 
إلخ... وفي هذا الإطارء فَإن القضيّة «فرانسوا ميتيران هو أحد رؤساء الجمهوريّة الخامسة» إِنّما 
هي فضيّة صادقة على نحو غير ضروري. وأخيراء فإِنْ القضيّة «نجمة الصَباح ليست نجمة المساء» 
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كاذبة في عالمنا شأئها في العوالم المسحكنة كلهاء (بما أن التضية «ثجمة الصباح هي نجمة 
المساء» صادقة في عالمنا وفي العوالم الممكنة كلها): فهي؛ إذنء كاذية بالشرورة. 

إلا أن هذا الأمر يقودنا إلى مسألة الأسماء الأعلام. ذلحكي يتسئى لقضية ما تتضتن 
الاسم العلم أن تكون صادقة في العوالم الممكنة حلياء ب يتبغي أن يُعيّن الاسمٌ العلم 
المعني بالأمر الفردٌ نفسه في العوالم الممكنة كلها. وهو ما يُستّى بالهويّة عير العوالم 
الممكنة. وما يُلاحظ أنه يمكن لشيء ما موجود في عالمنا ألا يكون موجودا في عوالم 
ممكنة أخرى» دوت أن يضع هذل من جديده مسألة الهويّة عبر العوالم الممكنة مو ضع 
تساؤل. وليست الهويّة عبر العوالم الممحكنة مسألة لسانّة» فهي مسألة ترجعء يبساطة» إلى 
الأطروحة التي تذهب إلى أنه إن مكان شيء ما أ موجودا في عالمنا الواقعي ع. وكان 
هذا اك لشيء [ موجودا أيضا في عالم ممكن ع مختلف عن ع. فَإِنّ الشيء الموجود في 


اع وع هو نفسه وليسا شيتين مختافين ولحكتهما متشابهان. ولئن لم تسكن تحكن الهويّة عبر 


العوالم المممكنة منهوما لسانئًا فإنْها نسمح. مع ذلك بالتّمييز بين الألفاظ الإحالية: 
فبعض الألفاظ الإحالية نعي الشيء نفسه في العوالم المدمكئة كلهاء يينما تعيّن بعض 
الألفاظ الأخرى أشياء مختلفة فى مختلف العوالم الممكنة. ويسقى «حريبت؛ الألفاظ 
الأولى المْعيّتات الشارمة والألفاطٌ الثانية المُعيّنات غير الضارمة أو العارضة عام سمافعه. 
وتتعلّق الأسماء الأعلام: وفتا له بالمقولة الأولى» بينما تتعلّق الأوصاف المحدّدة» على 
سبيل المثال» بالمقولة التانية. ويّميّن على النحو نفسه؛ بين ضربين من التعريف مُبِيّنا أن 
تعبين معنى عبارة ما لا يعنى تحديد إحالتها. ويتطبق هذا التمييزء أيضاء على الأسماء 
الأعلام» وحينئذ فلئن أمحكن لوصف محدد ما أن يُحدّدء في بعض الحالات. إحالة 
الاسم العلم المعني نه لا يمئْله مع ذلحص. جزءا من معناه. 
ولئن أمحكن تحديد إحالة الاسم العلم «أرسطوء بواسطة الوصف «فيلسوف اسطاجيري تلميذ 
أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر» نإنه من الممكن أن نقول (21) على نحو مُخالف للوقائع 
علاعدمعهععههه دون أن نناقض أتنستاء في حين لا يكون ذلك ممحكا بالنسبة إلى (22): 
(21) لتفترض أن بأرسطى لم يُمارس قط الفلسفة. 
(22) لتفترضص أن الفيلسوف الاسطاجيري الذي كان تلميذ أنلاطون ومعلم 
الإسحكددر الأسكبر لم يُمارس قط الفلسفة. 
وبعبارة أخرى. فإِنْ (21) و(22) ليسا مترادفين» والتّمييز بين تحديد إحالة كلمة ما وبيان معناها 
لازم للتمييز ببن معينات صارمة ومُعيّنات عَارضة. / 
وهحكذا فإِنْ للاسم العلمء باعتباره مُعيّنا صارماء المرجع نفسه في العوالم الممكنة 
كلهاء والقول الجازم بالتماثل بين أمريّن المعضئّن أسماء أعلام إذا كان صادقا فهو 
صادق بالضرورةء وهو ما لا يستلزم أن يكون مبتذلا. وكل ما هو ماقبليَ فيما يتعلق 
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لقول الجازم بالتمائل م بين أمم رين المشتمل على أسماء أعلام إثما يتمثّل فو فى أن هذا 
0 بالضرورة. 

54 الضرورة وأسماء الأنواع الطبيعيّة والظواهر الطبيعيّه والجواهر 

هل تخت خاصّيّة المُعيّنَ الصارم بالأسماء الأعلام فحسب؟ إن أسماء الأنواع 
الطبيعيّة والظو أهر الطب 50 لطبيعية والجو آم هرءوة فمتَا! لكر بح بيحكه قربية ا 
علمية نما هي أقوالٌ صادقة الشرررة عندها تمعن صادقة. 

أسماء الأتواع الطبيعتّة والظواهر الطييعيّة والجواهر هي أسماء. على التواليء من قبيل يقرة وثمر 
وحكائن بشري ورئيسات (9) ومن قبيل حرارة وصوت وضوء. ومن قبيل ذهب وماء إلخ. .. ونجمد مثالا 
0 ن الأقوال الجازمة بالتّمائل بين أمريُن من نوع ما يذدكره حعريبت: ٠‏ في المثال (23): 

(23) ماء - 0رلا. 

ووفقا لكريبكت. فَإنّ (23) صادق بالضرورة إذا كان (23)ء مثلما يحق لنا أن نفترض فيه د 
صادقا. وهذا يعني شيئا ما: وهو أنّهِ لا يوجد من ناحبية أولى ؛ عالم ممكن . لا يكون للماء فيه 
التركيبة الحيميائية 1,0!ء وإنّ كلمة ماء تع نء من ناحية ثانية» الشية ذاته في العوالم الممسكنة 
كلها حي يو جرد الماء. فحتلمة ماء. أذنث؟ (شأئها في ذلتكت شأن جميع أسماء الأنواع الطبيعيّة) 
معن صارم والأقوال الجازمة بالتمائل سس أمرين النظرية. مث )23 صادقة بالضرورة عندما نكون 
صادقة. 


ما العلاقة بين الأقوال الجازمة بالثمائل بين أمريّن النظريّة والطريقة التى يُعِيّن بها 
مرجعٌ الكلمات التي تظهر في تلك الأقوال؟ الملاحظء من ناحية أولى. أنْنا لا نستعمل 
تركيبة ألماء الكيميائئة. مثلما تُوصف به من خلال القاعدة ©رلط؛ لتحديد مرجع 
كلمة ماء في الخطاب العاديٌء فهذه القاعدة؛ إذن. لا مُستخدم حصراء لتحديد إحالة 
حكلمة ماء. وفي واقع الأمر فَإن دلاآلة حلمة مل حسب «حكريبحكت ٠:‏ مثل: ماء أوحرارة 
أورئيسات لا توافق» شأن الأسماء الأعلاف الطريقة التي يُحدّد بها المرجع. وفعلا نإِن 
تحديد المرجع يحصل بواسطة قول جازم بالتّمائل بين أمرين (غير نظريّ) يسسند إلى 
خاضيّة أو أكثر من خصائص الشيء؛ وهي خخمصائص يمكن أن تحكرن غير ضروريّة. 

لنأخذ المتال القالي: 

(24) الإتسان كائن ذو قدمئْن دون ريش. 

غالبا ما يُقدّم هذا القول باعتياره مغال" لقول تحليلي. ومع ذلت. فإن كانت خاضية «ذو قدمكن * 

ممّلة بكثرة بواسطة الكائنات الإنسانتة: فإِنْ من الكائنات الإنسائية من هم عَرَضًا أو لأسباب 


اعد 5 ايع راهب 1 095+ ا 5 لامرك عرسم ع واه 
وراحف ساق وأحدة لد بل مقعدون+ ومع ذلحت يطلرن كائثنات إناجه. وهمحذا فإن (124 قول ما 


. الرئيسات أو المقدّمات (06ودمةط) رتبة من الثدييات تحمل أطراف أجسامها خمسة ة أصابع 
تتهي بأطافر: ومتها البشرية والفردية [الر) 
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قبل ولكته ليس ضروريا ولا تحليليّاء وتبعا لذلك. فلئن كان يمكن للقول «ذو قدميّن/ دون 
[172] ريش» أن يسكون طريقة هلائمة لتحديد إحالة أسم التوع الطبيعي «إنسان». فإنّ ذلك لا يُمثل 

معتاة. 

4 تفسيم العمل اللساني والقالب الجاهز 

إنّه الفيلسوف الأمريكي موتنام؛ (انظر «بوتنام؛ 1975) من أدخل» بمنظور قريب جدّا 
من منظور «كريبحك» مفهوم تقسيم العمل اللّساني. ويتعلّق هذا المفهوم بالألفاظ العامة 
التي كانت موضوع الفقرة الشابقة» وهي أسماء الأنواع الطبيعيّة وأسماء الجواهر أو 
أسماء الظواهر الطبيعيّة. ويُجيب مفهوم تقسيم العمل اللسانيء جزتيًا على الأقل» عن 
مسألة إستاد المراجع. فإن كان عدد هام من الأقوال النظرية الجازمة بالتمائل بين أمريّن 
مُتعذرًا علينا فهمه (فمن مثا يعلم أنّ للذّهب العدد الذَّرَي 79؟). نكيف يمكن لنا أن 
تُندء مع الحدّ الآدنى من التثبت. مراجع لهذه الألفاظ؟ يجيب مبوتنام» عن هذا الشؤال 
بطريقة مزدوجة: بالالتجاء إلى منهوم تقسيم تقسيم العمل اللساني. وبالالتجاء إلى مفهوم القالب 
الجاهز. ويوافق منهوم تقسيم العمل اللسانئ الالتجاء إلى شُبراء قادرين؛ لوحدهم على 
تحديد مفهوم (أو دلالة؛ لو آثرنا القول) لفل ماعام, أمّا مفهوم القالب الجاهز فهو منهوم 
سوسيولوجي يوافق ما يعلمه المتمكلّم غير الخبير» وهو مفهوم يحعفيه لاستعمال الألفظ 
في الخمطاب. وإالتقسيم الأسانيّ للمهام يعمل بالطريقة عينهاء تفريباء التي تعمل بها الشلسلة 
السببتة التي يسلّم بها مكريبك. في ما يتعلّق بالأسماء الأعلام: فالخبراء يُسمّون الأشياء 
والمتكلمون يستعملون الأسماء المحكتسبةء هحذاء على أساس أنّها قوالب جاهزة 
منقولة تدريجيا, 

5. تقويم النظريتين الاثنتين 


وا ل] عل 1 العم !| لهك 1 ضعداء 0 0-6 آأثك 


بم حون هاتان الحطريتان الانسان أو لا تكونات حلولا لمختلف المسائل ألني 
تُثيرها الإحالة؟ يلاحظ المرء؛ في البدء؛ أنّ إسهاماتهما إذ لا تُعَدٌ من طبيعة واحدة؛ فإِنّ 
الحلول التي تقترحانها شأن الاعتراضات التي تثيرانها ليست نفسها كذلك. يتعيّن» 
إذن؛ وفي مر جلة أولى على الأقل» تمييز ز العقبات التي تعتر ض نظريّة الفضاءات الذهنية 
من تلت العقبات التى تعترض نظرية العوالم الممحكنة. 


5 إشكالات نظرية الفضاءات الذهنية 


إنّ نظريّة الفضاءات الذهنتة:؛ كما بسطها فركوئيي:»: نظرية مُغرية من حيث أنْها 

توفرء في الظاهر على الأقلٌء حلولا بسيطة ولحكتها مناسبة لعدد هام من المسائل التى لم 

تجد يعد أجوية تحظى بالإجماع. وهذا شأن المسائل التي عرضنا لها ههناء وهي مسائل 

الإضمار والمطابقة ومسائل الإحالة غير المياشرة. ٠‏ ومع ذلك »؛ يمكن أن يُتشى على 
[173] نظريّة «فوحكونبي؛ الإفراطً في التبسيط./ 
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المشكل المركريٌ الذي يعترض نظريّة الفضاءات الذهنية. على نحو غير متوقّع. 

رد على مفهوم الوظيفة التداوليّة الذي يبدو أنه يثير من الصعاب أكثر مما يقدر على 
حّ. فالوظيفة التداولية. كما نتذكرهاء هي العلاقة التي تُعين انطلاقاً من عنصر قار 
في فضاء قرين عنصرًا هدقًا في فضاء ابن مُحدثئة: بتلك. ارتباطا بين هذئن الفضاءين 
اثنين. وتتعلّق الصعوبة التي يلاقيها المفهوم: تقريباء بتطبيقه وبدور العوامل القداولية 
و لنسائتة على وجه الخصوص. 

5 الوظيقة التداوليّة والعوامل التداوليّة 

ويتعلّق هدا الأمرء كذلت.» بظاهرة الإضمار والمطابقة. 

ِتمد إلى المثالئين (15) و(16) الملفوظين سنة 1992 قبل تعيين بيار بيريقوفواء أي لَمَا كانت 
ريديث صكراسّون وذيرا أوَل: 


زير الأؤل المرحر التووي الجديد الذي أعذته [|مؤمئّسة] كهرباء 


: 5 
شن الوزير راروكب 


((اع). وألفت خبطايا في تمجيد التكنولوجيا الفرنسية. 


ُ 


(16) دشن الوزير الأؤل المركز التووى الجديد الذي أعدّته [مؤشسة]) كهرباء 
فرنسا (822). وألقى خطابا في تمجيد التكنولوجيا الغرنسية. 
وحتا قد لاحظنا أن الإضمار في 0]) يتعلق بقيمة وظيفة دور «وزير أوّل»: ينما يتعلّق في (16) 
بالدور نفسه. 


ومع ذلت. فحون الإضمار بإمكانه أن يقم تارة على الدور وطورًا على قمته 
فإنّ ذلك لا يخبرنا بشيء عن الخكم اللنويٌ للوظيفة الثداوليّة التي تصلء ثانية: الْدُورَ 
شيمتهء حكما لا يخبرئا بشيعء حكذلت. عن الحكم اللغوق للقادح والهدف. وبعبارة 
أخرىء قإنّ العلاقة بين الفضاءات الذهيّة والعملتات اللّغويّة (مثل الإضمار) لم تُفصَل 
بطريقة شافية رغم تشديد طوكونيي؛ عليها تشديدا قويا. 

ويمكن الشاؤل» باللإضافة إلى ذلت . عما يحدتث عندما نكون وظائف تداولية 
عديدة ممكنة مبدتيّا. في هذه الحالة تُسهمٍ عوامل تداوليّة و/أولغويّة في اختيار الوظيفة 
التداولتة «المناسية»» ولكن طبيعة هذا الكور والطريقة التي يعمل بها نظلا ن غامضدين. 

لتَعَدْ إلى المثال (3): 

من الواضح جدأء في هدم الحالة. أن الو وظيفة نة لقال | لتى تربط الحكتاب بمؤلّناتهم هي 

المعنئة بالأمر. ولكتنا لا نرى ما يستبعدء مبدتتاء الوظيفة القداواتة التي تريط مالكا ما بالشيم 
الذي يملحكه. غلماذا لا يمكن استعمال هذا الاسم العلم لتعيين الكحتب التي تملحكيا بينما 
يكون من الممكنٍ استعمال الاسم العلم , جورج صائد لتعيين الكتب الع لتى ألمتها؟ إن نظريّة / 


الفضاءات الذهنتة أي تُقدّم لتا جوآاتا عن هذأ الضرب 0 ن المسائل» لا سما أنَّ الوظيغة التداوليه 
«مالك ل»وظيفة منفيحة» مثلما يُبينها المثالان (25) و(26) : 


109 


القاموس الموسوعي للتداولية 


(25) أأمشية يرا إلى قجعة بيار: «إنّه أتى أمس»- 
(26 1 م ا مُشيرًا إلى قجعة بيار (دإنه مُحدّب». 
وتوجدء زيادة على ذلك. الحالات التي تتدخل فيها العوامل التّداوليّة لرفع لبس 
عن قول ماء وههناء لا يقدّم «فوكونيي»؛ مرّة أخرىء أيه إشارة عن الطريقة التي تعمل بها 
العلاقة بين الوظيفة التداولة وسائر العوامل التداولتة. 
لنعد إلى المثال (17): 
(17) ورّع الوزير الأول سنة 1992 مليارئن على الموظفين. 
لقد لاحظناء بعد أن التأويل اللي مستحيل مهناء وهو ما يعني؛ في نظريّة الفضاءات الذمية 
أنٌّ مرجع «وزير أوَل» هو الذور ولين القيمة, وقد ثم استيعاد التأويل الحان لحينما يُورْع كل 
من «إيديث كراسّون» و«بيار بيريقوفوا» مليارين على الموظفين» لأسياب تداولية («ثقافية»). 
وكذلت إتما أقدٌ التأويل المكَلىَ قي (27) لأسباب تداولتة أو «ثقافية»: 
(27) ترأس رئيس الجمهورية سنة 1981 مجلس الوزراء مرّة كل أسبوع. 
وفهتك فإن التأويل الكل هرو التأويل المُْفشل؛ وِيشُصٌٌ المحمول [تَرَأُسَ] قِمثَنْ ذور «زرئيس 
الجمهورتة ستةٌ 1981» أي جيسخار دبستان وميتيران. 
5 استحالة الالتجاء إلى وظيفة تداولية 
ولناء أخخيرأء الحالة التي يبدو فيها الالتجاء إلى الوظيفة التداولية مستحيلا لسبيين: 


أ) إمَالأنٌَ الوظيفة التداوليّة متعدّرة الفهم على المخاطب؛؟ 


فالحالة الأولى يمحكن أن توافق جهل المخاطب. لتأخذ المثال الثالي: 
(28) باليستريني على الوّف القالث بدءا من الأسفل. 
فإن كان المخاطب يجهل أَنَّ باليستريني كاتب إيطاليٌ معياصي. فاته يدو من العسر عليه 
تطبيق الوظيقة التداولئة التي تقود من المؤلف إلى آثاره. إلا أنه يبدو لنا أن هذا القول ليسء مع 
ذلحت, يا بالمستحيز على التأويل. 
وتدو انا الحالة الأخيرة وأضحة يما فيه الححفاية. وشي تظهرء من بين الحالات التي تظهر فيهاء 
عندما يكون لنا استعمال لَلْعْة «متعدّد الأبعاد»» كما في المثال الموالي: 


(29) قبل أن تذهب هتاك»؛ لا تفوت «الشاطئ» (عالم الحتعب 19 جوان 1992)./ 


يتعين. متك افتراضص وجود وظيفة تداوليّة تنطلق من المر, كب الاسميّ «الشاطى» المذكور 
ياعتياره عنوان أقصوصة فحسيبء إلى المرحكب ألا 59 سمي الشاطى فد اللاستعمال والذي ب يعون 
مكانا يعود عليه الإضمار. 


ولنا إشكال شبيه بهذاء ولكته أكثر وضرحا في أمثلة من قبيل (30): 
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(30) تضَتٌ عنها صدارها [المُحْتَشِم] لِتُهْديَهُ [جسدًا]؛ قلماء كان كذلت ([أي 
1 92 ع | 
“لعتفلع عتدعة 1[ عد تلانو سنا مله رع عدسمم عهدددمء صمو ورئة علاع (30) 
يعود اللإضمار عتاء على الحسد ويحيل العائد قي مكذلت (عمنري) على مختشم دوب أن 
كمون بالإمكان القيام باقتراض تشاخل يتعلق بوظيعة تداولية تذهب من صدار (مودت) إلى 
جسد تشم زعهدد وجعمع). 
وهمكذاء فرغم ما لنظريّة هوكونيء من أهمّية لا تنحكر فإنّها تظلٌ نظريّة جرتية: 
وليِست» في حدٌ ذاتهاء على قدر كاف من التّمُصيل فتكونّ حلا لمسائل الإضمار. 
وينبغي» أخيراء أن نضيف»؛ أيضاء أَنّ نظريّة «فوكونيى» خاضعة بشكل مفرط لحل [مسألة] 
الإحالة المباشرة؛ وهي مسألة لا تتصدّى لهاء على خلاف نظريّة العوالم الممدكنة؛ نظرية 
النضاءات الذهتة. 
5 إشكالات نظريّة العوالم الممكنة 
5 التياقات الغامضة 
إن الإشحال الأساسي الذي يعترض نظريّة العوالم الممكنة في ما يتعلّق بالأسماء 
الأعلام إنّما هو إشكال الشياقات الغامضة التقليديّ: إذ ليس من الممحكنء فى سياق 
38 و ات ا 3 1 :لع 
[مفيد] للاعتقاد انشافء على سبيل المثالء فعل دال على موقف قضوي من قبيل: اعتقد أو 
لتعتبر الأمقلة التالية؛ 
(31) يعتقد جان أن أوفست كان الأمير اطور الرّومانيَ الأول. 
(32) أوغست - أوكتاف. 
(33) يعتقد جان أنّ أوسكتاف كان الأمبراطور الرّوماني الأوّل. 
بما أنّ (31) و(32) صادقان فإنه لا يمحكن استتاج كون (33) صادقاء وبعبارة أخرىء فإنّه لا 
يمكن, على وجه أعمّء استبدال اسم علم ما ياسم علم آخر مُقارن له إحاليَا مع المحافظة على قيمة 
الصدق عتمعنعب دبلوة (13). 


0 . يوجد جناس لفظي بين كلمة ع#قهقعههه التى تفيد الصدار وبين المركب بالنعت الذي له نفس 
النطى مم52 5م2مء تنا ويعني الجسم الخنجول أو المحتشم ويعود الضمير فى المركب الإسنادي 
الواقع مفعر لا لأجله في الشاهد الفرنسي على كلمة وموم وكأنٌ كلمة اعممعدمءا قل كتبت ومامع 
عةة [المترجم ]. ١‏ 1 

71 تعني عنهاترع؟ 53[18 في اللاتينئة "إنقان الحقيقة”. ويرجع استعمال هذا المصطلح إلى لايبتتز 
(012طاع1)ء إذ هو أحد ميادىئع ثلاثة اقترحها فى نطاق اعتمامه بالإحالة. وأوّل هذه المبادئ "ميدأ 
العو يض مع المحائظة على قيمة الصدق" (عتماترع 526 حنمن طتاعطده عل عجره رررظ) الذي 
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فيم يكون إشكال الشياقات الغامضة. على وجه الخصوصء مشخلا غَوِيضًا 
[بالنسبة إلى] نظريّة الأسماء الأعلام الكرييحية؟ وعلى خلاف ما يقع في نظريّة 
«رسّل:-فرينه حيث تكون للأسماء الأعلام دلالات. فإنه ليس للأسماء الأعلام في 
التظريّة الكريبحيّة دلالة. وهحذا يممكن أن يقع الالتجاءء في التظريّة الأولى؛ إلى 
دلالة الأسماء الأعلام لتفسير استحالة استبدال اسم علم باسم علم آخر مُقارن له إحالتا 
في سياق غامضء مع المحانظة على تيمة الصدقء في حين/ لا تتكون الحالة نفسها 
ممحكنة في النظريّة الثانية. ولهذا الفرق بين نطريّة برشل فريغه» والارية الدكريبحكية 
نتيجة أخرى: فالأسماء الأعلام في النظرية الثانية» لا يتعيّن عليها أن تكرن تقايلة» 
فقطء للاستيدال» مع المحانظة على : قيمة الصدق مطاماده” 537 وإنّما يتعّن عليها أيضا أن 
تحافظ على قيمة المعنى #دها انج +51 وهو ما يكل الفرق بين الأسماء الأعلام 
والأوصاف المحدّدة. والحال أنه إذا كان هذا التحهَّن متحققا على وجه أكمل في 
الشياقات الجهية فإنّه لا يتحقق في التياقات الإبستيمية [المعرفية] أي الشياقات الغامضة. 
ويمكن أن يُطرح الشؤال» إذن. على التحو التَالي: كيف يمكن للمتكلم أن يعتقد: 
مكلا أن شيشرون*" حكان أصلعٌ دون أن يعتقد أنّ توليوس كان أصلع؟ 

5 هيبدا التعهد والترجمة 

تن ححريبك»: في مقال له مهم (أنظر «كريبكت» 1979) أن المسألة لا يُختزل» 


خلافا لما سمححك. إعتقاده للوهلة الأول . ف قابلتة الأسماء الأ 


اسسوحاحة ودة ١‏ وى حي للضي 15 سنهاة 5 ث8 2 مني ال بعضهيا 


/ 
7 





يعرّفه كالأتي: «إنَّ الكلمتئن اللتين يكون بالوسع تعويض إحداهما بالأخرى دون التأثير في قيمة 
صدق القضيّة إنّما هما كلمتان متطابقتان». 
عل فاتكب مك علدب ها مفتععقة قمدة عغبيه"]ة مدخ[ ععنقتاقطنه أبعم صمل عدن وعصحع! عدنع13) 
(.عمسوظصعل1 غقمة ممتاتوه جومم 15 
أنااليدات الثانى و الثالث فهما عل التوالى: 
-"قاثون ايند" ويسمى أيضا "مبدأ عدم قابليّة التَمييرُ بين المتطابقات” 
(معسوناصعل1 معل قاتلتطممعع سن ص1"! عل عماعمتآ بده عتصطاعة عل 101 هل) 
-واميداً هوية اللامعمت اتا (وعاطقسععهنةصذ وعل قأتامعل | عل عمتعصتدم ع.1) 
انظر: 
بلممتتقع 2) عممتوصذا لصة عنعما كه برطمموه اتام عتصبائع.] (1990) .11 ممنوناة1- 
رووعا باو ونا عم تتطصدت رمعل عط صدة 
وفك ورد ذلك 2 مقال لاأنت رييول): 
بكتادامبة عتمعوةاقم مم1 #اعذ أعلنمم عل أتفحه مز معتطصرمع (1997) :المطع]! عصصفض- 
فللمتامع هقلق قالصهدم ها للكلعة) .لد عه .2 رعطئعلك1 مل بممكفمهلوقل اء عألوعل1 
[المترجم] 01م) ,-149128 بلأعمتم اع ص الكل 
3 . ماركوس توليوس شيشرون (معععت) كدأاليذ1' منععهك3): سياسي وخطيب روماتي 106 
.م. -43ق.م .) [المترجم] 
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سعض » ولا فى غياب قابلثة الاأستبدال هذى حكذلكت. وقد أجرى» فى هذه الحالة. مدان 
هما: مبدأالتعهد وميد !التّرجمة: 
مبداً التعهد تدم أقان06 ع عمتعسلوط 
إن متكلما فرنسيا عاديا غير متحثّظ سيكون مُهِيَئًا للموائقة الشادقة الرّصينة بِأنّ «ب». 
إذاء وفقط إذاء كان يعتقد أن ب 6#, 
ميدأ الترجمة 
إن كانت جملة فى لغة ما تعر عن حقيقة فى هذه اللّغة» إن كل ترجمة لهذه الجملة إلى 
لغة أخرى تعترء أيضاء عن هذه الحقيقة (في تلك اللنة الأخرى). 

ويُقدم حصت ريبركبى أنطلاقاً من هدين الميدائن» صياغته الخاضة لهذه المقارقة: إذ يفترض أَنّ 
فرتسيّا هو بيار يعيش في فرنسا ولا يتحدث إلآ اللغة الفرنسية. ويقول بيار ياللغة الغرنسيّة:«لندرة 
جميلة» عنامز ووء وععقدما. ويمحكن أن تستخلص» على أساس هذا القول الضادق وعلى أساس 

(34) يعتقد بيار أنّ لتدرة جميلة. 

م ينتقل ييار للشحكن في محكان غير جميل في لندرة حيث يتعلم اللغة الإتغليزيّة على عين 
المكان. ويتعلم تعيين المكان الذي يعيش فيه باعتباره لندن دمغهه.!. فهو موافق على الجملة 
الإنغليزيّة (35) وغير موافق على الجملة الإتغليزية (36): 

(35) لندن ليست حميلة عععح عمد كا ممفصصل. 
(36) لسن حجميلة بوععمم كا تاممصمة. 
ويسحمر بيار مع ذلصح في الموافقة على (37): 


(37) لندرة جميلة "'! عتامزعقع وععمده], 


3 . القرق بين اسب؟ الواردة بين مزدوجين وب دون مردوجين ليس هو القرق بين الذكر 
والاستعمال كما قد يتبادر للذّهن (انظر في مابتعلق بالاستعمال والذّكر الثقرة 2 من القفصل 
الثاني من هذا الكتاب)» وإثما هو الفرق الشكلي الذي يجعل المتكلّم حاملا لاعتقادين محتلفين 
تعر عنهما جملتان (أو اسمات) تتعلقان بالشيء نفسه؛ ومثاله من يعتقد أن عائشة عبد الرحمان غير 
بتت الشاطئى. قهس»؛ وب إذن قضيتان ناقاحان لاعتقادين مختلفين» لدي المتكلمء من المحال عليه 
الواحد. ولذلك غقد ترجمنا مصطلح (عامع دعم تمده غم معنن ع01]/ مممفلاعقك عل مدع ماء18) في 
هذا السياق ب اميد التعهّد». [المع لمترجم] 
4 . يشي اعتقاد المتكلم نابيارا في (35) و(37): في الآن نفسه. يمفارقة؛ في نظر ١كريبك؛)»‏ وذلك 
لكون المتكلم لا يعقد صلة مباشرةد بين الاسم (لندرة وعتقدمة) في الجملة الفرنسيّة والاسم (لندن 
سمعصسص) في الجملة الإتغليزيقف أي أن هذه المفارقة ناتجة أساسا عن الجهل يالهويّة المرجعتة 
للاسمين وكونهما يتعلتان بمديتة واحدة. وانطلاقا عن ذلك سعى «كربيك) إلى بان عدم قابلتة 
الأسماء الأعلام المتقارنة إحاليا لأن يستيدل بعضها ببعض فى السياقات المعرفيَة (وعامعامم© 
5< أو سياقات المواقف القضوية (وعاأعصصه تووم مرو دع متطتائه ل وعامرعامم0)) 
[المترجم] 
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غيار. إذن. بعتقد قي الآن نفسهء أن لندرة جميلة وأن لندرة غير جميلق وحن تعتقد أنّ له هذه 
الأعتقادات. 
اعتقادات الفرد» فحسبء التي يمحكن لها أن تحكون متناقضة:؛ وإنّما يمكن أن يكون 
ذلك. أيضاء في الاعتقادات التي نحملها نحن عن هذه الاعتقادات. وحينثة./ فَإِنّ 
الإشحال ليس في أن تكون الأسماء الأعلام المتقارنة إحاليًا قابلة للاستبدال مع 
المحانظة على قيمة المعنى ع«منم سيد امك أو حتّى المحافظة على قيمة الصدق امك 
000 وإثما فى أن يكون ميدأ التعيّد حانياء لوحدهة. ومصحوبا عتد الاقتضاء بمبد! 
الترجمة؛ لطرح الإشكال دون استدعاء قابليّة الاستبدال. وبعبارة أخرىء فَإِنّ الأمر ليس 
إشكالا بسيطا يتعلق بالشياق الغامض. 

ويُسجلُء في هذا الّطاق» أن الإشكال لا يهم نظريّة الأسماء الأعلام الدكرييكية 
فقط وإِنّما يهم نظريّات الأسماء الأعلام كلها. 
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5. العةامها والروابط اإدد عسلاهض” م و 1 ّ 
. الحوامل ساسك ١‏ لجس كامسا 3 مشسر ١‏ ل ساسساساءة 


1. العوامل والروابط 

لا يعتز الباحثون دائماً تمبيرًا صارمًا الرابط من العامل. وستقابل بينهما ههنا على 
أساس مفهوم المدى. يعرف العامل (#دمغدكمه) بأنه وظيف (عدهمم6) يكون حدّه 
(#تعتسهعة) قضيةٌ بسيطة أوذرَّيّة أمأ الرابط فهو وظيف يحكون حمده زوجا مرثّيا من 
التضايا. 

لا يقتم هذا التعريف مبدئيًا مستوى الوظيفة (وصةت) لأنّ المقابلة بين العامل والرابط 
لاتهمّ المنطق أو الدلالة الشكليّة فحسب حيث يعرّف المجمال بكونه مجموعة قيم 
الصدق غير الفارغة [مى, ك) حيث مر + صادق وح - حكاذب. إنّ مجال العوامل 
والروابط المنطقيّة بمقتضى تعريفها هي المجموعة [ص, ك إبينما مجال العوامل 
والروابط غير المنطقيّة عي مجموعة من الأزواج المرثبة.شروط الاستعمال: شروط التأويل 
٠وقد‏ أ الإقرار بالطابع غير ر الصدقيّ للعوامل والروابط في الألسنة الطبيعيّة إلى تضححم 
اصطلاحيّ. لذا تراهم يتحدّئون مثلاً ع روابط دلاليّة وروابط تداولية («فان ديكت:1977 
عازز0ا موا وروابط حجاجتة (دكرى:معنانا وغيره 1980) وروابط خطابتة (بلايكمور: 
7 ©#ممروع8131) وروابط تفاعلية ( (درولي» وغيره1985 ععلدصة) وعلامات ارتياط (لوشار» 
4 معءد1) وعوامل حجاجيّة («دكرو 1983)الخ.. أما في ما يخضنا فإثنا سنفرد لنظي 
الرابط والعامل غير المنطقيّن لتعييسن الخصائص الدلاليّة والتداوليّة والخطابتة لعوامل 
الألسنة الطبيعيّة وروابطها سواء كان لها مقابل في اللفات الصورية أم لا مثلما هو الشأن 
في منطق القضايا أو منطق المحمولات. 

1 العوامل والروابط المنطقية 

ينبغي لنا حسب الحدّ الذي حدّدنا به العوامل والروابط أن نفصل بين نوعين من الثوايت 
[المنطقيّة] الدالية: من جهة عامل النفي ومن جهة أخرى عوامل الوصل والفصل والاستئزام 
والتعكافؤ. لم يعتمد المناطقة هذا التّمييز لأنهم يصوغون الخصائص المنطقيّة (قواعد 
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إدخال الروابط الدلاليّة فى الاستدلال اللطبيعي وشروط حذقها) دون اعتبار عدد الحدود 
في الدّالة. ويعد هذا التوضيح توجد فروق اصطلاحيّة/ وفروق أحكثر أُهنية. لذلصى تراهم 
فى التقاليد الأنقلوسكسونية يستعملون الرابط القضوي (أولوود: تدم سلف «أندرسون» 
ده كج ردم وداهل؛ 1977 اطهط ومكاولي؛ 1981 برعاسدتء14) بينما يستعملون في القارّة 
الأوروبية مصطاح العامل القضويٍ أو الوظيف أو الواصل (#بمعداء») (غرين 1972 2ف ). 
ويجد المرء في مصتّفات غريز فارقا رياضيًا بين العامل والوظيف من جهة والواصل من 
جهة أخرى. فالؤظفاء (جمع وظيف) هي عمليات على متغرات أو على ميتامتغترات منطقية 
(النقي والفصل والشرط والشرط الثنائيّ). أمَا الواصلات (الاستازام والتكافؤ) قتحدّد 
على أساس العمليات التي شهر بها بول آهه8 (الانمكاس والتناظر والتعدية معاصص اقسدم) 
وسنس تعمل مصطلح رابط (ياعتباره مقايلا للعامل على أساس المدى) وسندقق كلما 
اقتضى الأآمر ذلحك قيمته المنطقيّة أو غير المنطقيّة. 

يعرف الرابط المنطقيّ (ونرمز له ب*) ترمحبييا أنه دالة حدها مجموعة مرتبة من القضايا (ب» 
خ) وقيمتها قضية جديدة س وهو ما يمحكن تمثيله بالترقيم التالي: 

* (بارخ)وس 

و تتمثل دلالة رابط ما في إسناد قيمة صدق للقضية س بالنظر إلى قيم الصدق المعيّنة للقضايا 
نب وخ. وقد حتدت اللغات الصورية الكلاسيحية من الدرجة الأولى ععلمه معتصعمم بنك مثل 


منطق المحمولات ومنطق القضايا بسبب حاجتّات تتعلق بالاستدلال على المبرهنات روابط الوصل 
( لم) والفصل ( 7) والغرط قعاامصدهة:تقدمء)-> والشرط الثنائك + 4وعامل النفى() على النحو 





التالى: 
الوصزو و علامته /) 
ب حُ إصالح 
حن ظ صن ظ صن 
وه - كك 
5 ظ من كَ 
قاتمة الصدق رقم 1 / 
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الفصل ( أو الاحتوانئي 1:©10531إعلاسته بع 





قائمه الحعسى 3 


: الشرط وإدا ... :ان و رمزه -.) 


قسه ههاعخ 
03 
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فاشه الصدق 3 


الشرط الثنائى (زدا وققط زد ورمره )١0‏ 











غائكه الحدق 4 


1847 



































]182[ 


النفي (لاء ورمزه -) 





قاكمة الصدق 5 / 


يصعب تطبيق هذا التحليل على المعطيات اللغوية التي تدحض عادة دلالة الروايط المنطقتة. 
وسترى أن النفي اللغوي لا ينتج نج عنه دائماً نفي صدق القضجة وأن الفصل في اللغة الطبيعيّة يمسكن 
أن يؤول إعا تأوياة إتصانيا متكساءج) أو احتواتتا (لتستتاعمة) وأنّ إذا لا تفيد دائماً معتى الشرط 
الماتىّ (الذي أشرنا إليه أعلام) *) وتمثل هذه القضية محور الئقاشات حول الطايع المنطقي أو غير 
المنطقئ لروابط الألسنة الطيعيّة وعواملها. 


ل يمقل مجموج الروابط والعوامل المنطقية التي عرضنا لها أعلاء إلا مجموعة فرعية من جملة 
الدالاات الي نتكوّن حدودها من أزواج قيم الصدق التالية ! إن , ص) (ص, ك), (أكر ص), 
(حر ك)] ومستواها (عصه)) المجموعة[(ص, ك)., ويبلغ عدد كل الروابط المتطقية الممدكنة 
15 أي *2. ويصف الجدول التالى مجمل العرامل الصدقية (عاعصدمق قمعت التى يحتمل أن 
يستعملها نظام صوري. (غازدار» 6) ١‏ 














لعاة لك" ل كا اط إالا [60انا ع 
2 اما 2 كك | م | 
' عاااتى ص 5-1 م ص | له جاإاصس ات 
لشم اصن حجن ص 3 سات اصن ات 
حصن جسن اص ات دك | ماك ازاك شرا من إأاحسن 






































قاب اتصنق ركم © 


1 العوامل والروابط فى اللسان الطبيعي 

لعل أحثر القضايا التي أثارت الجدل في المكتابات التداوليّة هي القضميّة التالية: 
هل للروابط في اللسان الطبيعي طايع منطقئ أم لا. ولا يتعلّق الأمر يمعرفة إن سكان 
لهذه الروابط استعمالات منحرقة بالنظر إلى دلالتها المنطقية. وإِنّما يتعآّق الأمر بمعرقة 
إن كان الاخدلاف أوعدم التطابق بين الدلالات المنطقية للروابط واستعمالاتها في 
الخطاب يمنم من أن نقرنها بدلالة منطقيّة [محددة] أم لا. سندرس في مرحلة أولى بعض 
الاستعمالات الممئّلة التي توضح الفرق بين الدلالة المنطقيّة والمعنى [الذي يعكون 
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لها] في الخطاب. ونتناول في مرحلة ثانية روابط الألسسنة الطبيعيّة التى ليس لها مقابل 


1 الاستعمالات التداوليّة للعوامل والروايط المنطقية 
النفى 
[183]) 2 إن التفي هو أظهر الشواهد التي تبرز الفرق بين الدلالة الصدقية والمعنى التداولي (/ 
غير الصدقي) للرابط. وتوجد -كثير من استعمالات النفي التي نعتبرها غير صدقيّة لأنّ 
النفي لا يؤثْر في قيمة صدق القضية. 
(1) ماري [لا تحسن العرييّة] :هل قطعتت قطعت اللحومات يا زوجي؟ 
الزوج عمر: لم لم أقطع اللحومات بل قطعت اللحوم [تصرّفنا في الشاهد الفرنسي] 
(2) لم تنعجب هريم ثلاثة أطفال. إِنّها أنجبت أريعة 
(3) لم يطلب المدير مثي الختروج. إنه طردني 
(4) لست ابنه. إنّهِ أبي 
هل يمحخكتصك القول إن الجمل التالية دتطيت اللحومات» و«أنجحيت عريم 6 ثلاثة أطفال» و«طلب 
المدير مني الخروج» ودأنا آينه» في الأقوال السابقة جمل خاذية. 9 ليس ن لهذا السؤال حكبير فائدة, 
2 ما رغض , في الشامد ال وَل عو قابلية الإخبار ب«قطعت اللحو مات» زلذ الأخبار في كك د ذاته] . ما 
في الشاهد 2 إن الجملة المستائقة دإتها ألجيت أربحة» تستلزم الجملة المنقثة. «أنجبت مريم ثلاثة 
أطقال». ومما ير يد المغارقة غر أب أن“ . الجملة الأخير ّ «إنجيت مريم ثلاثة أطقال ب» كات ينبغى أن 
تسكون حاذية بعد د إدخال النفي 0 أي لم ند تنجب مريم ثلاثة أثفال). وكذلك الشأن في ' 03 
من قبل الجملة ال لي تصدرت ١‏ 0 
إذا 15 
3 يا تقيد بعض استعمالاات «إذا» التى الشسميا إلى «أوستين» شرطا ضروريا 
للتالي (#صعدوذعدم ع1) (الذي يُحدّد منطقيًا باعتياره شرطا ضروريًا للشرط السابق 
(عمعلفء ةسه 1) 
(5) إن كنت عطثان فالجعة موجودة في أاع 002 
(ب)2 وحذلت الأمر في الشاهد (6) الذي يسمَّى الاستدلال المستدعى. (غايس 
دقك6 و دزويكي» 1971 بواءعة»ت) فإِنّْ القراءة الشرطيّة تفضى إلى تأويل شاد أو منحرقف 
وهو التأويل الذي يستتيع أنٌّ رجوع الاين إلى المنزل قبل العاشرة يمكن أن ينجر عنه 
عقاب. (في نطاق القراءة الشرطية لا يمنع حكذب الشرط السابق صدق القضية): 


15 . [ترجمنا 8 بإذا وإن كانت تحتمل الترجمة بإن. المترجم] 
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(6) يقول أب لابئه: 
إذا عدت بعد العاشرة عاقبتت 
إِنّ القراءة الملائمة هي التي تؤوّل «إذا» تأويلا ثنائ الشرط (اعصدمفتكهمءتط) أي أنّها تقصر 
صدق العلاقة على صدق الشرط السايق والشرط الللاحق مجتمعين. 


3 0 لخي يي ألءيا ء أثجع 1 11 ًّ 1 


© لافت لللطر يعود العصل إلى «غرايس» شي السية 
7( ليس صحيحا أنّ «س» إن تثاول البنيسيلين تحيّنت صحته 
فالشاهد (7) ليس له الدلالة المنطقتة المطابقة للعبارة (7) التي تفيدنا بها قائمة الصدق رقم (7). 
وبعمارة أخرى إنّ ”7) لا تعني (8) على عدكس ما تفيده دلالة الروابط المنطقتة (قائمة الصدق 8). 
[(184] إن ما تفيده (7) أن المتكلم يرفض الإخبار (مع>ءدمة) بالعلاقة الشرطيّة/ 


(7) لا (إذا ب إذن خ) 





قائمة المدق 7 





قائمة الصدق 8 


لقد لاحظ الدارس ون أنّْ أكثر استعمالات «أو» هى اس تعمالات إقصائية. رعى 
الاستعمالات التسي تطابق قائمة صدقها الرابط [(قائمة صدق 6) وتجدر الملاحظة إلى 
أنه إذا كنب على قائمة أطعمة تابعة لمطعم «جين أو فاكهة» [تتناول بعد الأكل] 
فإِنْ الحريف سيستتتج من ذلك أن صاحب المطعم يقترح عليه أن يختار أحد الطبقين 
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لا الاثتين معا. فهل يدل ذلك على أن «أو» فى الألةة الطبيعيّة إقصاتن أحكتر مقتاهر 
أحتوائيّ وإن كان الأمر كذلت كانت دلالة «أو» فى الألسنة الطبيعيّة هى التالية: 





لكنّ بعض استعمالاات «أو» عي استعمالاات احتوائية: 
(9) أ. بعد الظهر سأذهب إلى السينما أو سأتجوّل أو الاثتين معا. 


ب. (في مصعد لافتة تقول) 3 أشخاص أو 240 مكلخغ. 


سنضطرٌه ضمن وجهة النظر المعتمدة هناء أن نعتبر الروابط في الألسنة البشريّة مُليسة 
داالتا. اذ يطابق حل !. تعمال م١‏ استعمالاتيا د لالد مراء عا م الرلالة عرقت أ 


2 اياء 2د يا استعمال من استعمالاتها دلالة سواء كانت هذه الدلالة صدقيّة أو 
غير صدقيّة. وفي الواقع إن هذا الحلّ غيرُ مُرض. والأفضل أن نتبنّى بخصوص الروابط 
مبداٌ عانًا يهدف إلى التقليص من دلالاتها قدر الإمكان. ويتممّل الاشكال عندئذ فى 
تبحديد قيمتها الدلالية الأساسية. 


تطرح القضية بالننسبة إلى الروابط غير المتطقية طرحا مختلفا كي الر, وأبط التي ليس 
لها مقابل في اللغات الصوريّة. وفي هذا الصدد يمحكن أن نتتساءل عن طبيعة : شروط 
الصدق التى نسددها للرابط قتودم أي «لكن». إذا عدنا إلى قائمة الصدق 6 كان 
الرابط عا هو أفضل ما يناسب دلالة «لكنّ ». لمكن ! هو رابط الوصل ولا تختلف 
الدلالة الصدقيّة الخاصة بلكنّ عن دلالة «و». ولحكن ماذا تقول عن روابط من قبيل 
رغم التي يشابه اشتغالها في بعض الأوجه اشتغال لحكنّ أو بعض الروابط في اللسان 
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الغر نسيٌ مثل ٠.١‏ (تتنتك. غرامغ كف تترمكتملن كت رماافخل) التي نترجمها ب (من ناحية أخرى وعندتد 
ومهما حدث أو على مكل حال وإذن) قهي تفترض حكلّها صتْمة طرفيها وقد تعود كلها 
إلى دلالة «دو». 

يحي للمرء أن يتساءل حول فائدة محليل صدقي للروابط غير المنطقيّة فخصاتئصها 
التداوليّة لا تكاد تمت بصلة لشروط الصدق وهذه بعض نخصائصها التداولية الأساسئة. 
١)‏ تمثّل دلالة الروابط غير المنطقيّة فى جملة من التعليمات التداوليّة التى تحدّد 
باعتارها زوجا من <شروط الاستعمال وشروط التأويل> (موشلر: 2002 ما شروط 
الاستعمال فهي مجموعات من الشروط التي ينبغي أن تلتييها عناصر كل سلسلة وأنا 
شروط الاستعمال فتحدّد الاستدلالات التي يستلزمها وجود الرابط. 

وتعوم الأمثلة في (10) شاهدا! على التعليمتي: ن المقترتين ب«لحكن» وهما التعليمتان المسوّوا وتان 
عن الاستعمالين الموالين وأحدهما مباشر والأأخر غير مياشر في (11). 

)10 أالمطر ينزل لحتني خارج. 
ب. المطر يتزل لحكئني أرغب في التفشح 
(1) 1 «المطر ينزل > لا (أخرج), أخرج 6 
ب «المطر ينزل -> لا (أخرج), أرغب في التفسّح -> أخرج؛/ 

(ب) للروابط مدي أو حيز ممم اعمتعومة) متغتر لا يطابق ضرورة الأجزاء 
التي 2 تقع على يسار الرابط أو يمينه 

على سبيل المثال في المقطوعة التي يتصدّرها الرايط «لأن.»..أو..«وغم ذلكهء [المقابل العربيّ 
للرايط الفرنسيّ عنان ععتدم وعصغصم لصديي] للاحظ أن الرابط «دلان» يدرج السيب خَ للاثر 
با بينما يربط ل الرايط «رغم ذلحك» حم بقضية ط غائية من العللاقة الخطارية مخلما يدل على ذلحتثك 


ا 
الى 
- 
ل 
7 
١‏ 
2 
مر 
بم 
عا 
5 
ب 
آ 
3 
مر 





(12) آنا خار ج لأني أريد رغم ذلك أن أتفشح 
(13)لأثني (أريد أن أتفشح أنا خارج) 
رغم أن (المطرّ ينزل أريد أن أتفشح) 
تفضي هاتان العلافتان إلى التحليل التالى: 
(14) أ. (أريد أن أتفشح) سبيسا (أنا خارج) 


ا .«المطر ب زلهكلا (أنا خارج): أريد أن أتفشح-> أنا خارج» 
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2< الخخاصتة الثالئة لروايط الألسنة البشرئة هو تغيّر طبيعة أطراقف العلاقة. فهذه 
نأ ف المرتبطة يمحكن أن تسكون تباعا مضمونا قضويًا أو قرّة متضتتنة في القول أو 
هه قدال (دسمأعقك صملن)ء 
(15) ؟. مرضت مريم لأنها أفرطت في الأكل. 
ب. هل مرضت مريم ؟ لأثني لم أرها يمحكتبها. 
اج. الدجاج موجود بالثلاجة لأتني لا أرغب في إعداد الطعام. 
يمعكن للعلاقات التي أفادها دخول «لأن» أن تفشر ب(16) ويمحكن ترجمتها بصياغة أمكثر 
تقتد مي (17): 
(16) أ علة (سيب الخ..). مرض مريم أنّها أقرطت في الأكل. 
هل مرضت مريم ؟ إثني أسأل لأثني لم أرها بمكتبها 
ج. السجاج موجود بالثلاجة وإنني أقول ذلك لأنّي لا أرغب في إعداد 
الطعام. 
(1)17. سبعب (أفرطت مريم في الأحكلء مريم مريقضة) 
سبب (لم أر مريم كامل اليوم: سؤال (مريم مريضة) 
ج. سبب ١‏ (لا أرغب في إعداد الطعامء قول (1) (الدجاج موجود 
بالثلاجة) 
2١‏ وأخيراً أهم خاضية من خصائص الروابط هي تغتّر الدلالة بتغيّر السياق. فالروابط 
المنطقئة لها دلالة صدقية قارّة لا تتغير حسب المضمون والسياق. أمّا الروابط التداولتة 
على عحكس ذلحك فهي تتأ بالمضمون وترتيب المقطوعات [النضيّة] والسياق وهي 
العناصر التي ينبغي تأويل القول وفقها. 
ولا نظن أنّ أحدا يجادل في أَنّ الأقوال (18) ليست مترادفة (مثلما يبرز ذلك إقحامها في 
18] السياق (19) بينما تعطي الم روابط التي تقابلها منطقيَا نتائج متمائلة: / 
(18) أزيد ذكي لحكنه عشوّشض. 
ب.زيد مشر لمكئه ذسكي. 


(19) (ثريد ائنتداب شخص. ذكن ). 


ب.زيد مشوّش لكله ذكي, 
ويمكن أن نتأكد أن المقطوعة فب ول ليست مححافئة في الخطاب للمقطوعة خ رب 
وذلك على عمكس ما تتكيّن به الدلالة المنطقيّة لرابط الوصل: 
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لي 


(20) حقيقة ما وقع ليبس أنّ زيدا قد رحل 5-2 (دُم) غضبت مريم ولحكنٌ مريم غضبت (ِتُمَ) 
رحل زيد. 

2. المقاربة الشكلانيّة للروابط فى الألسنة الطبيعية 

لقد تمكن غازدار؛ (1979) يناء على أعمال غرايسء (1975 ع6+816) من صياغة 


مشكل علاقة الروايط المنطقيّة بالروابط فى الألسنة اليشريّة صياغة صحيحة. وتهدف 
مقاريته أوٌلا إلى: ضبط الروايط المنطقية الممحكنة في الألسنة الطبيعيّة وثانيا تفسير السبب 
الذي جعل الألسنة البشريّة لا تحتفظ ضمن جملة الروابط المبكنة إلا بعدد قليل منها. 
يقوم موقفه واستدلاله على المقدّمات الغرايسيّة. وهو يعتمد كمبادئ تفسيرية ححكم 
المحادئة وهي قواعد تداولية. (غرايس» 1975 والفصل 7 المقرة 2.2). وسندرس في ما 
يلي تباعا العوامل ثم الروابط. 

2.. العوامل الصدقية 


ما هبي العوامل الممكنة ؟ أي الروابط (ع«نمصم الأحادة نة[الي تدخل على قضية 
واحدة]. للحد (عدعصموعة) قيمتان ممكتان في المجموعة [ص رك! وقيمتان (زكت 
وص) لمجال (وضدم) الحد وهو ما يعطي 2 من الحاللات الممكنة 








قائة الصسدق 10 


ادك ل 14 + ِِ اه 1 


لا تشتمل الألسنة الطبيعيّة إلا على العامل للّ. لماذا؟ إِنْ الجواب عن ذلحك ليس 

مرتبطا بدلالة الألسنة الطبيعية وَإنّما بمظهرها التداولي: / 
يُطرح العامل طُ بحكمة الكيف («كن موجرا») وبالفعل يوجد 

تكافؤ بين قضيّة من القضايا © وهذه القضيّة بعد أن حوّرها العامل (ط ه): ط 
26> 0 

ب) ويُطرح العاملان نب وحم بالاعتماد على قاعدة المتامسبة (كن مناسيا): 
مهما كانت قيمة صدق © ولا فإنّ لب 8 صادقة ونب /إا صادقة وهو ما ينتج عنه 
التكافؤ بين ب م وب/[ا: به ج> باللا ويصح الاستدلال نفسه بالنسبة إلى 
العامل : مهما كانت قيمة صدق ه و/لا فإنّ خ ه كلذابة وخ /إا كاذبة وهو 
ما ينتج عنه تحكاقؤ خم وخ للا: خه جه خلا 
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ى الألسنة الطبيعيّة وهو عامل يمحكن استعماله لتعريف طاطوى وت 7 


همع الل ع ايز اأسر نر ا 
أثر ق انك أ حساك كيك 


عا امي الروايط الصدقية الممكنة في اللسان الطبيعي؟ للإجاية عن هذا السؤال يعطي 
عازداني (1979) تعريقا ضتقا للروابط الصدقية ويقترح حمر مجمل الحالاات الممكنة 
في ست عشرة حالة حسب التقليبات في قائمة الصدق 6). ويقدّم التعريف التالي للروابط 
لصمقيه: 
الرابط الصدقن 
الرابط الصدقئ هو من الناحية الدلاليّة دالة يكون حدّها الوحيدٌ مجموعة من قيم 
الصدق. 
ماهي مجموع الحدود الممكنة بالنسبة إلى رابط من الروابط ؟ إن المجموعة س 
لمحدود المحتملة هى مجموعء الفئات الفرعيّة غير الفارغة لقيم الحتيقة ط حيث طل - 
و هي مجموح رعيه خير : ٍِ ِ 
أك, ص]. وبصفة أدق فإِنُ س تتكوّن من الفئات الفرعيّة[ك]» [ص] و[ت. ص): 
س -[زت]. (ص!: إت. ص]] 


يمكن الآن تعريف المجموعة و من الروابط الصدقيّة. إِنّ رهي مجموعة دالات 
س في ط:ردط ا 

٠‏ لما كانت ط لها عنصران وس لها ثلا عناصر كان مجمل الحالات المحتملة 

هى 22 -8 وئرمز لجملة الروابط بالروابط الثمائية التالية: 








/ لم تتحقّق كل هذه الروابط في الألسنة الطبيعيّة وذلحك يدفعنا للتساؤل عن سيب 
ذلك. ينبني الجواب من ناحية على مبد! دلاليَ مطيّق على الروابط الصدقيّة التي تُرشَح 
ابجع تبكو اق وابجط شّ اللب أن اهز 00-7 (مبدا الام خراف مع 1 لمصصمتوعع ددص ] وم 2 

م حور 0 حو فق ل 9# 


ثانية على حكم المحادئة لغرايس» (حكمة المناسية. ن.الفصل / 7 الفقرة 02 
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ميدا الاعتراف 
ينبغى للرابط أن يعترف يكذس محوناته عندما يحدّد قيمة صدق الجملة بأكملها. 


نقص هذااا! لمبدأم. إلا ئة الطبيعيّة الروايط التى ليست اعتراقثة 
يشفسي قد لشيلةا شن 8ف لسرلسة التتبيحية ألم وأنقف لعي ا 


لاتعلن عن كنب حدودها. ويمنع هذا المبدأ أن يوجد في الألسنة الطبيعية أي رابط 
يتح قيمة صدق إيجابتة عندما يكون قريناه (أو قرناؤه) كاذبين.إنَ هذا المبدأ يقتصي 
تبعالذلك الروابط ,8,37 ,2 وهي روابط غيرٌ اعتراقتة. فالرابط © ©ه أي ردو 
يكون رابطا اعترافيًا إذا وفقط إذا :1 -([8]) » أي ر ((ت)) دك أي إذا كانت قيمة 
صدقه حكاذبة عندما تكون حدوده كاذية. 
وقد بقيت العوامل التالية مُرشّحة لأن تكون روابط في الألسنة الطبيعيّة وهي 

'© © '[,ة لحكن قاعدة المتاسبة تقصي الرابط '© مثلما أقصت العامل © أي خ 
وبالفعل فَإِنَّ ي'إاء....ى /إا) “© > ليه ... به) “© وذلك بالسبة إلى أي متغير 


وتطابق الروابط الباقية (حسب ترتيبها الأبجديّ) أي "كر '[,4 الرابط «أو» الاحتوائي 
و«أو» الإقصائي والرابط «و». أمَا الاستلزام المادّيّ (إذا)والشرط الثنائئ (إذا وفقط إذا) 
فيُطرحان لأنّ الرايطين غيرٌ اعترافيين. إِنْ أكثر ما يفاجئنا أن هذا الطرح يؤدي بنا إلى 
أحد أمرين: إمَا أن تعتبر«أو» ملتببا بين أحد دلالتين وإِما أن تعبره موافقاً لمدخلين 
شع مجهي - ن متفصلين لحكل منهما دلالته الخاضصة (على ال لتوالي 'ه ون 
ملاحظة: وستارقك أ الو أبط دأو» الوقصائيّ يفسّر باعتباره نج اسدتزام خطابي درجي 
يأتلف مع المعنى الأؤلي الاحتواتي لداو» قلا يبقى في نهاية الأمر من جملة الروايط إلا 
الرابطان 8 و[ياعتيارهما من الروابط المنطقيّة في اللسان الطبيعئ. 
3. المقاربات غير الشكلاتتة لروابط الألسمنة الطبيعيّة 
تنطلق المقاربات غير الشكليّة من [ملاحظة] عدم وجود تكافؤ صدقي بين الأقوال 
(21) أ إن توفي المنك العجوز بأزمة قليئة وأعلت الجمهوريّة إذن نإنّ زيدا 
سيحكون سعيداء 
ب. إن أعلتت الجمهوريّة ومات الملت العجوز بأزمة قلبتة إذن فَإِنّْ زيدا 
[190] سيفكون سعيدا. / 
220 1 لوحي لرك عكنا] بإعانن] امتطى حصائة واختقى في الشفق 
ب.؟ لوحي لرتك. اختفى ني الشفة قى وامتطى حصائم 
لا يوجد في هاتين الجملتين تكافؤ دلالي. قفي الشاهد (521.) كان إعلات الجمهورية تاليا 
لموت الملت العجوز ونتيجة من تائجه أقا في (21.بِ)فإنّ إعلان الجمهوريّة هو الذي يسبق موت 
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الملكت العجوز ويسيبه. ونى (22.) كان اغضاء الفارس تاليا ركويّه قرسّه أمَا العلاقة المعاكصة 
فإنها تعطي تأوبلا شاذًا في (22ب) 
تبدو «و» مقترتةٌ في هذه الاستعمالات تأثر معنوي رمن و/أو سببيّ. [والسؤال المطروح هو] 
عل يمثل هذا الأثر المعنوي جزءا من معنى «و» أو أنه يمكن اشتقاته انطلاقا من ححكم محادتية 
3 التحليل غير الاخلزالي 
إِنّ موقف «دكرى ((دحكرن 1973,1972 ,1989 الفصل الثائي) هو موقف غير 
شكلانن وغير اختزاليَ. ويعود موققه غير الشخكلانيَ إلى تسليمه أن ووابط الألمستة 
الطبيعيّة وعواملها ليس لها دلالة منطقيّة,. ومن جهة ثانية فإنّ موقفه غيرٌ اختزاليَ على 
أساس أنه يرفض اعتبار أنّْ اس تعمالات الروابط غيرٌ منطقيّة في ظاهرها فقط وإن شفتٌ 
كلت إنه يرفض الفرضية التي تجعل المرء يؤوّل الأقوال ياعتبارها اختزالا لعلاقات منطقيّة 
أكثر تشقبا. 
103 التحايل الاختزالي ل دإذاء 8 
تسميح الأمثلة المشتملة على «إذا» و«و» بتقسير أطروحة «دهكرو: غير الشكلاية 
وغير الاختزالية. يبِرّر القائلون يالموقف الشكلاني موقفهم بالرغبة قي استيعاب الظواهر 
المتعلقة بالاستدلال في اللغة الطبيعيّة وتفسيرها انطلاقاً من الدلالة المنطقية لكلمات 
مثل حرقى التفى «لم» أو ود لاه ودأو» ودأن» ودكل» و«بعض » الخ.. ويعترض د«دكرز 
على هذا التصوّر الشحكلاني اعتراضا حاملا ويستند اعتراضه إلى الخصائص الاستدلالية 
للحلمات المنطقيّة, وبالفعل يمكن أن نستنتح من [العبارة] إذا نب إذن خ من وجهة 
تظر منطقيّة إذالا- تح إذن لا-ب. كما أنه يمكن أن نستنتج من [العيارة] نب وخ من 
جهة نبا ومن جهة أخرى ح- 
تمثل الشواه (23) و(24) الأمثلة النموذجيّة للاستدلال (23) و(24): 
(23) إذا أتى زيد لعينا البريدج. 
ل أتى زبد وهر يمء 
(23) إذا لم نلعب اليريدج إذن يحكون زيد لم يأت. 
(24) أ. أتى زيد. 
ب. أنت مريم. 
تظهر الاشحكالات بالنسبة إلى الأقوال (25) و(26) 


(25) يمكن لزيد أن يأتيّ إن رغب في ذلك / 


6 . [إذا هى ترجمة ل:5 وقد تؤدى كذلك بإن حسب السياقات] 
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(26) إن كنت عطشان فالجعة موجودة قي الثلاجة. 
ذلك أنه لا يمحكن استتتاج الاستدلالات المنطقية العادية: 

(25)؟ إن كان زيد لا يريد أن يأني ذذلك لأنه لا يرغب في ذلحك. 

(26)؟ إن كانت الجعة غيرٌ موجودة في الكلاجة ذذلت لآنك لست عطشان. 
وتقول المقاربة الشكلية إِنْ الأقوال (25) - 26 ليست أقوالا حقيقيّة وإثما هي [صيغ] مختزلة 

مى الأقرال ("25) - ("26): 
259) يمحكن لزيد أن يأتي وإن وغب في المجيء سيستفيد من ذلحك. 
(”26) الجعة موجودة بالئلاجة ويمحكنك أن تشرب منها إن كنت عطفان. 


غير أنّ «دحكروء بت أَنْ البرنامج الاختزالي لا يسمح بتفسير اشتغال حرف العطف «و» في الشاهد 
(28)مقارنة مع (27). 
(27) يود أن يزور شمال الكرة الأرضيّةٌ وإفريقيا. 
(28) يودٌ أن تعطيه الويسك والماء. 
(27) أ. يوة أن يزور شمال الحكرة الأرضية. 
ب. يود أن يزور إفريقياء 
(28) أ. يوذ أن تعطيه الوبسكى. 
ب. يودٌ أن تعطيه الماء 
إن التيجتين (27) مترثيتان عن (27) وبالعكس من ذلك أن (28)لا يسححح باستخلاص 
التيجة (28). كيف تَفْسَرٌ المقاربة الاخترالية هذه الظواهر؟ إِنّها تفشرها بالطريقة السابقة نفسيا 
أي بافتراض أن (27) و(28) ليست إلا [أقوالا] مخحزلة من ("27) و(285). 
(277) إن زار شمال الحكرة الأرضيّة كان سعيدا وإن زار إقريقيا كان سعيدا. 
(”28) إن أعطيته الوبسكى وإن أعطيته الماء كان سعيدا. 
لكنّ الشاهد (277) يسمح باستعتاج (”27) التي تمثل الشحكل الأصل ي 279) بيتما لا تسمح 
(”28) باستنتاج ("28)لأسباب منطقيّة بحتة. 
2 إت رار شمال المكرة الأرضجة حان سعيدا 


(”28) إن أعطبته الماء كان سعيدذا. 


ذلك أن الصورة المنطقيّة إذا هب إذن سم وإن ل إذن س تسمح الاستدلال ب إذا نب إذن 
2 

وعلى العكس من ذلك فإنْ الصورة المنطتتة إذا ب وخ إذن و لا تسمح باستدلال إن نب 
إدنانء 


118 


العوامل والروابط المنطقيّة وغير المنطقيّة 


3 الاعتراضات على الموقف الاختزالى 
ويخص «دستروا من ٠‏ هذه المعطيات إلى أن ١|‏ لروابط المنطقية في اللسسان الطبيعي 
هذه المقارية. ول سف الريسية في افو بل وار إلا ستدلال لاتق بالعلاقات 
بالاسدلال إلا بصفة ما لامك به لنوا لق يشرام دلالية أكثر 
الاستدلالاث انها نتيجة ا متعاقة بالخطاب استدلالات ذاتَ طبيعة غير منطقية 
3 المقارية الأدنوية. 
تهدف المقارية الأدنويّة (1985 معتلنامه2©) إلى القمييز بي, بين ثلاثة محكوّنات في دلالة 
الروابط «المعتى القوي» أوم - القفوى (كان يكون المعتى لزمني أو السيبيَ ل«و» 
مثلة) «والمعنى الذي“ أدم - أدنى (الذي يطابق المضمو ون 5-6 ل ابل الذ ذي لا 7 يتخير) 
المعلومة السياقية نيا الحاصل من المعنى القوي يعد أن أن رح مه منه المعنى الأ 
م - القرى ناقص م - أدنى 
تنامض المقار دبة لفطو طروي روابط 
دلالتا مُلبسة ( : (تتسكون الواوملتبسة بين المعنى الزمنيَ والمعنى | لسببيَ والمقابلة والمعنى 
التأويل الأ لالب للم روابط المنطقية م في اللسان الطبيعن. 
3 المعنى الأدنوي واللبس الدلاين 
لضيط ماهتّة المعنى | بذ دنوق يّ للروابط تأخذ مثال 117© [الذي يقايله في العر بيه ة «أو» 
أو «إما وإما»] الذي يمكن أن يلتبس بين معناه الاحتوائيّ ومعناه الإقصائي. ألا ترى 
أن (29) تحتمل القراءتين (30) و(31). وتسمح العبارتان: «إما الاثنان معا» و«ليس 
الاحتمالان معا» برفع اللبس عن القول 
(29) (إنا أن مارت مريض وإتا أن بول سافر 
(30) إمَا أنّ مارت مريض وإمًا أنّ بول سافر وإمَا الاحتمالان [معا] 
(31) إما أن بول مريض وإتَا أنْ بول سافر لكن ليس الاحعمالان معا. 
سنس ند إلى القراءتين (30) و(31) الصورتين المنطقيتين (32) و(33) حيث يكون 
فيهما 
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مارك مريض- م. 
وبول سافر- اب 
أو الاحتمالات معاع أو(م وب) ولكن ليس الاحتمالان معا - وليس (م ونب). 


(32) (م أوااب) أوازم واب). 
(33) (م أواب) ولا (م ونيب). 
ويتمثّل السؤال الذي يطرخه حكورنيئيي؛ ##لادسم0 في معرفة التأويل الذي ينبغي أن تحمل 
عليه شرف أي دأو» في هذه الصور المنطتئة, ولتاحتا كانت «أو«تدخل مه رين فى الشاهد 32 ولمًا 
حان من الممكن أن تأخدذ قيمتين (فصلا احتواتتا علطكساعصز صمععدوزوتك " ونصلا إقصاتتا ب؟: 
عستمباعبة ممفمصوزوتل حصلنا على أربعة قراءات ممكتة ممثلة في قائمة الصدق رقم 12/. لما 
[193] حاتن الرايط عأو» في الشاهد (33) لا يعمل إلا مرّة واحدة لم يحتمل الشامد الا قراءتين إحداهما مع 
الفصل الاحتواتي ©“ والأخرى مع الفصل الإقصائت/ا: 














قاب داعد |" ف “عن ف تراعة قراءة4ك4 
55 1 - 

(م ند جب لمم ب) | (دب ب) نا زه ه ب) (د 7اب)ن زم عد ب) | (داب) زوم ب) 
حل ص ا 0 | 35 كك 0 و 0 
ا 3 ل ص 5 8 ص 7 3 ص . 7 التتشاتااة 2 كاك 
3 3 0 3 - ل ' ص 3 1 3 ١‏ 3 3 0 د َك إٍ لها 
ناتاه اك ك5 إك أت ف إن رن ات أس فم ام 

: لط 











بمقتضى قائمة الصدق رقم 12 تكون القراءات 1 و3 و4 متمائلة ما عدا القراءة رقم 2 التي 
تعطي نتائح مخالفة. في المجموعة الأولى من القراءات تحكون شروط الصدق الخاضة بالتضتة ب 
َه وخ أو الاثين [معا]|» مكائئة ل نب 0 ذلت أن ذا ويل الرابط «أو» الأول تأويلة احتواتتا أو 
تأويلا إقصائيا ليس مفيدا [بينما] في القر عه العانية يحدد النتيجة الرابط الئانتي «أو» الإتصائن. ذلك 
أن شروط الصدة ق ل تفيدنا بشيء في ما يتلق يقبمة الربط «أو» الأول. وينتج عن ذلكت 2 أن «أو» 
ليس مليسا وأنه يتعيّن تأ بل الرابط «أو»في [العبارة): :م أو نب باعتباره احتوائيا 

يمكن أن 5 هذه الحجدٌ بفحخص شروط الصدق المتعلقة بالقراءة الثانية م آأوبب أي 0 
ب لحن ليس الاحتمالان [معا] (ن. (33) وتوجد هذه الشروط في قائمة الصدق رقم 13. 
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قائمة الصدق 13 


و يستخلص «كورنيايي؛ من ذلك نتيجتين: من ناحية لاثسيء يبرّر أن معنى الرابط 
«أو» في اللسان الطبيعي هو معنى إقصائي يتقابل مع القيمة الاحتوائية للدلالة المنطقيّة. 
ومن تاحية ثانية يحكون من الأفضل إسناد معتى أدنى احتواتيئ للرابط «أوه بدل اعتياره 
ملتبسا دلاليَا وتفسير/ القيمة الحاصلة في الاستعمال (مثلما هو شأن المعنى الإقصائيّ 

فى [مثال] حبن أو فقاكية) باعتبارها حصيلة المعنى الأدنى مضافا إليه معلومات سياتتة 
ومبادىء تداولية عاة. ألا ترى أَنَنا نشتق المعنى القوي الإقصائي لأثنا نعلم باعتبارنا حرفاء 
أنْ قوائم الأكل تتيح لنا الاختيار في حر الوجبة بين أكل حلو وآخر مالح. إِنْ القول 

«جبن أو فاكهة» حتى يكون صادقا يجب أن يفيد جين لافاكية (المعنى الأدنى 
الا حتوائ نيّ) لأنّ صاحب المطعم الذي ؛ يعلن في لافتة مطعمة «جين أو فاحية» يتعيّد 
بتوفير جبن أو فاكية. . وبذلحت لحت يتين أنّ التحليل الأدنوي يخخالف في الآن نفسه نظر 5 
اللبس والنظريّة غير الاختزالية لدكرو التي تسند معنى أدنويًا إقصائيا للرابط «أو». 

3 الاستدلالات المنطقية والمبادى التداولية (و) 

توجد حالة يبدو أنها تدعم التحليل غير الاختزالق لدكرى وتطعن في التحليل 
الأدنويّ.إنها حالة الرابط «و»خاضة في الاستعمالات التي تكون من قبيل (34) 

(34) العَلم أزرق وأحمر. 


2 
إِنّ هذه الاستعمالات تتاقض ن الاستعمالات النموذجيّة ل«وه التي تتحقق فيهأ الشروط 


المنطقيةٌ والاستدلالية. 
35 الطاولة يضاء ومرلعة, 


آنا 
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تعكوّن !١‏ لصورة المنطقيّة للقول في الشاهدين [34 و35] من العبارة التالية؛ : س سي في 
ولء: ويرى ددكرى أنْ الاشتغال المنطق للرابط «و» ي: ينبغي أن يسمح بالتكيّن انطلاقاً 


من: : س هي تياوز بالاستنتاج س هي «قي» والاستنتاج س هي «ز». ٠ويصخ‏ وفق 
هذا التحليا لى أن نستتتج 357 1) و(35 ب) لعكن لا يصح استنتاج (134) ) و(34 ب): 


(34) ). العلم أزرق: 
بد العلم أجمر 
(35) أ. الطاولة بيضاء. 
ب. الطاولة مرئعة. 
ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنْ هذا الاستدلال ليس صحيحا من وجهة نظر منطفيّة أو 
يتطلب في كل الأحوال توضيحا. فشحتاياً لا يبحكن لصورة منطقية من نوع (أْ هي 
لب) مس حيث يدكون أ وليه محمولين وس متغيرٌ حدٌ أن تسمح باستتاج أس وباس 
وذلحك لسبب بسيط تحضله أن (آ وسا)س ليست عبارة مستقيمة التركيب فأداة الربط 
«و» في اللغات المنطقيّة الكلاسيحية هي عامل قضوي ولا يمكن أن يربط إلا قواعد 
(0::01) أو قضايا. وللحصول على أس وفب س ينبغي للصورة المنطقية التي هي أساس 
الاستدلال أن تحكون أس رب س. وفي هذه الحالة يصخ منطتا استتتاج أأس ونب مر 
إذن أ لو كان بالإم كان في جميع الأحوال اشتقاق العبارة المنطقيّة س هي ي 


وس هي زْ من الصورة المنطقيّة س هي في وؤ لأمكدنا أن نستسسج من ذلك أنّ 
«را! لرايط» . «و» في اللسان الطبيعئ له بالفعل دلالة منطقية خاصة ب ولحكن ليا كانت 


[195] هذه/ الاستدلالات غير ممحكنة في جميع الأحوال كان من الصائب أن نستنتج أن دو» 
ليس له دلالة الرابط المنطقيّ وعلى حكل حال ليس له خصائصّه الاسعدلالية. 
ويتعلق الأمر بمعرفة إن كان هذا الاختلاف في الاستدلال يعود إلى الرابط «أو» أو 
يعود || لى عوامل أخرى وخاضة معنى محمول الجملة (حكورنيليي؛ 1985), 
لنتارن لهذا الغرض (34) و(36): 
(34) العلم أزرق وأحمر 
(36) العلم أزرق. 
للشاهد (36) الدلالتان العاليتان: 
(36) أ. العلم كله أزرق. 
ب. العلم هو جرئتا أزرق. 
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تجدر الملاحظة إلى أنّ الدلالة (36) أ. عي الدلالة العاديّة ل (36) وذلكت بمقتضى حكمة 
المكم التى تقول: : «أعط المعطيات بالشد, ر المطلوبي». ويحق للمخاطب ب لتأويل القول أن يغعر ف 
أ نْ القائل قد المعلومة الأمَه وك وفي المقابل إن هذا ليس شان الشاعد (34), أله ترى أن العلم ؛ كك 
كان أزرق رأحمر فإِنه لا يمسكن 3 ن يكون أزرق ! إلا بصغة جزئتة. لذلت نإنّ استدلالات الشاعد 
(24) و(36) هي تبا 
١ 345‏ العلم هو جزتنا أ 2 
ب. العلم هو جزئيا اح 
(36) العلم كله أزرق. 
والنتيجة الحاصلة من هذه الملاحظات أنّ اختلاف الاستدلالات التابعة للشاهدين 
الاستدلالات ("34) طبقا للختصاتص المنطقية للرابط «*و» 
(37) العلم هو جِزئيَا أزرق وجزثيا أحمر 
وبذلكت يسقط الاعتراضى على التعريف المنطقيٌ أو الأدنوي للرابط سو». 
لكن تبقى قضيّة مركزيّة معلقة لا تواجهها المقاربة الأدنويّة بصقة مباشرة. هى: 
كيف نفتكر مختلف قيم الرابعط موه الحاصلة عند الاستعمال انطلاقاً من معناها المنطقيَّ؟ 
تقتغي الإجابة عن هذا الوال التعرض لنظريّة الاآس تلزامات الخطاة لغرايس». 


(1975) 
3 هقارية :غرابس» 
نجد إل جائب المقاربة الأدر نويّة مقاربة غرا: تسكلما أعاا 505 
يل - وام زلة اكر انسولءء 2 للها الخمالن تصورن” 1 2001 


(1972) وغازدان (1979) ممفحد6 وليفتسن: (1983) دمكصلوعا]. تقوم هذه المقاربة على 
مقهوم الاستلزام وخاصة مقهوم الاستلزامات الخطابيّة المحادثية والاستلزامات الخطابية 
الوضعيّة./ تفترض هذه المقاربة أنّ الدلالات المرتبطة بال روابط في الألسنة نه الطبيعثة لا 
تختلف عن دلالاتها المنطقيّة بل هي على المعكس من ذلت حصلة استلزامات وضعية 


أو استلؤامات محادثية. 


على سبيل المكال نقول بناء على المنطلقات الغرايسية إِنّْ الر ابط «و» في الشاهد (38)يضمن 
محادثا علاقة تعاقب وثر تيه دين أن يترفج المرء وأن يحكون سعيدا وأت ينجت كثير ا من الأبتاء. 
وعلى العكبس من ذلت تضين «إذن» رضعيا أن الشجاعة 5 نتيجة الانتماء إلى الشعب الإنغليزيٌ. 
(38)تروجا وعاشا سعيدين وَرُزقا بكثير من الأبناء. 
(39)جون إتغليز ىِ إذن هو شجاع.. 
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يعني هذا أنَّ إلى روابط ل تشغ مساوات استدلالية ما باعتيار دلالتها حصب (استلرام وضعي) وَإِمًا 


باعتبار تفاعل دلالتها وححكم الميحادثة. 


3 الاستلزامات الوضعية والمحادتية 
تتمثّل وظيفة الاستلز ام الخطابيّ التي تفشر المظاهر غير الصدقية لمعنى الأقوال أُوَلا 
في إعطاء تفسير وظيفي السمعيات الخوية ثانا في تفسير الإمسكانية التي تسمح لنا بأن 
وبالفعل إن عدنا الى 0 وه كانت دلالة «وبعد ذلك » في الشاهد (38) غير مختلقة 
عن !! لمعنى المنطقئ نظي -و» (أنظر (40)مقايل (41)) وإثما هي استلزام محادثي تو ندم حكمة 
الكين«كن متماء ‏ : 
(40) أ باريس هي عاصمة فرتسا ولندرة عاصمة إنكلترا 
ب لندرة عاصمة إنكلترا وباريس هي عاصمة قرنسا 
41 0 امتطى لوكى لوك عطانن! نوات جواد: وغاب في الشفق. 
تسا ؟ غاب لوكي لوك في الشفق وامتطى جواده. 
يتمثل الفارق بين الاستلزام المحادئيّ والاستازام الوضعي في أنّ الاستلزام المحادئي 
هو الوحيد الذي تولده قواعدٌ المحادثة (الحكم والنوع والمناسبة والكيف انظر الفصل 
7 فقرة 2 أضف إلى ذلت أنّ خصائص ضروب هذه الاستلرزّامات ليست متماثلة. 
فالاستلزامات المحادثتة قابلة للإلغاء عاطقلسحمة ولحتّها غير تقابلة للقصل زمه 
عاطدطعد36) (أي إنها استدلالات قائمة على الدلالة أكثر من قيامها على أساس 
الشكل اللغوي) أما ال ستدلالات الوضعيّة فهي غير قابلة للإلغاء ولكتها قادلة للنصل 
(ءاطمقطعدعغ3) (إن.فصل 9 فقرة 4.1). 
وو يمحر المقارنة شي هذا ام لنسسمدة بسن الكامد هد (42) والشاهد (43) با 8 لنسية إلى كابلية الإلغاء 
والشاهدين (جم) ورك4) بالنسية إلى كابلية الفصل.: / 
(42)). شتم جان بول وضربه بول”' 
نب. شتم جان بول أؤلا ثم ضريه يول 
ع . شتم جان بول فضربه بول ولكن ليس بالضرورة في هذا الترتيب. 
ذلدتك 
7 . [يمكن أن يترجم الشاهد الفرنسي في هذا السياق بالعربيّة ياستعمال الفاء بدل الواو ولذلك لا 
ينطيق هذا التحليل إلا على الروابط الْفُرنسية ء وتحتاج العرييّة إلى تحليل خاص بها. المترجم] 
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ب.؟؟ يملكت الدسوق نورفولت الما) ام قُصور وفى الواقم أحكثر من 
ذلك لحنّه يملكت سيارة واحدة ولا يوجد أي تعارض بين الواقحتين. 

(44) أجان عبقرية. 
ناه حان نابغة. 


ج. جان عقل لامع. 


(45) 5. أنت الأستاذ 
ب أنتم الأسعاذ 
تظهر إمحانية (2دج) أن العلاقة التعاقبتة قابلة للإلغاء وتمثّل إذن استلزاما محلاثياء أما في 
الشاهد (1.43) فإِن التأويل الذي يحمل ثلاثة قصور على أنها ثلاثة تصور وثلاثة قصور فحسب قد 
تم إلخاؤه بالمُركب «وفي الواقع أصكثر». وعلى العحكس من ذلك فإنْ فخرة التعارض التي 
تدخلها «لكنّ»: أيه بيمكن إلغاؤها مثلما يدل على ذلت «الشاهد» (43.ت) فالرابط «لكن» 
يد خل تعاررضا سس ب 2 ني العبارة بالحخررخ تأعتياره استلزاما وضعيا (تحصل على المعتى 
الصدقي للعبارة ب لحن خ بالعبارة المنطفية نيه د4خ) ويمحكن في الشاهد (44) أن يضمن 
التأويل , الساخر (44د.) بي قول من الأقوال (44] - ج) وبذلك يتبيّن أن الاستلزامات المحادتة 


- امك ام 


غير قابلة للفصل (عاطمطعدفل «دمم). وعلى المحكين . من ذلك يمحكن فصل الاستازام الخطابيّ 
للشاهد (45.ءب) المقترن بأنتم لما كان المخاطب مبتدا أو أرقع منزلة من المتكلم) لأنها غير 
مقترنة بالشعكل اللغوي «أنت»". 

3 الاستلزام الدرجىن (عتتقلمع5) 

حيف نفشر أن الرابط موه له معنى منطقين وأنّْ من استلزاماته الخطابية المحادثية 
المعنى الزمنيَ «وبعد ذلك» أوكيف نفشر أن المعنى الحرفي للرابط «أو» هو المعتى 
الاحتوائي (كأقءد) و أَنّ استلزامه المحادئئ هو المعنى الإقصائيّ (أقنداء»ء). يقتضى 
الجواب عن السؤال الأؤل اللجوء إلى ححكمة النوع التي تقول (صكن منظّما) ونفتر ضّ 
أن هذه الحمكمة ستكون محترمة وأنّها تضمّن محادثيا بالنسبة إلى كل متتالية ب وح 
العلاقة التالية ز, (م) ٠‏ ز, (سخ) [ؤ رمز لزمن] ويقتضي الجواب عن السؤال الثاني مفهوم 
السلم الكمَيّ (ء اعد تعسمبو ع العحاءة) والتضمين الخطابي الدرجي (انظر «عورن؛ 1972 
وغازدار 1979 وديفنسن:» 1983), 


8 . [تستعمل المقابلة بين ضمائر المخاطب المفرد والجمع في الفرنسيّة حسب علاقة المتكلم 
بالمخاطب المهتئة أو العائلية]. ش 
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السلم الكتمن 
السلم الكمي مجموعة مرثية من المحموللات 2 قودقي :“قن ' ؟ يلححياث أن كانت أ إطارا 
تركينا دأ ,) جملة سليمةالتدعيب استارمت أ( (و) العبارة المنطقية أ (ى) واستازمت 


أن المسؤّرات «حل» و«بعض» على سبيل المثال تكوّن سلما حل يعدن ٠:‏ لان 46 
تفتضي (47) بينما لا يقتضي الشاهد (47) الشاهد (46)؛ 


(46) ذهب حكل الأولاد إلى حفل الاستقبال./ 
(47)ذهب بعض الأطتنا! ل إلى حفل الاستقبال. 


8 ن المتكل إن أخبر م بالمسحمول الأضعف ضكر" ن [بذلك] محادثيا نفي 
المحمو ول الأقوى 


الاستلزام الدر حجن 


هب سلماءى بق بو للق » إذا أخبرمتكام ألى) إذن فإله يضمن ان وإذا أخبر ألى) 
ضهن - 1 0 إذا أخبر متحكام أل ) إذن فإثه يضم ن- أل ا 52 
الى _,) وهكذا إلى أن تبلغ أ ى) (ليفنسن» 1983, 133) 


تلم الفرضيّة الدرجيّة بوجود سأم حكني يربط الرابط «و» بالرابط «أو»:و, أى. 
يعني هذا أنْ كل قول صورته [ الشتيةا ب أرح يضئن محادثيًا - زب م ): 
(48) الاستلز ام الخطابي الدرجئ ل«او» 
تضتّئ [العبارة المنطقية] ب أوخ محادتتات (ب همع). 
وعلى سبيل المثال يضمن القول المعلق على لافتة مطعم: فامكهة أو جبن - (ناكهة 
ا حجبن). 
حكيف نحصل على القسراءة الإقصائية للرابط «أو» المستعمل في اللافتة »جين أو 


فناحية؛ ؟ ؟ يكفي لذلحك أن نقرن الاس تلزام الدرجى ل «أو» بمعناهء ه الاحتوائي مثلما 
تبرز ذلحت قائمة الصدق 14 التي تيس عللاقة التكافؤ فى الشاهد (49): 


(45) (لب لالج) شع (ب تارخ) جه زب لكم)) 
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قائمة الصدق رقم 14 


وبذلك يتبيّن أن معنى «أو» هو معناه المنطقى أوالاحتوائيٌ بما أن معناه الإقصائ- 
مكافئ لالتقاء معناه الأوّليَ الاحتوائيّ مع استلزامه الخطابي الدرجي. 
ملاحظة: وتجدر الملاحظة إلى أنّ المعنى الإقصائئ لم يحدد ياعتباره استلزاما خخطاييًا أو 
1989] أئرا معنويًا مثلما هو الحال في المقاربة الأدنوية. / 
3 ميداً الإبلاغية, ةاهط رماطا 
توجد استعمالات تداوليّة للرابط «و» تبدو مستعصية عن التفسير بالاعتماد على 
ححمة الترتيب لأنها تستالزم علاقة تعاقب و/أوعلاقةٌ سببيّة منلما هو شأن الشاهد 
(50): 
(50) أدار المفتاح واشتغل المحرحك 
سمؤوّل هذا الشاهد تأويلا قريا باعتباره يضمن علاقة سييئة بين سام رخ (ن.فنصل9 نقرة 2.4). 
وقد أقترح ١ليفتسن؛‏ (1983 , 146) خوارزم التأويل المتعلق بالرابط «و» في الشاهد 
(51) وذلحك خاضة لتفسير القراءات المختلفة للمثال 50: 
(51) هب أن لحك [العبارة المنطقئة] ب وحم . حاول أن تؤولها باعتبارها: 
(أ) دب تخ » إن كان ذلك ممكنا حاول: 
زب) دباو وإذن خخ» وا .وإن كان ذلك ممكنا حاول: 
(ج) «نبا ولبساحعي سببا ح». 
يطرح الخوارزم (51) الإشكال التالي وهو أنه لا يمكننا تفسير المرور من (50) إلى 
(50ج) بالاعتماد على قاعدة الكمّ. إذ لو كان القائل يعرف المعلومة الأقوى لكان 


عليه أن يعطيها . ذلك أن قاعدة الحكم تقضي بأن يعطي القائل من المعلومات القدرَ 


المطلوب وشو ما يسمح للمخاطب يأن يستتتج أنّ المعلومة الأقوى قد أعطيت. ٠‏ وقد 
اعتمد ليفسن:» على ميد! مناظر لقاعدة الحكم وهو مدا الإخبارية (لليفنسن؛ 1983. 
146). 
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مبدأ الإبلاغية 
في بعض الظروف إقرّأ في القول معلومات أحكثر مما يتضمّن بالفعل حتى يحون القول 
وفقهذا المبد! لكي يكون القول متناسقا مع المعلومات التي تعرفها عن العالم 
يتبعي افتراض علا قة سيب يتشجة ينكل ضمي بين إدارة المفتاحج واشتغال المحدكت 
(ن.فصل9 فقرة 4.2 لمزيد من التوضيح) 
3 التصبر ييح 
ترى المقارية الغرايسية في مختلف معاني الرابط «و» استلرامات خطايية محادئية 
وتكتسي بناء على ذلت مساهمة الرابط «دو» في [بناء ] معنى القول خخ اصيدين : ولا أل" 
تمشل الدلالة الؤمنية (أوالسييية الخ..) جزءا ص معي الرابط «و». وإئما تمثل استلزاما 
خطابيا محادثيا. انبا لا يدخل الاستلزام الخطابيٌ المحادنيّ في شروط صدق القول. 
وتفترضى هذه المقاربة أنه كلما ضَدّنّت [العبارةٌ المنطقيّة] هب ولح خطابيا علاقة زمنية 
[200] أو سيبيّة لم يدخل ذلك في تحديد شروط صدق القول. / 
غير أده توجد أمثلة (1988 تامعسصدت ,1971 معطفت حكارستون» حومن, مد | ئلا 
35 يمعطانعم5 عع ) تين أَنْ دخول البابط مو. يوئر شّ قيمة صدق القول: 
(52) جد نفسي في نفس الوضع في حئلات الاستقيال: إمَا أن لا يخاطبنى أحد 
واشرب حتى السكر وإما ان اشرب حتى السحكر ولا يخاطبني أحد. 
(53) حقيقة ما جرى ليس أن بيار وحل وغضصبت مريم وإنما غضبت عريم ورحل 
بيار. 
وتوافق الصورة المنطنيّة للقولين تباعا ما يلى: 
(52 ايا م س) بارسن م دان ). 
(53)- (سا ىر م م تسي). 
من ناحية منطقيّة صرف إن العبارة المنطقية (52)هي عبارة طوطولوجيّة (من تحصيل 
الحاصل) (ف نب وخ مكافتة منطفيّاللبارة خخ ودب.) آم العبارة (53) فمتناتضة (ِلأَنْ 
لا- ب وب تناقض منطقي). ولما كان الأمر على خلاف ذلك من وجهة نظر تداولية 
صح القول إن ترتيب الأزواج المقترلة (في العبارات المنطقية] يؤثّر في قيمة صدق 
الأقوال. لحكن تترتب نتيجة هاقتة عند مراعاة القيم الدلالية للرابط .و»عند تحديد 
شروط الصدق وهى أنه لا يمكن اعتبار القيمة الدلاليّة استلراما خطابتًا محادتها لأنّ 
الرابط »و» الزمنية والسببية الخ.. استلزامات خطابتة فما عساها أن تكون.؟ الجواب 


الوحيد المحتمل هو أنْها توضيحات للقول أي شرح له وإثراء للصورة المنطقيّة للقول. 
وإن كان ذلك حذلت امتنع اعتبار هذه الآثار المعنوية نتيجة لحكم المحلاثة. 
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ويتبغي أن نلجأ إلى مبادئ أخرى. وتفترضص, نظرتة المناسبة (صبريرء ودولسون؛ 19863 
و1589) أن العأويا ل الرميي أو السببيّ هو التأويل الذي ي:: ينتج أنضل مردود بين الجهد 
الذي يبدل في المعالجة والآثار السياقيّة أي التأويل اماق مع ميد! المئاسية. ولمّا 
حان تأويلٌ الأقوال حاصل المعلومات اللغويّة وغير اللغويّة الم يعد من الضروريق 
أن تعتمد على الملابسات أو على المعارف حول العالم لتغسير الحالاات ألتي تناقض 
حكمة الكمية يد كشصصدو) وينتج تطبيق مبد! المناسية (ععسمعستعمهم) آنتا التائج 
ألمتوقعة بشرط تأور بل العم الزمنية والسببية الخ. ..باعتبارها تساوي ضروياأ من التصريح 
أو > توضيح [القول] (دمعدءعنايت). 
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7 - قوانين الخطاب, حكم المحادثة» وفرضيّات المحادثة 


ترجمة: محمد الشيياتى 


1. التداولية وقوانين التخطاب 


من أعة إضافات النظر يه التداولحة !! لى فهم الوقاتع النهوية فحكرة مغاد دها أنَّ ضروب 
سلوكنا الغو محصحومة بقواعد أو مبادئ؛ كونيّة ذات طبيعة معقولة, وتتباين هذه 
الفكرة على وجه الخصوص مع تصوّر أس ثر تقلبدية للعللاقة , بين اللّغة واستعمالها يرى 
أنّ مجسوع القرائم ن التداولية (الرماتية والمكائية والشخصية أسا سامسا)إضافة إلى مجموع 
المعارق المث ترخة بين المساهمين فى عملية |! لتواصل هي عوامل محندة لقيمة استخدام 
قول ما في سياق مّا. وبعبارة أخرى: تفترض النظرية التقليديّة أَنّ معتى قول ما عدد الاستخدام 
(باعتاره متغيّرا) ) متوقف على الشياق (باعتباره ثابتا) الذي جرى فيه إجراء هذا القول. 

وعلى هذا الحو تتعيّن القيمة التداولية ل (1) - من وجية نظر تقليديّة - بواسطة التأويل الشيافن 
للعبارات الإشارتة من قبيل ضمائر المتكلم والشطاب وظروف الزمان والمكان والتى لا يمسكن 
تحديد إحالتها الحاصلة (راجع القصل 13 الفقرة 1) إلا في ارتياطها بمقام إلقاء القول, 


)01 ل أخبرحد هنا دما سأقوم به عداء 


وعلى خلاف التصوّر السياقي لتأويل الأقوال؛ نجد عددا من المقاريات التداوليّة القائمة 
على الفرفيية التالية: تتحدد وجوه استخدامنا للغة أثناء التواصل والخطاب بمبادئ عاقة 
أساسها ها استدلالات تداوليّة. وكان غرايس ٠‏ (ع:62) هو الذي دشّن هذه الإستراتيجية 
فى مقال صدر له مسنة 1975 (راجع: غرايس» 1975 و1979 بالتسية إلى الترجمة الفرنسية). 
وصوما حكن من ظهو تقاليد تخليل تداولي ترمي أساسا إلى قصر مجال علم الدلالة 
على مظاجر صدقية الأقو وال. وله تكن هذه التقاليد بمعزل عن ن تتحليك الأعمال اللغوية 
غير المباشرة والأساليب البلاغيّة المستعملة في ال خطاب من قبيل الاستعارة (راجه نع في 
هذا الحتاب المفصل 15) التى لتي تقترحها بحوث فلسفة النغة (را جع: سيرل:/1982 عاندع5) 
فضلا عن تحليل علم الدلالة التوليدي للأعمال اللغويّة غير المياشرة (واجع - «غوردن؛ 
و«لايكرف: /1975 آأمعلةآ/ صهل:ه6). وبالموازاة مع التقاليد الغرايسيّة تطوّر بفوتسا تقليد 
للتحليل التداولى يهدف إلى الحدٌ من - بمعنى عراقية - استعمال المباديئ التداولية. مقعنيا 
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[202] بذلك أثر البنيوية الأوروبتة. ويقوم هذا التقليد - وهو سليل أعمال/ لاكرو/:عمسنال حول 
الحجاج - (راجع 1980 ,1973 19726 معنا وي «السكمين #تطترمءقمة / ودكرق 
- 1983 عممعناط) خلاقا لمقارية مغرايس» على تقسير مظاهر صدقتة الأقوال باعتبارها 
نتائج للخاسّيات الحجاجية المسججلة في بنية اللسان, وتبعا لهذا لن تغدو البثّة قوانين 
الخطاب مبادئ مفشرة للآثار المعنوية المرتبطة باستعمال الأقوال» وإنّما هي ميادئ تفشر 
الاختلاف بين الخاضيات الحجاجيّة للجمل فى اللّغة وخاضياتها الإحاليّة في الخطاب. 
(راجع في هذا الحكتاب الفصل 2 الفقرة 1 عرضا عانا للتداولية المندمجة لدكرى. 

والفصلين 10 و11 وقد ورد فيهما تحليل مفضل لنظريته في الحجاج). 


2. منطق المحادثة 
دشنت نظرية اغرأيد, ي» طريقة جديدة في فهم التداولية ومسالة التواصله وتَمثّا الإسهام 
تن من فهسم الاختلاف لوف بن دلالة لجل ولمع ادي اقول وى 
2 الاستلزامات التخطابيّة التواضعتة والاستلزامات المخطايئة المحادثية 
لاحظ مغرايس: أنَّ بعض الأقوال تبلغ أحدر مما يدل عليه مجموع الكلمات التي 
تنكوّن الجملة. ويسم ممرايس» هذا الجانب من دلالة الأقوال الذي يُفلت عن شروط 
صدق الجملة استلزامها الخطابيّ. ويتعيّن انطلاقاً من هذا أن نفهم أنْ المتكلم يجعل 
الاستازام» أحان عبارة لغويّة أم مباد :عاق مقترنة بالتواصل والمعقولية: يغدو د هنا 
الاستلزام» وضعيًا أو محادثيا. 
وهكذا إذا قال المتحكام بي )2( شٍِ شأن «جو ون»: «اثه إنعليري وإنّه شجاع». لم يقل حرفيا 
إن شجاعته مأتاها اتسيف وإنما ستل رم ذلت. ونظ أ وأ إلى أن هذا الاستلز أم م إراجع )3 تولد يبه 
احضور دإدن» سمتسطية استلزاما خطابيا وضعيّا. 
(2) «جون اتعليري انك غهو شجاع, 
(3) جميع الإنغليز شجعان (استلزاع خطابي وضحئ). 
ومقايل هذاء أن نهم إنطلاقاً من ود «نبام في المثال (4) أن د » يتزع غاليا إلى التصرّف 
بحكيفية لا تنم عن , استقامة فى الشلوكت فهذا لا يرجع إلى دلالة أيه حكلمة؛ وإثماله صلة بالمعارف 
التى تمكّل خلفية يفترض ددئياك أنها سهلة المنال بالنسية إلى «أ» وصحذا بكرن المثال (5) استلزاما 
[203] خطابيًا محادثيا ل (4): / 
4 («أ»ه سأل «سما» لتختقصوصض العمل الجديد لم ٠*7‏ في هؤاسّسة مصرفتة). 
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+« اليس «أوف أعحقد أَنْ أحواله ليست متثة. فهو على درجةه كبيرة من التقاهم 
مع زملائف ولم يرح به بعد في السجن» 
5 «حج» ليس مستقما فى عمله. 
ا ات اب 
من المفترض أن يمحكن الاختلاف في طبيعة العناصر التي تولد الاستلزام الخطابيّ 
(عتصصر لغوي مقابل عنصر غير لغوي) من التحديد الواضم لنوع الاستلزام الخطابي. 
الخطابيّة المحادئتّة - ماكان من الاستلزامات الخطابيّة مرتبطا بعبارة لغويّة من تلك 
القي لم تتوند إلا نتيجة العلاقة بين القول وسياق منا. ويقدّم :غرايس (1975) مثال 
المركب الامسي: «س» ما [أي اسم نكرة] الذي يستلزم محادثيًا أن «س» ليس له 
علاقة قراية بت خص محدد (المتحلّم أوغيره). ويطلق «غرايس» تسمية «الاستلزامات 
الخطابيّة المحادثّة المعمّمة» على الاس تازامات الخطابية التى يولدها 6 كل لغويء 
ويستى «الاستلزامات الخطابتة المحادثية المخصصة» ما كان خلاف الأولى كما هر 
شأن (5). 
وهكذا يتذرم المتكلم في (6) أنّ البيت الذي يحيل إليه لا علاقة له به خلافا ل (7) و(8): 
(6) دخلت بتاء 
(7) دخلت البيت. 
(8) دخلت بيتي. 
ولتمييز الاستلزامات الخطابئة الوضعبة مى الاستلز امات الخطابتة المحادثية المعقمة والاسعلزامات 
الخطابتة المحااثية المخصصة اقترح غرايس*» بعض المعايير مثل قابليّة إلغاء الامتلزامات الخطابيّة 
وقابلتة اننصالها وقابلية احتسابها وتحديدها. فالاستلزامات الخطابيّة المحادثئة تكون تابلة للإيطال 
وغير قابئة للانفصال (يقترن الاستلزام الخطابئ بمعنى العيارة التي تولّده لا بشعكلها) وهي قابلة 
للاحتاب وغير محتدة» في حين أن الاستلزامات الخطابية الوضعيّة ليست قابلة للإلغاء وهي قابلة 
للاننصال وليست قابلة للاحتساب وهي محدّدة (راجع في هذا الكتاب الفصل 9. الفقرة 1 - 4 
لمزيد من التحليل المفصل لهذه المعايير). 
لكت الاختلاف الجوعري القائم بين الاستلرام الخطابيَ المحادئي والاستلزام 
الخطابئن الوضعئ مرذه إلى أنه إذا كانت الاستلزامات الوضعيّة تولدها كلمات أو 
عباراب لغويّة. فإنّ ال سحلزامات المحادئيّة يولدها إجراء يُعمل مَفْهُومَى مبد ا التعاون 
وحكمة المحادثة. ويتمقّل هذا الإجراء فيما يلي: 
إجراء قدح الاستلزامات الخطابيّة المحادئية 
[ - ألم لمتكلم «دق» قال لس #4 


213 


القاموس الموسوعي للتداولية 


2- المخخاطث «م» لا يحي له افتراض أنّْ «ق» لا بحت م حككم المحادثة أو على 
[204] الأقل مبد! التعاون. / 

3- افتراضص أنَّ دق» يحترم مدا التعاون وَأَنْ الححكم تسحلزم أن دقء بفكر في 

ضبن 0 

4 علا سه 030000 1د علا أت دمع يد 

0 ق» (ويعام أن «م» يعلم أن 0 بعكم ال «» يدر 

أفتراض أن دق يفكر في « قن ا 

ا لم يشعل «قّ» شيئا ليمنع دع » من التنخصر في دص 1 
6- لذا بردد دق» أن مم» يفذكر في صر 0 
7- حيقد فإن دق» استَلرّم ضهن 4 


ع هذا !لد ١‏ ته ولك اما الععاء اعر لل حادكة أى سمتييا 
مو ضوع هذا أل سجراج يو حصا ميذا اميل ل التعاوني وقواعد للمحا 2ئك أو تح ييا 


2 ميداً التعاون وحكم المحادثة 
تتمثّل فكرة غرايس؛ في أن مساهمات المتكلمين في المحاورات يحكمها أثناء 
المحااثة مبدا عامٌ - مقبول ضمتيًا من المتخاطيين - يسمَّيه ميدأ التعاون. وبالنسبة إلى 
«غرايسء أن نتعاون يعني تلبية المتكلم: المْسَاهم في محادثة؛ ما هو مطلوبٌ منه بحسب 
الحكيفية التي جرت بها المحادثة والوجهة التي اتخذتها. ويصوع غرايس: هذا المبد على 
النتحو التالي: 
مبدأ التعاون: 
إتكن ماهشّتك ني المحادثة لحظة حصولها وفق ما بقتضيه هدفٌ المحاورة اللغوية 
التي اتخرطت فيها أو وجهتها المقبولة (ترجمة «ولسونء وسبربر»/- تمعلاتنا مهمه 
2/011 
وعلى وجه التحديد يمحكن لفحكرة التعاون أن يوضحها 8 التعاون أصكثر اعتماداً 
على أربع مقوللات عامة نتتصل بكميّة المعلومات المُقَدّمة وبيمدى صدقها ومتاسبتها 
والكيفيّة التي صيغت بها. وقد أطلق على هذه المقولات اسم ححكم المحادئة, 
حكم الكم: 
١‏ -لتَكن ساممّت بحوية الحدّ المطلوب عن المعلومات. 
2- تمك ساهمتت غير محتوية حدًا يفوق المطلوب من المعلومات. 
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حكم الّوع (الصدق): 
حكن ساهمتت صادقة. 
1 - لا نؤكد ما تعتقد في كذبه. 
2 - لا بؤكد ما تعوزك الحجح في شانه. 
حكمة العلاقة (المناسبة): 
تحذث كلاما في محله (كن وثيق الصّلة بالموضوع). 
وإضحاء 
1- تَجِنَبْ الإبهام في التحبير. 
2- تَجَنَبٌ اللبس./ 


3 - أُوجز (تجتب حكل إطناب غير مفيد). 


1 


4 - حكن منظماء 

وهكذا فإنّ تقديم الكثير من المعلومات أو القليل منها أو إثيات ما تعرف أو نعتقد أنه كاذب 
أو أنّنا لا نفسمن صدق أو قول شيء لا صلة له بموضوع المحادثة» أو التحدّث بكيفية مبهمة أو 
فيها لبس أو إطناب أو انعدام للتظام: هي ظواهر تمثل جميعها ضروبا من الشلوك غير المتعاون. 

ومتى وصلنا إلى هذا المستوى؛ أمحكن لنا القول إنّ تصوّر «غرايس*» للتواصل مثالي 
ومعياريٌ من جهة أنّ كيفتات التصرّف الفعليّ المتكلمين [إتان محاوراتهم] تحشف 
غالبا اتنهاكا لهذه المبادئ؛ وأنّه من باب الوهم التنظير لسلوك تفاعلي من قبيل المحادثة 
انطلاقاً من مبادئ معياريّة. وبالفعل فإن النظريّة الغرايسيّة ينبغي ألا تؤولها على هذا التحو 
وذلحت لسَيَّبَيْنء أما الشتبب الأوّل فلأنها لا تمثّل مجموعة من المبادئ المعياريّة التي 
تفرض على المساهمين في المحادثة أن يتصرّفوا بهذه الحكيفيّة أو تلحت. فهي أساسا 
نظريّة لتأويل الأقوال» وعلى وجه أخضء إنّها صيغةٌ مُطَوّرَة من النظريّة الغرايسيّة للدلالة 
غير الطبيعّة (راجع: «غرايس» 1957 6::66). ومن جاتب آخر فقد بن «غرايس أنّ احترام 
الحكم ليس شرطا ضروريا لتولد استلرام خطايي ما: إذ نجد في العديد من الحالاات 
ما يسمّيه «غرايس. توظيفا لحكمة من خلال انتهاكها صراحة. ومكذا فإنّ للمتكلم 
استراتيجيتي: لتوليد استلزام خطايي ما: إِمَا احترام الحدكم أو توظيفها عبر انتهاث هذه 
الحكمة أوتلكت. 
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2 استعمال الحكم 
حكمة الكم: 


بالنسية 0 المثال (12) الذي ولد 0130 لاله لو نت أ (14) هو الراقة قع فعلا. لتستى لتنا 


أن نلوم المتكلم على عدم احترامه لحكمة الكم. 
(9) العَلَهُ أبيض. 
(10) العلى كله أبيض. 
(114) العلم أبيض وأسود. 
(12) ل«جاك» ود«آن» أربعة عشر طفلا. 
(13) لمجاك» و«آن» أربعة عشر طفلا بالقبط. 
(14) ل«مجاك» ودان» خمسة عشر طقلا. / 
حكم النوع: 
عل توجد استلزامات خطابئة محادثية اتجة عن استعمال هذه الحكمة أو تلت من 
حكم النوع ؟ يقدّم طيفنسن» (1983بتمفصةع.]) المثال التالي: 


]206[ 


(15) «جان» حائرز على شهادتى دحتوراه. 

(16) أعتقد أن «جان» حائز على شهادتي «حتورات ولدي من الحجج ما يثبت 

ذلت. 

ليس تحليل ؛ليفئسن؛ غرايسيًا بالمعنى الدقيق للحلمة؛ لأنه إذا أمحكن ع لنا افتراضص أن المثال (15) 

قد استلزمة أو اقتضاه ( (15) على نحو ما ل( شرط نزاعة الاخيار» أي إن الاعستاد كد استلز مه /اقتضاهد لعل 
بالإخبار) فهل بإمخائدا مع دلت 0 (15) يستلزم (16) ؟ يبدو غرايس. مقدًا خلاف ا 
عندما يؤكد (غرايس معدم ): «لى صحيحا قي مقاريتي أله عندما أقول إن «ق» فإني 
أستلزم محادثيا أني أعتقد في قب لذن أ راضي ,أي أعتقد في | الاق» هو مجوّد افتر اضِ أني في هده البحالة 
أحترم الحمحمة الأولى للنوع. [...] قليس من . باب الاستحدا م الطبيع للغة أن نصف من قال إنّ «ق» 
بحكونه استلزم أنه يعتقد في «ق» أو يدل على ذلك أو ا وحى يه . ويهذا لا ميجال لافثر اف وجود متكلم 


قاد ر على استلزام قضيّة «ضى» وهو يستخدم إيجابا حكمة من ححكم الْتْرم ع ابآن قول «ق». 
حكصة العلاقة: 
المثال الذي يقدمه «غرايس؛ هو مئال كلاس بحي يحملنا على افتراض وجود علاقة 
مناسبة بين المعلومة التي قدمها ١‏ لسا» وما طلية درأ ». 
)217 َ - تفد بنرين ستارتي» 
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لب - يوجد مستودع في زاوية الشارع. 
6- 3 3 8 ع -ا د 
ذا ا تترضنا الل د الساءة بحدح رع ميدا التعاون وحكم المضاذية.» فاته بإمحان دل» ان ستدل ان 
البيسة» قدم معلومة مئاسية ه أي ذات صلة يما طليه دأ (باستلرًا م(18)). . وسيتستى لنا القول حيئثذ إن 
السذة» قد استلزم (19). 


5 1) هل بإمكاندكم أن تدلوني على محكان أجد فيه البتزين 9 


(19) المستودع مفتوح وفيه نجد البتزين. 


حكم الكيف: 

تعتبر حكمة الترتيب المثال الأفضل لاستخدام حكمة من حكم الكيف. كيف 
تناأن نؤوَّل في المثال (20) القيمة الؤمجة للحرف «و» (الدذي يعني «وإثر ذلت' ؟. 
تقوم الإجابة الغرايسيه على اعتيار القيمة الزمنتّة ل «و» استلزاما خطابيًا محادثيا ولدته 
حكمة الترتيب (انظر في هذا الكتاب الفصل 6 الفقرة 1.3.3) إذ يتأتى التوافقٌ بين نظام 


[267] (20) امتطي «لوصححي لوحك» صهوة «جولي حجمير» وتوارى في الافق- / 


)21 استصطى «لوحي 5 كث» صيرة «جولي جمير» وأثر ذلت توارى في الأفق. 


2 توظيف الحكم 
قبل كل شيئى ثمّه حالة يجري فيها انتهات حكمة ما بغية اجسساب انتهاكت حكمة 
أخصرى يحكون المتكلم ملزما أحتثر باحترامها. وهي الحالة التي يج دها المثال الذي 
قدّمه «غرايس لانتهات حكمة من حكم الك حتى لا تَتَهَت الحصممة الأولى 
للتوع: 
يك 
م22 أدآين بسكن جم 
نيا - في تاحية مأ في جنوب فرنساء 
تقتر ضر ن في عدا |! لمثال أنه لا ميرّر ل: «ب» حتى يحجت عن «أ» آية مومة بشان برج». 
(بإمحاننا افتراض أن بأ رديه بصدد الاستعداد للحم ر إلى فرنساء ويوذان ز زيارة #حج”). . إن إجاية 
سيوم م حيتت كوييا لا تقد تقدم القدر الحكائى فى > ن المعلومات» تنيت حكية الكت الأولى. بيد 
أن هذا الانتهاسك مشروط بعدم الزّغية في اتتهاحت الححمة الأولى للنوع. ويترتبي عن هذا التصادم 
(23) لا يعلم د ايا بالقشبط مقر سحكنى دج ». 
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القاموس الموسوعى للعداولية 
حكمة الكم: 
تعد أمثلة تحصيل الحاصل الحالات الأنسب لاننهات الحكمة الأولى للحكة؛ 
فتحصيل الحاصل هو بالفعل قضيّة صادقة دائماً (بالضرورة صادقة). وعلاوة عن أنّ 
المثالين (24) و(26) ليس فيهما وُجُوبًا إبلاغ فإنّه يتعيّن توفرهما على المعنى نفسه بما 
أن لهما شروط الصَدق نفسها. غير أنّ هذا لا يأخذ في الحسيان استلزاماتهما الخطابيّة 
المحادئية كما جاء في المثالين (25) و(27): 
24 الرجل هو الرجل. 
(25) الى رجال سواء (أتانيون - 5ُكوريون - مغتوّون - غير مسؤولين» ٠‏ إلخ). 
(26) إما سيأتي «جان» وإما أنه أن يأني. 
(27) لا نقدر على قعل ما بهنؤثر عي قدوم بدجان» 
حكم النوع: 
يقدّم مغرايس» عددا كبيراً من الأمثلة على انتهات الحكمة الأولى للتّوع (عكمة 
المصداقيّة) وهي أمثلة يخبر المتكلم فيها بقول كاذب كذيا تامًا. وتنتمي هذه الأمثلة 
حليااإلى ما تسهيه تقليديًا وجوهابلاغية أو مجازا سس قبيل السخرية أوالاستعارة أو 
التلطيف. 
(28) أ - ما الذي سيحدث لو صوّت الفرنسيون ب «لا» في الاستفتاء يشأن 
قينا لتمعن. أ يخطرن بيالكت أن الفرنسيين يريدون إزعاج «متيران» 
)29 بصو قيام خطعة تلج. 1 
00 :1 علس تفتث شقت 58 م الاج سه الحعي لي إلدعم > لأس إء 
[2إ عي صساحجر نعتيس يلمح ذأ » في أله لفيس سبه الحكحول في ع وَتْبوَرٌ لأعوان 
شرطة المرور وجوة غراعي: ن من الكحرل فى ذمه مسَحَليْنَ غي الآلةه على التحو 
التالي : : «اشريت القليل القليل من الخمر أثناء تتاول نطور الغداع», 
بين أن المتكلم د 1 عيده لد وال 7 لمغالطة سابع تل كان معنى م هذه الأو 3 يد 
الوجوه اليلاغية 2 محدّدة تقريبا - ويصح هذا بالخصوص على الاستعارات - رمي حذلت , رعينة 
لدرجة تكلس العبارة. وهكذا نما لا ريب فيه أن الاستلزام الخطابي (51) مُحَدَّدٌ تحديدًا يقل 
عن استلزام (29). 
(31) ب «ماجس» آله حراقة, 
إل أن حكلة من «سبرير: و«ولسون» (راجع: 79 معطنعمة قت نمخلة/ةا) أبدَيًا اعتراضا 
كبيراً على معالجة المجاز باعتباره ضربا من الاستلزامات الخطايية المحادثية. ويتمئل 
اعتر اضهما فى ما يلى: أوّلا إذا كانت الاستلزامات الخطابيّة فى الحالات العادية تنضاف 
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إلى دلالة الجملة فإنها في حالات الميجاز تحلّ محل الدلالة الحرفتّة. ومن ناحية ثانية 
ليست العلاقاتٌ بين القضايا الحاصلة فى باب الميجاز مسألة منطقية وإنّم! هي تقسية 
(بعض الصّلات أوضح من قيرها). وأخيرا نجل أنّ اتتهات حكمة الصدق لا يمثّن 
شرطا كائيا بالنسبة إلى المجاز. من ذلحك أنه لا يكفينا قول - ونحن نمدٌّ ورقة من فتة 
0 قرنت إلى مخاطبنا - الأمئلة (32) أو (33) أو (34) حتّى نتتج قولا ساخرا أو استعارة 
(32) أعطيت هده الورقةٌ النقديّة وهى ليست من فثة 1010 فرنك. 
(33) أعطيت. هذه الورقة التقديّة من قنة 100 دولار. 
(34) أعطيحت هذه الورقة النقديّة من فئة 20 فرنحا. 
حكمة العلاقك: 
يتحدث دأ“ ولاليا» بشأن أستاذ « سن * قيصوّح فجاة دأ4 ب (35 0( دون أن بنشه إلى وجود زميله 
شق وراعد ويسعى, سسا » إلى أن يحول وجهة الحديث بواسطة (35 ب 
(235 ؟: الأستاذ دس » أحمق 
ب: على فكرة: أين ستذهب خلال العطلة هذا الشيف؟. 
يستلزم «لب» قولا من قبيل (36): 
(36) لتحت في شع آخر من فضلك. 
حكمصة الكيياف: 
الحكمة الفرعية: الوضوح: 
(37) يتحدث جدأ» اسيم أمام أطنالهماء 


ع8 
دأ إلى ذهينا إلى شاطوح البحر؟ 


]209[ 

الحكمة الفرعيّة: الإيجاز: 
38 يكشف ناكم مو سيقن مصكماءء مغلية ا 
السيدة «بياتكا كاستائيوري» (ع,مقصعوهت معدوزق) عندليب ميلاتر المشهور 
أتتيجت سسلة أصوات هه تقريبا ب نهم ١‏ حلي » لغاوست دي غولود. «إسلدط 
ءمصنام) عك» 

في هنين المثالين يرق التهاحك حجكمة ما بأستلزام خطابيٌ على النحو التتابعي: 
(389) ينبغي ألا يفهم الأطفال ما نقوله. 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
(40) أداء الستدة «وكستانيرري» كان خارننا. 
2 الأعمال اللغوية غير المباشرة 


واجهت نظرية الأعمال اللغويّة التي وضعها :سيرل؛ (راجع سيرل» 1979 ,1969 عاعمعى 
وبالسبة إلى الترجمة الفرنية راجع تباعا 1972و 1982 آنظر في هذا الكتاب ب لقصل 1 


- 0 لل -1 - ا 0 
الققرة 2 - 2) + حلا شيياب.ء كل الامتلزامات الخطابتة المحادئية المعمّمة وب 


في الأعمال اللغويّة غير المباشرة. ففي العمل اللغويّ غير الساشر يتتج المتكلم عملا 
متضمَئا في القول أُوَلِيَا بواسطة عمل متضئّن في القول ثانوي؛ وهو يقصدٌ أن يتعرّف سامعٌه 
إلى قصده المتضتّن في القول (انجاز العمل الأوّليّ). 
والمثال الكلاسي كن هو (41)؛ وتحليله وارد في (42). 
(41) عل بإمكانكت أن تعطيني الملح؟ 
(42) العمل المتضقن في القول الأولن: الطلب. 
العمل المتضقن في القول الثانويٌ: الاستفهام. 
ويعيارة أخرى يُنَجرٌّ طلب (الملح من المخاطب) بواسطة الاستفهام (الدي يتصل بقدرة 
المخاطب على إعطاء الملح). 
ويفترض سيرلء ما يلي: «في حالة الأعمال اللغويّة غير المباشرة يبلّغ المتكلم إلى 
التامع معطيات أكثر مما يقوله فعليا باعتماده على معلومات تمثّل خلفيّة مشتركة 
بينهماء وهي معلومات لغوية وغير لغويّة في آن معا. ويعتمد كدذلت على ما للشامع من 
قدرات عامّة ذات صلة بالمعقولية والاستدلال». («سيرل»:1- 60 ,1975 عاعدء5). ولتفسير 
الآلتات التي تستند إليها الأعمال اللغويّة غير المباشرة وظف :«سيرل» نظريّة الأعمال 


0 ى_ >" - م دم 7 .ساء*5 لأكاء ئ عا ! | 
اللُغويّة من جهة. بالإضافة إلى المبادئ العائة للمحادثة القائمة على التعاون إلني وضعها 


2 طريقة اشتقاق الأعمال اللعويّة غير المباشرة 


كيف يمكن لنظريّة الأعمال اللغويّة والمعلومات التى تمثّل خلفتة مشتركة ومبادئّ 
المحادثة القائمة على التعاون أن تتفاعل فيما بينها لتفتر تحقق عمل متضئن فى القول 
ولي عبر التلفْظ بعمل متضمّن في القول ثانويّ ؟. للتوضل إلى عمل أُوَلِيَ يتمقل في طلب 
إعطاء الملح انطلاقاً من قول عمل ثانوي هو الاستفهام: هل بإمكانت أن تعطيني/ 
الملح ؟؛ يتعتّن حسب ,سيرل» (1975: 73 - 4) اعتماد طريقة تقوم على عشر مراحل. 
وتهدف هذه الطريقة إلى بيان الدور الذي تنهض به تباعا المعلومات التي تمكل خالفية 
مشتركةً (معر فنا للعالم) وميادئٌ التعاون المحادثى ل.غرايس؛ (ببدأ التعاون وحكم 
المحادثة)ء فضلا عن القواعد الدلاليّة لنظريّة الأعمال اللّغويّة (وتحديدا شروط الاستيفاء). 
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إلآ أن هذه الطريقة تمثل إعادة بناء منطقئ يبتّن مختلف مراحل المسار الاستدلالى أحكثر 
من كونها مخطط استدلال مُبَدَرَا نفسانيًا وعرفاتتا. 
طريقة اشتقاق العمل الأوْليَ: 


المرحلة 1: ««هى» مألتي لمعرفة قدرتي على !عطائه الملح (واقم المحادثة). 
المرحلة 2 أَفتَرضٌ تَعاوْتَهُ في المحادثة, أن لقوله حيتئذ موضوعا أو غرضا (مبادئ 
التعاون المحادئي). 
المرحلة 3: !طار محادثتنا ليس مناسا لتحديد فائدة نظرية بشأن قدرتي على إعطاء 
الملح (معلومة حدئئة تمل خلفيةٌ مشترححة). 
المرحلة4: نضلا عن هذاء من المحتمل أن «س » يعلم أنّ الإجاية عن هذا الشؤال 
هي «لعم» (معلومة واقعيةٌ تمقل خلفية مشترحكة). 
المرحلة 5: حينكد من المحتمل أن تلفظه ليس سؤالا فحسب. إذ من المرجح أنّ له 
غرضا آخر متضهنا فى القول (استدلال الم احل 1 - 4) قمأ عساه يكون 5. 
المرحلة 6: ثقّة شرط تحضيري لكل عمل متضقن في القول توجيهيٍ هو قدرة «هم» 
(المخاط على إنجاز العمل المند فى شرط المضمون القضويٌ (نظريّة الأعمال 
اللنويّة). 
المرحلة 7: حيتكذ وضع «س» سؤالا قد تستلزم الإجابةٌ عنه بالإثيات أن الشرط 
التحضيري لطلب إعطاته الملح قد تققت تلبيته (استدلال المرحلتين 1 و6). 
المرحلة 8: نحن بصدد تئاول فطور الغداء» ومن العادة أن نوقر الملح على المائدة. 
وأن يعطيه الواحدٌ منّا إلى الآخرء ونحاول إعطاءه يَعضنا لبعض إلخ.. (معلومة تمثّل 
خلفية مشتركة). 
المرحلة 9: لمم «س» حيئتذ إلى تلبية شرط تحضيري لطلب هن المحتمل أنه يريد 
المرحلة 10: حينئذ وفي غياب أي غرف آخر متضمّن في القول يكون معقولاء من 
المحتمل أنه يسألئي أن أعطيه الملح (استدلال المرحلتين 5 و9). 
تتبيّن أنّ الإجابة عن سؤال الأعمال اللغويّة غير المبائرة يمرّ عير العلاقة القائمة بين 
شروط استيفاء الأعمال المتضمّنة في القول (راجم المرحلتين 7و9) والعلاقة القائمه بين 
[211] ورد عليها الطلي). / 
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92 ضروب الطلب غير المباشرة وشروط الاسليفاء 

ماهي مختلق الطرق التي ننتجج بها طلبا غير مياشر ؟ هل توجد علاقة بين هذه 
الوسائل وشروط استيفاء طلب ما؟ اقترح «سيرل» في مقاله حول الأعمال اللغويّة غير 
المباشرة. (1975. ص 64 - 67) الأنواع التالية لضروب الطلب غير المباشر: 

المجموعة ؟: جمل تخص قدرة المخاطب .م» على إنجاز«أ». 

- هل بإممكانت إعطائي الملح ؟. 
- هل بإمكانكت أن تقلل من الضجيج ؟. 
- بإمكانك أن تقلل من الضجيج. 
- بإمكانك أن تنصرف الآن. 
المجموعة 2: جمل تخص رغبة المتكلّم «ق» فى - أو إرادته أن ينجز المخاطب 
«م» العمل «[». 
- أُودٌ أن تنصرف الآن. 
- أريد أن تتعل هذا من أجلي. 
- آمل أن تقعله. 
المجموعة 3: جمل تخص إنجاز «م» ل .«ص». 
- يحمل الشتاط من هنا قصاعد! رابطات العنق عند تناول العشاء. 
- هل متكت عن إحداث هذه الجلبة المرؤعة 5. 
- هل بإمكائنكم الكحف عن محارلة الاعتداء على ؟. 
- هل ستعكفون قريبا عن إحداث كل هذا الفنجيج؟. 
المجموعة 4: جمل تخض رغية «ع» في القيام بءأ» أوقبوله دلت. 
- هل تقبلون تحرير رسالة للتوصية بي 5. 
- هل تريد أن تعطيني المطرقة التي توجد فوق الطاولة ؟. 
- هل يزعجكم القيام بأقل ما بمحكن من الفجيج؟. 
المجموعة 5: جمل تختص» دواعي التيام بدأ 
- يتعيّن عليحت أن تحكون أكثر أدبا مع أتك. 
- يتبغي أن ترحل حالا. 
- هل من المفروض عليك تطعا الاستمرار في الغرب على هذا التحو يهذه 
المطرقة؟ 
- ألا يجدر بت أن ترحل الآن؟ 


دادم 


قوانين الخطاب». حكم المحادثة؛ وفرضيّات المحادثة 
- لماذا لا يكون التوقف عنا؟ 
المجموعة 6: جمل تُصَمَنٌ معطى من هذه المعطيات في غيره» وجمل أخرى تضمّن 
- ألا يد عجحكم تحريرءرسالة التوصية بي ؟ 
فل 2 م 
- آلا أبالغ إن اوه إلبيكم اقتراحا بإحداث أقل ما يمكن من فجيج إن كنتم 
قادرين على ذلت ؟ 
- هلل بإمكانى أن أطلب متحكم نرزع هذه القئعة ؟ 
كيف يمحكن تفسير هذه الطرق المختلقة لإنجاز طلب ما ؟ الرأي عند سيرل» يتمكّل 
في أنه 'ينبغي الأخذ في الحسبان تحليل الأعمال التوجيهيّة (الامرء الطلبء إلخ) الذي 
تقترحه نظريّة الأعمال اللّغوتّة استناداً إلى شروط استيفاء هذا النوع من الأعمال. فشرط 
استيقاء عمل منضتن في القول هو شصرط ضرودي لتحتيقه على نحر ل يشريه تن ل 
وشروط الاستيفاء بالنسبة إلى عمل توجيهت من قبيل الطلب هي التالية؛ 
سو وحدٌ اسعاء الاصال الوحيد 
أمكان “7" إخجار "أ 


ام 00 0ن 
3 0 
عبس تت بيك 0 إخي ا 


م0 . ااه 
بدك "في" الى ".2 * عدا "ا" نجرف السفلن 





اع ناويد " "خم : "د" على العاة ب "أ" 


السكل عدد لل 
نذك أنّ شروط استيغاء الأعمال اللغوتة تتعلّق بالمساتئل التالية: 
أ- يُحَدَّدُ شرط المضمون القضويّ خ+صائصّ المضمون التو للعمل («عمل يُتجره المخاطك 
فى المستقبل» بالنسبة إلى الأعمال التوجيهتة). 


ب - يحدد الشرط الأول (أو تُحَدَدُ الشروط الأزلّة) - الشروط التي ينبغي استيفاؤها بصفة 
مسبقة حتى يتم إنجاز العمل («قدرة المخاطب على إنجاز عمل» بالسبة إلى الأعمال التوجيهية). 


ت - يُحَدّد شرط النزاهة الحالة النفسيّة للمتكلم («الرغبة» بالنسبة إلى الأعمال التوجيهئة). 

ج - يُحَدّد الشرط الأساسيٌ الغرض المتضقنّ في القول بالسبة إلى العمل اللغوي («حم| 
المخاطب على إنجاز العمل» بالنسبة إلى الأعمال التوجييئة). 

وإذا عدنا الآن إلى مجموعة الأعمال غير المباشرة للطلب فما عسانا أن نقول؟ يعض 
المجموعات (من 1 إلى3) تند ل فيها شروط استيفاء الطلب: في حين تهمّ الأخرى (4و5) 
دواعي القيام بالعمل. أنا المجموعة الأخيرة فَتَضَمّنٌ معطى من هذه المعطيات في الآخر. 
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وعلى وجه التحديد يتدخّل فى المجموعة 1 الشرط التحضيريّء ويتدتل فى المجموعة 
2 شرط التزاهة. وفي المجموعة 5 يتدخحل شرط المضمون القضوي. وانطلاقاً من هذه 
الملاحظات اقترح امسر رله أربعة تعميمات يجب أن تمكن من تفسير العلاقات التظامية 
بين كت كل الْجمَل في المجموعات من 1 !! لى 6 ونبو عهاالمتضهر و في القول (توجيهى) 
(واجع: سيرلفى 72 - 1975 عاعوعة). 
تعميمات بخصوص الأعمال التوجيهية 
التعميم الأؤل: يستطيع «ق» أن يتجر طليا غير مياشر (أو عملا توجرهيًا آخر) إا بالشؤال 
عمّا إذا : كم استيفاء شرط تحضيرق يخص كدرة م على القيام ب «أ» وامنا بتأحيد هذا 


الاستقاء” 
التعميم 0 يستطيع دق» أن يقوم يعمل توجيهن غير مباشر إنا بالسؤال عنا إذا تم 
استيفاء شرط لمضمون التضمٍ . تا بتأسكيد هذا الاستيفاء, / 


التعميم الغالش: يستطيع «ق» 57 يقوم بعمل توجيهي غير مباشر بتأكيد أنه تم استيفاء شرط 
التزاهة. ولكن ليس بالسّوال عمّا إذا تم استيقاء هذا الشّرط. 


التعميم الرَابع: يسنطيع «ق» أن يقوم يعمل توجيهي غير مياشر إما بتاكيد أنه توجد أسيات 
وحيقة ة أو أسباب محدذة تيور القيام بدأء وإمنا با! لشؤال عماإذا كان ل ذاحة موجوداء إلا إِذا 
كان الذاعي إلى ذلت يعشل 8 أن مع» يريد القيام مأ أو يرب في ذلت الخ. وفي 
هذه الحالة فحسب يم كنه الشؤال إن كان «دم» بريه القيام بسأ» . يرغب فى ذلت إلخ 
(سيرزل. 1975/72 عانهعءة). 
وتحكمن طرافة تحليل الأعمال اللّغويّة في أَنّهِ لا يقتضى أُيْةَ قاعدة أو مبادئ محادثية 
ما عدا المصادرة الأولية لمبد! التعاون المحادثىٌ ومصادرات 35 ريه الأعمال اللغوية. 
وسنفحص الآن مقاربة بديلة مركزة على الموضوع نفسه (الأعمال اللّغويّة غير المباشرة) 
2 عام النحو والمنطق الطبيعن 
في إطار علم الدلاله التوليدي (راجع في هذا الكتاب النصل 3, الفقرة 1. +.1) اقترح 
غوردن' والايمكوف [1075: ب#اأمعلةا عم اانا صيعة ة فكليه للميادئ التي تمحكن 
لخوطي التزاهة والمعقر لي العاحيه بالأعمال اللّغونة 00 سبيل المثال: الطلب) سل 
مقهومين فى أساس عمليّة اشتقاق الأعمال غير المياشرة: مصادرات المعنى ومصادرات 
المحادثة, 
ملاحظة: يستعمل «غوردن: والأيكرف»: (1975) مصطلح (صتائطاة دمؤوعم) [أي المعتولية] 
والذي ترجم في الصياغة الغرنسية بالعبارة الموّلدّة (تعتلتطمصدمكه) إراجم غوردن» 
والأيكرف 1,1973أمعله1 أت دملدمت] ونْمَرَ هنا هذا الاستعمال, 
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2 همشصادرات المع ومت ادرات المعحاوئة 


الطبيعيٌ ( (بالمعنى الوارد عند «لايكرف» معدا 19723 , ) من استخلاصيا. فإذا كانت 
الصا هي البنية المنطقية لحملة ر«م» زب هو مجموع امستلزاماتها فَانّ مصادرات 
المعنى بقع تحديدها بواسطة العلاقة التالية: 

مصادرة المعنى: 


١‏ اسلا اك م إبا) زنيا تتلزم كل عتصير ينمي إلى «م» زنب ))ء 


موري 


ويتم تحديد مصادرات المحادثة باعتبارها قواعد تمكن من تفسير حكيف تلم أبنية 
منطقيةٌ في أصناف من السياقات المحدّدة (تلك الشياقات التي تصكون فيها البنية المنطقية 
صادقة) أمكثر مما يُتَلْعه صنفٌ الاستلزامات دم» (نب). ويُدرج اغوردن. و«لايتكوف. 
مفهوم الامستلزا م المحادثيّ في صنف من الشياقات» وذلت بغية تحديد الو ظيفة التي 
يكون مجالها المجموع الحاصل من صنف من السياقات و/ مصادرات المحادئة والبنية 
المنطقيّة للجملة: وتتمثّل قيمة هذه الوظيفة في الاستلزام المحادئي ل دي» 
الاستلرام المحادثي: 


تستلزم «اسيبه» محادثيا «ق3» أي الشياق د لمو ‏ » (1) إذا وفقط إذا كان مجموع 
التياق سس ومصادرات المحادئة «مص م» والبتية المنطقيّة [ بن م للجملة 
وز السسيية » يستلزم دقع أي إذا وفقط إذا: 


س1 لا١دمص‏ مءناابن م ادق 

ويُطلق , على «اب» المعنى الحرفي للجملة وعلى «ق» المعنى المستلرّم محادثتا 
ملاحظة: تعد مصطلحات .غوردن. و«لايكونه» غير موفقة إلى حد ما. فمن جهة يشير 
اللجوء إلى ميادئ أو حدكم المحادثة إلى الطابع غير المنطقئ للعلاقات بين «لب» ودق»: 
«فالأمر لا يتعلق باستلزام (معساتعدع) بالمعنى الحصري للحكامة وإثما يتصل باستلرام 

خطابيّ (#مسسنام جنا ومن جهة أخرى: وكما سنرى ذلك لاحقا قَإِنّ مجال الاجراء ليس 

الاستلزامات الخطابتة المحادثية المخضصة وإِنّما الاستلزامات الخطابتة المحادتية المعتمة 
وعلى وجه التحديد أكتر الأعمال اللّغوية غير المباشرة وبالفعل لا تتصل فرضيات المحادثئة 
بحكم عامّة للسحادثة بل تدور على شروط استيفاء الأعمال المتضتنة في القول. 


2ك 


52 شروط نزاهة أعمال الطلب و معقوليتها 
وعتدكئذ يكون مبدأ التحليل ما يلي: 
5- بالسبة إلى كل نوع من الأعمال المتضمّنة في القول يقع تحديد مصادرات 
المعنى مقترنة من جهة بشروط النزاهة ومن جهة أخرى بشروط المعقوليّة. 
ب - يقع قَرنُ كل مصادرة معنى بمصادرة محادثة تفسر العلاقة بين العما المدة لمتضمن 
في القول الثانويّ والعمل المتضمّن في القول الأوْليّ. 
مصادرات المعنى والمحادثة المرتبطة بشروط التزاهة: 
بالنسبة إلى «غوردنء و«لايبحكوف» يتحدّد طلب نزيه بمصادرأت المعنى التالية: 
(43): 1أ- تزيه (أء طلب (أء ب؛ ق)) ->رغية في لأ ق) 
زب ق)) 
ذ- نزيه ل طلب ل ب 2 -»افتراض أن ل لذ- ق) حيث «دق3ه 
- مستقبل (قيام ب (بء و)) (ب. سينجز العمل «و»). 
ويعبارة الخري» إذا طلب دآ من «اب» بكل نزاهة القيام بعمل هوق» في المستقيل» في ين أنَّ 
57 يرغب غي أن يقوع «نياه بالعمل «مو4 فَإِنّ دده يفترضص نَْ «دب» تادر على انجاز و وأنّه يرغب 
فعللا في القيام به أنه د يمكن إنجاز «دو» في غياب الطلب. 
وإذا تناولنا مجموم الأمثلة (44) سلتبيّن أنّ مصادرات المعنى (45) تحدّد مجمل 
مصادرات المحادثة (45). 
وتقوم هذه المصادرات إمّا على الإخيار بشرط من شروط النزاهة الواردة في (43) أو 
[215] السؤال عنها وهو ما يلخصه المبدأ (46): / 
(44): ؟ - أريد أن يُخَرجَ حاوية القمامة. 
ج - هل ثرغب قعلا في إخخراج حاوية القمامة؟ 
د- هل ستَّخَرجٌ حاوية القمامة ؟ 
(45): أ - قول لأ ب. رغبة في (). ق)) -> طلب (أ.ء ب. ق) 
ب - سؤال (أ.ء ب. قدرة على (ب. ق)) -> طلب (أ. ب. ق١‏ 
ج - سؤال (أ. ب. رغبة فعليّة في (ب. ق)) -> طلب (أ. ب. ق) 
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د - سؤال 3 بام ق ع طلب 3 لبا ئ 
حيث «قء مستتقبل (قيام ب (بء و)) (سيتجز ب العمل و) 


اعم عت ارام العلل ايا إثىْ) باج |. * تا إعة ١‏ 000 وإمّا م 


22 يمحر نار ع التمكسيا وما را) بكر كرار شرط تراهة 


شرط ثزاهة الشامع (1975,35 #امعلضاعه وملعمت), 


وتقشر مصادرات المحادئة (45) أن عملا متضتنا في القول يمحكن أن يبلغ عملا متضهنا في 
القول آخر من خاكل تضقن طَرَقَئْ الاستلزام قعلا إنثائيًا. 
ملاحظة: يحسن التذحير هنا بفرضية علم الدلالة التوليدي التي وفقها تكون كل بنية 
عميقة لكل حملة (إبئيتها 3 و صورتها المنطقية) مصدرة بحمول إنشاتي ضمي (داجم: 
“روسن 19770 وتم لايكرف: 11972 سدوحك : 4 ه520 راجع يها 
شي هذا الحتعاب الفصل 3 الفقرةء» 1 ). 


وفضلا عن هذا يقْشْر المدا (46) ما يقع من تقسيمات إضافية بين شروط ثزامة المعكلم 
وشروط نزامة التامع, وهحذا لا تكن الأمثلة (47) من إنجاز أعمال طلب نزيهة» من جهة أنّ 
قيمتي «أ» و«ب» لا توافقان توضيحات (46): 
]| - تريم إنزال حاوية القمامة (إخيار). 
ب - هل بإمحكاني إنزال حاوية القمامة ؟ (طلب الإذن). 
ج - هل أريد إنزال حاوية القمامة ؟ (استغهام رجع صدى). 
ددهل سأتل حاوية القمامة ؟ (اسفهام رجع صدى). 
مصادرات المعنى ومصادرات المحادثة المرتبطة بشروط المعقوليْة: 
رأينا أن طريقة إنجاز الطلب غير المباشر تقوم على تحديد دواعي القيام يالعمل المعني. 
ويسحب غوردن» و«لايكوف: هذه الفحرة على المبد! الذي. استناداً إليه. يوافق كل 
شرط نزاهة شرط معقولية. ويمكن عندتذ لمصادرات المعنى التي تُحدّد شروط نزاهة 
أعمال العللب الواردة في (43) أن تكمّلها فرضياتٌ المعنى نى الي تحدّد شروط معقولية 


أعمال الطلب: 
(1:48 - معقول أ. طلب (. ب. ق)) -> (3 معق) سب (معق. أ 
رغبة في (أء ق)).|حيث 3- يوجدا 
سداد معقول 5 طلب 3 بء 426 اث 3 محق) سيسا زمعق. 5 
ج - معقول لأ طلب (أ. ب. ق) ->(3 معق) سبب (معقء أ. افتراض 
أن (أ. رغبة فعليّة في (ب. ق))). / 
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أن رأ لا - 3). 
حيث ق - مستقيل (القيام ب (ب. و)) (سيتجر «بء العمل «وق»). 
وهذاآ ما يعني (راجع :غوردن؛ والايدكورف.. 90 ,1975 #)معلما عع صممتءوم0): 
(49) أ - لا يحون طلب ما معقولا إلآ إذا كان للمتكلم سيب يرْر رغبته فى 
ب - لا يحكون طلب ما معقولا إلا إذا كانت للمتكثم أُسباب تيرّر اقتراضه أن 
السامع قادر على تحقيقه. 
ج - لا يعكون طلب ما معقولا إلا إذا كانت للمتكلم أسباب تبدر افتراضه أن 
د- لا يكون طلب معقولا إلآ إذا كان للمتكلم سب يبوّر افتراضه أن 
ونستطيع أن نضرب الأمثلة التالية على مصادرات المحادثة هذه. وهي أمثلة مدارها على السؤال 
عى وجود شرط للمعقولية: 


(150- لماذا تريدون منى أن اقعل هذا؟ 
باد ماأالئع نحداتك تون أنّه بامكان إلقاء بهذا ؟ 
يي | لرول أله بومحتاني القيام 





وبالموازاة مع هذا فإِنّ الطعن في شرط المعقولية هو طعن في العمل نفسه (عمل الطب في 
هذه الحالة): 


(151- لا تريدون حقًا أن أقوم بهذاء هذا يتعارفى مع مصالححكم. 
ب - ئيس بإمكاني القيام بهذاء لقد أصبت ذراعي. 
د - على أيّة حال كنت أنوي القيام بهذا. 
2 لخلاصة 
تنتمى سادئ الا م عقاق التى كنا بصدد تحليلها إلى أسعر اتيجيات مختلفة تماماء فى 
تحليل سيرلء تستخدمٌ المبادئ أو التعميماتٌ المتعلقة بالأعمال الْلَغْويّة غير المياشرة 
مياد عامّة للمحادثة القائمة على التعاون؛ وتَستَخْدِمٌ معلومات تمثّل خلفيّة مشتركة: 
هذا قضلا عن استخدامها نظريّة الأعمال اللغويّة. نإجراء الاشتقاق هو إجراء استدلالىّ 
غير إيمائي وهو استقرائي. وفي مقابل هذا يخترّل المسار الاستدلالي مع تحليل غوودن» 
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ولايحوف في قه اعد استازامية ( (مصادرات المحادئة) تمي إلى علم النحو. ٠‏ واحيتئذ 
يتعيّن على النظرية اللسانية (ونقصد هنا علم الدلالة التو 0 أن تبت التعميمات القائمة 
بين الأشكال اللغوية والوظائف التداولية. 
وهذايفيد أن هاتين المقاربتين اقتصرتا على مبادئ وضعيّة بشأن الأعمال اللّغويّة 

(شروط الاستيناء لدى «سيرل؛ وشََرَطًا النراهة والمعقولية لدى .غوردن» و«لايكو ف») 
أي الاقتصار على مجال الاستلزامات المحادثثة المعقمة. وبالفعل فملاحظة أنّ مجال 
الاستلزامات الخطابيّة المحادثية/ المخصصة لا تفشره مبادئ متفرّعة عن نظريّة الأعمال 
اللُغويّة يعد أمرا ذا دلالة. وقد حاول .سيرلء حمقًا أن يقدّم تفسسير! له صبغة عامّة بالدسبة 
الى ضروب المجاز من قيل السخر يه أو والاستعارة (راجع 2 عأاندء5 وانظر في هذأ 
الكتاب في القصل 5 الفقرة 2.2)» إلا أنّ المبادئ الشتخاصة لم تكن لها صبغة 
التعميمات التي تتّصل بالأعمال اللغويّة غير المباشرة. ما عسانا نقول إذن في شأن الححاللات 
العلا يحية للعمل الخو غير المباشر التى تنثمى إلى صنف الاستلزامات الخطابية 
المحادئيّة المخضصة من قبيل المثال (52) الذي تخ استخدامه لإيلاغ (53) ؟: 

(52) ثمّة مجرى للهراء, 

(53) أغلق الياب. 


اك . - 


سشطرٌ في تحليل 'سيرل» إلى تصنيف (52]) ضمن مجموعة الأمثلة عدد 5 التي تبيّن - 
دواعي القيام بالعمل المطلوب. وغي تحليل غوردن» ولابصحصوف يوش المثال 520 
شرطا من شروط معقوليّة الطلب. ولكن سنتكون في حيرة من أمرنا إذا مأ تحتم علينا 
أن نين اسحاداً إلى أ مصادرة من مصادرات المعنى توصل !! لى (53) انطلاقاً من 52 
إذ يفترضص في الواقع الإنجارٌ النزية والمعقول ل ( (52) اسصقاء © جميع شروط المعقولية. 1 
على هذاء إذا قبلنا تحليل «سيرل» ل(52) قهل بإمكاننا مع ذلك امسستخدام التعميم (4) 
الذي استنادا إليه يكفي الإخبار بوجود حجة معقولة للقيام ب«ق» حتى نطلب القيام 
ب«دق"5. لا يحكفي بلا شك هذا المبدأ لأنّه ينبغي بمعيّة هذا أن تنضاف معارفٌ تمل 
خلفيَةٌ مشتركةٌ تكن 0 بيان أنّ مجرى الهواء أمث* مزعج يجعل سخصا ماء يتصوّف 


بمعقوليّة. يسعى إلى |! لتخلص منه غالياء 

3. قوانين الخطاب والمكؤن البلاغي 

قد يبدو مناجتا منذ أُوَل وهلة أن نجد تقليدا غير منطقئ. مشل التداوليّة المدمجة 
لدحرو.. قد توضل إلى صياغة مقاربة فريدة لقوانين الخطاب (ما يعادل حكم 
المحادثة): في حين أنّ مجمل أعمال «دكرو تهدف خلافا لهذا إلى البرهنة على تصوّر 
وبالخصوص بحوثه في شأن الظواهر الدَّرَّحِيَة (راجع «دكرر: 1972,1973,1980 معن:ه 
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4 لاكررا وأنسسكوبئر 53 ممع لتنا عع عتطتموءقصم) قد ارتكخرت بالأساس على 
الحدّ من اللجوء إلى المبادئئ التداولية من قبيل قانون الخطاب؛ وإبراء الوصف الدلالي 
بالموازاة مع ذلك والحجة الأهم لني ُصكملّ تصؤره غير الاختزالي المعروض في 
الفصل 6) هي حتجة مضاذة للتحليل الغرايسيء وعمادها تفسير بعض |! لوقائع الصدقيّة 
باعتبارها نتائح لخصائص حجاجية: وليس تفسير الخصائص الحجاجيّة من حيث كونها 
قابلة للاشتقاق انطلاقاً من المظاهر الصدقيّة (واجم في هذا الحكتاب الفصل 11 الفقرة 2 
5 لتعميق النظر في هذه الأطروحة). / 
3 قوانين الخطاب في التداوليّة المدمجة 
سعي بكم ارين و1984 3 5 !! ى تبدير اللجر » إلى قوانين الخنطاب في 
وصف قول ما باعتياره مسارا ام حاتين في صلة تباعا بالمسكون الأنسان والمسكون 
البلاغي. أما رج الممكوّن اللسائي تهي دلالة الجملة , م ن حيث هي سيان مجزد يتحاقق 
ا المسعوت ادغ ف فتَخله هي و حجر ج الممكوّن انان بالإضافة إلى ملايسات إلثناء 
القسول أقما خرجه فمعدى القول (راجع في هذا المحتاب المقّمة ة الفقرة 1 1 والمفصل 
2 والفشرة 5 للاطلاع على عرض لهندسة التداوليّة المدمجة). وحينكذ يكون التبب 
الأول لاستعمال قوانين الخطاب ذا طابع نظريٌء ذلك أنْ قوانين الخطاب هي نتيجة 
مباشرة للتمييز بين الجملة والقول (وتبعا لذلك التمييز بين الدّلالة والمعنى) من جهةء 
وبين الممكون اللسانيّ والمكرّن اليلاغي من جهة أخر 3 
يّهَ وظيفة نسندها للمكوّن البلاغئ ؟ يمحعن التفكير في الحل التالي : إذا تعلق الأمر 
بإسناد ئيمة إحالئة أو قيمة حجاجيّة للجملة تحكون الدلالةٌ دان حم شأ 11ت 11 ناج 21 معام 
الخطاب. وبالفعل قممّا لا غنى عنه أن تُكمل ملابساتٌ إلقاء القول المكوّنٌ اللسانى من 
تخلال توفير معلومات تُمحكنٌ من إستاد قيم للمتغتّرات المستجلة في دلالة الجملة. وبعبارة 
أخرىء فإنَ التأويل البلاغئء أي المعنى؛ (الذ (الذي يُفِهَمْ على أنه حرج الممكؤن البلاغيّ) 
بعتم ر قيمة الدالة التي تشّخذ حدًا لها مقام الخطاب. وعلى نحو أكثر وضوحا: 


الدّلالة الما المعنى 


الدالة (الحد)- القيمة الحجاجية 
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إلا أن هذا التصوّر للمكؤن البلاغي يبدو عند دكرو مناقفا تماما لفحكرة ثانون 
الخطاب فى حدّ ذاتهاء إذ قد نجد أنفسنا حيك ذ في التصوّر الكلاسيكي للتداولية 
من جدايلء وهر تصور يسند للسياق اللغوقي دور الثوابت الإحالية, وخخلانا لهذاء يفترض 
توظيفٌ قوانين الخطاب أن يُعَدّ المك وّن البلاغيّ في حد ذاته دالة تعكوّن حُدودها 
ينقسم المكرّن البلاغي إلى محكوّتين فرعتين: أما الأول فوظيقته إسناد القيم الإحالتة 
والحجاجئة. ويوافقٌ الحاصل من ذلت ! لمعنى الحرفيّ. أما المحورّن الفرعيٌ الثاني 
تمدارة على الحمنى لد 0 إلقاء القول. . وَيُفْسّر رهة لتفسيم لما 
المعدى الحرفي (وهر هنا حاصل عمليات تحبين إحاليية وحجاجية) من جهة: ؛ ومخختلف 
آثار المعنى أو التلميحات من جهة أ رى (وتحتدها هنا عملي الجمع بين ملابسات إلقاء 


ط 1979 لتقصقء 18 ), 


ويبقى مت كل آخر ينتظر الحل: إذا سلمنا أنَّ معنى القول هو تعيين مختلف الأعمال 
اللّغويّة المنجزة بواسطة قول الجملة (وهذهإحدى الفرضيّات الكبرى للتداوليّة 
المدمجة): نحي ف لنا أن نفشر أنْ المتكلم بإمكانه في الآن نقسه أن يريد المعنى 
الحرفيٌ لقو ويلح إلى أعمال لغوية آخرى (من ذلك أنْ المتحكلم وهو يخبر ب«ق» 
بإمكانه أن يعاتب غيره - عر طريق التلميح - [مفيدا) أن المقصود ب «ق» هو العتاب. 


ويرتبط جواب «دكرى بالفرضية التي ترى أن التلميح هو «طريقة من طرق تجلي الأعمال 

اللُغويّة» («دحرو : 1984,102 :معباط) وهو حاصل قوائين الخطاب التي تمثل يبهذا 

«جهازا ينظم الحوار والذاتية المشتركة بين المتخاطبين « (نفسه ص 105). 
ملاحظة: نستجل منا أن اللجوء إلى قواتين الخطاب يمكن فهمه بكيفيين مختلت, 
على أساس أنّ قوانين الخطاب تقرن دلالة الجملة بمعنى القول. وعي 3 تقوم 38 


المنهج- انفسه للتحويلات التشوم_معية أي إها تصلح لتفسير يعض آثار المنى (نا يقال 
الى بتية الم ما دية) أنطلاقاً مر ن مياد غير لغوية ومن الدلالة اللغوئ يه زما يقابل الأبنية العميقة 


وإقا على أساس أن قوانين الخطاب تقرن المعنى الحرفي (, ا 
الْفم رعيّ الأول البلاغ) بالتلميج الذي «يقصد د المتكلم إبلاغه» (ريكاناني:؛ 1 


1979)), وفي هذه ه الحالة ليس مدار قوانين الحطاب على ترج المحكؤن اللسان وإثما على 
خرج المحكون الفرعيٍ الأول البلاغي. ٠.‏ ومويف «دكرو:؛ عن هذه المسألة ليس واضحاء إل 


أنّ مجمل تحاليله مضي إلى تبتي الحل الثاني. 

3 المكون البلاغن وقوانين الخطاب 
يبدو أن التواصل اللفظن غنن بالوضعيات التي يُسمَحٌ فيها للتامع أن ينهم أكثر مما 
تعنيه حر فيا جملٌ المستحكلم. وهذا يجري بمعزل عن التوايا التواصليّة الدقيقة. ويجدر بنا 
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هنا اك لتميبرٌ بين طريقتين لفهم قوانين الخطاب ودورها في التواصلء وعو ثمييا لا يتم يقوم يه 


تتح 4 دأئما. 


(أ) ١‏ يمكن التفكير في عدد من مبادئ التواصل اللفظئ وقواعده ومعاييره التي 
تممكن. في بعض الشياكات. من استخلاص عاض و موضع تلميح في قول المتكلم. إل 
أن الطابع التصدتي لا يمحن ٠‏ فععليا 7 تصوّره هناء فمن جهة نيدو طبيعة هذه الذوانين أصكثر 
وما لجهه أخرى يستطيع دائماً المسعل الذي تعزو إليه عسل التلميح إلى 2 بالتعويل 
على «ق» أن بنكر أنه أراد/ إبلاغ «ع». ولتمييز هذه المبادئ من قوائين الخطاب 
بالمعنى الحصريٌ للكلمة؛ نتحدث هنا عى معايير التواصل 
التواصل. وإلّما يسبادئ المعقولية وتدو قوانين الخطاب هنا أقرب من حكم المحادثة 
الغرايسيّة وليا خاصتة حرنيا مرييلة بسياقات قادحة مختصوصة. وقرد مصطلح قانون 
الخطاب لهذا الصَنف الثاني سس المياده- 
3 بعض الأمثلة من معايير التواصل 
يشرب »دكر و (1972) في كتابه «القول وعدم لقول" (ءءز0ا عدم عمع ععزط) عددا 

من الأمثلة على قوانين الخطاب التو ى تشتغإا ل باعبارها معايير للتواصل. .وها تحن نه رد 
3 «دأن تتحدث في مو وضوع» « لمن ,> مع مخاطب دص » هذا معتاه شي مللاسات 

بعيتها وعلى سبيل الاستلزام أنٌّ «ص » يدي اهماما يب دس». وإذا عك:ا الأمر 
بالنسية إلى معي فإنه إذ يتركت المتكلم يسحدث فى موضوع «س,» فهذا قد 07 
على أنه إقرار بكونه يُبدي عناية ب «س». (نفسه ص 9). وعلى سبيل المثال. واستنادا 
إلى هذاء يوحي الشؤال عن أخمار أطمال هر أن «ص » يدي اهتماما بأطقاله. 

مللاحظة: يَقَدَ معيار التواصل هذأ حجرتتا غير حدسيّ. وبال مكان أن ينضح بصياغة 

معحكو سية: «دأن نتحداتك في موضوع ند ثفن # مع مخاطب دص » هذا معئاه في ملايسات. 

بعينها على سييل الاستلزام أن «المتكلم» يبدي اهماما «دس ». . مكذا إذا طليتٌ من 

«ص» معلومات تخض أطفاك. أوحي من خلال هذا يأني أبدي أهتمانًا يأمرهم. 
(ب)2 تفترض بعض الأعمال مثل الأمر. ليق الامثال لها وحتى يتم إنجازٌ العمل 
بحصيقية ل يشويها فصر ء يعض الشروط التحضيرية, وعلى هذا التحو وا يستوجحب إنجاز 
عمل الآأمر شرط الاستعلاء بأن يصكون الآمر في مرتبة أعلى من المأمور. ويمكنا - 
ودائما حسبا رأي دماجرو: - أن تعتن بو ضوح أن مجاد توجية «أمر» يلغ على سييل 
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التلميح أنَنا «في مقام يخوّل لنا توجيهه» (نفنسه ص 9). ولقانون الخطاب هذا تأثير ذو بعد 
اجتماعى قائم على المغارقة التالية: انطلاقاً من الشرط الضروري لعمل الآمر يصبح الشرط 
التحفي يي 97 يكون الآمر في مرتبة الاستعلاء) شرطا حكافيا. وعلى سبيل المثال» ووفق 
هذا القانون قد لا يعني فحسب توجية الأمر من عسحكري في رتبة وقيب طلبٌ تنفيذ عمل 
ما وإنّما كذلت إبلاغ أنّ الآمر موقل لإصداره, 

(ج) وبناء على ما للمعنى من طابع إحالي ذاتي. ليس مفاجئا أن نرى «دحكروء يقترح 
قانونا مقاده «أن نتحاثت عن واقعة بدن » مع سامع «د ص » كد يعني في بعض الأحوال 
[...]/ أنه توجد مصلحة فى أن يحكون « ص » على بيّنة من «س» (نفسه ص 10). وعلى 
سبيل المثال» وعملا بهذا القانون فإِنْ «إعلام شخص ما بما تشير إليه الشاعة قد يعني [...] 


أنه نُطلتٌ مته الاتصرافٌ» (نفسه ص 11). 


3 بعض الأمثلة من قوانين الخطاب:؛ قاتون الإيلاغيّة وقانون الشمول وقائون 
التلطيف 


قبل أن نقدّم يعض الأمثلة من قوانين الخطاب وبيان دورها في الجهاز العامَ للتداولية 
المدمجة علينا أن تذكر أنَّ التلميح الذي يولده قانه ن الختطاب هو عند «دكرى بمثاية 
الاستلزام المحادثي عند غرايس» إذ هو نتاج استدلال يمكن رةه إلى الصَبغة التالية 
(نفسه صء 132) «إذا رأى «دس » أنه من - الضائلم ح أن يقول دق فذلت لأنه ينحكر 
في «دع». إللة أن المساألة الآهم عند «دحكرى عي 3 «وع» ليس محخَلصا «ممّا قد قيل 
وإنّما من عمليّة قوله» (نفسه). وحينئذ يَكمُّنْ قهل عمل لغويٌ مخصوص وراء الاستدلال 
والاستنتاج المتولّد عنه في الآن نفسه. ولبيان تولّد ما يُوحَى به انطلاقا من قوانين الخطاب 
سنفحص تباعا ثلاثة قوانين خطاب «قابون الإبلاغيّة»: و«قانون الشمول» و«قانون 
التتطيف», 
ملاحظة؛ بعض قوائين الحطاب الأخرى مثل القوانين المرتبطة بالتفي وقانون الضعف 
وقانون الاقتصاد سيقع تحليلها فى الفصل 10 الفق رمرم 
قانون الإبلاغية 


ينص هذا القانون على «إنْ كل قول ق. إذا ما جرى تقديمه على أنّه مصدر 


اتسكقي علة المعلومات. يكون وراء أيحاء مقادهة أنٌّ المخاطب يجيل «قف بل إنما 


تتوقّع بالأحرى و وعلى وجه الاحتمال لام ق (نفسه ص: 133) ولا يعني هذا القانون إلآ 
مايتطق به مد مشامين ولاتثتملمائقة : بقتضى منها (راجع في هذا الكتاب الفصل 8. 

الفقرة 3). 
وعلى سل المئاله سيقع تحليل الف ول (54) - على مستوى المكوزن اللساني - الى مضمون 
ق؛ منط (55.]) والى مضمون مُقنضى: مُق (55 ب). إل أن هذا التحليل الدلالي لا يوظف 
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جميع الوسائل التداولتة الخاضة بالقؤْل؛ وبآ لخفصوص اعتيار أنَّ المتكلم فد يكون أراد إبلاع 
(56). 
54 : زيد وحدم جاع 
(55): أ متط: ما جاء أحد آخر غير زيد. 
تيدام 0 حاء ريد. 
تلاحظ أن 53 585 لآ يدور على الشتعضى ١‏ وإثما على المنطوق قفحب. وبالفعل بعتب 
التلميح | (58) بسطا للمضمو : ن الشترد . فإذا نطق القول بآن لا أحد غير زيد قد حاف لاءمت هذد 
[222] القول دق» تلميحا قد قدحه ثانون الإبلاغية, / 
قانون الشمول 
يتطلب قانون الشمول - وهو المعادل للحكمة الأولى للكغ كما جاءت عند 
«غرايس: - أن «يقدم المتكلم في شأن الموضوع الذي يتحدّث قيه من المعلومات 
المتوفرة لديه أقواهاء وما قد يهم منها المخاطت» (نفسه صء 134). ويمحكن تجسيم هذا 
القانون بواسطة الور «بعض »> وبالفعل » إذا أكدنا أنَّ بعض « سن » عو مع لمحئًا عبر 
قاتون الشمول أنّ البعض الآخر من «س > [ 3 ليس م ». إذلو أن المتعكلم كان بإمسكانه 
أن يقدم معلومة أقوى (حكما هو الشأن بالسبة إلى: أغلب «س » هم باع » أو حشّى جميع 
لمن 8 هم «ع») ) لكات يرم القيامٌ بذلت يمو حب قانون الشمول 
وبصقة ملموسة أحكثرء سنقول إن (57) 3 يوحي من خلال كانون الشمول» ب (58). 
(57) بعض تصول هذا الكتاب مهمة. 
يوثّر قانون الشمول على نحو بين في تأويل «البعض» على أنها «البعض فقط». وهو ما يخالف 
بعش الختصائص الحجاجية لهذا الشور. وبالتعل بناقض اتصال «بعض» مه «سحتى » كما هو الأمر 
في (59) الإيحاء المرتبط ب «بعض». وتبرّر هذه الملاحظة اقتسام الأدوار بين المكون اللساني 
والمحوّن البلاغي بل اقتسامها حشى بين الممكروّنين الفرعيين اليلاغيين» بما أن الخصائص 
السجاجية للقول هي نناج الممسكون اللساني (أو. في صيغة أقل جذرية للتداولتة المدمجة؛ هي نتاج 
للمكان الغرعى البلاغن): 
(59) بعض الفصول مهمّة بل و جميعهاء 


ويمحكن مثال آخرء ملتبس تداولّاء من تفسير اللجوء إلى قانون الشمول؛ وهو المثال المشهور: 
«مفتوحة يوم الثلاثاء» الذي يؤَبّلُ بصب اثيانات مكما يل «مفتوحة ة حتى يوع الغلاثاء» أو «مقتوحة 
فقط يوم الثلاثاء». والرأي عند «دحكرو أن المحوّن الأساني محايد بالنسبة إلى هذين التأويلين؛ ولا 
يمحعن إلا من هذه الدلالة لا غير: «هذه المغازة «مفتوحة يوم الثلاثاء». ولفهم هذه المعلومة أو 
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تلحك يتعتّن تنزيل كم ول هذا المثال في سياق بعينه. فإذا تم قوله في عالم تنح فيه عادة المغا لمعازات يوه 
الغلاثاء تج شر يح التاويل التالى : «مفتوحة فقط يوم الثلاثاء». - ولحن نغترضص فعا أن : قالون الإبدغمة 
لا يمحكن من الاحاظ بالتأويل المحايد. وفي المقابل إذا وقع إنتاج |! لقول في عالم تغلقٌ غه عادة 
المغازات يوم العلاثاء يت الاحتغاظ يالتأويل المحايد ذلك أنّ قانون الإيلاغية لا يقدر على إيقافه. 
قانون التلطيفت 
قانون التلطيف الذي يوافق مبدأ الا بلاغية ل لليغنسن» (ممقصايع]) زر جع هنأ الفصل 6: 
الفقرة 3 - 3 - 3 والفصل 9 الفقرة 2.4) «يفضى إلى تأويل قول على أساس أنّه يعر أكثر 
من دلالته الحرفيّة» (دكرى 1972, 137 ع#منداط). ومثلما هو الكأن بالتسبة إلى سائر 
قواندن 0 الخطاب لا صا ل قانون التلطيف إلا بالمضامين الم المنطوقة, وفي 0 انون 
«بعض » باعتباره دالا على «البعض نا فقط». 71 أنه بمكننا 2 العديد من 0 تأويل 
«بعض» على أتها تدل على «اججميع 4 ويحون الحمث لتمشّي التأويليٌ عندئذ حما يلي: «اإذا 
امار المتعكلم «ق» - وهو أقرى الأقوال المجاحة - فلأته بلاريب كان يريد أن يقول 
أكفنى إلا أنه لم يمحكنه ذلحك» (نقسه ص ص 8 - 137): وعلى هذا الحو إذا تلظ 
صحافيّ ب (60) أمكن لنا حتمًا بموجب قانون الشمول أن نهم أنه يقصد (61): إل أنه 
ل شيء يمنع من الذهاب» في سياق «قضايا» عالقة بالحرب الاشتراكي الفرنسيّ؛ إلى 
أن المتحكلم أراد أن يقصد (82): 
الشينة بعض. التوّات الاشتر احكبين 1 فاسدون. 
(53) بعض النواب الاشت اكيين فقط فاسدون. 
لك جميع النوّاب الأثت اكيين فأسدون. 
وحصسبب وأي ددكر ون لِيتسنّى تطبيق قالون الشمول. ينعن استيفاء بعش الشروط 
السياقية وبالخصوص «توفر يعض الأسباب (وريّما مواضعات اجتماعيّة) التي تعارض - 
في مقام خطاب معيّن - استخدام قول أشدّ قوّة» (نفسه ص 137). 
وتوجد جملة من الإشكالات المرتطة باستخدام النفيء إِذْ سبق أن لاحنظنا أن نفي عبارة قد 
يُوَوَلُ على أنّه تأكيد لعيارة نقيضة مثلما تبتته الامتلة التالية: 
(853) ا أريد: أرفض. 
(64) ليت طتيا: أنت شرير. 
(65) ليس جميلا: هو قبيح. 
إلا أن هذه المعالجة المعجمية تثير على الفور مشحكلا؛ عند مباشرة أمئلة من الحكلمات الأضداد 
إذ يتعين تفسيرٌ أتعدام الناظ رفي معالجة النفي بما أنه إذا كان نفي العبارة الموجبة (أوء غير المَوسومة) 
يعادل ثفي العيارة السالية (العيارة اموس وشُومة) فإن العكسر غير صحيح: 
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(66) لا أرفض عه أريد. 
(67) آنت لست شرّيرا © أنت طيب. 
(68) ليس كييحا * إنّه جميل. 
ثقة ما هو أسوا, إذ يدو في بعض الحالات أنّه من الواجب تأويل نقي العبارة الموسومة 
باعتا رها دالة أكثر مثلما هو الحال بالسبة إلى (69) و(70). 
(59) لا أكر همك البته - أحيدع 


(70) ليس سينا - هو حسسن 

ونحن ندرك انطلاقا من جملة الأمئلة خطورة تفسي آثار معنى التفي انطلاقاً من المكزن 
اللسانيق فحسب»م لأننا في هذه الحالة إما أن نقيل وجود تناظر أصلي بين نفي عبارة مُوجبة ونفي 
عبآرة سالية. إلا أنه سيغد سيغدو وقتئذ من العسير تفسيرٌ أنعدام التناظر/ في (66) - (68))؛ وإتا أن نقبل 
اتعدام التناظر الدلالق الأصلي وهو ما يمحكن من تفسير حالات يقع فيها «الرّفع» من شأن النني 
(حما هر الحال في (689) و(70)) انطلاقا من ثانون التلطيف. وهي حالات تتعارض مع التتائج 
المكلاسيمية للتخفيف من قزة التفي (فالقول: «س لبس مكبر السنّ» يدل على أنّ «.س دون 

كبر السنٌ» وليس على أنه «أمكبر من»). إلا أنّنا إذا قبلنا انعدام التناظر هذا بين . فى عبارة موجبة 
ونفي عبارة سالبة تعتن علينا قبولٌ وجود مكرنين ائين' ن والحدٌ من مدى الوصف الدلالي باللجوء 
إلى قوانين للخطاب. 
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من الأحيد أنّ مسألة الاقتضاء هي التي أفرزت أكثر البحوث في علمي الدلالة 
والتداولية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. إذلم تشغل هذه القضيّة الفلاسفة والمناطقة 
واللساتيين قحسب بل شغلت حذلت الياحثين في حل يادين اللسانيتات من علم 
الإعراب إلى التداوليّة مرورا بعلم الدلالة) ونظريّاتها (النحو التوليديء دلالة «مونتاق؛ 
(عناجةتدده31)؛ نظرية الاستلزامات الخطايّة والأعمال اللغويّة السخ.). ورغم مايلئه 
وصف الظاهرة والتنظير لها من مستوى تقنيّ عال وتعقيد فإنّ مسألة الاقتضاء تعتبر مركز 
الدرسيى الدلالي والتداولي فى الألسنة الطبيعتة لأنّ طبيعة الأحجوية المقدّمة للأسئلة التى 
تثيرها هى التى تحدّد امكل العاة للنظريّة اللسائئة. وبعبارة أخرى: فَإِنٌ الاقتضاء لا 
يمكن تتاوله باعتباره ظاهرة محلية. 

من الجدير بالملاحظة أنّ اهتمام علماء الدلالة والتداوليين يمسألة الاقتضاء قد تراجع بعض 
الشيء منذ عشر سات وحلّت محلها قضايا أخرى مثل قضية الطراز والتضميئات». وهذا أمر يقشر 
في بعض جوالبه بتاريخ نظرتات الاقتضاء. فقد تحوّلت من نظريّات منطقية إلى دلالية ومن صدقية 
إلى غير صدقية. وبعيارة أخرىء فَإِنْ ما ظل لعهود طويلة معزولا باعتباره ظاهرة مخصوصة لها شروط 
تحفقها الذاتيّة قد أصيح يفسّر تدريجتا في إطار نظريّات تداولية أعم. 

لن نستطيع في هذا الفصل الإيفاء بكل المقاربات والنظريات؛ وإثما سيكون 
هاجسنا المحافظة على انسجام هذا المصئف. لناء فإنّ هذا الفصل سيدور حول القضايا 
التالية: الاستلزامات المنطقيّة والاستلزامات الخطايتّة المحادئيّة: والصّورةالمنطفيّة, 
وكذلكت حول مفهومى الخلفيّة المحادثية والاتساق الخطابي. وستحاول» إضافة إلى 
ذلك. مناقشة مسألة النفي الذي يمثّل مقياسا أساسيّا وتقليديَا في وصف الاقتضاءء 
ولحكتّه لم يعالج معالجة منسجمة في الأعمال التي أنجزت حول الاقتضاء. 

من بين المصئفات العديدة التي خضصت لمسألة الاقتضاء نحيل القارئ على الفصل 4 من 
مصدّف الفنسون؛ 1983 «مدمتع ]1 في عمل تأليفيّ غاية في التمام؛ وعلى «فيلمور» و«لانجوندون» 
(1971 معدل معوعه] عه عمهصاا؟؟) في أل مقارية لسانتة للاقتضاء. وعلى ««روجرز؛ «وول؛ ودمورفي:» 
(1977) برطجباة ع الدلقا ,ممعومة في مقالات أساسية (كرتونن. وستاليكان عه معصسمقعر 
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[226] عع ادملس5) وعلى بولسوث (1975 صمفلاتة) وكمسرن (1975 ومعصرصع) في / مقاربة عرايسية 
وغبر صدقيف وحذلت على :خا زدار (1879 عمملحدتة) حول قفتة الأسقاط» وأحيل القارئ 


بالخصوص على مجموعة «أو» ود«ايثين. (1979 سععصصلط عن طأ0) ة في أهم اللإسهامات في نهاية 
السبعينات. ولن تفل أخير آ مؤلف ١دكرنى‏ (1972 ومععيط) الذي يسير يمقاربة طر بقة جدا لمساألة 
الاتتضاء فى إطار نظرية الأعمال اللغريّة 


1. الإخبار والاقتضاء: الأوصاف المحددة والنفي 
1 كيلير . وملك فرنسا 
1 المعنى والتعيين والاقتضاء 
ينسب التقليد المنطقئ والفلسفئ إلى ٠فريغه؛‏ (1882/1971 مع»:) احختشاف خاضية 


هاف لمم البر رصيق فمعنى الجملة الموصولة في (1) ليس فكرة كاملة حسب 
فريغة. وتعيينه (أو مرجعه) ليس قيمة صدق بل هو شخص وهو» كيلير» (راجع هوية 


قيم الصدق ل (1) و(2): 
(1) الذي اكدشف الشكل البيضوي للمسارات الحكورحكيئة مات فقيراء 
(2) مات كباير نقيرا. 
يتسثل الإشكال المطروح. من وجهة نظر منطقية. ذيما يلي: إذا كان «كبلير» يشير» في (2)ء 
إلى شخص فإلنا لا نستطيع مع ذلحت أن : نستنتج أن الفحكرة التي يشير إليها اسم حكبلير موجودة 


في معنى القضيّة «مات كخبلير غقيرا». والبب ٠‏ هو أنّه لو كان الأمر حذلت. لما كان يمكن 
أن يكون نفي (2) هو (3) بل يحكون نفي (2)هر (4): 
(3) لم يمت كبلير فقيرا. 
(4) إنا أنّ كبلير لم يمت فقيرا وإما أَنْ أسم كبلير لا يطابق شيثًا 
وهذا يعود إلى أنّه إذا كانت الصّووة المنطقيّة للقول (2) هو المجموع التأليغيَ للفكرتين 


«مات خبلير قتيرا» (ق) و«اسه كلير يعين ب شخصاع زع): : فَإِن نفي |! لوصل هو القفصل ب القفايا 
المننئة كما تبيّته المصادرة المنطقيئة (5): 


(5) حمر زقمم) جه نس قبحموم) 

بعبارة أخرى. لا يمحكن أن تسكون الضورة المنطقية للقول (3) إلآ (6)» أي نفي الفضتّة (ق) 
«مات حبلير فقيرأ» والإخبار بالقضية (ع) «اسم حكبلير يعن شخصا» 

(6) لم يمت ككبلير فقبرا واسم كبلير يعدن شخصا 

(6) سوق مم 
إنّالسلوك المخصوض للنفي» مقارنة بنخصائصه المنطقية التقليديّةء قد دعا «قريغة» 
إلى عدم المطابقة بين الفحكرتين الممكرّنتين للصّورة المنطقية للقول. فستيت القضيّة 

0 «دم» مقتضى (2م256وهناة ده ): وهو لفظ ترجم لسوءع الحظ »إلى اللّغة الفرنسية/ 
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بلفظ #ودمدسه أي مقترض. وهمحذاء سيقع التمييز: داغل مححكوؤنات الصورة المنطقية 
للقضية. بين المعلومة الممكوّنة للاقتضاء وتلمت التي تحكوّن الإخبار بالقضيّة. فإذا أخبر 
قول «و» بفضيّة «ق» واتتضى «م» فإن نفيه «لا- و» سيخبر ب «لا- ق» وسيقتضي «م». 
وهكذا نرى أن الاقتضاء مرتبط شديد الارتباط بقضية النفي. 
1 الأوصاف المحددة والكدذدب 
عارضى «رّشَل» (1905 العقعددة) الموققف الذي دافع عنه «فريغد. وقدّم موققا مغاده 
أنه إذا لم يكن لصفة محتدة في قَفيّة (مثل ملك فرنسا) مرجع فإن ذلك لا يعني أن 
القفسيّة لا معنى لها ولا مرجع. ففي حبن جعل التمييز بين ما هو مخبر عنه وما هو مقتضى 
لدى» فريغة» من الاقتضاء شرطا لمضمون القضتّة: دافع درس لء عن النحخرة القاثلة بن 
الجملة التي تحتوي على وصف محدّد دون مرجع هي بكل بساطة جملة حكاذبة. 
ليحن القول (7): 
(7) ملحت قرسا حصيم. 
هذا القول ليس له الضورة المتطقية ال ك هر ح أوح (الاذك) لي كت - ملك نرنسا 
وحم- حكم). إن صورته المنطقية هي. بعكس ذلت. الوصل بين الققايا المقدمة في (8): و 
ما يمحكن تمئيله بطريقة أحككر شكلئة في (9): 
(8) أ يوجد «س» بحيث له خاصية كونه ملكا لفرنا زك). 
ب. لا يوجد «ص» مختلف عن «س» وله الخامية دك. 
اح. «س» له خاطية كونه حكيما لجا. 
(9) اسن (ك سمح 2 ص ( رص د س) م ك مام ح س) 
«يوجد «س» بحيث (أوَلا) «س» هو ملك قرنسا و(ثانيا) لا يوجد «ص» بحيث 
دص» يختلف عن «س» و«ص» هو ملك و(ثالكا) «س» ححكيم». 
لهذا التحليل نتيجتان» فمن جهة نرى أنّ اقتضاء الوجود لا ينفصلى عن الاحبار 
ولكن يمكثل أحد مكوّنات الصورة المنطقيّةء ومن جهة ثالية» حين تتفى الجملة (7) 
حمسا في (10) فإنّ الجملة يمحكن أن تحكون كائذبة !ما لأنه لا وجود لملث لغرنسا 
(فنقول إن للنقي مدى واسعا (#جهءة - 0106)) (راجع (11)): أو لأنْ خاضية الحكمة 
لا تتوقر في الشخص الذي يقال إِنْه ملك لفرنسا (فنقول إنّ للنفي مدى ضيّقا (معهدم 
عرمعه -) (راجع (12)): 
(10) ملك فرنسا ليس حكيماء 
(11) سم لس (ك بن مم2 مر ((صن ا س) مك ص )مح سس 


239 


]228[ 


القَأمىء س الموسوعي للعداولية 
«ليس صادقا وجود «س» يحيث (أؤلا) «س» هو ملك فرنسا و(تانيا) لا يوجد 
«ص» بحيث «ص» مختلف عن «من» و«دضص» ملك و(ثالتا) دس» ححكيم.» 
(2) تدس لخ مس م سرك ص ((ص ع س)م كا ص )م سرح س)) 
«يوجد «س» بحيث (أولا) «س» هو ملك قرنسا و(ثانيا) لا يوجد «ص» بحيث 
«دص» يختلف عن «س» ردص» ملك وإثاكا) «س» ليس حكييا.» / 
إِنّ النتيجة الأساسيّة لتحليل «رّسَل»,الذي سنعود إليه لاحقاء تتمثّل في تحميله النفي 
مسؤوليّة الذ لنبس بين القراءتين (11) و(12) للقول (10). بعيارة أخرى» النفي» حسب نظريّة 
ارسَل» ملتبس لأسباب تعود إلى المدى. 
1 الاقتضاء شرطا للاستعمال 


لقي موقف درسإ!؛ ععارضة شديدة من ستراوسن؛ (1977 5:3:4500) الذي عاد لنقد 
ذلت الموقف إلى نظرية الأوصاف المحدذة لرشلء فحسب ستراوسن». يجب أن نميّز 
بين نوعين من العلاقات في جملة ملفه ظة متل ,«ملك فرنسا حكيم». إذ يستلزم المسكلم 
(ليس بالمعنى المنطقي للفظ) من ناحية أنه يوجد ملحت لفرتساء ويحبر من ناحية أخترى 
أن ملح فرنسا حكيم. والقضتّة الأساسيّة تتمثّل في أنه إذا كان الاستلزام (سنقو 
الاقتضاء) كاذيا فإِنّ مسألة معنى القول لا تطرح بكلٌ بساطة: حسب ستراوسن:. بعبارة 
ىء لكي يكون لقول ما معنى يجب أن تتكون اقتضاءاته الوجوديّة مس توفاة. وإن 
اد فَإِنْ مسألة قيمة صدق القول لا تطرح يحكل يساطة. 
لهذا التحليل نتيجتان هامتان. تتمثّل أولاهما في أن الاقنضاءات تكوّن شروطا 
لاستعمال القولء فإذا كانت الاقتضاءات صادقة يمكن للقول أن يكون إنا صادقا أو 
كاذبك أمَا إذا كانت الاقتضاءات كاذبة فإنّ القول لا معنى له من حيث إنه لا يمحكن 
أن يحكون صادقا ولا كاذبا. وتتمثّل التتيجة الثانية لتحليل «ستر اوسن في أن اعتبار القول 
المنفي مثل «ملك فرنسا ليس حكيما» قولا ملتيساء واعتبار النفي عبارة لغويّة ملتبسة 
دلاليّاء أمران مرتبطان بالشيء المنفيء أي إمَا عمل الإخبار أو الاقتضاء الوجودي. وهحذا 
نلاحظ أن «رسّل» واستراوسن» وإن اخختلفا جذريا في تحليل الأوصاف المحدّدةء فإنهما 
يتفقان حول لبس الأقوال المنقيّة. وسنحيل لاحقا على هاتين النظريتين في حديثنا عن 
نظريّات الليس في مقابل نظريّات أحاديّة الدلالة التي تعتير أنّ النفي ليس ملتبسا. 
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1 الاقتضاء الدلالي والنقي 

في هذا المستوق مر التحليل ب يمعكن أن نقسدّم الاقتضاء بش حكل أوضح وأسحن كثر 
تصريحا, فما وصف تحت أسم الاقتضاء يمكن أن يحلل تحليلا دلالا صدقيا داخل 
أنظمة منطقتة كاملة (راجع خاضة :ج.ن.مارتان: 1979 سعدا 00.) 


دام بالكو -ي: 1 اث له ريه 
1 له أسوسوتسييواها صر مااي اك سحام 0 
الاقتضاءءة شي التصِوّ وَر المنطتي أو الشكلانئ» هو علاقة دلا ليه شسيهة © بالاستلزام 


[1229] الدلاليَ ولحكئها مختلفة عنها./ وسنقدّم التعريفين التاليين للاقتضاء الدلاليّ وللاستلزام 
(راجع. الفنسون: عات 38 

الاقتضاء الدلانى 
تقتضي قضية يه ق دلا دلالها قضيّة 3 إذا و فقط إذاء ا (أولا) في جميع المقامات ات التي تكون 
كالاية تكون م حكاذية. 

يستند هذا التعريف إلى تعريف. الاستلزام الدلالى: 

الاسانلزام الدلالي 
ستلزم قفيّة ق دلاليا قضية م (تحتب ق -١|‏ م) إذا وفقط إذاء صل مقام يجعل 
ف صادقة يجعل م صادقةه. 

يسمح التعريف الذي قدم للامتلزام بإعادة صياغة تعريف الاقتضاء الدلالي بلغة 


الاستلرام. 
الاقتضاء الدلالى 
تقدضي قضية ف دلاليَا قضية م إذا وفقط إذا: 
(أ) ق اام 
زب) سم ق الاك م 


م ر هذا التعريف إشكالا نظريا هاتا في إطار المنطق الكلاسيكين الذي يقر بمبد! 
ثناتية القيمة. إذ ينص هذا المبدأ. في التتارات المنطقية الكلاميكية التي لا تقو إلا 
بشيمتب* ن للصدق على أن أيه قضية تكون ! قا صادقة أو كاذية. وعندئذ» يمحكن صياغة 
نتائج التعريف الدلاليّ للاقتضاء على النحو التالي (راجع «لغنسون» 41983 175 عن 
.غاز دار 1979 ٠‏ 90). إذا اقترضنا أَنّ قي تقتضي إن ق تستلرم م ود -ق تستلزم م. 
اضافة إلى «دلحت .إذاا كان لكل قضتة ق ماد يقابلها في الم ل* -ق. فإنه من الممكن 
ا لستتمججء مرا ن خملال مبدإ ثنائيّة القيمة وقانون النفي. أن م يجب أن تحكون دائما صادقة 
كما تيّنه البرهنة التالية: 


(1)33. ق نتفي م. 
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2 إذن ق تستلزم م؛ وحوق تستلزم م. 

3 (أ) كل قضية ق لها نني رق 
(ب)ق صادقة أوق حاذية (ثناتية الغيمة). 
(ج) ‏ صادقة أو مق صادقة (نفي). 
لذن م ع ادقة عاثيا 


4 إذن م صادقة دائما. 

نحن إذنء في متطق يقر بمبد! ثنائية القيمة» في وضعيّة حرجةء لأنْ حكل اقتضاء هو دائما 
صادق» والحال أثنا نجد حالات كثيرة قد يكون فيها الاقتضاء كاذيا. فإدا قلت اليوم «ملك 
فرنسا حكيم» اقتضى قولي هذا وجود شخص يمكن تعييئه بالوصف المحدّد «ملك فرنسا». 
وبما أنّ فرنسا هي جمهورية فإِنّ الاقتضاء الوجودي «يوجد ملك لفرنسا» حاذب. إذن فالحجة 
المقدمة في (13) غير متماسكة. 

كيف نخرج من هذه المفارقة؟ ليس هناك سوى حلين. نإما أن نتخلى عن 
التعريف الدلالي للاقتضاء وعندئذ نعرّفه على أنه علاقة تداولية بين أقوال لا/ علاقة 
دلالّة بين قضاياء أو أن نزيد في حجم الدلالة في الحاب المنطقئ وذلك بإضافة قيمة 
صدق ثالشة هى القيمة المحايدةالتي تعني «لا صادق ولا كاذب». وس ننظر في هذين 
الإمكانين. 2 00 


1 هنطق ذو ثلاث قيم, النفي الخارجي والنفي الداخلى 

إذا قبلنا بإمكانتة تعريف الاقتضاء وفق مقياس قيم المدق: فإنّنا يمكن أن نقترح 
الجدول التالى لقيم الصدق 

زر اجع «كمسون 1975 49): 
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جدول الصدق 1 


هذا الجدول يمك أن يقاب بجدول الاستلزام الوارد ذحره فى الجدول 2 
5و نْ بل يجدوا ع الو رة في و 


لاستلزام 
5 م 

ص -> ص 

خت حدم حص 


كث -> صر لاك 





جدول ١١‏ 
في الجدول 1,لم يعد الاقتضاء يحدّد بمجرّد علاقة استلزام من ق إلى م١ ٠‏ بل باعتباره كذلكت 
عللاقة م- ن م إلى ق. إذا كانت م كاذبة فإن ق لا يمكن أن تكون» تبعأ ذلك ٠‏ صادقة ولا 
حادبف ٠‏ بمعنى أثني إذا قلت «منك فرنسا حكيم» في حال عد عدم وجود ملك لفرناء فإنّه لا 
يمكن اعتبار اق صادفة ولا حكاذية. أما بالتسببة إلى الاستلم رام الدلالي فالأمور مختلقة؛ اذ إذا كانت 
ق حاذة فإنّ ذلك لا يعنى ضرورة ا م كاذبة ة (قد تسكون م صادقة)» بينما إذا حكانت م خاذبة 
|231] نان ق تحكون صرورة 5 كاذبة (راجع. مترتان» 26 / 
لنأحذ الأمثلة التالية توضيحا للجدول 2: 
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(16) لم يشتر ماجد سيتروين 
(17) لم يشتر ماجد ستارة. 
ستقرَ أن (14) تستلزم (15) وفق علاقة الانضواء القائمة بين لفظ سئارة والمتضوي تحته سيتروين. 
في حين أن (16) لا تستلزم ضرورة (17) كما يتنه (18). وأخيراء إذا كان (15) حائبا فَإنّ (14) 
كاذب كما يبينه (19) 
(18) أ. لم يشتر ماجد سيتروين بل درّاجة تارية. 
بء لم يشتر ماجد ميتروين بل بيجو 
(19) أ لم يشتر ماجد سيارة بل دراجة نارية. 
ب. ؟؟ لم يشتر ماجد سيارة بل سيتروين. 
لحكن. لنا أن نتساءل عن مدى حفاية جدول الصدق ! لتفسير ظواهر الاقتضاء. إذ أن 
النظامى كما جرى استعماله. لا يحوي سوى قيمتي صدق (الصادق والكاذب) وعامل 
واحد للنفى. لحكرٌّ المنطقة المحددة بقيمة سو (ص ٠‏ حك) تستدعي في الواقع قيمة 
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ثالئة كما يوضحه الشكل 1 التالي (راجع. «هورن. 1972.7 صدها): 


الشحن 1 
بالفعل: فَإنْ المنطقة المحددة بغير الصادق وغير الكاذب تحد تقطة تقاطع لا 
يمكن أن تكون نيها القضتة المفحوصة صادقة ولا كاذية. وهذه المنطقة الوسطى 
تسقى قيمة محايدة وتحكوّن قيمة صدق ثالثة. إذن فالمنطق الضروري لوصف الاقتضاء 
يجب أن يضم ثلاث قيم: المادق (ص) والكاذب (حك) والمحايد (ح). ولتمييز 
([232] القيمة المحايدة عن القيمتب* الأخريينء / يجب كذلك التمييز بين نوعين من التفي 
المنطقئ الذي يضم ثلاث قيم صدق ونوعين من النفي في الجدول 3 التالي: 


م 











كت ص ص 
َ 


جدول الصدق 3 


ترف نَؤوّل هذا الجدول؟ أن القضجه الأساسية تتعلق بعأويل العقيمتين المحايدتين الواقعتين 
نحت ضربي النفي: الداخلي والخارجي. لمر بان القيمة المحايدة تواقق قراءة «يلك فرنسا 
شه ملكت لفرنا (قيمة عد4 فإِنّ الجملة المنفتة نيا داخليَا «ملك 
ححكيم» في عام ايد يو كد - كر ١ك‏ _- 
فرنسا ليس حكيما» ستعني قي هذه الحالة أنّ ملكت فرنسا لا يمتاز يخاضية الحكمة (قد يكون 
مثلاً محا للحرب). لحكن بما أن الاقتضاء الوجودي ليس أسحثر تحدّقا في الجملة المنفئة منه في 
الجملة المكيتة ته فَإِنّ قيمة الصدق لا يمحكن أن تكون مختلفة. ويؤوا ل القول المنفي على أنّه « 4 
في المقابل. . حون ل قيمة لني الخارجي الذي يسلط على الاتتضاءات قيمة موجبة (ص) كما 
ببهّله (20). لأنّه إذا ص عدم وجود ملح لفرنسا فإِنَ القول «ملحك فرنساليس حكيما» لا يمسكن 
أن يكرن إل صادقا: 


(20) ملك فرنسا ليس حكيما لأنْه لا وجود لملك لقرنسا. 
فحيف نتؤوّل القبمتر ين الأخريين للنفي الخبارجئ أي النغي الها رجن لقفئّة صادقة من تناحية 
ولقغضية حكادية من ناحية 3 احة ثانة؟ لتعد إلى الجملة (7): 
إذا حان (©) صادتاء فإن النفي الخارجي له والمتمثل في نفي وجود ملحك لغرنساء لا يمسكن 
أن ينضي إلا إلى تأويل القضية «ملك ترتسا حكيم» على أنها صكادية. وكذا الأم ر في حالة 
حذب (7) فإن الحاصل من فبها نفيا خارجيا هو فضية صادقةء أي تضيّة يسكون نيها عدم وجود 


ملك لفرنسا صادقا. ويعبارة الخرق١‏ إن الجملة له المنفئة /10) تكونل صادمة في حالتي النفى 
الد'خلي والخارجي معا 
(10) ملك فرنسا ليس حكيما 
لحن الجدير بالملاحظة أن جدول الصدق 3 لا يوافق كليًا تحليل «رشل» لأنّ 
اللبس في النفي اعتير ضمته ليسا معن جمتا (راجع الفرق بين -. ق و( 0/ ))» والحال أن 
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[233] أن ندخل الرابط (ر)/ الذي له موضع واحد. وهو يتسآط على قضية؛ تعني «من الصادق 
أنّ...»؛ ويؤوّل قيم الصدق المسندة إلى قَعميّةَ ما (ق) ويترجم بطريقة غير مباشرة القيمة 
المربطة بالتفي الداخلي. ولحكي ندرج النفي الخارجي يكفي أن ننفي الرابط (ر) 
وبذلت تحصل على جدول صدق جديد هو التالي: 





جدول الصدق 4 
إنّ المسألة الهاقة في هذا الجدول الجديد هي التالية: الرابط (ر) هو رابط ثناتى القيمة» وهذا يعني 
أنه يؤل أَيَهَ قيمة صدق كانت وفق ثناتتة المدق أو الكذب. وبذلت فإن قفتة «ق» ذات قيمة 
مح» تؤوّل بالرايط «ر» على 1 نَها كاذية. ويكون نقى القيمة المحايدق بالتالى؛ القيمة المعاكسة 
أي «ص ». ٠‏ وبصلة ة موازية؛ تؤوّل القضية الكاذية بهر» على أنهًا حاذبة ويحون ننفيها صادماء إذن 
فالمسألة الأساسيّة هي أنّ نوعى عي النفيء الداخلي والخارجيى يختدان ب «سسور» (على الت لعوالي بالنسة 
للقيم «رك» والقيم يم مح » للقضية «دقم»ا.ء 


: صف قوي للنفي سواء في صيغة معجميّة أوصيغة تستند إلى 
المسدى: وهذا الوصف يمككدنا من تمبيز النفي الخارجي مئ النقي الداخلي ويحل تبعا 
لذزلكت مشكحلة الاقتضاء. ويمكننا إضانة إلى ذلك المحانظة؛ فى كلا التأويلين 
للنفي؛ على التعريف الدلاليَ للاقتضاء القائم على قيم الصدق. إلآ أنّ هذا التناول يواجه 
اعتراضا هاناء ذلك أنه يقوم على افتراض أنّْ النفي هو عبارة ملتبسة والحال أنّ كل 
الأعمال ذات التوجه التداولت حول الاقتضاء تقريباء قد تبثت موقفا مختافا في خصوص 
النفي واقترحت صياغة للنفي خالية من مفهوم اللبس. وهذا ما سستيناه نظريّات أحادية 
الدلالة وهو ما ستنظر فيه الآن. 








كر ع ا او 


إن الحدث الأساسى في الدراسات حول الاقتضاء يتمقل في تحوّل وجهة التحليل لا 
على أساس ظواهر تجريبيّة جديدة بل على أساس تحليل النفى. فنفى المقارية الدلالية 


م24 


التي صغتاها في الفقرات السابقة؛ يفضي التعريف الصدقي للاقتضاءء ضرورة إلى اعتيار 
[234] النفي ملتبا إنَا / معجميّا أومن حيث المدى. والسؤال الذي طرحه اللسانيّون التداوليون 
إنتا يتعلق بالمشروعية التجريبية لمثل هذا التمبيز. فبذلحت لاحظوا أنه حين تتوقّر في 
الألستة نة الطبيعيّة واصمات نفي عديدة وخاصّة حين تجد تقابلا بين نفي غير موسوم وآخر 
موسوم أو مؤْحّد (مثال ذلك في اليونانية القديمة ناه وعد وفي اللاتينية مه وعد 
وفي الفرنسية دم وددص الخ)؛ فإِنّ هذه المقادلة لا توافق أبدا الفرق بين النفي الداخليّ 
والنفي الخارجئ. إضافة إلى ذلكء فإِن لسانا ينجز فيها النفي بلفظمين متفصلين لا يتلو 
أحدهما الآخرء مكاللغة الفرنية» لا نجد فيها أل من سئة واسمات للنفي. وهي لا 
تفترق أيدا بتصنيفها إلى نفي داخليّ ونفي خارجي (راجع. (21)): 
(21) متمدصوز لصعار /عصممكمح /ساعتتة /تصلمع /رقوم.معم 
يبدوإذن أنه ليس ثمة أقي مبوّر تجربيي لوجود نوعين من النفي في اللغة. وبالإضافة 
إلى هذا الاعتراض التجريي» نجد اعتراضا نظريًا صاغه «غرايس»(9 - 118 .1978 ععف:) 
في صورة متقّحة «لمبدأ موسى أو كام» مموعء 0 تأمقم8 ويمكن صياغة هذا الميدإ على 
الحو التالي: 
«موسى أوكام» متقّحا 
إنّ الدلالات يجب أن لا يتجاوز تعتدها الحدّ الضروري. 
وأحد الأمثلة التى قدمها «غرايس؛ هو التالي: 
(22) ليس صادقا أنه إذا تناول سس البسلين فسيكون أحسن حالا. 


المسألة هنا تكمن في تعذر الربط بين نفي القضتّة وكدبهاء ولو كان الأمر كذلت لدل 
القول (22) الذي ستربطه بالصورة المنطقيّة (23) على (24) وذلت. طلقا لما يتبئنا به منطق الققايا 


(راجع. جدول الصدق 5): 
(23)؟. لا زإن اق إذن م), أو 
ب. سورق » ع( 
24 أ سيتتاول سى البتسلير ين ولْن يحون س أحسن - حال أو 


ب. ق محرم 
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مايوضحه هذا المثال هو وجود فرق بين صدق القضيّة وقابلّة الاأخبار بها. فما 
يرئضه المتحلم ليس إذن صدق الشرط بل الإخبار بهذهء القضيّة. إذن ليس منادك 
مجال لاعتبار معنيين للنفي؛ أحدهما صدقئ يمكن منه المنطق الكلاس يحي والثاني 
تداوليّ نجده في أمئلة مغل (22). لكن ما يدو أكثر عقلانتّة في مقابل ذلك هو 
الاحتفاظ بفكرة أن النفي قد تحكون له اس تخدامات متنؤعة جدا من بينها الاستعمال 
التداولي من قبيل (22). 
ولقد قادت هذه الملاحظ»: بالتوازي مع ملاحظة حالات مثل (25)؛ «هورن؛ (1985) 
إلى التمييز بين ضربين من النفي. نفي وصفيَ صدقي ونفي ميتالغوي غير صدقي: 
(25) أ. نحن لا نحت القهوة» نحن نعشقها. 
ب. ليس لزينب ثلاثة أطفال» لها أربعة. 
ج. لم تقرأ زيب بعض حكتب تشوماكي» لقد قرأت كل حب 
«نشو مسحكي!. 
د. لست ابن هه أبي. 
لو قايلنا هذه الأمثلة بحالات النفي الخارجي المسلط على الاقتضاءات لوجدنا 
حالة من التشابه الواضحء إذ في سكلتا الحالتين يلغى استلزام خطابيّ (معجميّ: درجيّ) 
أواتتضاء . وهكذا نجد أتفسنا في وضعيّة ملائمة أكتر مما سبق: إذ لا تبدو الظاهرة 
المرتيطة بالنفي الخارجي المسلط على الاقتضاءات ظاهرة خاضة بالاستدلال الدلاليَ 
الذي يمثّله الاقتضاء بل هي خاضة بالنفي. 
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وإذ قد بلغنا هذه المرحلة فإتنا بجد خطتين ممكتين لتفسير شيتين في الآ نفس: 
سلوحكات النفي والظواهر اللتى لجسم مع تحت ما يسقى بالاقتضاء. اما أن تتراجع أصلا عر 
نعريف الاقتصاء وذلت بأ لتحي عن تعريف الدلالي وإقا أن ندرج ظواهر الاقتضاء صمزن 
صنف أوسع من الظواهر غير الصدقيّة (الاستلزامات الخطابيّة). وقد استعملت هاتان 
الخطتان في اطار اتجاهات تداولتة هي على التوالى اتجاهات غير شكلانتة وشحلانية. 
وستتطر الآن في الحل الأوّل آنا الثاني فسيمكون موضوع الفصل 9 الققرة 2. 

2. الاقتضاء التداولي ونظرية المعرفة المشتركة 

يتمقل البديل للتصوّر الدلالك أو الصدقى للاقتضاء فى أذ موقف ستراوسنء مأخذ 
الجدّ دون الس عى الى اخجزاله اعت الا منطقيا. وماد هذا الموقف هو اعتبار الاتتضاء 
علاقة تداولية بي الأقوال لا علاقة دلالية بين القضايا. / وقد قاد هذا الموتف إلى ظهور 
ت جهين مختلغين مسن حيث تقاليدهما دون أن يكرن أحدهما متصيا للآخر .إذ تجد من 


نأحية لشرية نجعا تحجعا ل مس ٠‏ الأقتضاءات محف عه الاعتقادات الحلفية لقو ع ل المتكلم (راجع. 


3 
بنالء ححا 1577: قات فى ءءء أ. 3983 معمببييم مل برج اع ب وج انا م - باب كَِ 0 ِ 
سكا لشخححار : 7 19د تقال دير وبراء 121 102523 الت شاك الك 1ط و جد من .ا ترثا 


نظر نه تجعل ص الاقتشاءات مجمدع عة مر ن شرووط ذاناق الخطاب إراجع. «دكرو 1012 
والغقرة 3 من هذا الفصل ). 
23 لقتضاء التداولي والاعتقادات الخلفية 
يعتير ستاليخار: (1977) الممثل التهه لنمه دجي للاتيجاء اه التداولي عي ر الشحلاني القائم 
لى الأعمال المؤسشّسة لض أيس». فالاكتضاء ا يحدد: في مقاريتهء يباعتار مضمونن 
القتضايا المعبرم ر ختها بل يجام باعتبا أر المقامات اذ التى يلجر فيهاالاتيا لك ء وقى مقامات 


تم على وجه الخصوص !! لمراقف القضوية ونقاصد مكل من المتسكام ومخاطه. 
إذن فالاقنضاءات تحيل عدى الاعتقادات الخلفيّة أي على الققسايا التى يعتيرها المتكام 


صاد قه 
إن مغهوم الاعتقادات الخلفيّة مبر ربيعض «اليدييتات» المتصدة بالتواص صل 3 ذيرى 
ستالئيكار :. من ناحية أولى [ ن التواصلء لخويا كان أو غير لغوي. لا يمكن أن يتحقق 


إلأإذا كان قائما على الاعتقادات الخلئية المت لمشت ححه بين ن المتتكلم ومخاطيه. . فُوجود 
مثر هده الفرضيّات يعتب ضرووة للتواصل؛ وبدونها لا يمحن أن يك ون التواصل 
ممكنا لأنّ انعدامها ميستوحب صياغة صريحة للمعك مات الخلفية الخفتة وراء الأقوال 
المنجز ة. 

«هشمكذال فإنني :ذا تنا قشت مثلاً ممع حا لاقي حول الوضع الاقتصادق: حان من |( لضروري أن 
يقوم هذا النقاش على عدد من الوقاتع باعتبارها خلفية لمحاورتناء منها أن التضحم هو عامل من 
عوامل الأزمة الاقتصادية؛ وأنّ ن سياسة الاتكمائ ى تقود إلى تخفيض الاستهلات. ون المستهاك: 
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فردا كان أو شركة: لا يمحكن أن ينفق أكثر مما يحكسب دون أن يضع وضعه المالي في 
خطر. وأن الفرنك الفرنسي واقع تحت تأثير المارت. الخ... والجدير بالملاحظة أن بعض هذه 
الفرضتات يمحكن أن يحكون قابلا للنناش لحكن من الضروري أن يسكون هناك عدد من القضايا 
المشتركة حت يتحقّق التبادل في عملية التواصل. 

ومن ناحية ثانية» يرى سثالنيكار أن العلاقة القائمة بين الاخيارات أو غيرها من 
الأعمال المتشئّنة فى القول وفرضيّات الخلفية المشتركة ليست معطاة دفعة واحدة بل 
هى علاقة متجددة: إذ أن حكلّ معلومة أخبر بها أو مس تلزمة تضاف إلى تلمك الفرضتّات 
التي تحكوّن مقام الخطاب. وعندئذ يمحكن أن نعرّف الخلفيّة المشتركة بين المتكلّم 
والمخاطب بأنهسا مجموع المقامات الممكنة التي ينوي المتكلم تمييزها بواس طة 


إخباراته. / 
والآن نستطيع أن نقدّم تعرينا للاقتضاء التداولق كما صاغه ستالنيكار (1977: 
10037 


تعريف الاقتضاء التداولن 
تعتير قضسيّة ق أقتضاء تداولتا لمتحكلم ما فى سياق معيّن إذا ت,ٍ تبتى المتحكلم قَ أ واعتقد 
أنَّ ق- وإذا تبتى أواعتقد أنّ متحاطبه يتبتن أو يعتقد أن ق وإذا: تيلى تّى أو اعتقد أَنّْ مخخاطيه 
يعتر ف باه يوم بهذه الفرضتات أو له هذه الاعتقادات. 
يجب أن نلاحظ قبل كل شيء أَنْ الاقتضاءات تنسب إلى الأشخاص (المتكلمين) 
أ لا إلى الأقوال. إذن فموقف س تاليكار: ليس تقليديَا لأن التقاليد جرت بأن تعتبر 
الااقتضاءات ظواهر لغويّة سواء عن وجهه نلظر دلالجة أوتداولية. ومن ناحية انية؛ يمحن 
أن ذهب إلى التفكير فى أن الاقتضاء هو موكفة من قبيل الاعتقاد أنَّ «قل» أو الاعتقاد 
أَنْ «م». لكنّ الأأمر بالسية إلى ستاليخار» هو بعكس ذلت . إذ الاقتضاء عنده هو 
«استعداد لغويٌ» لدى المتكلم لاستعمال اللغة 
يمير الموف التداولي. لحسبا ستاليخار. مس التعريف الدلال للاتتفاء بأربعة أشياء. 
( تتمثل الميزة الأولى في أن تعريف الاقتقاءات بمعزل عن شروط الصدق ب يمصكر. من 
تفسير تغير تغتر الاقتضا ءات من سمياقٌ إلى آي 0 رء والمثال الذي يقدمه هو التالي: 
(26) لم يعد اين عمى ولداء 
فبحسب السياق؛ يمحكن أن أتصد أن ابن عمي هو الآن شاتٍ (لأنه نقتم فى السنْ) أو أنه 
الفرضتات الخلقية. 
(ب)2 الميزة الثانية للموقف التداولئ تتمئل في أنه يمكن من الفصل بين مشحكلتي الاستلرزامات 
والاتتضاءات نصلا واضحا. نذكر بأنّ التعريف الدلالي ينص على أن 1 تشتضي نب إذا ومقط إذا 
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كانت نب تقرفيا ١‏ ولا - ! في تفس الوقت. وأنْ | تستلرم ب إذاء فقط إذا كانت نب تعرفها 
اولا تقرضها لا-ا. 
ومن لو شمحالات 9و تطرحها ' شدة التعر يفات أن 5 في القول «أدرك امي أن قب لي 
إمحانا 7 وجوبا, 
5 أما الميزة الثالئة فترتبط بالطبيعة المتدةجة للإكراهات التى يفرضها إخبار ما على 
اقتضاءاته. ومفاد هذه الفدكرة هو أن بعض الاقتفاءات تكون ملزمة أ وتصبح ضرورية بصغة ملخة 
زفي لقول «مرجئ رامي بخجسارة هم شيرات في الات خاياتك» . د يقحضي المتكلم اقتضاء فويَا أن عير امك 
كذ لخسر الانتخابات)» في حين يكرن إبلاع بعض الاتتضاءات الأخرىق شعيتا مثال ذلت: قد 
يشضي 27 الشاهد 28 لححن قد يِلَنْى 0 الانتفاء 0 في مياق معن 
(27) لو كان السيد بار (عم,د8.8) أحعر وضوحا لفاز شيرات فى الانتخابات. 
(28) خسر شيراحك الاحخابات. / 
الباق (29) يلغى (28): 
(29) لو كان يار أصكثر وضرحا لنجح شيراك (مع ذلك ) في الانتخايات. 
رد |! لميزة الأخيرة للتعريف التداولى للاقتضاء تتمثل فى إضفاء 3 تبسيط على الوصف اللساني. 


8 أ العرف أنّْ هتاصك فرقا بين التعرينات اللغويّة للوحدات المعجمية وا ستعمال هذه الوحدات فى 
المحاورات اليومية. فعوض أن نعقّد المعجم والوصف الدلالي لتفسير هذه الظواهر. من الأجدر 
وء إلى تعر ل للاقتضاء. ويمكن أن نقدم فعل اليقين «علم» مثالا على ذلت. وشو 
ذُعا بستلةامه مدنة تيه ايقعضية (القضتة المتصلة أن 5 والتى لها وظيفة المتقم عتقم). لحك ٠‏ ن إذا أقررنا 
بأن المحادثة عي سلسلة من الأعمال المعقولة فحيف نفحر اختيار اكلم الت القول إن ص يعلم أن 
ف اذا كان القول مقتفيا ل ق وحانت ق. تبعا لذلك . جزءا من الفرفتات الخلتية المنترحة؟ 
تتمثل إجاية 'ستالنيكار؛ في أن المتنكام يمحت. ن أن يخحار هذه الصيغة إنا في سياق تحكون فيه قّ 
قابلة للتقاشي بالية إلى المخاطب (وبذلحت يكون هذا المخاطب مدعوًا إلى ة. قرول ف ياعتيارها 
اعتقادا خلفيا, أو فى سياق بكرن قية المتكلم عاليا أن مخاطه يجهل أنَّ ق (وهذا ما يقود 
الخاطب إلى أن يزيف , بالاقتصاء. قي معلوماته الخلقية). إآن لم يعد هناءت مجال لتفسير هذه 
الظ اهر عن طريق المعجم أو الملا له: إد أن استعمال اللغة وتحرع السياقات هما اللذان يفسران دور 
لاوجف اءات. 


2 نقد مناسب لنظرية المعرفة المشتركتة 

صاغ كل من مسبربر» و«ولسون؛ (1989 1986) ذده ىلالا 6ه ##طءوم5 في كتابهما 
«المناسبة» نقدا شاملا لنظرتات المعرفة المشترحة أو المتبادلة. وتتمثل الحجة الأساسية 
في التالي: إِنّْ تعريف المعرفة المشترحة ليس واقعيًا من الناحية النفسيّة لأنه يفرضى إجراء 
للتيجت : يمحكن أن يكون ماله التجاح. ولبيان هذه المسألة يجب أن نقدم تعرينا أمكثر 
شكلنة للمعرفة المض ترحة او المتبادلة وذلك على التحو التالى («سبربر و«ولسون» 
١ :)63 2‏ 


النيجو 
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تعريق المعرفة المشترحكة 
يعرف المتكلم ك . المخاطب خ القفيّة ق معرفة مشترحة إذا وفقط إذا: 
(أ) ك يعرف اذى 


(و) خ يعرف (ج) 
... وهحكذا إلى ما لا نهاية له. 
بعبارة أخرى. لا يحكفي ٠‏ لحكي تكون معرفة ما مشتركة ؛ أن تحكون ألقضية قء التي يفترض 

أن تكون جزّءا من المجموخ رع ج للمعارف المشترخة بين ك رخ. معرونة لدرى كد وخ. . إن 
كان الأمر كذلت > فإِن ما يتجر عنه مو أن تحكون ق. فعلاء جزء! من مجموع معارف حك 
© اميه أعل ىر اجع. 0 أد) وأداك ؛ المعاءة ف تتا بدررهاء لضت مب حونها 
من وكأ احاى زا ارش تندد وعد 51 © مما َه 
مث معارف مشترصتة. إلى معارف مشتركة في مستوى أعلى. إذن. لثن قدمت نظرية المعارف 


. د! المثع هااقفت حكذلح إع اء للحتت ٠»‏ ا 
المشترحكة تعرينا دقَمًا لهذا المعهومء فإنها الشتسب حكر نحت حر راء للحتت ملزما جذا يقود ضرورة 


إلى تراجع لا نهاية له. 

تبدو الوضعيّة معفّدة في هذه المرحلة؛ إذ أن مفهوم المعرفة المشتركة (وبالأأحرق 
ارتباطا ضروريًا يسبب تراجعا إلى مالا نهاية له. كيف نوضّح عندئذ مقهومي المعرفة 
المشتركة والاقتضاء التداولي؟ 


بك ض» إاإلسة!! ع مم الاة 
إححانة حن شد | السؤال تقومء مع الااسف. على 


لتخي عن مقهوم المعرقة الم عركة و وبالتالي عن هوم الاقضاء ء التداولي. فالسؤال 
الذي يجب أن يطرحء قبل تقديم حل بديلء يتعلّق بمعرفة ما إذا حاتت المعارقف 


المنت كة شروطا ضروريّة وخافية للتواصل. والجواب الذي اقترحاه كان بالنفي» وقد 
عثّلاه على النحو التالي. 

2 المعارف المشتركة والشروط الكافية للانتماء إلى السياق 

تتمثّل فحكرة «سبربر» و«ولسون؛ (1982) في أن المعارف المش تركة ليست شرطا 
حافيا لتكوين السياق الذي تعالج فيه المعلومة» والمثال الذي يقذمانه هو التالي: 
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(30) أنا مسلم. أنا لا أشرب الخمرة. 
يغترص فيم (30) أَنْ المخاط قادر على تحصيل المعلومة (31) 
(31) يمنع على المسلمين شرب الخمرة. 
سن المتخاطييت ؟ تمدو هده الفوتستة بعيدة عن المعقول إلى حك ما لأسياب تعود إلى حجم مجموع 
المعارف المشترحكة وإلى سرعة عملّة الفهم. قإذا أصبح (31) ضروريًا لمعالجة (30) وإذا كان 
(31) جزءا من السياق الذي يمكن من تأويل (30)» فَإنّ الطريق المفضية إلى (31) هي إذن مبادئ 
مختلقة عن ميادئ نظرية المعرقة المشتر حة. 
يوجد مثال آحر يوفّح النحرة أكتر. لنفترض متحلّما يطلب من مخاطبه غلق النافذة 
بأستعمال القول (32): 
(32) أغلق النافذة. 
وللغترض أن الغرفة التي يوجد نيها المتخاطبان لها أحكثر من تافذة. فهذا الواقعم لا يمكن أن 
يحكون إلا منقاسما وهذا يعني أن هذا المعطى لا يحكفي لتحديد المرجم الصحيح للنافذة. / 


الاستتتاج بسيط وهو أن مجموع المعدومات الضرورية لفهم الأقوال» أي السياق. هر 
بالضرورة أقلّ من مجموع المعارف التي تسفى مشتركة أو متبادلة. وبالفعل فالفرضيات 
السياقيّة الضروريّة لفهم القول. في المئالين. تتكون مجموعة فرعيّة من جملة المعارف 
المشتركة. 

2 المعارف المشتركة والشروط الضرورية للانتماء إلى السياق 

إذا لم تحكن المعارف المشتركة شروطا خافية لتحكوين السياق فهل يمحكن أن 
نقول مع ذلحك إِنها شروطه الضروريّة؟ الجواب هو لاء والسبب هو التالي: يفترض اعتبار 
المعارف المشتركة شروطا ضروريّة لتحكوين السياق أنّ التواصل هو تمش ناجح نجاحا 
كلا أن المعارف المشترحة هي شروط ضروريّة لهذا التواصل. ويمححنناء في الواقع» 
أن نتصور أنّ التواصل هو تمش إذا نجح كان نجاحه كلياء لكنٌ الأمر عند سبرير» 
و«ولسون. هو بعكس ذلك . إذ التراصل؛ فى رأيهماء تمش على درجة عالية من المجازفة» 
أنه لا يوجد أي ضمان مسبق يمككن من الإقرار أنه لن يفش ل؛ وإذا فشل فإنّ لحك 
لا يعود ضرورة إلى غياب نظام شفرة مشترك بين المشارحكين في عملية التواصل. من 
الجدير بالذكر فعلا أن نظريّة المناسبة قد بنت تصوّرا مختلطا للتواصل يقوم على منوال 
الشفرة ومنوال الاستدلال قي نفس الوقت. والمسألة الأساستة هنا ليست المقابلة بين 
هذين المنوالين بل هى معرفة مدى إمكائتة صياغة منوال الاستدلال على آساس منوال 
الشفرة. بالنسبة إلى «سيربر؛ و«ولسون» هذه الإمحكائية تحقّقت بمنوال «غرايس؛ رغم أَنّه 
يتطلب اللجوء إلى المعارف المث ترخة باعتبارها شرطا ضروريًا وكافيا. وهنا نلا-.ظ 
الكلفة النظريّة للّجوء إلى مفهوم المعرفة المشترحة. وتتمثل هذه الكلفة في التمكن 
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من معالجة ظواهر استدلاليّة في إطار نظريّة شفرة موتعة (راجع؛ «سبرير؛ و«ولسون» 
2 و1989) 

تتبنى نظريّة المناسبة فرضية مختلفة تماما حول التواصل مفادها أن دور منوال الشفرة 
يتحصر في معالجة المظاهر اللغويّة للتواصلء أما معالجة المظاهر غير اللغويّة (إسناد 
المراجع ورفع اللبس وتحديد القوّة المتضمّنة في القول وتحديد التضميئات) قهي عن 
مشمولات متوال الاستدلال. وبما أن هذا المنوال غير محكوم بميادئ متوال الشفرة. 
فإنّنا نفهم أنّ منهوم المعرقة المشتركة لم يعد ضروريا. لكن لتفسير غياب الاختلاف 
الحكليّ بين المتحكلم والمخاطب في بناء السياقات الضروريّة للفهمء/ استعمل سيربر 
و«ولسون؛ مفهوما أكثر مرونة من مفهوم المعرفة المشترحخة هو الفرضية البيّئة للمتخاطبين 
(راجع الفصل4. الفقرة 1.2.4 من هذا المصّف. في تعريف دقيق لهذا المفهوم). وتتمثل 
النحرة الأساسيّة لهذا المقهوم في المحيط العرفانيَ المشتركت إذ نقول إن واقعا ما ظاهر 
بالسبة إلى شخص ما إذا اتتمى إلى محيطه العرفانيئء وَإِنّه بين للمتختاطبين إذا انتمى إلى 
المحيط الع فان المش ترك بين اكلم والمخاطب. ولسكي تحكون الفرضية سياقية 
يجب. ولسكن لا يحفي. أن تحكون جزءا من المحيط العرفاني المشترك. 

3. الاقتضاء والأعمال اللغويّة والاتساق الخطابن 


إن نظريّة الاقتضاء التي بناها دكرى (1972: الفصل3) طريفة في أحكثر من جانب. 
فقد حاول» من ناحية أولىء البرهنة على أنّ الاقتضاء ليس شرط استعمال قول ولا هو شرط 
مضمون بل هو شرط يتّصل بالإطار المفروض على الخطاب. فكما هو الشأن في نظريّة 
الأعمال اللخويّة حيث ترتبط الأعمال المتضعنة في القول بعدد من الإلزامات القانوتية 
المفروقة على الأعمال (الخطابيّة وغير الخطاييّة) وعلى المتخاطيين (الاستفهام يلز 
المخاطب بالجواب والوعد يلزم المتكلم بتحقيق المحتوى القضوي لوعده الخ...)؛ 
يفترض كل عمل متضمّن في القول» حسب ,«دحكروى إنجاز عمل اقتضاء تحكون وظيفته 
ضبط الإطار اللاحق للختطاب. فالشروط التداوليّة للاقتضاء لم تعد من مستوى عرفات 
أوأستمى (كما هو الشأن فى الق, اءة غير الصورية للاقتضاء)» بل أصيحت خخطابتة. إذ 
أن الخطاب هو الذي يفرضى الخلفية التي لا يمحكن التراجع عنها إلا باستعمال آليات 
تبكيت جدالي (راجع: :موشلر؛ 1982 في تحليل للسبكيتات الاقتضائية). 

لنتخبيل أن أ مقسع بأن جح سكثير التدخحين. فإق أ الذي لاحظ أنَّج لا يدتحن سيتجز (4)133 ونب: 
الذي يعلم من تاحيته أن جج لم يدخن أبداء سيرة را جداليا بتبحكيت مقتضى | وهو بذلحت يرفض 
الإطار الخطابي الذي اقترحه مقتضى قول أ: 


(33)() أقلع جع عن التدختين 
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(ب) غير صحيحء داج لم يدخحن أبداء 
بعبارة صريحة؛ يحلل كَل قول إلى محتويين يوافقان على التوالي محتوبي عملي 
الإخبار والاقتضاء وهما ا! لمحتوى المتنطوق (رمزه «منط») والمحتوى المقتضى (رعزه 
«مٌ»): 
(34) «منط» جع 5 يدخن حالياء 
[242] «عقٌ» حانج يدخن سابقًا, / 
ملا حظة: الا صطلاح الذي ١‏ ستعمله «دكرى في متابلته بين المحتوى المنطورق والمحتوىق 
المقتفى يوافق حرفتا الاصطلاح الألغلو - سحكسوني الذي يقابل ين الإخبار والاقتضاء 5 
13 النفي والاستفهاح والتعقيب 
ِنّْ المقياس الذي استعمله .«دكرو: لاكتشاف الاقتضاء هو بتكل بساطة مقياس النفي 
والاستفهام نظرا إلى أن هاتين البنيتين الترصكيت تحافظان على المحتوى المقتضى. 
وسنلاحظ أنّ القولين (35) و(36) لهما نقسى المتتضى كما يو ضشحه الوصنان (37) 
و(38). 
005 لم تلعج عن التدحين, 
(36) هل أقلع ج عن التدخين؟ 
م037 «متط». لا 2 ا يدخ حاليا)» 
أرج يدخن حايا. 
«مق. كنج يدخن سأيشا. 
(38) «منط». سؤال (ج لا يدن حاليا). 
«مقٌ». كان - يد نحن سابشاء 
مط 3 3 1 
يجب ألا :: ننه استعمال «دكرى لمقياسي النفي والاستفهام في مقاربته على أنَّه عودة 
إلى التصزر الم دقفي للأقتضاف فهو ينظر إلى النغي باعتبارة مقياسا[أو را؛ ئزا]لا باعتباره 
خاصية تعريفتة. عل فإنّ هذا المقيات قابلا للاس تعمال دائماء والدليل 
خاصية تعريفتة. وعلى كل فإن هذا المقياس ليس قابلا للاستعمال دائماء والدليل على 
ذلك صعوية تطبيق رائز النفى في الأقوال المنفية مثل: 
(39) لم يعم رأمي يدخن. 
١ )40(‏ "لا بدتحن رامي لم يعد. 
ب. ليس صحيحا أَنّْ وأمي لم يعد يدخحن. 
لمكن يجب ألا يمتعنا هذا الإشحت' شحخال من تحليل قول مثل (39) باعتباره يتكون من 
محتو بسن ؛ دلاليين؛ م ى منطوق واخر مقتغنى حكما يوضحه (41): 
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(41) «متط». رامى لا يدخن حالياء 
فق حهان رامي يدخن سايقًاء 
فحيف برّر بمثل هذا التحليل؛ إذا كان الرائز الأساسيّ (النفي) قد فقد معاليته؟ 
للاجابة عن هذا السؤال سنس تعمل مثالا شبيها بالقول (39) لكن على أن نشنعه 
بالتعقيبين (أ) و(ب) 
(42) لم يعد ماجد يتناول الكافيار في قطور الصباح. 
أ. لأنّ عليه أن يدفع ضراتيه. 
ْ يم التعتييان على درجه واحدة من الطيحتفقى وفد تكين ١«دكرى.‏ من خلال تحليله للانتضاء. 
بأنّ التعقيب (أ) فقط هو المقبول فى مقام عادي للخطاب. فحيف نقشر ذلك؟ من الأحيد أنّ 
الأمر لأ يرتبط باستعمال الروابط بما أثنا نجد تعقيبات حاصلة باستعمال انه أو [اسححتافا] ب«إذن» 
تحكون. على التوالي. غير مقبولة ومقبولة: 
أ. ؟ لأته كان يتاوله سابقاء 
ب. إذن سيتمحكن من دفع ضرائيه,. 
بالتحليل الاقتضائيئ للقول (42) ويقانون من قوانين الخطاب حول التسلسل يسقى قانون 
التعقيب. من تاحية ثانية. وحينئذ يكون التحليل الاقتضائي للقول (42) على النحو 
التالى: 
44 ددمئط », ماحد له" يتناول حاليا الكافيار في فطور الصباح. 
مق حان ماجد يلول الكافيار عي فطور الصباح سايقاء 
يمكن هذا التحليل من إقامة فرضتيّة هاتّة حول التعقيبات. فإذا عدنا إلى التعقيبين في 
(42) و(43) بمعزل عن نوع الرابط المستعملء لاحظنا أنّ التعقييات المتعلقة بالمحتوى 
التالي بشأن الاقتضاءات (راجعء «دحرى 1972: 81): 
قانون التعقيب 
إذا كان بين قول أ وقول لب تعقيب فإنّ العلاقة بين أ واب لا تهمّ ابدا ما هو مقتضى دل 


نهم فقط ماهو منطوق في وئيا, 
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ملاحظة: فى صياغة «دكرورء الكاملة امشناء لهذا المبد! وذلصك حين يتحقّق الربط ياحد 
الرابطين دوع أو هأنْ», إذ يمسحكن : فعلا استعمال هذين الرابطين: ن في مقاطع تبدو خارقة لقانون 
التعقِب كما يوضشحه المثالان التاليان: 
(45) ألم تعلم بآخر خبر عن ماجد؟ حصناء لقد كان يتناول الكافيار في نطور 
الصياح والآن لم يعد يتتاوله. 





(46) إن كان ماجد تتاول الخافيار فى فطور الصاح غاله لم يعد يتتاوله حالتا 
للا لا عمد د 3 ف 0 2 ل ييا م 2 ما 2 
يقدم «دكرو؛ (1977) مثالا لقانون التعقيب أصكتثر وضوحا. لنتخين المقام التالي: إثر كارئة 


جوية في مطار «رواشي»» حان أمام صحيقة يومية باريسية الخيار بين تساسلين لوضع عتوان 
لمقال فى خصسة أعمدة. هذان القولآن يوفران المعئومات نفسها ولحكنيّما لا يتساويان من حيث 


مشو ليتهماء . ميتم حيار التعقيب (47]) في الصحافة الإخبارية في حين أن (47ب) قد يحظى) إذا لْزم 


الأم باختيار صحيفة ساخرة: 
(47) أ. معجزة في مطار «رواسي»: لقد أمكن إنقاذ أحد الركاب. 
ب. ؟ معجزة في مطار «رواشي»: هلحكت حكل الركاب إلا واحدا./ 
إذا حان الجالب الحكارئئ عو المراد إبرازه فسيقع اختيار (48]) بدلا من (48ب). في حين أن 
(8كب)؛: كما هو متووّع لا يمحر أن تدل الآ على ذوق غهاسد: 
(48) أ. كارئة في «رواشي»: عاحت كل الركاب إلا واحدا. 
ب. ؟ كارثة في «رواتي»: لقد أمكن إلقاذ أحد الركاب. 
كيف نفر هذه الوقائه © يعحفي التمييز بين المحتو وى المنطوق والمحتوى المقتضى وكذ 
قانون التعقيب. وهكذا فإِنْ المحتويي: ن الاين في (7 (347 ستسكون لهما وظيفتان 1 
ومقتضى ): الأمر الذي يفشر قيام التعقيب في (47أ) على المحترى المنطوق قيامه على المحتوى 
المقتضى في (47ب) وهو ما سيبتنه تحليل (47) في (49): 
(49) أ. «منط» أحد الركاب لم ييلت. 
«مقْ» هلك كل الركاب إلآ واحداء 
ب. «متئط» هلك كل الركاب إلا واحدا. 
«مقْ» أحد الركاب لم يهلك. 
3 الوظائف الخطابيّة للاقتضاء 
قهمنا أن التعريف الذي يقترحه دكرى للاقتضاء انطلاقاً من مقياس التعقيب يجعل 
منه ممهوما خطابيًا أكثر مند دلالتا, ويقوم هذا التحليل على عدد من الفقرضتّات حول 
اشتغال الخطاب ومبادئ تنظيمه. إلآ أن تحليله يوجهه أساسا تصؤر بنيويٌ للخطاب 
وهو ما مسماه (دحكرفو 1984 النصل4) بنيويّة الخطاب المكالي (للوقوف على تحليل 
لهذا المقهوم. راجع. الفصل2 من هذا المؤلفء. الفقرة 2.1). ومفاد فكرة ««دحكرى عو 
أن مقاطع الأق وال لاتحرّن حلها بصنة آلبَهَ خطابا أنه توجد مبادئ للتكرين الجيّد 
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للخطاب. وأحد المبادئ الأساسية لتنظيم الخطاب هو قانون التعقيب» هذا إلى جاتب 
المادئ الحجاجيّة وقوانين الخطاب (راجع؛ في هذا المصئف. الفصول10: 7 و11). فما 
أساساء ثلاثا. 
يعكون الزوج سؤال - جواب جيّد التكون خطابثا أو متسبجماء يجب أن يشترمثك 

يمكن إبراز شدهة الفرضتة بالمقطم الحواري التالي: 

(50) - قمابط الشرطة: أين وضعت جِنَه زوجت ؟ 
- المتهم: لم أضعها في أي مكان بما أتّني لم أقتلها. 
يقتشي السؤال» في هذا التبادل القوليٌ القصير يرء أن المقهم قد وضع جفة زوجته في محكان ما (الأمر 


الذي يستلزم أنه قل زوحته) ٠‏ وهو ما ينفيه المتّهم. نسجل هنا أنّ الجواب لم يكن غير متاسب. لأن 
ص ناحيق يدور على المكان (في أي مكا ام ولأنْ رفض الإاطار الاقتضائي لا يعني من نأحية 


أخرق. لخدم من الحوار بل يعني بكل بساطة رفض السن التي يقوم عليها. 
أذ الخطاب. حسب «دكرو» يجب أن يفي يشرط حتن يحون تحكوينة جنداء هنا 
من ٠‏ ناحية: شرط التنامي الذي يؤتن الزيادة في معلومات الختطاب» ومن ناحية ثانية شرط 
الانسجام الذي يحدد الإطار الذي خرن فيه بعض ‏ المعلومات على درجحة من الؤطتاب 
[والتناسب] تحكفي لكي لا يبدو المتكلم يخبط خبط عشواء. فوظيفة الاقتضاءات هي 
بالضيط تحديد إطا رانسجام الخطاب (راجع» القصل17 من هذا المؤلف: الفقرة 3 
وهحكهذا فإ الع ول ركه اي قر بلى حمر ط الانسجام د يه تو جد عاواقه واضحة أو مناسية تبدو 
مقيولة بين المحتويات التي تربطها «لدكن». في المقابل. تجد أنّ شرط التنامي هو الذي لم يتحقق 
في اكب فالتضيتاتن اللتان تريطييا «و» ليس لهما قيمة الصدق تنسها سب بل أن حل واحدة 
مئهما تستلزم الأخرى ولحكتهما لا توفران أَيْهْ معلومة جديدة (راجع. «موشلرء 1985ب في تحليل 
لهذا الضرب من الأمعلة في مسر «إي رنسحكو»): 
(51)ا. تحن نماي بأقدامتا ولكتنا نتدذأ بالطاقة الكيربائئة أوبالفحم («إيونسكر» 
«المعئية العسلعاء»). 
ب. زيه أعزب وليس متزوّجا. 
(ج) أمَا الوظيفة الثالثة للاقتضاءات في الخطاب فتمثّل في ما سمّاه «دكرى 
خارجيتها بالنسية إلى التسلسلات في الخطاب. وقد رأيناء فعلاء أن قانون التسلسل لا يهم 


إلا المحتو يات المنطوة قَةَ لا المقتضاة. . فحين يتعلق الصسل المنتحتق بالقول «اسة» على 


القول «أ» بمقتضى «أ» لا بمنطوقه. ينتج ا حارج أو لهجي لط 0 
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بعبارة أخرى» فإنّْ الاقتضاءات لا تعْذَّي الخطاب بالمعلومات بل تكوّن؛ بكل بساطة. 
إطارا له. وبهذا الاعتبار فَإِنٌ الوظيفة التي تقوم بها الاقتضاءات بالنسية إلى المحتويات 
المنطوقة هي نفسها الوظينة التي يقوم بها العمق بالنسبة إلى الصورة في نظريّة الصورة 
(النظريّة القشتالحية). 

إذا فحصنا الصورة 2 فإنْ رؤية مرتع داخل مستطيل «ط»»؛ في هذه الصورة» تغترض أَنّ الخلغية 
(المستطيل) هي التي تحدّد الصورة: المربع (انظر الصورة 3). لحكن يمحكن أن نجد تأويلا آخر وهو 
أن بكون المستطيل هو الصورة في حين تحكون الخلفية؛ التي لا نرى منها سوى الأثر من خلال 
المرتعء محجوية بالأمامية (مثلا ثقب في طاولة) (انظرالصورة 4). راجع. «جاكندوف» مدع اعد 
(1983) وريتهارت» (1986) دطماعة في مقدّمة لمبادئ نظريّة الصورة. تحيل كذلت على الأمثلة 
العديدة للصور الملتيسة مثل صورة البطة - الأرئب لتتغنشتاين عاععممعوع 23 الفتاة - الساحرة» 

[246] فولتير - الراهبة أو كذلت الشمعدان - الوجه" / 


حعارة مه 


عور 4 


9 . تشير الأمثلة المقدمة إلى صور ملتبسة معروفة في الثقاقة البصرية الأوروبية؛ ويمحكن الوصول 
إليها على الشبكة العتكبورتية بالبحث فى (عتععمدممم عل 6تموتطصع) أو (عقنوتطصة كععدوط) 
وتمثل صورة البطة - الأرنب رسما يمك تأويله على أنه صورة أرنب؛ كما يمحكن تأويله على أنه 
صورة بطة وهو مثال مشهور عند الفيلسوف فتغنشتاين. اما الفتاة - الساحرة فهي رسم لبورلغ ماعل 
عداعهة عل عللةق علانعتد يترد الناظر فى قراءته بين صورة فتاة وصورة ساحرة. وكذلت الشان فى 
الشمعدان الوجه أو فواعير الراهية حيث يتردد النظر سن قراءتين متنافستين ويحار فى الاخار بيثهما, 


زعم 
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4. قضايا الاقتضاء : قابلتة الالغاء والإسقاط 

يتمثّل أحد الإشكالات الأساسيّة في الاقتضاءات في كونهاء من ناحية:؛ قابلة للإلغاء 
فى بعض السياقات خاضة تلك التي يظل فيها الاستلزام قائماء وأنها من ناحية أخرى لا 
تصمد في سياقات لغويّة صمدت فيها الاستلزامات وكان يتوقع أن تصمد الاقتضاءات 
فيهاءوقد سيت هاتان التضتان» تقليدياء قضته قابلية الإلضاء (نننانحانخدء]عك) وقضية 
الإسقاط. 

4 قابلية إلغاء الاقتضاءات 


تلغى الاقتضاءات التي ترتبط عادة بعبارة أو ببتية لغويّة في بعض المقامات (سياق 

لغوي أو خطابن أو مكذلت مقاميّ).وستقدم بعض الأمثلة على ضروب إلغاء الاقتضاء 
محددين أسبابه./ 
)4 ليكن القعل «علم». هذا الفعل يسمقى فعل يقين لأنه يقتضي صدق جملته 
المثمّمة (الذي تحكون وظيفحه مشعولا به مصدرا ب«آت»). إلا أن يشنثة هذا الفعن تلغى 
مع ضمير المتحكلم المفرد في الحاضر. إذن قتنوّع الضمائر قد يحكون عاملا محدّدا 
لإلغاء الاقتضاءات: 

252 . يعلم زيد أن عمرأ سيأتي 

ب. لا يعلم زيد أنّ عمرا سيأتى. 
(53) سيأني عمرو. 
الجملة المتبتة والجملة المنفتق. مع ضمير الغائب» تقتضيان الجملة الموصولة ب «أنْ» أي «سيأتي 

عمرو» وهذا لا ينطبق على ضمير المتكلم إذ الجملة المثبتة (54]) فقط هي التي تقتضي صدق 
نتمياف جح أن الجملة المقة (#كمه مم فمر المتكل لا يمكن أن تخر بحدث يجيله 
اا ا ا 0 1 ف ٠‏ لآ اللاي 19 - ته 2 6-0 
المتكلم ومقتضى يعرفه في الوقت نفسه: 

(54 أ. أعلم أن عمرا سيأتي. 

سناء لا أعلم أنّ عمرا سيأتي. 

التظم أو غريب في حيى أن (دوت) ممكن وهو بدل على شمعك المتحكلم. لحكن الفعل «علم» لم 
يعد يستعمل فيه ياعتباره فعل يقين 

(55)أ. ؟ أعلم إن كان عمرو سيأتي. 


ب لا أعلم أن حأن عمرر سيأتي. 
(ب) في بعض الحالات ليس السياق اللغوي هو الذي يلغي الاقتضاء بل هي 
المعارف المشتركة بين المتكلّم وسامعيه. لنفترض أن ! يعلم اسه بأنّه قد وقع رفض 
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تسجيل «رامي» في شهادة الدكتوراء. يمكن لنب أن يخبر بالقول (56) درن 'ن 
يكون ذلك مقتضيا ل (57) اقتضاء يرتبط عادة بفعل اليقين ندم كما يبتنه التولان 
(58) و(59) اللذان يتعضيان (60): 

(56) على الأقلٌ؛ لن يندم رامي على مناقشة أطروحته. 

(57) ناقش رامي أطروحته. 

(58) ندم رامي على أنه لم ينه تحرير أطروحته. 

(59) لم يندم رامي على أنه لم ينه تحرير أطروحته- 

(60) لم يته رامي تحرير أطروحته. 
(ج)24 في حالات أخرى حكذلك. ليس السياق اللغوي ولا المعرفة بمقام مخصوص 
هما اللذان يلغيان الاقتضاءء بل هي معرفة العالم. فالقضايا المصدّرة بالظرف قبل أن/ 
قبل+مصدر هى بصفة عاقة قفضايا مقتضاة كما ييّنه (61) فى علاقته بالقول (62). فى 
حين أنه لم يم حفظ الاقتضاء (62) في سياق (63): ْ ْ 

248 (51) بكت زيلب قبل أن تنهي أطروحتها. / 

(62) أنهت زينب أطروحتهاء 

(63) مانت زينب تبل أن تنهي أطروحتها. 
(د) أخيرء يقع تعليق الاقتضاء داخل القول المتفي حين يكون تبرير النفي مخبرا 
بنفي الاقتضاء كما تبّنه الأقوال التالية: 

(64) لا أتأشف على موت زيده بما أنه يتمتّع بصحة جتدة. 

(65) لم يحاول زيد اجتياز امتحاناته. هو في الواقع لم يتقدّم لإجرائها أصلا. 

(66) ليس لزيد أربعة أيناء؛ بما أنه ليس له إل واحد. 

الاقتقاءاتء في هذه الأقوال على التوالي: هي إما معلقة أو ملغاة: 

(67) توفي زيد. 

(68) تقذم زيد لإجراء امتحاناته. 

(69) لزيد أبتاء. 


4 قطية الأسقاط 


ا 


طرحت قضيّة الإسقاط في إطار الدلالة الصوريّة التي تبنت مبدأ منطقيًا أساسيّا سمي 
تقليديًا المبدأ «الفريغي» أومبدأ التأليِفية: 
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مبدأ التاليفيّة 
يتحدّد معنى الجملة بمعنى أجزائها 


ويصاء هذا المدأ إذا طب على الاقتضاءء؛ على التحو التالى 
ولتسا لخيا ,1 عرق الى 3 - 


اجع. ٠«لانجوندون»‏ 
وساقان»: 1971 صاتحدة غم مع مل معع صد] ): 
ميدأ اسقاط الاقتضاءات 
إن مجموع اقتضاءات جملة مرككية هو الحاصل التاليفَ لاقتضاءات القضايا العي 
تحكونها, 
بعبارة أخرى. إذا تركيت جملة ج, من سلسلة من الجمل جج.؛ جج... جج.؛ فَإِن اقتضاءات 
لت تساوي مجموع اقتضاءات جج ١‏ حي جع 3 
لفن أمكن لنا الحديث عن قضيّة الإاسقاط فلأنّ مبدأ إسقاط الاقتضاءات لا يطبق 
دائما. إِنّ الوضعية معقّدة نسبتا لأننا نواجه وضعتات مختلقة. 
49 نجد حالات تصمد فيها الاقتصاءات فى حين لا تصمد الاستلزامات. في هذه 
الحالة ترث الجملة كلها اقتضاءات الجمل التي تكرّنها ونتحدّث عندئذ عن ثقب 
[249] (راجم. «كرتونن' 1973). / 
يوجد عدد من السياقات اللغويّة بمكن اعتبارها ثقيا نخصٌ مها بالذكر أفعال 
اليقين والتفي والجهة. فإذا اكتفينا بمثالي الدفي وا الجهة؛ وجدنا أن (70) تقنضي (71) 
وتستلزم (72) وهذا ما يبيّنه القول المتفيّ (73) الني يقتضي دائماً (71) لكته لم يعد 
يستلزم (72): 
(70) ألقى ضابط الشرطة «ميقري» القبض على ثلاثة رجال. 
(71) يوجد ضابط اسمه «ميقري». 
(72) ألقى ضابط الشرطة «ميقري» القبض على رجلين. 
(23) لم يلق ضابط الشرطة «ميقري» القبض على ثلاثة رجال. 
إذا أدخلنا عاملا جهَا تحليلا (متعلّقا بصدق القضية) أو إيستيميا أو معرفيًا (متعلقا 
بالاعتقادات) أو #دسواءدمةك متعلّقا بالواجبات. فإنّ الاقتضاء (71) يبقى دائماً محفوظاء 
الأمر الذي لا ينطبق على الاستلزام (72): 
(74) من الممكن أن بكون الضابط «ميقري» قد ألقى القبض على ثلاثة وجال 
(معنى تحليلي). 
(75) يجب أن يعكون الضابط «ميقري» قد ألقى القيض على ثلاثة رجال (معنى 
إيستيميّ) 
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(76) كان يجب على الضابط «ميقري» أن يلقي القبض على ثلاثة رجال (محى 
(ب) هنات سياقات تعظل حفظ الاقتضاءات والحال أنّْ الاستلزامات تكون 
محفوظة. فى هذه الحالة لا ترث الجملة كلها اقتضاءات الجمل التى تحكوّنها وعندئذ 
نتحدث عن سدادات. 

أن الأفمال الدالة على موقف تضرىق مثل «رغسه أعقد. تخيل» حلم الخ...» وكذلت اتعال 

القول مثل دتال» ررى» قمسء رد اا تشتغل باعتبارها سدادات. فالجملة التامة المنجزرة هذه 
الأفعال لا ثرث اقتضاءات متثماتهاء وبذلث فإنْ (77) يقتضي (78) دون (79) وكذلت الأمر 
بالنسبة إلى (80) و(81) و(82): 

(77) تجهل المنظمة الدولية للصنيب الأحمر وجود معسكرات موت في البوستة. 

(79) أعلن الناطق باسم «المنظمة العالمية للصليب الأحمر» أنْ «المنظمة العالمية 

للصليب الأحمر» كانت تجهل وجود معسكرات موت شي اليوستة. 

(80) السيد سى هو ملك فرنسا, 

(81) يوجد ملحك لفرنسا. 


(82) يعحت اده أنه ما 0 


يعتقد اليد سس أنه ملك فرنسا. 
(ج)2 وأخيراء توجد أبنية تحفظ اقتضاءات الأجزاء فى بعض السياقات وتحول دون 
حفظها في سياقات أخرىء في هذه الحالة يحكون إرث الاقتضاءات وهين السياق ونتحدّث 
عندئذ عن مَصاف. 

يمثل الرايطان دإن» وجأو» أنموذج الأبنية التي تشتغل باعتيارها مصاف: وهما يحفظان اقتضاءات 
مكرّتاتهما في بعض السياقات/ ويعطلان حنظها في سياقات أخرى. بعبارة أخرى. المصاقي 


المرتبطة بهذين الرايطين تشتغل ثقيا وسدادات في الوقت ننسه. وقد اقترح كرترنن' (1973) شروط 
الغربلة التالية بالنسبة إلى الرابطين دأن» و«أو»: 


في جملة ما ذأات الشحر إِنّْ إذن م. ترث الجملة كلها مقتضيات أجرائياء إلا 
إذا كانت م تقتضيع وق تستلزمع. 

مصفاة دأو» 
في جملة لها شكل ق أو مء ترث الجملة كلها مقتضيات أجرائهاء إلا إذا كانت 
م تتتضي اج ولا- ق تستلزمع. 

لتأخن (83) معالاً لمصناةإن: 
(83) إن دوس ماجد اللسانيات فَإنّه سيندم على ذلك. 
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عادة. يقتضي العالي (83) »أي سيتدم ماجد على دراسته للسانيات. أن ماجد سيدرس اللسانيات. 
لحن (83) لا يحفظ هذا الانتضاء فهل يمحكن أن تقشر مصماءٌ «ان» ذلك ؟ هذا أحكيد» فإذا 
حانت ق - يدرس ماجد اللسائيات وم - 2 رع - سبدرس 
ماحد اللسائيات: فَإثنا نحصل على العلاقات الو اردة شي 84 وآلتي ثبت أن المصناة قد اشتغلت 


وأنّ (83) لا يقتضي ع: 
لدم أ م تقتضي ع 
ب.اق تستلزمع. 
ولنأخذ (85) مثالا لمصفاة«أو» حيث لا- ف - كانت ماري مرمونية” وم - أنقطعت ماري عن 
ارتداء ملابس داخليّه محترمة. وح - إرتدت ماري ملابس داخليّة محترمة: 


(85) إتا أن ماري لم تكن أبدا مرمونية أو أنها كنت عن ارتداء ملابس داخلية 


محجترمة. 
هنا تشتغل مصفاة «أو» يعن أن (85) لا يقتضى (86) بما أن (55) تؤدي إلى العلاقات الواردة 
في (87): ْ ْ 
(86) ارتدت عاري علابس داخليّة محترمة. 
057 ع تقتضي ع. 
ب. لا- ق تعلر مع. 


الجدير بالملاحظة أنه لكي تحكون العلاقة (87ب) مقبولة؛ يجب أن نفهم أن في سياق الجملة 
المنشصلة؛ مكون المرأة مرمونية يستلزم أنها ترتدي ملابس داأخلتّة محترمة. 


20 - مر موني: : عضو في طائفة دينية أمريكيّة أنشأها اجوزيف سميث) سنة 1830 . وقد أباحت هذه 
الطائفة فى البدء تعدّد الزوجات. 
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9. الاستلزامات الخطابية الوضعية والمحادتية 
ترجمة: بسمة بلحاج رحومه الشكيلي 


قدتمنافي الفصل 7 لمحة أولى عن نظريّة الاستلزامات الخطاييّة عند «غرايس» 
عع لكتّنا لم نناقش إلآ الميادئ التداوليّة التي يمحكن أو يجب أن تنقدح انطلاقا 
منها الاستدلالات في التواصل اللفظي. وقي هذا الفصل» ساناقش بصفة أعمق مفهوم 

الاستازام ام الخطايي سهما قذمه دغر أي نا وحكما استعمل فيما بعد في التداونية الغرليسية 
4 في البداية. سنقدّم التمييز بين الاستلزامات الخطابيّة الوضعيّة والاستلزامات 
اأع الم !ل إل همك جعن دمر 

الحفاية المححادنة (راجعء 5-5 رايس 5 177لاء 

ب بعد ذلت.ى ستنظر فى أثر استعمال مقهوم الاستلز أم الخطا 
الاتتضاءات (راجعء «كرتونن؛ وابيترز 1979 قجعمع2 عه اعنات 12 )ء 
١ج‏ في مرحلة ثالثة. سنتطوّق إلى نوعين هامين من الاستلزامات الخطابية الكمية 
غازدان 1979 #ملعدت ). 


في معالجة 


ب 
ا 


)د وأخيرأء سنناقش صياغتين حديثين لنظرية دغرايس» تقومان: من تاحيق. على 
المبدأ-ع والمبدأ- ك رراجع: هورن» 1984 و1988 202 وعلى المبدا- !. من تأحصية 
أرق (أتلاس» واليفنسن 1981 سمعصات .]1 اه كناف طيفنسن 1987). 

1. مختلف أنواع الاستلزامات الخطابية ومقايبس التمييز بينها 

1 المقول والمستلزم خطابتا 
مايقال في القول وما يستلزم خخطابتا (4©:هءنامدها). فالمحتوى الذي يبلّغه المقول يوافق 
المحتوى المنطقيّ للقول؛ أي المظاهر الصدقيّة. أمَا المستلزم خطابتا فيحدّد سلبا بأنه «ما 
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يبلغ بعد طرح ما يقال». بعبارة أخرى. تخصٌ الاستلزامات الحطابتّة أساسا المظاهر غير 
الصدقية للأقوال. 
[252] لتوضيح الفرق بي المظاهر السدقية للقول ومظاهره غير الصدكتة؛ تاحتذ المثالين (1) و(2): / 
(2) من المدهض أن يكون ريد لسانيا. 
تالا حظط أنه لحك يكون )01( صادقا يجب أن تكون حك لخضية بدزيد لساني» صادقة وهذا أمر 
ليس ضروريا البتة في (2) إذ من الممكن جذا أن تكرن القضبة «زيد لسانيَ» كاذبة وتكورن 
الجملة بأكملها صادقة إذا كان الإخبار بأنّ زيدا لاني آمرا غريبا. 


7 الاستلزامات الخطابيّة الوضعية والاستلرامات الخطابية غير الوضعية 


يتحكوّن قسم الاستلزامات الخطابيّة من قسمين فرعيين هما الاستلزامات الخطابيّة 
الوضعيّة والاستلزامات الخطابتة غير الوضعيّة. تمثّل الأولى المظاهر غير الصدقيّة للقول» 
وهي تحدّد انطلاقا من كلمات الجملة الملفوظة وش كلها فقط. وبذلك فإنّ صدق 
اقتضاء المتكلم في (2) لكون «زيد لساتئتا» هو عند نغرايس» استلزام خطابي وضعيّ. 
إلى جانب هذه الاستلزامات نجد قسما فرعيّا كبيرا آخر يضم الاستلزامات الخطابية غير 
الوضعيّة (راجعء سدوكت. 1978 1ه520: «ليغنسن:؛ 1983). وهي تنقسم إلى صنقين غير 
متساويين هما الاستلزامات الخطابية المحادثية والاستلزامات الخطابية غير المحادثتة. 


مامد 


0 تتدى الامجلر امات الخطابة المسادة تدا 
1 اه سودت 2 ب 

المحادثية. ينص مبدأ التعاون على أنه من المفروض أن يسكون كل مشارت في 
المحادئة متعاونا في عملية التبادل القول» بمعنى أن مساهمته يجب أن تكون موافقة 
لما هو مطلوب منه وذلك وفق ما يفرضه اتجاه المحادثة وأهدافها المقبولة ضمتتا. 
ويفترض السلوت المتعاون أن يستعمل المتكلم (أي يستغل) أثناء المحادثة حكم 
المحادثة التالية (لمزيد التدقيق راجع. الفصل 7, الفقرة 2.2 من هذا المؤلف.): 

1. حكم الكم. تفرض على المتكلم ألا يقدّم من المعلومات أحكثر مما يتطلبه هدف 
التواصل ولا أقل. 

2. حكم الوع. تفرض على المتكلم ألا يخبر بما يعتقد أنه كاذب وبما لا دليل له 
عليه. 


ميدا التعاون واللجمكم 


3. حكم العلاتة. تدعو المتعكلم إلى أن يعمل على أن تكون مساهمته متاسبة. 
4. حكم الكيف: تدعو المتكلم إلى أن يساهم في المحادئة بطريقة منظمة وأن يجتب 
اللبس والإسهاب والغموض. 


ملاحظة: السلوت التعاوني للمتكلّم لا يقتضي ضرورة احترامه للححم بحيث تكون 
مسأ فيحة ضرورة» إبللاعية بطريقة ماللاكمة وصادقة ومئأسية وواضحة. فقد رأينا في الفصل 7 


لع 


الامتلزامات الخطابية الوضعيّة والمحادثية 


(الفقر 22 2) أن 0 يس» يعالج حالات يستغل نيها نها االمتكلم الحكب أ أي يخم قها قصد 

(ب) تحسب الاستلزامات الخطابتة غير المحادثية انطلاقاً من المعنى الوضعي 
للحلمات ومن المعارف الخلفية. فههي ترتبط بحم غير محاد نه ذات طبيعة «مجمالبة 
أو اجتماعيّة أو أخلاقية». وقد قدّم غرايس» في هذا الشأن مئال الححكمة «لتكن متأذبا» 
التي لا تعة. بالنسية !لي حكمة محادثية. وهذا ما يسمح بإقصاء مظاهر التأذب من صئف 
الاستلزامات الخطايته المحادتية (راجع: جراون» وليفتسن؛ 1978 «امقساوعة هك جبممءة 
و1987 فى خيار مختلف جدريااء وقدا يعتى 6 حكما يلا حله بذنحاء سدوت» (1978): 
أنّ الاستلزامات الخطاييئّة غير المحادثية أقرب إلى الاستلزامات الخطابية المحادثيّة منها 
إلى الاستلزامات الخطابتة الوضعتة, 

يمكن أن نسأل عن مدى وجود حكم غير محادثيف وعمًا إذا لم تكن حكم التأتب التي 
أشار إليها غرايسمْ في الواقع ححكم محادثتة. ستجد لدى بر. لايكوف؛ (1973) 17اماهآ 8 مقترحا 
تحكملة حكم غرا أيس»' بحكم التادس التي تنظم السلوكات المحادثيه للمشاركين . وهدأ يعني 
أن الفصل بين القاعدة المحادثيّة والقاعدة غير المحادثية. وبالتالي القصل بن الاستلزام الخطابي 
المحادثي والاستلا م الخطابي غير المحااثي أمر برنط بمقابلة أساستة في النظريّة التداولتة تتمثل فى 
التميز بين المبادئ التداوليّة الكليّة والمبادى التداولية الخاضة يثقافة تأ. ومن البديهي 8 هذا الصدد 
أن تدعي ححكم المحادثة صعة ه الحوني. شي حين يكون من العيث اعتبار قوأاغد التأدب قراعد 
كورنية. راجع . حبنان؛ (1976) مددعع! في نقاش لحونية المبادئ المحادثية عند «غرايس». 


1 الاستلزامات الخطابيّة المحادثيّة المعفمة والمخصصة 

تنقسم الاستلزامات الخطابتة المحادفية بدورها إلى قسمين كبيرين هما؛ الاستلزامات 
الخطابتّة المحادجة المعقمة (لءتلدحعصي والاستلزامات الخطابيّة المحاديِة 
المخضصة إلعدأداده 1 تدم). ويسلرْم حل سم استعمال الحكم المحادثيّة. لكن 
فى حين ترتهن الاستلزامات الخطابية المخضصة بالسياق (تفترض التمحكن من جملة 
من المعلومات الخلفية التي تتكرّن المعارف المشترحة). يحكون المرجع في حصول 
الاستلزامات الخطابيّة المعقّمة إلى الوحدات اللغويّة وحدهاء فهى إذن مستقلة عن 
السياق. وبهذا الاعتيار فإنّ شدّة ارتباطها بشعكل العيارات ومحتواها جعلتها عرضة إلى 
الالتباس بالاستلزامات الخطابئة الوضعية. 


يمحكن تمثيل كل أصناف الاستلزامات الخطابتة في الشكل التالي (راحع؛ سدوت 1978 
[354] وبليعنسن: 1983 و.هورت 1988):/ 
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مظامر صدقية مظاهر غير صدقيد 
على نحو وضعىٌ على نحو غير وضع 
استلزام خطابيّ وضعيّ 
بطريقة اسعلر ام خطاين غير محادئي 
اه اس - 
استلزام خطاين محادثي معهم استلزام خطابيٌ محادني مخصمص 


الشكل 1 


الجدير بالملاحظة أنّ مختلف هذه المقابلات لا تنفى مباشرة إلى قصل المهامَ بين علم الدلالة 
والتداولية» بل يرتبط هذا الفصل؛ في الواقع. بالتعريف الذي سبق وضعه لعلم الدلالة. فإذا كان 
موضوع هذا العلم المظاهر الصدقيّة للأقوال فإنها تقتصر على ما يقال: في حين تستوعب التداولتة 
ميدان الاستلزامات الخطابية سواء كانت وضعية أو غير وضعيّة. وبعكس ذلتء إذا كان مجال 
علم الدلالة المظاهر «الوضعية» للدلالة ومجال التداولية مظاهرها «الطبيعيّة» إن الحدود بين علمي 
الدلالة والتداوليّة تخترق مفهوم الاستلزام الخطابي» بحيث تحكون الاستلزامات الخطايتة الوضعئة 
من مشاغل الدلالة وتلحق الاستلزامات الخطابتة غير الوضعيّة وحدها بالتداولية. 


واعحتب عي عامء الخلط. اقت د .. مآ معن ب الأم ناد 5 
واعحتب هذا التوع بن الخلط. اقترح سدوك؛ (1978) إعادة تمقيل مشتلف الأصناف التى 


أدرجها .غرايس: في الصورة 2. ويتمثل فضل هذا الشكل في التميز. تميزا لا ليس فيهء بين مهام 
اللسانيات (التي تقف عند المظاهر الدلالية الوضعيّة) ومهام التداولية. 


نانك 


الاستلز امات الخطابئة الوضعيّة والمحادئية 
2 ا 


ما يبلغ 


لسر 


على نحو دلالي على نحو غير دلالي بقة عامة بصفة خاضة 
استلزام حطابي وضعي استلزام خطابيَ استلزام خطابيّ 
محادثيّ محادثيٌ 
معكم عام 


الشكل 2 


[255] 1 مقابيس التميبز بين الاستلزامات المخطابيّة / 
قدّم غرايس» (1975) في نهاية مقاله سنّة مقايس تمكن من التمبيز بين مختلف 
أنواع الاستلزامات الخطابيّة» وهى: قابليّة الاحتساب وقابليّة الإلغاء وعدم قابليّة الانفصال 
والوضعيّة وإلقاء القول وعدم التحديد. وانطلاقاً من هذه المقاييس يتم تعريف الاستلزامات 
الخطابيّة المحادثية والوضعيّة على التحو التالي: 


الاستلزامات الخطابيّة المحادثتّة | الاستلزامات الخطابتة الوضعيّة 


غير قابلة للإلغاء 
قابلة للانفصال 


وضات 


مستقلة عن إلقاء القول 
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1 قابليَة الاحتساب 


يقع تحليل الاستازامات الخطابتة المحادئية؛ ميدتيّاء بالاستناد إلى ميدا! التعاون وإلى 
الحكم المحادئية فهى إذن قابلة للاحتساب خلاقا للاس تلزامات الخطابيّة الوضعيّة 
التي تكون. بعحكس. ذلك غير قابلة لالاحتسابء» بل هي تنقدح آلتا استتادا إلى 
عمجنوق العبارة. 

يطرح مقياس قابلتّة الاحتساب نوعين من الإشكالات. من ناحية أولى» يفترض احتساب 
الاسعلزامات الخطابتة الممحادثتة, على أساس مبدا التعاون والححكم المحادثيّة أن تكرن هذه 
الحكم على درجة من الدقة تكفي ! لتحديد الاستلزامات الخطايية تحديدا صر يحا. إلا أنّ صياغة 
عدم الامعلرا امات عاقة وواسعة إلى درجة أنهَا تفسر أحيانا الظواعر نفسهاء يكيف يمكن مكلدٌ أن 
تحقّق المناسبة ونحن تقول فى الوقت ننْسه اقل من المطلوب أو أاكضر, ومن نأحية 5 ثانية فان فابلِيَه 
الاحتساب لا تمثل شرطا كاقيا وهذا يعود إلى أن الاستلزامات الخطابتّة المحادثيّة تصبح؛ تدريجتاء 
و ضعتة. وأدل الأمثلة على ذلك ٠‏ عي المسكوكات كالقول (3) الذي لا يعتير متناقضا (إراجعء 
«مورغان؛ 1978 ممجعهماك): 


(3) ذهب حير الى شى رة المبء داحته فوق زربيّة قاعة الجلوس 


1 قابلتة الإلغاء , 
[256] 1 
يغيد مقياس قابلية الإلغاء (إونانطدااتودمت) أن الاس تلزام الخطابي المحادئي يمكن 
أن يلغى دون أن تسب فلمك : في تناقض في حين أن إلغاء الاستلزام الخلا بِنَ الوضعيّ 
ركذ فإنه يمحكن إلغاء الاستلزام الخطابي المحادتي للقول (4) الممثل في (5) 
(8) (إر اجعء 1090 
(4) شتم زيد عم أوسدد له عمرو لحكمة. 
(5) في اليداية شتم ؤيد عمراء وبعد ذلك سذد له عمرو لكمة. 
43 شتم زيد عموا وسدّد له عمرو لكمة. لكن ليس على هذا التريب ضرورة. 
(7) للدوق نورفولحت ثلائة قصور ولك له سيارة واحدة. 
8 تورجب مشارقة اس اتلات نادية عصور وامتلاحت سثارة وأحدة. 
9 ؟ للثوق نورفولك ثلائة قصور ولكنْ له ستارة واحدة. ولا توجد في الواقع 
أي مغارقة بين هين الواقعين. 
فى مقابل الاستلزامات الخطايتة المحادثيةء فإنّ الامتلزامات ليست قابلة للإلغاء. فالقول (10) 
يستلزم استلراما خطابيًا محادثيا (11) عبر حكمة الكُم (يفترض أن يكون المتكلم قد قدّم أقرى 
معلومة) ولححئه يستلرّم (12) (يمعنى الاستلزام الدلالج الني عرّفناه في الفصل 8. الفقرة1. 1.2: 
تستلزم قضية «قق» دلاليا قضية دم» إذا وتقط إذا كان كل مقام يجعل «ق» صادقة يجعل ددم » 
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صادقة). وبالقعل. فإذا كان القول (10) صادقا فإنّ (12) صادق. إذا كان لشخص ما ثلاثة أبناء نا 
له أيضاء منطقتاء ابنين. وبمك إبراز هذا الاختلاف بكرن إلغاء الاستلزام الخطايي لا يجعل القون 
متناقضا. (راجعء (13)) فى حين يجعله إلغاء الاستلزام الدلالي كذلك (راجم؛ (4)): 

(10) لزينب ثلاثة أبناء. 

(11) لزينب ثلاثة أبناء قط لااكتر 

(12) لزينب اينان. 

(13) لزينب ثلاثة أبناء إن لم يحكونوا أربعة. 

(14) ؟ لزيتب ثلاثة أبئاء إن لم يحكونا ائنين. 

3 عدم قابليت الانقصال. 


لتكن «س » عبارة لها معنى مع» ود #4 استلز اما خطاييًا محاديًا قائما على التلتّظط 
بالعبارة دنس 3 في السياق «ي». نقول» .إذا تعذر وجود عيارة دس 4# تشستر حك مع 
ددس » 00 في المعنى دع» وليس لها الاستلزام الخطابيّ المحادني «لي» فإ الاستلزام 
الخطابي ٠‏ مله ليس قابلا للاتفصال. بعبارة أخرى. فالاستلزام الختطابن لا يحون قابلا 
للاتتصال إذا كان قائما على معنى العبارة لاعلى شكخلياء وإذا تعر إذت فصل 
الاستلزام الخطابي عن القول بمجرّد تعريض العبارة بأحد مرادفاتها. / 

الامتلزامات الخطابئة المحادثتة المخشصة:؛ مثلاء حالسخرية: غير قابلة للانفصال بما أن 
المتكلّم له الخيار بين العبارات الوأردة في (16) لتبايغ (15): 
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(15) زيد أحمق. 
(16) أ زيد عبقري. 
سياه زيد خارق الذكاء. 
اج- زيد دماغ إلخ. 
في المقايل.» فَإنّ 007 يستلزم خطاييا )18 وله نفس شروط صدق (19) لكن (19) لا يستلزم 
خطابتا البتة (18)ء نقول إذن إن (17) يستلزم (18) استلراما خطابتا وضعيا: 
(17) لم ينجح زيد في بلوغ القمّة. 
(18) حاول زيد يلوع القمة, 
(19) لم يلغ رَيد القمة. 
يتن «سلود [1978) أن عم قابلية الاتقصالء يس شرطا حانيا التحديد استلزام حي 
الا امات الخطابئة المحادثية م من الاستار امات. والمثال على ذلك هو مثال الحرف 53 . فلا 


يمكئ ء حسب الل «الكسر ف فيد وسدوو» فزن بايغ «الصرف عدروة. . لكن هذه 


21 


]258[ 


1 عام الوضعة 

يترجم مقياس عدم وضعيّة الاستلرامات الخطابيّة المحادنية؛ بكل بساطةء - َ 
هده الاستلز مات الخطابية أي" تمكل حر ءا من المعنى آلو ضعي للعبار ات اللعوية 
احرف ولمع المسم دل ناحيقه وين ماهر المي ور الصدقيةلقول من ناحية أخرى. 
إن هذه لاسر امات 5 يمكن أن تكرن جزءا من المعنق اله ضع للعيارات اللغوية. من ناحية 
فإدا أخبر المتحلم أنْ لزيتب ثلاثة أبناء والحال أن لها أربعة. فَإِنَ قوله ليس كائبا لكنّ استلزامه 
الحطابى المحادثي (لزينب ثلاثة أبناء فقط لا أحكغر) حكلاب, هذا المقياس. في ال اقع. يوقعنا ني 
الدور فالاستلزامات الخطابتة المحاديية هي في فى أصل تعر تعريفها غير وضحية. إضانة إلى ذلت. فلو 
أممكن لنا د تمييز الوصعى من غيرهه حدستء فلن نحتاج أبدا إلى هذا المقياس 

1 الاأرتباط بإلقاء القول 

لم يكن هذا المقياس محل نقاش عاتة؛. لصنه ل يلجم مع مقياس عدم و2 ضعة 
الامستازامات الخطابية المحادثية. وبالنعل؛ فإذا لم يسكن الاسستازام الخطابيٍ المحادئي 
جرزّءا من المعنى الوضعي / للقول أو بالأحرى جزءا من المقول. ترتب على ذلك أنه 
لا يمحكن أن ينقدح إلا من التلقّظ بعبارة ما في معنى ما. ولهذه الملاحظة أثر خطيرء 
قإذا كانت الاستلزامات الخطابتّة المحادئتة نتاجا لفعل القول لا للمقول فإن ذلك 
يستوجب معرفة الحلٌ مس بقا لكى يكون المقياس قابلا للاستعمال. أي معرفة جملة 
الاستلزامات الخطابيّة المحادثية للعبارة بمعزل عن قولها. لكي المقياس لن يحكون 

1 عدم التتحديد 


االساءحة ى المحتدعك ع معغا! الأرععهاءات 


بكه المحاد به عير والمححدكد شو شان أله مسسخاز انسار 


إِنّ أحسن مثال للاستلزامات 


ففي بعض الاستعارات تتكون هذه الاستلزامات أكثر تحديدًا وتكون في بعضها 
الآأخراقل. ويرتبط هذا التنوّع في تحديد الاستلزامات الخطابية المحادثية بدرجة تكلس 
الاستعارة؛ فكلّما ارتفعت درجة التكلس كانت الاستلزامات أحكثر تحديدًا ركلما 
انخنضت (أني كانت أكثر يداع حانت الاستلزامات أقلّ تحديدًا. 

لنقارن في هذا الصدد بين الاستعارتين التاليتين: 


يماما 
العمسا 


(20) هذه الغرقة زريية خنازير. 
(21) زيد جرّاقة. 
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يسعلزم القولان (20) و(23) خطابتا ما يلي تباعا: 
(22) هذه الغرفة في حالة تجعلها تشبه زريية ختازير. 
(23) زيد صلب وقوي وناجع؛ هو شخص لآ يوققه شيع الخ. 
من السهل تيتا تحديد اللاستلزًا م الخطابي للقرل (20) (أو ستلزاماته الخطابية), رفي المقابل 
فَإن تبععة 21 ) للسياق ١‏ أقوى ب شير. فاللاسعلر امات الخطابثة الي ي يمكن الاستدلال , عليها أنطلاقا 
0 ن (2) تختلف بحسب طريقة حديا عن زيد أي سلبا أو إيجانا با إضاقة إلى ذلك. لا شيء يمنع 
من اعسار أ نّ القائمة الواردة فى (23) غير شاملة ٠‏ غير كافية للايفاء بالفكرة المعقدة التى يريد 
المتكلم إبلاغها. ونحيل حول تضييّة الاستعارة إلى الفصل 15 
إذن للاحظ أن المقاييسى التى اقترحها «غرايس» ليست شروطا ضروريّة ولا كافية 
لتحديد الخاضية المحادئتة للاستلوام الخطابي. 
من الأحيد أنْ قابلية الاحتاب هر شرط ضروريٌء مع أله ليس كاياء لكنه ضروري 
بصنّة ميتدلة. وعدم قابلية الانفصال | ليى شرطا غروريا للاستلز امات الخطاييتة المحادتيه فلا شيء 
0 نع من التفحكير في أن تختلف وحدتان معجميتان في لسان طيعي ماء بحيث تلغي إحداهما 
الاسعلر زأم الخطابىّ - الميحادة- عن المربط بالأخرى. وإذا كان مقيام ى عدم قايلية الإلناء شرطا ضروريًا 
للاستلزامات الخخطابتة المحادثية فاته للا يكؤن مع ذلت خاصية نوعتة؛ تكلما كان الاستا رأم 
الخطابي معمّما (أني كلما كان متكلسا) كان إلغاق 5 أصعب. أما بالنسيةه إلى المقاييس ى الأخم رك 
فقد رأيتا أنها ها إقا أن تسكن مستلزمة استلزاما مبتدلا / في تعريف الاستازامات الحوارية أو أن 
تحكون دائرية شي تعريمها. إذن تسمهوم الاستلزام الخطابي المحادثي هو مفهوم ذو حدود ضيابية 
2. اللاقتضاءات والاستلرامات الخطابية 
كان مفهوم الاستلزام الخطابيّ المحادثي بمثابة القريب الققير بالسبة إلى التداولتة 
وحكان يجب أن يظهر مقال حكرتونن: وميترز الهامّ (1979) حتئ يحظى بموقع مهم في 
الأديتات التداوليّة. ويعتير هذا المقال طريمًا من حيث أنّه: 
0 يحاول أن يبيّن أن عددا كبيراً من الظواهر الملحقة بصنف الاقتضاءات عامة 
في ام لواقع حاللات صعلاى _صعيّة للامتلرامات الخطابتة أمَا الوضعية أو المحادنية 
2 يدرج تحليل الاستلزامات الخطابية الوضعيّة في إطار علم دلالة صورية هي 
دلالة مونتاق»؛ ويصفة أخضص فى الترجمة التى قذمها :مونتاق» في عمعمعيعم 1 معدمء2 لل 
(210) ممعم صمب أن (راجع» «مويتاق» 1974 فى أهم أعمالةء نداوتى؛»: «وول: وسترز» 
1 هقنعع2 اع الوللا,بن ب 00آ] فى مقدمة كاملة جدا ل 810 وغلميش» عطعتصملة0 
1 فى أُوَّلٍ مدخحل باللغة الفرنسية). 
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نحن لن نتطوّق في هذه الفف ة إل إلى نتطتين هماء تحليل حالات اقتضاء باعتيارها 

الدامات خطايشة محادة مختصصة . من تاحيق وتحليل الات افتضاء بأعمارها 

2 الاقتضاء والاستلزام الخطابي المحادتي المخصص 

المثال الأوّل الذي عالجه كل من «كرتونن؛ و«بيترز» هو مثال الجمل الشرطيّة وبصنة 
أخصٌ جمل الشرط الامتناعيّ. ويتممّل أحد التحاليل العديدة التي أنجزت في هذا الشآن 
(راجع الايكوف؛ 1972أ و«جايز» ودريبول؛ 1990 لدهطعة عه جعتردل في عمل تأليفي) في 
القول إنْ الشروط الامتداعيّة تقتضيى كذب شرطها. 

وبذلك فإن الترل (24) يتتضي أن المطر لا يهطل في الخارج: 

(24) لو كانت الأمطار تهطل في الخخارج لغطى وقعها فوق القف أصواتناء 
الاحظ هنا أنه إذا كانت الجملة كلها صادقة فإنهَا تفترضر. لأسباب ليست من طبيعة متطقيق 


أنّ الشرط كاذب فالمخاطب يستتتج؛ وهو يستمع بوضوح إلى المتكل حذب الشرط. لنلاحظ 


كذلت د أله من غير ر المشيول أن تتخل مقاما يكون فيه الشرط صادقا والجواب كاذباء ومرة 
] دلالئ خالص للشروط بابسا لخر عام ا أن نقتم لها تأوييا تداولجا. / 
لكَىّ بعض هذه الشروط. بالإضافة إلى ذلك . تؤوّل ضرورة باعتبار أن لها شرطا 
صادقا كما يبئنه المتال (25): 
لواحتال فاطمة تشسحو من أتحاسية للبسليند لكان لها بالغبط الأعراض 


يذ نيم لذ إذن أن تتبن جديا القاعدة : «الشرط الامتناعن ذوالصورة المنطقية «إن 
حدقي «مع» يقتضي حذب «ق» ». وإذا كانت هذه القاعدة خاطتة فإنّ ذلكت لا يعود. 
بكل بساطة؛ إلى أن الشروط الامتناعيّة لا تملكت الخاضيات التي أسندت إليهاء بل 
إلى أنّ كذب شرطها ليس مقتضى بل مستالزما مخطابيا. بعيارة أخرى. تحكوّن الشروط 
الامتناعيّة عددا من حالات الاستلزامات الخطابتة المحادثيّة المخصّصة التى تستوجب 
اللجوء إلى الباق وإلى الحكم المحادئية في الوقت نفسه. والحمكمتان اللتان سيرجع 
إليهما هنا هما حكمتا النوع أو الصدق («لا تخبر بما تعتقد أنه كاذب») والمتاسبة 
(وكن متاسبا»). 


2 الاقتضاء والاستلزام الخطابن الوضعيّ 


تتممّل فرضيّة حكرتونن؛ وبترس في أنَّ عددا مكبيراً من حالات الاقتضاء هي في 
الواقع استلزامات خطابيّة وضعيّة. ومن أدلّ الأمثلة على ذلك نجد العرامل: «فقط. حت 
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كذلك ». وأفعال اليقين: «نسيء أدرك»ى؛ والأفعال الاستلزامية: «نجح. فشل» وأخي ا 
أبنية التخصيص أو الشبيهة بها. ولن تناقش عنا إلا حالات العامل عدغ «حتي» 
2 تتعليل انض 11181116 


تمت الإشارة إلى أنَّ عصقص أى «حتى» لا تقوم بأ دور في تحديد شروط صدق 


1 0 
القولء عارة أ قف نان قشبمط صعدق (5)ه كاتثيائ وط صد 
يخي ااام - ام ص7 اا سم ار ال كيام 000000 حرام ال 


(26) حتت زيد يحب فاطمة. 
(27) زيد يحت فاطمة. 
وعدا يعنى أنه | كانت «حتن » لذ تقوم أي دور فى شروط صدق (26) فإنْ ذلكت 
لا يعنى أنْها لا تسهم البتّة في معنى القول. وفعلا فإن القول (26) يسمح بالاستدلال على 
(28) أ. أشخاص آخرون غير زيد يحتون فاطمة. 
ب. من بين هؤلاء الأشخاص نجد زيدا أبعدهم عن حت فاطمة, / 
الجدير بالملاحظة عنا أن مكرتونن: وسيترز» يريان أنْ المتكلم في (26) يلتزم ب (28) على قدر 
التزامه د (27). لحك هذين الصنفين من المعلومات ليسا بنفس الأهمية. إذ أنّ تبكيتات (28) التي 
تخص «حتئ» تكورن ألطف من تبحكيتات (27) الذي يمثل جزءا من معنى (26). 
تتمقل النقطة الهاقة في أنّ الفرق بين (26) و(27) هو ذات الذي يوجد بين مايقال 
ومايستلزم خطابّاء يعبارة أخرى؛ يقول المتكلّم في (26) أنه من الصحيح أنْ زيدًا يحت 
فاطمة ويستلزم خخطايتا أن أشخاضًا آخرين غير زيد يحتون فاطمة وأنه كان من المتوقعم 
أذ يحبتّها زيد. إضافة إلى ذلكت. فإنْ هذم الاستلزامات الخطابية وضحيّة إذ يذ يمحكنء 
من ناحية» إسنادها إلى أي مبد! محادثيّ أو إلى أي سياق إلقاء قول حكان وهي تنقدح من 
وجوت د« حنى » في القولء. ولا يمحكن» من تاحية أخرى» إلغاؤها دوك اك يسيم عن ذذلت 
قرل متناقض كما يبيّنه (29): 
(29) ؟ حتى زيد يحت فاطمةء أحكن لا أحد غيره يحبها. 
إن إحدىق القضايا التى وجحد لها «محر يو لن ١‏ و'نيترز' حل قضية الاسقاط أي ا قشنه 
معالجة الاقتضاءات (أو الاستلرامات الخطابتة الوضعيّة) في الجمل المركبة (راجع؛ 
الفصل 8 الفقرة 2.4). 
لتأخين فعل يقين مثل «لاحظ» ومثال بنية شرطتّة: 
(30) لاحظت للتة أنه حتّى زيد يحت فاطمة. 
(31) إن كان حتى زيد يحب فاطمة فإِنّ كل شيء على ما يرام, 
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تقول الجملة (30) إنّ المتحكَلّم لاحظ أنْ زيدا يحب غاطمة. ولكتها لا تعني أنه لاحظ أنّ 
أشخاصا آخرين غير زيد يحتون قاطمة أر أنْ زيدا كان أبعدهم عن حبيا. بعيارة أخرى. فَإِنّ معنى 
««لاحظ» لا ينطبق. من وجية نظر صدقيف إلآ على القضية التي تحتد شروط صدق «سعن زيد يحت 
قاطمةيى يعني «زيد يحت فاطمة». لكنّ الأسكثر من ذلت أن المكلم في (530 يلترم يصدق 
(28) بنفس الطريقة التي يلتزم بها المتكلم شي (26). فالجملة المركة ترث (لعءتععطصة) إذن 
الاستلزامات الخطابتة الوضعية للجملة المتقمة. وهذا النوع من التحليل ذاته ينطبق على الجملة 
الشرطية (31)- فالمتحكلم ها له يلترم يصدق (27) إذ له يعرف إن كاتنت القضية «زيد يحب 
فاطمة» صادقةء لحتد يلتزم بصدق (28) النزا م المتكلم بهامْ ني (26- 

2 الاستلزامات الخطابية الوضعتة والاقتضاءات التداولية 


يقع تحليل «كرتوئن» وسترز» لمتهوم الاستالرام الختطابي الوضعيّ في إطار نظرية 

صوء يّة هي دلالة «مونتاق. (ترجمت الملاحظات غير الصوريّة؛ التي وقعت صياغتها في 
22 في المنطق المفهومي لاهسالا ادسج 0 اسسناهم 1 ستزوما أي راجع ٠‏ موتتاق» 
974 لحتهما حاولاء إضافة إلى ذلحك؛ تقديم تفسير وظيفيَ لذلت المفهوم. وهنا 
تلتقي حدوسهما بحدوس ستالئيحار: مععلةصل5 حول مقهوم الاقتضاء/ التداوليّ: 
كما يتضح ارتباط نظريّة الاستلزامات الخطابية عند «غرايس» بمفهوم المعرفة المشتركة 
ارتباطا صريحا. 

وتتمقل فرضيتهما في أنْ المشاركين في المحادثة يأخغذون» في كل لحظة من 
لحظاتهاء جملة من القضايا مأخذ الصدقء وذلكت مثلاً باعتبار ما قيل إلى حدود تلك 
اللحظة. وهذه المجموعة من القضايا تكِرّن الخلفية المشتركة للمحادثة («مسدف 
لمسدي). إضافة إلى ذلحك. يفترض الباحثان أنه لا يمدكن التلفّظ بجملة قاء في محادثة 
يتوفر فيها التعاون؛ إلآّ إذا لم تحكر: ن تستلام وضديا قضايا قد تسكون محل نقاش في تلعك 


اللحظة من !! أدثة. وبما أن أقلّ القضايا إثارة للتقا اثى هي عجمائاجت تلك التي تنتمي إلى 


الخلفية الم تركة للمحادثة: فقد جاز لنا أن نستتتج أن حكيل استلز ام خطابيي وضع 
ينتمى إلى الخلفية المشتركة للمحادئة. بعبارة أخرى. توافق الاستلزامات الخطابية 
الوضعئة, من حيث وظيفتهاء ما سمي بالاقتضاءات التداوليّة (راجع» ستالنيكار 1977: 
غازدارن 1978). 

وإذا كان «كرتونن؛ وميترز قد تمحكنا من إثبات أنّ عددا كبيراً من ٠‏ الاقتضاءات 
الدلالية تمقل. في الواقع. من جهة خخصائصها اللغويّة اس تلزامات خطابيّة وضعيّة؛ فإنهما 
يتان هناء من وجهة نظر وظيفية» أنّ مفهوم الاستازام الخطابي الوضعى يوافق كديا 
مفهوم الاقتضاء التداولي. إذن قفعوضص أن : نستمرٌ في التمييز يز بين نوعين من الاقتضماءات: 
الاقتضاءات الدلالية والاقتضاءات التداولية. من الأففل اللّجوء إلى مفهوم غير صدقيّ 
وغير تداولي وهو مفهوم الاستلرام الخطابي الوضعئ. 
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الاستلزامات الخطابتّة الوضعيّة والمحاديية 


2 النقي العادي والنفي المتناقض 
إنّ تحليل كر تونن؛ و«بيترز»» مهما بدا مغرياء لايحل كل المشاكل المتعلقة بحفهوم 
الاتتضاء وخاضة ما تعلق منها بمنزلة النفى. فقد رأيناء فى الفصل 8 أنّْ أحد الإشحالات 
التي يطرحها مفهوم الاقتضاء الدلال هو حتميّة تصوّر ضربين من النفي أحدهماداخليّ 
لايم الاقتضاءات والآخر خارجئ وهو يلط على الاقتضاءات. ولقد وصقنا النظريّات 
التي تفضي إلى الاعتراف بهذين النوعين من النفي بنظريّات ألليس وجعلناها مقابلة 
لنظرتات أحاديّة الدلالة. فما هو شأن النفى فى المقارية التي تعتبر الاقتضاءات استلزامات 
خطايّة وضعية؟ يعترف «كرتونن؛ وميترز بِأنّْ بعض الأقوال التي ينفي قسمها الثاني 
استلزامات القسم الأوّل الخطاييّة الوضعيّة ليست متناقضة: 
(32) أ. لم يتخلف أحمد عن الحضور. في الواقع لم يحسح من المفت فى ابدا أن 
يأتي. 
بء لم يكن زيد قد بسي أن اليوم هو يوم جمعة. لأنّ اليوم هو يوم الخميس. 
ج. فاطمة ليست مريضة أيضاً لا أحد غيرها مريض. / 
يتمقل الحل الذي اقترحاه فى التمييز بين نوعين من الثقي يسمّياتهما النفي العادي 
أخمرى. ويتميّز الضرب الثاني أساسا بأنه لايم ما يقال فحسب يل يمسٌ كذلت ما 
يسخلزم اسعلزاما خطابتَا وضعيّاء في حين أنّ الضرب الأوّل لا يؤثّر إلآ فيما يقال وهو لا 
يؤثر فى الاستلزامات الخطابية الوضعية. 
إذا كانت © جملة إثبات يمثل معناها د١٠‏ 60 0 حيث 30 هو توسعة ممثمصععه للجملة 
© (ما تقولهة) روث عي الاستلزامات الخطايتة الوضعيّة للجملة © إذن يمكن تحديد نوعي النفي 
على النحو التالي: 
(33) أ. نفي عادي للجملة ب: .سم و ؛ ها 
نب نشي متناقض للجملة جد دعم [ة3م ها] ؛ إن" با حره] , 
بعبارة أخرى. فإِنَ النغي العادي لا يتفي إل التصريح بالقضية ©. قي حين يهم التفي المتنائض 
على انه نفي للوصل بن التصريح والاستلزام الخطاي مع الإبقاء على إمحصانية نفي الاستلرام 
تلاحظ إذن أن الحل الذي يقدمه .كرتونن' وسيترز: هوآقرب إلى الحل التقني منه 
إلى المعائجة العميقة للإنكالات التي يطرحها مقهوما الاقتضاء الدلالي والاقتضاء 
التداولي. ونح الآن سننظر في مقاربة بديلة في نفس الإطار النظريء وهي مقارية لها 
الفغفل في الربط بين جملة الظواهر الاستدلالية. دلالية كانت (أي صدقية) أو تداولية 
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(أىي غير صدقيّة).وهي مقاربة غازدارء التي صاغها في أطروحته (راجعء ٠غازدار»‏ 1977) 
وعاد إليها في غازدان (1979). 
3 الاستلزامات الخطابتة الكمية المعممة 
تعتير مش كلة تابلتة الإلغاء إحدى المشاكل القازرّة فى الأدبتّات التداولية حول 
الاقتضاءات والاستلزامات الخطابثة. ومن أُهمّ الحلول التى اقترحت لهذا الإشخال نجد 
الحل الذي قذمه غازدار» (1979). فقد أقام سلمية لضروب الاستد لال ومفاد هده الفكرة 
هو أنّ الاستلزامات الخطابيّة والاقتضاءات يمحكن أن تلفى سياقيًا بخلاف الاستارامات. 
ولتحديد إمكانية الإلغاء يجب إقرار ترتيب ما لتطبيق الاستدلالات التداوليّة. والترائيئة 
التي يقترحها هي التالية (راجع» :ليفنسن: 1983 213): 
نظام تطبيق الاستدلالات التداولية 
1. استلرامات الجملة الملفوظة جم. 
4 الاستلؤامات الخطايتة م جملة صغرىق للجملة ج. 
3 الاستلرامات الخطايية المرجية للجملة ج. 
4 اقنضاءات جج- / 
بعبارة ألخرى. فإنّ أَوَل الاستدلالات المستقاة من جملة «ج» هي استلزاماتهاء تليها استلزاماتها 
الختطابيق وأخيراً اقتضاءاتها. وبما أنّْ الاستلزامات ليت قايلة للالغاء إن الاستلزامات الخطابئة 
والاقنضاءات عي التي ستلغى إن ناققست قضيّة من القضايا المتتمية إلى الخلفيّة المشتركة للمحادثة 
وخاضة الاستازام. وسنعود إلى هذه الحاللات لاحقاء 
3لا ستلزامات اللخطابية المعممة والاستلزامات الخطابيّة المحتملة والاقتضاءات 
يتمثل المفهوم الأسامسي عند غازدار في مفهوم الاستلزام الخطابي المعمم الذي يوافق 
مجموعة خرعيّه سن الاس تلزامات الخطابتة المحادتية, وتعتير هدة الاستلزامات الخطابية 
محادجة من حياث أنَّ التادح لها هو حكمه محادئة والحكم التى يبعيلها غازدار: 
بين توعين من الاستلزامات الخطابيئة هما؛ الاستلزامات الخطابتة المحتملة أو الاستلز امات 
القابلة للاحتساب بمعزل عن السياق» والاستلزامات الخطابتة الحاصلة الى تعتبر نتيجة 
للتعامل بين السياق والجملة الملفوظة. ويصلح هذا الميدأ نفسه لظواهر الاقتضاء؛ لذا 
فسيقع بهذا الاعتباره تمييز الاقتضاءات المحتملة من الاقتضاءات الحاصلة. 
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الاستلزامات الخطابتة الوضعيّة والمحادثية 


3 الاستلزامات الخطابيّة النوعية والكمية 
أعاد غازدان (1979 46 صسباغه ححمة النوع الأولى (دللا تفل ما تعتقد أنه كاذب » ) 
على النحو التالى: 
م 
لا تقل إل ما تعر ف 
وتتمثل نيجه هذه الصياغة الجديدة 0 في أن التلفظ يعمسل إخبار يحم آلتا استلواما 
عطابتا نوعيا (عسدم ةاصرصر وعتلحسين: 


الاستلزام الخطاين التوعن 
قول المتكلم «ل» للجملة «#» يستلزم خطابتا دك 4» (حيث تقرأ دك و» دل 
يعلم أنّ 3ا»)ء 


وبذلك فإِنْ شروط نجاح عمل إخبار متشهر ا" ن في القول (راجع . النصل 1) لن تكون سوى 
حالة مخصوصة من الاستلرّامات الخطابيّة هي الاستلزامات الخطابية المحادثية النوعيّة. 


ملاحظة :رأينا فو الفصل 7 ( ال لثقرة 1.2.2) أنّْ غرايس. . كان يرنض اعتبار شروط نجاح 
الإخبارات استلزامات خطابية محادثية. فإذا تلقّط ل بقول ق في صيغة الإخبار فإنه لا يستلرم 
خطبياع ذلحدى أن لل يعرف أويعتقد أن ق» بالمعنى الذي يقصده غرايس؛ لفعل يستلزم. 
ينجر الإنجاز الذي حققه «غازدان هنا بر عنه 2 شخكلنة الاستلز أمات الخطايية وبلجو نه إلى 
المنطق المفهومي. وهو لجوء ضرورفق غي إطار دلذألة مواق 21 فاستعمال عوامل إستمئة 
(معدو تصغ ساحة) مئل ك (بالنسبة إلى عَوَف) عو دليل وأضح على ذلك. / 
محكن اللجوء إلى حكم الحم («اعط من المعلومات على قدر المطلوب» ودلا 
تعط أحكثر مما يطلب منك من المعلومات») من صياغة حل عامَ للإشكال التالي. 
فى الجمل (34) - (38): تمثّل الجمل - ب استلزامات خطابيّة للجمل - أ» وتحتوي 
الجمل - ج على قضية تلغي الاستازام الخطابي» وتستلزم الجمل -د الجمل - أ ولكتها 
غير متماسعكة مع أستلزاماتها الخطابتة (الجمل - ب): 
(34) أ كان بعض الأولاد في الحفل. 
ج. كان بعض الأولاد. في الواقع كانوا كليب في الحفل. 
د. خان حل الآولاد في الحفل. 
(35 أّ حاولت فاطمة صيرقه مث ينكي. 
اج حاولت فاطمة. شي الواقع تجعحتاء شى صرف صثك ينكي. 
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د. نجحت فاطمة في صرف مك بنحكي. 
(38) أ أظيّ أنه مريض. 
ب. لا أعرف إن كان مريضشا. 
اج. أعتقده وفي الواقع أعرفه أنه مريض. 
د. أعرف أنه مريض- 
(37) أ. إن رآني زيد فسيخبر زينب بذلحتك 
ب, لا أعرف إن كان زيد سيرأني. 
ج. إن رآني زيب وأنا أعرف أنه سيراني» فسيخبر زينب بذلحك. 
د. دما أن زيدا سيرأني فإنّه سيخبر زينب بذلحكت. 
(38) أ أختي موجودة إتا في غرفة الاستحمام أو في المطبخ. 
ب. لا أعرف إن كانت ت أختي في غرفة الاستحمام ولا أعرف إن كانت في 
المطبخ. 
اج. أختي موجودة إِمَا في غرفة الاستحمام أو في المطبخ» وأنا أعرف مكانها. 
د أعرف أنّ أتي في غرفة الامستحمام. 
دا. أعرف أن أختي في المطبخ. 
التعميم الذي يقترحه «غازدار, هو التالي: كل من قال جملة - أء وكان باستطاعته 
قول جملة - د كان أقلْ إبلاغا مما كان يمكن أن يكون. بما أن الجملة -د أقوى 
من الجملة - أ. وإذا كان المتكلم متعاونا ومراعيا لحكم الكة فإِن قوله لجملة أ 
يعود إلى استلز امه خطابيَاً تفي الجملة -د. بعبارة أخرى» إن نفي الجملة - دهو استلزام 
خطاين كمي معقم للجملة -أ. وهححذا فإنّ القول «لم يحكن كل الأولاد في الحفل» هو 
استلزام كمي معمّم للقول «كان بعض الأولاد في الحفل»./ 
3 الاستلز امات اليخطابتة المحتملة و الحاصلة و الاقتضاءات المحتملة والحاصلة 
أحدث غازدار» تمييزا بين الاستدلال المحتمل والاس تدلال الحاصل بالسبة إلى 
الامستلزامات والاقتضاءات معا. فالاستلزام الخطابي المحتمل هو ذات الذي يمكن أن 
تِيلّغه الجملة قبل الإلغاء السياقئ. بعيارة أخرى. لا ينظر إلى ظواهر إلغاء الاستلزام الخطابيّ 
وحذلت إلى ظواهر إلغاء الاقتضاء باعتبارها أمثلة معاكحصة لتعريف الاستلزامات 
الخطابتة والاقتضاءات:؛ بل تعوّف. بعكس ذلك: بأنهّا مسارات سياقية. وهمكتاء فإنّه 
على الوصف اللغويٌ أن يتكمّن بجملة الاستلزامات الخطابيّة والاقتضاءات المحتملة 
وكذلكت بعدد معيّن من التيود المعيقة لاشتقاقهما. إِنْ شروط مرور الاستازام الخطابيّ 


أو الاقنضاء من الاحتمال إلى الحصول ليست محدّدة هنا بسلسلة من القيود اللغويّة 


الاقم 


الاستلزامات الخطابية الوضعيّة والمحادئية 


(المرتبطة بوحدات معجميّة لها وظيفة النتقب أوالستاد أوالمصتاة. كماعم الشان عند 
«كرتونن؛ 01003 وراجع؛ الفصل 8 الفقرة 4. 2 من هذا المؤلّف)» بل بشروط تداولية 
دقيقة. فحتَّى لا يلغى الاستدلال التداولج (استلزام خطابيٌ محتمل أو اقتضاء محتمل ). 
يجب أن يحكون متماسكا مع القضايا التي تحكرّن السياق الذي يعرّف بأنّه جملة القضايا 
المتبولة دون نقاش من المشاركين فى المحادثة؛ أ ليست محل تبحكيت. 
لننظر في حالات إلغاء الاقتشاءات كما تظهر في المثال (39): 
(39) لم يأسف عمر على فشله. بما أله تحح. 
لرم (39) (40) استلزاما سيضاف إلى السياق قبل الاقتضياء المححمل (41): 
40 تجح كمر - 
(41) فشكل عمر. 
بما أَنْ (41) ضعيف بالنسبة إلى (40) وبما أنْ (40) قد أضيف ضرورة إلى السياق ياعتباره 
استلزاماء فإنّ الاقتضاء المحتمل (41) لن يضاف ولا يمكن أن يضاف إلى السياق. إذن. تفشّر 
عملية الإلغاء؛ بحخل بساطة» يات تيب الذي تتقدح وققه الاستدلالات التداولية. 
ير عملية إلغاء الاستلزامات الخطابتة الحمّية للجمل - ب في (34) - (38)) 
علينا أن نقدّم تعريفا دقيقا لمفهومين متدخلين في تراتبثة الاستدلالات التداوليّة: هما 
3 الاستلزامات العقطايية الدرجتة والاستلزامات الخطابية من جملهة صغرى / 





الاستلرامات الخطايية من جملة + صذها ىق بالر روابط المنطقية «إن»ه ردأوه. 

3 الشلالم الكمية والاستلرزامات الخطايتة الدر حيةه 

يتمثّل المفهوم المحوري في مفهوم السَلم الكميّ؛ وستقذم له التعريف التالي (حسب 
«هورن: 1972: واغازدار» 1979 وليفنسن: 1983): 

السَلم الكمن 


السَلّم الكمَيَ هر مجموعة منظمة من المحمولات ٠‏ و١‏ وى و١‏ ...و » بحيث إذا 
كان دل» إطارا تركيبيا و«أ(و )» جملة سليمة اليناء فإن «آزه و » تستلزم دازو )» 


و«ألق )» تستلزم «أزى)» لكن العحكس غير ممكن. 
نستطيع أن نقدّم الأمثلة التالية للشلالم الحكحية: 
)42 حل أغلب. كتين بعضء قليل.... 
لا أحداليس الكل 
أكيد. مر جّح: ممكن؛ 


+داثماء غالباء أحياتاء 
0 ع أَى 
لد اث 4ه تاش 11 
: ممتأزء جيّد )2 
١‏ يغلي: ساخن» 
0 بأرف منعش » 
الخ. 
نقرّ مثلاً أن القهوة إن كانت تغلي فهي ساخنة لكنّ المكس لا يصح. كذلت إذا كان 
من الأحيد أن المطر سينزل فإنّه من المرججح أنها ستمطر وليس المكس. فمفهوم الاستلزام هر 
إذن أساس التلالم الكنية. وبصفة عامّق نقول إِنّْ المحمولات»؛ في الشلالم الكتيةء مترابطة 
تتازلها بل)صبصعط - معبومل) وقق علاقة الاستلزام. 
والآن نستطيع أن نعرّف الاستلزام الخطابِيَ الدرجيَّ (راجع» «ليفنسن» 1983 133 عن 
غازدار: 1979 58): 
الاستلزام الخطابن الدرجن 
ليكن السْلّم ٠و»‏ وء ورء .وى » إذا أخير المتكلم بالجملة.! (وي) فهو يستلزم خطابيّا 


0 اذا أ ا ١1‏ دق تلزم خطابتا سم أ (ى) رح أ (ى)» ويصفة 
د ا الي لا ك2 لجملة ! (ى) فهو يتلزع 6 الكل 


عاتة فإنه إذا أخبر بالجملة أ (ى) استلزم خطايتا - 1 (وي أ لور ,) وهحكذا 
إل شارث مم إلى 
الى غاية 7 15ر 


0 
نك 





مرك" 
لنعد إلى الأمثلة (34) حتى نفشر الاستازام الخطاين الدرجى: 
(34) ؟. كان بعض الأولاد في الحفل. 
بباء لم يحكن كل الأولاد في الحفل. 
اج. كان بعض الأء ولادء وفي ألو أتع كاثوا كله في الحفل. 
د. حان حل الأولاد فى الحقل. 
رأينا أن الاستلزام الخطابي الكمَى للقول (134) هو (34ب) وأنّ (34د) يستلزم 
/268] (34). ف«حل وبعض » تنتميان» مت وجهة نظر كمبة 1 إلى/ التَلّم ننسة بما أتٌّ «جل» 
من الكل إلى اليعسض. وإذا كانت «كل وبعض» تنتميان إلى السام الكمّيّ نفسه 
فَإثنا يمحكخن أن نتكهين بأ التلفظ ل «بعضش سن » يذ ينتج الاستلرام الخطابي المحادثيٌ 
«ليس كل نس ». وبالفعل فإذا كانت محمولاات ا مترايطة تتازلتا بالاستلزام فإنّها 
ترابط تصاعديًا بالاستلزام الخطابي. بعيارة أخرى: تستلزم (34]) استلزاما خطابئا كبّيا 
(34تب). 
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يبقى تفسير إمكانية (34ج), إذكيف لاتعتبر هذه الجملة متناقضة وقد ألغت الاستازام 
الخطابيّ المحتمل المرتبط ب«بعض» ؟ وكيف تفشرء هن ناحية أخرق» امحانئد مكل 
المحتما ل واللجر. إلى - عللاقة قة التر 7 بين الاستدلالات لتاواية. نرموج) سحلو 3 
الاستدلالات يقي 9 الاستلزامات هي الي تضاف 4 لا إلى السياق وبعد ذلكت. فقط 
يأتي دور الاستلزامات الخطابتة فإنّنا ننهم كيف يعطل الاستلزام الاستلزامات الخطابية 
المحتملة. إذن فالتمشّى الذي نفسّر به إلغاء الاستلرامات الخطابتّة الدرجِيّة هو تفسه الذي 
لقشّر نه إلغاء الاقتضاءات. 
3 الأستلز امات العخطايية من حملة صخرى- 
إِنُ التفسير الذي وضصع للاستلزام الخطابي الدرجي لا يسمح بتفسير أمغلة الاستلزامات 
الخطابيّة الحكمّيّة المرتبطة بالروابط مثل (37) و(38): 
(37) أ. إن رآني زيد فسيخير فاطمة بذلك. 
ب. لا أعرف إن كان زيد سيراني. 
اح إن رآني زيدء وأنا أعرف أنه سيرانيء فإنّه سيخبر فاطمة بذلحت 
د. يما أن زيدًا سيراني فإنه سيخبر قاطمة بذلكت. 
(38) أ. أختي موجودة إمَا في غرفة الاستحمام أوفى المطبخ. 
ب. لا أعرف إن كانت أخسي في غرفة الاستحمام أو في المطبخ. 
ح. أختي موجودة إما في غرقة الاستحمام أو في المطبخ: وأنا أعرف محتاتها. 
53 أعرف أن أختي في غرفة الاستحمام. 
5 . أعرف أن أخسي ف في المطبخ. 
ينا أن «أو» ند تمي إلى الم الكت و أو» من هنا تستطيع أن نستدل على تأويلها 
لحو مثل هذا الإجرا لايفشرء مع المت جل حتلم لمسكان وجوه أعن وهونا 
[269] م جملة صغرق لله ربط نوع الجملةأوالة / اترسحبية أن بتطدح منها ففي المثال 
(37) يقترضص التأويل بلغة الاستلرام الخطاء بي الدرجيّ وجود سلم حتّي بما أن إِنْ. وهذا 
السلم لا يمكن تعليله تعليلا صدقيًا. إذن: فَإنّ (137) إن استلر زم خطايتا (7قس) فذلت 
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يعود إلى نوع مختلف من أنواع الاستلرام الخطابن الحم هو الاستلرّام الخطابي من 
جملة صغرىى وتعريفه هو التالى (راجعء غازدار: 21979 59 ليفنسن:؛ 1983. 136): 
الاستارام الخطابي من جملة صغرىي 
لتكن تج جملة مرحكبة مححوية على جملة مضمّنة «م4 بحي «ج» يا تستلرم ولا 
هي نشت لضي صع», ولتكن طر» عيارة بديلة للجملة «دج» محتوية على ددع »6 بحيث «در» 
تستلرم أو تقتضي «م». نقول إن المتكلم إذا أخير بالجملة «ج» بدل «ر» فإنّه يستلزم 
خطايتا أنه ي' يعرف أ حكانت «م» صادقة أو حاذبة وأنّه 5 يحل م خطابيا ١ج‏ رفت 
سوم» («يمكن أن تكون «ج» ويمكن أن تكون دلا-ج») 
إنّ الحدس الذي يترجمه هذا التعريف هو التالي: إذا لم تلزم عبارة لغويّة ما المتكلم 
بصدق قضية مضمعة؛ وإذا وجدت عبارة أقوى يمحكن أن تلزمه؛ فإنّ التلفظ بالعبارة 
الأضعف يستلزم من جملة صغرى جهل المتكلم بصدق القضية المفئّنة أوبكنبها. 
(43) أطن أن فاطمة قد خرجت. 
(44) أعرف أن فاطمة قد خرجت. 
يستلزم (44) أنّْ فاطمة قد خرجت ويقتضيه. أمَا (43) فهو لا يستلزع أن قاطمة قد خرجت ولا هو 
يقنضيه. فإذا اخثار المتكا لمتحكلم (43) مكان (كف) ذذلت لأنه لا يعرف إن كانت القضية «خرجت 
فاطمة» صادقة أو كاذبة. 
الخطابتين الكَمّيين (37ب) و(38ب) ويتفسير خاضية عدم التناقض في (37ج) و(38ج) 
حيثت علق الاستلزام الخطابي سن جملة صغرى؟ للإجابة عن هذين السِوالَينء يجب 
الإقرار أن الرابطين «دإت» و«أو» لهما سكل أقوى هو على التوالى: «يما أنّ» وطاو». 
وإذا احترم المتكلم ححمة الحكنْ فهذا يعنى أنّه لا يمكن أن يتافْظ بالشكل الأقوى 
أنه لذ يمكن ١‏ إذن» أن يلترم بصدق القضية الشرطية أو بإحدى ققسأيا العصل. وهكدا 
نستطيع أن نصوغ الاستلزامات الخطابتة من جملة صغرى للرايطيئ «إن و أو» صياغة 
أحكثر شحكلنة: 
الاستلزامات الخطابيّة من جملة صغرى للرابطين «إن» و«أؤو» 
يستلرم الرايطان المنطقيان دإن» و«او» استلزاما خطابتا عن جملة صغرىق مجموع 
بعبارة ألخرى: فَإنّ الوم لمتكلم الذي يحجير بدإن 3 ع6 له يمحكنه أن يلترم يبصدق دق» 
ودم» فى الوقفت تتسف وهذا يعنى أن «ق» قد لنكون صادقة أوأنٌّ «ق» قد تكون 
حصلاية أو أن «دم» قد نكون صادته أوأنْ لام» قد نمكون حاذية. وهذه التيجة نفسها 
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2 تصلح / للرابط «أر». ولكي نلخص | العلاقة بين الأنتا اا لاخر والأشحال . الضعيقة 





الشحل 5 


تفشر إمكانتة تحقّق (37ج) و(38ب) الآن بالطريقة التالية : تستلزم (7ذج) و(38ج) 
على التوالى (37د) و(8قد - د'). فيما أن الجمل - د أقوى من الجمل - أ وبما أنّها تستلزم 
على الج لترالي صدق «سم رأني زيد» و«أختي في غرقة ة الاستحمامم أو «أختي ة في المطبخ»؛ 
فإنّه يجوز لنا أن نستنتج من دلت أن المتكلى :في الجملتين -أء لا بعرف إن حان زيد 
سيراه أو أنه لا يعرف إن كانت أخته فى غرفة الاستحمام أوأئه لايعرف إن كانت 
أخمه في المطبخ: وذلحت تبعا لمبدا الاسستازام الحطابييَ من جملة صخرى. لحكرٌ هذه 
الاسعدلاللات هي استلزامات خطابية ويمكن. بهذه الصنةء إلغاوها, إذن. فإذا كانت 
قابلة للالعاء دون أن يكون الم ول غير متماسك أو متناقضا فذلدك لأنهَا مشحقة مِسّنقةٌ بعد 
الام تلزامات. إِنّ الاستلزامات وحدها هي التي تضاف إلى السياقء أعا الاستلزامات 

يخطابية به المحتملة للجملة الشرطية أو للجملة المتفصلة فقد عطلت. 

تدرا حنافي متارةغلة في اتام لظواهرالاستزامالخطاي الحكمّىء وهي مقاربة 
تحل ثلاثة مشاكل. فى وقت واحد. تتعلق بالاقتشاءات وبقابليتها للإلغاء وبإسقاطها. 
وسنقم الآن مقاربة في الاتجاه نفسه تهدف إلى تبسيط عدد الحدكم المحادثية ووظائنها 
وإلى تنظيمهاء وأهم ممثلي هذه المقاربة نذكر «هورن؛ وليفنسن.. 

4. من الححكم إلى المبادئ 

رأينا في النقرة السابقة أن الحكم المحادثتة المستعملة في احتساب الاستلزامات 
الخطابية المحادثية المعقمة تقتصر على حك الحكحّ التي تفضي مراعاتها إلى الاستلزامات 
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الخصابئة الحكمية المعجّمة. وقد سعيى عدد من التداوليين» مند أعمال غازدار» إِما إلى 
271] لمحة سريعة عن توججهين من هذا التوع هما ترجها عورن» واليفنسن 000 
ملاحظة حت تصكون الصورة معاماة يجب إدراج أسسال سمرير وواسون حول المناسية 


نظرية المناسية وخاصة 5 إلى تحويل عيد! لتم ون والحسكم المحادثية إلى مبد! واحد بكرن 


أساس التواصل اللفظي. هو مبدأ المناسبة. راجم؛ القصول 2, 3» 4 6 15 من هذا المؤلف 
ستجدون عرضا حاملا لهذه المقاريات وستجدون حذلت. آي «خارستون: ممع سم 
(1990) امتدادا لها فى إطار نظريّة المئاسية 


4 المبدأ- ك والمبدأ- ع 
اتسرح «صورل» (1984 و1988) إعادة لعجميعم بع الححكم المحادئية 0 فى مبدأي: ن متقايلين» 


يقوم أوّلهما على المتكلم ويستى المبدأ-ع أومبداً التقليل في فى الأشكال اللغوية 
(الموافق لمبدأ ا ويقوم اهما على المخاطب وهر المبدا.حك أر 


ملاحظة: ‏ يشير الى مزان ع وم ركه ٠‏ على أل لي إلى ححمتي العلاقة (أو المناسبة) 
لسع م عند غرايس». 


يلخص هورن» (1988) هدين المبدأين على النحو التالي: 
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م تستطيع قوله (باعتبار 0 


ددا العلاقة الفلى العقضية إلى الاستلزامات | - بدا العلاقة العليا المة 
الخطائة المترابطة ابطة تصاعديًا. الاستلز امات الخطابية يه المترابطة تار لياء 
مناسا") حكمة الكم الثانية < قم 
من المعلومات أكثر ماهر مطلوب") 
الغمرض 00 و 5 ١‏ حِ 5 الفرعية ("تجة ٍِ 
مثال نموذجي: الاستلزامات الخطابية الدرحية الهدر"), 
مثال نموذجي: الاعمال اللغويّة غير 
المباشرة 
الشخل 5 / 
من بين العوامل المحتدة لعلاقة التوثر بين المبد!-ع والميد!-ك وما ينجن عنهما من 
استدلالات. نذكر إمكانيّة الحصول على سلم كمي يسعى إلى تقوية الخطاطات الاستدلالية 
التي يقودها المبدأ- ك. أو على قوالب مخصوصة مقوّية للاستدلالات التي يححمها المبدأ-ع 
زر اجعء الفقرة 2.4). 


وححكم الكيف يف الفوعية" تجتب اللبس" و "تجتب 





4 الميدأ -! والمبدأ-ك 


قام «ليقنسن؛ (راجعء «أتلاس؛ وطيفنسئ؛ 01981 لليفنسن» 1987) بتطوير مواز لحكم 
اغرايس؛ ويعود منطلقه إلى ملاحظة الخلاف بين نوعين من الامتلزامات: الاستلزامات 
الخطاييّة الحمية (درجيّة أو من جملة صغرى) أو الاستلزامات الخطابتة - حك 
والاستلزامات الخطابيّة الإبلاغتة أو استلزامات خطابية - !. وقد رأينا فى الفقرة 3 أن 
الاستلزامات الخطابية - ك تفترض أنْ المتكلم قد أعطى أتوى معلومة. حكن يبدو 
أَنٌّ هناحك عددا كبيرا من المقامات التي ينقدح فيها الاستازام الشطابي الكمّيّ على 
أساس أن المتكلم قد قدّم أضعق معلومة. وقد حدّد «ليفسن؛ (1987: 65) الاستلزامات 
الخطابية - ! بطريقة أدق على النحو التالي: 
الاستلزامات الخطابية -! 
ليكن ) الشكل | الشعيف «ضي» والشكل القوي ٠‏ ق» منتميين إلى مجال دلالر 
واحد بحيث 0 (ق)» تستلزم «أ (ض)». إذا أخبر المتكلم «أ (ض)» فإنه يستلزم 
خطابتا القضيّة الأقوى 7 (ق)» يشرط أن تكون متماشية مع ما أخذ مأخذ الصدق 
(أي ما ينتمي إلى الخلنية المشترحكة للمحادئة). 
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و أمثلة الاستلزامات الخطابئة - ! هي التالية (تصف الجمل -1 القوادج وتصف الجمل - ب ج. 
الخ. الاستلزامات الخطابية - !): 
(45) تقوية الوصل (تيد ندعم عط مدنعمنازسه) (أتلاس» وطيفتسنء 1987) 
أ. أدار رامي المقتاح واشتغل المحّك. 
ب. أدار رامي المقتاح ويعد ذلحت اشتغل المحزت. 
ج. أدار رامى المفتاح وسبب ذلدك اشتغل المحرّحت. 
د. أدار رامي المفتاح كي يشتغل المحزك. 
(46) استد لال مستدعى (غايس ودزويكي: 1971 امه ع مولعق) 
؟. إذا قصصت العشب سأعطيك خمسين فرنها. 
ب. إذا وفقط إذا قصصت العشب سأعطيت خمسين فرنها. 
(47) تجسير استدلالي («كلاركت: وساقيلئت 1977 لصداتددا؟ ع طيهات) 
أ أفرغ رامي لوازم الغداء في الهواء الطلقء كانت الجغة ساخنه. 
ب. الجعة من سكونات الغداء. 
(48) بنية الانتماء المقو لي (1972 معاعد5) 
أ صاح الرضيح: حملته الأم بين ذراعيها. 
ب. الأ حي و الدة الر ضيع. 
(49) استدلال موحّه بقالب جاهز (أتلاس» وليفنسن: 1981) 
أ حا زيد الوزير وإثر ذلحت ابتسم 
ب. حا زيد الوزير - الذكر وإثر ذلصت ابتسم./ 
(50) التقارن الإحالى المفضل (لليغئسن؛ 1987) 
أ. دخل زيد وجلس 


إن إلحاق حلمة وزير في (49) بالقوالب يعود إلى جونها تعتّن شخصا من جنس الدكرر 
(لأسباب لغويّة بقدر ما هي اجتماعية)» والتأوي المفضل في (50) هو ذاك الذي يؤمن علاقة تقارن 
إحالي بين «زيد» و«عو»ء. أن التأويل غير التقارني الإحالي ممكن دائماً بالطليع لحكنه يتى المحالة 
الموسومة. ٠‏ يل تقول إن (هقب) وز0كب) وحكذلتكت (45 ب - د) وزإصوب) و(47 ب) و(48 ب) 
حي استلرّامات خطابتة - !إ. قإئنا نريد القول إِنّْ هذء الاستدلاللات مسصموح بها التَا إلا إذا حانلت 
منائضة لما تعرقه حول العالم. 

لمكي نفشر الاستلزامات الخطابتة - | المختلفة يالقوّة مع الاستلزامات الخطابية .حك . 
من الضروريٌ أن يكون لنا مبداً هو المبدأ-! الذي يسمح بالإثراء الإيلاغي الذي أثارته 
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“تلن امات الخطابية - !. وقد اقترح لليفنسن» الإجراء التالي (راجع. بأتلاس» و ليفسن. 
1 و ليغنسن» 1987 66): 
(أ) لا تشغل تست بقرل ما لا يقبل النقاثى. 
(ب) افهم ما قيل على أنه متماسحت مع ما لا يقبل النقاش. 
مواصعة عدم قابليّة النقاش 
(أ) أن تحكون للمراجع وللمقامات خصائص القوالب الجاهرة أمر غير قايل للنقاش 
(س) وجود ما تتحدث عنه الجملة أو حقيقه أمران لا يقبلان النقائى. 
مبدا الإبلاغية 
أحسن تأويل للقول هو التأويل الأكثر إيلاغيّة والمتماست مع ما لا يقبل النقاشس 
إن الاستازام الخطابئ - ! والاستازام الخطابئ - حك غير متلاسين فيما بينهماء 
دالاستالزامات - هك تمح لتنا بأن نستتتج نستنتج أنّ المتكلم قد أعطى المعلومة الأقوى في 
حين تتصلب الاس تلز حلزانات ل استخلاص أكثر مما يقوله القول. وهذا الخلاق نفسه هو 


أصل المبداين كودع لهورت» يما أن الميدأ- ك يفشر الاستلزامات الخطابتة 


الع.ءرهض) |[ 


الدرجيه ومن جملة صغرى ويقشر الميدأ جح التأويلات المرتبطة بالانتظارات المقولبة. 
وهذا ما جعل «ليفنسن»؛ (11987: 8 - 67) يقابل بين المبدأير: - كك و- ع اللّذين يصوغهما 
على النحو التالي 
الميدأ-ك 
1. حكمة المتكلم 
«اعمل على أن تكون مساهمتت. إبلاغيّة بالقدر الذي تتطليه أهداف التبادل 
المحادثي.» بصفة أدق؛ لا تنجز خبرا أضعف. إبلاغياء مقا تسمح به معرفتك بالعالم 
إلآإذا كان الخبر الأقوى مناتضا للمبداً - إ. / 
2 لازمة المخاطب 
«افهم أنّ المتكلم قد أنجز الخير الأقوى والمتماسك مع ما يعرف.» 
المبدأ-| 
1. حكمة المتكلم: حكمة الطليل 
«قل أقل ماهو ضروري» أي أنتج المقطم اللغي الأدنى الضروري لتحقيق أهدافك 
التواصلية. 
2. اسحتاج المخاطب: حكمة الإثراء 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
«ضخهم المحتوى الإبلاغي لقول المتتكلم بإيجاد تأريل مخصوص أحكثر إلى أن ترى 
ترتيط النقطة الأساسيّة بحكمة التقليل. إذ تعني هذه الحكمة أنّه من الممكن أن 
نقصد الكثير ونحن تقول القايل. لحكتها تتقايل في كفة أخصرى يقاعدة تأويل توافق 
حكمة تكثير استدلاليّ تتطلب الاستدلال أكثر ما يمكن. 
النقاش. ذلمكي يكون الاستعدلال مسموحا يهو يعجنب أن يكون الاستلزام الخطابي 
الناتج عنه ملائما لما يحكوّن الخلفية المشترحة للمحادثة؛ أي أن يكون غير قابل 
للنقاش. وبهذه الطريقة اقترح «ليفئنسنء؛ حل مشحكلة القطيعة بين الاستدلالات- كت 
والاستدلالات -]: 
فض الخلاف بين الاستلزامات الخطابيّة - ك والاستلرامات الخطاييّة -! (1) 
عند وجود خلاف حققتء تكون الغلبة للاستلزامات الخطابية - حكث على 
الاستلزامات الخطابية - [؛ إلا إذا لم تكن تلك متماسكة مع ما أخذ مأخذ الصدق. 
بعبارة أخرى. إن دحك تريح «أ» في حالة وحود خللاف بيلهماء 
لحن الجدير بالملاحظة أنّ أصل هذين النوعين من الاستلزامات الخطابتة لا يعود 
إلى عناصر متطابقة؛ إذ تقود الاستلزامات الخطابتة - | إلى تأويلات مقولبة وتوتبط أساساً 
بألفاظ غير موسسومة؛ وتتحدّد الاستلزامات الخطابية - ك. من ناحيتها بقوّة بما تتميّر 
بالاستلزامات الخطابتة - ك / ف باعتبار أن استعمال حكمة الحكم يرتهن مباشرة 
يححكم الكيف الفرعة «خن موجرزا» و«تجتب الهذر». يمكن إذن أن تعاد صاغة 
مشكلة الخلاف بين الاستلزامات الخطايتة على النحو التالى؛ 
فض الخلاف (2) 
(4) الاستلزامات الخطابثة- حك الحتيتية لها الغلبة على الاستلزرامات 
الخطابئة -! 
(ب) فى الحالات الأخرى. تقود الاستلزامات الخطابية - ! إلى تأويلات مخصوصة 
مقولية. 
١ج(‏ إذا وجدتا عبارتين أوأكثرء تتوشع دلالتهما في نفس الاتجاه إحداهما 
(275] موسومة والأخرى غير موسومة. فإنّ الشكل غير الموسوم / يبِلَمْ استلزاما خطابيًا-إ» 
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الاستلزامات الخطابية الوضعيّة والمحادثية 


يتلزم الشكل الموسوم خطابتا. ك/ ف عدم قابلئة تطبيق الاستلزام الخطبي - !| 


سحيل سسا 


وهحذاء فإنَ (51]) إذا استلزم خطابًا-! (ذكب) (وهو الشكل غير الموسوم). 
بكرن (1تج ج( مُستلزما خطايتا كرف (1ك5د)ء أى عدم قابلتة (51ب) للتطبيق. 
وعندتذ نفهم أن الممثل النموذجي للاستلزامات الخطابئة -! هو الأعمال اللغوية غير 


المباشرة 8خما يتسحهن به لسع ل«هورن:»: 
ب. حل زيد المشتكل. 
ج. كان زيد يستطيع أن يحل المشكل. 
د. من الممكن ألأ يكون زيد قد حل المشكل. 





ترجمة: عزالدين المجدوب و توفيق قريرة 


1. اللفة والخاصية الدّرجيّسة 

لقد وصف عدد كبير من الفلواهر الدلاليّة والتداولتة انطلاقاً من خصائصها الدرجية. 
وتعتبر ظاهرة ماذات خاصية درجيّة إذا اقتضى وصفها عنصرا له ارتباط متبادل مع عنصر 
آخر على الأقل وإذا وجدت علاقة استازام بينهما نسمّيها تعالقا. وتكوّن مجموعة 
العناصر المرتيطة بعضها ببعض ما ستيه سلما مرثبا من المتعالقات عهطغ:مه. وستقدم 
مئالين تقليديين من الظواهر الدّرجيّة: الألفاظ المتكاملة والمتضادة من ناحية والأسوار 


1 الألفاظ المتكاملة والمتضادة 
ستتطلق م * ن شاهد لغويٌ حي نبيّن الفارق بين المفاهيم الدّرجية والمفاهيم 
غير الدرجية. للم أن الزواج يقابل العرّوية فى حضارة مأ بحيث يكون بعت شخص. 
راشد بأنّه غير متزؤج يستلزم أنّهِ أعزب وهو ما يمحكن أن تلخخصه بالاعتماد على مسلّمة 
المعنى في )1): 
(1)- 17 س اليس متؤوّجا (س)-> آعزب (س))- 
لحكل سء إذا س ليس متزوجاء إذن س أعرّب, 
وحن نسام بالتوازي مع ذلحك بأ س إذا كان متزوّجا فإن ذلجت يستلزم أن سم 
ليس أعزب مثلما توضّحه مسلمة المعنى (2: 
(2)- لآ س ١مترَوّج‏ (س)-> ليس أعرّب اس)). 
2١‏ إِنْ التحليل المقدم صالح للفرنسية وتحتاج العر لعرية إلى وصلف نظير يكون خاضا بها ١‏ [المترجم] 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
ملاحظة: سنفترض هنا أنّ التقابل المعجمي المفيد يقع داخل المجموعة التي تكزنها 
الوحدتان المعجميّان [ متروج؛ أعزب]. أما في الحقيقة فينبعي أن تعد بعين الاعتبار 
المجموعة المعجمية التالية: [ متزوّجء أعزب, أرملء مطلق]. وفي مثل هذه الحال يكون 
نظام التقابل المعجمي أكثر تعقيدا مثلما تنه الشواهد التالية: 
(1)3. ماكس ليس متزوّجاء إنْه أرمل. 
ب. ماكس ليس متزوجاء إِنّهِ مُطلق. 
لنقبل الآن على حالة لا يمحكن فيها مبدتيًا أن نحدّد مي أمتي المعنى المعطاتين 
في (4) بل ما ورد فقط في (4. أ). وفعلاً فإنَ الاس تلزام الوحيد الذي يصحٌ في (5) هو 
الاستلزام (6]) أمَا الاستلرام (6 ب) فباطل ويمثّل كل متغيّر مسن متغيّرات القضايا ق 
[278] وك محمولا ذا متغير واحد: / 
(14. 9س اق اس) هلا-اك رس )) 
ب. لاس (إلا- ق (س) -+ ك اس )) 
(5) أ. ماتيلدا ماي بوك3 دكانطعداة جميلة 
ب.ماتيلدا ماي نروك !عدخ ليست جميلة. 
(6) أ. ماتيلدا ماي جميله -» ماتيلدا ماي ليست قبيحة. 
ب. ماتيلدا ماي ليست حميلة ليه ماتيلدا ماي قبيحة. 
يعود السبب في امتناع استلزام «غير جميلة. لقبيحة إلى أنَّ الصفتين جميل وقييح 
ليستا من الألفاظ المتكاملة مثل متزؤج وأعزب ولحتّهما من الألفاظ المتضاذة وميزتها 
الأساسية أنها تحدّد قطبي سلم. ولئن كان من الممكن من خلال [كناية] التلطيف 
أن نوَوَل ليست جميلة بمعنى قبيحة: إلا أن هذا التأويل يمحكن بكل تأحيد أن ينافسه 
تأويل بديل مثل المذحكور في (7): 
(7) مانيلدا ماي ليست جميلة ولكنها عادية. 
ملاحظة: سنعود لاحقا إلى كون التأويلات المخقفة تمئل عينات من اشتغال النفي 
اشتخالا يختاف عن اشتغاله في التأويلات المصقدة كالتي في (8): 


(8) ليست ماتيلدا ماي جميلة بل هي جميلة جدا. 
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السلالم الحجاجية والظواهر الدرجتة 


1 الأسوار 

ليست الصفات المتضاتة المجال الوحيد الموفي بتوضيح الظواهر الدُرَجِيْة. ١‏ يج 
إلى جانبه شاهد لا يقل عن الأول تقليديّة هو مجال الأسوار. نذكر بأنّ الور في 
لسات من الأل_نة الطبيعيّة مثل الفرسسبة أوالعريئّة حلمة (من مكل: صناةارعدوددكت 
وغيرها وفي العربية هو كلمة مشل كل ولام المتعريف والتدكبر وغيرها) أو تعببر 
جامز (مثل: عل عنام ذا أغلبهيم بعالءتترط #سرسلسلة من عقترمهط! عمف 
مجموعة منء علاكة ونا عدد كير من..)؛ تنتمى إلى مقولات ترحكييئة مختلنة 
حسب الألسنة (كاأدوات التعيين مثل مععدرههواعدوع سوم كم والتلرف من 
نوع لاعن تالاناعم ,ترا رطزتومنتقغط, ٠‏ -) أي بالعريئة كثير وتدر قليل من...وقدر قليل 
لا قيمة له وأكثر ممّايجب.... وتعتر عن الحكمَية التي يسندها المتحعلّم للأسماء (س) 
[قصد] تحديدها. ولهذه العبارات المسوّرة خاصيّة تحديد السلالم الحكمّيّة. وإذا انطلقنا 
من اللسان الفرنسيٌ حكان السلم الكمّن الإيجابيّ يتضمّن على سبيل الذكر لا الحصر 
الوحدات التالية( هنا خنامة ,كم فط ,كعساواعين , ناعم دس [ويقابلها في العربيّة 
التندكير وقليل من وبعض وكثير وكل] وقد ترتّب عن وجود سلالم حكميّة مرتبطة 
بالأسوار مظهران تداوليان يناقضان التحكيّنات المنطقية وتوقعاتها. 

1 الأسوار المنطقيّة والأسوار اللغوية 


تمل النتيجة الأولى 62 تباين الخصوصيّات الدلالية للأسوار فى اللسان الطبيعن 
الوجودي 3 س ايوجد على الأقل س واحد). والواقع أنّ كل [المتغتّرات] س لا 
تعني دائماً 9 س. وس كذلت ليس له دائما الدلالة المنطقتّة للعيارة المنطقئة 3 س 
مثلما تبيّله الشواهد التالية: / 

(9) أ .كل الأطفالء إلا بول ا.دم؛ يمحكن أن يذهبوا إلى السباحة. 
ب . الوجل هو الرجل. 

إن التأويل في المتال (19): الذي ينبغي أن يفدم ل كل الأطفال ليس التأويل المنطقئ. قهدا 
التأويل يستلزم في الحقيقة أن يحكون كَل عنصر من مجموعة الأطمال التي يبكون كتها ن 
أذستتدى يستجيب من غير أسثناء لخصوصية «العدرة غلى الثنعاب إلى السباحة.» في الفرنسية 
إنّ كل س هي ق لا تدل بالشرورة على أَنْ كل عنصر من مجموعة المتغرات (س) له ومن 
دون اسشثناء الخصوصية ق: ذلك أن توارد ععدءسدمءممء لفظة نس أي كل مع كتاقع أي إل 
بين أن كم المتغترات - (س) التي لها الخصوصية ق يمكن أن يؤؤل على أنه دال على «أقل 
من نل», 
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القاموس الموسوعى للعداولية 


رجل » 5 ترق أن «ال جا رسل» ثي فرك -عتريسيْة عااصمط تنا عوع عسستصمط متا أي «الرجل هر الرجل» 
يستلزم كل الرجال. 
1 الدلالة المنطقية واللفوية 0 
لنة " دقاعر اي اه لدلالة اللغوية والدلالة المنطقيّة للأسوار 


سحا بانو واع التعتيبات التي سح به ححل متهم وبا ةلي فهي تتصل بالأحرى بخمصائصها 


- 7ه 


1 
ا 
3 5 


لجيج جه دلقم لا حق ,بحاو 1980 عمسن ن] كَّ الترين في (10) لهما خصائص 


- 


حج حية هى فى الدهر مناقضة لخصائصي المنطتتة: 


10 0 . لم يقرا ماكس إحداذ) كر رداييت بلرات. 
با قرأ ماحكس بعض زوايات بد احك. 

إن الحدس المرتبط بالمعينات الحدية مشر كر وبعض] هو التالى: إذا طلب 
المتكلم من مخاطب ما إذا كان مامكشين يعرف جتدا بلزاك ويستطيع أن يبرشده 
حول فولف من [مجموع] الكوميديا البشريّة. فون الإجابة (110) لا (10ب) هي التي 
سية لماحس [ومادحة ب فحن تر من تسخص قبل في شأئه 
إنهلميق أكل روايات بلزاك أن يكون قد قا منبا ها الكثير إن لم نقل إِنّه قرأها 
جميعا. وبالعكس ف ن ذلت إذا قلئا عله إل قر" بعض روايات ت بلزاك فسنفهم أنَّ بعض 
روايات تدل على بعض الروايات فنقط فقط. بعبارة أخرى ستكرن بعض في السلم التسويري 
للكتب التي ألفها بلزات والتي قرأها ماحصر أقل من ليس كل [الروايات] مثلما يبتّنه 
السلّم التسويري التالي: 


8 
تكون اكثر متأ 


السلم التسويري لكتب ا ليس كل 
بلزاك التي قرأها ماحكس 


طق2 


الشلالم الحجاجتة والظواهر الدرجية 


عمد عنا فين «دكرو على هذا الحدس الدلالن (أنظر «دكرق:11 - 7 وع1980 عمعناط) 
٠‏ ل الشاهد (110) يُوجهِ نحو استنتاج سسلبيَ مس نوع ماكس لايعرف بلزات. بينما 
همه آب) هو الوحيد الذي يتوفر على توجيه حجاجيّ إيجابيٌ يقود إلى نتيجة من قبيل 
ركش يعرف بلزاك, يكن أن يراقب التوجيه الحجاجي التابع لهذين القولين بالاعتماد 
حية عمى أنواع التعقيب أو الاستئناف الممكنة وما تفضي إليه من نتائج (راجع (11) و(12)) 
ول ححيه أخرى بالتعقيب باللفظة الفرنسية دعم التى تضيف حججة أقوى لها نفس الوجهة 
٠‏ وحتى والاستكناق البيائئ بِإِنّ] 
(1)31. لن يكون بإمكان ماحكس أن يعطيحك المعلومة التي تبحث عنها: إثّه لم 
يفراكل روأيات بلراك. 
ب . ؟؟ سيكون بإمكان ماكس أن يعطيدت المعلومة التى تبحث عنها: إِنْه 
لم يقرا كل روايات بلزاكت. 
(1)12, سيكون بإمكان ماكس أن بعطيت المعلومة الى تبحث عنها: إنّه قر 
بعض روايات بلزاكت. 
ب . 55 . لن يكون بإمكان ماكس أن يعطيت المعلومة التى تبحث عنها: 
إنه قرأ بعض روايات بلزاك. 
(13) 
التاعلةة نأ عتتقدط د معنم لترعمعلد8 عك مصمحدد: دعا كنامع نا[ ققم قثن عدخ 
أ.لم يقر ماكس كل روايات بلّاك: بل لم يقرأ أي رواية منها. 
كتلمع عتدوقععمر عصقه د ععا العفعادتا عل عمحصمء كع[ قنامع نبا قوم ككم مك8 


:2لا 


ب . ؟؟ لم يقرأ ماحسى كل روايات بلزاك» بل إِنّه قرأها تقرييا 


حلياء 

014) 

نامع ممغصرعع عمعلمظ عل مسهدرمه عفبرواعنية ناآ ه عجوامخز 

أ. قرأ ماحكس بعض روايات بلزاك بل قرأها جميعها 

#تصناعللة عحسقصدعع عمعلقة عل ممخصيمم #مناجاعنب بدا ة نمام 

ب 5 قرأ ماحكس بعض روايات بلزاك بل لم يقرا أي واحدة منها. 

مستفحص في هذا الفصل مسألة الدّرجية في الألسنة الطبيعيّة من وجهة نظر تداولية 

وستعرض مسائل السلالم الحجاجية والمحمولات الدرّجيّة من زاوية نظرية الحجاج. 
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القأاموس المو سوعي للتداولية 


2. السلالم الحجاجية 

صيغت نظرية الشلالم الححاجية عصساغة أولى في (دتث ى 1973 فصلء 3 #معبياط) 
كع ع عدلها فى (دكرى عمعنادا ع1980) وتطايق نظريّد الشلالم المحاولة الأولى 5-5 
القوة َه المحلّلة في الفصل 11 وهي الم ي نثلااءم مع الصيئة النموفجنة لنطرئة السجاح. أن ما 
فى هده الققرة فستتتاول المعاهيم الأساستة لنظرية الشلالم الحمجاجية ومسألة النقي ودور 
قوانين الخطاب في تحليل الظواهر الدرجيّة. / 

2 مفاهيم الحجاج الأساسية : القسم والسُلَّم والقَوّة الحجاجية: 


2 باب القسم الحمجاجن 

ثقول عن قولين كوف ' إنهما ينتميان إلى باب حجاجى واحد يحدّده قول ن إذا كان 
المتكلم يعتبر أن قوق ' يمثاية حجج لقائدة ن (دكرى 1116208 17 ,19806). فمقهوم 
القسم الحجاجي هو إذن [محدّد] بالنسبة إلى مقهوم النتيجة من ناحية والمتكلم من احبة 
أخصرى؛ فإذا انتمى قولان أو أكثر إلى باب حجاجى واحد فذلكت يعني أنهما يمكنان 

32 القوّة الحجاجيّة 


تننظم الحجج التي تنتمي إلى قسم حجاجي واحد في علاقة ترتيب: إذ بعض الحجج 
هي أقوى من بعض وبعضها أضعف من بعض. ليحكن القولان ق وق' منتميين إلى قسم 
حجاجن واحد. ستقول عن ق'إنَ المتعكام قدّمه على أنه حجة أقوى من ق إذا كانت 
النتيجة و المس تخلصة من ق تستلزم النتيجة ر المستخلصة من ق' ولا يصمح العكس 
(بدكرى عمصناط 18 19800), 


2 السام الحجاجن 


حين توججه علاقة ترتيب أو قوّة [العناصر الموجودة داخل] قسم حجاجيَ ستقول إن 
لح بج تتمي إلى شلم حجاجي واحد 00 01 هالتسلم الحجاجي 
وق التي تمتجب وها سريف التؤ؛ السجاجية عل الدسر التالي؛ 
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الشكل 2 


وللتمثيل لهذه المفاهيم بشعكل ملموس أكثر سنناقش نموذجا من رابطين حجاجيين 

[فى اللسان الفرئسىي] هما كتقدم وعصغت [يوٌدَى معنى عطغط في العربيّة بعدة طرق 
-0) منها التعقيب بالفاء وإنّ وبل وحتى ويؤدذى معنى قتقر بلكن ولكنّ]. / 

نذكر بأنّ الرايط هو علامة لغويّة تربط بين عملين لعوتيْن داحل القول الواحد. ونقول عن 
رايط إنه حجاجيْ إذا ما ريط بين عملين حَجاجِتئْن وأنّ عمل الحجاج يتمثل في إلقاء قول يعمل 
عمل الحخة. 

2 مثالان من الربط [ في الفرنسسيّة ]: 1116176 1212159 

يرى «دكرر أنَّ الرابط عتطق يغيد بالوضع علاكة قوّة حجاجتة في اللساتن الفرنسيٌ.. 
ففى مقطوعة من قبيل هو عدمعه: عء م التى يوافقها في العربتة |في بعض السياقات] قبل 
كح تنتمي كت وق إلى السلّم الحجاجي نفسه لححن دح أقوى حجاجتا من ق مثلما يبتنه 


الشنكل 3: 


بل حت 


م 


الشكل 3 


: أ 6 5] أ مسجج اام عزه حدو ل الأمغلة العاللة: 
ومن الممحن أل بمثل نعاز قة ألثر بيه شدة يبحتدول 6ل مملة السالياء 


(15) أ. بيار متتحضّل على أطروحة مرحلة ثالئة وحتى على أطروحة |دكتوراه! 
دولة. 
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عوعة ل عدغحاه قعصي عسقم عع عاعيق عمسغتعتمع عل عمغطاع عصبا ج عسصعزط 
بن 55 بيار متحصل على أطروحة[دكتوراه] دولة بل على أطروحة 
عامج عسنتختحىى عل معغطاء صن متمق عن عصفكل عمغط؟ عمن معدموزط 22 
نحن ثقبل هنا أن يحكون ترتيب القيم المؤتساتية هو [أطروحة المرحلة الثالئة > أطروحة 
دكتوراه الدولة]. ويفترض !مكان ربط هاتين المعلومتين فى اللسان الفرتسيت بعبارة #صغد أي بل. 
إن القولين: عاعى مسغتختصى عكء عمغدك عصسج مسعيط أي بيار متحصل على أطروحة مر حلة ثائقة وعممعنط 
ان 'ل موغحاع مسد أي بيار متحضل على أطروحة[دكتورا] دولة يتميان إلى قسم حجاجي واحد. وإذا 
كانت ون عصغص أيايل كت (الحصول على أطروحة دكتوراه دولة) أقوى حجاجيا من ق (الحصول 
ممًا تدعم يواسطة ق. 
ستلاحظ أنّ راأبطا قربأ من *نلغتم شو عنام تناد أي لاسيّما لا يفرض هذا الضرب 
من شروط الاستعمال: ويدل على ذلحك الفرق بين ما يُلمّح إليه القولان التاليان: 
ععة"'! معبسعةى بسالأاعنا عمد دمسجمعا] دعا معص-"] مثكال 
السياق بحتّى] 
عاعة"] فعمصغتد رعذ طاعحا عدسى خعصحدت] معا, صم دخا 
إن الملقح إليه قي (16) هو أن النماء في باريس أجمل مما عليه النسوة في مكان آخر في 
[283] فرنساء بينما الملتح إليه في (15ب) أننا لا ننتظر أن تحكون النسوة جميلات في باريس. / 
ملاحظة: لا يقوم التعليق على استعمال عدغم حثى أعلاه على خصائصه الحجاجية وإثما 
يعتمد على خختصائصه الدلالية (انظر في هذا الكتاب نفسه النصل 9 الققرة 1.2.2). سنتاقش 
شي مو ضع لاح مثال عصغم أي حي ومحتلف الطرق التي يمكن بها تفسير دلالته., 
مثال أخير مأخوذ مي إشهار لقعي ص الكركاي تحاسسثم المكشرف الرقبة والكفين يمحكن 
جتدا من بيان القرق بين 6دنعناء لأسجما و عنم حتى: 
م017 وأنت أمام صورة شاية مراهقة ترتديق قميصسا محككورف الرفية والحتغين: 
أ. سيكون الصيف حارًا لا سيّما بالتسبة إلى الذكور. 
ب . ؟ سيحكون الصيف حارًا حتى بالنسبة إلى الذكور. 
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الرايط 1/1815 لكن 

يوضاح الرائط الحجاجىّ عتداح لحن علاقة ألقَوّة الحجاجكة ويوضح أيضا مني نا 
جديدا هو مفهوم التناقض الحجاجي. وتفترض هذه العلاقة أله إذا كانت حجة ق 
تنتمي إلى قسم حجاجي تحتّده النتيجة ن. فإنّه توجد حخجة [أحرى] ق' تتتمى إلى قسم 
حجاجي[[خر] تحدّده النتيجة المناتضة لا -ن. ٠‏ وحين ينتمي قولان ق وق“ إلى القسم 
الحجاجي نفسه فإننا نقول إن لهما |! لوجهة الحجاجية ننسها أو رك يشتركان فييا. وبالعصسى 
فإنّه إذا ما انتمى ق وق؛' كلاهما إلى قسمين حجاجيئر ين متناقضين نقول إنّ لهما توجيها 
حجاحيا متناقضاء ونحن نمثل لعلاقة التناقض الحجاجيّ بالطريقة التالية؛: 


ن + لان 


0 


0 يي 
4 


الشكل 4 


و ل كذهاة أي لكن الخاضية الححاجيّة العجيبة المتمقلة فى أنها توف بين علاتة الفوّة 
حجاجية بين حجتين فذات لا يستلزم بالضرورة أن الحجج تمي إلى السلم الحجاجيّ سف 
(18) أ. لو كنت مكانت لما عهدت بهذا العمل لماكس: إنه كنه واحكث 
مشواش. / 
ب ؟؟ لو كنت محانكت لما عهدت بهذا العبل لماكس: إِنّه مضوّش 
ولكئه كفه. 
(19) أ. ؟؟ لو كنت مكانك لعهدت بهذا العمل لماكر: إله كنفء ولححته 
مشوش. 
ب. لو كنت مكائنت لعهدت بهذا العمل لماكس: إنْه مشؤّش ولحكتّه 
كف ,ء, 
تحن تسالم أن كون الشخص) كفءا ينمي إل لى القسم الحجاجيّ الذي التحلدة النتييجة لو 
كبعت مكانت لعهدت بهذ ذ! العمل 1 . 4 5 نشكشا ‏ ت : 
بهد؛ العمل لماحكس» ونسَلم أنَ كون الشخص مشوْشاً ينمي إلى القتسم 
الحجاجئ الذي تحلده النتيجة المعاكة. وبذلحك يتضح أن علاقة الترتيب [بين الحجج] أو علاقة 
القوة الحجاجية لا يمحكن تحديدها بصفة مسبقة وما قبلية. ألا ترى أن | الحضة مامكس مشوش في 
(18) هي أقوى من الحجّة ماكس كقى»٠‏ ء بينما الأمر على خلاف ذلحك وعحسه في (19ب) ونتبيّن 


الك 


القاموس الموسوعي للتداولية 
بالإضافة إلى ذلمك أن النتيجة ينبغي أن تناسب القسم الحجاجي الذي تدرجه كندده أو لحكن حتى 
يستقيم القول حجاجيّاء 


وهمكذا من الممدكن أن تمثل البنية الدلالية ل ونداة أي لكن بالمرئع الحجاجِي التالي (انظر 
19897 ععأطعوعن 31 : 


سود شهدا 
)ا | هه 


7 رائط فصل إقصائي (تناقض منطقي) 
- عللانة قوو حجاجية 


التععل 5 


تسند التيم التالية لهذا ال سم لححي تشرح على التوالي (18.]) و(19ب): 


]1285[ 
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ماكس مشوّش ١‏ ماحكس كفء 


لن أعهد بهذا حل سه بأعهدبهذا 
العمل لماحكس 37 العمل لماحس 


الشحل 7 


2 النفي وقوانين الخطاب 
إِنْ التحليل الحجاجي لانفى مفيد لأسياب عديدة لأنّه من ناحية ينير اشتغال التفى فى 
اللسان بالنسبة إلى التلالم الحجاجيّة ومن ناحية أخرى يستلزم الاعتماد على عدد من 
قوانين الخطاب. وحتّى نتجتب أىٌّ لبسى سنشير منذ الآن إلى أنّ التحليل الذي يقترحه 
«دحكرين لشي يقتصر على ما يميه النفي الوصفيَ في مقابل الثقي الجدالي والنفي 
الميتالغوي. 
ملاحظة: نذحكر أن النفي الوصغي يوافق مجرّد الوصف لوضع سالبي بينما يناقض كل 
من النمي الجداليَ والميتالغوي مجموعة أقوال ويكوّن أعمالا هي إمأ تصحيح أودحض 
وتبكيت. وبحيل على مرش لكر (1982,1991,1992 معاطعدن1) في تحليل لآصناف الثقي 
الثلاثة وعلى «دحرر؛ (984/ ووصبد<ا النصل 8) ونحيل في هذا الحتاب على الفصل 12 
الففرة 4.2.1 لوصا للنمي المتعدّد الأصوات وعلى .دكت و 1972 #صمن ذا لوصف تداولي 
أل للنغي. 
ولكحى تصف الخخصائص الحجاجيّة للنفي من الضروري أن نعتمد عددا من قوانين 
الخطاب: قانون ألنفي؛ قانون القلب. قانون الضعف. قانون التخفيضء قانون الشمول. 
وشضده القوائين الخطاييئة تنتمي إلى المحوّن البلاغي كما هو موصوف في المقدمة 
الفقرة 2.3 وفى الفصل 7 الفقرة 1,3. 
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2 قانون النفى 
يخصٌ هذا القاتون الأوّل حدثا حجإجيا حدس ييا ليس له مقابن منطتي يو أثقه. وي 
القانون في الواقع على آنه إذا انتمت حجد قن إلى الم لقسم الحجاجيّ الذي تعطله النتب 
ن. فَإِنٌ نفيها لا -ق سعد حجة ة [تدعم]النتيجة لا-ن. 
فمثلا إذا قيلنا الححجة المعطاة في (20) فإنّه يلبغي النا بالأحورى أن تقبل الحجة السلبئة (21): 
(20) ماكس ذكي . لقد اجتاز اللباكالوريا. 
)21 ماكس ليس ذكيا: إنّه لم يجتز الياكالوريا. 
ملاحظة: ا التي توجد بين الحسئية وتتيجنها تسد ف د 
لعلم أنه إدا كانت تقتضى حك فإن ل أن له- -ق يستلزم لا تك 4 وأمكد 
مايمكن تمشيته من ذلت هر القول بالتكافؤ المنطقي (2 2) بن العيارة ق يستلزم كت 
والعبارة لا- ك يتلرم لا-ق (التخافو المسمى عحس النقيض «دتعتقهص 2 عصمء): 
(22) (ى سج دعم إلضالحت هلا - ق) 
32 قاتون القلب الجاجي 
قانون القلب الحجاجي هو تفسير لقانون النفى الذي يراعي الخصائص المتصلة 
بالحجم التي تنتمي إلى سلم حجاجي هذا القانون ينص على أن سلم الأقوال السلبتة 
هي سكس سام الأقوال الإأيجابية [الحمجاجي ]. فإذا كانت ق'هى اقوى من ق فى 
السلم الحجاجى الذي تحتّده التتيجة نءفإنّ قانون التلب الحجاجى بتكيّن بأنّ السلم 
السليئ يجعل من لا- ق حججة أقوى من لا - ق' بالندسبة إلى النتيجة لا -ن وهو ما يمثّله 


الشكل 8: 
كك 4 ا 20-0 01 


قَ لا-ة 


١ 
ص‎ 
6 


الشحل 8 
نمتلا إذا سامنا بِأن الحعو ل على دكتوراه الدولة هو حجّة أعلى من | لحصول على دكي 
المرحلة الثالثة بالنسبة إلى نتيجة معجّنة فك سيل حك جدائم عل اليية المتافضة قلخل مز 
الذي يمخ في ترتيب الحجج على: 
(23)أ. ماكس متحضل على دحتوراه المرحلة الثالئة وحتى على دكتوراه الدولة. 
لياء ليس نى لماكس دكتوراه الدو ولة ولا حتى دكتورا: |! لمرحلة الثالثة. 
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(24. قات ماكس متحضل على دكتوراد الدولة وحتّى على دحك ونآد اليب جيه 
الثالته 


ب ؟؟ليرى! لماحكس دكتوراأه المرحلة الثالثة ولا حتى دحت رأء ١‏ ول 


عدر ر الإشارة 9 قانون القلب ممعم الا يفشر إل وجوه تحر “ف الْنسي ى الو صغي لذن 


الامتخدامات الميا لغويّة للتفي ليست مُفْشّرة: : إذ يستعمل 2 يستعمل النقي هناك استعمالا يُرفُم ولا يُخَفْض 
(راجع قانون ات: لتخحفيض): 
-25] (25اليس ماكر راقيا عن ستارره الحديدق أنه متحمس لها. / 
2 قانون الضعف 


يدل قانون الضعف على أنه إدا كان القول ق ينتمي إلى القسم الحجاجي المحدّد ب 
نء ولكته ححة ضعيفة بالنسبة إلى ن. إذن فإن ق يمكن في بر بعض الحالات أن يعكون 
حجة بالدسبة إلى لا-ن. بعبارة أخرى فإنْ «إثبات كميّة تعتبر ضعيفة[يؤول إلى] إثيات 
ضعف تلت الحكميّة» 30١‏ ن 1980غ20نا12]. لتفترضص أَنّ المتكلم يحاول إقناع مخاطبه 
أن ثمن المقعد في المسرح ليس ممكلفا. بإمكانه أن يتعمل - على السّواء - إما 

(26) ان تفلس: المقعد ثمنه خمسون فرنكا. 
لن تقل : المتعد 5 د لا يصل ننه إلى سجعسين فرتصحكاء 

كن اللجو ء إلى قانون الضعيفب تسو روري هنا لحشست ير اللاستخدام الحجاجي للحجة المقعد ثمئه 
خمسون فرنحا. ءلو لم نتعتمد قائون الضعف لتعذر علينا تقسي العلاقة الحجاجية الواردة في 
(26): ألا ترق أن القسم الحجاجي للحجة الإيجابية تحددد في الو اقع النتيحة لْنْ تفلس مثلما يبيند 
السلمان الحجا جتان في الشكل 8 


تفلس لن تفلس 

4 د 
المقعد يصل ثمنه 70 قرتجا المقعد لا يصل ثمنه 50 مرنكا 
المقعد يصل ثمته 60 فريكا المتعد لا يصل ثمنه 60 فر نكا 


المتعد يصل ثمنه 50 فرنكحا 11 المقعد لا يصل ثمنه 70 فرنكا 
الشحل 5و 


القاموس الموسوعي للتداولية 


2 قانون التتخفيض 
يعبر قانون التخفيض تعبيرا صريحا عن فحكرة أنّ النفي اللغه ي الوصفي يعني «أقل 
من» (دكرى 0:,198031م0©). ويفسر هذا القانون أنّ التولين في (27) يعنيان القولين 
(28) ولا يعنيان القولين (29): 
(27) أ لين الجر باردا, ملم ددم عنه عم ا؟ 
بم لم يكن يوجد كثير من الأصدقاء قي الاجتماع. 
بممتصيقء هآ ذ عتسة أ ممع سوعط كدح اندج نر "د 1[ 
(28)أ. الجوّ محدل (أو حارً). (لسعط دده) علمذف عنظ 11 
ب. جاء عدد قليل جدا من الأصدقاء. قنسمعن عدمة قنسد 
(29)أ. الجر أكثر من بارد. 2أمع) عبان عندام ع5 11 
ب. لم يأت إلى الاجتماع أي صديق. «متصدعء ها له ندعم عوعم نصة صتعنلةم 
[288] / 
إن الضياغة الصريحة لقأتون التخفيض قد تعقّدت»؛ وعقّدها وجوب اللجوء إلى مفهوم 
وسط بين التدّج الفيزيائي (مثلا الحرارة) الذي ليس له توجيه والسلّم الحجاجيّ الذي هو 
في مقابل ذلدك موجّه. فأدخل «دكرى (دكرى 32ن6,1980مع) لهذا السبب مفهوم 
التدرّج النظير لسلّم حجاجيٍ ليحتد التدزج الفيزيائيَ الموجه حسب الم لم الحجاجي 
الموافق. لتكن ل منطقة التدرّج الموضوعيّ المُناظرة لسلم حجاجي يئبت صحته قول ق 
ينتمي إلى القسم الحجاجيّ الذي تحدّده ث. سيقول كائون التخفيض نه إذا صحّت ق في 
ل فإنَ لا-ق قد صححت في المنطقة الأدنى من ل لا في المنطقة الأعلى. 
حتى نشرح بشكل ملموسر أكثر قانون التخفيض. لتأخذ اللم الحجاجي في الشكل 10 
والتدّج الفيزياني المناظر المعطى في الشعكل 11. ونشير إلى أن التدزجات الغيديائية المطابقة 
للأقوال هي اعتباطتة ولا تغيّر بنية القاعدة؛ وأنّ المناطق المقترتة بالأقوال السلبتة تحدد منطقة في 
التدرْج الفيزياتئ الأدنى منها بالضرورة: 


لكت 
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لنمحعث في المنزل 


ا ادس ١‏ 


الحو بارت حد!ا 


الجوّ بارد 
الشكل 10 
105 منطمرة 





الشحل 11 / 


يتكهّن قانون القلب «دنه:ءبدذ بأنْ سلّم الأقوال السلبة المواقق للسآم الإيجابن في الشعكل 
0 يطابق السلّم المعاكس المعطى في الشكل 12. لحن قانون القلب لا يسمح بوضع السلم 
١‏ لحجاجي مع تدرج فيزياتي مناظر [يواققه عتصرا عنصرا]. لذلك يكون من مهام قاتون التخفيض 
أن يحثل هذه الظاهرة ويفشرها. 


ياه 


لفو 
ليس الجو معتدل البرودة 
ليس الجوّ باردا 
ليس الجوّ باردا جدًا 
الشحل 12 
92 قاتون الشمول 
تبقى مشحكلة أخييرة يثيرها قانون التخفيض. إن المنطقة ل المتعلقة يأنواع الحرارة 


في القول: ليس الج بارداجدًا أقلّ من منطقة ل المتعلقة بأنواع الحرارة في القول الجق 
بارد جدًا وفق المعطيات التي يوقرها الشكل 11. ينجم عن ذلك أن ل' تضم المناطق 
المتعلقة ب ليس الجوّياردا وليس الجوّ معتدل البرودة. وهذا يطرح القضية التداوليّة التالية 
ما الذي بجعل متكلما لا يتخدم حين يريد التعيير بير عن أن الطقس جميل القول: ليس 
الحو باردا جدًا ولكن يستخدم بدلا منه ليس الجر ياردا أوليس الجوّ معتدل البرودة. 
الحل يكمن مهنا في الاستتجاد يقانون الشمول (أو قاعدة الك عند غرايس 0:1 
5م يفرض قانون الشمول أن يُستعمّل القول الذي يوفر معلومات أكثرء وبالتالي 
القول الأقوى. ومثلما أنّ الك كل 11 يظهر مناطق متناظرة من التدرج الفيزيائي بالسبة 
إلى الأقوأل الإيجابية. فإن قانون الشمول يمكن من تصور مكل هذه المناطق أل لي تصخح 
الأثر المغرط لقانون التخفيض وهذا ما يبيّنه الشتكل 13 (انظر الصفحة الموالية) 

2 قدر فليل باء8 5[] / وقدر قليل لاقيمة له راع2: الاقتضاء والتلميح 

2 التأويلات الكميّة والجهية. 


لقد قمر التقايل الموجود في الفَرليَة بين ندم وهم صن تعليدتكء تفسيرا كتيا: 
ألا ترى أننا نسلْم بأنّ الحميّة الموصوفة فقي (30أ) هي أقلّ من تلك المذكورة في 


[290] (0قب): / 
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10 منطقة 
الجو 
منطقة 5 بارد جدا 
ليس الجو منطقة 
باردا جدا 0 الجو 
| 
لدي بار 
منطقة معتدل 
7 منطقة + مه البرودة 


معتدل اليرودة 


الشكل 13 


(30) أ. شربت قدرا قليلا لا قيمة له من الخمر. ص عل نعم باط نهل 
با. شربت قدرا قليلة من الخخمر. صذت عل ناعم صن خط تقال 
لهذا التأويل أساس من الشرعية. إِد من الأفضل أن تجيب ب (30]) بدلا من (30ب) 
شرطيا يطلب منك ماذا شربت قبل الانطلاق بالستّارة: قالشاهد (30ب) يحتمل في 
الواقع تأويلا فيه تلطيف (ويكون المعنى المستفاد شربت كثيرا من الخمر) وهو ما 
لا يفيده (30أ). لكنّ التأويل الكمئ يُتحكل حين لا تكون للمحمول دلالة إحاليّة 
كميّة مثلما هو الحال في (31): 
(31) .في هذه الوضعيّة قدر قليل من الإزعاج لاقيمة له 
مع تقصقق ناعم أقع لما جتطاة عناع 
ب. هذه الوضعية فيها قدر قليل من الإزعاج 
لعج لاح متت عع حادق مسصذة عحرعن 


أن الع لتقايل ههنا جهي يما أتنان ا (131) تأويلا قريبا من قول وسلبيّ (هده الوضيعيّة ليسبت 


١ 0 لت‎ 


مزعجة)2: بيلما يحكون (31ب) أقرب إلى التأويل الإيجاين (هذه الوضعيّة مزعجة). 


2 [قريب من هذا إدراح التحاة العرب الأقوال التي تتضمن قَلّما ضمن غير الواجب مع التفي] 


إثزالة 
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2 التأويلات الحجاجبة والاقتضانيّة. 


لتجتّب الحسم بين مقاربتين اقترح «دحكرى (1972ع6عن2 العصل 7) حلاً بديلا على 
أساس مفهومي الاقتضاء والسلم الحجاجي. فعنده أن عبارة قدر قليل/وقدر قليل لا قيمة له 
[وهي ترجمة] بهع8 25 / ناء1 لا يتقابلان بالمقياسين المكمى أو الجهيّ؛ ولكن بالمقاييس 
الحجاجيّة والاقتضاتية.. تتأسس الملاحظة الأولى التي تدعم هذه الفرضيّة على ضروب 
التعقيب أي الجمل المستأنفة التي تسمح بهاده" داا/ د06 أي قدر قليل/وهدر قليل لا قيمة 
له. فنحن في الواقع لجيز التعقيب بالجملة المستانفة في (32) بينمأ يبدو الآس كناف في 
(33) غرييا: 
32 8 اأنة ععلط مابد ع باعص بط 2 لل تععطدة عتمعيعك عاطحمعة عجملمز 
يبدوأة ماحكس أصبح معتدلا[في شرب الخمر]: لقد شرب قدرا قليلا لا قيمة 
سب كانه ععقط هال عن باعص امن باح د 1 بعبطامة مصدمحم عتمععة عاطاصرعع عواق 
يبدو أن ماكس أصبح أقل اعتدالا [في شرب الخمر]: لقد شرب قدرا قليلا 
)33 أ لمع تعقط متجعل ياعم متبط ع 1 تععطمع عتصعمة عاطصعة جماحة 


03 
| 


من الخخمر ليلة أمس. 
ب, علهد معئط ملعك ناعم بلط د لز تعتطادة ممتهد عتمعبوعك علطممعم عتقلحة 
؟ يبدو أن ماحكس أصبح أقل اعتدالا [في شرب الخمر]: لقد شرب قدرا قليلا 
من الخمر لا قيمة له ليلة أمس. 
لنلااحظط أن صضروتبت التعقيب هذه يمكن لها دائماً أن تُشْوّحَ في إطار المقاربات 
الكئيّة أو الجهية: إذا دلت دهم أي قدر قليل لأقيمة له على كمّيّة قليلة أو على 
حَمدة قريبة من النفى فنا ستفهم أنناً سنتحتجح بدفرعك معم أي قليلا من الخمر على 
الاعتدال [في شرب الخمر].لكن لولم يكن القارق إلا حميّا أوجهيا فَإنْ التغيم, 
الذي يدخله »5 أي قدر قليل لا قيمة له وداء هنا أي قدر قليل فى المعنى الحجاجت 
في اتجاه الزيادة للأوّل والتقص في الثاني لكان ينبغي أن يسمح بالوصول إلى تكافؤ 
لوجهتيهما الحجاجيّة. غير أنّ الأمثلة في (34) و(35) تبيّن بجلاء أن هذه الفرضية ليست 
صححصيحة: 
(134. علمة ععتنا ماد عك بمع معدقة بان 3 1: بعمطادة عتدعمعل عإطدرعة حولم 
يبدر أن ماكس أصبح معتدلا[في شرب الخسر]: لقد شرب قدرا قليلا لا قيمة له 
من الخمر ليلة أمس 
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ب 6ه عق عتعمم خقام قن نحط 2 لذ تععطمع عسمتصطم عتمعععك عالطصعع معسوكخ 


علمى ععغلط اكلار 


يدر أن ماحكس أصبح بح أقلٌ اعتدالا في شرب الخمر: لقد شرب قدرا قليلا من 
الخمر أمس. 


35 . #عتط حتت عل ناعم عأععم عنام كبا بنط ش له تعرطدة عتمعيعل عاطصعع عجداظة 


وي 
مكمه 


؟ يبدو أن ماكس أصبح معتدلا في شرب الخمر: لقد شرب قدرا قليلا من 
الخمر. 
ب. عققط ص عك تعجر جععدقة نط 3 1ث تعغتطمو عمتميم عتمععل عاطمعة بجدايرة 
ممع 
؟ يبدو أنٌ ماكس أصبح أقل اعتدالا في شرب الخحمر: إِنّه لم يشرب قدرا قليلا 
جدًا من الخسر أمس. 
لولم يكن حا الف رف بين نان"1 وعظاما إلاحيّيا أوجيتا لانتل رنا أن يكون (235 


مقبول" شأنه كأن (4ة). . ولما كان الأمر خلاف ذلك تعيّن البحث عنه في موطن آخر. 
لتفعرض في مرحلة أولى أنّ الأصناف الدلالتّة التي ينتمي إليها على التتالي نه" ربت5 هنآ 
هي أصناف متباينة ليت ري ولا جهية. اقترح بكر و (200. 1972) معنا أن يعبر 
عن هذا الاختلاف بواسطة مقولة الموقع (فيما يخصٌ دء<« هنا) ومقولة التحديد (فيمأ 
يخصٌ ناء) مثلما تبيّئه السلالم الحجاجيّة التالية: 


مقولة الموقع مقولة التحديد 


شرب ماسكس مرا لم يشرب ماسكس ([خمرا 
شرب ماكسس قدرأ تليلا [من الخمر] شرب ماكس قليلا [خمرا] 
لاقمة له 


الشحل 14 


إذالم يكن الفرق لا حكنّيًا ولا جهيّا نكيف عندئذ يعتر عنه ؟ اقترح «دكرق 
الاستعانة بالفسرق بم ات وبناء عليه يعتبر المضمسون كد هو المقتضى 
[292] لامكل ق لا موضوع / الامتفهام ولا محط النفي). وفي مقابل ذلست يحكون المضمون 


الك 
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ك ملمحا إليه قي القول ق إذا ما كان المتكلى وهويص”ح ب- ق لمّح بأنّ ك هي 
المعنى المقصود وحين يفترض أن المتتبل ل ق يمتلك قدرا من المعلومات تمصكنه 
من استر جاع ك انطلاقا من قِ ومن قانون من قوائين الخطاب (راجع في هذا الكتاب 
الفصل 7, الفقرة 3). إنّ المقتضى هو إذن من اختصاص المحكرّن اللغويٌ. أما الفمنن 
فيتبع المكون البلاغي. بعد التدكير يهذه المفاهيم نبيّن وجه الاتتفاع بها في وصف 
بع ويك 11 1آ 


0 ليكن القول ١‏ #عندا سنك بط عوط شرب بيار قدرا من الخمر البارحة والقول 
١‏ “ع2 مجع سعد اناه عنم شرب ييار قدرا قليلا لاقيمة له من الخمر البارحة. إِنّ الوصف 
الذي اقترحه كرو ! | هو التالى. يقتضى ! ما يتطق به أ (بمعنى. شرب بيار قدرا قليلا 
من الختمر البارحة) وينطق بأنْ الحكم الذي شرب من الخمر قليل. ويتأكد هذا الوصف 
في القولين الموافقين والمنفيٍ والاستفهام اللذين يقتضيان أيضاً أن بيار شرب قدرا من 
الخبمر البارحة: 
(36) أ لم يشرب بيار قدرا قليلا لا قيمة له من الخمر البارحة. 
ععقط متحعك ممح بحا فدح هنم عمملزم 
ب. هل شرب بيار قدرا قليلا لا قيمة له من الخخمر البارحة؟ 
# تقلط ستع عك بعجر بلطا د عمعمزط عبن عن ممع 
(ب) لص نه القول: مت عله مح ص نط د عئاط شرب بيار قدرا قليلا عن 
الخمر؛ المحكرّن انطلاقاً من أ في هذه الحالة ينطق القول لب بِأنْ ؛ هى الحالة المقصودة 
وذلك بتحديد الحكم المعن في نسبة قليلة. بعيارة أخرى ينطق اللفظ مم دس أي 
قدر قليل بوجود أ ويحدد أ في ككثنية قليل بينما تقتضى الكامة الفرنسية بهم القولأ. 
سددى أن (137) و(37.ب) لا يحملان أي محتوى خصوصي مقتضى مثلما ينه التعقيب 
بالجمل المستأتفة في (38): 
(37) أ لم يشرب بيار قدرا قليلا من الخمر البارحة. 
تعلط كلانا عل اعم صن خط قمع فاج عوفرم 
ب. هل شرب بيار قدرا قليلا من الخمر اليارحة > 
تغقط طاا عل عاعم صن بط 2 عمرعاط عباو عع - جوع 
(38) أ. لم يشرب بيار قدرا قليلا من الخمر البارحة؛ بل لم يشرب الخمر البة. 


تلك خاطا ققح عتعقم خ صعاد أ مقط صرح عك متعم عنا باط قوم هلم عمعاص 


0111 
لياه مل شرف بيار خدرا قلمللا من الخحجر البارحة؟ فهو 2 العادة يه يشر يهم 
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آذ عمعصعله فسمع عنن عععدم #ععتطا لزلا عل ياعم قي باط 2 مسعرظ معنن مث عوج 


مقط أو رمام 
2 الوصف الاقتضائن وقوانين الخطاب 


للوصف الذي يقترحه «دكرى بعض المزايا. فهو يمكن أوَلا من ترح بعض الآثار 
المعنويّة المرتبطة باس تعمال الكلمتين الفرتسيتين ده" ونه" ::] والتي لا تدخل ضمن 
وصفها الدلالي: إنها باللخصوص آثار قانون التلطيف الذي من دوره تخفيف الإثبات [في 
الفرنسيّة]بواسطة »05 وتخفيف النفي بواسطة 604. ألا ترى أنّ المتحسلم إذا قال (39 
أ) والحال أن لديه كثيرا من المال فإنك لا تلومه على الكذب ولككن لأنّه جعلت 
تغهم تأويلا مقيّدا بحدود يعتّنه قانون الشمول (انظر؛ مع ذلك. محتوى (39ب) الذي 





يفسرض تأويلا تلطيفيًا). ولا يوجد كذلت تناقض حين تفكر في أنّْ حكتايا ليس مفيدأ 
فتقول في (40أ) إنّه مفيد قدرا من الإفادة لا قيمة لها فقانون التلطيف يفسّر أن ع5 أي قدر 
تليل لا قيمة له يبلغ أدكثر ممًا تعتيه دلالته في اللسان (راجع في الشاهد (40ب) مناسبة 
التعقيب بالكلمة الفرنسيّة »صهمه التي تترجم في الشاهد العربي بكلمة بل): / 
(1)39. حمل قدرا قليلا من المال معي 
ب. لو كان لي تدر قليل من إلمال هذا الصيف لذعبت هي عطلة إلى ! 
(1)40. هذا الكتاب منيد قدرا قليلا من الإفادة لآ قيمة له 
ب. هذا الكتاب منيد قدرا قليلا من الإفادة لا قيمة له يل هو ليس دخفيدا 
المزيئّة الأولى التي للوصف الاقتضائي هي إذن جعل الوصف. الدلالي في بهو 
0 1ذ] متناسقا صع الاستعانة بقوائين الخطاب. إلا أن هناك مرية أخرى ليست أل 
قيمه هي مزيّة شرح الظواهر التي بقيت مستعصية في إطار التحليل التقليدي. لنقارن لهذه 
التيجة (41) و(42). حبف بمكر لنا أن شرح أن (41) وحدها تتفمن (43)» أي إِنْ 
لفظة ده وحدها هي التي تدخخل تقابلة؟ 
(41) عصماط مب عل ممح بيط د ععزنا 
شرب بيار قدرا قليلا لاقيمة له من الخمر الأبيض 
(42) عصقاط عت عك ناعم صن دحا ج ممع 
شرب بيار قدرا قليلا من الخمر الأبيض. 
(43) ده (عأمصعت عمج عهنام) عصقاط عننو عسعييد صتر يبك بط ه عمعام 


عع 6ةتأومعلة كتتهدكتمحا معشرة ك 
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شرب بيار قدرا قليلا من الخمر غير الخمر الأبيض (أحمر مثلا) أو غير ذلحت 
من المشروبات المححولية. 
يتبغي دحي نفشر هذا القرق أن نعود في مرحلة أولى إلى الوصف الاقتضائي ل دع*! 
أي قدر قليل لا تيمة له وسمءط هنا قدر قليل. ويكرن الوصف [الدلالي] للشاهدي. ن (41) 
و(42) كالتالي: 
(41): المقتضى: شرب بيار قدرا من الخمر الأبيض 
المنطوق: الحكمئة التي شُربت من الخمر الأبيض قليلة 
(42) المنطوق 4دمم: شرب بيار كميّة محدودة (يسيرة على الأقل) من الخمر 
الأبيض. 
ينبغي أن يسند الأثر المعنويٌ (43) إلى قانون من قوانين الخغطاب لا إلى الوصف 
الدلالي. قانون الخطاب ذاحك هو قانون اقتصاد التعيين الذي «يفرض أن يسكون لمكل 
: تعيين خصوصئ نقيّد به القول الوثباتي قيمة إبلاغيّة» ( (دكرى 1972,201 غسعن<ا) ينهم 
هذا القانون بالطريقة التالية. ليكن | جملة وب تعبيرا نُخصّصا (في المثال الذي قدمناه 


أبيض في قدر قليل لا قيمة له من خمر أبيض؛ وقدر قليل من خحمر من الخمر الأبيض). تقول 
إن ب لها قيمة إبلاغيّة في | إذا كان واحد من الشرطين التاليين محمّقًا: 


(أ)” الايستطيع المستمع أن يستج أمن أأ-ب 
(ب)- لايستطيع المتحكلّم أن يضمن صدق ]ب 

قبل أن نطتق هذا القانون على (41) و(42) نذككر بان قوانين الخطاب لا تمس إلآ 
المحتويات المنطوقة ولا تمس البنة المحتويات المقتضاة (المحتويات المقتضاة هي 
شروط استرسال الخطاب واتصال بعضه بيعض). إذا كانت أ تحوي إذن عبارةٌ ب يمكن 
أن نطرحها من | ونتقصها منها من دون أن نفسسد بنية الجملة فإنّ/ قانون اقتصاد التعيين 
يمكن 02 ن التتتؤبآنَ «استعمال | يفرض في العادة - وبالتالي يلسّح - إنا إلى أن تكون 
أ- ب غير واضجة أو أن المعلومة التي نطق بها | لا يمسكن استتتاجها من تلمك التي 
نطقت يها العبارة أ - ب» (دكرن 1972,203 عمضسط) 

لنأخد أوّلا مثال به" 0ن أي قدر قليل. إن المحتوى الذي ينطق به (42) هو أن بيار شرب كتية 
ما (يسيرة على الأقل) من حمر أبيضء وبما أله ليبس بإمحاننا أن نادت تح المحتوى المنطوق في آ 
أنطلاقا من أ- ب ب (شرب بيار قدرا قليلا من الخمر) ينجم عن ذلحت لحك اعبار أنّ قانون الاقتصاد قد طيّق 
ولن يُحمَل أي تلميح. فماذا عن الشاهد (41) الذي محلّه استعمال د»5 أي قدر قليل لا معنى له ؟ 
إن المحتوى المنطوق هو «الكنية التي شّربت من , الخمر الأبيض ضعيقة», لمكت هذه المعلوية 
يمحكن أن تستنتج من أب أي من شرب بيار قدرأ قليلا لا قيمة له من الخمر. إذأ لم يتم استيفاء الشرط 
الأول من قانون الاقتصاد فهل تم استيفاء الشرط الثاني ومحضله أن «المتحكلم لا يمحكن أن يضمن 
صحة أب ب؟» بعبارة أخرى هل يعني قولس إِنّ شخصاما قد شرب قدرا قلياك لا قيمة له من الخمي 
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رارض التشحكيك في حكوته شرب قدرا قليلا لا قيمة له من الخمر؟ لا بكل تأحكيد. ويد 

عي ذلك أنه يجوز لك أن تقول عن د شرن دراج اد لدجم لم الخ ا وأن 

لدف أله شرب كثيراً من الخمر الأحمر. ويرى «دكرر. أن هذه المعلومة مضيّنة في القول على 

رج التلمييه بح وأنّ قانون اقتصاد التعيين هو الذي يقدحه., وهذا مترتب عن أن «أداء قرول يضمن آنَّ 

حت قيود التعيين أو التخصيص المضيّنة قيه لها قيمة إبلاعتة» دك رو 202 ,1972 خممع1ا نآ ). بعبارة 
خرى فإِنّ «استعمالك أ يلمح إنا ١‏ إلى أن ١‏ - ب غير محققة ومشكوك فيها وإنا إلى أنّ المتكلم 
لا يستطيع أن يستخلص م ن أ- ب مكل المعلومات التي تحملها إليه أ.» (المرجع نفسه). 

6 القول ة فى الشاهد (42) يلمح إلى أنّْ بيار شرب كحية زعليلة أو هاتّة) من : الخمر غيٍ ر الأييض 
أن هذا الشرط الأول هو الذي تم استيناؤه. ولمًا كان هذا الشرط الثاني عو الوحيد الذي - 
'ستيفاؤه فإنّ القول الذي وردت فيه كلمة دعم مد لا يقدح أي تلميح ولا يولده. 

3. الحجحاجية والآأدنويّة: فى استخدام قوانين الخطاب استخداما حيّدا 


أفضى تحليل الظواهر الدرجتة فى الألسنة الطبيعيّة فى نهاية السبعينات إلى ظهور 
جدل متشغب جِدًا بين أصحاب مذهبين تداولتئن متباينين: أصحاب ‏ حجاجية جذرية 
من جهة (راجع أسكمير ودكرن 1983 عمعنانا ع ءبطسهدصة المقصل 2) ومن جهة 
أُخرى القائلون بمقارية دلاليّة تستى بالأدنويّة (فوكونياي وكورنيليي نة ممعم 
1984 ع زاسدصهع) موضوعها الاعتماد على قوانين الخطاب اعتماداً منهجيّا. وإذا تجاوزتا 
هذا التبايين المبدئيٌ : اكتشفنا فرقا له أبعاد خطرة: إذ يختلف الفريقان حول ضرورة 
الاعتماد على مبادئ منطقية في تفسير المعطيات الدلاليّة أو عدم ضرورتها. 


3 الاستعانة بقوانين الخطاب 


يدر اللجوء إلى قوائين الخطاب. مهسا كائت النظرية التي يتم تبتيها ضروريًا وتبدّره الأسباب 
العالية.إذ بي يحتمل القول (44) وجهين مرد وجوه التأويل؛ تأويل نسمّيه حصريًا إلى قدر من ألوقت تعني 
لي قدر من الوقت وقدر من الوقت تقط) وتأويل غير حصري (إلي قدر قليل من الوقت يعني/ لي قدر 
قليل من الوفت وقدر قليل من الوقت على الأقل). ونفترض عادة لتفسير غلية التأويل الحصريٍ في 
الشاهد (44)أنّه نتيجة قانون مى قوائين الخطاب هو قائون الشتمول- وييبدو اللجوء إلى قانون الخطاب 
هذا ضروريًا لأله لولاه لما فهمتا كيف يمكن أن نحمل [الأقوال]. في بعض السياقات اللغوية. 
على وجوه من التأويل غير حصريّة (بالخصوص الجمل الشرطية معلما هو الحال في (45)): 
(44) لي قدو قليل من وقت الفراغ. 
(45) إن بحن لي تدر قليل من وقت الفواغ هذا الصيف أسافر في العطلة إلى 
إيطالياء 
يعبارة أخرى إذا أخذنا بعين الاعتيار أنه يمحكنا تأويل العسارة + عل ناعم اننا أي قد 
قليل من س تأويلا حصريًا (يفيد قدرا قليلا من الوقت فقط.) وتأويلا غير حصري (يفيد 
قدرا قليلا من الوقت على الأقلّ.) فإنّ العبارة الفرنستية 6اعك ناعم «ن سيكون لها دلالة 


أسامسية غير حصرية. ثم نشَتقٌ منها بالاعتماد على قانون الشمول القيمة الحصريّة. يوافق 
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هذا الرأي الموقف الأدنوي الذي يمتاز بتقليص القيمة الدلاليّة الأساسية إلى حدودها 
الدثيا واس تتخدام قوانين الخطاب استخداما نظاميا لتفسير الآثار المعنويّة المرتبطة بقول 
الجمل في السياق. 
ملاحظة: يحسئ التنبيه أنّ الموقف المخالف الذى تمقّله الحجاجية الجذرية ل«أتسكمير 
و:دكرو «وتعنط عع ععطصدعكمم لا يطعن فى استعمال قواتين الخطاب ولكثئه يقلن 
من اعتمادها إلى أبعد حدٌ ؛ ثم إن الموقف الحجاجي الجذري عندتة معتصدوعة على 
عكس المقاربة الدلاليّة الأدنويّة لا يقول إِنَّ الترتيب الدرجئ للاحداث اللغويّة يوافق ترتيب 
الاستلزامات بين الأقوال ترتييا منطقياء 
3 الظواهر الدرحية والاستلزامات 
سننطلق من السلّم المرسوم في الشكل 15 وهو س آم تحتّده على مستوى اللسان 
علاقات الصفات الدالّة على الحرارة. ويبرّره أُنّ المقولات الدالة على الحرارة موجهة 
بمعنى أَنّ صفة جليديٌ تفيد أكثر [برودة] من صفة بارد في ترتيب ما هو بارد وأنّ محرق 
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هو أكثر[حرارة] من صفة حارٌ في ترتيب مأ هو مرتفع الحرارة. 


الماع 
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3 . تتغير أوصاف الحرارة حسس !! لات مر لسان إلى آخخر. [المترجم] 
د لساك ب المعتميع _. ا ر : 
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كيف نبرّر هذا السلم ؟ لتسلم بادئ ذي بده أتتالم نجمع بين المقولات في حت ذاته 
(من خلال الصفات الدالّة على الحرارة) وَإنّما جمعنا بين الجمل التي تحتوي على هذ 
الكلمات وهي مُنز لة في سياق, ثانيا إن علاقة الترتيب المشار إليها في السلم تتحدد بناء 
على علاقات الاستازام التي تعقدها هذه الجمل فيما بينها. وإن شعت قلنا إن الترتيب 
الحاصل [بينَ الصفات]عذب - بارد - جليديٍ تحتّده الاستلزامات الثالية 
(46)أ. الماء جليديٌ -© الماء يارد 
ب. الماء بارد ألماء -» عذب 
فنكون صياغة مبدأ الاستلزام الدرجي على النحو التالي: 
هب مجموعة من المقولات نتء نتر....ءات, مرّية في سلم تكون فيه علاقة 
الترتيبات > تر >...,. >ات, تتلزم الجمل التي تحتوي على ت, الجمل التي تحتوي 
مدرء.ءءات. و تستلرم الجمل التي تتضمن شر الجمل التي تحتتوي نشل به متا ممم متحي 
ويعني ذلحك أن الجمل الواقعة في أعلى السلم تستلزم كل الجمل الواقع دونها فيه. 
تترقب عن علاقة الترتيب هده التي تيرّرها علاقات الاستالزام الدلاليْ بين الجمل 
تيجة هائة محضلها آثنا إن سلمنا بأن جماتين تتميان إلى نفس ال آم دل قلست على 
أنَهما تتلاءمان [وتناسب إحداهما الأخرى]. فإذا كان تعبير ماء جليدي يستلزم ماء عذبا 
لزمت التسايم يأنّ الماء هو في الآن نفسه جليديّ وعذب. لكن لتفادي التناقض ينبغي 
أن نفهم من العتصر الواقع في أسفل السآم أنه يعني [بالإضافة إلى ما يدل عليه]على 
الأقل- ولولم يكن ذلك لما فهمنالم تكون الجملتان التاليتان صادقتين معا: الماء 
جليديٌ والماء عذب. وبعبارة أخرى فَإِنّ جملة الماء عذب ينيغي أن تفهم على أنّها تفيد 
الماء عذب على الأقل.فيتتن إذن أنّ الأطروحة الأدنويّة تتمئّل في سناد عنصر درجيٌ 
س يعبر عن كمّية ك. الدلالةً الأساسية على الأقلّ ك. من ذلك أنه يجب تأويل 
(147) على أنّها تعني (48) لتفسير أنّْ الجملتين في الشاهد (47) تتاسب إحداهما الأخرى 
وتلائمها (وبصفة أدقٌ أن (147) يستلزم (47 ب)): 
(47) أ. أن عدصده لها ثلائة أطفال. 
ب. أن لها طفلان. 
(48) آن لها على الأقلّ طقلان. 
ويمكننا حينتذ تقسير الدلالة الحصريّة بيسر بالاعتماد على قاتون الشمول أوقانون 
لاله 


| دم م 3 الدلالة الأراسعة بالتد عا إلأقا . 5 ما اع الد 
الكمية بعد أن عبرنا عن الذاد له أل سا ريه لافيت خخ 3 لاقل س (وهو ما سهميناء 


[297] غير الحصرية).. / 
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القاموس الموسوعي للتداولية 


3 الطعون في الأدنوية 
وجه «أنسكامبر ؛ وادكرى (الفصل 1983:3) عمهن2) نة ممم مععها. عددا من الطعون 
إلى | المو قف الأدنو ىّ 1 وبالخصو ص الصياغة التي , تاها فوكوتاى (1976) معتصصمعنيوط 


(أ) 2 يتعلق الطعن الأوّل بما يفضي إليه الموقف الأدنوي من قلّة بساطة[في الوصف] 
إذ يتعذّر على سبيل الذكر تأويل السؤال (49) إن كانت العبارة شرب كمّيّة س تعني 
شرب اللكميّة س عل الأقلّ أي مجموعة لا يتناهى لها عدّ من الكميات. وإن شعت 
قلنا إن كان التأويل الوحيد الذي نحمل عليه الشاهد (49) هو (50) فذاك يعنى أننا 
نغيّر التعبير المفيد للمفرد إلى تعبير يفيد الجمع. 

 )49(‏ ما في الكمية التي شربها بيار؟ 

(50) , ماعي الحنّتات التي شربها بيار؟ 

وبالإضائة إلى هذا التحقيد الذي لا طائل من وراته فإن «السكمير: ودكرن (ئة ع«اصصعمم3 

8 1983) عمععساظ, أشاراً إلى تناقض نظري أساسئ بين زمن إجراء قوانين الخطاب والرّمن المحدّد 
لظهورها التظري. يحسم' ن التذكير أن قوانين | الخطاب من الناحية النظريّة تطتق بعد استكمال جميع 
العمليات المنطقتة واللغويّة. غير أنه لامناص من الإقرار بأنْ دلالة السؤال في الشاهد (49) قد ند 
الحصول عليها بعد إدخال الاستفهام على الجملة الإخبارية شرب بيارس. ولا كانت قيمتها غير 
حصريّة أي شرب بيار على الأقل س تعيّن إجراء قانون الشمول فى ذلحت الوقت يالذات للحصول على 
التأويل الحصريّ شرب بيار س بالضبط. , وإذا أجري قانون الخطاب أجريت العملية التركيبية التى 
تُحول الجملة الإخبارية شرب بيار س بالضبط إلى الجملة لجملة الاستفهامية ماهي الحكمية التي شربهابيار؟ 
وهذأ يعي أنه تم إجراء قاعدة تداولية (قانون خطاب) قبل استكمال تطبيق القواعد التردكييية. 


(ب) يطعن «اتسكمير: ودحكروا ثانيا شّ عدم تدقيق [الشروط لدى]إجراء قوانين 
الخطاب وبالخصوص تائون الشمول. لحدثر الشاهد (51): 
)51 يمسعنست. أن تستفيد من تعريفة منخفضة بالنسبة إلى سفرة تدوم 21 يوما 
و45 على الأكثر 
لا يعتبر «أنسكسر ودكرفى (71: 1983) بمتعنط بو ع#طسوعمصخ ,هذا المثال مقبولا تمام القبول 
ويعتيران أن إدححال العبارة على الأقلٌ يزيل الاحتراز عليه: 
(52) يمحكندك أن تستنيد من تعريفة منخفضة بالنسبة إلى سفرة تدوم 21 يوما على 
الأقل وكه على الأحكثر. 
لحن الإشحال هو أن قرلك يدوم 21 يوما في (52) يتضارب مع قولس يدوم 22 يوما أو 
امة غير أله ينجم من ذلصى مشكلان أؤلهما أن المقتر ض في قانون الشمو ل أت 
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غير أنّْ هذه الطعون لا تتحفي الإبطال]الفرضية الأدنويّة إذ هي تحذّل تحليلا شافيا 





عددا من الشواهد المسة التى تجد المقارية الحجاجية صعوبة في تفسيرها. 


3 محاسن الأدنويّة ونقائصها 
من أظهر نجاحات الفرضية الاستلزامية تفسيرها للأئر المعنوىٌ المسمى بتخفيض 
النفي دون اللجوء إلى قانون معيّن من قوانين الخطاب. فالجملة (53) مثلاً تعني الجملة 
(54) بسبب خختصائص النفي الوصفيئ 
(53) المقعد لا يساوي ثمنه 50 فرنحًا. 
(54) ثمن المقعد أقلّ من 50 فرنحكاء 
التي توجد مباشرة في مسسستوى أرفع من ج [في الباب الحجاجي]ء مما يجعل أنّ (53) 
تتضارب مع الشاهدين (55) و(56): 
(55) ثمن المقعد 50 فرنكا. 
(56) ثمن المقعد 60 فرنكا. 
وتفسّر النظرية الاستلزاميّة هذه المعطيات بيسر بما أَنّْ الشاهد (56) يستلزم (55) 
(57) تمن المقعد 60 قرنكا -4 ثمن المقعد فرتتكاً 50 
وحينئذ نفشر بواسطلة عكس النقيض الأثر المعنوي لتخفيض النفي في الجملة 
(53): 
(58) المقعد لا يساوي ثمنه 50فرنحاً -> ليس (المقعد ثمنه 50 فرنكا) ليس 
(المقعد ثمنه 60 قرنخا). 
تبدو النتيجة بيّنة إذ يكقي اعتماد الفرضيّة الاستازَاميّة لتفسير أثار تخقيض التني 
بدل اللجوء إلى قوانين خطاب معقّدة ومرتجلة حسب الحاجة مثلما هو شأن قانون 
التخفيض. 
إلا أنّه ينبغي الإقرار بِأنّ الفرضية الامستلزامية لا تفشر تفسيرا جتدا بعض آثار النفى. 
إنّها استعمالات النفي الجدالىي عدوندةادم أو النفي الميتالغوي الذي يظهر في 
الشاهد(59) 
(59) ليس تمن المقعد 50 فرنكاً بل نا 
يقنضي تأويل هذه الغلواهر في إطار استلزاميٌ التتسايم أن استلزام 60 فرنكاً ل 
0 فرنكا قد أبطل قبل إجراء النفي أي قبل إجراء عمليّة منطقيّة. والحال أنّ الأدنويّة 


نات 
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تغترض (على الأقلٌ في ذهن أنسكثير ودكرو) أنْ قوانين الخطاب تطيق بعد العمليات 
أ . لقَمَة. / 


ملاحظة :نجد في رد حكوريلبي: ٠‏ (984ل1)ءعء !أنسعمت) عنى طعون السكبر وبدكرىي اعثر اضا 
على ميلاى تطبيق التواعد اللغوية والتداولية التى يتسياتها إلى الأدنريّة. 


يداك أن سكم ب 0 أنَّ 3 لني الجدالن / أ ياد د بعينن الاعشار القيمة الحجاجية للجملة 
(الحي لا تعلق إلا بالنفي لوصفي) (ب) أَنْ قانون التخقيض الذي لا يعني غير النفي 
اله وصفي لا يمكن إِذْن أن ينطبق ينطبق في سياقات النفسي 1 الجدال. (ج) أنّ الصنة الحجاجية 
لجملة ما هو أحد متتضيائها د )أ نالفي الجدالي به فيب إلى حين المقتضيات. وبعبارة 
التخقيض. و ٠‏ ويترتّب على هنا 0 زمة 0 مفادها أنَّ النفى 5 يوئر في الختصائض 
الحجاجيّة للجملة واتّما يؤثر في خصائصها المتضمنة في القول وخصائصها الاقتضائية 

3 حتلاصيةه 

يقوم النقاش بين الاتّجاه الحجاجى والاتجاه الأدنويٌ على تصؤرات مختلفة للغة 
وللنظاية يه اللسانيّة, فالاتجاأه الحجاجيّ لآ يحدد اليم الدلالية الأساستة بالاعتماد على 
علاقات الاستلزام التي تتعقد بين الجمل واثما حسب التوجييات الححاجية التي تسئندها 
لها ال لتعابير اللغو 5 التى تتضمنياء ولا يلخا إلى قواتين الطاب إلا إذا عجر الو صف 
اللسانئيٌ عن الحفاظ على الفرضية الحجاجية. أما الفرضية الأدنويّة فتفترض أنّ الظواهر 
الدرجية التي تتدشمل في الألنة الطبيعيّة تحدّدها علاقات الاستلزام (العلاقات المنطتية) 
التي تقوم بينهاء ولا تتسقل قواني ن الخطاب بصفة مرتجلة وحسسب الحاجة وا نما تعمد 
لتغسير ما بو جد مين فرق بين عللاقات الا تلرَام بين الجمل وما تولده عبن معان في 
السياق. 


إن الققية الأساسية التى تتعلة ق إيتقييم] الكنابة 5 !! لوصفتة والتفسيريّة لهاتين المقاريتين 
تتمثّل في أن كلا منهما يقذم تحليلا مقبولا انطلاقاً من جدول محدود من الأمثلة, حيث 
يدو وأنّ تحليل كل مدرسة أفضل من تحليل منافستها تم تماسحخا وبساطة, رلكن من 
المثيد أيضا أن تالاحظ أنّ تفضيل المرء ء لهذه المقاربة أو تلك هو رهين عوامل خارجيّة 
(مثل الفر ضئات حول ل وظيفة اللغة وأعداق النظريه اللسائية وعلاقة المنطق باللسات 
الخ...) أحكث, كثر مماهو وعين متانة اللاستدلال العلمسيّ وقيمته. وإن ث شكت قلنالئن بقي 
السجال متعادلا (بالمعت ى الم رياضيَ للكلمة) على الصعيد العلميَ قإنّ الأمر يختلف 
على صعيد الاعتقادات. 
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1. الحجاج والوجهة الحجاجيّة 
تر حمة: أحمد الجوّة م محمد الخبو 


1. الحسجاج والخطاب واللغة 


إِنّ من البديهت أن تلاحظ أن الأقوال والخطابات يمكن أن تُستعمل لغايات حجاجية, 
فالتجربة التي تتحصل لنا من الخطاب الشياسي ومن متطلّيات الحياة اليوميّة (من قبيل 
تفاوضنا مع مؤسسينا البنكية وشرححة التَأمين والإدارة وغير ذلك من وجوه التعامل). 
كل ذلك يمحكننا من تميبز ما هو مَجَدِ مما ليس مُجدياً كما يمكتنا من تمييز ما 
هو مغالط غمًا هو ليى مغالطاء وماهو مفيد متنا ليس عفيداء وذلك في تطاق مجموع 
الخطابات الحجاجيّة التى تواجهنا. ومقابل ذلك. يبدو الأمرٌ أقَلَ بداهة إذا ما افترضنا أن 
الخصائص الحجاجة لأقوالنا ليست خصائص يُستدلَ عليها بالمقام التواصلي أو بعوامل 
تداولية» وَإنّما هي خصائص لغويّة أو دلالية. 

إن هذه الأطروحة التي تعتبر الوقائع الحجاجية مُكوّنات للبنية الدّاخليّة للغة هي 
أساسٌٌ من الأسس التي تقوم عليها النظريّة الحجاجيّة التي طوّرها دجان صكلود أنسحكمبر» 
وأوزوالد دحكرو متذ خمسة عشر عاماً (انظر خاضة «أنسسكميره وندكرو 1983 و«دحكرو» 
1980). إِنْ هذه المقارية المترشخة فى التداولتة المدمجة نظريّة غير وصفتة (محممجءهم) 
وليست ذات نزعة منطقيّة (#دنعنوما) للّغة. وهى تفترض أنّ اللغة ليست لها بالأساس 
وظيفة التمثيل والوصف. والتتيجة النْظرية المتونّدة من ذلحت هي أنْ القيمة المرجعية 
للأقوال ليست من التّاحية الدّلالية قيمة من درجة أولى بل قيمة من درجة ثانية. وفي مقابل 
ذامك . نجد أن القيم الحجاجيّة التي نعتيرها بصفة عامة آثار آّ للخطاب أو للسياق التداوا لي 
هي قيم من درجة أولى مستجلة في الينية اللغويّة ذاتها لدى «أتسعكمبر» وددكرو. وبعبارة 
أخرى فإِنْ قوامَ فرضئتهما هو أن الرّقائع الدلاليّة الأولى لا تتعلق بقيمة صدق الأقوال» 
وإنما بالقيمة الحجاجتة للجملء وأنّه من الممكن وصف قيم الصّدق الموسومة بها 
الأقوال باعتبارها أقوالا مشتقّة من القيم الحجاجيّة تداوليّا. 


سند 
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و يفشرض بول تتديم الضبغة الحجاجية للتلالة في اللّذة تقديم فرضيهة إضافية 
0 وددكرو؛ تكون دائما دَرَّجِيْةَ بشكل أساسئ. ويفترض ذلك أن تكون 
القواعدٌ الحجاجية التي تُتيح ربط الأقوال بعضها يبعض داخل الخطاب قواعد درجية. لقد 
0 القواعد المخصوصة قصد توضيح هذه العلاقات/ 
اا اسلا ليست هذه التو اضع قواعة استتتاجء وإنمااهي عبارة عن مبادئ تتسكؤن 
داخل الخطاب: تنيرٌ الشبيل الضَّروريّة المؤدّية إلى إسناد معنى إلى قول. والحججة الأساسيّة 
في رفض الضبغة الاستتاجية أو الاستدلالية التي تتّسم يها القواعد الححاجية. تتمثل في 
أن قواعد اللاسةتدلال تتعلق بالبرهنة : وموضوعٌ هذه القواعد قغايا يكون تأويلها تأويلة 
صدقيا بالضرورة ا اللا ا 
حك في تنظس القاخلي باد منحلنة خاظة ب - دون أن تحكون اعتباطية -., 
إن مهمّة التداولية المدمجة ومهةة نظرئة الحجاج تخصيعسا. هي الإبانة عن طبيعة هذه 
المبادئٌ وعن وظيقتها في التواصل 

لاحظة مهمة: قذمت نظرية الحجاج عددا! حكيير أ من إصدارات لبدكر م .ولا: كم 
ول «اسكمبر و«دكرو. وسنّحيل بالخصوص على «دكرن (1973). (1982) (ع1980 
3)) وعلى «أتسكمير: (1973). (1975) (1989) وعلى «ألسحكمبر: ودكرر: (1983): 
وسنجد ملخصات لنظريّة الحجاج في حكتاب «موشلر؛ (1985ه الفصل: 2) وفي كتاب 
«موشلن (19895. العصل: 1): 
2. الحجاج والإبلاغ 





رأينا في الفقرة السابقة أن نظريّة الحجاج تقدّم فرضية محضّلّها أن الوّقائع الحجاجية 
وقائع من درجة أولى وهذا يستلزم أَنْ القيمة الإبلاغتة للقول أي ما يُخبِر به هذا القول عن 
العالم قيمةٌ من درجةه ثانيق وهذهد الفرضية تتطلب دون فثك - التجويد باعتماد وقائع 
لغوية (أنظر «أنسكمير: وب«دكرق 1983 و«أتسحكمير» 9 

2 التاق قض المنطقي والانسجام الحجاجي 

لديم بعسض الأقو قوال ال باعتبار اسعلزاماتها المتطقئة يه أقوال متناقضة مسن التاحية المنطقية 
(عبوعع من أي 58 تقرياً وعماعم 3 أي يخاد د وزع - - عوءع) من المحتمل. 
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2 01516[ فا 


5 أرة 57 تقر يبأكه. فهذا الأخر 0 م إلى 5 عادلة إلتا 00-6 


دلالية أي بعبارات شروط الضدق تسلزم ق: لا-ق. وبالفعل ٠‏ فإذا أقد متسل أنه مكان 
حاضراًة فى الموعد تقريباً: »استلزم إقراء ده من التاحية المنطقية أنه لم يحكن حاضراً في 
الموعد. لتتختيل الآن الحوارَ الآني: / 
(1) أ - ديبون إن متأخر مزّة أخرى 
لب - نعم لحكثي سكنت في الموعد تقريباً. 
قتكيف نفسر في هذه الحالة أُنْ البلاغَئْن: «جاء متأخراً» و«جاء في الموعد تقريبأ» 
تولان متضادًا الوجهة من حيث -كونهما يسيران متعاكسين من التاحية الحجاجية (انظر 
الوصق الذي قدّمه أنسكمير و«دحرو للحلمة القرنسيّة نعم أي لكن, 1977) 
والحالٌ أن العلاقات في (2) تحكون مقبولة من التاحية المنطقية بين هذين القولين؟ 
(1)2- يعون في الموعم تقريباً -> ليس (في الموعد) 
ب - ليس في الموعد > كان متأخراً. 


اليك د 


إن الأمورّ في المثال (3) تحكون أحكثر وضوحا بما أن الول في المثال نيد يتعدن أن 
يكونّ طرفاةٌ متناقضين. ذلحك أن عبارة «هو جاهز تقريباً» يسستازم عبارة «غير جاهز» 
التي هي عبارة مناقضة للجواب الإثباتي تعم. 
(3) أ - هل أخضر العشاء؟ 
لب - نعم تقريباً. 
فإذا نظرنا في جدول الإجابات الممكنة لاحظنا أن إجابة الإثبات لا يمحن أن 
تتحقّق إلا بعبارة عدوهءم «تقريب»: وأنّ إجابة منفئة يجب - خلافاً لذلك - أن تستخدم 
مرادفاً لعبارة «تقريبأ» من الناحية الإبلاغية وذلك من قبيل عبارة :1 ذعدم أي «تماماً» 
والتقطة الحاسمة ههنا مي أنَّنا لا يمحكن أن نجمع في ملقوظ واحد العيارات التالية؛ (لا. 
تقريباً). (نعم: ليس تمامأً) وذلك من خلال المثال التالي: 
(4) ف عقعم عع ععمتك عا عن عم - عمتر 
أ هل العثاء جاهر؟ 
عنو ممم أنه 
ب أ- تع تقرياً 


2 مببوععنم سوك 





- ؟؟ لاء تقريباً 
د عتامع عدم نمكم 
ال ! 3 ا 
جَ للاء ليس تماما 
22 عنما عنادة مقر أبحتث 


د ذ؟أنعم ا 


إِنّ الإجابة عن الأستلة التي تطرحها هذه الأمئلة أساسٌها الفرق بين القيمة الإبلاغيّة 
والقيمة الحجاجتّة. والملاحظة الأولى التي ب يمححن إيداؤها هي أن وجوه 5 الدذعقيب 
[والاستتئناف] التي تحكون فى الخطاب لا تقوم على القيمة الإبلاغيّة للأقوال وإنّما تقوم 
على مالها من ن قيم حجاحية. والفرضبة الح لتي هي أصل هذه الأطروحة الأولى قوامّها أن 
عبارة «تقريباً ق» تكست الجملة التي قيلت فيها توججيهاً حجاجيّاء وهو توا جيه مطابق 
للتوجيه المتعلق بول «ق». فإذا استلزمت عيارةٌ «تقريبا ق» من الدّاحية الإأخبارية عمارة 
«غير ق» وإن كانت لها القيمة الحجاجيّة نفسها التي لعبارة ددق4 فإِنّ هذا يعني أن 
عبارة «تقريباً ق» وعبارة «ق» تندرجان فى ال الشلم الحجاجي زذ س4 قر" عن مثل تو جيه الج 5 
ذي الطبيعة الكنية نحو عدد من التتائج المتمائلة.واتتماءً قو يي قوق" إلى العا 
الحجاجين ننسه يستوجب ألا اتماتهما إلى القسم الججاجي نفسه من قبيل أن يُعتبر 
حججاً تنضي ! التتيية متها (ر) سكا يسح بس ونس الا ا ناي وبوة ادق 0 
أوعلاقة قوّة حجاجيّة بِينَ ق وق” (اتظر ههنا الفصل 10؛ الفقرة 2.1.2) ويكون بوسعنا 

[304] عندئد تمثيل علا قه الترتيب سن عبارة «تقريا ق» وعيارة ق على التحو التالى: / 


إننا نلاحظ على الفور أن التحليل الأول يقر المثال رقم (2) وبالفعل » فإذا كان 
8 قَولنا «العشائٌ جاهز تقريبأً» حَجْةٌ أضعفٌ من قولتا «العشاء جاهز» للوصول إلى نتيجة ره 
قن التعقيب بقولتا (نعم إن العشاء جاهن) أقوى مسن التعقيب بقولتا (تعم نه جاهز ت تقريباً). 
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بناة على هذاء فإنّ هذا التحليلَ سسيطرح المزيد من المشاكل بالنسبة إلى التعقيب فى 
الشاهد (1) الذي يعدو غير منسجم إذا حذقنا مئه عبيارة تقرييا, 
01 أ دييون: إنكت تاخر عر أخرى. 
يه ؟؟ نعم ولحكنى حكنت في الموعد. 
وإلبحت ثالا صل يكيًا آخر مضادًا محضّله أن نفترض أن عقر وصلة! 


لاط ما 


ع 


مكان الحادث. فإذا أراد المرافق أن ستحت الشائق على الإسراع قال له: 
(5) أسرعء لقد ماث الرّجل تقريباً. 
فَإذا كانت عبارة «مات تقريبا» جه أذ صضعف وا لحتنيا ححجة لها الشوحه نه لقيسيةه الذي 
لعبارة ولد مات الزجل» فين لا نهم حكيف تستعمل شدد الحجة ليلغ النتيجة التي 
مَؤُدّاها «أشْيرعغٌ». !1 ثنا تلاحل , بالفعل أنّ 1 لتعقيب الذي ليست فيه عبارة «تقريأ» يجب أن 
يقر 0 النتيجة ١‏ لمعماحكسة: 
(6) لا فائدة من أن تسرع: لقد مات الّجل, 
وستحكون الإجابة عن هده الاعتراضات من خلال تحليل بوعين من الظواهر أُولهما 
تعديل الوصف المسند إلى عبارة عديهعمم دتقريباء. وثانهما إدراج مقهرم أكثر مرونة 
لتفسير التعقيبات الحجاجية وهو المفهوم المتعلق بالمواضم (انظر الغقرة 3.3.5). 
5 116اء2 ف لا يكاذ 
إن عبارة ءدزعم ة «لا يحاد» تنطوي من جيه قممتها الإبلاغية على استلز امات 
معاكسة لتالكت التي لعبارة عباوععزم «تقرييا». ناذا حاتت عبار رة : «تقريياً »> تسلتزم 
عبارة «لا-_ق» فَإنٌ عيارة «لا ا يحكادق» تسلترم ق: وبعبارة أخرى إذا ذحر قائل أنه لم 
يكد يبدأ كتابة مقاله» استلزمٌ هذا أنه بدأ صكتابته: 
(7) لا يكادى -> ق 
لكنّ الأمثلة الواردة تحت رقم (8) تظهر أنّ التتصائص الحجاجية لعيارة «لايكاد» 
رووم معاحكسة لخصائصها الإبلاغيّة. وبعبارة أخرى/ فإنَ ضروب القعقيب في الخطاب [التي 
تكون ضمن الجملة نفسها أو بين جمل مستقلة *]تعتمد فحسب على القيمة الابلاغتة 
المسئدة إلى عبارة «لا_-ق» ولا تعتمد على الملقوظ ق (انظر «األسحكمير > 1989). 
5 ا سأقوم بجولة قصيرة منتظرآ أن تحصوني جاهرة. 


بآ أعا تأثال أححكر أندأ العا الصسذت © ؟ 
اد ا ستكون سكمير 0 الانتظار كاتا 0 يي نكم لعا ا ا 7 2 


ب ؟؟ لن تنتظروقتاً طويلاً قأنا لم أحد ابدأ, 


وعبارة أخرى لو حان القول «لايحاد قّ» يسعلزم ددق» لوجب علينا التحين بأنّ 
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الملنوظ «لَغ أَكَدْ أبدا» يسمح لنا بان نستأنف قائلين «لن تنتظر وقتاً طويلاً». وبالفعل. 
فإنّ القيمة المظهرية للشروع المعبّرة عن بداية العمل والموسومة بعبارة «لايكاد» (او 
لمَيَكَدَ) تنح نحوا معاكساً. ألا ترى أنّ العمل لما يكتملْ وهو لا يزال في بدايته 
ولذلك أن يُنْطر إليه وهه مكتمل تماماء ومن ثم ندرك لماذا لا يقوم التعقيب أو 
الاستتناف إل على القيمة المنسوبة إلى عبارة «لا.ق». وهذا يعني من ع التّاحية الحيجاجّة 
أن عبارة «لا يحكاد ق» تنتمي إلى الشَلم الحجاجئ نفسه الذي تسمي إليه عبارة «لا_ق» 
لكنّ ذلك يُدرج حجّة أضعف من «لا_ق» وهذا ما يوضشحه الشّكل التالي رقم 2. 


ليس ر + 


الشكل 2 


وستجد بالضد من ذلك أنواعا من التعقيب والاستئناف المعاحكسة مع عارة 

«تقرييا» في الحو ار (8) مثلما يوضحه المكثال ('8) 
(8) آ. سأقوم بجولة قصيرة مسظرا أن تحكوني جاهزة 
نب. ب ؟؟ ستكون مجبرا على الانتظار فأنا كدت ألتهي. 
ب - لن تنتظر طويلاً قأنا فأنا كدت أنتهي.؟ ؟ 

ستلاحظ أنّنا باستعمال عبارة داعم ذ دلا يكاد» لا نتف على سلوت نظير للشلوك الخاصض 
بمثال المسعفَّيْن. وبالفعل» فإذا كانت عبارة «لا يكاد ق» حجةٌ لها الوجهة الحجاجيّة ذاتها التي 

لعبارة «لا-ق» وإن خانت هذه الحكّة أضعت من الدّاحية الحجاجية؛ تعيِن علينا أن توم أن 


يكون نّ المثال رقم )010 أقوى حجاجيا ع . المثال رقم (9, وهذا بالتعل ما حصل وذلك ادن لما 
يشيددة المتاليان 6 و(5) علد استعمال عبار 0 5 «تقريبا». 


(9) - لا قاتدة م١‏ ن الإسراع نه لم يَحكد يُجرح. 
(10) - لا فاتدة من الأسر اع. نه لم بجر جح 


0 المشحكل 0 نا نرى أن تحويله إلى المثال (11) لا 
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(11) ا دييون أت متأخر مرّة أخرى 
لبا. نعم ولحكني لم أكد أتآخر / 
(12) 0 ديبون أنت متأخخر مزّة أأخرى 
ب. ؟؟ تعم ولكتي لم أحكن متأخرا 
52 ]8 أناعم من المحتمل [يُحْتَمَل أن ] 
إن مسألة «من المحتمل» أككثر أهمّية مما سبق ذكرُه. فنحيٌ تسلم أن جملة يحكون 
شحلها على هيأة «من المحتمل أن يكون ق» قد توافق وتلائم من جهة شروط صدقها 
القول «ق» والقول «لا-ق» بحسب ما يظهره المثال رقم (13). 
(13) ا هناك مشكلء نقد يأتي بيارهدا المساء للعشاء. 
ب ليس هناك مشكل فإذا جاء هيأنا له صحنا إضافيَا عل المائدة. وإذا لم 
يأت اتحل المشجكلر. 
غير أن «أنسكمبر: (1989) لاحظ أن التََعقِب بعبارة «من المحتمل» لا يمكن أن 
تحكون إِلأّ في صورة الاحتمال الإيجابئ. وبعبارة أخرى لا تصخ إل نتيجة متّصلة بالحدث 
أو الواقعة المقترنة ب«ق». 
(14) أ. لنشف صحنًا آخر على الماتدة. فقد يأني بيار هذا المساء للعشاء. 


حت اسحب حيكحتا ص المائدةقء ققد ياتى بيار عذا المساء للعشاء, 


إن التحليل المنطقي الذي تعنى فيه عيارة (من المحتمل ق) ق أو «لا-ق» ليس 
قادرا إذن على تفسير صخّة اتتظام التعقيبات المينيّة على التتائج التي تة اس تخلاصها 
واستلزامها من داق>» يا عيرء ولا وبالتالي على تغسير الوجية الحجاجية الموجية لعبارة 
عم - مودعم «من المحتمل». إن وصنغادرججا لهذ الظاهرة قد يفضى بنا - على هذا 
التحو- إلى اقتراح السَلّم الحجاجي التالي لعبارة «من المحتمل»: 


8 . [ويصخ ترجمتها بربّما وقد مع القعر المضاوع. المترجم] 
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3 الشكل‎ 
١ 


2 الأسبنلة والحجاج 
هل ق) يؤول إلى طرح الخيار الذي قوامه ق أولا-ق. 
(15) هل يعون 3 ؟#4ق أو لا-ق. 
إن الفر ضمه الحجاجية (انظم بباأتسحمين وبأاحخكخرو' (1983) فر ضنة 5 مخلقة حل 
الاخت كتف فالتوجيه الحجاجيٌ (التي يزمر إليها بدوج) التي لعبارة «هل ق؟9 3 وحجهه 
مطابقة لو جهة العبارة «لا_ق» ومماثلة ليا 
[307] (18) لهل ق؟) وج (لاق) / 
فإذا صخت هذه الفرضية فهذا يعني وجود أقوال لها قيمة حجاجيّة دون أن يعكون لها 
مع ذلك قيمة إيلاغتّة غيّة (إندا نسلم بأن يكرن وال من نوع «هل ق» يعبر عن شح القائل 
فسبى صدق «ق»). وتكون البرهنة على ذلك اعتماداً على التّعقَيبيات ت بوامسسطة الدوابط. 
لعغترضص الأقوال الإثياتية التالية (انظر «أنسحكمير؛ (1989)): 
(17) أ لدي شحكرت في فوز إيدبرغ. فهو مرشح للفوز في دورة ويميليدون ولحكنه 
يهم ام أمام أغاسي. 
ب. ؟4؟ لدي محعوك في فوز إيدبرع. فهو مرشح للغوز في دورة ويمبليمون 
ولكنه سييزه أعاسي. 
وبعيارة أخرى فإنٌ جزء الخطاب المدرج بواسطة الوَابط «لكن» يجب أن يكون 
الحجة التو لتي تدعم النتيجة التي محضَّلها :لدي شكرك في فوز إيدبرغ وهذا ما يشر 
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لمادا لا يكن للقضية التى قوامها «ليدبرع سيهزم أغاسي» أن تكَونٌّ حجةٌ موجِية 
نحو هذه النتيجة. إن الشؤال الذي يمكن أن تطرحه الآن يتعلق باشتغال الأقوال 
الااستغهامية عندما تستعملها دل ونلاحظ بالفعل أنّ ما ييحصل م ن نتائج في المثال رقم 
(18) يتعار فر مع ما يحصل في المثال (17). ولكي تحصل على تمائل المثالين يتحتّم 
إدراجٌ التفي في السَؤال. (انظر المثال 19). وبعبارة أخرى فإنّ الهؤال هل ق؟ يتصهة 
تصرّف إثبات «لا-ق» من التاحية الحجاجية. 
(18) أ ؟؟ لدي شحرت ني نوز لبديرع. إنه الرجل المرشح للفوز في دورة 
ويميليدون ولحكن هل سينهزم أمام أغاسي؟ 
ب. لدي شححوت في فوز إيدبرغ. إله الرّجل المرشح للفوز في دورة ويمبليدون 
وأكن هل سييزم أغاسي؟ 
(09) أ لدي سكرحت في فوز ليدبرغ. فهو الرّجل المرشح للفوز في ويمبليدون 
ولكن هل أ أنه ألا ينهزم أمام أغاسي؟ 


ب. لدي في شحخرت في قرا ! يدبرغ. نهم الرجل المرشم للنور في دورة ويميليدون 


0 


ولكن ما يدم أغاسى 

يجب أن نريط الأقوال اللسشيمية بس يواننه من وال منية حثى تصعون البرهة 
كاملةٌ على نحو مأ نجده في المثال ركم (20 

20١‏ ؟؟ لدق شحخرت فى فارز إيم برع فهو الجل المحظوظ فى دورة ويمليدون 


ب. لدي شكرك في فور أيدبرغ. فهرو الجا المحظوظ في دورة ويمليدون 


9 القيمة الإبلاغية والقيمة الححاجية 


يوجد نمط ثالث من الحجج لإثبات الطابع بع الأول للحجاج على الإبلاغ. والوجة 
في ذلكت إثيات أن بعض ال لقيم الإبلاغيّة يجب أن تكون مشتقة من القيمة لقيمة الحجاجية 
بدل أن يحكون الأمد عكسّ ذلك. وسننظر تباعاً فى العبارات الثالية: دوعع.م تقريياً. 
[305] مقارن التسوية عنس قصمج :عمد وفر محمولات م ن قبيل ذكئ. وجتّد إلخ. / 
3 اللبس في عبارة تقريياً 10+ 


قدم أنسكمير: (1989) مثالا مهة ا للقيمة الإبلاغهّة التى اشتقّت من القيمة 


(21) تحكّا تحصّل الحزرب الشيوعي تقريبا على 9610 مى الأصواء ت المؤئّدة له في 
العملتات ! مسي الأراء, 


مقاد هذه الملاحظة نَّ عبارة «تقريياً 40 قد تدل إما على ما هو دون هده السبية 
المئوية بقليل وإمّا على ما هو أحفر منها بقليل. وتُؤْوّلت عبارة «تقريبا 910» عند غياب 
أيْ تدقيق مخالف على أنها دالّة على معني «ما هو دون 916». ولكنّ سياق المقال 
يوجب قراءة تنازلعة يحيث تدل عيارة «تقريباً 110 0» على ما هو «أحكثر بقليل عن 9610» 
(22) [الآن] يخسر الحزب الشيوعي أصواتاً: كانت نبة ما حصل عليه : فى المرّة 
الْسَابقة 21 86, أما في العملتات الأخيرة لسبر الآراء تقد حصل تقريياً على نسبة 
6010 
5 > أشاء رعلا 
ورا جم القراءة التصاعد يه الدالة على ما هودونل مم بقليا ل في الشياق التالي: 
(23) حب الحزب الشيوعنن أصواتاً: كانت نسبةٌ ما حصل عليه فى المزة الشايققة 
5 أنا في العملتات الأخيرة لسير الآراء قد حمل على 9010 تقرييا من 


وبعبارة أخسرى يتعيّن معرفةٌ الوجهة الحجاجية العاّة للقول من أجل معرقة القيمة 
الإبلاعية لعبارة تقريبا 9010: ويكون ذلك باغتيار وأاحد مين الشلميّن الحجاجئين 


الآتيئن: 
51 3 
0010 9010 
«تقريمًا 2.410 «تقريًا 2)20016» 
(9011) )969 
ى اعد تصاعدئة ق اءة تتازائة 
١‏ - و مو 


الشحل 4 


وقد قدم «السحكبير: ودكرن (1983) مال آخر لعبارة تقريبا قي المثال (24) وفيه تناقض بين 


الرجهة الحجاجية المتعلعّة | بعبارة ناعتر "أي ليا (في سلم التقصان) وعبارة عننو5عطم تقر يبأ فى (سلم 
الزيادة): 
(24) (2096 عبودعيم) طحا 120 عمعدممحقل مععكتلتحاه تممعمه ل نمم 
شتات عذد علا لى من ساتقي الشتارات يتجام وزون سرعة 120 حكلم في الشاعة 
(ينسية 20 90 نقريبا) 


وقد لاحظ «ألسحكمير' ' وداصكر روا (1983) أنه كان بومعنا - بدل عبارةعنودعهم تقرييآ - 
نستعمل عبارة عماءم 3 «لا يكاد» أو مقطعاً ذا توجيه مضادٌ يتمثل في عبارة عناودعام كتقاط 2 


[309)] تقريبا». والمألةٌ ألتى يوضحها هذا / المثال نتمثل فى ان القيمة الإبلاغتة لعبارة «تقريياً 20 اما 
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أن تكون محددة بتوجيه حجاج سلبئٌ يتعلق بالقول بواسطة عبارة «قليلة» (فعبارة «تقريياً 0 
قد تعنى !كن معنى أكثر بقليل من 9020) وإمًا أن تكونّ محدّدة تخميئاً تحديداً تناقصيا بواسطة 


2 الوجية الحجاجية هي التي تحدّد حقا القيمة الأخباريّة للقول. 
2 هقارن التسوية 
قدم بأنسكمبر؛ (1975) تحليلاً حجاجيا طريفاً لمقارن التسوية وهو تحليل استند إليه 
كه 
هو ودكرو في عديد المواضع من كتايهما الصّادر سنة 1983. ومنطلفهما في ذلك 
هو الموازنة بين مقارن القّس ية الوارد في المثال عدد (25) وما يشبه المكلام الشارح له في 
المثال غدد (26. 
د25 إن «يار» طويل بمثل طول مريفء 
(26) لبيار قامة تساوي قامة مريم. 
تتدودلالة المثال عدد (25) من الوهلة الأولى دلالة إبلاغيّة ويمحت: اختزالها فى 
المئال عدد (26) ولكن يمبكن أن نبدي على هذه الغرضيّة الاعتراضات الآتية: 
)4 إذانظرنا فى الشواهد المنفية الموافقة للمثالين (25) و(26) لاحظنا أنّ المتال (27) 
له الدّلالة نفسها التى تلمثال (28) بينما قد يدل المثال (29) على المثال (30 أ) أو (30 ب). 


3-1 إأثهو ل بالمساء بت . 2 عه 1 
يا كم ران ١١‏ مايا اكيبا ها 


بغ ويقترح «أنسكمبر: ودكرى - بالاضافة إلى هذا الاختلاف الدلالي الأؤل - 
عددا من الاختلانات التداولية. لسلم أن بيار ومريم طفلان. وبوجود تناسب بين لسن 
وطول القامة بصنة عاتة» فسنلاحظ أُنَ المثال عدد (25) يمحكن أن يخدم التتيجتين 
التاليتين أولاهما أنْ طول بياريتجاوز سنه وثاتيتهما أنّ طول مريم لا يناسب سنها. ولحكن 
ذلك المثال لا يخدم التتيجتين وهما أنّ طول بياردون سته وأنّ طول مريم يتجاوز سنها. 
(31) إن طول بيار يتجاوز سنّه فهو بمثل طول مريم التي تحكبره بستيئ. 
(32) إن طول مريم لا يئاسب ستهاء قبيار الدّي يصغزها بسنتين يعادلها طولا 
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(33) ؟ إنّ طول بيار دون سنّه نهو بمثل طول مريم التي ي تصغرة ستتين* 

(38) ؟ إن طول مريم يتجاوؤ ستهاء يار الذي يسكبرها يتين طريل بمثل طولها./ 
مماهي الخصائص التي يمسكن إسنادها إلى مقارن القسوية بالنظ إلى الأمئلة الت ابقة؟ عند 
يكون بيار متحد ثأعنه نى القول لأي يحكون تحديداً موضوعاً لللتيجة) فإن المثال «بيار بمثل طول 
مريم» لا يمحكن أن يدعم إلأ نتائج نتعلق بطوله وهذه نتائج يحكون بوسعنا بلوغها يتوت ل حجة 


أقوىي من قبيل قولنا : «بيار طويل» نكن دون أن نتو شل حتجة موجهة من التاحية الججاجية من 
تبجيو: «ليس بيار طريلة». رخلاقاً لذلاك.» فعندما تحكون مريه موضوعا للتيجة. نلاحظ أن قولنا 


بزيبار ليس بمثل طول مريم» لا يبمكن أن تحكدن له إلا |! لوجهة الحجاجتة نفسها التي لقولنا إن مريم 
ليست طويلة. لهذا تتكون لمقارن التسوية إذن قيمةٌ حجاجية أساسية تفوق قيمته الإبلاغتة. 
لج لقد قدم «اتسكمير (1975) حججاً إضافئة يْهَ ليبيّن أن قولنا «دهو بمقل طول» لا 
0 اله في قولنا «هو ومساوعلى الأقل لحذاء <). ؛ فكيف نفشر أنّ المغال (35) 
مثال مكرّر مطنب وأنْ المثال (36) متناقض إذا ما كان لقولنا «هو بمثل طول» الرّمز 
الى < باعتباره قيمً إبلاغية أُوَلِيّة؟ قد نتوقع بالفعل أَنّ الجزء الثاني من الأقوال يحكون 
ذا قيمة إبلاغيّة وليس هذا واقع الحال في قولنا: 
(35) إن بيار طويل يمثل طول مريم أن مريم هي أيضا بمثل طول بيار 
(36) إن بيار يمثل طول مريم ولحكنٌ مريم ليست بمثل طول بيار. 





0 
بست لانت ده اق وصعف ذة ا طام اللاغه أن المغال 4379 بكرن ميطكنا! عامة تأكهابة 
عدي وس ب سي رم 1051 ان 2ج أمة انر 17 اللاي اا 017 
ع ا ع ع ع - و ؟ 
عم مر أعل* ان بيار اطول؟ وطحيف شدثر يشاانه لا يحون لديتا ابذا مثال من قبيل (38)؟ 


(37) إن بيار طويل بمثل طول مريم ولحكته ليس أطول منها. 
(38) ؟؟ إِنّ ييار طويل بمثل طول مريم ولحكن قامته ليست بمثل قامتها. 
وممًا تقدم تلستخلئص أن مقارن التسوية عنكو مصدصير تققسة بمثل طول ل" يعني التعاظر 
بين شيئينُ (وذلكت خلافا لقولنا عاالدء عصعمم دا منوحة «له القامة تفسها»). وان له 
ليمك حجاجتة أو وَلبَهَ تحكه ن وحجهتها موجية (وقد اتخذت الموقع نفسه الذي اتخذته صمّة 
«طويل») على السلم الحجاجي. 
2 الحجاج والاقتوالية 


إن النمط الأخير من أنماط الحجج الذي سندذكره لإبراز الطابع الأَوَليَ للقيمة 
الحجاجيّة تقدمه محمولات من قبيل إحدى الطفتين: ذحي أو جهد وهما صنتان 
تجدهما في المثالينن ن القائمين في ر رقم (39) 
(39 1 بيار ذ 


ب. هذا النزل جيد 


أنّعدهد المحمولاات تفارق محمولات أخدى من تحتو محمولي «مريّع» أو «أحمر». 
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وذلكت لأنّ معناهما مرتبط من جهة أولى بتقويم ذاتي (للذحاء أو الجه دت)و لأتيما - 
من جهة ثانيه - ينجزان أعمالا مضمّئة في القول من قبيل الصمح والنصح. ٠وفي‏ مقابل 
ذاك لاا يمرك ن لقائل الأقوال في المثال (20) أن يعم أنّه الجر أعمالاً مصتنة في القه ل 
تختلف عن عمل الإخبار. 

(40) أ. الطاولة مرتعة الشكر 


تب ألغطك احم الليه 
[311] لعطاه حمر للون. / 


ادك ى (1584: الفصل 6) و«أنس كمير و.دكرى (3983, التصل 7) يقدّمان عددا 

0 د الحجع نا أ الهمة الثاواية (المشنة في اقول ليست قيمةٌ مشتقّة من القيمة 

الإبلاغية. إن هذه القيمة - خلكفا الذلت - هي التي نك حو عق عم نْ قيمة أمكثر أصالة ذات 
طابع حجاجي. وتبلى الحجّة في مرحلتين | لتحي : 

(أ). إذا قيّرنا ولا أن سند قيمة إبلاغية أُوَليَة إلى هذه المّحمولات فهذا يعني في 

ميتالغة عاسم الدلالة [اللغة إِلْو وأصفة| وجو تعريف علمي نها. وقد رفض «أنسحكمير 


له عداائج ١‏ 1 93 يه - 21 1 أ ساء 


و«دكرن إمكانٌ تعريف من عند الشمبط لخ ا 5٠‏ أخرى: لا نو جل باليسية الى اتمانب 





التداولجهة المدمجة متصوّرات معوّفة تعريفا واضح وقابله لأن توصف وصفا موضوعيًا 
كاملا 9 وتشتمل على شروط صدق توافق الوحدتين المعجميتين ذكن أو جيد 

ملاحظة: إِنْنا نواجه هينا مث حكلاً. وهو في صياغته وفى حل قريب من الث مكل الخاص 

بالمكلمات غير المصتفة والكلمات الغامضة. ونذحك (انظر في هذا الفصل 14» الفقرة 

1 لمزيه من التحليل)أنّ المكلمة غير النُصتفة (مر: تحو مكلمتي «سخيف» و«غبي» 

وغيرهما) تُحد من التاحية الدلالية بحصونها لا تحكسب قيمة (مرجعيّة وإحاليه أو غيرها إلآ 

عد استعمائها) فالتغيف هو من تقال عنه إله كذلك, أنا المشكل المتعلق بالكلمات 

الغامفة فهو مختلف عنا تقدّم ذكره ولكته مع ذلك يُطرح بالطريتة نفسها التي طرح 

بها المشكل الشابق . فسكلمة من لحو صتامة «أصلع» ليست لها - مدذ الوهنة الأولى - 

دلالة دقيقة بعبنها بما أن شروط اسد ستعمالها تتعارض عمومًا مع شروط صدقها وبالتعل قنحن 

تقول عقن ققد جزء, كييراً من شعر: إِنْه أصلء ف في ال قت الذي نقبل فيه أن «الأصلع» يعني 

حت الذي نقد كل شَعرف وى حلتتا الحالك: » كما في حالة ل ةالمحمولات التقويمتة 

من قبيل محمولن «جميل» و«ذكيّ»؛ لا يكون المعنى قابلاً لتحديد بمعزل عن استعمال 


العبارة 


وفي نطاق النظرتات الدلالّة الحكلاسيعكية, يُحد مفهوم م قبيل .:ذكئ» بمجموعة من 
الشروط يُقَال انها ضروريّة وحافية. إذا ) ردنا إطلاق صغة «ذكنئ» على شخص ما (س) وأردتا 
أن تنطيق غليه الد لدالة ذحي اس, انطباقاً حقيقياء وجب أن يسعوفي المتغير (س) حل الث 
لغ لضروريه التى تحجدد المحمول. 

والمسألة التجرييّة التي تُطرح على عالم الدلالة هي معرفة الحكيفية خيفّة التي تُضبط بها هذه الشروط. 
إن علم التلالة الششكلى قد توضلء بطريقة أو بأخرى. إلى حل المسألة المذحورة. ندلالة المحمرل 
ذي المتغتر الواحد (مثل محمولئ «ذحكيّ» و«جيد» وغيرهما): تتسكرّن من مجموع الحكلمات 
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التي تحكوّن ما صدقها. فتحكرن دلالة المحمول الذي يشتمل على متغتر واحد مجموعه العناصر أو 
الحلمات التي تستوغي هذه العلاقة (انظر داوتي:٠‏ دورول وميترن 1981. ودغ اسيم نه 1991 

ونحن واحدون مقاريةٌ غير كلاسيكية خدلقة ضمن الدراسات المنورّلة في علم الدلالة العرفاني» 
والتي تنتب إلى نظرية الطراز (انظر .لايكرف» 1987. و«كلير: 1990 عءطاعاك! للظفر بخلاصة 
تألينية جيدة). قفي نطاق نظريّة الط از لا يحد معنى مقهرع ما بمجموعة من الشّروط الضرورية 
الكافية وإِنّما يحد معناه بالاعتماد على الخصائص أو السمات التموذجية. تلحتك التي يترجح أن 
يشتركت فيها الأقراد المتمون إلى المقولة ويكونون تجلتاتها أو نُسَخها. فإذا ما طبق الآمة ذلك 
المتحمولات الثقوييئة. قإن ذلك يستلزم ألا تحدٌ كلمة «ذكي» مثلآً بالخصاتص الغمرورية وإثها 
بالخصائص النبوذجية. ويتعلق الأمر حيتعذ بمعرفة الخصائص الثم ذجتة لمفهوم كلمة «ذكن» 
وما إذا كان / من المنيد اعتماد مقهوم الطرأز لدراسة دلالة المفاهيم التقويميّة (انظر في هذا التطاق 
النصل 13: الفثكرة 2.2) 
(ب) حمف تسر لنا إذن تفسير القيم التداوليّة الى للأقوال من جنس ما فى المثال 
(39)؟ سيلجأ أصحاب التظرة الحكلاسيححية أو الوصفية إلى قوانين الخطاب اتفسير أن 
قولنا «إنّ هذا الترل فخم» يعني إثنا تنصح .د ١!نطر‏ ههنا الفصل نفسه 7 الفقرة 3). إِنّ لهذا 
القازرن الخطابئ الشكل التالي: «إنْ إسنادٌ صفات تعتبر صفات إييجابية إلى موضوع 
ماء هو ضرب مم الشنناء عليه وامتداحه» (انظر «أتستكمير: و«دكرى 1983 ص 
2 وسيّستخدم هذا القانون الخطابيّ خ حذلكت لتثسير القيمة المدحية في قولنا «إنّ 


كداجم هه ١21‏ أيه 1.5 دل؟ ١‏ 1م 1 
بيار ذحي»- وميزة شآ التحليل ميزه 3 جدال شيا قهو يقشر أذ إمحات اسسعمالن 


آتوال من هذا التوع في القياسات الشّكليّة كما هو في المثال (41) ثانيا عدم إمكان 
استخدام مبادئ خاضة جدًا ومرتجلة تين أنْ القول الذي انطلقنا منه فقد قيمته التقداوليّة 
وهي مبادئ تحصون في يعض الأنواع من التراكيب ولا سما تلك التي تكون مضْمتة 

في مرككبات أوسع منها من الس ى الجمل الشّرطية. فالجملة الدّ لشرطية في المثال (42]) في 
التحليل الكلاسيكي وَل بالطريقة يقة نفسها التي نه وَل بها جملة (ته ب). 


(ت4) أ. إذا كان هذا الثرل جيدا كان باهض المّمن 
ب. هذا التّرل جه 
ج. إذن فهو تزل باهض الثمن 
(1)42. إذا كان هذا التزل جيدا وجب أن يكرنٌ باأعض الثمن 
ب, إذا كان الترل في وسط المدينة وجب أن يكونّ باهش الثمن. 
إنّ الموقف الذي ثيناه نس كمير: ودكرو لحل هذه الصّعوبات والإباتة عن القيمة 


الحجاججّة الأَوَلتِةِ للمحمولات التقويمّة موقف غيرٌ وصفيّ بالأساس يرفض اللجوءً إلى 


له 
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ع 


قوانين الخطاب. وقد توشيا خطة مختافة تماماً اعتمدا فيها مفهوماً كان منفنيست وَل 
من قال به (1966 الفصل 23) وهذا المفهوم هو مفهوم الاقتواليّة (انظر :أنس حكمير 1979 
لمزيد التعتّق في هذا المفهوم) وقوائّه أن القيمة الإخباريّة تشتق عق اشتقاقاً اقتواليَا من قيمتها 
الحجاجية الأولية. 


العام 


يجب أن ينهم مفهرم الاقتواليّة على التّحو الثالي: إن عبارةع, تشتق من التاحية 
الاتتواليّة من عبارة عي أولا إذا كان الدَال قياع. مَضُوغَاً من الدَال الذي ل ع, بحيث 
يذكر به ثانياء إذا كان المدلول مدلول, للعبارة ع, لا يعتمد المدلول مدلول, للعبارة 
اع. وإما يعتمد قيمة تداولية ناتجة عب ن قولاع, ( (انظر «أنسكمير: ودكرق 1985 ص 
3 والمثئال على ذلحتك أن الاسم «اللامبالاة» مشدق اقتوال من عبارة «لا أبالي» 
فحيف يمكن من هذه التاحية أن نفشر القيمة الوصفيّة لقولنا «هذا النزل جيّد» من 

دل الاشتقاق الاقتوالي؟ إِنْ المعنى م, الرّاجع إلى عبارة ع, (س جيّد) هو عمل 
حجاجي لصالح س وانطلاقاً من عبار 2 يجب الشسليم بصياغة عبارة ع, وهي عيارة 
لا يحكون المعنى «هي» فيها مطابقاً لمعنى م, (من حيث يدكون الحجاج لصالح س)» 
ولكنه معنى يدمج التخصائص المقترنة بالعمل الذي تنجزه عبارة ع, والمشتمّة منه. 
[وبعبارة أخرى] إذا سلمنا بقانون للخطاب يفيد / أنْ إلقاء القول الذي ينجز عملا حجاجتا 
تبره خاضئّة الموضوع الذي يصاغ في شأنه الحجاج («أنس كمبر» ودكرى 1983 ص 
73 فإتنا نشدق من التاحية الاقتواليّة الشّماث الموضوعية المتصلة بالمحمول «جتد» من 
خلال المدلول مدلول, لتحكوين الدلالة مدلول, المرتبطة بعبارة ع,. 


و إجمالاً كما ان تعملنا حملة م 
واجماة 


الاقتوالتة أن نق رأها على أنه دالة ة على قولنا: لهذا التزل الخصائص التي تشرّع العمل 
الحجاجيّ الذي توقّعه بنطقنا ب«هذا المنزل سيل (المرجع التابقه ص 74 


نْ لعجو برهن ! الب زْل د44 أتاحت ا عماية الاشتقاق 








ملاحظة: نشير إلى أن تفسيرٌ عملتة الاشتقاق الاقتوالن يقنضي ضرورةٌ الاستنجادٌ يقاتون من 
قوانين الخطاب يفشر الانتقال من مدلول, ه, إلى مدلول, مر وإدَنّ يبدو مستحيلاً الاستغناٌ 
عن اللجوء الى قوانين الخصطاب ذلك أن هذه القوانين في التحليل ذي الطابع الوصفي 
تدخل لتفسير الانتقال من القممة الإبلاغية إلى القيمة التداولجة. وتتدخل قوانين الخطاب 
أيضاً في مجال التحليل الحجاجي لتبرير عمليّة الاشتقاق الاقتوالي ألتي تفشر الانتقال من 
القيمة الحجاجية إلى الشيسة الأبنخغية. 

25 . وذلك من قبل الفعلين يسمل وحمدل اللذين صيغا من عبارة يسم الله والحمد لله. 

[المترجم]. 


00 
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3. السجاج والمواضع 
3 العتحاج والاستدلال 
عن أهمّ المميّزات التي لصم بها نظريّة الحجاج لدى «أتسكمين و«دكحرى تلحك التي 
ترفض الخلط 'والجممّ بين الحجاج والاستدلال. فالحجاج عندهما عللاقة من طريعة 
بتِة تقوم بين قولين أحدهما يكون حجّة وثانيهما يحكون نتيجة: بحيث أِنّ القائل 
يقدم حججة حتى يقنع [المخاطب] بالتسليم بتتيجة ما. أننا الاستدلال فهو العلاقة التي تنعقد 
بيسن حدث س وإلقاء قول ق حيث يسكون س نقطة انطلاق لاستتتاج ما يفضي إلى 
إلقاء القول ق. ألا ترى أنّ القول الأول [أي الجملة الابتداتية] فى الكش اهد (43) هو حجة 
تخدم القول الثاني [أي الجملة المستافة]. أمَا في المثال (44) فإنّ الحدث الذي أفاد يه 
(43) لسك شزيرا عنى التحم الذي تصوره إلبت الشتارة لتدهب إلى الشينما. 
94 1 لقند قات عن إن سياتى غدا 
في المثال (43) نجد أنّ العلاقة الحجاجيّة لا نكون بين مضمون أوّل ومضمون ئان. وإِنما 
تحكون بيئ عملين مضئّنين في القول أُولهما إخبار وثانيهما ترخيصء وهذا يعني أن عات عملين 
حان وراء الاستدلال هو قول؛ ولحكنّ هذا ل ى نتجة ضرورية والمئال على ذلك أنْد إذا فتح 
شخص (!) التافدة وتاقل حمال الطقسى في الضيف امحكنه أن ينجز استدلالا ينضى إلى إلقاء القول 
(ك4): 


5 إذن مل ساقم بهذه الرحلة 9 / 


يساول «أنسكمير و«دكرو (1983ء ص 11) بالتحليل صورة أخرى من صور المسألة 
وآية ذلحك أن الاستدلال يُمحكن أن يُجرى من خلال عمل قول مثل الشؤال؛ أي من خلال 
الحدث المخصوص الذي يتجسم فى إلقاء قول مثلما يوضحه المثال(46) 
١ )46(‏ قل لي حيف صار أمَرٌ ببار؟ 


ننه أتت تينح يأمر بيار إذن؟ 
0 د سلب2 0 


إن التمييز بين الحجاج والاستدلال يُمحكن أن يبرّر على التّحو التالي: 

تحن جد من جهة أولى ضروباً من الاستدلال الممكن في الحوارات ولحكنّ ده 
أله وب غير ممحكي» في السونولوجات [أحاديث التفس] (انظر المثالين 47 و048)» وس 
جهة أخرى نجد أنْ بسض العملييات الحجاجيّة لا تستند إلى أَيٍّ ضرب من ضروب 
الاستدلال (انظر المتال 49), 
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(49) إني مترقد في اشتراء هذه الشياء ة. هل هي سيارة اقتصادية من مكل الجوانب؟ 


8 المخاطب في المثال (47) يمحكنه ان يبني تعقيبه على السقتشى الثالي: «إنّ مريم هتا» ويشير 
بذلت إلى أنه كان يجهل رجه د مريم قبل أن يُلقَيَ شخص «أ» قوله: : #يشك بيار في وجود مريم 
هنا», ولحكّ هذا الإمكان غير قانم في المرنوكج إذ لا يستطيع المتحكلم أن ينترض المقتضى 
(ق) ويخير بالمفمون نفسه ق بحتب قانون متعم #تحصيل الحاصل لدى دكرى (انظر 2 ص 
3 ور قانون يحدكم بالشداجة على ضروب الاستدلال التي تحكتني يها التيجة بإعادة صياغة 
المقدّمات. ففي المثال (39) لا يمكننا أن ندذعىي انّ حدثاً (س) هر هو سيب إلقاء وى مأ بما أنّ 
المتكل يطرح سؤالاً بدل أن يكير بيحدت. وبناء على ما تقدم. وبمو جب المسلمة الحجاجية التي 
تقفتر ضص أن السؤال دهلق» له ال جهة الحجاجية للقولدلا- قب تدرتث أن السؤال يمثل حجة تخدم 


التجة العالشة وأنا متردد في شراء هذه التجارةه, 
3 الحجاج والوجهة الحجاجية والعوامل الحجاجية 


من الأستلة التي يمحكن إثارنُها عند تناول مسألة الحجاج في اللّغة على التحو الذي به 

طرح في نظرية الحجام ال المؤال الخاصس يمعرفة المبادئ والقواعد أو القواتين التي تنعقد 
بها الصّلات بي الأقوال داخل عملية ة الحجاج . فإذا قيلنا الغرقٌ ن الحجاح اج وال ستدلال 
أمكنا بعد اتكيد بان المياديء المعنتة " تحكونٌ ميادىئ استدلالية. انها - فى تقدير 
«ألسحتمبر: وادست رو مبادئ أسامها ذو طابع خطابيَ وحجاجيّ. وهذا يعني من جهة أولى 
أنّ مجال تط تطبيق هذه المبادئ هو الخطاب. ويعني من جهة ثائية أنّها ميادئء موسومة بسمة 
حجاجية م هي سم الدّرَجِيّة, وثمة خاصية ثالئة يمحكن إقرارها من الآن: [هي الوجهة 
الحمجاجية] فإذا كان الحجاج يفرض بعض الأنماط من التعقيب وعدداً من المتتاليات 
الخطابة. كان مم وضوعٌ اليادئ الححاحية في هذه الحالة الوجهة الحجاجيّة للحمل 
التي تستعمل هي الحجاج. / 

ستعرّف الوجهة الحجاجيّة على الحو التالي: إن الوجهة الحجاجية هي الاتيجاء الذي 
من الامستنتاجات مو إلى غيره. إن الوجهة 


الحجاجدة هي خاضصية من خصائح ى الجملة: موضوع أداء القول وهي التي تحدّد معنى 


ايع ] للقول قصد الوصول إلى هذا القسم 


ألم لقول. وإن فسنت قلتا مُسسدد وجهة حسجاجية ما إلى جملة ذات دالّة فى ش حكل حجة. 
وبحكم هذه الوجية يُمكَن للحججة أن توظف قي هذا القسم من ألا ستتنتاجات أوفى 


قسم آخر. 
قماهي العوامل التي تحدّد أولا تحدّد إسنادٌ وجهة إلى الجملة المقولة؟ يوجد 
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نوعان من العوامل الاساسيّة التى تحدّد وجهة الجملة: العوامل الخطابئة والعوامل اللخويّة 
ونتتصد بالعوامل الخطابيّة ضروب التعقيب والاستتناف التي تسمح بها. أما العوامل 
اللخويّة يَهَ فالمقصودٌ دُمنها حضور الواسمات اللغوة المختضة في تعيين الوجهة الحجاجيّة. 
وتستى هذه الواسمات عوامل . حجاجية. والعاملٌ الحجاجي - حين يجري في الجملة 
- واسخ لغويّ يقيّد احتمالاتها عندما يعين لها وجهةٌ حجاجة. . وسننظر في هذه المفاهيم 
(الخاضة بالوجهة الحجاجيّة والعامل الحجاجيّ) من خلال الأمثلة التالية: 
(50 1 ستفلس. !53 ثمن هذه الضاعة 200 قرنك 
ب. ستوقر مالاً[كثيرا]. إِنْ ثمن هذه البضاعة 200 فرئك 
(51) ؟. ؟؟ سغفلس. إِنْ ثمن هذه البضاعة لا يساوي إلآ 200 فرنكت 
ب. ستوفر مالا [حكثير |]. إن هذه البضاعة لا تحكآف إلا 200 فرنك. 
توضح هذه الأمثلة اله مر الثالي: : قفي احين يكورن القول «ثمن هذه اليضاعة 200 فرنك» قدلا 
محايداً من نأحية و حجهته الحجاجيّة (وهو قول يمكن أن يصلح ححية مؤدية إلى تشيجة فحواها 
«ستّقلس» » كما يمكن أن يصلح للتتبحة المعاحسة) يكون القول الذي مؤدّاه إن هذه البضاعة 
لا تساوي إل 0انا2 فر نك » | يصاح إلا لنسجة محضلها «ستوقر مالأ». نمه إذان ن حصر لإمكانات 
الحجاج من خلال القول دان هذه البضاعة لا تكلف إلأ 200 فرئك ». - إن 1 لحصِرٌ المؤدّى بتر كيب 
بدأ الأه يعمل باعتباره عامل ححا شتد اللاحتمالاات الحجاجية للجملة التي يتعلد ى بهاء 
ملاحظة: : نشير إلى أن تعجديد الوجهة الحجاجية للقول ليس معطى سياتتا ذ فى إطار النطرية 
التي د نعنّى بها عناءإذ أن ضروب التعقيب والاستئناف في الخطاب هي التي اتحدّد الوجهة 
الحجاجتة في المثال (50) كما يُحَدَدُها ترحكيب الحصر في المثال (51). 
إنّ هذه الأمثلة تبرز لنا الفرق القاتم بين التيجة رالوجهة الحجاجهة. فالتتيجة هي 
الفول الم لضَمنى أو الضريح الذي استخدمت من أجله الحجة ة. أما الوجهة الحجاجية 
فهى الاتجاه المستد إلى الجملة. وهمكذا فإلّ قولتا «ثكمن هده الضاعة ثانات فرنكت» 
يك._ب الوجهية الحجاجية التي مودّاها «باهضة الشمن» فى المثال (50 ا ولايخسة 
والتتيجة. ومقابل ذلك. نجد أنّ القول الذي مودّاه «هذه أليضاعة لا تساوي إلآ200 
فرنعك» لا تسكرن له الوجهة التي تحكوز انو ابش لحن والتقطة المهقة هنأ هي 
أوالإبلاخي : فقولتا هذا القيء ا يعني دائما من التاحية 
الإبلاغّة - قولنا «يكلف 200 قرنكت » بيلما نجد أن قولتا «هذالا يكلف إلا200 
فرنك» لا يعنى من التّاحية الحجاجيّة قولنا «هذا يكلف 200 فرنك». 
وقد قدم «أنسكمير» المسائلٌ بطريقة حساب المجموعات حتى يبن الفروقٌ القائمة بين المثالين 
30 و(4)51: ويتمثل مححتوى تقديمه في ان مجموع التتائج (ن المقصودة من حملة زج (هذا الشيء 
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يبلغ ثمنه 200 فرنك ) مرتبط ارتباطاً تائم على التّقاطع الجرئي بمجموعة التتائج المقصودة بالعبارة 


اج - جه + لا... إلا (انظر الشكل 5). 





مسج ىَ زج مجموعه النتائج نك المقصودة لجملة زج 
الشكل 5 


كان يجب أن تُفشَر الوضعيّة المجِسّمة بالمثالين (50) و(51) بمفهومى الوجهة 
الحجاجيّة والعامل الحجاجي ولكنْ الأمر - لسوء الحظ - ليس على هذا القدر من 
البساطة حتى مع العامل الحجاجيّ نفسه. وهذا أن سلسلة الأمئلة التالية حيث لا 
يقنّص إدراجٌ العامل الحجاجئ «لا... إلأ» [والذي نؤديه في العربة كذلت ب إِنّما] 
إمكانات الحجاج. 
(52) أ أسرعء إنْها الثامنة. 
باه تميل إنها الثامتة, 
(53) 1 أسرعء إثما في الكّامئة.ليست إلا 
بباء تمهل 1 أثما شي الكامتة, 
إلى ال لتحي بأ بن الْقَوِ تولٌ في المثال و5 قول مس تحيل صن . التاحية : الحجاجية. وبالفعل» 
فإذا حان قولنا داتما هى الكامئة» ة قدلا موحيا - حجاجيا إلى نلتبيجه ة مؤذاها «الوقتت مبكر » 
فإتنالا نفهم كيف ولماذا يمكن أن تستخدمَ هذه الحجّة للوصول إلى نتيجة مؤدّاها 
[317] «أسرع» /. 
ولتفسير هذه الظاهرة المفارقة - يتعيّن أن نضيف مفهوماً جديداً إلى الوصف ذي التّرعة 
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الحجاجتة وهذا المفهوم هو الموضع أو القاعدة الحجاجية. 
3 التعقيبات الححاجية والمواضع 


إن مفهوم الموضع (وجمعه مواضع) الذي استعير من مواضع «أرسطوء. مفهومٌ 
ع يُعَيِّنٌ ميادئ مقبولة داخل مجموعة لغويّةء وهذه المبادئ تكو تحكون بمثاية الدعاتم للعملية 
الحجاجيّة. فإذا برَرتٌ رغبتى فى متابعة سباق دورة فرناللدورّاجات عتد بلوغه نقطة 
«ألب هو از» (تمسط لك عمامن) بالقول (54) فإنّما أشير إلى موضع من بوع «لايجب أن 
تفوتحت الأحداث الرّياضية الدكبيرة». 
(54) سأتابع مرحلة الوصول إلى نقطة «ألب هواز». فهي المرحلة الأعمّ في سباق 
الدورة. 
هحذا نجد أنفنا في الوضعيّة الثالية: فبدل أن تحكون العلاقة الحجاجتة علاقةً آليةٌ 
بين قسم الحجج وقسم التتائج, يرى أنس عكمبر وردخكرى (انظر دكرنى 21982 1983 
7 وانطر أيضا «أنلكمبر: ودكرن 1986 سكمير ) 1989) أن هذه العلاقة تمر عبر 
القواعد الحجاجيّة وتقوم واسطة بينها. ولهذه القواعد خاضيّة أساسيّة (علاوة على كونها 
محل إجماع) هي أنْها ذات طبيعة درجيّة. فشكلها العام من نوع القاعدة التي مؤدّاما 
«يقدر ده يكون للموضيع | (وهو موضوع مطابق 


للموضوع م 03 و مختلف عنه) نم جام ٠. . ١‏ وإذا أب :2 االعلاقاتح م0 ' 1 


ريم مطتية سجن شال ل مو ضِعيه ة (انظر «دحكرو 83 113 و1887) من نوع: 
(95 + اق باك > 
ب.؛- قا كك > 
ت. باق - ك > 
داق + كك > 
فمن الناحية المنطقة إِنْ الأشحجال الموضعية (أ) و(ب) من جهة و(ت) و(ث) من جهة أخرى 
يجب أن جدل - بطريقة ما - على العلاقة تنسهاء ولذلك تقول إنّْ هده الأتحال ! لموضعية تتعلق 
بموضعين متعارضين يمثلان إيديولوجيتين مختلفتين بينما نمثل الأشحال (أ) و(ب) من جهة و(ت) 
و(ث) من جهة اخرى الأشكال الموضعية المبادلة. قالمتكلم الذي يقيل المثال (55 أ) لا يمكن 
أن يرفض المثال (55 ب)- 
٠‏ ونحن تشير أيضاً قبل أن نقتم تفسب أ لاشتغال المواضع داخمل الكسلسلات إلى أن هده المواضع 
قلّما تكون موضحة من ناحية أنّها قلما تحكون موصوعٌ إخبار. وسنقارن في هذا الشياق بين درجات 
صقة « طبيعي” » فى عملتات الحجا 
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١ )56(‏ هل تريد كأساً أخرى من الخمر؟ 
ب لاء شكراً لك. إني أُود التارة. / 
ص1 هل تريد كأساً أخرى من الخمر؟ 
ب ؟ لا. شحراء كلما احتسينا الخمر زاد احتمالٌ القستِب في حادث ونحن 
نقود الشتارة. 
نم إن العلاقة التي يدرجها المم ضع لا تحكون لها قيمة إل في منطقة ذات صخة خاصّة. فإذا 


أمكدا بول مو ضع مؤذاع دنا نسي في الم ى الجميل 2 أمحكننا تماماً أن نشير إلى أنّّ دوم 
لحر التي تسوَغ تطبيق آلّات الموضم قد وقع تجار وزها وذلت إذا ما كانت درجة الحرارة مرتفعة 


3 
(58) 1 هل تأتي للشباحة 


بلا إن الطقس شديد الح رارق 
إن صفة من شيا لي «شديد» تشير حقًا إلى . أن المنطقة الع لني يمكون دونها تطبيق آليّهَ الموضع 


ممكذاً قد وقع تجاوزها كما تشير إلى أن الموضع لم يعد ممعكنّ التْطبة 
3 المواضع والمسارات التأويلية 


لنعد إلى الأمثلة التي أش حكلت بالنسبة إلى التظريّة غير الموضعيّة التي للحجاج أو 
للحجاجية الضعيفة (انظر موشل سر 1989 1). 


ب تمهّل إنها الثامنة. 

(1)53. أسرعء نما هي الثّامنة. 

ب. تمهل؛ إثما هي الثامنة. 
نحيف نفشر أنْ التعقيب في (53]) تعقيب ممكن. بينما يتعيّن على التركيب 
الفرنسيّ”* عدي. .»م - بشكل مسبق - أن يوجه جملةً «الآن السَاعة القامنة» على سلّم 
«التبكير» ؟ إن تفسير ذلت دفع «أنسكمبر: ودكرن إلى تقديم فرضيّة قوامُها وجود 
لاعتبار ازمر ن الذي يمكن التصرّف فيه. فالمبدا الأوّل يقتضي وجوب التّمهّل 
أوالتصوف في الْرّم ن الذي هو في متناوا ناء وهو ما يستازم قاعدةٌ مفاذها «سعلما توقر 
لدينا الزمن قلت لمر رؤرة الإسر أع» (انظر 2 في المثال 59 أما الميدا الثانى على حللافت 
ما تقدّمء فيشير إلى عدم إضاعة الوقت وهو ما يمسكن تمثيله بواسطة الشّحكل الموضعن 
التالي: «كدّما توفر لدينا الوقت تحثم إسراعنا» (انظر ؤْ, في المغال 59). فإذا اعتيرنا 


حايث) داه 


القفته التالية (ق) «لدينا الوقت» وما يننج عنها « ك» يجب الإسراع حصلئا على 
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الأشكال الموضعيّة الأربعة الثّالية: 
(59) و كلما حان لدينا وقت تعيّن إسراعنا < + قيء + ك > 
ل . كلما قل الوقت ضعف وجوب إسر راعنا<:- ق.- كك > 
. حلما كان لدينا وقت ضعف وجِوب إسراعنا < + ق.- ك > 
زُ.. كلما قل الوقت لدينا وجب إسراعنا< - ق. + ك > 
فماذا تمثل هذه الأشحال الموضعيّة المختلفة؟ إِنّها تُعف بحسب بأنسكمير: 
وددكرو المسارات أو الشبل التي يتعين . علينا أن نسلكها لوصل حجّة بنتيجة؛ وقد مثّل 


[339] أنسحس (1989 ص 25) ذلك بالرّسوم الثالية: / 





الساعة الآن الّامنة إثما هى الثامنة 


الشكل 6 


ا إلى المواضع تستلز ديل التعريف الاسن بلعوامل الججاجتة 


تصل الحجة باتجة. ونحن الاحظ ل بالفعل أتَّ قولنا إن . الشاعة الآأن .هي القامنة» قول 


يمصى. ن أن يفضي إلى التيعجة الت لتالية «أسرع» من خلال مسارين مختلفين هما (ل أو ؤ.). 
وأما المسلت الج دابط قولّنا «ليست السشماعة إلا القامنة» بالتتيجة «أسرع» فيتخذ بالضرورة 
مساك (ل)» فالترحيب الحصرق «ليس...إلآ» يعيق استعمال المسلك (ل,) باعتبار, 

لت حي ل ٠‏ (1989) يستعمل التعقيبات بواسطة عيارة «عمةم «ليين الدور الذي يلعبه 


تر كيب الحصر [«ليس... إلةْ» أو القصر بإتما قي العربية.] في تتح نح بعص المسالك أوفى غلقها. 
وسنذصكر (انظر ههنا الفتصل 10. الفقرة 2 4.6) أَنْ العبارة الفرنسية معسقد» تشي رإلى أن الحجة التي 
تعدّلها : تتنزل دانم في أعلى درجات الشآم الحجاجي ولذلك يتوجب أن يكون قولنا «بل حك» 
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وقولنا «بل كءتشتركان في نفس الوجهة الحجاجية في نطاق القول ق أي ينتميان إلى الشله 
الحجاجين نفسه”. إن جدول الأمئلة المعدّلة بواسطة عصقده «بل» يشتمل على الأقواس التي ذكرت 
فيها المواضع المستعملة والمحظورة وهو صعالتالي: 

(60) أ أسرع. إِنّها الشاعة التامنة: بل إنها الشاعة الثامنة وخحمس دقائق (ق,) 


نب أ ف انها الماعة التامق با انها الشاعة التامنة إل حمس دقائق ( 
ب. أسرع إنّها الشاعة العامنة: بل إِنّها الماعة | إلا خمس دقائق 


ل 
(61) أ تمهّن, إِنْها الشاعة القامنة. بل الشاعة الثامنة وخمس دقائق (قْي) 
ب. تمهّلء إنها الشاعة القامنة» بل إِنّْ الشاعة الآن العّامئة إلا مس دقائق (ز,). 
(62) أ "أسرع فليست الشاعة إلآ الثامنة بل إن الشاعة ليست إلآ الثّامنة وخمس دقائق 
) 
ب - أسرع فليست الشاعة إلا القامتدٌ بل إن الشاعة ليست إلا القامنة إلا خمس دقائق 
0 
(53) 1 تمقّل. فليست الشاعة إلآ الثّامئة يل إن الشاعة ليست إلا الثأمئة وخمس 
دقائق ( فيي) 
ب. تمهّلء فليست الشاعة إلآ الثامئةً بل إن الشاعة ليست إلآ الثامئة إلا خمس دقائق 
(ز) / 
فماهي التتائج التي يمكن استخلاصها من هذه التحاليل؟ إنها نتائج ثلاث (انظر 
«أنسكمير؛ 1989 ص 24): 
)2 تحتد الجملة مجموعة التََّائْح التي يمحكن أن تبلخها من خلال المواضع 
المتدرّجة التي يمكن أن ثقرن بهء ولا تحدّد بالاعتماد على مجرّد مواطن ذكر 
الجملة في الخطاب. 
(ب) لا تكفي معرفة الوجية الحجاجية للجملة المنطوق بها للوصول إلى نتيجة ماء 
بل يجب اعتماد موضع من المواضع. 
(ج) 2 إِنْ العرامل الحجاجية لا تحدّد الوجهة الججاجئة للجمل التي تحوّرها تحديداً 


مباشرأء ولحكن لها - بدلاً من ذلك - وظيفة تقليص استعمال المواضع التي تسمح ببلوغ 


مجمورعة التتائج. 
7 - تترجم الكلمة الفرسية ,عصغم. بأكثر من عبارة في العريتة أنظر في هذا العمل الفصل 
العاثٌ . الم 
سر . المتر جم 
لح 





]321[ 


القاموس الموسوعي للتداولية 


3 التّزعة الحجاجيّة الضعيفة والتّزعة الحجاجيّة القوتّة: إعادة النظر في 
عبارة عنانو25]م «تقريبا» 

واجهتنا فى نطاق التظرتّة الحكلاسبحيّة أو غير الموضعيّة للحجاج (وهو ما يُسمَى 
حجاجدّة ضعيفة) بعضُ المشاكل تتعلق بتفسير بعض الاستعمالات الخاضة بعبارة 
«تقريبأ». لذ سئما ذاتكت الذي يظهر في المثال )3 

(5) أسرع. فإه مات تقريباً. 

لقد كان المشخل مرد مرتبطا بكون العامل الحجاجى في مجال الحجاجيّة الضَعيفة 
يُكسب الجملة التي يعذلها وحجهة ة حجاجيّة؛ وهي الوجهة ذاتها التي للجملة غير 
المعدلة. ويبلغ الأمر حد المغارقة عندما يستحيل تماماً اعتبار عبارة امات تقريبأ» موحجّهّة 
التوجية نفشّه الذي لعبارة «مات» فهل بوسع التتحليل الموضعي المندرج في الحجاجية 
القوية أ أن يقدّم حا لهذا المشكل ؟ 

إن العامل الحجاجى ممثّلا في عبارة «تقريبأ» لا يمكن أن يُسِيْدَ في : نطاق الحجاجيّة 
القوية وجهةٌ حجاجية بطريقة مباشرة إلى الجملة التي يعتلهاء ولحكله يه يتخيّر المسالكت 
التأويلتة (المو وأضع). ونحن [الاحظ في هذأ الصدد أنَّ الشبل التى تتخير ها عباء رة «تقريبأ» 
سبل معا معاكسة للشبل التي ينتة ينتقيها الترحيي الحصري «لاء .. إلأ» وهذا ما تبرؤه الأمثلة 
فى (64) و(65) 


ب أأسرع فَإنْ الشاعة الآن الثامنة تقر يبه هي القامنة إلا عشر دقائق (ن) 
(65) أ تمهّل فإنّ الساعة الآن الثامنة تقريياً بل هي الثامنة (زي) 
ب. “تمهّل فإنّ الشاعة الآن الكّامنة تقريباً بل هي القامنة إل عشر دقائق (ن,) 
ناذا يمعكن قوله في خصوص المثال (5): «أسرع فقد مات تقريبأ.؟ / 
لتأعمذ جدول الأمثلة الثَالي حبّى نفسر هذا المثال؛: 
(66) ؟. تمقّل فَإنّْه مات. 
عمد عقع لل توصتصعع رمع علمععط 
با أسرع فإئه مات. 
صصص كقع 11 تلمع-عاعؤ معد[ 
(67) أ. تمهّل فإنه لم يست 
مقط ممح عوعام أ تومسعع تمع ملصعمرط 
ب أسرع فإنه لم يمت. 
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مقط فقحز عمعاط آذ تلمع عطءةحرة2] 
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(68) أ تمهّل فإله مات تقرييا (أو أشرق على الموت). 
مص عللنوعععخر غقع 11 تمحرسعع ممع عل صعوم 
ب. أسرع فإنه مات تقريباً. (أو أشرف على الموت). 
تالصطط عباوععيح عوع لل تمع عطءغمغن] 


تلم بالأشحال الموضعيّة الثّالية لتفسير إمكان هذه الأقوال: 


(ل) حنما كان الموت أقل رب سان الإسراغ لق وجوباً 


نه ام 


(ل) حلما حجان الموتٍ أمكدر قربا كان الا أل وجويا 


إن لن) وان) غيم متلائمي' )وا و(ن). .). والايميرلوجيا التى يسكون بوسعنا أن 


]0 
عدم إلذأء تحت ١!‏ الموضعية المتبادلة يمح ان : 
ام و - 3-3 


(70) أ. الموضع 1: إِنْ الاستعجال متناسب مع الاقتراب الحاسم للموت 
ابام الموضع 2: ؛ أن اللاستعجال متناسب مع ابتعاد الموت. 


ملاحظة هاقة: إن الموضع عدد 2 يمكن أن بيد غير غير أخلاقي أو مستحيلا من حيث 
تصوره. وبالفعل فَإِنْ الخطة الضخيّة العسكرية (السويسرتة على الأقل) تخضع لهذا المبدا. 
وني مشايل ذلت يتناسبه الموضع عدد 1 اميا أصكثر والإيديولوجيا الم - حكنت سيياً 
في إيجاد نظام ستارات الإسعاف في فرنسا (581/60) وهي ألتى تسيّر الأعمال التى لني ينهض 


بها أ الأعوان ١‏ لضخيون. 
لتعد الأنّ لى الأمثلة من (66) إلى (68). أثنا نحصل من خلالها على التحاليل الآنية: 


* (66أ) يمسر بواسطة (ن ) ويغسر (66 ب) بواسطة () ونحن .انقا ل أن عبارة «مات» 


هي التي تحتل المن نزلة الأعلى في سلم الاقتراب من | الموت. 
* 67) يفنشر ب (ز.) ويفسر (67 ب) ب (ل). 


* (68 أ) يفسر ب (نْ) ويفشر (68 ب) ب (3). 


ويعبارة أخرى إن نْ المواضع المنتقاة ههنا بواسطة عبارة عناو قمعم «تقرييا» موأضمٌ مطابقة 


للم أاضع ى الجمل المو جيه الخائية من هذه العبارة. ولكن يجب كن نذكر أنَّ هذه الأقوال من 


قبيل الى لقول (66) لا بمكن تفسيرها إله إذا اعتمدنا على الموضعين (ز,) و(ز,)ء ودون النجوء إلى 
عدين الموضعين بكون الجمل غير معقولة ومستحيلة. وفي آخر الأمر إذا حانت الجمل التي 
تحوّرها عبارة عناووعءم «تقريبا» تقنفى اعتماد المواضع نفسها التى تعتمدها الجمل المثبتة فإِنّ 
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ذلحت يدعم ما حدست به الحجاجتة غير المغالية ة التي زُعمت أن م عنتودعمع أي تقريباق لها نفس 
وجهة ق. 

فماهي العلاقة القائمة بين مقاهيم الحجاح اج والعامل الحجاجيّ والمو اضع من جهة. 
وتصوّر اللغة الذي ستّته/ التداولعة المدميجة ؟ لقد لخص ؛ لاحت , رف (1987) الحجاجية 
القويّة على التحو التالي : 
0( تفترض أطروحة الحجاج في اللّغة أن تحكون الاحتمالات الحجاجية مُسجلة 
في المعجم وفي البنى اللْخوية, 
(ب) إن العوامل الحتجاجية حى بمثابة الآثار الصّريحة الدّالّة على الخّصائص الحجاجية 
المسججلة في بنية اللسان. 
لج تح يتحمّم اللجوء !! لى موضمع مر ن المواضع حتى يحصل حجاج وإن شئت شقت قلنا حتّى 


يمحت - ن اعتماد جملة في الخطاب لخدمة نبيجة أوقسم من النتائج. 


() 2 إنْالمواضع ذات درجات» وهي تحكسب شككلين موضعيين متبادلين ومتمائلين 
هما شصكل معادل لاسم التنضيل «أصتر» وآخر معادل لاسم التفضيل «أقل». 
لهم للعو 0 الحجاجية وظيفة ا ضَه بها أساشها تتجديد الوجهة ة الحجاجيّة للجملة 


5 إن استعمال التغة في الخطاب يتطلب قائمة من المواضع 
(ن إذا حاتت اللّغة + حي التي تحدّد بنية المو واضعء فإنّها لا تحدّد محتواها (وهذا 
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2. تعدد الأصوات وإلقاء الفول 


بر جمة منصور الميغري 


الثمان 


مفهوما تعدد الأصدرات وإلقاء القول مترابطان منذ أعماأا ل أوزولد دكرى في بداية 
لثمانينات» غم ر أن مهرم إلقا 


اء القول يتجاوز من بعيد إشكالية التداوليّة المدمجة التي 
تقدم بشأنه تعريفا أضيق بحكثير. حكما سنراه من التعريف اللسانت التقليدة 
يدل مفهوم إلقاء القو ا ول على العبارات ات ال 
المقام الذي تستعمل فيه ويتغير 


ي. ففي الأصل 
لتي يتوقف معناها في جزء منه على الأقل؛ على 
بتغتره. وهي بلفظ آخر العيارات الراجعة إلى الإحالة 
الإشارية 
يجري القسيز بين الإشاريّات وهي التي يتوقّف تأويلها على مقام القول. والعوائد و. 
يتوقف تأويلها على المحيط اللغوي. لحدبر المثالين الآتيين. 
(1) قد حثت هنا هذا الصباح. 


2 كد حل إبراعيما بسن طلاب الجى 
3 


م 


نرائياء إله طالب لب زنج لحن يجيد التكلم 
أن «اثا» و دممل» و«هذا الصياح» فى (1) إشارتّات أي إذ لها نوها ل تأوياة ممما ياختادف الشخص 
لمتلفف بالجملة والمحكان الذي يجري قيه التلفظ بها والزمان الد 2 ي يحصل فيه ذلحتث وفى |! 
(2) يتعير من أجل تأويل ضمير الغانب لني هو عائد | ني 1 أن يُفبط مغشرٌّه وهو في السياق 
اذاب اقيما» قدا تسمير الغائب المشاد د على الطا نحن الذى حل بين طلبة الجمم اميا 
تحمن ختصضمد وصية أعسال دمكرو حول ! 
/ ا 8 
الأصو ات قبي الخطات. 


ل في إلحاحه على مقلهر تعدد 
بي على تعدد وجهات النظر المعرب عنها فى قول واحد. وقد 
سيقه فى هدا | المتحى باتمتين:. 


سليدا بانتز كير بأعمال بالخحقين *اعصاعغطع82 ر م م بأعما 
مسألة إلقاء اله ول بالمعنى || لتقليدي إالعجا 
اللعة. 


عمال «دكرى قبل أن نخلص إلى 
جاري] في اللسائيّات أي التعبيي 


لتعبير عن الذائية في 
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1. الحوارية وتعدد الأصوات 

5 حوارية ,باختين» 

يمكن القول» وهو رأي «اكرن لشسف إن تعدد الأصوات مرتيط ارتياطا متينا بنظرية 
«باختين» عن الحواريّة ولا يعني هذا أن تحكون أعمال دكرى مستمدّة مباشرة من أعمال 


باختين». فهما عا الأصح يطل أن نفس الهدف وهو التش كيت في وحدةالذات 
المتجلمة /. 


انستغل باختين» بالأساس بمسائل لسائية وأدبتة مع ميل ظاهر إلى الأدب (انظر 
بالخصوص1977,1978,1984عدء طكلة8). وليس في هذا ما يفاجى» فالمجال المفضل 
للحواريّة هو عدده النصص الأدي. إن الحدود بين الدراسات اللسانيَةُ والدراسات الأدبيّة 
حدود لفيذة عند «باختين»» فهو يثير مسألة التعدّد اللغويٌ في اللغة الروائية من خلال 
مسألة التسكثر اللغوي (عدكشتدع صناتسام) في مستوى اللغةئ ويرى أن خاصتة اللغه الروائية 
تكمن في فى أنْها تقدّم صورة عن اللنة أكثر منه صورة عن الإلسان. 

تظهر الحوارية بطرق شتى في الخطاب الروائي - 
0 من خلال تمثيل تمش!ط التعدد اللهجيّ في صورة ة اللهجات المحلجة والسجلات الحرّفيّة 
والعاقيات المختلقة إلخ. 
(ب) من خلال اليعد «التناصي». أي ام ن خلال قدرج خطاب ما على الارشياط 
بخطابات أخرى حول نفس الث رض أو على الانفصال عنها, 
رج من خلال اليعد «التأويليّ» أي من خلال كون عمليّة النهم جدلية مشروطة 
بالجواب الذي تستتبعه. 
(ه) من خلال البعد «الإنتاجي» أخيرا عبر مختلف صيغ الخطاب المحكي. 

تنعكس هذه الأبعاد المختلفة فى ظواهر دلالجِة وتركيببيّة. هي وفقًا لماختين من 
ميدان الأسلوييّة. 

فتجعل هذه الأعمال» إذن» وحدة الذات المتكلمة موضع طعن. 


1 نظرية تعذد الاصوات عند دكرو 


تعود أعمال «دكرنى عن تعدّد الأصوات إلى أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. 


أقا النظريّة نفسها فمعروضة فى ثلاثة مقالات رئيسية (انظر 6مععناط عع عع سمعقصم 
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4 مه 19805 عمنع و ,1983) وقد لحقتها بين أُوّل هذه الأعمال وآخرها بعض تحويرات 
وستحاول أن نشير إليها ددريجيّا في أثناء عرضنا. 
يقول «دحرى فى مقاله الأخير المهة عن تعدّد الأصوات (1984 عممعن0) إن نظرئته 
في تعد الأصوات إِنّما هي امتداد في النسانيات وبالتالي في [باب] القول لأعمال باختين؛ 
في الأدب أي في النض. . وهو يضعء شأنه في ذلمك شأن مباختين» وحدة الذات المتمكلمة 
موضع سؤالء فيصوّرها على النحو الآتي 
مسلمة وحدة الذات المتكلمة: 
قول - ذات. / 
والذات بالدسبة!! لى الآخذين بهذه المسلمة مسؤولة عن الأنشطة النفستة والفيزيولوجية 
المرتبطة بإلقاء القول» وتدلّ عليها في القول علامات الشخص الأوّل. 
ومع هذا فإنّ نظرية تعدّد الأصوات إِنّما يبرّرها بمعزل عن أعمال ماختين» مسائل 
لسائية كان «دكرى يشتغل عليها أصلا منذ زمن بعيد لا سيّما مسألة الفرق الشائع بين 
دلالة الجملة ومعنى القول. 
1 الجملة والقول وإلقاء القول. 
يبدأ دكرى مقاله الأوّل عن تعدّد الأصوات (019803معدا2) بتمييز الجملة من القول. 
أقا الجملة نكيان مجرد هو عبارة عن مجموعة من المفردات مؤلّفة وفق قواعد النحو. 
ما القول فهو عبارة عن إلقاء قولي مخصوص للجملة. فيجري الحديث في اصطلاح 
دكرى عن دلالة الجملة ومعنى القول. وينظر «دكرو في الحالة التي يستحيل فيها أن 
نستخلص من دلالة الجملة على نحو ما تصوّرها اللسائئون: المعنى الذي نعيّنه للقول. 
والحق أنّ دلالة الجملة في التقليد انلساني إِنْما هي «المعنى الحرفي»» وتدل عبارة المعنى 
احرف على مايفى لمن الجسلة ين , تحقّق وآخر. إنّ إمكانية أل يُستستج معنى القول 
دلالة الجملة قد قاد دجرى إلى الكثير من وجوه التجديد النظري. 
فمن ناحية لم تعد دلالة الجملة أمرا يممكن قوله ولكتها بالأحرى مجموعة من 
التعليمات تمكن بالرجوع إلى مقام الختطاب: من النفاذ إلى معنى القول.ومن ناحية 
أخرى فإِنَ قصد المتكلم المنشئ 2 ع للقول لم بعد يتمثًا لى في الإنتاج الآلي لدلالة الجملة 
ولحكن في أن يُطلع مخاطبه على استتاج معين هو ما يستهدفه إذ ينشئ القول. 
إِنّ إلقاء القول الذي سيكون له دور كيبير يُؤدّيه في [بناء] دلالة القول إن لم يحكن 


في [تخصيص ]| دلالة الجملة لهو الحدث التاريخيّ الذي يمثله ظهور القول ومندذئذ 


يمكن الو لقول إن معنى القول هو تمثيل أدائه القوليّ الخاض. 


با 
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إن تعريف القول المقصور ببساطة فى المقال الأول (19805:معنص) على الإلقاء 
القولئ للجملة قد تغتِر في المقال الأخير (6081984دا) تأضاف إليه «دكرو معيارا 
لضبط حدود القول الذي ينبغي أن يحكون موضوع اختيار «مستغن نسيتّا» نسبة إلى اختيار 
الأقوال الأخرى.و يوافق معيار الاستغناء النسبيّ نفسه شرطين هما الاتساق والاستقلال. 
أنا الانّساق فيوافق حقيقة أنْ اختيار كل مكوّن من مكرّنات القول محكوم باختيار 
كل القول. وأمَا الاستقلال فيوافق واقعة أنّ اختيار القول لا يتوقف على اختيار / مجموعة 
أوسع يكون هو عنصرا فيها.فيِسجَل منذئذ أَنّ الجملة والقول لا يتطابقان آليّا. 

على هذا النحو يُوضَّح «دكرى أنّه من الممحكن اعتبار مجموع نصّ ما (مسرحيّة أو رواية مثلا) 
قولا وحيدا رغم أنْ هذا النضٌ ينطوي على عديد الجمل. وفي الواقع فإن مكل مقطع طويل من نض 
مسر حي مبزر بموقعه من مجمل النصٌ وهذا هو شرط فقيو المقابل فين مجموع النص لا 
يتوقف على مجموعة أمحبر منه بل يكتفي بنفسه» وهذا هو شرط الاستقلال.نقد بان في هذه الحالة 
أنّ الجملة والقول لا يتطابقان. 


ولنعد الآن ن إلى مقال دكرو الأول وى اش حي وف 
مسعونةً لخطاب بُسنده الممسعام لقائل خيالن. وتدمج هذه الفوضية التي هي في أساسن 


نظر اه تلعدد الأصوات عديد الكيانات النظرية التي تحت" وس انشطار الذات. 

1 الذات المتكلمة والمتكلم والقائل. 

إذا كان لابد حسب بحرن من اطراح مسلمة وحدة الذات المتكلمة وكان أي 
ددكصرن ] يدمح من أجل ذلك كيانات متعذدة فلا بد من ملاحظة أنّ هذه الكياتات 
تناسب كائنات نظرية وليس أقرادا [موجودين] فى العالم. فددكرور يقيم بناء على هذا 
حاجزا غير نفيذ بين الذات المتعكلمة أي الفرد المائل فى العالم الذي يتلفْظ بالقول 
والمتكلم والقائلين الذين يظلُون كائنات نظريّة لا تتجسم. 


إلى !- الها 1 الها علكراتك- 


١‏ ند الما لقولى الخاضص فإِنْ هذا التمثيل يبدأ من شالامات 


وإذاكان معنى القول تمثيلا لإلقائه 
الشخص الأوّل[أي المتكلم المفرد]. هذه العلامات تدل؛ باستثناء ما يكون منها في 
الخطاب المححكي في الأسئوب المباشر. على المتكلم. إنّ المتكلم هو المسؤول إذن 
عن إلقاء القول ويقابله المخاطب. وهو الذي يتّجه إليه إلقاء القول.ومن ناحية أخرى فإِنّ 
إلقاء القول يظهر بمظهر الخالق لبعض الآثار المرتبطة بالأعمال المتضمّنة فى القول التى 
يزجيها وينجزها. ويدرج «كرى من أجل تفسير الأعمال المتضتنة في القول زوجا جديدا 
من الكائنات النظريّة هما القائل المسؤول عن الأعمال المتضتنة في القول والمتقتّل 


المتجهة إليه الأعمال المتضمّنة في القول. 


بلط 
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وملذكذ قإنّه من الممكن القبول بِأنّ جمعا من الأصوات هى أصوات القائلين تعثر 
عن نفسها قي نفس الخطاب لا بل في نفس القول أي إِنّْ [الأمر] تعدد أصوات ولا يمكن 
أن يُختصر أبداء حسب «دكرو. فى مجرد خطاب محكن . 
إن مثالاً جيدًا على الغرق بين المتكلّم (الواحد بالتعريف في هذا المستوى) والقائلين (الذين 
يمكن أن يكونوا كثرة) لهو عمل لغوئي غير مباشر: 
(3) ألا تجد الجر ياردا عنا؟ / 
لا في 3 متحكلم بشع قولا وكائلان» أحدهما المسؤول عن الأمتفهام. والآخر المسؤول عن 
الالتماس ل(أغلق النافذة!). وهاهنا يلبن المخاطب أو المخاطبون بالمتقتل أو المتقبلين. ولكن 
يمكن , مع هذاء تختثل مقامات لا يجري ة فيها الأمر على هذا النح لنحو. ففي المشهد 5 من الفصل الثاني 
من مسرحيّة النساء العالمات لمويار يُطرد حريسال شكرها مرغما من زوجته فيلمانت الخادمة 
مارتين قائلا: 
إلى عمجااع 1 بناعة إلا ةد 
/اا هيا أربي عني- (بصوت خفيض) غادري يأ صغير تي المائسة... 
اهنا يمحكئن الدفاع عن تحليل تحكون فيه فيلمانت مخاطة ينما تحكون مارتين المتقتلة. 
لحقت مفهوما المنكلم والقائل شأنهما شأن مفهوم القول بعض تحويرات بين 
المقال الأول (19802عمعيط) والمقال الأخير (1984+معناط). ولنبداً بمفهوم المتكلم 
فهو م ق في هذا المقا قال الأخير إلى كائنين نظريين مختلفين هما المتكلّم بصفته 
متحكلما ١‏ إزمرء م والمتحكلم بصنته حاتدا في العالم (رمره مك )ء الأول مسوول فحسب 
عن القول بينما الثانى شخص حامل أيضا أي إِنّه قابل لأن تُسنه إليه سماتٌ خامّة 
رغم أنه يظل كائنا خطابتا. هذا الفرق يمكن. كما سنرى لاحقاء من معالجة ظاهرة 
السخرية الذاتية. 
أما القائل فإنّه لم تلحىق تعريفه تحويرات لك «دكرىئ حدٌ من قدراته فلم يعد 
مسنوّو ولا عن الأعما! ل النتفةنة في القول وقد جرى أختر زالهء في الكائن : أو الكيانات 
التي يحمل القول صوتها. فمحكن هذا من تجتب اله لتحقق المتزامن لأعمال مضكنة فى 
القول متعددة. 
سمح هذا التنوّع في الكائنات النظريّة وفي وظائفها في الخطاب ل.دكرو بأن يعالج 
عديد الفلواهر اللسائية أو التداولتة شأن الشى والشرية أو الخطاب المححي. فإلى هذه 
التحليلات المختلفة سيتجه اهتمامنا الآن. 
1 تعليل متعدد الأصوات لنفي: 
يقدم ددكرنى تحليلين مختلفين للنفى . أل وَل في مقا مقا له الأول (د1980عمععترط) والثاني 
فى مقاله الأخير (1984 +6ع101) وا ارا ل بالعر ص عاهيا ل الثاني (,984 1[ 


0900 


]328([ 


القاموس الموسوعي للتداولية 


يمّز «دمكرى في هذا المقال الأخير ثلاث صور من النفي يحللها في إطار نظريّة تعدّد 
الأصوات: 


)1 نفي ميتالغوي؛ يأتي لينقض قولا قد وقع التلقظ يه حقّا. يخص هذا النفي 


من بين مأ يختض به أنه يسمح بأن تُلَى صراحة منتضيات الة لقول الموجب الموافق له 
ويهتيعء صراحة ها هاهنا أيضأء أثر مبالغة وتحكثير. 
لتدبّر المثالين (5) و(6) المأخوذين من «كرو: / 


(5) لم ينقطع زيد عن التدخين مطلقا. في الواقع هو لم يدخين في حياته قط. 
6 (6) زيد ليس بذكن. إنه عبقري. 
5١‏ القول الموجحتت قد انقطع زيد عن التدخين والملاحظ أله ينقض في جزئه الثاني 
في الواقم هو لم يدخن , في حياته قط)[المعنى المقتضى) كان زيد يدن وهو لا يسكون سما 
3 ذا كان متكلم آخر قد تلظ فعلا ياله لقول قد توقّف زيد عن التدعين. وأا 6 فإنّه ينقض 
القول الموجب زيد ذكي. ولكن ما يسمح به النفي الميتا يال لغويٌ أيعدٌ من مجرّد المناقضة» هو 
أن نردف صراحة [القول المنفي بقول آخر هو] زيد عبقرقٌ أي أن يعكسر ن الأو المعتادٌ في النغي 
وهو آئر مقلَلٌ (زيد أدنى من ذحتي اله مختل ذهني) وأن يتح أثرا مكترا (زيد أكثر مو ن ذحكئي 
إنّه عبقري).ء 
(ب)2 نفي جداليٌ: يختلف عن النفى الميتالغوي بِأنْ القول الموجب الموافق له ! 
كيه وم لد المعو با المواقق له لير 
من شرطه أن يُتلفظ به فعلا. 
لنتدر المثالين (7) و(8) 
(7) لم يتوقف زر يد عن التدخين. 
(8) زيد ليس بذحكئ. 
يسجل أنّْ (7) و(8) د م يتمتزان من (5) ) و(6) على على التوالي بأنهما لا يحتويان التتمّة (أي في الواقم هو 
لم يدتمن بحياته قطء نه عبقري) وبلاحظ أَنْ هاتين الحمين ليستا ممكتتين إذا كان القول الموجب 
(أي زيد توقف عن التدخين وزيد ذحعي على التوالي) لم يتلفظ به فعلا. و مثلما يشير إليه «دكرنئ 
فَإِنٌ المع لى المقتضى لا ييطله (0)7 ول (8) كه بالتأحكيد 3 ثر تقليل من قبيل زيد أقل ذكاء. إن تحلط. 
«دكروء تعذدي الأصوات مادام يفترض أن المتعكلم م قد قدّم قائلين هما: 
- القائل ق, الذي يتماهى معه م وهو الناطق بالقول زيد لم يتوقف عن التدخين (أو زيد ليس 


ذكيًا) والمعارض ل 


- القائل ق, الذي يتباعد عنه م وهو القائل (توقف زيد عن التدخين (أوزيد ذكي). 
في هذه الحالة لا ينقض المتحّم بالقول المنفيّ قولا آخر . قد تلفّظ به حقًا متكلم 


آخربإنه يعرض [على الركح] قائلين ف وق جاغلا قر الذي يتماهى معه ينمي قوللا 


يسنده إلى ق.. إن آثار النفي الجدالئ هي أيضاً مختلفة عن آثار النفى الميتالغوي. ففى 
مسرا 
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حين يسمح النفي الميتالغويٌ بنفض مقتضيات القول الموجب ويحكون له أثر تحكثيريٌ 
فإِن النفي الجدالي له أئر مقلل ولا ينقض المعاني المقتضاة. 


إج) الفي وصفي: : هو و حسب «سكرو مشتق أقد ولي من اله تفي الجداليَ أي إن | لمرء إذ 
الموافق له /. 

لنستعد المثال (8): ففي النفي الوصفي لا يعرض المتكلم قائلين. ولكنّه يجعل لزيد الخاصئة 
الزائفة التي تبرّر موقف المتحكلم في النفي الجدالي الموافق. 

5-1 تحليل متعدد الأصوات للسخرية. 

يرتكز تحليل السخخريّة الذي يقتم رحه «دحرن. باعتبار بعص لك لتحويرات ٠‏ على تحليللات 
«سيرير ؛ وبولسون» (1978 عدم لقاع #وماءهم5) وحكذلت على أعمال ل مِرّوندوئر؛ (1981). 
فهو شأنه شأ ن هؤلاء المؤلّفين يرفض تحليل السخريّة على أنها قلب معنى تتمكّل في قول 
ألإنام لا -أوهر و شأنه شأنهم أيضاً يجعل من السخيرية نوعا من استرجاع خطاب حقيقي 
3" و خيالي. ففي نظرية تعدّد الأصوات يعرض متكالءٌ ينتج قولا ساخمرا إلقاءه ه القولي على 
أنه تعبير عن وجهة نظر ر قائل ف يتباعد عو منه. إن م [المتعكلم ]هو المسؤول عن إلقاء 
القول ولكن ليس عن وجهة النظر المت بر عنها فيه وهي ل قٌّ. إن فرقا أاساسيًا بين نتفي 
الجداليٌ والسخريّة ليتمثل في أَنْ المتكلم يعرض [على الركح] قائلا وحيدا يدائع عن 
وجهة نظر عابثة لا م قائلئِن يدافع أحدهما عن و وجهة النظر العابئة فيتباعد عنه الميسكلم 
بيئما يدافع الآخر 0 نْ وجهة نظر معقولة وبه يتشته المتحلم. إنّ المسافة بي: ن م وق يدل 


عليها بالفجو 5 القائمة بي ن المقام ومضمون !١‏ لقول وبأنواع الأداء النغميّ الخاصٌ وعرضًا 
بأضرب من ٠‏ الجعا لتعابير الخاصة م١‏ ن مثل ما شاء الذه! واللّه إلله؛: 


م !1 


لنتخيل الوضعية الآتية: بيار رماري في عطلة وقد عزمأ على ألخروج في نرهة. في صباح أليوم 
الموعود تتلدد السماء فيقول ييار لماري «انتظري وسترين لك نْ الجوّ سيصفو» فيخرجان على هذا. .وما 
م 


إن يقطعا بضع كلمترات حتئ نهب عاصفة قويّة فتقول ماري لبيار: 


(9) إنك لخبير متاخ أخ ماهر. إِنْ الجوّ ليصحو فعلا. 
يعر ضر المتكلم ب(9) ) أي م قائلا ق قد جرت مُمَاهائه مع ييار يجعل على لسانه الخطاب 
العابث «إن الطقس لقي طريقه إلى التحن قعلا». أنّ مماهاة القائل ق مع بيار ريجمل السخريّة عنيفة 
فعلا في عذه الحالة. ولكن بنبغي أن يالاحظ أنّ قولا ما ما يمكن أن يكون ساخرا و الحال أنه 
لا يستعيد قولا متلفظا به وأن القائل غير متمأه مع فرد بعينه غي العا لعالم ومثاله عددما يستعيد القول 
فكرة شائعة فى مقام يخطئها. 


28 . المثالان النذان توردهما المؤلفة هما تنام حال معذتاععع جاه اله ليجل ادم عى لا معنى لترجمتهما 
ترجمة حرفية . فأبدلنا متهما ما يمكن أن يقوم مقامهما فيُؤدي وظيفتهما من التعابير العربيّة الجارية 
80 المخاطيات ت اله مجه 
شي مي 
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توجد حالتان من السخريّة أخريان خاصّتان جديرتان بيبيضع حكلمات: الأولى هي 
السخريّة الناتية حيث يسخر المتحكلم من تفسه والثانية هي حالة الأقوال الساخرة المنفئة 
وهى شير مسالة الجمسع بسن التحليل متعدد الأصه ات للغفى والتحليل متعدّد الأصوات 


لنبدا بحالة السخرية الذاتة, فعلى نفسه يتهحكم المتكلم في هذه الحالة. ويبيدو 


أنّ هذا يأني ليخطى: / اتحكيل السخرية يه المقتم أعسلاه, و دفي أله لواقع فإنٌ در اج الفرق 


الإتحال. فإذاستا خان لدينا هذا الفرق فالامكان صياغة ايا الآنى: :إن ١‏ هو 
المسوّول عن إلقاء القول وعو يعر ض, قائللة قَّ يجعله يعبر عن وجحهه النظر العابثة. وهذدا 
القائل لا يتماهى مع م نفسه ولكن مع معت. 

لنستعد الوضعية الموصوفة أعلاء. نقد خرج ييار وماري في نزهتهما رغم السماء المندرة وذلكت 
بسبب تأحيدات بيار عن 7 تطوّر الحالة المناخية. ولمك .: تداعمهما عاصفغة قويّة فيقول بيار حيتثد: 

(10) قد رأيت أي بير بالمناخ أكون! إِنْ الاقس لفي طريقه إلى التحشن فعلاء 

يعرض المتسحلم م في (10) قائلا ق يجعله متماها مع مت وهو مختلف: كما ستلاحظ: 
عن 

تبقى أخيراً مسألة الأقو ال التي هي ساخحرة ومتفئة في الآن نفسه.وهي أعسر على الحل. 

1 صعوبات التحليل متعدد الأصوات للأقوال الساخرة المنفية 

3 ان حلا أؤل كان يمكن 9 ن يتمثل في معالجة الأقوال ا الساخرة المتفية كما يعالج 
املظ يه قملا ومشماه مع شسخصن لماكب في مسادئة مس اب والأزل وول عد 
القول المو لموجب الموافق وهو متماه مع شخص المتكلم في محادئة سابقة أي مع ممثت. 
وتحكمن السخرية في أنه لا أحد من القائليّن متماه مع المتححلم في القول الساخر. 

لنأخذ الوضعية ألتي تخيلهأ «مكرو حيث تجري محادثة بين شخصين زيد وبكر. . يدعي بكر 
أنّه سينتهي من مقاله هي الوقت المعئن ريجيبه زيد بأد نّ ذلكت متحيل. لكن ) بكرا به ينهي المقال في 


الأجال ويسلمه لزيد قائلا: 
)11) ا نظر إني لم أنه المقال قي الوقت: الموعود. 
يعر ضص المتكلم قر المتماهي مع شخص , المتحكلم ة فى أل لقاء له مع ار يد والمتوقع إنهاء 
المقال في الأجال وق ب المتماهيّ مع ريده في المحادثة الأولى رهو المسؤول عن , القول المنفي. 
ومع ذلك إذا كان من المقبول» على نحو ما لاحظه «دكرر تفسه. أن يُماهي قر 
0 في محادثة سابقة فإله يتعين ن في المقابل من أجل أن يسعون القول 
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المخاطب في المحادثة السابقة. ولكن يكون من الصعب حيكقد أن لا يُقيل بمماهاة 
517] قَ؛ مع ممت بدلا من م. / 

يقترح «دكرن إذن تحليلا آخر يتمكًا ل في ١‏ افتراض أنّ القائلين ليسوا أواقعين في نفس 
المستوى فيكون لنا على هذا الدحو قافل قٍ , متماهيا مع المخاطب في زمن المحادثة 
الثانية وهذا القائل قي يعرض في مستوى أدة نى قائليْن رين ف دقار يدور بينهما كلام 

لنستعد المثال (11) بمقامه المرافق له: قفي هذا التحليل الجديد يكون لنا إذن قائل ف 
متماهيا مع زيد في وقت المحادة نه الثانية وهو يعرض قائلين ف دق .أقا قو وت فتتمٌ مماهاته مع بكر 
فى وقت المحادثة الثانية وهم و ينشوع القول الموجب» انظر . فقد ألهيت المقال م في الوقته الموعود 3 
ما قد الذي ب يتماهى معه قر #قيرة هذا االإتبات 

ان لحل شل مع ساد أسد الاين قا وق مع م بما أنه لم يعد هو من 
يعرضهما [على ال رحح] بل قا .ولكن فيه منقصة التستب لتستب في صعويات جديدة لا سيّما 
تلك التي شرهاتر تب القائلي: ن والذي يقوّب القائلين على نحو مضرٌ من المتكلم.ويجد 
دحكرن نى ذلك فضل إبعاد مواقف القائلين عن وصف الواقع. فالمحتويات تمثّل 
ضمن هذا المنظور وجهتى نظر القاتلين الأدنوين. 


1 تعدد الأصوات والخطاب المحكن في الأسلوب المباشر 


تقرب العناية بالححكاية وجهة نظسر «دحكروئ من وجهة نظر اللسانتات التقليديّة في 
إلقماء لقول. والوائع أ نّ إلقاء القول يعود بالسبة إلى اللساتيات التقليدية يه إلى مجمل 
حقل الإحالة الإشاريّة أي إلى علامات الشخص الأول على وجه الخصوص. فالرأي في 
اللسانتات التقليديّة التي تدافع عن مسلّمة وحدة الذات المتكلّمة, هو أن ضمير الشخص 
الأول المفرد يدل على الذات المتكامة. وهذا يصطدم لا محالة بالمثال المضادٌ القريب» 
وهو الذي يمثّله الخطاب المحكي في الأسلوب المياشر. 
يجري التفريق بين ثلاثة أنو اع من الخطاب المحكي: 
(12) بيار: قالت ماريا: «ساتي شدا», 
(13) بيار: قالت ماريا إنها قد تأتي غدا. 
(14) بيار: ماريا قد تأ تي غداء تقول[حي]. 
ف (12) خطاب محكي في أسلوب مياشرء و(13) خطاب محكن في أسلوب غير مباشر 
و(54) خطاب محححيّ في أسلوب غير مباشر حرّ. 
فإذا ظهر ضمير المتحكلم في الخطاب المحكيّ في أسلوب مباشر فهو لا يحيل 
[332] على الذات المتكلمة التي أنتجت مجمل الخطا 
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فقي المتال (12) لايدل ضير المتكلم الذي يظهر ني الخطابت المحح_ن أ يي في «سأتي غدا»ه 
على يبار المتلقّظ ب(12) بل على ما يا صاحية الخطاب الذي يحكيه بيار. 

إن حلا كثيراً ما يستحصر هاهنا ليتمقل : فى الم ول بأن البخطاب الذي يرد بين علامتى 
تنصيص غير مستعمل وإتما هو بيساطة خطاب متحكور وبعبارة أخرى فلن بير إذ يغلفط 
ب «ساتي شدا» لا يحيل على محال عليه خارج لساتي وؤنما » جحت يستتني بإيراد فول ماريا. 
العامة على ار نام م السذات المتحلمة بل على مكائن نظرقق در 
نفسه في مواجهة ذات الإشكال الذي يعترض 7 التحليل الدكلاسيكي. إذا كانت 
علامات الشخخص الأول تدلّ على المعحلّم نكيف تعامل إذا ظهرت فى خطاب يحكيه 
المتكلم دون أن يعكون هو نفسه متكلما به ؟ 

لناخن المثال (12) 
(12). بيار قالت مارياة «ساتي غما» 

ليس الإانشحال عاهتا م فى أن ضمير المتكلم ني وساتي غدا» يدل على ماريا بدلا من بيار 
ولحن يكمن الإشحال قاف ى أنّ الشخص ال وَل في قالت لي, ,ماريا لآ يدل على | الكائن نفسه 
الذي تدل عليه علامة الشخص الأتل في «ساتي غدا». 

يتمكل الحل الذي يقترحه «دحكروء في الزعم بأنّه يوجد هاهنا قول واحد حقاء ولكن 
هذا القول الوحيد ينطوي على متكدّمين. الأول متماه مع الذات المتكلمة ببجمل 
القول بسما الثاني متماه مع الذات المتكلمة بالخطاب المحكي. 

فإذا طق هذا | التحليل عا على المثال (12) رأيتا متكلمين الأؤل مسؤول عن الإلقاء القولئ ل (12) 
ومتماه مع بيار بينما الثاني المسؤول عن الإلقاء القولي ل «سائي غدأ» مُتَمَاهِ مع ماريا. 

يقت ح «دكروء أن يجعل من هذا الحل التعريف نفسه للخطاب المححي في الأسلوب 
المباشر والذي يتمكّل ضمن هذا المنظور في تمثيل للقول على أَنَّهِ اثنيني على مراد هو أنّ 

1 نقد لتعدد الأصوات 

لنظرية تعدد اللأصوات التي وضعها ب«اكرنق فضل إلقاء ضصوء على عدد من الظواهر 
[333] وتقديم تحليل جديد لها. غير أنّها تلاقى عددا من الصعوبات[333]/. 
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أولى هذه الصعوبات تتعلق بمبوّر التحليل متعدّد الأصوات نفسه. فالحق أنّ مبوّره 
الأول ليس مناهضة وحدة الذات المتكلمة ولكن بالأحرى تفسير اليون القاصص بين 
دلالة الجملة بالمفهوم التقليدي ومعنى القول. و الحال أنه يمحكن للمرء أن يتساءل ع 
اذا حان هذا الميرّرء باعتبار اختيارات «دكرو النظريّة. ضروريا حمًا. فمن ناحية أولى 
يبدو ما أجراه «دكرى من إعادة تعريف لدلالة الجملة - وهو الذي يسحل في شأنه أن 
ليس له علاقة منيتة يتعدد الأصوات: ووقته ليست دلالة الجملة الجزء من معنى القول 
الذي ينلل ثابتا قولا بعد آخرء وإنمًا هي مجموعة من التعليمات التي تنصب على مقام 
إلقاء القول وتسمح بالنفاذ إلى معنى القول - يبدو كافيا لتفسير هذا البون الذي يستهدف 
بالآأساس سدم ومن ناحية أخرى ينال مغهوم مَ القول تغْييرٌ هام يخص ضبط حدوده. مفى 
البدء كان التول يرافق الإلقاء التولئ للجملة وفي المتتهى صار يوافق جرء خطاب هو 
موضوع اختيار «مستغفن نسبتا». هذا الجزء يمحن آلآ يُطابق الجملة. ولكنّ المرء لا 
يدى جِيّدا حينئذ. فيمَ بقاء بون بين الجملة والقول لينم سةه؟ ولنفرض أن القول يوافق 
عدّة جمل فمن المؤكد أن معناه لا يواقق دلالة واحدة فح ب من هذه الجمل (بمعتى 
الدلالة التقليديّ). ولحك: هذا ما كان ليفاجي أحدا. 

لاد المغال (15) 
(15) بيار؛ «قد شتمتني ماريا: «إنّحك لأحمق» قالت لي 

لنا هاحناء وفق معيار الاستغداء اللسبى كول واحد ولكن حملتان (قد شتمعى ماريا وإنك لأصسق 
قالت لي) إن حظوظ مطابقة معتى القول لدلالة واحدة فحسب من هاتين الحملتين منعدمة. ولحكن 
إذا اقترض المرء أنّ معنى القول يوافق دلالة هاتين الجملتين فإن تعريف دلالة الجملة الذي قذمه 
كر و يلبغي أن يكون كافيا يا لتفسير معنى القول. 

لا يوجد إلا تيرير واحد محتمل: أن يعتبر المرء أن التعليمات التي تنطوي عليها دلالة 
الجملة متعددة الأصوات يالضرورة وهو ما يُتاسب تماما فرضئة .دكرر التى ترى فى 
دلالة الجملة مجموعة من التعليمات تقود الى معنى القول أي إلى تمثيل أدائه القولي. . 

يبقى مع ذلك إشكال أخير أثاره دكرى نفسه في أثناء تحليله الأقوال الساخرة 
المنفتة وهو إت حال التلاوم بين مختلف التحيلات المتعددة الأصوات. يمكن أن 
تعتبر مضاعفة الحكيانات النظ رية معضلة كبرى. نتحايل المخرية الذاتية يفرض من 
أجل أن ألا ينض تحليل السخريّة المانع لمماهاة المتمكام مع مع قائل ماء تن تشقيق المتسكلم 


العال ل فيفقمى تحليل الأقوال الساخرة المي إلى رضي القالي. [المرتبين] فى 
مسعويات مختلفة. ويمحكن للمرء أن يتساءل عن عدد الححاتنات النظرية أوالمستويات 
التى يتطلّبها عدد أحكبر من الظواهر اللغوية. وأخيرا فإنَ هذه المضاعفة للكائنات النظرية 
تثير إشكالا بالنسبة إلى تحليل الأعمال اللغويّة. 
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وهمكذا فإنّ نظرية «دكرو رغم فاتدتها الثابتة لا تحل حك ل قضايا القول وهي تتركت 
في لفل ل على وجه الخصوص وبطريقة لا تفاجى إلآ قليلا المظهر الوحالي من الظواهر 
المتصلة بالقول. وأخطر ه من ذلعع أنها تتجامل بنفس الأمر كه ور علامات القول وبالأخضص 
2. إلقاء القول والتعبير عن الذاتيّة باللغة 
يوافق إلقاء القول في تعريفه التقليدي. بصفة تقرييية: الآلفاظ الآشاريّة. وعلى نحو 
ما قد تهتأت لنا رؤيته من قبل فإنْ العناصر الإثارية هي في شسطرها الأعظم على الأقلٌ» 
عناصر إحاليّة تدل على موضوعات فى ي العالم (بالمعنى الأوسع لحلمة موضوعات). 
نه المطهر الإحالي من الإشاريّات. ولها (أي الإشاريّات) مظهر آخر يتصل بإلقاء القول 
يهم على وجه الختصوصس علامات الشخص الأول ويمكن أن يتسع كذلك ! امات 


الشخص ى الثاني والشخح ى الثالت على نحو ما ستراف إله التعبير غن م الذاتجة. 


2 صهمائر الشخص والتعبير عن الذانيك. 


6ر0 0 !! 000 2 أحبعت1 معي بردي رم دم را ا ل هس 1 5 م 
مال :نشت لعي ب توفت رركا صشاتر السخفص فى 








اله لشخص لضمائر ا لشخص الأزل والثاني والثالث اصطلاح مُضئّل.و تلحك فرصة 
لبناء التقابل الأوّل: فإذا كان ضميرا الشخص الأول والشخص الثاني يواققان بالتأحيد 
شخصا محدّدا في مقام التواصل أي المتكلم والمخاطب: فإِنّ الكش خص الثالث يحيل 
على فرد غائب من المقام. وهو يقابل حسب بنفتيست» الضميرين الشخصيين الآخرين 
في تعالق الحضور والغيبة”. 
ملاحظة: يس جل عاهنا آنّنا نتعيد اصطلاحنا الذي يدأنا يه. فالمتكلم عو الفرد الذي 
يتحت . والمخاطب هو الفرد الذي يتكلم معه فنحن إذن لم نعد نستعمل اصطلاح 


زنك ورد 


وهحذا فَإنْ ضميري الك خص الول والشسخيص الثاني الدالين على طرقي التواصل 
هماحقًا ضشميرا شسخص بينما يعئر ضمير الشخص الثالث الدال على قرد / غائب عن 


اللاشخص. ولهذا عدد من النتائج: 


9 . تحسن الإشارة إلى أن ابتفنيست!؛ انطلق بصفة صريحة فى نقده لمقولة الشخص قى اللسان 


الفرنسى من تمييز النحاة العرب بير: ضمائر الحضور وضمائر الغية. 


عت 
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1 


[3 يتحدد ضميرا الشخصب:»٠‏ ن الأوّل والثاني فردا مغردا يمحكن تعيينه مباشرة من لحادال 
دوره في . التواصل بينما لا يعيّن ضمير الشخص الغالث بنفسه فردا مفردا ولكن علد 
لامتناهيا من الأفراد. 


(ب) يحل ضمير الشخص الأول محل ضمير الشخص الثاني والعكس بالمحكس 
عندما يتادل المتخاطيان دورييهما. 
(ج) ضمير الشخص الثالث هو الوحيد الذي يمكن أن يستعمل في الدلالة على 
الجوامد. 

ليس تعالو لق الحفسور والغيية؛ مع ذلدت. التعائق الوحيد الذي بتك ككل داخله نظام 
الفسمائر التقابلي. إذ يتعيٍن أن نضيف إليه تعالق الذاتئِة. ولا يخصٌ تعالق الذاتية إلا 
الفمائر الراسخة في الشخصية وَيْقْضَى منها ضمير الشخص الثالث. فهو يجعل من «أنا» 
مقابلا ل«أنت» على أنه التعبير الوحيه الممك: عن الذائية ويجعل من «أنت» ضمير 
اللا-أنا. ف«أنا» إذن عو الشخص الذاتيّ و«أنت» هو الشخص اللاذاتي. إن «أنا» هو 
كذلكت الشخص المثعالى الذي يُقابا ل #أنت» في علاقته ب«داخل النفس» بما أن «أنا» 
يعتر عن الذاتيّة. وهر الشخص الوحيد القادر على قعل ذلك وفي علاقته بالتعالي لأنْ 
«أنا» هو الشخص الأسا سى الذي تتعرّف بالنظر إليه الضمائ رالأخرى. 


يعرب «بتقيسته مكذا. ع ن موقفه بوضوح: توجد علامة وحيدة على الذاتيّة في 


اللغة !انها ضمير الشخص الأول والعلامات الموصولة يه. 


2 التعبير عن الذاتية في الأسلوب غير المباشر الحرّ 


نواحه في هذا المستوى من عرضدا نظريتين. إحداهما نظريّة ادكر ؛ المحعاقة 
بإلقاء القول وتعدّد الأصوات. والأخرى نظ به بنفتيست» عن نظام الضمائر والتعبير عن 
الذائية. يطعن .دكروء شأنه شان اباختين في مسلمة وحدة الذات المتمكلّمة القاضية 
بأل بالنسبة إلى قول ما لا يممكن أن يوجد إلآ ذات وحيدة هي قي الآن نفسه مسؤولةٌ 
عن الأنشسطة النفسية الثاوية وراء القول ومصددٌ وجهات النظر والمواقف المعرب عنها 
فيه ولم يتحكلم «بنقتيسات" الذي سبقت أعماله أعمال «دكرو في هذه المسألة ة. ولحكن 
يمحكن الافتراض بناء على إلحاحه على الشخص الأوْل باعتياره تعبيرا وحيدا ممكنا عن 
الذاتية: بأنّه كان يدافع عن مسأمة وحدة الذات المتكلمة. على الأقلٌ؛ في ما يخض 
مصدرا وحيدا لوجهات النظر والمواقف المعرب عنها في القول وحذا في الدلالة على / 
هذا المصدر بالك خص الأول والحال أن هاتين النظريتين» لأسباب مختلفة» تطعن فيهما 
ظاعرة الأسلرب غير المباشر الحرّء 
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2 لالأسلوب غير المباشر الحرّ وتعذد الأصوات 

إن أحمل ما يحوزتنا من وصف للأسلوب غير المباشر الحرّ هو وصف آن بتقيلد 
(1982 لاعطصدظ). تضع أن بتفيلد نفسها ضمن منظور مناقض تماما لمنظور .بدكرهة: 
فاللغة عند دكرو كما عند باختين» هي في المقام الأوّل أداة تواصلء م راتكن 
بالسبة إلى ينفيلد التي بسنا تشايع هاهنا نشومسحكي» فإن اللخة هي قبل مكل شيء موضو 
معرفة وهى أداة تواصل على نحو عرضئت فحسب. ويمثل قل الأسلوب غير المباشرا 1 
مناسبة للدفاع عن وجهة النظر هذه. 

فانطلاقاً من عدد من التراكيب اللغويّة النتي تجمعها تحت المصطلح العام «الذاتية 
في اللغة» (عبارات التعجب والشتيمة وضمائر الشخص والمشيرات إلخ...)» تعرّف بنفيلد 
الأسلوب بأنه حضور هذه التراحكيب في خطاب معيّن أوغيابها منه. إنّ حضور هذه 
التراكيب يعتبر بصنة عافة ححجه ف فسي صالح اعبار اللغة أداة تواصل, وتهدفب بتشلد من 
تحليلها للآسلوب غير المبائ. ر الح لحن إلى أن تبتّن 02 نْ هذه التراكيب تظهر في سياقات غير 
تواصاية» ردي , حبنت لا نظا ظ لى صاألحة للدفاع ع الأط روحهة الك تواصاية في اللنة, وحسب ا ان 

وهات وصف الأسلوب غير المياشر ال الحر الذي تقدمه. 
0 ينتمى هذأ الأسلوب إلى النصوص الأديتة حصريا. أي إِنّنا لآ نصادفه في 
الخطاب الشفوي أو فى النصوص غير الأدبتة. 
(ب) له جملة من الخصائص التركبيية: 

- فهو خلافا للأسلوب غير المباشر ليس مضنا أي إِنَّه لا ينطوي على صدر 


من قبيل: اخير زيد أن اواظنّ زيد آل... 


- نجد فيه عددا من الأبنية النرحيييثة الممتّزة للخطاب المباشر. 
- يتواجد فيه الماضي المستمرٌ مع [عبارات من قبيل] الآن» اليوم إلخ.. وفيه 
يستعمل الشخص الثالت مع الإقصاء النسبيَ للشخص الأول والإقصاء المطلق 
للشخص الثاني. 
(ج) إن الخطاب غير المباشر الحرّ هو على نحو حصريّ أسلوب تمثيل الذاتيّة من 
[337] خلال الشخص الثالث /. 
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لى الأسلوب غير المباشر الحرّ تشارت الأسلوب الساف عددا 
كبيرا من خصائصه. وهي تقترح القاعدة الآتية التي تصلح لجمل الأسلوب غير المبامشر 
لحر 


ووفتا لبنفيلد فإنّ جما 


قاعدة وحدة ذات الوعى: 
1 - يوجد بالنسبة إلى كل جملة جارية في الأسلوب غير المياشر الحرٌ أو في 
الخطاب المباشر مرجع واحد على الأمكثر يُستى ذات الوعي تسند إليه كل 
2 - إِذا وجد ضمير المتكلم «أنا» قدأنا» مقارن إحاليا لذات الوعي. وفي غياب «دأنا» 
فإِنْ ضمير غيبة يمكر' أن يُوْوَل على أنه ذات وعي. 
3 - إذا كانت الجملهً مربوطة إحاليًا عتمم فعل من أفعال الاعتقاد فإن ذات الوعي 
فيها تحون مقارئة إحاليًا لفاعل هذا الفعل أو مفعوته غير المياشر. 
يناقض تحليل بتفيلد: على ما هو بشِنء تحليل ‏ دك رو بما أنّها ترنض إمكانية 
وجود ذوات وعي متعددة مختلفة في جملة واحدة رفضها لوجود ذات وعي تختلف عن 
المتكلم, 


١ 
وقد رد كرو على هدا البجوم ضدٌ [نظريّة] تعدّد الأصوات بقوله إن بنفيلد إذ‎ 
تَعوّف الأسلوب غير المباشر الح تعريفا موغلا قي ال رانك 3 على نحو 3 لاشورة‎ 
يقدّم لدعم هذا الرأي مثالا يوجد فيه حسب رأيه؛ تعبير عن وجهتي نظر مختلفتين.‎ 
بحن تستعيد المثال هاهنا وهو مأشوذ م ححاية لانتتان الإسكافي والصيرفيّ.‎ 
إن يُحدث قط حسيساً‎ )16( 
فالقط كان يختلس المال.‎ 
إن البيت الثاني في (16) جار حسب «دحروء في الأسلوب غير المياشر الحدّ وهو يعثر عن‎ 
وجهة نظر مشترحة. فاللفظ المرجعن «القط» ينتمي إلى وجهة نظر الحكواتي الذي يعلم أنْ الأمر‎ 
يتعلق بقطك بينما يعبر المحمول «كان يختلى المال» من وجهة نظر الاسحاتئ‎ 
إحدى المشكلات تتممّل بالتأحيد قى معرفة ما إذا كان المثال الذي اقترحه‎ 
آن بنفيلد: والحال أنه لا شيء يؤْحّد هذا.‎ 
لتستعد المثال (16): إذا نظرنا فى البيت الأول وليس فى البيت الثاني فقط فستبن أن الأمر‎ 
يتعلق بجملة شرط (إنْ يُحدث قط حسيساً) البيت الثاتى جوايه (فالقط حكان يختنس المال)ء قيبدو‎ 
لنا حيكذ أنه يتعن النظر إلى البيتين على أنهما عبارة عن تفكر الإسكافي. فالأمر إذن مجرّد جملة‎ 
من جمل السرديذات وعي شي القصّاص وليس جملة جارية شي الأسلوت غير المياشر الحرّ منطويةٌ‎ 
على ذَاتتن وعي هما الإسحافن والقتشاص.‎ 
36 
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وقد رأيناء بعد أَنْ نظريّة «دكرى تواجه زيادة على هذه المعضلة؛ بعض المشاكل ‏ 
[338] بمقتضى نفس بنيتها /. 
2 الأسلوب غير المباشر العرّ والتعبير عن الذائيّة 


إذا حان تحليل بنفيلد للأسلوب غير المباشر الحَرٌ يناقض نظريّة تعدّد الأصوات 
فَإنّ ظاهرة آلآ لوب غير ا 





لمائف إلصسه نم م1 ع نه مركم : عمعاء تقلام الشضيماء 
لستمسا تصمر ‏ الجر نفسها تنقض نصرية در : 4 عون د مصسمائر 


لنتدير المثال الآتي المستل من رواية مدام بوفاري” (وقد ججعلت الجمل الجارية في الأسلوب 
(17) كان يلزمها قهوتها كل صباح وملاطفات لا تتهي. كانت لا تني تشكو من 
أعصابها ومن صدرهأ ومئ تقلبات مزاجها. إن حسيس الأقدام يؤلمها. وإذا اتفضوا من 
حوليها غدت الوحدة متبة وإذا تحلقو احولها كان ذلك على الأرجح لمشاهدتها 
وهي لموا سا وفي المساء عندما كان شارل يعود كاتنت تمد من تحت اللحاف 
ذراعيها الطويت, ن الهزيلتين وتعاتقه. وتشرع إذ تُجلسه على حافة الشرير تحدّثه عن 
أ زانها أنه يهملها ويتعشو يتعشق أخرى؛ لقد قيل لها إنها ستحكون شقتة. وحكانت تسأله 
قليلا من الدواء لصحتها وقدرا أصكبر عن المحئة. 
5 5 ك3 م 5 
نحن هاهنا إزاء مئال المحكيٌ فيه خطابٌ. ويححي المثال الموالي المأخوذ حذلت : من إرواية] 
مدام بوقاري خواطر م لقسصتصط) إذ تتحكر في ليون. 
(18)ما حانت لتستطيع رقع يصرها عن هذا السجاد حيث حان قد مثى وعن هذا 
الأناث الخاوي حيث كان جالسا. كان الجدول ينساب دوما وحكان يدقع دنعا 
وثيدا موجاته الصغيرة على طول الحافة الرّلقة. حانا قد تنَزّها فيه غير مرّة على 
صوت همس الأمواج قوق الحصى المغمور بالزيد. ما كان أجملها شموسا تمنّعا 
بها: ويا لها من أماس قضياها وحيدين في الظل في عمق الحديقة!كان يقرأ بصوت 
عال ورأس عار جالسا على طنبورة من أعواد صلبة وكانت ريح المرج النديّة تعبث 
بصقحات الكتاب وأطراف العريش....اه؛ قد رحل فتنة عمرها الأوحد والأمل الوحيد 
الممكن في خلاص ما: كيف لم تستشعر هذه السعادة عتدما كانا يتعارفان: لماذا 
لم تكمشك به بكلتا يديها ولم تركع على ركبتيها عندما كان يريد الهروب؟ 
واضح من هذين المثالين أنّ جمل الأسلوب غير المباشر الحرٌ هي في الآن نفسه بافظ الشخحص 
الثالث وتعتر عن الذاتتة. 
إن هذه المقدرة التي للأسلوب غير المباشر الحرّ في الإفصاح عن الذاتيّة والتعبير 
عنها بلفظ الشخص الثالث لتنقض بوضوح التحليل | لذي اقترحه منفنيست» لنظام الضمائر 
0 . "هدام بوقاريه من أشهر ما أله الرواتى الفرنسى غومتاقف قلويار عتعطنتقا1 عحقفيف 
(1880-1821» 
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الشخصية: : فكيف يمكن للضي المءت ح عن اللاثت خم ى والمقصى بمقتفى عذام 


تعالق الذاتية أن يعبر فعلا عن الذاتية © 


نود قبل الإجابة عن هذا السؤال في نقرة لاحقة أن نتوقف عند تحليل بننيلد الأسلوب 
غير المباثسر الى د وأن نبداً من تقطحين : الإقصاء التام للشخص الثاني والاقصاء الجزني 
[339] للشخص الأول من الأسلوب غير المياشر الحرّء / 


سدق أناءة قي الواقع: أنه يوجد خخلاقا لما ترعمه بنشيلد عدد لا يُستيان به من أمثلة 
الأسلوب غير المباشر الحرّ جارية بلفظ الشخص الأقل: 


للعحص المئالين الأتيين المأخوذ أولهما من [رواية] المصديق المستعاد ل ولمان1ة وثائيهما سن 
إرواية] مذكرات هدريان ليورسئار*- - 


(19) كنت أرقب رجهها الم هرّ ذا القسمات الجميلة. وقي الحقّ ما استطاع عاشق 
قط أن يعاقل هيللان ذه تروا بأحكثر عمق 53 وأآن بكرن أشدّ اقتتاعا بدؤوئيته نجه الخاضة. 
من كنت لأجرؤ على الكلام معها؟ ني أي قبتو (60ءان) في أوروبا حان 
أسلاتي قد تعفنوا عندما كان فريدريك مومستاوفن قد مذ يده المرضّعة بالخواتم 
لأنو هوهنفال؟ ما الذي كنت أستطيع إذنء أنا ابن الطييب اليهودي وحفيد حبر 
وابن حفيد حبر والمتنحدر من سلالة من التجار الصغار وياعة المواشىء أن أهديه 
لهذا الطفل ذي الشعر التهبي الذي يغعرني مجِرّد ذكر إسمه بمغل هذا القدر من 
الاحترام المشوب بالخشية. 

(20) معد كنت أفهه بطريقة مخحلقة واجباتى كتشخص ناج. حان هذا الموت يكون بلا 
معتى لو لم أكن أملكت شجاعة النظر إليه مباشرة وأن أتمتك يحقائق البرد هذه 
وبالصمت وبالدم المتخثّر وبالأعضاء الهامدة التي سرعان ما يواريها الإنسان يالتراب 
وبالتقاق. 

لقد رسمنا جمل الأسلوب غير المباشر الحد بخط مميز. ولحكن خلاها لما تزعمه بتفيلد فإِنّ 
الذاتية غير معتر عنها فيها بالشتخص الثالث بل بالشخص الأوّل. 


وهدكذا فإنّ الذاتية يمحكن أن يُعَبّر عنها بالإضافة إلى الأملوب غير المباشر الحرّء 
بلفظ الشخص الثالث [أو الغائب] أو الشخص الأول [أي المتكلم]. بيد أنه يوجد 
كذلت فما يبدو لنا أمئلة مر الأسلوب غير المباشر الحرّ مهما يكن عددها قليلاء 


بلفظ الشخص الثاني. 
قرواية يتور المعنونة ب«التحوير»” والمحترية حليا بضمير المخاطب تتضعّن عدة فقر جارية 


اع للأسء 
الماشر الححر 


فى الأسلوب غير الما 


3 . فراد أوئمان (1901 - 1985) روائي أئماني عاش في بريطاتيا. [المترجم] 
3 .يورسنار(3 190 - 1987) روائية فرتسية. [الحترجم] 
3 . ميثال بيتور (1926 - ) روائي قر فرنسي عرف بنزعته التجرييية؛ وتعد رواية #التحوير؛ هآ 


نامع 1م أشهر أعماله وقد دكت كنها تقرييا بصمير المخاطب. 


ابس اقم يبنذ 


كنك 
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(21) بعد الظهر ٠‏ قر قراركه أن تتنزه في كل هذا الجانب من المدينة حيث يصادف 
المرء في كل خطوة أطلالٌ المعالم القديمة للإمبراطورية |. 5 
ها أنت تجتاز ز الميدآن وتصعد إلى البلاط حيث يذمكرك كل | حجر تقريبا وكل 
جدار من الآجرّ بشيء من أقوال سيسيل ٠‏ بشيء قد قرأتّه أو تعلمته لمسكدك أن 
تنسيه إليه .ها أنت تتأمل من قصر سبتيمومى ساوريوسس المساءً يحل بأعالي حمامات 
حاراكلا التي تنتصب وسط الضنوير. 
وبلفظ أقرب فإنّ الأسلوب غير المياش, ر الحرَ هو خلافا لما تقوله ينفيلد التعبير 
المفضّل عن الذاتية بافظ الشخص الثالث؛ ولكته يس مح حعذلك بالتعبير عن الذاتة 
بلفظ الشخبص الأول والثاني. وهو في هذا ينقض في الظاهر على الأقلّ تحليل منفنيست 
الذي يرى أن الشخص الأوّل هو الضمير الذاتيم بامتياز. 
ها نحن إذن إزاء نوعين من القضايا مختافين: / 


0 فمن ناحية لا تبدو مضاعفة الحكائنات النظريّة الطريقة الأمثل في وصف إلقاء 


(ب) ومن ناحية أخرى» وخلاقا لما يمكن للمرء أن يتوقعى فالحفيقة أبعد 3 أن 
يكون استعمال الشخص الأول هو الطريقة الوحيدة الممكنة للتعبير عن الذاتية إذ 
يمحكن للشخصين الثاني والئالث هما أيضاً أن يفعلا ذلحك. 

تضطر تاهاتاتن , القضيتان إلى البحث عن وصف 3 لإلقاء القول ب يمكنئا ١‏ نْ دوت اد 
الذي تسمح به اللغة. 

3. إلقاء القول والتعبير عن الذانيه 

قد رأينا أغللاى أن وحجتهسي. نظر «تفئيسثء وماكرى متعارضتاكت إلى حل ما: فحتسبت 
الأول علامات الشخص الأول هي وحدها القادرة على التعبير عن الذاتتة. وعند الثاني 


|1 يه ١ل‏ نذاج سا !0غ سا ١1‏ 


تكتفي هذه العلامات بالدلالة على المتكلم المسؤول عن إلقاء القول وا وليس على 
مصدر وجهة النظسر المعبّرعتها في القول بما أنّ هذه تعود إلى القائلين. ويلاحظ المرء 


مع هذا أنَ نظرية ««-كرو التي تجعل من المتكلم والقائلين كائنات نظريّة ليس لها أن 
تتماهى من حيث المبدأ مع فرد في العالم: لذ لا تعالج في الواقع مسألة الذاتية. 

فإذا افترض المرء مع بنفيلد أن التعبيسر عن الذاتتة من خلال بعض العلامات ومن 
بينها الفممائر الشخصية - وعنها سيقتصر حديثنا في ما يأتي من هذا الفصل - يشحكل 
الأسلوب فإنّهِ يتعيّن حذلصي الافتراضء إذا كان بتقنيست» محنًا في قصره إمكانات 
التعبير عن الذاتية على الشخص الأوّلء بأنّ الأسلوب وإلقاء القول إِنّما هما لفظان للحديث 
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عن الشىء نفسه. وفى ألحقٌء فقد رأيتا أن منفنيس-» يخطى إذ يظنّ أنّْ الشخص الأول 
حده يمكن أن يمثّل الذاتية وأَنّ بننيلد تختطع إذ نظن أَنْ التعبير عن الذاتيّة مقصور في 
الأسلوب غير المباشر الحرّ على الشخص الثالث. فالأسلوب وإلقاء القول لا يتداخلان 
إذن. وَإِنّ ما سيشغلنا في بقيّة هذا الفصل لهو مجمل الإشكال المتمثّل في ضبط حدود 
الأسلوب وحدود إلقاء القول من خلال دراسة سريعة للضمائر الشخصية. ْ 

3 مميّزات الشخص الأول 

إن أُوَل مايجدر التذكير به في أن ضمير الشخص الأول» كما بالنسبة إلى كل 
الضمائر الشخصية أيضاء هو أنه لفظ إحالي» والحال أنّ لفمير الشخص الأوّل بضع 

مميزات مهمّة من وجهة التظر هذه. فالإحالة هي في المقام الأول عمل لغويٌ. ويمكنها 
ككل عمل لنوي أن تنجح أو أن تخفق /. ومن أجل ضبط شروط نجاحها يتعيّن 
التذكير بفرق أساسى هو الفرق بين الإحالة الدلاليّة وإحالة المتتكام. 

3 الإحالة الدلالية في مقابل إحالة المتكلم 

ِنّْ الفرق بين الإحالة الدلاليّة وإحالة المتكلّم. وهو ليس بالجديد, قد استعاد قيمته 
حديتا مع «ونيلان» (1979 صةااعصدهط). تقابل الباحئة من خخلال عبارة إحاليّة مستعملة» 
بين الموضوع الذي يريد المتحكلم الدلالة عليه والموضوع الذي ينو صَل إليه المخاطب 


اعتماد دلذلةٌ الصعادة الم سعتة المعثة, عتات ١‏ عا تطائتاء عذه 
باعتماد دلا له العيارة المر جعية المعنته. هدان الموضوعان يمبكن أن يتطابقاء وفي هذه 


الحالة ينجح عمل الإحالة أويمحكن أن يختلفا وفي هذه الحالة يشل عمل الإحالة. 

يمكن إذن بالانطلاق من هذا الفرق أن يُقترح التعريف الآتي لشروط نجاح عمل 
الإحالة. 

شروط نجاح عمل الإحالة 

يتوّج عمل الإحالة بالنجاح إذا وفقط إذا تطابقت إحالة المتكلّم والإحالة الدلالية. 

ويمكننا مع هذا أن نتساءل عنا يمكن أن يُفنشل عمل إحالة: أمّا بالنسبة إلى 
الأوصاف المحتّدة (القط الأسوده رداء إيزبلاً الأحمر...) فالجواب بسيط. إذ الأوصاف 
المحدّدة تضبط بمقتضى معناها االمعجميّ مجموعة من الش روه يتمعن على موضوع ما 


0 فإمًا أن يكون الوصف المحتد ناقصاء أي أنّ الشروط التي يضعها تلتِيها 


موضوعات كثيرة في العالم ويستحيل إذن أن يُسند إليه مرجع وحيد. 
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(ب) وإتا أن يضع الوصف المحدد شروطا يلتِيها موضوع هو غير الموضوع الذي 
يقصد المتككم الإحالة عليه إِذ يستعمل الوصف المحتد لأنّ المتحكلم يخطىئ في [تبتّن] 
خصائص هذا الموضوع. 

أمَا بالسبة إلى الضميرين الشخصبين الأول والثاتي. فالوضعية مخختلفة (وسنعود لاحقا 
إلى حالة ضمير الشخص الثالت).ففي الواقع لا تكمن دلالتهما المعجميّة في مجموعة 
شروط يتعيّن على موضوع ما أن يلهاء بل بالأحرى تحكمن في إجراء يُطبّق على مقام 
التواصا. فدلالتا «آنا» و«أنت» إجرائيتان إذن: وعملتّة إسناد المراجع الخاضة ب 
تتمقل فى تطبيق القاعدتين: الآتيتب- ن على الترتيب: البحث عن الشخص الذي يتكلم: 
والبحث عن الشخص الذي يُتحكلم معه. وإذن. [فالسوَال] ضمن أيْ شروط يمحكن لعمل 
إحالة يستعما ضميرا شخصيا للشخت. الأول أو الشخص الثانى / أن يقشل؟ [الجواب] 
اذا كان المتحكّم يريد أن يدل إذ يتعمل الضمير المعنين. على فرد آخر سوى الذي 
تَؤدى إلبه عملتّة إسناد المرجع. ْ 

3 العصمة الضميرية: ظاهر د إحالبة ام ظاهرة أسلوبيّة؟ 

هاهنا تظهر الميزة الكبرى لصشمير الشخص الأوّل. قإذا كان يسحكن للمرء أن 
يتخيل من دون صعوبة أن المتتكلم يستعمل ضمير الشخص الثاني واهما في هرية 
الشخص الدي يتحدث معه افي الهاتف مشلا أو لأنّه لم ينظر إليه) فإنّه من المستحيل 
التفحكير في أن يخطئ في عويّة ا لشحص المدلول عليه ب «أثا» 

ويستحقٌ هذا الأم إيراد بعض الأمغلة: 


نع ) كات رسن ديرون: ببأنا تابليون بونابارت». 


أنّ القضجة المعرب عنها شي (22 2 «كاترين ديرون هي تابليون بوتابارت» قضيةه 
صكاذية. لكن. وهتا مربط الفرس. ل - ليست الففتة خاذية لأنّ كاترين ديرون تفشل 
ى الإسالة ىَ على ذاتها 05 لذن حاترين ديروت نهم في الخصائص التي تستندها لذاتها 
مشحيييا! ووقهها الاحتماع - .دت حاتيا العسحدت بي الت مع للحت . فائه ١‏ 
توتسية «طاسووية ا لسسضوية وشمة انه العسححر يه 0-0 عه لسسيية سيم اعورم 
لحاترين ديرون إذ تتلفظ ب«أنا» في (22) نَيَهْ الإحالة على شخص آخر سوى نفسها. 

لحل الآن الوضعية الآنية: لحاترين ديروت ولدان جات وبيار. وهى بصدد 
مشاهدة التلماز 0 في الصالون إِذ يدخل ابنها بار الخرفة وتظته حاك فتقول: 

(23) ها أنت هنا إذة؟ فأين بيار ؟ 

تخطئ كاترين هنا لا م فى أن الخسائص اح لتى تندها لمرجعيا ولحكن في شأن المرجع نفسه. 
فتجد أننستا : في الوضعتة التي لا يحكون فيها مرجع المتكلم هو ننه المرجع الدلالي. محارين 
ديرون تر يد الإحالة على جات رتحيل في الواقع على بار. 
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مسندل على ميزة الشخص |" ل هذه بسصمالح المصمة الضميرية, وي عبارة دل 
عندم اس تخدم ضمي الك بخص الأوّل. ييقى علينا الآن أن تمر العصمة اذ ب 9 


هاهنا فرضيتان: 
(أ4) 2 العصمة الضميريّة تُفسر بِأنْ المتتكلّم يستخدم ضمير الشخص الأول للإحالة 
(ب) الحعصمة الضميرية تفْسَر بواقع أنَّ نفس استخدام ه ضمير الشخص الأول هو 


العمل الذي يعرب به المتكلم عن ذاتتته الخاضة. 

ملاحظة: هذه الفرضية فرضيّةٌ «نوزيعت: (1981 علء21ه:) الذي احتشف ظاهرة العصمة 
الضميريّة.و ونقا له فإنّ العصمة الضميريّة لا يمحكن أن تُفْسَر إلا لأنه في نفس استخدام 
ضمير الشخص ى الأوّل / ينشأ مرجع الشخص الأزل» أي الذاجة.فإذا كان قو: زيحت ؛ على 
ع في نفس هذه المسالة فإن هذا يحكون معناء أن الشخص الأول وحده يمسكنه فليا 

أن يعبر رامن الذاتجة يما أنه واحدفه يسعطيع اتشاعها وإخر اجها !( لى الو لجوت. 
إن اعتمدنا الفرضية الأولى» سامنا بأنّ العصمة الضميرتة ظاهرة إحا! لية. أما إن قبلنا 
الغ رضتة 3 الئانية سلمنا أن العصمة الضميريّة ظاهرة 5أسلوبية باعتبار 5 المعنى وليق 


لبه 1 شان اا 


لارتباط بالذاتية» وسنحاول في ما يلي فحص شادين القر صسن ٠‏ 


| 
3 العصمة وعملتة تعيين الهوية 
العصمة الضمير نه : 
في كل ذكر ل«أنا» تكون إحالة المتكلم موافقة للإحالة الدلالية, 
يمكن من أجل اختيار أحد فرعى البديل المعروض أعلاه أن ثقارن عصمة الشخص 
الأول بقابلة الخطأ في ضمير الشخص الثاني من وجهة الفرق بين الإحالة الدلاليّة 
وإحالة المتكلم. فإذا بدأ المرء بالإحالة الدلالية رده ذلحك إلى الواقعة البديهيّة المتمثّلة 
في أنّ الإجراء المرتبط بضمير الشخص الأؤل يقود إلى المتكلّم بينما يقود الإجراء 
المرتبط بضمير الشخص الثانى إلى المخاطب. وبلفظ أخر فإِّه فى الحالة الأولى» على 
بديهي أنّْ مضمون | حالة المتحكآم سيمكون مخنتلفا في هذه اللحالة أو في الأخري. فما 
الذي يشكل محتوى إحالة المتكلم؟ يك ن الإجابة بصفة عامّة أنّ لإحالة المتكلم 


محتوى هر الاريقة اأني بها يعدن المتكلّم هوتّة الموضوع الذي يريد الدلالة عليه 
ستعمال عبارة ! حا لقة معينة . ويلاحظ أنه ليس لهذا التعيين أن يطابق محتوى الدلالة 
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المعجميّة في العبارة المعنية. وهذا الاختلاف في المحتو وى» رغم أنّه يمكن أن يفضى 
أيضا إلى فشا ل عمل الإحالة. احه 2د يَهَدْد بالضم رورة بجاح ح عمل الإحالة. 
بأن يزؤده بوثائق. يتحدث إلى شخص ما يجيل كل شىء عن تشاطه وعن نشاط ميخائيل. فيعتر 
ميخائيل بأنّه عميلي في السفارة س. من البين مع عذا أنه لا يستخدم الوصف المحتد المناسب من 
أجل التحدث مع مخناطبه عن ميخائيل» فيقول الملحق بالسنارة ميخائيل ن... يحكلل عمل الإحالة 
شي هده الحالة بالنجاح. . فإحالة المتحكلم والإاحالة الد لالية / تتطايقان ل نء في حين كُْ محتورفق إحالة 
المتكلم (الطريقة التى يعن بها ١‏ المتكلم لتفسه العرد الذي يريد الحديث غعنه) ومحوي المعتى 
المعجمئ لتعبارة الإحائية المستعملة مختلفان. 

كيت يمكن تمتك ذأنت* يمر حون احالة المتكل والإحالسة الد لاله - تتطابقان 
أبدا في حالة الشخخص الأول وليس في حالة الشخص الثاني؟ تقضي فرضيننا بأنْ عدم 
التطابق في إحالة المحم الثاني ممكن لذن محتوق إحالة المتكلم يمكن أن يعن 
موضوعاهو غير الإحالة الدلالية. واجمالا فإنه إذا كان هناك عصمة ضميريّة فلن 
المتكله الذي يستخدم ضمير الش_خص الأول له قصد الدلالة على نفسه وليس بحاجة 
إلى أن يعرف بنفسله لنفسه. وهذا ما يسمَى المننذ الممتاز: فلنا منفذ ممتاز إلى أحاسيسنا 
الخاصة وإلى مشاعرنا وإلى اعتقاداتنا إلخ خ... ولسنا في حاجة !! لى سوال أنفسنا عمّالنا 
منها. فللمتحكلم إذن قتصسد إحالي: ولحكته لا يتعين لنفسه. وحينئد د فمإن عما لى التعيير 
الذاتي الموشسيع الذي ير بريد ند الدلاتة عليه إِذد أي" يوجحد ايه بمكن أن 7 يشضى إلى موضوع 





لسكيير , 


من الممكن أن نتساءل بقصد معرفة ما إذا كان الجراب مطابقا للفرضتّة الإحاليّة أم 
للفرضية الأسلويتة حول العصمة الضميرية. ويبدولنا أنها إحالتة أساساً (فلأنّ المتكلم 
يحيل على ذاته لا يمكنه أن يُخطى فى استعمال أنا) وأسلوبتة جزتيا (فَلأنّ خاصية 
الذاتية تحكمن في النفاذ المباشر إلى الذات لا يمحكن للمتكلم أن يُخطىئ في استعمال 
أنا). ويلا حظ مم ذلك . أنّْ هذا الشطر الثانى من تفسيرنا ليس موصولا بخاصية في 
لفظ «أنا» بل بخناصية في الذاتيّة التي توجد في استقلال عن ضمير الشخص الأول وعن 
استعماله. وإذن فإنّ الشخص الأول عو بالتأحيد ممثل ممكحن للذائية ولكته ليس 
الممثّل الوحيد. 

قد بينت دراسة الأسلوب غير المباشر ر الح أة التعير عد الذاثتة يمحك ١:‏ ن أن يحصل 
بصهمير الشخص الأول حصوله بضمير يق الشخصين الثاني والثالث. وستجعل تهاية هذا 
الفصل لتفسير هده الإمكاتات المتعددة. 
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3 قواعد المحافظة على الإحالة 


يلظ ألا أنه : في حدود كون الضمائر الشخصيّة عناصر إحاليّة ينبغي أن يُراعى 


فى تقسير أ ستعمالها هذه الخاصعة. وفضلا عن ذل فإنّه إذا حان للأسلوب غير 
0 المباشر ا فإن له مخذلت عددا / من القواسم 


تمق وضوح ع قواعد تسمح بالمحافظة ة على الإحالة . 


قواعد المحافظةه على الإحالة في الأسلوب غير المباشر الخرّ 
1 . عندما يحكي المتكلء - خطابه الخاضص أو أقحكاره الخاضة فإنه يتعيّن عليه أن 
ستعمل «أتا» لالإحالة على ذاته. 
2 . عليما يحكي المتكلم خطايبه الخاصضص أو خطاب شخص آخر عن المخاطب» 
غإنه يتعق ٠‏ عليه أ أن يستعمل «أنت» للا حالة على مخاطيه. 


-- 0101-8 لك دحا ىر 2 محعداة حكتم ا ع 
2.3 عنما به المتعكلمه خطاب طرف مختلف عنه هو أو عر 


عن طرف غيره هو نفسه أو غير مختاطبه. فَإِنّه ؛ يتعيّن عليه أن يستعمل «هو/هي» آر 
عبارة أخرى مقارنه لهما إهاجا للدلالة على هذا الم رك 


مي البتن أنه ليس لهذه القواعد من هدف آتخر سوى حفظ الإحالة ومن البيّن 
حذلك أنْها لا تكني لوصف الأسلوب غير المباشر الحزّ. فإذا كان من الممكن 
في الواقع أن يُستعمل في الأسلوب غير المباشر الحرّ اسمٌ علم أووصفٌ محتّد للدلالة 
على فرد هو موضوع الخطاب ب أو الفذكر المحكن فإنّه من غير الممكن أن يُستعميل 
اسم عله أو وصفف محدّد في القول [الجاري] في الأسئوب غير المباشر الح نفسه 
للد لالة على المتكلم بالقول الأصله أ عاج الفحت ‏ : الأصملثة. به جد إذن ذ 


ضاي او لما تيا اكع ا 1 لمك ا اا ادل فى 


الأسلوب غير المياشر الحرّ شيء أكثر من مجدد المحافظة على الإحالة. وهذا الأكثر 


3 


مو صو ل بالتعبير عن الذاتية. 
3 التعبير عن الذائية والمحافظة علس الشفافية القضوية 
إنْ التشابل بين الشفافيّة والغموضص. الإحالي ليس بالتقابل الجديد. 


تثار مسألة 'خموض الإحال في السيا باقات الموسومة بأنها منحرفة أ و غامضة والتي تتميّز يفعل 
معي عن مو قف قضرى كالظنٌ عه ٠‏ فغى مثل هذه السياقات لا يمحن أن مُستبدل عبارة إحالئة 
ما بعبارة أخرى مقارنة لها إحانيا من دون أن تتغتر قيمة الصدق في مجمل الجملةء ع ويلقفظ آخره فإنّه 
لايمكن أن تعو ضر عبارة بعبارة مقارنة لها إحالتا مع المحافظة على 5 محقيشة, 
(24) أ. يظنّ جون أنّْ سينات كان معله الإسمحندر الأكبر. 
ب. سيناحك > معلم نيرون 
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3 . “ين جون أن معلم نيرون كان معلّم الإسخندر الأكبر. 
لقد اقتضى الحال التظار «كاستائيدا؛ (1989 ,1979 رمفعقههه0) ليم التمييز بير 
الشفافيّة والغموض القضوئ. يقدم كاستنيدا نظريّة في الإحالة تتأسّس على التفريق بين 
ثلاثة ظواهر كبرى غاليا ما تتداخل /. 
)2 الإحالة في فحكر الشخص الأول ععمعساعم يم ناس ممهمم :قا أي الإحالة 
التي يقوم بها شخ ص ما على كيان ما بمجرّد تفحكيره فيه. 
(ب) إسناد الإحالة إلى الشخص الثاقيا ل أت مكاعد رعسم تلترمععد 
ع عصع عنأ م1 أو إسناد المتكلم عمل الإحالة إلى شخص آخر (أو شخص يظته اخر)عن 
خطأ أو عن صواب. 
(ج) دلالة المطابقة المسجلة في المعنى المعجميّ. 
إن نمط الإحالة الأساسيّ هوالأؤل ويكون التواصل تانًا حسب حاس تيدا ما 
داميت القضاب ياتبَلْ على نحو ماتلتّظ بها أو ثبودلت. إما بأن تسكن بكل بسا 
من ترديد القول كما جرى التَلنّظّ به زفى الأول)» وإمّا بأن يُتمحكن من إعادة صيافته 
في ألفاظ مطابقة. وإذن فِإِنَ الشفافيّة أوالنموض القضوي يرجعان إلى وفاء حكاية 
نكر شخص ثالث أوقوله لفعكر ذلك الشخص الثالث أوقوله.فلا تاتبس الشفاقيّة 
القضويّة بالشفافية الإحاليّة: ويمكن لقول ما أن يدكون شفافا مم ن الناحية القضويّة 
دون أن يحون مكذلك من الناحية الإحالية: والعسكس بالعحس. ٠‏ ويثير هذا فورا 
مسألة موٌدّاها إذا خححيّ قَولٌ شخص آخر وحان فى هذا الخطاب إحالةٌ على المتحكلم 
باستعمال واحدة من علامات الشخص الأول فإنّ هذا الخطاب لا يمحكن إعادته حرفيا 
من دون إفساد الإحالة؛ فلا يمكن إذن نقله مع المحافظة على الشفافيّة القضوية. توجد 
مع هذاء وسيلة للقيام بذلك بتوشط مايُستيه كاس تنيدا شبه المشيرات: تقابل شبه 
المشيرات المشيرات. ويمكننا أن نعف هذه وتلحك بما يلي. 
تعريف المشير 
يستعمل لفظ ما استعمال المشير إذا كان في استعماله ذاك متعلقا بالنمط الأؤل 
من الإحالق ععمععلع عملدئط ممعم عوداء أي الاحالة في نكر الشخص 
الأول أي إذا كان يستعمله فرد معن في إحالة إشاريّة أو مرتبطة باسم إشارة. 
تعريف شبه المشير 
يُستعمل لفظ ما استعمال شبه المشير إذا كان في استعماله ذاك متعلّقا بالنمط 
الثاني من الإحالة. معصععام أن ممتسطتععه عدصمم لود أي إذا كان 
يستعمله قرد معن ليسند إلى فرد آخر (أُو فرد يظئه آخر) نشاط إحالة مخصوصة 
وصيغتها, 
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إِنْ الفرق بين المشير وشبه المشير فرق تد اولي مرجعه إلى استعمال الألناظ أحثر منه إلى دلالتها. 
وبلاحظ المرء مع فلمك أن امشيرات هي في الأغلب. ؛ إشاريات (أناء هناء الآن إلخ...) بينما شبه 
المشيرات هي في الأغلب عوائد. و ويمحكن مع ذلت 27 يعثر ١‏ » على إشارتات في دور شيه 
مشرات ويمكن الر جوع رع في هذا 7 المثال المأخوذ من [رواية] بيتور أو الماخوذ من [رواية] 


يورستار دادر رواية] أولمان (وهي على الترتيب الأمثلة (19)؛ (20)» (21)) /. 





في لكب أو . يسخجل 


يُستعمل بطريقة شار - 


المتعكسة 2 الضمائر المتصلة إلخ...). [من جهة] وأسماء الإشارة [من جهة أخرى]. 
فما الذي يمحك: ن قوله إذا ما عدنا إلى مسألة التعبير عن الذاتية؟ [الجواب] أنه من 
الأساسسئ قيما يتعلد ق بها أن تحكون الإحالة في فحكر الشخص الأول محفوظة أو يعبارة 
أخرىء أن تصكون الشغافية القضويّة متناهية. وحيئئذ: فإِنْ الألفاظ الإحالية المستعملة 
في خطاب يعيّر عن الذاتية ينبغي أن تحكون. ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا: شبه 
مشيرات عندما يكون في مجزد إعادة الخطاب خطر خرق قواعد المحافظة على 
الحا لَه المتصوص عليها أعلاه. وهمكذا فإنّ , !/ لأسلوب غير المباشر الح: د الذي هو 
شكل الخطاب المحكي الهادف إلى التعبير عن الذاتيّة (ومن هنا أهميته فى الخطاب 
الأدبن) لا يستجيب فقط لقواعد الميحاذ لمحافظة على الإحالة بل هو يستجيب حذلعكت 
لقاعدة عاقة جذًا [: نهم] المحافظة على الشفافيّة اله لقضويّة تُلزِمه باستعمال شبه المشيرات 
الموافقة للمشيرات المستعملة في الطاب أو الفتكر الأصليين. :1 


3. العنصر الإشارى والعائد 


ترجمة: محمد الشيباني 


يمل العنصر الإشاريّ والعائد ذ حعلين مختلفين لما يمكن أن تتخذه الإحالة: 
الإحالة المباشرة والإحالة غير المباشرة والإحالة الإيمائئة والإحالة الإشاريّة والإحالة 
العائدية. 

ونقدم أمثلة لحكل وأحد من ضروب الإحالات: 
(3) «ماركربولر» (ماوط معنو1ا) هو أيغاً شخصيّة في «المدن غير المرتتة» ل 
«إيتالوكالفينو» (مصاطلق ملقع1)ء 


(2) «طيق الكسكسي» (الزيون الذي طلب طبق الكتسكسيّ) غادر المحلّ دون أن 


يدفع. 
0-2 
(3) قال «أ» وهو يشير باليد إلى «س»: «هذا الطقل مصاب بالحمّى». 
(4) أستاني تؤلمني. 


(5) أضاع «بيار» مُتعته. إنه شخص شارد الذهن. 

في المثال (1) تحقّق أسماءً الأعلام «ماركوبولو» و«إيتالو كالفينو» أعمال إحالة مباشرة. وفي 
(2) يحقّق المركب الإضافيَ: (مضاف ومضاف إليه): «طبق الكحسكسي» عمل إحالة غير مباشر. 
وفي (3) بحقق المركب البدلن المصدّر باسم إشارة يليه اسم معرّف بالألف واللام عمل إحالة 
إيمائية. وفي (4) يحقّق ضمير المتكلّم المفرد المتصل (ي) عمل إحالة إشارية. أقا في (5) فإِن 
ضمير الغائب المغرد المذحر المتصل له) يحقق عمل إحالة عائديّة. 

وإجمالا نعتبر الإحالة الإيمائية ضربا من الإحالة الإشارية. ومسترى لاحقا أن هذا 
الرأي بمكن مناقشته. ونحن ندمج - وإلى حدود هذا المسستوى - الإحالة الإيمائية في 
الإحالة الإشاريّة. وقبل كل شيء يفترض تحليل للعنصر الإشاري وللعائد جوايا عن 
الشؤالين التاليين: 


() 2 هاالقاسم المشترك بين الإحالة الإيمائبة والإحالة العائديّة ؟ 


اب ماالذي يفصل بينهما ؟. 


373 


]350( 


القاموس الموسوعي للتداولية 
1. العنصر الإشاري والعائد: النقص في الاستقلالية الإحالية 


يعود الفضل للساني الغر رنسيّ: : جان كلرد ميلتن «ععصائك8 عله دا"© تتمعل» زر اجع 
23 معصانكة) في اقتراح نظلرية لسانيّة في الإحالة. ولهذه النظريّة مزيّة. من جملة مزايا 
أخرى: هي تعيين حدود التحليل الأسائيَ في إستاد المراجع وتفسير - في صلب النظرية 
تفسها- ما تشكره من نقص التعابي الإحاليَةٌ التي لها دو؛ في الإحالة الإشاريّة والإحالة 
العائديّة وذلمك انطلاقاً من خصوصياتها الدلالية. فالتعابير الإحاليّةء وبقطع النظر عن 
مختلف وحوه استعمالها. / تبدو متحدة في الظاهر إذ يتعلق الأمر بمركبات اسمية 
وضمائر وأسماء أعلام وأوصاف محدّدة وغير محددة الخ. فنحن نسدد مرجعا إلى تعبير 
إحالمي بناء على دلالته المعجمئة. وتتحدّث وفق اصطلاح ميلئره عن إحالة حاصلة لتعيين 
مرجع العبارة وإحالة محتمدة لتعيين دلالته المعجميّة. وإذا كاتت لتعبير إحالي إحالة 
مححملة بمعزل عن استعمالها فإنّه لا يتسبّى مقابل ذلك أن تحون له إحالة حاصلة إلا 
عند استعماله. فلا يمحكن أن نسند مرجعا - أي إحالة حقيقيّة - إلى تعبير إحاليٌ إلآ متى 
ظهر هذا التعبير في قول أنتجه متكلّم. 
ماهو بالشبط الدور الذي تضطلع به الإحالة المحتملة في إسناد إحالة حاصلة إلى 
تعبير إحالت؟ تحدّد الإحالةٌ المحتملة لتعبير إحالن ما الشروط التي يتعيّن على شيء ما 
مرجود ف لعا (بالمعنى الواسع للكلمة) استيفاؤها حتى يكون هذا الشي يي مرجعاً 
للتعبير المعني. وفى عدد من الحالات - من ذلت الأوصاف المحدّدة وغير المحدّدة - 
لا يكورن التعبير الإحال بسيطا وإنّما مرككا: ويُطيّق 22 العاليف معتتمصصمة تممصسدمء 
حيتقذ وتحكون الإحالة المحتملة تألينا للإحالات المحتملة لمختلف محوّنات التعبير. 
لتفحص المثال التالي: 
(6) خرج القطّ الأسود من النافذة. 
يمثّل التعبير الإحالن: القط الأسود وصفا محددا مركبا. وحتى يسكون شئ ما في العالم مرجعا 
له فيلزم عليه أن يستوفي الشروط المرتبطة بكونه قطا والشروط المناسبة لحكونه أسود. 
بيد أنّ بعض التعابير الإحالّة مفتقرة إلى الإحالة المحتملة: وهذا هو شأن الضمائر 
وأسماء الإشارة. ومن المستحيل إذن أن تمككنها من إحالة حاصله استناداً إلى إحالتها 
المحتملة بما أن هذه الضمائر وأسماء الإشارة تفتقر إليها. لهذا نهي عاجزة بمقردها عن 
تحديد إحالتها الحاصلة عند الاستعمال. وهذا ما جعل مياتر» يقول انها فاقدة للاستقلاليّة 
الإحالية. ومكذا نميز: ضمن التعابير الإحالية التعابير ذات الإحالة المحتملة والاستقلاليّة 
الإحالية من تلك التعابير المجرّدة من الإحالة المحتملة والفاقدة للاستقلاليّة الإحاليّة أمَا 
التعابير الإحاليّة المستعمنة في الإحالة الإشاريّة والإحالة العائديّة فهي من الصَّنف الثاني» 
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إذ أنها فاقدة للاستقلاليّة الإحالية. وتتكمن الخاصيّة المشترحكة بينهما في افتقارهما إلى 
عدد الاستقلالية. 
لحتاول مجدّدا المثال (6) ولتقارنه بالمثالين (4) و(5): 


4 خرج القظط الأسود من التانذة. 


(5) أضاع «بيار,» قبعته. إن شخص شارد الذهن. / 

في المثال (6) يمحكن مبدئيّا على الأقل إسناد مرجع للوصف المخصّص «القط الأسود» التي 
يعن عددا من الشروط التي ينبغي على شئ ما أن يستوفيها ليكون هو هذا المرجع. وبالنسبة إلى 
ضمير المتكلم في المثال (4) فلا وجود لشرط آخخر غير قولنا «أنا» وهو شرط يوقعنا في الدور 
[منطقيّا]. أنا فيما يخ ضمير الغائب في (5) فإنّ الأمر أكثر سوءّاء ذلك أنّ الشرط الوحيد الذي 
يتعيّن على المرجع استيفاؤه يتمقل في القدرة على أن يُشارٌ إليه بجدس المذكر. 

2. العنصر الإشاري والعائد: اللجوء إلى المفسر واللّجوء إلى مقام إلقاء القول 

2 الإشباع الدلال والإحالة المحتملة: 

ما تشترك فيه الإحالة الإشاريّة والإحالة العائديّة - وقد سلف أن تبيثًا هذا - هو عدم 
الاستقلاليّة الإحاليّة للتعابير المستعمّلّة. وإذا عرّفنا الإشباع الدلاليّ بأنّه خاصية الإحالة 
المحتملة (راجع ميلئر»: 1989 :عماة54) فإنْ صفة عدم الاستقلاليّة الإحاليّة تعني ضعفا 
في الإشباع الدلالئ. وسنلاحظ أنّ الإشباع الدلاليّ يعد خاصيّة تدرك بالمقارئةء ذلك 
أن تعييرا ما قد يكون مشيعا دلاليَا على نحو ضعيف أو متوسّط أو قوي. ولهذا تشعركت 
التعابير المستعملة للإحالة العائديّة والإحالة الإشاريّة في كون إشباعها الدلالئ ضعيفاء 
والمسار الذي يمككن من إسنادها مرجعا هو إذن مسارٌإشياع دلاليّ. وما يميّز الإحالة 
الإشاريّة من الإحالة العائديّة هو الاختلاف في هذا المسار. ولا شعك في أنه يجبء في 
هذه الحالة وتلحكء تلافي ما سحل من نقص في الإحالة المحتملة بواسطة معلومات 
نستقيها من مورد آخر. ولكن - وعلى وجه التدقيق - يختلف مصدر هذه المعلومات 
بحسب تعاملتا مع مثال من الإحالة الإشاريّة أو مثال من الإحالة العائديّة. 
)4 في مثال الإحالة العائديّة نلجأ بالفعل إلى الجوار اللغويٌ للبحث في تَتَمة لهذه 
المعلومات ألتى ستئخذ شكل المفشر: أي شكل تعبير مستقل إحاليًا مرتبط بالعنصر 
العائديّ بعلاقة مزدوجة: علاقة تقارن إحالن وعودة الذكرء ويُقرضٌ هذا التعبية إحالته 
المحتملة إلى العنصر العائدئي ممكنا إيّاه في الآن نفسه من فرصة اكتساب إحالة: 
حاصلة. 
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(ب) في مئال الإحالة الإشاريّة فإنّنا نجه مباشرة إلى المحيط المادّيّ 
لليحث في المرجع» سواء حستدناء بجارحة من الج وارح» قَيَسَمَى إشارة أو حددتاه 
(جرتيا) بتعليمات متّصلة لغويّا بالتعبير الإشاري. 
وتظل الإحالة العائديّة مبدئيا لغويّة» أمَا الإحالة الإشاريّة فبي في المقابل تخلط 
المظاهر اللّغوية بالمظاهر غير النغرية. / 
لتشحص مجددا الأمثلة (3) و(4) و(5): 
(3) قال دا وهو يشير باليد إلى ددس »: «هدا الطفل قُصاب بالحمّى». 
(4) أسناني تؤلمني. 
(5) أضاع أع «بيار,» تبعته. إنه, شخص شارد الذهن. 


نكون مع (3) و(4) إزاء مثالين من الإحالة الإشاريّة» أننا مع (5) فنحن إزاء مثال من الإحالة 
العائدية. وما خص 3( يتعلق الأ رعلى وجه أصكثر تحديدأ بإحالة إيماثية» فمن يخاطيه داع يُعِينَ 


مر جع «هذا الطفل» استحاداً إلى التحيير الإحالي والحرححكة التي كام بها يها «أ». ويتصل الأمر في 4ش 
بإحالة إشاريّة غير إيماتية ذلك أنّ المخاطب - استناداً إلى الاحالة المحتملة لأنا (هذا الضمير الذي 
تد يواقق طبقا لهذا المنظور ر شيئا ما من قبيل المتكلّم يهذا القول) وإلى مقام إلقاء ألم ل - يُعين 
المتتكتم بالشاهد (4) ياعتباره مرجعا للأنا. وأخيراً يدور الأمر في (5) على إحالة عائديّة: : فحن تسلد 
مر جعا إلى الضمير الغائب: : هه اعتماداً على مفشره دييار». 
2 التقارن الإحالى الحاصل والتقارن الإحالن المحتمل 
حتّى نفرغ من هذه المقاربة الأولى المميّزة بين العائد والعنصر الإشاريٌ نعود قليلا 
إلى الإحالة العائديّة. سيق أن قلنا إن العنصر الإشاريٌ ومفْسّره هما في علاقة مزدوجة: 
تقارن إحاليَ من جهة وعودةذكر من جهة أخرى. ويقرّ «ميلئر» - إلى جائب التمبيز 
بين الإحالة المحتملة والإحالة الحاصلة وبالموازاة مع هذا التفريق - تمييرًا بين التقارن 
الإحالى المحتمل والتقارن الإحالن الحاصل. 
لننظر في الأمثلة التالية التي استعرناها من «ميلتر»: 
(7). لقنا شعر «شمشون» وأحرقناه. 
)8 1 لقنا شع «شمشون» ونَتِتَّ م سعديت 
في المثال (7) ومكذا في (8) نجد أن للضمير الغائب (الضمير المتصل في «احرقناة» وضمير 
الغائب المقر د المذكحر المقدر زر في «بت»ه) مفشرأ واحدا عو المرحكب الإضائئ تاشعر شمشون». 
وثيما يخص علاقة التقارن الإحالي بين القمير والمفسر يُوجد فرق. نفي (7) نرى أنّ ما قصَّ 
وكان فوق وأس . «شمشون» هو الذي أحرقناه ومع ذلك ثمّة تقارن حال لنْ محتمل وتقارن إحالي 
حاصل بين الضمير والمفشر. أما في (8) فِإنّ ما قص وكان فوت ر أس «شمشوث» لا يطابق ما 
نبت مجدّدا من شعر فوق رأس «شمشون», وعندها فإِنْ التقارن الإحالئ بين الضمير والمفشر ليس 
إل محتملا. 
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وما يذهب اليه «ميلدرء أنه ليس للتقاون الإحالى المحتمل والتقارن الإحالي الحاصل 
سي نفسه في الإحالة العائديّة وبالفعل؛ إذا كانت علاقة التقارن 0 بين الضمير 
ولمفشر في الغالب مزدوجة. إذ هي في الآن نفسه علاقة تقارن إحاليَ محدمل وعلاقة 
تم رن إحالن حاصل. فإِنّ عللاقة التقارن الإحالئ المحتمل هي وحدها أساسيّة بالنسبة إلى 
لإحالة العائدية؛ إذ هى التى تمصكن فعلا من إسناد إحالة حاصلة للضشمير. ولذا في ظلّ 
عياب التقارن الإحالئ المحتمل لا وجود للإحالة العائديّة. / : 

3. الصعوبات التى تواجه التحليل التقليدي للإشاريّات والعائد 

يعود الغضل إلى :ميلئر: الذي دق هذين التعريفين اللذين اعتمدتهما اللسائيّات التقليديّة 
هما لا يخلوان من تعميم وغموض»؛ بحيث يتستى لنا تقدير مزاياهما وحدودهما. وفي 
الحفيقة تجابه النظريةٌ التقليديةٌ - كما جاء في الى ضى الرائع الذي قدّمه سيلئر» - عددا 
من المشاحكل عندما يُحِتَكمْ إلى الواقع اللّغوي. وممّا يفاجئنا نوعا ما أن هذه الصعوبات 
ليست ننسها بحسب تعلق الأمر بتعريف العائد أو العنصر الإشاريٌ. وسنشرع في فحص 


الصعويات التى يلقاها تعريف العائد (انظر فى هذا الصدد: «كليير»: 1989, تعطتءلك) 

3 هل يمثل فعلا العانتد ظاهرة لفوية؟ 

3 عدم وجود تعابير عائدية. 

لو كان العائد ظاهرة لغوية لتومّعنا أن تحكون هذه الظاهرة مَوسّومة لغويّاء بمعنى 
ألآ تحكون إلا نتناجا لبعض التعابيير الإحاليّة التي يحكون استعمالها على وجه الإحالة 
الاستعمال الوحيد الممكن. لعذك خصائص الإحالة العائدية؛ 


0 وجود مسار مخصوص للتحديد الإحالى. 
(ب) الاعتماد على تعبير إحالي آخر هو المفسر. 


(ج)2 أن يكون التعبير الإحالئ مقتقرا للاستقلالّة الإحاليّة (وهو ما يجعل منه ضميرأ 


زد وحود عات قد تقارن إحال. 
زه وجود عودة ذحكر. 


ستلاحظ أنه بقطلع النظر عن ضمير الغاتب إن غيره من التعايير الإحاليّة التي تعتبر في 
أغلى الأحيان تعابير عائديّة لا تجتمع فيها كل هذه الخاصيات. 
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وهو أمر بديهن جدًا فيما يعني التعابير الإيمائية أو الأوصاف المحتّدة [وتوافق في العربتّة 
المركبات النعتية والإضافية. المترجماء إذ يمكن أن تستعمل أحياتا على نحو يبدو فى الظاهر على 
الأقل قريبا من الاستعمال العاتدي. لننظر في المثالين (9) و(10): 
(9) هل رأيت ستارة «بيار» الجديدة ؟ بإمكان هذه العربة أن تبلغ سرعة 260 
كلم /س. 
(10) غوريلا حديقة الحيوانات مصاب بالاعكتكاب» إذ فقد الحيوانٌ مؤرا قريئته. 
جرى استعمال التعبيرين «هذه العربة» و«الحيوان» استعمالا يمكن اعتباره عائديًا [ويوائق 
ذلك ما يسمّيه النحاة العرب الكناية فى باب المضمرات. المترجم]. إلا أننا لا نجد هذا التعبير 


أوذاكت مجوّدا من الإحالة المحتملة. ومع هذا ستلاحظ أَنّ التعبير الإيمائي «هذه العربة» بمقتضى 


جود أسم الاشارة ياعتباره أداة من أدوات التعبين عممستصسععع4ل يتمير بكونه فاقدا / للاستقلالية 
وجو 27 ايل 0 سير بكر 
الإحالية. ولكن لا ينطبق الأمر على الوصف المحدّد «الحيوان». وهحذا لا يمحكن لنا أن نزعم 


أنّ التعبير الاحالئ المفتقر تماماً للإحالة المحتملة هو وحده الذي يمحكتنه أن يحيل إحالة عائديّة. 


ومن جهة أخرىء فإِنّه إذا صم أن ضمير الغائب تجتمع فيه هذه الخاصتات كلها 
فإنّه من غير المستبعد أن يكون قابلا لأن يستعمل استعمالات أخرى ونخصٌ بالذكر 
الاستعمالات الإيمائئة 
لتفحص أمر المثال (11): 
(11) يشير «أ» إلى «س»: «هو يشحكو من الحقى يا دكتور !» 
١‏ النمة | ا 


نلاحظ هنا أنّ ضمير الغائب وقع استخدايه هنا على نحو إيمائيّ وليس على سبيل 
الاستعمال العائدي. أنها أيماءة صذرك من دأ» تمثلت فق إشارة اقترنت به تمُحكن من 


أن نستد إليه إحالة حاصلة» وفى هذه الحال لا حاجة إطلاقا إلى اللّجوء إلى مفشر. 


وعلى هذا الأساس يبدو أنَّهِ لاوجود لمجموعة من التعابير الإحاليّة تكون حكرا 
على الإحالة العائديّة. ولكن كان العائد ظاهرة لغويّة فإنّه على أيَّ حال ليس ظاهرة 
موسومة لغويّاء 


ستلاحظ أنه يناء على التعريف الذي قتمناه أعلاه للعائ وكذا شأن التعرر يف 
إلى الجوار اللنوي» هلم لاعتبار العائد أمرا آخر غير صكونه ظاهرة لفوة. زد على 
دلت أن «ميلتر» نقفسة (راجع «ميلثر»: 2 117 31) يلح على هدة المسألة ويقول صراحة 


إِنّ العائد يُعَالجَ استناداً إلى الجوار اللّخويّ لا غير أي المقال. ومن جهة أخرى إذا كانت 


علاقة التقارن الإحالي في حدّ ذاتها غير مخختصّة بالعائد فَإِنّ علاقتي التقارن الإحاليَ وعودة 
الذكرهما علاقتان حاسمتان. [بل] إِنّ عودة الذكر هى الخاصية الأساسية في تعريف 
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عائد باعتبارها علاقة غير متناظرة تجمع عنصرا ناقدا للاستقلالتة الإحالية بعدصر آخر 
تحمل عليها ويمتاز بها. 
إل أن مفهوم إعادة الذكر ني حت ذاته ليس واضحا تمام الوضوح. ماهي خصائصه 
لزئيستّة ؟ فمن جهة يُعتّبر غالبا علاقة تركيبتّة (على مذهب اللسانتّات التوليدية 
ب لخصوص) ومن جهة أخرى يقوم - إذا صحّ التحليلٌ (الدلال أساساً وهذا ما سنييّنه) 
الذي افترحه ميلئر, - على مفهوم القبلية. فالمغسّر يتبغي أن يتقدّم التعبير العائديّ [الضمير 
مثلا] ليتمحكن من إستاد مرجع إليه. لتتدبر هاتين الخاصيتين؟ 
لن نتوسّع في تحليل العلاقة التركيبية لعودة الذدكر. وس نحتفي بملاحظة أن 
المجال الذي تتحقّق فيه الجملة هو علم التركيب: وأنّنا نجمد أحيانا في بعض الأمثلة 
المفر والعائد يتتميان إلى الجملة نفسها. / 
لنعالج انطلاقا من وجية النظر هذه المثالين (12) و(13) 
(12) يعتقد «جان,» أله أخحفق, في أمتحائه.. 
(13) أضاع حجان » تتعتم. 
لا وجود هنا لأي مشعكلء إذ يظهرٌ المفجّر - أي «جان» والضمير الغاتب العائد عليه المتصل 
والمقدر فى (12) أو الصّمير المتصل هه» الذال على نسبة الشيء إليه في (13) -- في الجملة نقسها. 
لذا تجمع بينهما عملية إعادة النكرأيَا كانت هذه العلاقة ترحيبتاء 
إلآ أنه تتعيين الإشارة إلى أنّ تزامن وجود تعبيرين إحاليين في الجملة نفسهاء حيث 
التعيير الأول ذواستقلالية إحالية في حين أنَ الثاني فاقد لها لا مستلزم بالضرورة أن 
يكون هذان التعبيران مرتيطين تجمعيما علاقة إعادة ذكر نضلا عن أن يجمع بيتهما 


عائد. 
يروضح هذه المالة المثالان (14) و(15) اللذان يتّلان الشاهدين (12) و(13) فى السياق 
الْمْتّعيِنْ: 


(14) يذو «يول » غير مبتهج. يعتقد محان» أته أحفق, في امتحانه. 
(215 يبدو «بول,» كنييا, ثَدُ أضاع يجات» فجعته - 
نرى هنا أن لضمير الغاتب في الجملة الثانية [أي 15] مقشره المتمقل في الاسم العلم الوارد في 
الجملة ١ه‏ أي بول]. وليست له عتدئد أيه علافة عائديّة 3 الاسم العلم في الجملة الثابية. 
إعادة 2 باعتارها علاقة ن تحوية ة عندما يبكون المغشر خارج -. حدود ٠‏ اللجيلة ا التي 
يقع فيها العائد. 
نجد أنفسنا إزاء الحالتين ع اللتين بك المثالان (14) ر(15). فالعلاقة العائدية التي تتعقد 
تاعا بين «بول» في الجملة ا با 2 الغائب المذكر المقر : لمفرد في الجملة الثانية من جهف 
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وبين «بول» في الجملة الأولى والضمير الغا المتّصل همه في الجملة الثانية لا يمحكن في يد 
حال أن تحكون من ياب العلاقة «التركيبية» التي نتجدم في عودة الذكر. 

وحينئذ يبدومن العسير اعتبار منهوم عودة الذكربمكابة العلاقة التركبيّة إلا إذا 
افترضنا أنه لا تدخل في باب العائد حكل الحالات - التي يبحث فيها المرء للعائد عن 
مرجع وقع ذكره في جملة سابقة للجملة التي ظهر فيها وهي حاللات جرت العادة عند 
أهل الصتاعة على اعتبارها من الظواهر العائديّ 

ونلاحظ حذلت أنه إذا كانت علاقة عودة الذدكر تركيييّة فإنّه يممكننا توفع 
حصول علاقة مطايقة بين العائد ومفسره. وهذا ما لا يتحقق في جميع الأحوال. 

لننظر في المثال (16): 


/ علات .1 عوح عمتمفاعسم علدعمع عاإعنيامه ها غنم يجتتهصر 2 عمعمتصتته معتصمعمم عل 


.عكتدجصمدعط"” عنيوء[مصطعع ها عك ععزماع ذا ذه وعتامعكتك من #عسموممم 113 
(16) دشن الوزير الأول المحطة النوويّة الجديدة التي أنشأتها الشركة الغرنسئة 

للكيرباء إغعطع)ء والقى/ (ت) خطابا فى اللإشادة بالتحكدولوجيا الفرنسية. 
حتّى عودة الذكر هنا إذا حان الوزير الأول أمرأة إما بضمير الغائب المفرد المذخر وإنًا 

[356] بضمير الغائب المغرد الموْنت. ويبدو أنه لا وجود عندتد لعلاقة مطابقة. / 
وهمكذا فبحكم إمكان وجود مقشر خارج الجملة ونظراً إلى الطابع غ غير الإلراميّ 

بقة فإنلّه يمحكن أن نشحكحك ة في المظهر التركيبئ لمفهوم إعادة الذكر. 
ماذا الآن عن أمر تقدّم المفسر على العائد ؟ إذا صخ خ أن مقهوم عودة الذكر: 
وكذ بالتبع ؟مفهوم العائد. يفرض - قيما يبدو - ترتيبا في ظهور العنصرين اللدين 
يربط بينهماء حيث نجد أن التعبيرَ المستقل إحاليَا يتقدّم !!- لتعبير غير المستقل ٠‏ فهل يُحترم 


بع 41 0001 آله اق 5 1 مشممء الغياتة العدة 


هذا الترتب في الواقع: إن مقهوع الاحالة البعدية دن الذي خاصة لتتسير 
الاستعمالات اللغوّة التي يلي فيها التعبير المستقل إحاليَا التعيير غير المستقل: تناقض 


أصل تقدّم المقسر. 
لنفحص المثالين التاليين: 


4 . تجدر الملك حظة إلى أن الفرتسيّة تطلى لقب عسدعتصتدد ععتمعميم عآأء ى الوزير الأول وهو 
مذكر على أت شخص اضطلع بالمهقة سواء كان رجلا أو امرأة. ولذلك يجوز أن يعود الذكر إلى 
امرأة تنهضى بهذه المهمّة إما على أسامى اللفظ بضمير مذكر وإماعلى أساس المعنى بضمير مِؤِنّث. 
[المترجم] 
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)12( 


عععة عضقصوط عصن عممو قل دع مهام بد قطعمععة عمعه ]1 لمقدي عممكت 


”لمعصقحصلط صب عتم يت قزم تنك عنال ناوطع جه ادع 5 جوأ عنان تاقعم 
عندما تعلّق, [©] بالشقف وهى يلتهم, حبّة موز بقشرتها تبتّن «ماكس» أَنّْ صديقه 
«بيل » كان قردا من نوج الشامبائري. 
09 0 
ما ملاعلا 65 باع رع [طأقصتدم عمنتبلقم قمع ع دك 3 1 8 2 أ متتطعر ادع 11 


!عجوم قم بات أ لانو قة 


جاء ورأى [ضَ] ودمح م «سيزار» ! ما أنت أثها الحقير التاق حتت ورأيت ثم 
انصرقت. 
نجد في (17) أن مفيّر الضمير الغاتب المذكر الذي يظهر في بداية الجملة هو «بيل» الذي يظهر 
لاحقاء وحكذا الأمر في (18) حيث نتبتّن أَنّْ مفشّر مختلفه ضمائر الغاتب المفرد المذكر المقدّر 
«هو» يتمثل في الاسم العلم «سيزار» الذي كان آخر كلمة في الجملة الأولى الفرنسيّة 
ومع هذا ستل حظ أن النحو التوليدي ؛ اقترح قاعدة تسمح بالتقارن الإحالي ين عائد ومفشر 


يتقذمه في بنية ترحكييية مخصوصة تعرف باسم التحصكم المكرَّنن (عل«مصمه.) ولحكن تمنع 
هذه القاعدة التقارن فى البنية نفسها إذا كان الضمير لصمير يسيقل يسيق المفسر* . 


)19 يعتقد حجان : نم سيحصل على المتصب. 
(19) "هو يعتقد, أنّْ جان, سيحصل على المتصب 
في المثال (19» يسبق المفشّر «رحاق» العائد لأي الضمير] «ه»»؛ ويكون التقاران الإحالي 
ممكناء و وفي المثال (019) نرى أَنّ المفشّر «جان» يلي العائد [أي الضممر مر] «هو» ويكون الاق ران 


الإحالي مستحياة لأنّ ضمير الغائب ددشو و» يتحصعم ممكؤنيا في مفشره (ويصيغة لا يغلب عليها 


الطابع التقن كثيراء فإن هذا الشسمير د يهيمن على مفسّره). 

ومع ذلك لوحظ (راجع 2 اخ 7 ااعد8 و«حكاستانيدا: 1926 ملعقووق ) أنه إذا تناولتا 
المسألة انطلاقاً من افت راض أنْ «حان» يجهل أنه دحان» (إذ يعاني من فقدان الذاحرة أو 0 ن ازدواج 
في الشخصية إلخ. )أو إذا اتطلتنا من أمثلة بعض الشخصيات التي تحيل على أتفسها باستعمال ضمير 
الغائب كما هو شأن «الجترال ديغول» (عامده عل امعغمثت ع أو درألان ديلون» (دماعط صنعاة) 


5 . يمكن أن نقرّب بين هذه الظاهرة والشواهد التالية قى العربية 

رأيت, محمد لإهيشري»؛ 2003: ص 388) والآية وأوجس في نفسه, خيفة موسى, آية627. 
طه...)[المترجم] 
6 . يمكن أن نقوّب بين هذا الشاهد والشاهد: ضرب غلامّه زيدٌ. (هيشري 2003 ص 424) 
7. الأغلب أنه يوجد خطأ أو سهو في المتن الفرنسي. والصواب ما أثيتناه. المترجم 
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أو «ايف موتتان» (مسعدهة2 معبطا). ونكتني بذكر هذه الحالات فحسبء فإِنّ التقارن الاحالي 
ليس أمرا مستحيلا في المثال (19'). 

وهمكذا فإِن مفهوم عودة الذكر الذي لا يعد ظاهرة ترحيتة من جية. ولا يوا 
داك ثما مفشرا تقدّم ذكره من جية لخرق - يظل مغهوما غير واضح سام الوضوح. لذا 
يِدوأنٌ منهوم العائد يَوُول ماح ناحية إلى مفهوع التقارن الإحاليَ ومن ناحية أخرى 
إلى علاقة تبعيّة قاتمة بين لفظ يمكن له أن يحيل إحالة حاصلة بصفة م تقلة عن 
المحكونات الأخرى للجملة؛ وبين لنظ آخخر لا يتستى له ذلكث. / 


3 الصعوبات التي تواجه التقارن الإحالن 

سيق لنا أن ثبيثًا أعلاه أن التقارن الإحالئ يفترق إلى علاقتينء علاقة التقارن الإحاليٌ 
المحتمل حيث يتقاسم التعبيران إحالتهما المحتملة» وعلاقة التقارن الحاصل حيث 
يعاسم التعبيران إحالتهما الحاصلة. ولدذحكر أنه إذا كان التقارن الحاصل كثيراً 
ما يتجهد في العلاقة العائدية فإنه مع ذلحك ليم ى أساسياء إذ يعود الذور الرئيسي إلى 
التقارن المحتمل بسبب تبعيّة اللفظ غير المسقل إحاليا في مقابل اللفظ المستقل إحالتا 
الذي يَفمَنٌ له بصفة غير مباشرة حيازةٌ إحالة حاصلة. ولذا قد يُغرينا القول إن ما يمي 
العائد في نهاية المطاف هو بكل بساطة علاقة التقارن الإحالي المحتمل. غير أله توجد 
عذة موانع تطعن في هذا الر أي من ذلك أؤلاً: إمكان ألا يحفي التقارن الا حالي 
المحتمل لتحديد المفسشر «الجيّد» في الحالات التي نجد فيها أكثر من مرشح للقيام 
بدور المفسّر. وثاناً: احتمال وجود علاقة عائديّة دون اقتران إحالي محتمل. هذا وقد 
تكد تحقّق هذين الاحتمالين. ْ 

تحديد المقسّر «الحيند 

من جملة مشاكل تعيين المفشر «الجتد» اسعاداً إلى مجرّد علاقة التقارن الإحالي 
المحتمل نذكر على وجه الدثّة ضعف الإشباع الدلالي للعنصر العائديّ عندما يتعلّق 
بضمير الغائب. وبالفعل تتبيّن قى هذه الحالة أنّ المعلومة الوحيدة التي يقدّمها هذا 
الضمير تتمثل في أَنّ مرجع مفتشدر إبما أنه كما رأينا سافا ليست المطابقةٌ مع المفتشر 
مضمونة دائما) يمحكن تعبينه بلفظ مذكر إذا تعلق الأمر بضمير الغائب المذكر أو 
بلفظ موّنّث متى تعلق الأمر بضمير الغائب المؤنث. وبهذا يسكفي أن تشترحك عدّة تعابير 
إحالثة في هذه الخاضية ليغدو عسيرً! - في ظلّ غياب معلومة إضافية - تحديدٌ المرجع. 

لنذكر معالا أصبح حكلاسيحكيا نستعيره من سيهلر: (معاطعاة) وندييو (#نامصناط) (را جع: 
7 سمصيتط عع معلطاعال)ء 

(20) أطرد رب العمل العامل لأنه كان شيوعتاً خالصا. 
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الا شى في دلالة الضمير الغائب المتصل هه» ولا شىئ في تركيب الجمئة يمكن من تحديد 
._ كان المغشر هو رب العمل أو العامل*:. وعلى هذا النحو يكون معهوم التقارن الإحالي 
محتمل ضرورتا بالنسبة إلى العائد ولحكثه غير كاف على الأقلّ فيما اتُصل بتحديد 

الإحالة القبلتة في عياب التقارن الإحالئ المحتمل 

لمكن هل التقارن الإحاليّ المحتمل ضروري قعلا بالنسبة إلى الإحالة القبلية [مثل 
ضمير الشأن في العربيّة] فإن كان ذلك كذلك فلا إمبكان لوجود عائد دون وجود 


2 1 علاقة تقارن إحالي / محتمل. بيد أنه من الواضح تماما وجود هذه الحالة وبالخصوص 


متى كان العائد متصلا يلفظ ب ملكت يتغيّر مَر جِعّه بمرور الزمن. وبالفعل يفترض مفهومٌ التقارن 
الإحالئ المحتمل تمائل المعتى المعجميّ للفظيسن اللذين أقيمت بيتهما علاقةٌ وعتدئذ 
ينبغي أن يصح أن نستتبدل انظ ذا الإشباع الإحاليّ الضعيف بلفظ مشبع إحاليًا إشباعا 
قويّاء إلا أنه - وهذه مسألة جوهريّة - إذا وُصف مرجمٌ اللفظ المشبع إحاليّا إشباعا قويًا 
بأنه قد خضع لعدد من التحويلات فإن الاستبدال يصبح غير ممكن. 

لننظر غى مثال آخر أخدناه من كتاب [لأعداد وصقات الطبخ]: در ععووع8 خأتزععم ع[ 


محص فت 4 


ا ا 5000 ع1 - 1 4 1 5 مكيار امات عاسا امم 
217 حم رمي ديخا وومها حيا و سونييا تترارج وزنه حجن # وى م حيار خر ‏ تت ابن رصا 
هع وأنئف ب(ي) ريشه بلا ماء؛ ثم أفرغ (ي) ) أحشا حشاءة وأضرم (ي2 الثار فيف ثم أفتح 29 


ه تماما مثلى ا( لحداب وأز (ي)ل (ي) عظامه ثم | اقطى (ي) أعصابه. 


220 - خحذ (> ي) ديكا روميًا حا وسميئا يتراوح وزئه من 4 إلى 5 كيلوغرامات واقتل ل(ي) 
ديكا رومتا حيًا وسمينا يتراوح , وزئه من 4 إلى 5 كيلوغرامات. وانتف (ي) بلا 
ماء ريش درحت ر رومئ حي وسمين يتراوح وزنه من 4 إلى 5 كيلوغراسات وأضرم 
9 ي) النار في ديك دومي حي وسمين يترا وذنة من ف لح 0 
أفتح (ي) تماماً ديحكا رومتَا حيا وسميتا يث يتراوح وزنه من 4 إلى 5 كيلوغرامات 
مما ل المتعاب وأزل/ أزيلي عظام ديك روم حي وسمين يترارح وزنه من 4 إلى 5 
مكيلوغرامات ثم أقطع. (ي) تماما أعصاب ديك رومي حي وسمين يتراوح وزنه 

من 4 إلى 5 مكيلوغرامات. 
يمكن مجرد إلثاء نظرة على المثال (22) - حيث عوّضنا الصمير المتصل (له) في (21) 
بالمغشر: ديك رومي حن وسمين يتراوح وزنه من 4 11 لى 5 خيلوغرامات. ٠‏ من نكن تبن أُنّ الاستجدال 
يعطينا نتيجة مضحكة ويجعل يمن وصنة مطيخ علدة جذا نول إلى. 5 قللا يدت 
توثر يدون أدنى شحك. 
8 . ولااشىء يمكن من الجزم بأنّ المقشر للشاهد اعتقد أخو زيد أنه ناجح. إن المفشر هو زيد أو 
أخره. هيشري 2003 ص 374. [المترجم] 
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ومع هذا يظل في هذه الحالة حضور العائد قائما. ويتضح إذن أنّ علاقة التقارن 
الإحالي المحتمل وإن كانت متواترة فإنّها ليست ضروريّة بالنسبة إلى العائدء وليست 
أيضاً حافية لتحديد مفسّر هذا العائد. وسترى أن هذا كله يثير مشكلا أعة؛ فمفهوم 
العائد نفسه - كما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا الفصل - قائم على فكرة أنّ مسار 
الإشباع المُستّخدم بالنسبة إلى إستاد المراجع إلى التعابير المُستعملة على نحو عائدي 
هو مسار مخصوص. وهو حسب «ميلنرء - الذي يحتذي في هذا الرأي التقاليد المستقرّة 
- مسار لغويُ خالص. لكنّ أساس هذا المسار قد كان علاقة التقارن الإحالي؛ ذلك 
أنّ العائد غير المستقل يكسب إحاته الحاصلة عبر اقتراضها من الدلالة المحتملة 
للفظ مستقل إحاليّا. فحكيف لعنصر غير مستقلٌ إحاليًا وغير مستعمل استعمالا إيماتتٍا 
أوإشاريًا أن يحتسب إحالة حاصلة إذا لم تعد علاقة التقارن المحتمل هي الأصل في 
ذلكت؟ / 

3 هل الإحالة الإيمائية تمثل فعلا حالة خاضة من الإحالة الإشارتة ؟ 

نفحص بدءا فى هذه الفترة أمثلة الاحالة الإشاريّة غير الإيماتيّة. ونقصد تلت الأمثلة 
التي يمستقي فيها اللفظ غير المستقلٌ إيحالا مرجعه من المحيط الماديّ دون اللجوء إلى 
جارحة أو إيماءة نا وتوافق هذه الأمثلةٌ ضمائرٌ المتمكلّم والمخاطب وبعض الظروق 
الزماتيّة والمحكانتة من قبيل «هنا» و«الآن». ومع هذا س حتفي هنا بضمائر المتكلّم 
والمخاطب فحصب. 

أين تحكمن خصوصيّة هذه الضمائر؟ سنلاحظ قبل كل شىئ أنه لتحديد الإحالة 
الحاصلة لضمير متكلّم أو ُخاطب فإنّه ليس من الضروريٌ أن يكون العنصر اللّغويٌ 
المتمكّل في الضمير مصحوبا بعنصر غير لغويّ من قبيل الإيماءة. إِنّ الإحالة تتحدّد فورا 
بالاعتماد على مقام إلقاء القول والضمير [(فحسب]. وهحكذا ورغم أنّ ضمائر المتكلم 
والمخاطب التي نطلق عليها الآن تسمية عناصر إشاريّة لنميّزها من ضمائر الغائب عديمة 
الاستقلالتة الإحالية - بما أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار مقام القول لتمحكن من إسنادها 

- فَإنّها ليست جميعها مجوّدة من الإحالة المحتملة لأنّ إحالتها المحتملة تحدّد 

الشروط الحافية الدقيقة بما فيه الكفاية حتى نتوضل إلى تمحكينها من مرجع عند 
استعمالها في مقام القول. 

لنفترض وجود متحكلم ومخاطب. يقول الأول للثاني: «أدعوك لتناول العشاء هذه الليلة». لن 
يخامر هذا ولا ذاك أدنى شك بشأن مرجع الضمير هأنا» و«أنت». 

يمثل هذا - ونلخ على هذا الجانب - خاصية فذّة تماماً تنفرد بها الضمائر الإشاريّة 

ولا تشترك فيها مع أي لفظ آخر غير مستقل إحاليًا. 
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إلا أنّ للضمائر الإشاريّة خاصئِةٌ أخرى غير متوقعة من تعابير فاقدة للاستقلالية 
الاحالتة. اذ لي" يمكن استعمالها على نحو آخر غير إشاري. وفي الوقت الذي لحجحت كية 
أن أسماء الإشارة قد تُستعمل على لحو عائدي للكتاية: ونجد فيه أنّ ضمير الغائب - 
الذي غالبا ما اعثَّيِرَ المثال الأنموذجِي للعائد - يمكن اس تعماله على نحو إيمائي فَإنّ 
الضمائر الإشاريّة: ضمائر المتكلّم والمخاطب: لا نستطيع استخدامها على نحو إيمائيٌ 
أو عائدىٌ. 
وهحكذا نستطيع أن نتتج المثالين التّاليين: 
ع ب 
9 هل رايت سئّارة «بيار» الجديدة ؟9 بإمحات شدهة العربة ان تبلغ سرعة 
0 كلم /س. 
)11) يشير دأ» إلى « نس > «هو يشكو من الحمّى يا دكتور». / 
ولا يمحكن قبول المثالين التاليين: 
(23) “أخو «ييار» غشّائشى. أنت تعرف هذا جيّدا. 
)24 "دان «رييول»,» تعتققد أني, لسستا واضع هذا الكتات. 
ونلاحظ أنه يتستّى قبول الشاهدين (23) و(24) إذا اقترضداً أَنْ هوية «بيار» والمخاطب في المثال 
(قم مجهولة - عندهما وكذلت شأن م هوية 5 ن رعول » والمتكام في المثال (24) | مجهولة عندم عندهما 
زوالها إذا كان ل «جان» جاماد صكرنه «دجان », 
(25) يظن, [هى] أَنّْ «جان » قد قَضَى. 
وقد يُعتَّرَض علينا بمثال من الأسلوب المباشر. 
(26) قال «جان,: «أثار الأفضل». 
إل أن تحديد مرجع الضمير «دأناء للا يتحقّق هنا بكيفية مختلفة عن تلك التي تكون فى 
الخطاب المباشر غير المححيّ؛ اذ من خلال رط تطبيق الإجراء نفسه نتوصل, إلى «محان». والاختللاف 
الوحيد يتمثل في أنّ مقام القول المناسب لتحديد مرجع الضمير داتا» : موصوف في القول نفسه. 


وهمحكذا يكنا أن نرى أن الألناظ الإيمائية ةو إلى اعر عدا لف تا عل تس اسمتتلاليا 
بوي أن مرى والعوائد ست سورظ سرك ووو 2 


َم 1 اسم 


الإحالي دون أن تدل رغم ذلمك على كيفية تلافيه» في حين أنّ العناصر الإشاريّة تدل 
في الآن نفسه على نقص استقلالها الإحالي وتُمَحكن من تلافيه. 

4. الإحالة العائديّة» الإحالة الإشاريّة. الإحالة الإيمائيّة: إسناد المراجع 

كنا قد رأينا فيما سلف أن مسار الإشباع الدلالي» الذي يحل مبدئيا مشكل إسناد 
المراجع؛ هو الذي يمّز ضروب المراجع التي عرضنا لها هنا: الإحالة العائديّة والإحالة 
الإشاريّة والإحالة الإيماتية. ومع ذلمك من بين أُولّى المسائل التي تُثارٌ مسأَلةٌ المعادلة 
المبدئية - وفق التقاليد اللسانتّة - بين مسار الإشباع الدلالي وإسسناد المراجع» ويعبارة 
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أخرى هل إِنّ مسار الإشباع الدلالي لتعبي. بير إحالئ ما يحكفي لإسناد مرجع إلى هذا التعيير؟ 
بإمحكائنا الردٌ ببساطة على هذا الشؤال انطلاقا من فحص التعابير الإحاليّة المُشيّعة دلاليًا 
والتي يصفها ميلئرء باعتبارها ذات استقلاليّة إحاليّة» وهي الأوصاق المحدّدة. 

4 الإشباع الذلالن والاستقلالية الإحاليّة: الأوصاف المحدّدة أنموذجا 

يسرى «ميلئر» - وهو في هذا يحتذي التقاليد اللسانية - أنه إذا كان لتعبير إحاليٌ ما 
إحالة محجتملة فَإنّه يحكون مشبعا دلالتّاه ويضمن له هذا الإشباعٌ الدلالى استقلالية إحاليَةٌ 
أي القدرة - اسعناد دأ إلى إحالته المحتملة - على تحديد الشيء الموجود في العالم الذي 
يممّل / إحالته الحاصلة. .ومع هذا بامخاننا أن نسأل أنفسنا لمعرفة إن كان هذا هو 
الحال دائما: قإذا وجدنا تعبيرًا إحاليا مُشْبَعًا دلاليًا - من قبيل الوصف المحدّد - يُعيّنَ بدقة 
مجموع الشروط التي يجب على شيء ما أن يستوفيها ليسكون مرجعا له. فهل يمحكن أن 


يُخفق في أن يعيّن شيئا مفردًا بهذه الكيفيّة نظرأ إلى أَنّنا نجد في العالم العديد من الأشياء 


التي تستوفي مجموع الشروط هذه. وهنا ندكون إزاء حالة التعبير الإحالي المشبع دلاليّا 
وتبعا لذلك إزاء تعبير ذي استقلاليّة إحاليّة» ولكنه رغم ذلك يخفق في أن يُمَكَنّ 
نفيسه من مرجع رغم ذلت. 

لننظر في المثال (6): 


6 شم م ألما الأسود من النافذة 


ود 5550 - د اا 
تحن هنا إذاء وصففب محدده» وميدئتا يجب أن يحون «القط الأسود» على الأقل حافيا لتحديد 
مرجع. ولحكن من ألبين أنه لا حظ له في بلوغ ذلسك دون إضافة معطيات أخرى. إذ ثمّة فعلا في 
العالم عدّة أشياء تستوفى الشروط التي تجعل منها قطا ومتصفة باللون الأسود. غير أنّ أَيْا من هذه 
الأشياء لا يتستى له أن يحكون مرجعا للتعبير: «القط الأسود». فالأمر لا يعني في الواقع إلةّ حيوانا 
محدّدا قَصَدَ د المتكلم تعييتّه عندما استعمل الوصف المحدد: «القط الأسود». 
يوافىٌ هذا الإمحكانٌ الذي يتحقّق غالبا في الواقع ما مِسَمَى بامتناع الت في حالة 
الأوصاف المُحدّدة. وعندما يخفق وصف مُحدد فى أن يحدّد لنفسه مرجعا يكون شيئا 
مفرداً في العالم تقول إنه ناقص. إِنّ هذا الوصف - رغم أنه مُشبعٌ دلاليا دائماء وتبعا 
لذلك نجده مبدتيا مستقلا إحاليًا - قد يخفق همكذا في أن يمحكن نفسه من مرجم. 
وليس الإشباعٌ الدلالي في هذا المستوى شرطا كايا لتحديد المراجع. على هذا النحو 
وإن كان مسار الإشباع الدلالي للألفاظ ضعيفة الإشباع الدلالئ جزء! من مسار إسناد 
المراجع فلا شيء ء يبر أن نرى فيه معادلا له. وفضلا عن هذا لا مانع من أن نعتبر بصافة 
قبليّة أنّنا إذا توضلنا بسهولة في حياتنا اليوميّة إلى إسناد مراجع إلى أوصاف محدّدة ناقصة 
فَإِنّ المسارات التى نتوضل من خملالها إلى ذلت تحكرن أيضأ حاضرة عندما يلزمنا إستاد 
مراجع إلى تعابير ضعيفة الإشباع. ومع هذا سنلاحظ أنّ هذه المسارات ليست مسارات 
إشباع دلالئ أوإتها ليست كذلك نحسب. 


لائلة 
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4 الإشباع الدلالن والإشباع الإحالن 
كنا قد توضلنا إلى أنّ مفهوم الإشباع الدلالي لا يكفي للإبانة عن كيفية إسناد 
-مراجع. وستقترح مفهوما آخر: الإشباع الإحالي. ولحكن قبل عرض مابه يختلف عن 
مفهوم الإشباع الدلالي نريد أن نذككر ببعض العموميات يشأن الإحالة. / 
لتلاحظ قبل مكلّ شيء أن الإحالة هي عمل لغويّ يستخدم فيه المتكلّم تعبيرا إحاليا 
معيّنا مع قصده تعيين شيء ما في العالم من خلال استخدام هذا التعبير الإحالن. وكما 
هو شأن كل عمل لغوي فإنّ عمل الإحالة قد يدنجح وقد يُحَفْق. ويمحكن أن نقترح له 
شرط النجاح التالي: 
شرط نجاح عمل الإحالة 
نعتير عمل إحالة ما ناجحا إذا كان الشيء الذي يسنده المُخاطب مَرَجَعًا إلى التعبير 
الإحالي مُطاها للشيء الذي كان المتحلّم يقصد تعييئّه من خلال استخدامه هذا 
التعبير الإحالي. 
وعتدئذ ستلاحظ أنّ هدف المُخاطب لا يتممّل في أن يسند إلى تعبير إحالي مرجعا 
- أي مرجع - وإنْما المرجع «المناسب» أي ما كان المتحكلم يقصد تعييته. وفضلا عن 
ذلك فإِنّ إسناد المراجع؛ بالمعنى الدّقيق للكلمة,. المرتبط بالعلاقة بين الكلمات 
والأشياء أوء إن شتناء المرتبط بالعلاقة بين الكلمات والعالم لا يممحكن أن يكون 
ظاهرة لسانيّة خالصة. وأخيرا فإنّ إسناد المراجع هو من صنع كائن إنساتي هو المخاطبٌ 
الذي تمنعه قدراتّه العرفانئة المحدودةٌ من اعتبار أنّ مجمل أشياء العالم مرشّحة لتحكون 
لها وظيفة المرجع. ويقود هذا كله إلى أن نرى في الإحالة ظاهرة ذات وجهين. فهي 
في جانب منها لسائيّة وهي في جانب اغبر تداوليّة. وهكذا لئن كان مقهوم الإشباع 
الدلالي يوافق المظهر اللساأنيٌ للظاهرة فثمّة مكان, بجاتبه لمفهوم آخر قد يأخذ بعين 
الاعتبار الوجوه التداوليّة والعرفاتية للظاعرة. 
وبناء على هذا المنظور نقترح تمييز الإشباع الدلاليّ لتعبير إحالي من إشياعه الإحاليّ. 
فالدوع الأول مرتبط بالإحالة المحتملة. بالمعنى المعجمي. للتعبير» وهو حينئذ يتحدّد 
خارج الاستعمال. أفا النوع الثاني فمرتبط بقدرة التعبير. في حال استخدامه في المقام 
المتعيّن؛ على تحديد مرجع استنادا إلى إحالته المحتملة والمعطيات التي تك ن بحوزة 
المخاطب. 


07 


الإشباع الأحالن 
يعتبر تعبير ما تُشْبّعا إحاليا إذا أمحكن لنا - آخذين بعين الاعتبار الشياق والإحالة 
المحتملة للتعبير المعن - أن نسشد إلبه مرجعاً. 
ملاحظة: نستعمل هنا حلمة سياق بالمعنى الذي عناه كل من .سير بر؛ (#عمادعم5) 
ودو لسون, (صممائاةا) زر اجع: 2 و1989) ويراد بهمجموع القتضايا ألتي يعتقد 
المخخاطبٌ في كورتها صادقة. ويتكوّن هذا المجموع شيئا فشيئا بالنسبة إلى كل قول 
اعتمادا على مبد! المناسية: إذ أنّه ليس تُعطى هعكذا دقعة واحدة. (راجع بخصوص هذا 
الموضوع حتابنا هذا في فصله 4 الفقرة 1.1.4). 


وإذا كان الإشباع الدلال والإثشسباع الإحالي مترابطين جزئيا بحكم أنه كلما 


[363] كات تعيير إحالي مشيعا دلاليا / كانت الحظوظ أوفر في أن يحكون مشيعا إحاليّاء 
فَإِنَّ هذا الارتباط ليس مطلقا مثلما يمسكن لنا تينه تبيّنه إذا أخذنا في الحسسيان الإحالة 
الإشاريّة 

لنلظ قي المثال (4): 
(4) أسناني تؤلمني. 
وإذ نأخذ في الحسبان مقام إلقاء القول والإحالة المحتملة لضمير «أنا» (وهو اعتيار كما سبق 


ا اليه لغيه 


أن ذكرنا أي" يكفي لضمان الاستتلالتة الإحالية لضمير المتكلم) كان بأمحاتنا أن شد بحل 
يمر مرجما إلى شير «أنا» . ومكذا ند نتبن أَنْ ضمير المتكام له إشباع دلالى ضعيف لكنه بمجوّد 

في الوقت الذي تا لنا فيه الحديث عن مسار للوشياع الدلالي من خلاله يثري 
تعبيرٌ إحالىٌ دلالته المحتملة (ويتجهم المثال على هذا المساو في تحديد المفشر بالنسبة 
إلى عائد) يتستى لناحيئكد الحديث عن مسار للوشضياع الإحالي قد يردنا إلى مسار 
يعكسب من خلاله تعبيد إحاليٌ إحالتّه الحاصلة مالم تكن إحالتُه المحتملةٌ مكافية 
لتحديدة, 

4 مسار الإشباع الإحالن 

قبل أن نحدّد حقيقة مسار الإشباع الإحالي؛ علينا أن نجيب عن سؤال أخير. إذا 
أخذنا بعين الاعتبار التمييز الحاصل بين التعابير غير المستقلة إحاليّاء هل يجب اقتراض 
أن الإحالات الإشاريّة والإيماتيية والعائدية قد تحكون موضوع مسارات إشباع إحاليْ 
مختلفة؟ ويستدعي هذا المزل سؤالا غيره: إذا أخذنا في الحسبان المشاكل التي 
والإحالة الإيماتية وا لإشارتة من جهة ة أخرى؟ 


لنانكت 
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وبالفعل» وكما بان لنا سلفاء يعك, ر التعريف إيجايا بصتف عام مس العاتد بما أن 
عددا كبيراً من الظواهر الإحاليّة التي غاليا ما تُعتيْدُ عائديّة لا 
مي ضبطها التعريف التقليدي للعائد. بإمكاننا إذن البحث في الأسباب التى تجعلنا 

لا ننفحك عن تسميتها عوائد. والرأي عندنا أن الجواب بسيط. . نحن نسقنيها عوائد لأنها 
ليسست من باب الإحالة المباشرة أو الإحالة غير المياشرة أو الإحالة الإشاريّة أو الإحالة 
الايمائية. ولذا نُحَدْدِ العائد يصفة غير رسميّة وعلى نحو سلب بحكوته ما يوافق الحاللات 
التي تخفق فيها الإحالةٌ المحتملة للتعبير الإحالي بنفسها في أن تحدّد لهذا التعبير مرجعا 
دون أن يتعلّق الأمر مع ذلك بإحالة إشارية أوإيماتئٍة. ومقابل هذا يضطرّنا ما نحن فيه من 
استحالة التحديد الإيجاين للعائد إلى أن نفحص على نحو إيجابت الإحالات الإشاريّة 
والإيمائية وإليها ستصرف العناية الآن. / ْ 


إلى الخصائص 





4 مسار الإشباع الإحالتن في الإحالة الإشاريّة 

سيق لنا أعلاه (راجع الفقرة 3 - 2) أن قلنا إن في الإحالة الإشاريّة سمات لافتة 
للانتباه: فمن جهة إِنّ التَعَابيرَ المستخدّمة في الإحالة الاشاويّة تنفرد بها الإحالة الإشارية: 
ومن جهة أخرى فإنّه في حين تصكون هذه التعابير ذات إشباع إحالئ ضعيف خارج 
الاستخدام يتكون إشباعها الدلاليَ قويا جذا وهي في حال استخدام. لدذكر أثنالا 
نعتبر هنا إلا ضمائر المتكلم والمخاطب ولا نفحص أمر ظروف الزمان والمكان. 


11 
ويسبب ماللا حالة المحتملة من خصوصية نإِنْ التعابير ر الإشاريّة تجمع خصائص 


الإشباع الدلالي الضعيف إلى خخصائص الإشباع الإحاليَ القويّ وهي خصائص قد نظن 
بصفة قبلتة أنّها متعارضة. فما هى فعليًّا طبيعة إحالتها المحتملة ؟ لنلاحظ بدءا أن الدلالة 
المعجميّة لتعبير إشاريٌّ ما ليست وصفا للشروط التي ينبغي استيناؤها بخلاف ما يجري 
مع الوصف المحدد. قمتالائشك فيه نّمرجع ضمير المتسكآم ينبغي أن يحكون من 
نطق بهذا الضمير. ولكن مجرّد أن أكرن من تلفظ بهذا القول الذي يظهر فيه ضميرٌ 
المتكلم نهذا | لا يحدّد المرجع بتاتا. ولو كانت دلالة التعابير الإشاريّة وصفيّة لأمحكتنا 
استبدال التعبير الإحالي با الوصف الذي يناسبه. بيد أنّ الأمر ليس كذلك. 

لتفحص المثال التالي الذي استعرناه من كابلان (1978 19776 - مدلصص!). 

(27) لست موجودا. 

(27 )المتكلم بهذه الجملة ليس موجوذا. 

إذا كانت دلالة ضمير المتحكل وصفية تَعَيّنَ قبولُ أَنْ (27) لا يمحكن أن تحكون صادقة إلآ 

في مقام مُحَدّد في (27), حيث المتكام بالقول غير موجود. وسنرىء إذا كانت هذه هي الحال: 
أن (27) لن تكون صادقة أبدا أنه ينبغي القبول يوجوب وجود الشخص المتلفظ بالجملة. وهذه 
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اللتيجة غير معقولة» ولذا يقترح «مكابلان» التخلى عن انفكرة التي تذهب إلى اعتيار دلالة ضمير 
المتكلم وصفيّة. 
إلا أنه إذا كانت الدلالة المعجمية للتعابير الإشاريّة ليست وصفيّة فما عساها تكرن 
طبيعتها ؟ وفيم تتمثّل ؟ 
تتم الإجابة عن هذا السؤال في تقديرنا من خلال التمييز بين الدلالة الوصفيّة والدلالة 
الوجرائية. زرا جع «سيربر وولسون:: 41990 موطاتعصوعء م0003 ولقد سبق لنا أن رأينا أنَّ 
الدلالة الوصفيّة أوالدلالة التمثيليّة توافق» في حالة التعابير الإحاليّة على الأقلّء مجموعة 
من التخصيصات والشروط التي تمككن ميدثيّا من تعيين مرجع على الأقلٌ. أما الدلالة 
الإجرائية أوالحوسبيّة فتتمثّل في مجموع التعليمات التي توافق إجراء يُمحكن من تعيين 
7 : ' 
مرجع متى طبّق على المعلومات التي تتوقر عليها الإواليّة التأويليّة. / 
ونحن تتبن كيف يمحكن أن يجري هذا في حالة ضمير المتحكام أو المخاطب. ستوافق تباعا 
دلالةُ هذا الضمير أوذاصت - بدلا من أن تكون وصفًا للمرجع - صيغةٌ من قبيل: حدّده في مقام إلقاء 
القول المتعكلم أو حدّد في مقام إلقاء القول المخاطب. فكيف سَيَحل هذا [التحليل] المشكل 
الذي أثاره مكابلان:؟. لنتناول مجدّدًا المثال (27): 
(27) لست موحودا/لست موجودة. 
إذا كانت دلالة ضمير المتحدّم إجرائية» فإِنّ الأمر لم يعد دائرا على إحلال دلالة وصفيّة غير 
موجودة محا لى ضمير. وفي هذه الحالة لا يعادل (27') الشاهد (27): 
(27)المتتكلم يهذه الجملة غير موجود. 
إذا كان المثال (27) من تَلقُط أت ريبول»» يكون المثال (27") معادلا ل (27).: أمَا المثال (27") 
وعلى خلاف (27) قهو ليس كاذيا بالضرورة: 
(27") أن ريبول؛ ليست موجودة. 
وتصبح القضية التي يعبر عنها هذا القول حائبة. بيد أنه كان بالإمكان أن تتكون صادقة. 


و 
ا اا اا ده : 5 . 
وتفشر طبيعة الدلالة المعيجميّة للتعابير الإشاريّة ضعف هده التعابير من حيث 


الإشباع الدلالي وقوّة إشباعها الإحالى» ذلك أنَّ إحالتها الاحتمالّة - أوإن شئنا دلالتها 
المعجميّة - ليست وصفية وإنماهي حومسبيّة. وينطبق المسار الذي تعتنه على مقام إلقاء 
القول. وحيتشذ لا تُحَدّد بتانا الإحالةٌ المحتملة مجموعٌ الشروط التي قد يجب على 
المرجع استيفاؤها. أُمَا التعابير الإشاريّة قَنَاقدَةٌ للاستقلاليّة الإحاليّة وضعيفةٌ الإشباع. إلآ 
أنه عندما يتم اسستخدام التعابير الإشاريّة يغدو من الشهل على المسار المُعيّن في الإحالة 
المحتملة:؛ التوضَل إلى مقام إلقاء القول» ويتكفي هذا المسار ليُحدّد لهذه التعابير 
مرجعاً. 
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4 مسار الإشباع الإحالت فى الإحالة الإيمائية 


بخلاف الإحالة الإشاريّة التي توافق مجموعا محتدا من التعابير ذات دلالة إجرائية 
تكن - بالرغم من نقص الإشياع الدلالي فيها - من إسنادها مرجعاء ف إن التعابير 
الإحالكة الشُستعملة في الإحالة 5 الإيمائية ليست دات خصوصية, فالتعابير التي نقول 
في شسأنها إنها إيماتئة لا تنشردٌ بهافعليًا الا حالةٌ العائدية إلآ أنّها تستطيع أن تقه م بدور 
حذلت في الاحالة العاتديّة. أمنا التعابير التي لا تُعتَبدٌ عادة إيمائئة مثل ضمير الغائب 
فيمكن استخدامها في الإحالة الإيمائية. ومع هذا سنلاحظ أنّْ جميع التعابير التي يقع 
استعمالها في الإحالة الايماتية لها خاضية مشترحكة إذ هي ضعيفة الإشباع دلاليا وفاتدة 
للاستقلاليّة الإحاليّة. / ومع ذلحك تتعيّن ملاحظة أنّنا نجد من ضمن التعابير المستعملة 
في الإحالة الإيماتية صافًا تكون أداة التعيين فيها اسم الإشارة. والوصف نفسه الذي 
تحكون أداة التعيين فيه أداة التعريف لا يمحكن اعتباره ذا إشياع إحالن ضعيف أو فاقدا 
للاستقلاليه الإحالثة. 


لنتدبر الأمثلة التالية: 
28 الترنوف 5 هادع ئ هدوءا خاض! 


(29) هذا ا" لترئوف هادئ بالخصوص. * 
إن الوصف نفسه الذي لا نغر فيه إلا أداة التعيين ال/ هذا ترنوف/ سيقع اعتباره ناقصا عندما 
يتحقق باسم الإشارة (هذا 0 وجب عند أن 0 إشارية حلى تستطيع 
بإبماءة إشارية الحدد دعرجعا 0 
ولقاخان الاختلاف الوحيد حامنا في 31 داة التعيين؟ صقصتحوعءعع16. تعيّن السليم 
أن !! لوظيفة الرئيسية للئعوت أو أسماء الإشارة 9 تمك في الدلالة على أنّ الإشياع الدلالي 
للتعبير الإحا! .- لئ فى ع ااي" ساد ”جرد لهم ب عا ولا يست:: أااع 1 لم 50 


لي في ىب يكفي ليُحدّد له مرجعا. ولا القول إن حضور 
أداة تعيين مثل اسم الإشارة يحدّد الكينيٍة التي ينبغي بها إتمامٌ الإحالة المحتملة 
للتعبير المعن؛ بما أن التعبير نفسه قد يس تَعمَلٌ على نحو عائدقٍ وليماتئئ في الآن نفسه. 
ولذا فلا تعدّر القول أن التمييز بين الإحالة العائديّة والإحالة الإيماتتة موس وم لغويّاء 
ستلاحظ ببساطة أنّ التعابير المستعملة للإحالة الإيمائية تخفق فى أن تمحكن نفسها من 
مرجع استناداً إلى إحالتها المحتملة. ْ 








9 . كلب طويل الوبر ينسب إلى جزيرة تيرنوف. (المترجم) 
0 . وتجيز اللغة العربية قولنا: #الترنوف هذا؛ على سبيل النعت (المترجم). 
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وعندئذ ما التي يمئز الإحالة الإيمائتة من الإحالة العائديّة ؟ إِنّْ الإحالة الإيمائية 
إذاحانت خالية - كما هر شأت الإحالة الإشاريّة - من تحديد لذري لمسار الإشباع 
الإحالي الذي يُطْبِّقٌ عليهاء يتم إرفاقها على الأقل بجارحة من الجر ارح تعيّنٌ الشيءَ 
الذي يمثل مرجتهاء و: سقى هذه الحرحة بالجارحة عادة إيماءة زر اجع «حايلان: 1977 
انقاصة»!). وستتبيّن أنّ الإحالة الإيمائية - من قبيل الوصف المحدّد - قد تكون ناقصة إذا 
أخفقت الإشارة التي ترققٌ بها - بالاشتراك مع الإحالة المحتملة للتعبير المستخدم؛ في 
تعيين شيء مُفْرّد بعينه. وفي هذه الحالة. فإنَ التعبير الإحالى المستخدمَ لا يحكون مشبعا 
إحالتاء وحيتقئذ من المحتمّل إخفاق الإحالة الإيماقئة. / 

34 مسار الإشباع الاحالى في الإحالة العانديك 

حد ابعاتد 

لتتناول مجدّدا تعريفنا غير الرسميّ والت لبي للعائد: قلنا كل إحالة ليست مباشرة, 
وليست غير مباشرة وليست إشارية ولا هى إيماتة هي إحالة عائديّة. أضف إلى هذا فَإنّ 
التعابير المستعمّلة في الإحالة الإيماتية والإحالة الإشاريّة والإحالة العائديّة تشترك في 
أنّ إحالتها المحتملة تُخفق فى أن تحدّد بنفسها مرجعًا لها. وأخيراً كنا قدّمنا الفرضية 
التي بمقتضاها نرى أن نُ التمييز بين ضروب الإحالة الثلاثة هذه يعتمد على طريقة إشباعها 
الإحالي التي تختلف في الحالات الشلاث. والآن بإمجاتنا أن نحاول تقديم اقتراح 
لتعريف العائد وهو تعريف يجب أن يكون مع ذلمك أقِلّ سلبية حتى يصبح حدّا 
رسميّا 


حد الإحالة العاندية 








إن تعبيرا إحالتَا لا تحفي إحالته المحتملة لتحديد المرجع - إما بسبب نقص في 
الإشباع الدلالئء وما بسبب امتتاع البت في حالة الأوصاف المحتّدة أو غير المحدّدة 
دون أن يوافق امتناع إلبت ذاك إخفاق عمل الإحالة - يقع استخدامه في إحالة 
عائدتة. إذا: 
ا لم تَدلٌ إحالتة المحجملة لمحتملة على مسار إشماء !حال محدد. 
(2). ولم يُددف بإيماءة. 
إنّ هذا التعريف بالسَاب ليس أقل نجاعة لأنّه يمكننا من محاصرة مجموعة من 
الظواهر المتنوعة تنوعا كيرا ولكنّ جميعيا يتصال بالعائد. وبالفعل تُردٌ امتحالة 
تعريف العائد بالإيجاب إلى تنوّع الطواهر التي تجتمع تحت هذا الاسم. ومن نتائج هذا 
التنوّع أنّ مسار الإشباع الإإحالي في ظاهرة الإحالة العائديّة. يتخذ صورا شتّى 
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حالة آنمودجية 
تكن البداية بالحالة الأنموذجية حيث يَوُولٌ مساذ الإشباع الإحاليّ إلى مسار الإشباع 

لال»,تقصر بذلحك إفضاءه إلى تحديد مفشر. وفي هذه الحا التي توافق ما تقل فيه 
عيدئر؛ يمحكن تقديم فرضيتين: 

1 .إن تحديد المفسّر هو مسار لغويٌ. بالمعنى الدقيق أي إنه على وجه التحديد 
عسار تركيبى ودلاليٌ. 

2 تحديد المفشر هو مسار تداولى يتحقق من خلال إوالية تش كل فرضيّات 
وإقرار لها, 1 

ويجسب أن نلاحظء مع ذلحك. أنه لا يوجد مانع من اعتبار أن لبعض أنواع العوائد 
حلا لسائا (علم الترحيب و/أو علم الدلالة) في حين قد تجد غيرها من ضروب العوائد 


حلاً تداولياً /. ومن جهة أخرى ونظراً إلى أنّ مجال علم التركيب هو الجملة؛ فإن كل 


عائد له مفسَر واقع في جملة أخرى غير تلحك التي يظهر فيها يمكون ليأ موضوع مسار 
تداولج محتد للمفشر. ويبقى حينئذ عدد من الحالات الي يظطهر قيها العائد مع مقر 

في الجملة تفسها. ونشير از إلى أن هذا لا يسني هذا لتضمي أن تحديه المرجع 
هو ذو طبيعة لغويّة» وإنّما يمسكن أن يحكون هذا التحديد مذلحك. نم؛ ليس من 
المستحيا ل أن نتصوّر في يعض الحالات وجود تفاعل بين عوامل لخو ويّة وعوامل تداولية 


لتحديد المرأجع. .وسنخون وقتها ! الإزاء ثلاث حالات يوُولُ فيها الا باح الاحالي إلى 


إشباع دلالي: 
() 2 تحديد لغوي للمفسّر (المفجر والعاتد حاضران وجوبا في الجملة نفسها) وهذه 
(ب) تحديب تداولئ للمقتر (المفسر والعاتد قد يوجدات في الجملة نفسها رفي 
جمل مختلفة) وهذه هي الحالة غير الأنموذجيّة. 
(ج تحديد مشترءت للمفشرء إذ يكون في الآن ننسه تحديدا لغويًا وتداولا 
(المفشر والعائد قد يوجدان فى جمل مختلفة) وهذه حالة أخرى غير ألموذجيّة. 

حالة أنموذجيّة ظاهريًا 

لتشُرع بدءا في استبعاد حالة تبدو في الظاهر تركيبيّة خالصة وهي في الواقع ليست 
حذلكت. إنّها الحالة التى يظهر فيها المفشر والعائد في الجملة نفس هاء وحيث يمكننا 
الترحيب قادرًا على أن يحدّد بوضوح أي مفسر منها معني بهذا العائد. 
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لننظر فى الأمغلة التالية: 
(30 يقطن «مجان» في منزل لجنو الذي يحوي سبع غرف. 
81 يقصن «حان» 3 كم ل جاده الذي غرم. 
تسججل هنا أن البنية التركيبية للقرلين هي نفسها بالضبط. ويحتد المخاطب أنَّ مفشراسم 
الموصول «الذي» يتمثل في: «منزل -00 شي 30 وَأنّ مقشرة في 31 يتمثل في: «حدهة» بالاعتماد 
على المحمول الواقع صلة الموصول الذي, 
وسنتبيّن أن انتماء المفسّر والعائد إلى الجملة نقسها له دزد لء ثيما يبدو كما يوضح دلت 
المثالان التاليان: 
(32) يقطن «جان» في منزل جده. إنّهِ يحوي سبع غرف 
(335) يقطن «صحان» في منزل جاده إله غرم. 7 
الأفعال المتحيّزة 
وبالمقابل: وفى حالات أخرى غالبا ما يطلق عليها الأفعال المتحيّرة يمكننا أن 
نفترض أن للعوامل الأسانيّة التركيبتّة و/أو الدلالية دورا. وتتجلى الظاهرة فى أبنية 
تى كر حتيبتة يربطها قيد سبي من توع 
مام علنو عععقط بطلل /ى 18 
ممثلا للجملة فى اللسان القرنست مثلما هو الشاهد (34) أو (35)] 
إن بعض الأفعال التي تظهر في صدرهذه التراكيب وتضطلع فيها بالإسناد الأصليٌ 
الإسناد الفرعيّ وفاعل الإسناد الأصلى الواقع في صدر الجملة؛ في حين أنّ أفعالا 
أخرى ترججح التقارن الإحالن بين فاعل المرصعب الإسناد الفرعي [مثل حكشر أو يدنحن] 
والمفعول به معمول الفعل الذي يتصتر الجملة ويضطلع فيها بالإسناد الأصلي. ويظهر 
في هذهالوضعية نوع ثالث من الأفعال لا يتحر في نهاية الأمره :ليد ع الام ؟مكانية أو 
تللكت إولا ير ججح أي نوع من التقارن]. إِنْ جميع هذه الظواهر تجعلنا نقترض أن التحيّر 
ظاهرة دلالية فى حجرء منها (متصلة بالفعل)؛ وظاهرة ترحيكة (متصلة باليتبة الترحيية 
التي يظهر فيها الفعل). 
وفي مقال رائع يدقق هذا الموضوع. يعطينا حل م: «شارول وسبرتجير - شارول (ةاأمتهطة 
989 ,عع [امعقطن) - ععع معممة عع) عددا له بأس به من الأمئلة: 
(34) .معو عا فعفقة د لينو عمدح عصعاط عصقاط أسدظ 
بوبخ «بول» «ييار» أنه كثر المزهرية. 
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(35) تقفصبط انيه عععدم ممعأاط ععوميعك اندم 
أثار بول اشمتزاز «بيار» لأنّه يدخمن. 
شي المثال !34 جد أَنَّ الفمن, «وبخ» فعل متحير لشائدة المقعول» ون القارن الإحالي يلعقد 
عن طريق «بيار». [ويدل على ذلت. إظهاره الذي يعطينا الجملة التالية: يوخ «بول٠‏ «بيار» لآنّ بيار 
كتشر المزعريّة| وفي المثال (35) فإِنْ المحمول «أثار اشمتراز» الذي ترجمنا يه #مباموغك هو 
الحملة التالية أثار بول اشمئراز بيار لأنَ بول يدحن]. 
إلا أن العحير يمثل ظاهرة قابلة للانعحكام ن؛ فبحسب محمول الإستاد الفرعيّ يمكن 
للتحب ز أن يُأْعَى ولا يمنع فعل متحتز لفائدة المفعول في هذه الحالة التقارن الإحالي مع 
الشاعل والعمكس صحيح. ٠‏ ويبدو أن هذا يساعد على افتراض أن للتداولية دورا تنهض به 
في مثإ ل هذه الأبنية إذ أنّ محمول الإسناد الفرعي يؤكحد الفرضيّة التي تقوم على تحليل 
لغوي أُؤل أو يلغيها. 
لننظر في المثال (36): 
36 وتخ «يرل» «بيار» لذنه قاسي القلب.ء 
تسججل هنا أن الاقتران الإحاليّ مع الفاعل ممحكن على الأقل (راجع 1994 لتنهطع»). [وذلكى 
ذا حان الأظهار على النحو العالي: وبح «بول» «ييار» لذن بول كأسي القلب] 
حالة غير أنمودجتة 
هححذا نصل إلى الحالة التي يؤُولُ فيها مسارٌ الإشباع الإحالى إلى إشباع دلالئء أي 
إلى تحديد مفشر قاء وحيث يككون هذا المسار تداوليًا. وقبل مكل شيء من الغريب 
0 إن الأمر يتعلّق بمسار إشباع دلاليَ وتضيف ب إلى هذا قولنا نه نه تداولي بهذا الاعتبار 
للإشياع الدلالن بما أنه لا وجود لمفشر, ومتالاقسة فيه أنه قد يعترض عاينا معترض 
يالقول إن الجملة في هذه الحالة / ليست مقبولة نحويا. وهذا لاريب في صكيته إلا أننا 
تجد عددا كييرا من الأقوال من هذا الصَنف يقع إنتاجها في المحاورات اليوميّة. وهي 
بالإضافة إلى ذلك تؤول دون أيه صعوبة. ٠‏ ونستطيع حيتئذ افتراضر ض أنّ إسناد مرجع دون 
المرور بمفتر حسب ما يبدو يعادل تقريبا تعيين مرجع بالدسسية إلى الأوصاف المحتدة 
وغير المحدّدة الناقصة. 
لتشحص مكالين واقعيين استعرتاهما من «ريتشلير - بغيلين» (راجع 08 لاع و8 - ععلطء نعل 
ومن عيول» 0000 (راجع 1282 علتانك). 
(37) عمعك علاء عع عواعم لا 
تساقط النلج ول" ينقطع. 
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(38) عتمعل ث معصسيم ذه عمد بعصم أذ عه مسوطع نف ننه متمق وبمله؟ ه1 


تصل السيارة الى ممرة ف الطرقء ويأخذ في الدوران إلى اليمين. 
يعود ضمير الغائب المؤنّث علاء فى الشاهد القر: رنسي (37) على كلمة عوراعم هلي الشليجء ويعود 
ضمير الغائب المذكر رد في امد امي ا ا السئارة. ولكثنا لا نجد أثرا 

يي مغشر سبق ذكره في الشاهد (37) ولااني الشاعد (38)- ومقابلى هذا تمكن الجملة الأولى في 
القولين (ععتعم !1 أي يتساقط الثلج ء في (37) وتداماع صق به عساععة عسبطام 12 أي «تصل السيارة إلى 
مفرق الطر رقم في (38)) من بناء سياق استنادًا إلى ما للمخاطب من معارف موسوعية (حول العالم) 
وتمكن أيضاً من إسناد مرجع إلى ضمير الغائب المذكر في الفرنسيّة !1 من خلال إِؤاليّة قريبة جِدًا 
من تلك الى ته إعمالها بغية إسناد مرجع إلى الأوصاف المحتدة أو غير المحتدة الناقصةك. 

بيد آثنا نجد أطروحة مخالفة في مقالين كتبهما «تسموفس كي» !متم توقة 1) 
وفرلوتين (صعءساتلا) (ر أجع : 1985صعع جبامع ا اه علععوه ع1 - علو بوم صعة د و 
82 معنا ث٠‏ عع فأوتجه ج15 ). يتين حسب رأيهما الأخد في الحسيان فى مثال 
الضمائر التي تفتقر إلى مة مفسّرء مسألة المطابقة التي قد تفضي بالنسبة إليهما إلى افتراض 
وجود مراقية لغويّة بواسطة 

لننظر مرّة أخرى في المثالين (37 ) و(38). مما لا يمحكن إنكاره أنه من بين العوامل التي تؤذي 
إلى إسنادنا كلمة ععاع0 ها المؤثية أي «الثلج» مرجعا إلى ضمير الغاتب المقرد المؤنث مااع في 
الجملة الثانية من . الشاهد إلفر في (37) موا جنب نى الضمير المؤنثك علا وكذلت الشاث ني إسنادنا 


ععبعزوت خآ عل عباع عدف ع1 أي «سائق السيّار رة» مرجعا إلى الضمير الغاتب المفرد 11 أي «هو» 
فى ي الجملة الثانية فى الشاعد الم فر نسي (38). نقد م ذلك اعتماداً على جنس الضمير: المذكرا. 


«مفشر غائب» [أو مقدر]. 


الحالات التي يوجد فيها مفسّر لك الضمير العائد لا يتطابق مع هذا المفشر. 
ع2 
لننظر في المثال (16) ولتضف إليه المثال (89) الذي نستعيره من «كليين (#عطنعاك) (ر أجع: 
1990 معطنزعلك!). 

(16) عمتمقاعسه علدعمع علاعسدمم 8[ 6منجودهمة 2 ععكتمتده معتصعمم عل 
ها عك عمتماع 12 ذه تسامعفتك عبد مُعمممممح 2 ال/عالع .888 مومع معتعويين 
مع قلعصقع] عجرم آامصاعع 
دشن الوزير الأول الميحطة النوويّة الجديدة التي أنشأتها | الشركة الفرنسية 
للكهرباء )2 «ء8) - وألقى / (ت) خطايا فى الإشادة بالتكنولوجيا الغرنسية 





41 . يمكن أن تقرّب بين الأمثلة وما جاء من شواهد فى العربية. عن الهيشري الشاذلي 2003 ص 
3 وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرّها يوسف في نفسه (سورة يوسف 77) حيث 
يعود الضمير في أسرّها على كلمة وهي غير مذكورة. 

وص 402 وطغى في الأرض فسادا وبعدها تاب توبة نصوحا ويعود الضمير في هذا الشاهد 
على قت فترة الطغيان أو مرحلة الطغيات. [المترجم] 
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العنصر الإشاريٌ والعائد 


(39) .قصه عاط د أل /علاتا.عتطحره5 عللعصجةة أناو عمطمع سكسو هام لوم 
ليس ل«يول» إلآ طفل أسمة «صوفي» تبلغ / أيبلغ من العمر 8 ستوات. 
إذا كان ثشة في الشاهد الفرئ نسي - (16) إمكانان. فإمًا المطابقة بقَة مع امقر 6# لتعتاط عآ 
ا «الوزير الذول» لغظا وآما المطابقة مع المرجع معير.ن باستعمال صضهمير لكمثاره 


بمقتضى جنس المرجح رجل أو امرأة. فإثه لا يوجد في الشاهد الفرنسي (89) إل إمححان 
واحدء لأنّ نوع الضمير 8116/11 مرتبط بجنس المرجع. وبإمكاتنا بلا ريب افتراض أنّ 


2 في المثال الفرنسي (39) يتطابيق مع أسم العلم عتدادزه5 «صو وفي » / الذي 0 
دة لأشخاص من جتس المؤنّث. إلا أن إلقاء نظرة على الشاعد الفرنسيّ (40) يغبت 
3 خيالاف صنداء 


(40) معتطصمة عالعدصةة علاتا تمدع صناين هاه انتوط 


ليس ل «بول» إلا طفل. اسمها «صوفي». 

نرى في الشاهد الفرنسي (40) أنْ الاسم العتم عناجم5 «صوفي» لا يمكنه بأي حال أن يكون 

مفشر الضمير 16ا8 في الجملة الثانية من الشاهد نفسه». 

فى مثل هذه الحالات: وهى أمكفر مما نتصوّر» يبدو لنا أن الأمر لا يتعلق ب «مراقبة 
لعوية واسطة عفر غائب») حيث ترى فضملا عن هذا أنّ مقفهوم «المفر الغائب» فى 
حديده والدفاع عنه؛ بقدر ما هي حالة يقوم فيها المضمون الدلالي للفضمير 
فه بدور. ولحي آنا تابعنا إلى هذا الحدّ التوجّه الذي اقترحه ميلئر» وأساسه أنّ ضمير 
الغائب ليست فيه بتاتا إحالة محتملة. ومع هذا فإنٌ الإحالة المحتملة للضمير الغائب 
المفرد الذي له صيغتان صيغة المذكر اذ وصيغة المؤنّث 801 ينيغي أن تتضمّن تُعليمة 
توافق هذا الاحتمالء بما في ذلك من تحديد أنّ مرجع الضمير: 11 أي «هو» يجب أن 


حِد ذاته 


يعيّنه تعبير من جنس المذصكر في حين أنّ مرجع الضمير: 8116 أي «هي» يجب أن 
يعيّنه تعبير من جنس المؤدّث. وإذا كانت هذه الاحالة مُخْتَرّلة جِدًا نإنها هاليست قارغة 
تماما. وبإمحكاننا حينئذ أن نعتبر أله في هذه الحالات - حيث لا يوجد تطابق بين المفشر 
المنكور لغويّا والضمير العائد» مثلما هو شأن حالات العوائد التي تفتقر إلى مفسشرء يتم 
إسنادٌ مرجع إلى الفممير من خلال إوالتّة قريبة وجوبا من تلحك التي تنطبق على الأوصاف 
المحتدة أو الأوصاف غير المحدّدة. وبعبسارة أخرى» ينبغي على مرجع الفمير - كما 
هو حال التعابير الإحاليّة كلهاء ولأسباب تتصل بالحكفاءات العرفانيّة البشريّة المحدودة 
لني ألححنا عليها سابقاً - أن يسكون شيئا قد تع تحديدد أو هو قابل للتحديد أي إِلّه 
بين للمتخاطبين بالمعنى الذي قصده «سبربر؛ و«ولسون» (19862 و1989). ومع هذا نللاحظ 
في حالة ضمائر الغائب أنّ ضعف إحالتها المحتملة يثيدُ مشكلا. وهذا ما سنصرف إليه 
عنايتنا الآن. 


القاموس الموسوعى للتداولية 
الإحالة المحتملة لضمير الغائب وإسناد المرجع في حالة غير أنمودحية 


ينبغي أن يجري إسناد مرجع إلى تعبير إحاليَ مهما كان على مرحلتين منغصلتي: 


() 2 تحديد مجمل المراجع الممكنة (التي توافق بناء سياق معيّن في نظريّة المنا 
(راجع مسبريرء ودولسون:: «صهقا”18 و1986 , 1989 ععطععم5), 


1 


(ب)- اختار مرجع ضمن هذا المجموع. 

بن «كليبر» (راجع: 19901 تاطاءل) أنه يبغي لمعنى ضمير الغائب أن يتضتن 
أيضا تعليمات أخرى تخخصٌ تعييز المرجع مع ثقبيد هذا البحث بمقام يارز للعيان أو/ 
جلي: وذلك من خلال اختيار شيء ما يحكون الفاعل الأساسي في هذا المقام. ومن 
هذا المنظور نستبعد أن تدكون الإحالة المحتملة - وإن ظلت ضعيفة الإشباع دلاليًا - 
شاغرة بما أنها فد تتضةن إشارات بخصوص بناء الشياق. وبشأن اختيار المرجع داخل 
هذا التياق. وتثفق هذه الفرضيةٌ نمام مع تلحك الفرضيّة التي يدافع عتها تأرييل؛ (ءاءة) 
(راجع 1988 161:ة) والتي بمقتضاها تؤشّر مختلف التعابير الإحاليّة على نحو أقرّه الواضع 
(بواسطة القانوت اللُغوئٌ) على درجة التفاذ إلى مراجعها. وعلى نحو أقل إثارة للدهشة. 
تذهب هذه الفرضيّة إلى زعم أنه حَذّما كان التعبير الإحال مشبعا دلاليَا نضاءلت 
حظوظ النفاذ إلى مرجعه؛ وما كان هذا التعبير أقل إشباعا دلاليًا تضاعفت حظوظط 
التفاذ إلى مرجعه. ويتمَ التأشير على درجات الاختلاف في النفاذ إلى المرجع باعتماد 
واسم النفاذ إلى المرجع (راجع في هذا الكتاب الفصل17 - الفقرة: 2.2.2) 

وييدولا أن ضرورة وجود واسم النفاذ إلى !! لمرجع ليس أمرًا بديهيا. فإذا عالجتا 
المسألة - مثلما فعل ذلك «آريال» - فيما يبدو - من زاوية نظريّة المناسبة:؛ ضَمنٌ ميد 
المناسبة أَوْقَدَ حظوظ النفاذ إلى مرجم تعبير ذي إشباع دلالي ضعيف. لذا لا نرى ضرورة 
افتراض أن النناذ أمر يتصل بقرينة لغويّة قاء إذ ليس موردُها إلا الدلالة المعجميّة للفظ 
ومبداً المناسبة. والحججة تفسها تصلح - والعحكس يصخ مع مراعساة ما يجب تغييره - 
بالتسبة إلى مقنرح كليم .. ونظرا إلى ضعف الإشباع الدلاليَ للضمير الغائب يشير مبدأ 
المناسبة إلى ضرورة أن ينتمي مرجع هذا الضمير إلى الشياق (بالمعنى الذي يقتصده 

سسبربره ودولسون») وآن يكون بارزا للعيان في هذا الستسياق. ومن الوسائل التي تجعل 
مرجعا ما بارزا للعيان في سياق ما هي كونه ناتجا عن إجراء خاص بإسناد المرجعء أي 
أن يكون هذا المرجع مفْسّرا. 


يلت 


العنصر الإشاري والعائد 


هل يمكن الحديث عن مقولة العائد ؟ 

ثمة مشكل بظلٌ مع ذلحت عالقا. نرى وقق ما كنا يصدده أنّ العائد غير الأنموذجيَ 
يس له في الواقع مسار إشسباع إحالي خاصٌ بهء بما أنّ هذا العائد يُؤَّوّل تقرييا تأويل 
الوصف المحدّد أو الوصف غير المحدّد الناقص. وعندئذ ما هي مشروعيّة الحديث عن 
عائد ؟ 

لايسعنا هنا إلا أن نكر ما قلناه فى بداية هذه الفقرة المخصّصة للعائد: لا يمكننا 
أن نعرّف العائد إل تعريفا سابتاء ولهذا الشبب لا يمحتنا أن نسند إليه مسارا موعدا 
من الإشباع الإحالي. وفي هذا النطاق يمكتنا اعتبار إمًا أن حالات العوائد الأنموذجيّة 
فقط وهي التي تم تحليلها تحليلا لغويًا صرفا - إن وَجِدّ - داخلة ضمن ياب العاتد وإمًا 
أنّ مجموع الحالات التى نعتبرها عادة عائديّة داخلة ضمن باب العائد رغم كونها غير 
أنموذجيّة. ونحن ذهبنا إلى الخيار الثاني. 
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4. المتصورات الضبابيّة والاستعمالات التفرييئة 
ترجمة: شنكري السعدي 


لن نتناول بالبحث في هذا الياب الوصف الناقص ولا اللبس الإعرابيّ أو الدلاليّ. 
فو صف محدد أو غير محدّد يكون ناقصا إن هو فشل قي تحديد مرجع وحيد. ويتلافى 
هذا النتصان عموما بإجراءات تداوليّة تقوم على الاستعانة بالسياق. 

لتنظر في هذيس الوصفين المحتدين: الفيلسوفٌ الاسطاغيري” تلميدٌ أفلاطون, مؤدّبُ الإسكددر 
الأكبر؛ والقط السيامي””. فالوصف الأول تام من قبل أنه يعيّن مرجعا وحيدا هو «أرسطء. أمنا الوصيف 
الثاني متائقص لأن في انعالم حيواناتِ سكثيرة هي قطط سيامية: فهو يُقضْر من ثمَّ عن تعب تعيين مرجع 
وحيد. غير أنّنَا نلاحظ أنّ اعتبار العناصر السياقية» عند الاستعمال في مقام يعكون فيه قط سياميّ 


وأحد 3 يتيخ لعا أن سند إلى الوصف مرجعا وحيداء 


والليس سواء حان إء عراييَا أو دلاليَا هو لبس معجمي دوما. فهو إعرابيّ عندما يجوز 
أن يدخل لفظط من الألفاظ نيبحت مقولتين إعرابيتين أو أحكثر. وهو دلالي عندما يحتمل 
لفظ من الألفاظ دلالتين أو أكثر. ومن الغنئَ عن البيان أنّ اللفظ الملتيس إعراييًا ملتبس 
دلاليَا أيضاء ولا ينعمكس. ويُرفع اللبسٌ في الغالب الأعم بالمقام سواء أكان لبسا 
إعرابتا (أي ترحييا) أم دلاليّا 
ولتاخذ مثالا عن البس الإعرائى نقتيسه من سبرير و«ولسون (1989 صمعلايةا معطاهمة) 
(1) .ععهاع ها مقط معنمن 14 
فلفظ مولعم في هذا الموضع يجوز أن يحكون اسما |بمعنى الصغيرة”*] ويجوز أن يحكون صفة 
[يمعنى العليل] أنا لنظ معنءط فيجوز أن يسكون اسما |بمعنى 1!: لنسيم] ويجو وزأن يكون فنعلا [يمعنى 
كس رأ وكذا التول في لغخل عمقاع ادق يجور أن يكون اسما بمعنى الجليد: وفعلة بمعنىي 
جمّد]. غير أنّ اللبسى ير يرفع في هذين المقامين 


42 .نبة إلى قرية اسطاغيرا ها الو اقعة يمقدونيا شمال اليونان. وهي مسقط رأس نى (أرسطو) 
[المترجم : 

43 سي إلى سيام انلك وهو اسم قديم ايند [المترجم ]. 

44 . من باب إقامة الصفة مقام الموصوفء والأصل , *الفتاة الصغيرة 5' [المترجم ]. 
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المتصوّرات الضيابية والاستعمالات التقريبيّة 


)03 . أعمع؟ لصومع كك عتمممئةد د آم عه - عتوععة عبان ععواع دا عمط ععلععم هآ 
إذا كان النسيم العليل يُجَمّدُها فما بالك بالريح العاتية! 


ب. عع ل قدص ررمت ققح ادعام عوأسوموط هآ .عمماع دا عفقط متعم هآ 


مقا ملع 
تكبسر الصغيرة الجليد. وليس الجليد العائم شديد الشّمك في ذلك 
الموضع. 
5 0# و 
وهاحث الآن مثالا عن اللبس الدلالي الذي يرال بالمقام: 
(2) 825 ذه عل كتيام كأعطء عل ععغم حرمد عل لعمطو'ل لمععوعل ,تدع عا كعتء ع1 
قلخةغمص ععلنة 6م الهععم قاع 
ينحدر القائد القائد الحقيقي؛ من أبيه القائد أُوَّلأَ ثم من سيارته الرينو 25 الرماديّة ذات 
البريق المعدني» التي يحف بها رجال الدراجات الناريّة (كلود فيليي» من برنامج «نشرة 
الصادق والكاذب سن الأخبار لمعنه ز دك - تقولا «بإذاعة فرنسا الدولية). 
فتنقفسى الفعل 065660 يستعمل ههنا في معنيين مختلفين هما المعنى البيولوجِيٌ [بمعتى يتحدر. 
أو يتتسب] والمعنى النفسي الحرححيّ [يمعنى ينزل]. 
والظواهر التي ستتناولها بالبحث ههنا هي أيضا ظواهر معجميّة من قبَلٍ أنها تتعلق 
ببعض ما نستعمله في كلامنا من الألفاظ: / غير أنّ هذه الألفاظ وإن لم تكن متعددة 
الدّلالاتِ - ومن ثَمّ ملتبسة على سبيل الحقيقة - فإنّها مع ذلحك غيرٌ محددة نسبيًا أوقل 
عي ميهمة. 
وهذا هو حال لفل أصلع مثلا. فنحن نقول عن يول برينر” ل(#عصدءظ أنم) الذي يعدم رأسّه الشعر 
تماما كما نقول عن فاليري جيسخار ديستان (وصندووظك لمدعوزه مغ16دما) الذي بقيت فى رأسه 
شُعيرات معدودات: إِنّهما أصلعان. 
وأمام هذه الظاهرة يمحكننا أن نفترض عدةً فؤضيات لا منافاة بينها: 
() العالّم مبه واللغة تعحكس ببساطة هذه الخاضية. 


(ب) ليس العالم مبهماء ولكنّ إدراكنا للعالم مبهمٌ واللغة تعكس هذه 


(ج) ليس العالم ولا إدراكنا للعالم مبهمين؛ بل إِنَّ اللغة هي المبهمةٌ. 
(د) ليس العالّم ولا إدراكنا للعالم ولا اللغة مبهمة؛ بل إِنّ استعمالنا للغة هو 


المبهم» وإن صكان ذلحك على نحو جزئيّ في الأقلّ. 


5 . يول بريئر (1920 - 1985): ممثل أمريكي من أصول سويسريّة ومنغوليّة وروسيّة 
[المترجم]. 
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وحتن لا نخلط بين هذه الفْضتّات المختلفة فإننا نسّيها بأسماء, فالأولى هي الفزضيّة 
اعسفية؛ والثانية هى الفرضِية النفسانتة؛ والثالئة هى الفرضيّة اللسانية؛ والرابعة؛ أخيراء 
مي الفرضيةٌ التداولية. وسننظر في جميع هذه الفْضيات ما عدا الفرضية الفلسفيّة. 


5-5 أنه يلزمتاء» بادئ ذي يدع أن نحدّد ما إذا كان بو جد موع واحد أو أتواع كيرة 
68 الألفاظ المبهمة أو غير المحددة. 

1. الألفاظ المبهمة: النقطة المشتركة والفروق 

1 الصيتهم 

إذا كان لد جميع الألفاظ ١‏ 37 لميهمة أو غير أ لمحدّدة من خاصية مشتركة فهى؛ على 
وجه الدقة» طابع الإبهام الذي يكونها. غير أنه ييقى بعد ذلك أن نحدّد هذه الخاضية 
عبى نحو واضح ضح. ونستعين على ذلك يمقارنة الأيهام باللبى الدلالي: ققد تقد قولنا إن 
الألفاظ الملتيسة دلاليا هى كذلت لأنها تحتمل دلالات حير 5 مخخدافة؛ أما الألفاظ 
المبهمة فلا تحتمل إلا دلالة واحدة؛. لحكىّ هذه الدلالة غير حافية لتحديد انطباق 
اللفظ على الشيء المتعلق به في الحارج أو عدم صدته عليه. ويعبارة أخرى إِنّ اللفظء 
ف اللبسء هو الذي لا يتحدّد بين دلالات عديدة ؛ أما في الإيهام فإن الدلالة هي التي 
لا تتحدذ بالنظر إلى ما تصدق عليه. وعلى هذا يكون اللفظ ملتيسا إذا جاز أن نسند 


إليه ماصدقات مختلمة اختلافا جزئيَا في الأقل. ولكنّه يكون مبهما إذا شق علينا تعيين 


ماصَدّقه على وجه الدقة. / 
مل حظة التلاحظ مع ذذلت أنّ اللنظ قد يكون مبهمًا وملتبث ا في حال واحدة. مبدتتا 


في الأقل. وفي هذه الحالة يعين , اللفظ في حال واحدة ماصدقات عديدة» ويعكون 
واحد. فى الأقلء من هذه الماصدقات غامضا. 


ويسسكن. بناء على الملاحظات السالفة. أن نقترح تعرينا للمراد من الإبهام في 


اللفظ. 
تعر يف اللفظ الميهم 


يكون لفظ ل مبهما إذاء وفقط إذاء وَجِدَ في الأقلٍ شيء اش في العالم 
بحيث لا نستطيع أن نقول إن كانت القضية «ش هو 9# صادقة أو 
ححاذية, 

وبعيارة أخرى إِنّ ما يجيز القول عن لفظ من الألفاظ إنّه مبهم هو وجودٌ حالة بِينَ 


- 


سن ٠.‏ 
ولننظر مجتدا في مثال لفظ أصلع. فوجود حالات َيِه كثيراً ما يظهر في محاورات من هذا 
القبيل؛ 


إعاه 
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ب كلاء فقد انحتر الشعر عن رأسه قليلا. 
غير أنّ وجود مثل هذه الحالات البينية لا يظهر بصنة متكافتة؛ وليس له نفس التأثير 
بالنسبة إلى جميع الألفاظ المبهمة؛ ويبدو أن مَرَدٌّ الفروق هو الخصائص التي تدل عليها 
تلمحت الألفاظ. 
1 مختلف أنواع الألفاظ المبهمة 
لقد أمحكن تمييز (أنظر 1987 »عطنء1»ا) ثلاثة أنواع من «الإبهام» 
أ الإبهام المتعلق بالملاحظة؛ 
(ب) الإبهام الذاتي 
(ج) الإبهام المتعدّد الأبعاد. 
وتوافق هذه الأنواحٌ الثلاثة على التوالي الأمثلة التالية: 
(4) زيد طويل. 
(5) زيد وسيم. 
(6) هو طائر. 
فليس للفظ طويل في المثال (4) الدلالة نفسها إذا كان زيدٌ قَزْما أو كان سُوَيديًا. وني المثال 
(5) قد تخنتلف الآراء في شأن وسامة زيد. ولا يبدو أنّهِ يوجد مقياس موضوعي يستند إليه قرارنا. 


وأخيراً قد شق على بعضهم في المثال ( 6) أن يقطع برأي في حكون حيوان ما طائرا أو لاء وتكون 
المقاييس التي يعتمد عليها القرار متعددة, 

وفائدة هذا التقسيم للألفاظ المبهمة إلى ثلاثة أنماط هي أنه يدو موافقاً ل.لوكات 
منطقية ولسايئة ونفساتئة مختلفة. / 

1 أثار الإبهام المختلقة 

1 الألفاظ المتعلقة بالملاحظة 

من الخمائس الرئيسية للألفاظ المر لعي مد | 0 لى الإبعام المتعلق بالملاحظة ما يُفْضي 
وثقاد هذا 0 أنه إذا ا شيء ل لدع (من الشعّرات أو 
الستتمترات أوالكيلوغرامات: إلخ 6 فإن شيئالهع +/- -1 (من الشعرات أوالستتمترات 
أوالحكيلوغرامات. إلخ.) هو أيضاً أ. 

ويمحكن أن تصاغ مفارقة وانغ على هذا التحو: 

(7) مفارقة وان 
الرقم 0 صغير. 
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إذا كان ع صغيراء قع+1 صعينرء 
فإذن كل الأعداد صغير: 
ويبدو أن رجها ما من مفارقةوانغ بمحكن أن طيق؛ بعد تير ما يجب تغْييردّهء على 
باط المتعلقة بالملاحظة. 


(8) مفارقة الصَّلَع 
الرجلٌ الذي ليس على رأسه شعرة أصلع. 
إذا حان الرجل الذي لدع من الشعرات أصلّعَء فإذن الرجل الذي لوع +1 
من الشعرات أصلع. 
نكل الرجال صُلِع. 
(9) مفارقة طول القامة 
لرجلٌ الذي طوله متر ونصف رجل قصير. 
إذا كان الرجل الذي طوله ع من الستتمترات قصررّاء فإذن الرجل الذي طوله 
ع+1 من الستتمترات قصير. 
فكل الرجال قصار. 
ومن ثم يجوز أن نأخخذ إنا بالحلّ الفلسفن الذي يقوم على القول بأنّ العالم نفسه 
غير محدّد فيما يتعلّق بالطول أو الصَّلّع أو أكي خاضّية أخرى تتصل بالملاحظة وتخصٌ 
الأفراد أو الأشياء المكرّنة له؛ أو بالحلّ النفساني الذي يقوم على القول بأنّ إدراكتا 
هو غير المحدّد؛ أو أن تأخذ بالحلّ اللسانئ الذي يقوم على القول بأنّ اللفظ نفسه هو 
غيء المحدّد؛ أو أن نأخذ» أخيرأًء بالحلّ التداولي الذي يقوم على القول بأنْ استعمالنا 
للغة هو المبهم. غير أنه لبس من البيّن أنّ هذه الحلولٌ مقبولة على حدٌ سواء. 
وانظر مجتدا في المثالين (8) و(9) تجذ أن مورد الإشعكال ليس تحديد عدد شعرات فرد من 
الأفرادء ولكنّه معرفةٌ ةٌ الصنف الذي يدخل تحته ذلك الشخص : صلم لع أم المّغْر؟ وهذا اعتماءا 
على ذلحك العدد من الشعرات. ولا يتعلق الأمر محذلك بتحديد طول قامة فرد من الأفراد 
بالستمترات»؛ ولحكتّه يتعلق بمعرفة الصنف الذي يتدرج فيه اعتماد دا على هذا التحديد: الطُوال أم 
القتصار؟ / 
وتعضدٌ هذه الملاحظةً ملاحظةٌ أخرى مُفَادُها أَنّ مفارقة وانخ يمكن أن تصدق 
على ألفاظ تدل على خخصائص ليست قابلة للقيس مباشرة من الناحية المبدئية وذلك 
حاللون. فلننظر في المفارقة التالية؛ 
(10) مفارقة الإشياع اللوني: 
محتوى وعاء من أوعية الطلاء أحمة. 
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2 ذلك من قبل أن مورد الإشكال ليس: فيما يبدو نفس مقدار الشخص أو مقدار 
شّعره إلخ. ولحكته كرد ذلك المقدار مقياسا. وبعبارة أخرى ليس مورةٌ الإشكال 
العَالّم نفسه ولا إدراضن للعالم. ولحكئه تحديدٌ المقياس الذي ينبغي الأخذ به حتن 
ينطيق اللفظ. 
وتقوّن الألفاظ المبهمة. عادة؛ بعبارات ظرفية تدل على مافي تلك الألفاظ من إيهام. 
وتسمى هذه العبارات الظر فيه عادة سياجات (دعولعط بالانخليزيّة انظر 1972 4معلهة)ء 
وهي تختلف بحسب كون اللفظ الميهم الذي تقترن يه متعلّقا بالملاحظة أو ذاتا أو 
متعدّد الأبعاد. وعلى هذا لا تظهر الألفاظ المتعلّقة بالملاحظة عادة في سياق يتضقن 
سياجات من قبيأ ل «#على نحو ماء و«من بعض الوجوه» و«في حقيقة الأمر» إلخ. التي تفيد 
وجود مقاييس حكثيرة؛ ؛ وهيء بضدٌ ذلكت تقبل كل القبول السياجات «المحايدّةٌ» نحو: 
«دجدا» ردقي رأبي» و«على حظ من», 
ويتبتّن ذلحك من هذه الأمثلة التي اتتيسناها من «كليير» (1987 معطاعل) 


(11)؟ زيد طويل على تحو ما / من بعض الوجوه / في حقيقة الأمر / بوجه من 
الوجوه / اصلا. 
(12) أ. زيد طويل جدًا / على حظ من الطول. 
ب. زيد طويل» في رأبي. 
1 الألفاظ الذاتية 
الألفاظ الذاتية ألفاظ من قبيل جيتده وذحكيّ وممتع ولطيف وأبله إل 
بأدئ ذي بدىء عن المحمولات المتعلقة بالملا حتلة أن مقارقة انغ 9ر4 + د عليها, وإذا 
جاز أن تقول عتها إنهّا مب ميهمة. ذليم ى سبب لحك أنّهاء عند فرد من الأفراد: حالاتٌ بين 
بينّ بحيث إذا رض عليه شيم ما توقف ولم يقطم فبه برأي. بقدر ما هو سكون الجماعة 
من الئاس لا تتقة ق بالضرورة في الححكم إذا عرض عليها شيءٌ ما. وبعبارة أخرى قد 
يذهب بنا الضل نّ إلى أنّ الحل النفساني هه و الذي ينبغر ى أن يوذ به ههنا, بيد أن الأمر يذ 
يتعلق بإدراكنا للعالم ولا / بالعالم نفسهء بل بقدرتنا على الاثفاق على اللفظ 3 
الذي ينبغي أن يطلق على شيء ما: وعلى هذا يمحكتنا أن تقول إنا بالحلّ اللسانن وإمًا 
بادك ل التداولن. 
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أنا ما تختصّ به الألفاظ الذاتية فإنّنا نلاحظ بادئ ذي يده أنهَا تقبل تمام القبول 
نسياجات التي تستبعدها الألفاظ المتعلقة بالملاحظة؛ أي «على نحو ماء و«من بعض 
الوجوه» و«فتي حقيقة الأمر» إلخ. وأنها تحتمل السياجات التي تقبلها الألفاظ المتعلقة 
بالملاحظة من قبيل «جدأ» و«في رأبي» إلخ. .وهي تحتملء في نهاية الأمرء نوعا أخيراً من 
السياجات غير الظرفيّة من قبيل «رهط من» و«نوع من» و«رهط من». 
ولنتظر في الأمثلة التالية: 
(13) عمرو ذسكي على نحو ما / من بعض الوجوه / في حقيقة الأمر. 
(014أ. زيد ذحكي جدا / على حظ من الذحاء. 
ب. زيد ذحكئء في رأني 
(15)ستهمضههه-معبية علعغطحم ال ممقجرقع عصنا عع ممول 
[حرقاً) صائح رهط من الله المزمُويّن 0 


00 3-9 عٍِ 
الألفاظ الذاتئةء وقد احصى مميلتر؛ (ععص1نا18 


78) عدعا من خصائصها الإعرابية تجترئ ع يتعداد أهمّها: 


0 قد تظهر بعض الأسماء الذاتتة نحو أسماء المقادير في أبنية من قبيل الاسم 


عم 
بيف أنّ هذه ليست الخصائص الوحي حيدة ل 


المضاف إلى الاسم: س, مني 
ولننظر في هذه الأمثلة المقتبسة من «ميلئر» (1978): 
(16) رطلٌ 
اد ( 


017 أ عمصععرز عل عطعدص ععمععة* 
«هند الحمقاء هذه» [حرفيًا: «حمقاءً هند هذة»]. 
ب عع فصعع عل عاء6طصذ متا 
«در كن غبن» [حرفيا: «غينٌ دركيٌ»]. 
ج متعقصط عك مقي موا 
«زوجي المَدُمُ» [حرفيا: «قدمٌ زوجي»]. 
د سباعهة عل ععماك1 ممكي1 


46 . يقرب هذا من بعض أمثلة الإضافة اللفظيّة في العربة كما في قولنا: : "كبير الرأس»» ولاطويل 
القامة»؛ و«ممشوقة القّوامة و«بليد الطبع»؛ وفيها يخصّص الأول الثاني [المترجم]. 
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«دأختي البلهاء» [حرقتاء «بلهاء أخني»]. 


ونلاحظ في العمارات الواردة في (16) و(17) أنْ يس سر هو الذي يخخص س, ولكن س, 
هو الذي يخخص س, وذلكت خبلافا لما عليه الأم رافي عبارات س, س, العادية (نحو : «سيارة 


زيد"). 
(ب) يمك للألفاظ الذاتية (أسمء أو صفات بحسب الحالة) أن تدخل في التعتجب 
ونداء المخاطب والالعخشس المتعلق بالغاتب والعبارة الاعتراضية الوصفيّة والعائد 
الإحالي. 
تحسم هذه الأبنةٌ انمخسلئةٌ على التوالي في الأمثلة التالية: 
(18) ما أجمله! 
(19) يا غبي! 
)20 الغي! / 
(21) لقد صدّق ذلت. الغين! 
(22) سافر زيد إلى أمريسكا. لقد مكان الغبى يظة أن الاثراء فيها يسير. 
وقد يستهوينا أن تُجري عليها الحلّ ١‏ للساني. بناء على هذه التصكآفات اللغوية 
المخصوصة. وسنقف لاحقا على أن هذا هو اختيار “ميل (1978) و«دكرى (1984 
عمل نان ), 
1 الألفاظ المتعدّدة الأبعاد 
الألفاظ المتعدّدة الأبعاد قريبة في بعض الوجده من الألفاظ الذاتيّة لسبب رئيسي هو 
أنهًا لا تشبل مفارقة وأنغء ولأنها تقبل الساجيت التي همي من نوع «بوجه من الوجوة» 
و«في حقيقة الأمر» و«أساسا» الخ. . وبشف ذلحت ف فهي لا تقيل السياجات المتعلقة بالدرجة 
من قبيل دحدا». 
ويتبين هذا من النظر ني هذه اللأمثلة: 
(23) هو صحرسي بوجه عن الوجوه / أساسا / في حقيقة الأمر. 
24 *هو كر سي جداء 
وهي تقبل أيضاً سياجات أخرى غير ظرفتة من قبيل «ضصَرْبٍ من» و«نوع من» وهي 
سباجات تقبلها أيضاً الأسماء الذاتية 
ولتنظر في المثالين (25) و(26): 
(25) هو ضَدْبٍ من / نوع من الكراسئ. 


قله 


الأقاة] 
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(226 الدودو* صرب من / نوع من الطيور. 

بيد أنه ينبغي أن نلاحظ أنهّاء علافا للألفاظ الذاتيف لا تكون إلا أسماء؛ وأنه 
إن جازء. من ناحية آخرى. أن توجد اختلافات فرديّة فى إسنادماء فالظاهر أنّ هذه 
الاختلافات لا تُردٌ إلى تنوّع المقاييس بحسب الأفراد. ولكنها ترد الى كثرة المقايس 
اله ينبغى النظر قيها للبت فى اتطباق اللفظ أو عدم اتطباقه. وفىي هذه الحال يمكنا 
الوجوه» التي 0 الدفاع عئهاء. 

2. الألفاظ المبهمة : تعدد الفرضيّات 

إن الألقاظ المبهمة تختلف فيما بينها من حيث تأثيرها أو من حيت السياق اللغوئٌ 
الذي يمكن , أن تظهر فيه وهي تختلف أيضاً ذ في الحلول المقترحة لهاء» وستقف على 
أنَّ هذه الحلول مرتيطة ارتياطا يتفاوت متانة باثتتين من فرضياننا: الفرضسيّة النفسانية 


والفرضتة اللساتتة. 
2 الفرضئة اللسائية / 


تتعلّق الغؤضيّة اللسانتة بالألفاظ الذاتئة وقد نتجم عنها صيغتان مستقلتان وإن كانتا 
متقاربتين. وهما صيعة «ميلتر» (1978) وصغة بدأكرنر (1984). وستننظر فيهما تباعاء 
2 قابلية التصتيف وعدم قابلية التصنيف 


يقابل سيلئرء الألفاظ المصثقة بالألناظ غير المُصئفَة* بدَل مقابلة الألفاظ الذاتية بسائر 
الألفاظ. وتقابل الألفاظ المصنّفة إجمالا الألفاظ الى يمكن أن يقال عنها إنهًا عادية؛ أنا 
الألناظٌ غي المصدّنة فتوافق أسماء الصفة” (والصفات المقترنةٌ بها) أساسا. 


ملاحظة: تايل الأسماء العادية وأسماء الصفة عند 'ميلر: من وجوه عدة. زللأسماء 
العادية الخصائص التالية: 


4 ِنّْها تعن بذاتها ما تحيل عليه من مرجع. 


7 . الدودو (هلمق): طائر عَذّاء (لا يطير): كان يعيشى فى جزيرة موريس. انق ض فى العرن الثامن 
عش [ المت رجم ]1 1 1 

+4 الألفاظ المصئّفة عاصةةتدمدكء دعسديعا عند امبلئر) الفاظ تفيد الانتماء أو الانتسا ب إلى صنت 
فرعي ل الأبييض :3 في قولنا: : ثوب أبيض!! أما الألفاظط غير المُصمّة قاسة لتممةولع 101 16111125 
فتفيد أحكاما تقويمية ذاسة وذلك مثا ل جميل وقبيح [المترجم]. 

9 الاسم الصفة 6غ لدنتن 06 درون يناسب إجمالا اسم الْعرّض أي ا سم ما لا يقوم بنفسه ويحتاج 
إلى خيره في الو جود كاليياضص والجمال [المترجم]. 
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١ج(‏ إنّ هذا الحكم بالانتماء يمحكن أن يحكون أيضاً حكما مننيا. 

(د) إنّه يممكن استعمالها على نحو تقابلئ للدلالة على مجموعة فرعيّة. 

(ه) إن بعضها لا يمسكن أن يقرم, في الغالب الأعةه مقام البعض الآخر دون تغبير 
الجملة تغييرا جذريًا. 

أنا أسماء الصفة ذلها هذه الخصائص: 

0( إنّه يمكن استعمالها على نحو لا تستقل معه بنفسهاء وأنّها تستمدٌ إحالتها من 
(ب) إنهَا لا تفيد دوماء فى استعمالاتها الإسناديّة: معنى الانتماء بل يجوز أن تحكون 
شتيمة» وهذا ما يقريها من الإنشائتات. 


١ج‏ إنّ هذا التقريب يترتخ يتصرّفيا فى الجمل الحملتة المتفية وف 
يك مرح ان ع لي 0 8 - - - 


زه إنّ أسماء الصغة قابلة للاستبدال في حدود مراعاة إنشائيتهاء وذلك دون أن 

يمكننا الكلام على ترادف في شأنها. 
وعند ميلترء أنَّ لأسماء الصفة خصيصة تنفرد بها وهى أنهًا تشارك الضمائر فى بعض 
خصائصها (ولا سما الدلالئة منها). فالضمائرء شأنها في هذا شأن الأسماءء ألفاظ إحالية» 
ولحكتّهاء على خلاف الأسماءء قاصرة عن أن تعيّن لنفسها وبنفسها مرجعا. ولدذكر 
أن لميلئر» مصطلحاته الخاصّة بهه وهي مصطلحات ستستعملها في هذه الفقرة؛ إِنّ 
مرجع لفظ إحاليّء أي الشيء الموجود في الخارج والذي يدل عليه هذا اللفظء هو إحالة 
اللفظ الحاصلة؛ أما دلالةٌ اللفظ الإحالي المعجميّةٌ / التي تحدّد الشروط التي ينبغي أن 
يستوفيها الشيء الموجود في الخارج حتئ يحكون هو الإحالة الحاصلة للفظ المذكور: 
فهى إحائته الممكنة. ويحكون اللفظ الاحالي مستقلا إحالتَا إذا كانت إحالته الممكنة 
هى التى تتجيز أن نسدد إليه إحالة حاصلة أو فعليّة؛ وإلا فإنّه يسكون عاريا من الاستقلال 
الإحالتي ُو خلوامنه. فالضمائرء وهي قاصرة عن تعيين إحالتها الذاتية بنفسهاء تفتقر إلى 
الإحالة الممكتنة؛ ومن ثم إلى الاستقلال الإحالئ. وعند «ميلتر أنْ الخصوصية المشتركة 
بين اسم الصفة (وذلحت نحو جيّد وجميل وذكي وغبيٍ إلخ.) والضمير هي» على وجه 
التحديد» افتقارهما إلى الاستقلال الإحاني. غير أنّنا نلاحظ أنّ هذه الخصيصة لا تستلزم 
أن يتعذر على اسم الصفة أوالضسمير أن يكتسيا إحالة حاصلة: بيد أنهما لا يستمدّانها إلا 


410 


]382[ 


المتصوّرات الضباييّة والاستعمالات التقريبتة 


من انضمامهما إلى اسم عادي شريطة أن يكون هذا الاسم محيلا إحالة محتملة تجيز له 
أن يعيّن لنفسه مرجعا (انظر في هذا الكتاب الفصل 13 15). 


وفعلا إِنّهِ يجوز أن تتّخذ الإحالة المحتملة صورتين مختلفتين: إذ يمكتها أن تُعدف 
اللفظ دون أن يظهر اللفظ ذاته في التعريف؛ ويمحكنها من ناحية أخرى أن تعرف اللفظ 


وخذ إليحت مثال لفظ الصفة أبله: فالشرط الذي يتبغي أن يستوقيه شيء ما في الخارج حت 
يصح أن يُسئى أبلة هو أن يسمى أبله. 

وتوافق الحالة الأولى الأسماءً العاديّة الْمُصئَفةء أمَا الحالة الثانية فتوافق أسماءَ الصفة 
غيرَ المصنّقة. والتعريفٌ المشتملٌ على اللفظ المراد تعريفه تعريفٌ دائري» ومن ع مأتى 
عدم الاستقلال الإحاليَ في الألفاظ غير المصنّفة. ولهذه الخاصيّة نتيجة تلزمٌ عنها: 
وهي أن اللفظ غير المصتّف يتوقّفُ في تعبين إحا حالته الحاصلة على التلفظ به وعلى 
الملابسات التي حفت بإنتاج القول. وفي هذه الحال تخرج الألفاظ غيدٌ المصئّنة كما 
يخرج مفهوم عدم قابلية التصنيف نفسّه. جزئيًا في الأقل» عن اللسائئئات بمعتاها الأصلئ 
(الصوتمية؛ علم التركيب. علم الدلالة). 

قما هو الوجه الذي حل منه نظريّة ميائره مشحكل الإبهام في الألفاظ الذاتية؟ إِنْه بين 
بيانا كافياء بتعليقه إسناد الألفاظ الذاتيّة بعملية قولها ذاتهاء أن هذا الإستاد يتوقف على 
مقاييس ذاتية أكثر من توقفه على مقاييس موضوعية. وبعبارة أخرى إِنّهِ لا يمكن إسناد 
قيمة صدق !! لى القضية المشتملة على لفظ ذاتئ. 


2 الألفاظ الذاتتة والاقتوال 


والاكتوال 
خلافا لميلئر» الذي طوّر مقترحه المتعلّق بالألفاظ الذاتية حتن جعل منه نظريّة 
كاملة. فإِنّ مقترحات ««د-كرى لم تحكن محل عرض واف بل كانت موضوع ملاحظات 
ميثوثة هنا وهناحك في أعماله. فهر إِنّما قدّم بعض المقترحات في معرض اليحوث 
الإستيمولوجيّة المتعلقة باللسانئات (انظر الفصل 6 من 1984 #معدص) /. 
ويبدأ «دحرن بملاحظة أنّ الألفاظ الذاتية لا تفيد خصائص محدّدة تحديدا دقيقاء وأنّ 
المتكلم الذي يتشئ في هذه الحالة قولا يصف فيه شيئا أو فردا بواسطة لفظ ذاتن فإنّهِ لا 
يسند إلى ذلصك الشيء أو هذا الشخص خاضية ماء 
ولننظر في المثال (27): 
(27) زيد ذكي. 
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فالمتكلم بإلقاء قوله في المثال (27): لا يُلزِم نفسته بصدق قضية تسندٌ إلى زيد خاضية ماء كما 
أنه لا يلم نفه بصدق قضية تُتَرّل زيدأ في مجموعة محدّدة على نحو مستقلٌ هي مجموعة الناس 
الأذصياء. 
وعند «دكري أنّ المتكلم الذي ينشئ مثلّ هذا القول لا ينجز بهذا عمل الإثبات» بل 
يحتح لنتيجة ما. فليس للفظ ذكي مضمون يختص بهء وهذا ما يفسّر طابع الإبهام فيه. 
«دكرى عن هذا السؤال يمرّ بمفهوم الاقتوال (انظر الفصل 11 الفقرة 3.3.2). 
ملاحظة:يقوم الاقتوال على بناء خاضية انطلاقاً من خطاب. والمشال المتعارف هو 


م 


غبارة (نت - بص د عقاص مبدعم68) ومعناها كون المرء ذا عجب وخَُلاء [ حرفا 
حكونه «هل رأيتنى؟»]» وهى مأخوذة بطريق التحت مقاداب عليه يعض الممثّلين فى 
منعطف القرن [التاسعٌ عشم] من قوله: «هل وأيتني في دور لذّريقٌ؟»: «هل رأيتني في 
درر هاملت؟» إلخ... 
8 0 لاس 
وبعبارة اخرى يُستعمّل اللفظ الذاتي بادئ ذي يدء تمّشيّه لضرب من النتائج - وهي 
إجمالة نتائج تكون. للفرد الذي تخير عنه بأنَّهِ 58 أو تكون عليه - ثم يُتشئع الاشتقاق 
الكت إلى !اس لكأعمجم الفإجاءع ع اكد إماا.ء اهس سج ابر ام ا 00 0 
الا فتوالئ بعد دلحك (سيّه) دلاله في صورة (شبه) خاصية يفترض أنها تناسب اللمظ 


المشار إليه. 


ونلاحظ شدة القرابة بين تحليلي ميلتر» ودكرو وهما تحليلان يحيلان كلاهما 
على الخطاب وإلقاء القول لوصف الألفاظ الذاتية. غير أَنّهِ يوجد فرق ظاهر: فللفظ الذاتي 
عند «دكرىء في مرحلة ثانية على الأقلٌء (شَبْهُ) دلالة. بيد أنّ هذه الدلالة تحينٌ على 
(شبه) خاضية يتوقف مجرّدٌُ وجودهاء حسب «كرو. على التلفْظ باللفظ. وهو التلفظ 
الذي يُفترض فيه تعبين تلك الخاضية. فالفرق من ثم فرق ضثيل جداء 
إن تحليلئ «يلئر» و«دكرو هما تحليلان لساليان من جهة أنهما يريان أنّْ إبهام الألفاظ 
الداتتة يرجع إلى طبيعة دلالة هذه الألفاظ. فهي دلالة دائريّة عند «ميلنر» اقتواليّة عند 
دكرى. ويجوز لنا أن نعتيرهما أيضاً تحليلين تداولئين بناء على اشتراكهما في الإلحاح 
[383] على إلقاء القول. غير أَنهُما لا يكونان كذلكت إلا متى كان / إلقاء القول موضوع 
تمثيل لسانيٌ ومتى كان الإبهام في الألفاظ الذاتئة: في تحليلئ «دكرئ وميلئر»؛ يعود 
فعلاً إلى ما في هذه الألفاظ من دلالة خاصّة أحكثر مما يعود إلى الاستعمال الذي يمحكن 
أن يجري بها. 
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2 الفرضية النفسيانيّة: نظرية الطرازات 

تناول الفرضية النفسائئة أساساً الألفاظ المتعددة الأبعاد, والألفاظ المتعلقة بالملاحظة 
على نحو عرضيٌ فحسب. وهي فَرضيّة حديئة لا تعزى إلى لسائئين وإثمّا إلى علماء نفس 
حانوا يشتغلون بالمتصوّرات في نطاق علم النفس العرفاني» وهو فرع من علم النفس لا 
يعنى بدراسة المشاعر ولا بالاضطرايات العقلتة ولحكته يعنى باشتغال الفكر. وقد قامت 
هذه الفؤْضيّة النفسائيّة المعروفة باسم نظرية الطرازات ضدّ النظريّات الفلسفيّة أو اللسائيّة 
التقليديّة المتعلّقة بالمتصوّرات من ناحية والمعجم من ناحية أخرى. 

2 النظريّات التقليديّة: منوال الشروط الضروريّة والكافية 

تقوم النظريّات التقليديّة على ضرب من التصوّر للعقل البشري» وهو تصوّر يمحكن 
تلخيصه في أر بع قضايا (انظر 1987 #معله1): 
49 العقل مجرّد وغير متجشد. 
(ب) التفكير دقيق ومعنى ذلك أنه يتناول قضايا تحكون صادقة أو كاذبة. 
(ج) الفحر منطقي بالمعنى الفلسفي» وهو قابل للنمذجة رياضياء 
(د) الفكر انعكاس للطبيعة: فهو يستعمل رموزا مجوّدة هي التمثيل الداخلي 

والمشكل المركزيٌ من هذه الجهة هو المَقْوَلَة والسؤال الذي تتبغي الإجابة عنه 
هو هذا: ماهي المقاييس التي يمحكن أن نقرّر على أساسها انتماء شيء ما إلى مقولة 
الواحدة تشترك فى الخصائص نفسهاء ويقتضى مقياس الانتماء إلى المقولة المذكورة 
وجود هذه الخصائص فيها. ومن ثم تقوم المَقْوّلة على منوال الشروط الضروريّة والكافية 
وتسسد إلى القضايا التالية (انظر 19902 معطنعلك): 
249 المتصوّرات أو المقولات كيانات ذات حدود معيّنة تعيينا واضحا. / 
(ب)2 يوافق اتتماءٌ كيان ما إلى مقولة من المقولات نظام الصدق والكدب. 

وتوافق هذه المقولة الأخيرة الرأي القاتل بأنّ المرء لا يكون إنسانا على نحو متفاوت يزيد 
وينقص» أن الطائر لا يكرن طائرًا على تنجو متقاوت. فليس للجملتين التاليتين» حسب هذه 
ألقضية» أي معني : 

(28) الدوري أدخل فى كرنه طائدًا من التعامة. 
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(29) المكلب المعروف بحكلب الراعي الألمانن أَدخلٌ في الكلبية من الحعلب 
المعروف بالشاريتّي 56 - مقطه. 

فانتماء شيء مُعيّن إلى مقولة يتوقف على استيفاء ذلك الشيء لجملة من الشروط 
الضروريّة والكافية. غير أنه ليس سمتى ضروري وكاق نفس المدى (انظر عءطء]! 
092 فالأولى تصدق على كل شرط من المجموعة؛ ومعنى ذلك أنّْ كل وأحد 
من الشروط ضروري. ولكن لاجد منها كاف. ذلك أَنْ مجموع جملة الشروط عو 
الكافي. وبعبارة أخرى ينبغي للشيء أن يستوفي جميع الشروط المنوطة بالمقولة حتيّ 
ينتمى إلى تلحت المقولة. 

والعلاقة بين هذه النظريّة والمعجميّة التقليديّة هي أنّ مجموع الشروط الضروريّة 
والكافية توافق في أغلب النظريّات المعجمية التأليفية معنى اللفظ المعجمي. وبعبارة 
ع 5-2 5 5 د 
أخرى يوافق المقولة الطبيعيّة التى تنتمى إليها الأشياء متصويٌء ويوافق المتصورٌ لفظ 
معجمي. وحتى ينتميّ شيء من الأشياء إلى المقولة ويوافق المتصوّر» ويمحكنّ أن توضعٌ 
فضلا عن الخصائص التى توافق الشروط الضروريّة والحافية (التى توافق فى النظرية 
الماهويّة ماهية الشيء)» فإنّ للأشياء في العالم جملة من الخصائص الحادثة والعرضيّة. 
فالتّمييز بين خصائص الشىء الضروريّة والكافية التى توافق معتى اللفظ المعجمي الدال 
على هذا الشىء» وبين الخصائص الحادثة الى توافق ما يمكن أن يحصل لدينا من 
المعارف الموسوعيّة عن ذلك الشىء تمييز ثُلفيه فى أكثر النظريّات اللسانثة (عند 
«ميلئر» 1982 مثلاء حيث يُعرَفٌ المعنى المعجمى للفظ من الألفاظ بكونه مجموع 
اللفظ)»؛ وهذا الاختلاف هو الذي يتكمن وراء التميبز بين اللسانيات والتداولتة. فالمعني 

وحتى تتبين الفرق بين الشروط الضرورية والكافية لننظر في مثال الشّحرور. ذلحك أنه ينبغي 
أن تكون للشيء في الخارج جملة من الخصائص البيولوجتة حتِن يحكون شحروراء ومن أطهرها 
أن يكون طائرا. ويوافق مجموع عدة الخصائص مجموع الشروط الضرورية 7 والكافية المنوطة 
بمقولة الشحرور. غير أنّنا نلاحظ أُنّه توجد خصائص مورّعة توزيعا حسنا بين مجموع الشحارير من 
قبيل الريش الأسود مثلاء دون أن تحكون مع ذلحكت خصائص ضروريَةٌ وكافية: ذلحك أنه توجد 
شحارير بيضاء. والقضية التي تقول: الشحارير سوداء هي جزء من معارفئا الموسوعيّة عن الشحارير. 
ولحكتها ليست مما يتعلّق به المعنى المعجمئ ذلفظ شحرور. 

ورغم ما لمنوال الشروط الضروريّة والكافية من شهرة وفائدة فإنّه لا يخلو من 
إشحالات ترد عليه. 
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2 الإشكالاات الواردة على منوال الشروط الضرورية والكافية 
0 معطت 11) : 
4 لكل كلمة دلالة مضبوطة, 
(ب) المقولات كيانات منفصل بعضها عن بعض: ومعنى ذلك أنه يوجد «تقطيع 
طبيعيّ» للأشياء في العالم يحكون فيه كل نوع بل حكلّ ضرب من الحوادث العرضيّة 
متمّيزا مما يجاوره تميرًا واضحا.ء 
أو غير مباشرة بهذين الحدسين. 
)4 لا يمحكن التحقّق من استيفاء حكل عنصر من عناصر مقولة ما لمجموع 
الشروط الضروريّة والحافية المنوطة بالمقولة المشار إليها أوعدم استيفائه لها. 
زب يعسر على متوال الشروط الضرورية والكافية وصف بعض المقولات. ولاسيّما 
تلت التي تتعاق بالأنواع الطبيعيّة والألوان» وهذه المقولات تفضي إلى الإبهام. 
(ج) الا يفشر منوال الشروط الضروريّة والحكافية السبب الذي من أجله لا يشارء 
في الغالب الأعق في أعمال الإحالة التي يُنشِمّها شيء من الأشياء ‏ وهو الشيء الذي 
يمكن أن يشار إليه» ميدتياء بألفاظ كثيرة توافق مختلف المقولات التى ينتمى إليها - 
ِلّا بلفظ واحد من هذه الألفاظ. 

ولننظر في حالة «ميلو» (نده1ذة)* الذي هو مكلبٌ أؤسحار وكلتب وثديٌ وحيوانٌ. ففي أغلب 
المقامات يُشار إلى ميلو ب«كلب» و«الكلب» و«هذا الكلب». ومن ثم فإن السؤال المطروح 
هو هذا؛ لِمَ لا يبمكنا أن تستعمل دون تمييز» في يعض المقامات. جميم الألفاظ التي توافق مختلف 
المقولات التي ينتمي إليها شيء من الأشياء للإحالة على ذلك الشيء؟ 
(د)ه إن منوال الشروط الضروريّة والكافية قاصر على تفسير الضيايتّة الإحاليّة: 
وتحصّل الضسابتّة الاحالية عندما / يُستعمل اللفظ الواحد لتعيين الأشياء المختلنة دون 
أن يمحننا القول بوجود اشتراك لفظئ أي كلمات كثيرة مختلفة. 

وهذا ما يحدث عندما يستعمل اللفظ الواحد للاحالة على حيوان ينتمي إلى المقولة الموافقة 
لذلت اللفظ كما يسعمل للإحالة على لحم ذلك الحيوان أو جلده. ومن ذلعك إطلاقهم في 
الغرنسية كلمة (نهء؟) على الحيوان واللحم والجلد. 


50 . شخصية شهيرة من شخصيات سلسلة الرسوم المتحركة الموسومة ب«مغامرات ثانتان وميلوة 
(دسه[ئ1] اع سناص ةل عل عوسطميوعة وع[1)ء وهى عبارة عن كلب من فصيلة كلاب الأوكار (- >1 
قاع تجرع:) [المتر جم . 
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القاموس الموسوعي للتداولية 


(ه)" شخلافا لما يدّعيه منوال الشروط الضروريّة والكافية الذي تنكافاً بحسبه جميع 
عناصر المقولة الواحدق فإنّ الاختبارات النفسالية تكشف وجود سُلْميّات داخليّة في 
المقولات. 

وحتئ نتناول مثالا ذكرناه فيما تقذ وهو مثال مقولة الطائر: فقد بثدت بعض الاختبارات أنه إذا 
طلينا من الناس ذَحعرٌ مثال مميّز للمقولة أو ترتيبٌ طيور مختلفة بحسب درجة انتمائها إلى المقولة 
فَإِنْ الدُوريٌّ يبدو مثالا للطائر يفضّل الدجاجة أو النعامة. 
الضروريّة والكافية: 

(30) الدُوريٌ أُدخلٌ فى حكونه طائرا من التعامة. 

(و) 2 ويقتضي منوال الشروط الضروريّة والكافية؛ أخيراء أن نَطرح بعض الختصائص 

وكذا القول في ريش الشحارير الآسود. فمنوال الشروط الضروريّة والححافية يقعضي اطراح 
الشرط الموافق لهذ الخاضية من جملة الشروط الضرورية والحكافية التي تعيْن مقولة الشحرور. 
وذلحكت لوجود شحاريرَ بيضاء. بيد أَنّْ الريش الأسود يؤدي دورا لاا شحك فيه في تشخيص 

وقد أت ججميح هده الإاشحالات ببعض اللساتيين (انظر 7 11م21]آ1 على واججة 
الخصوص) إلى تقديم نظريّة منافسة تقوم على بحوث نفسائية حديثة في مجال المَقُوَلة 
(انظر على وجه الخصوص «روض» 7 طعومم] و1978). وقد تطؤرت هده النظريه بعرور 
الزمان» ونحن نعتمد ههنا على مؤلف جليل حديث (انظر 1990 عهطئء11) لنعرض عرضا 
سريعا صيغتها الأقدم وهي الصيغة التموذجيّة والصيغة الأحدث وهي الصيغة الموسّعة. 

2 الصيغة النموذجيّة لنظريّة الطرازات 

جعلت نظريّة الطرازات» على نحو غير مستغرّبء وَحَدَّها حل الإشحالات الواردة 
على منوال الشروط الضروريّة والكافية. وهي تتناول البعد الأققيَ في البنينة الداخلية 
للمقولات كما تتناول البعد العمودي للبنينة بين المقولات. / 

وبعبارة أخرى إنها تصف السبب الذي من أجله يكون للجملة (30) معنىء والسبب الذي من 
أجله نشير إلى «ميلو»» فى أغلب المقامات» باعتباره كلبا لا باعتباره قدييا أو حيواناً. 

البعد الأفقن 

تعتمد نظريّة الطرازات على سُلّمِية واقعة داخل المقولات لتعوّض مفهوم مجموع 
الشروط الضروريّة والكافية بمفهوم مشابهة الطراز الذي أصبح بهذا أساس المَفْوّلة. 
فالطراز هو أفضل ما يمثل المقولة. ويعرّف على نحو إحصائي بنسبة تواتره في الذكر. 
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المتصوّرات الضصيايتة والاستعمالات التقرييئة 


وإذا ما تناولتا مثال مقولة الطائر مجتداء نإن الثرري» من هذه الجهة. هو أفضل ما يمكل المقّولة 
وهو طرازها. ويقرّرُ انتماء شيء ما إلى المقولة استنا ادا !! إلى درجة المشابهة بين , النشيء المتصكور ويد 
التُوري. 


وتقوم نظرتة الطراز النموذجيّة على عدد من الفؤْضيّات: 
)2 لحكل مقولة بنية طرازيّة داخلية. 
(ب)- تحون العَيّنةٌ من المقولة ممدّلة بحسب درجة انتمائها إلى المقولة 
(ج) حدود المقولات ضبابيّة. 


(ه) لا تشترت جميع عناصر المقولة في نفس الخصائصء» فما يربطها هو التشابه 


ملاحظة: منهوم التشايه العائلي مقس من «يتغنشتاين» (1953 طتعععدعوت1). وينطلق 
«فيتغنشتاين» من مثال الألعاب, ذلك أثنا نسمي بالتكلمة نفسهاء وهو لفظ اللعب» عددا من 
الآنشطة التي تختلف بعض الاختلاف إجمالاء والتي لا يبدو أنْها تشترت ولو في خاضية 
واحدة. غير أثنا نستعمل نفس الحكلمة للدلالة على هذه الأنشطة المختلفة ونعتير أنها تنتمي 
إلى نفس المقو قوئة. فكيف نبرر إذن هذا الانتماء المشترت ك؟ يستعمل «فيتغئشتاين» في هذه 
الحالة مفهوم التشابه العائلي: فللالعاب فيما ينها نفسٌ علاقة الشبه التي توجد بين مختلف 
أعضاء العائلة الواحدة, ذلك أنه يجوز أن لا تحكون لها خاضية (أو خاضّيات) مشتركة:» 
ويكونٌ لهاء »مع ذلكء تشابه عائلي. ويقوم التشابه العائل على حقيقة أَنْ أي فرد من عائلة 
ما يشارك فردا آخر. في الأقل؛ من تلت العائلة في خصيصة واحدة من خصائصه على 
الأقل - وهو ونفس الضرب من العلاقة الرابطة بين مختلف عناصر مقولة اللعب: قلا شك أنه 
لا يوجد لأوّل وهلة تشابه بين لعبة الورق المعروفة بالبريدج والرّقبي(إطعدم)» ولكن يوجد 
تشابه بين الرّقبي وكرة القدم؛ وبين كرة القدم ودكرة السلة إلخ. 

(و) إن تقرير انتماء شيء ما إلى مقولة ما يجري على أساس درجة المشابهة بين 

الشيء المشار إليه وطراز المقولة. / 

(ز) إن الانتماء لا يجري بطريقة تحليلية أي بمقارنة حكل خاصّية من خاصّيات 


الشيء بكل خاضية مر: ن خاضيات الطرازء ولكنه يجري علي نحو إجمالي. 


وكما أن علم الدلالة التأليفيَ يوافق منوال الشروط الضروريّة والحكافية فإِنَ علم 
دلالة الطرازيوافق نظريّة الطرازات. ويقتضي هذا جملة من التتائج اللطيفة أظهرُها أن 
الطراز ليس شيئا يحصلُ في الخارج ويمكّلُ المقولة أفضل تمثيلء ولمكئه صورة ذهتّة 
أو قالب جامد يُقرّن بالكلمة التي توافقه في المقولة. ويمحكن اعتبار هذه الصورة 
الذهنتة بمثابة معنى الكلمة. ومن ثم تسوغ نتيجة لطيفة أخرى نشير إليها لاحقأء وهي 
أنه يمكن اعتبار الطراز أفضل ما يمثّل المقولة لاشتماله على الخصائص المعترة 
نموذجيّة في المقولة المذكورة: فليس هو من ثم بالضرورة فردا عينيًا يحقّق المقولة؛ 
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القاموس الموسوعي للتداولية 

إذ يمحكن أن يكون بناء ذهتتا. ويقتضي هذا تغييرا في التوججه: فعندما يوافق الطراز 
شيئا في الخارج فإننا إنما نحدّد الخصائص النموذجيّة لأفراد المقولة انطلاقا منه؛ وعندما 
يوافق بناء ذهنيّا فنا ننطلق من الخصائص النموذجة وصولا إلى الطراز. وإذا رجعنا إلى 
مفهوم التشابه العائلي فإنّ الطراز يمحكن بهذا أن يظهر باعتباره الشيء الذي يش تمل على 
بسائر أعضاء المقولة. 

البعد العمودىق 

قد تقدّم قولنا إنّ نظريّة الطراز تتتاول أيضاً البعد العموديٌ للعلاقات بين المقولات. 

وعلى هذا يكون «ميلو» حلبٌ أوكار وحليا وثدييا وحيواناء 

و تمي هذه المقولات المختلفة إلى سُلّمِيِة واحدة كاتنة بين المقولات» وهى 
ليست متكافتة فيما بينها. وقد أمحكن تمبيزٌ ثلاثة مستويات من المَقُوّلة: 
(أ) 2 مستوى الرتبة العليا: 
وفي مسكو ف : الرتبة العليا يحكون «ميلو» حيوانا. 
(ب) المستوى الأساسن: 
وفي المستوى الأساسيّ يكون «ميلو» كليا. 
وفي مستوىق الرتبة الدثيا يكرن «ميلو» حلب أوكار. / 

وأعتمادا على هذه الما لشَنْميّة القائمة بين المقولات يمكن تفسيد كورن الألفاظ 
الأكثر استعمالا للإحالة على الأشياء هى الألفاظ التى توافق المقولات الأساسية. 
وللمقوللات الأساسيّة أربع خصو ص بيات لافتة للنظرء 
0 إنَهَا توافق إدراحت التشابه الإجماليَ ومن ثم التشخيص السريع. 
(ب) إذا كانت المقولة تجمع أنشطة فإنهًا توافق برنامجا مُحَرّكا عامّاء وفي هذا 
المستوى من العموميّة ينعقد التمائل. 
(ج) الحلمات التي توافق مقولة أساسيّة تحكون عموما أُخفّ» وهى أكئد ما 
يُستعمَلٌ وأول ما يُتعلّم. / 
(د) 2 هي المقولات الأكنر إفادة وإخبارا لأنهًا هي التي تشتمل على أكير قدر من 
صلاحية السمة. 


2418 


تعلق صلاحيّة السمة بالمنات أو الخصائص: ويُعجَفٌ وَفقا لمقياسين: 


تعريف صلاحية السمة 
 )(‏ كلما كانت صفة من الصقات منتركة بين عناصر المقولة كانت صلاحئة 
سيتها أكير, 
زب كلما كانت منة ما د الصفات أقل تورّعا بي بين عتاحر ر مقولات أخرق كانت 
صلاحيّة سمتها أكل 


ونلاحظ أنْ هذا يقتضي أنه كلما صتكانت صلاحية السمة في مقولة من المقولات أحكرٌ كان 
من الأيسر تمييز الأشياء التي تنتمى إلى هذه المقولة من الأثياء التي لا تنتمي إليها. 
2 الإشكالات الواردة علس نظرية الطرارّات النموذجيتة 
النظارنة الطرازات بعض المزايا : فهي تتيح؛ ؛ ميدتثأء فى الاقل» تفسير ير المبهم من قبل أنها 
و أن الحدود بين المعو لات حدودٌ ضبايثة في تفسهاء بيد أننّا نظ أنَّ علم أدلالة 
لطراز لا يشحتجست حقّاء في حاصل الأم في ميا تأليفية المعنى نى المعجمن من جهة أن 
الخصائص اللموذجية تعرص_ الشروط له لضرورية ة والحكافية. فهر يجترئ بَليينَ هذا الميد! 
() ليست هذه النظرية أقدر من منوال الشروط الضروريّة والكافية فى معالجة 
المقولات المتعلقة بالألوان. 
إب) ليست هذه النظر 8 تجلاءةء وعال تمتعي بذلحت امكات الق ل , آ د 
02 ويا : . ع ب سسب ومن سيد 
الخضائص.ء والحال أنْ هذه الكرتتة تبدو ضرورية للمَقُوَلَة. 
وإذا ما تناولنا مجذذا مثالا مأخو ذا من مكليين (19905 معطاع16) فإنه يدو أن الحيوائئة خاضية 
390] كليّة لجميع عناصر مقولة القط. / وهذه الكلية واضحة إذا اعبرنا غرابة بعض الأقرال (ونقطة 
الاستفهام التي تسبقها هي دليل على هذه الغرابة): 
(31)؟. ؟ هو قط, ولحكته حيوان. 
ب. ؟ هو اقطء ولكته ليس حيوانا. 


د. (؟) القطْ حيوان. 





ه ؟ اشتريت قطاء حيوانا. 

و. اشتريت قطا وحيوانا آخر. 
(ج) 2 تعمل هذه النظرة يّْةَ في بعض القطاعات (حتالأجناس الطبيعيّة والحوادث 
المصطنعة) على نحو يشل عملها في قطاعات أخرىء وتعمل على الأسما اء أفضل ثما 
تعمل على الأفعال والصفغات. وهو ما فته بالحاجة جرتيا إلى الإحالية. 
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د تعمل هده النظرية نه على نحو غير مرْضٍ عندما يتعلّق الأمر بالعبارات المرحكبة 
من قبيل الأوصاف المحدّدة أوغير المحدّدة. 

وأتقبس من كابير ٠‏ (19905 #عدانعا») متال الحلب الأصفر. قايس للمكلب الأصفر تقس 
اللون الذي للكناري الأصفر مثلا, 
زه ليست هذه النظريّة متجانسة: فمأتى تمثيليّة الطراز. فيما ينعلق بالمقولات العالية 
| لرتبة) هو إلمُنا إياها واستتناسنا بها وهوء فيما يتتصل بالمقولاات الأساسية» الخصائص 
النموذجئة. 

مقولة من قت أن الخصائص التمودجية ألسها لا, يشترط فيه أن رن 
وتمييع عناصر المقولة الواحدة. 
(ق) 2 وماعو أسْد من ذلك أنه يجوز كل الجراز أن يحكون القول بالانتماء إلى 
مقولة مُوقِعا في الدَّؤْر يسبب تخلف الشروط الضرورية والكافية. فالحقّ أنه يجب 
عليناء في هذه الحال. أن تر مجع القهقرى إلى استدلالات من قبيل: إذا كانت سن هي 
بح؛ وثي صورة عدم ورود النقيض؛ فِإنّ س يمكن. وشي استدلالاات تبين بيانا كانيا 
أن اتتماء س إلى المقولة جج ين ينبغي أن يكون مقرّرا سلفا. ولكن ما فائدة الخصائص 

3 

الدموذجية عندئد ؛ 


لتتظلر في مثال التعامةع لجر عليه استدلالاً من كبيل الاستدلال الذي تقدم ذ ذحكره؟ فإذا حكانت 


التعامة لا تقدر على الطيران. ومن ثم فَإنّ الخاضية موف وحي الشدرة على الطبران 5 تفيدنا 
بشيء في تحديد كون النعامة طائرا أو لا: وكذا القول في جميع الخاضّيات النموذجتة, 


وقد قادت جميع هذه الإشكالات القائلين بنظرتة الطراز إلى إخراجها فى صيغة 
جديدة عي الصيغة الموسعة. / 

2 الصيغة الموسعة لنظرية الطرازات 

اقترح أصحاب نطظرية الطرازء سعيا منهم إلى إنقاذهاء اعصار المقوللات متفاوتة شي 
طرازيتها؛ ومعنى ذلحت أنْهِم اقترحوا إجراء نظرية الطرازات على المقولات تفسها نفسها, 


ومن هذه الجهة تحكون بعض المقولات أكثر طراؤيّة وأكثر تمثيلا لما عليه المقولة الطرازة 
من البعض الآخر. 


وتُّعَدّف هذه الصيغة الموسّعة من نظرية الطرازات المقولة الطرازيّة بهذه الخصائص 
الأربع: 
0( يوجد في الآن نفسه تعدد في الإحالة ووحدة حدسية للدلالة, 
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ع 
أربعة؛ 


المتصوّرات الضبابيئة والاستعمالات التقرييئة 


ذلفظ الطائر الذي يوافق مقولة الطائر يُحيّن طيور الدُوري والدجاج والنعام والحطاف. إلخ. فهر 
من هذه الجهة من المشترك الدلالي (وسعتنى ذلت أن له م رأجع عدىيدة). ولكننا ندركه على أن 
أحادي المعنى (أي كما لو أن له معتى واحدا). 
(ب)2 يوجد تشابه عائليّ يتجلى في ما يوجد من تطابق وتقاطع بين المعاني أو 
الخصاتص. 
(ه) ليست العناصر متكافتئة؛ ومعنى ذلك أنّ لها درجات تمثيل مختلفة. 
زو للمقولة حدود ضبايتة. 

ومن ثم تُعَرَفُ هذه الخاضيات المقولات الطرازية» ويمكن لمقولة من المقولات 
أن تشتمل على خاضية واحدة أو خاضيات عديدة من جملة هذه الخاضيات» ودون أن 
تشتمل عليها كلها. وبعبارة أخرى إِنّ المقولات تتفاوت فى طراؤيّئها. ونلاحظ من هذه 
الجهة أن فرْضيتين فحسب من التنظريّة النموذجيّة توجدان في النظريّة الموسعة: 
() 2 ألنّه توجد تأئيرات طرازية. 
(ب) أن التشابه العائلي هو الذي يجمع مختلف عناصر المقولة. 

ولهذا أثر يترتّب عليه: وهو الإعراض عن مفهوم الطراز باعتباره أفضل ما يمل كل 
مقولة» وهو المفهوم الذي تُوْلفٌ صورثه الذهنيّة دلالة اللفظ الموافق. وعندئذ تصبح 
الصيغة النموذجيّة من نظريّة الطراز بعد توسيعها نظريّة قائلة بالاشترات الدلالي؛ بعد 
أن حكانت في أوّْل أمرها نظريّة قائلة بأحاديّة المعنى. زد على ذلك أنه لا تعود لحكم 
المتكلمين نائدةٌ من قل أنّه لم يعد يوجد ممثّلٌ أفضل يتعلّق به هذا الحصكم. 

ومن ثم فإنّ للصيغة الموسّعة, فيما يتعلق بالطرازء هذه الخصائصٌ: / 
00 الطراز ظاهرة سطحيّة (أي متعأقة بالاستعمال). 
(ب)2 يتجلى الطراز فى صور مختلفة بحسب المقولة» وتسمّى هذه الصّور التأثيرات 
الطرازيّة. 
(ج) لميعد الطراز أهمّ ما يمثّل المقولة دوما فى حكم المتكلمين. 

ومن ثم فإنّ النظريّة الموسّعة لم تعد قادرة على تفسير بنية المقولات بعد أن اضمحل 
مفهوم الطراز. ولتفسيرها استّعينَ (انظر 1987 1.2101 خصوصا) بالمنوالات العرفاتية 
المؤمثلة (اعامم عمعتموم لعونلمعك1 أو 11)) وهى منواللات توجّيها مادئ 
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والحعايةز : ومعنى دلت 5 يوافق و وجود جملة من الخصائص لمخم سعة بين جميع 


ل 


(ب) 0 مبداً الى ذات مخطاطة الورء وهو الذي يُدمِج الصّور الذهنية في عملية 
المقوّلة؛ 
(ج)2 مبداً الاتساع الاستعاريٌ الذي العمليات الاستعاريّة في عملية المقُوّلة. 
زد) مبداٌ الانساع المتعلق بالمجاز المرسلء وهو الذي يدميج العمليات المتعلقة 
بالمجاز المرسل في عملية المَقوَلة. 

وإذا حان الشبه به العائليئ. فضلا ع١‏ ن ذلدكه مؤلفا للرابط بين عناصر المقولة الواحدة 
فَإنّْ معنى ذلحت إدخال ا الدلالي في النظرية وه ومن م مأتى الانتقال بيعي من من 
وحيد قله ليا تود 5 مقولة واحدة في حين أنه لا شيع يحول دوت ن أن توافق للق 
المعجميٌ الوحيد مقولاتٌ متعذددة. بيد كن اذا عاملتا لنظا معجميًا فريدا على أن يوافق 
مقولة وحيدة فإنّه يلم تسيير الألناظ ل الأحادية لمعن ٠‏ [لتي تلجمع المراجع المتشابهة) من 


وز مجتدا في أل سين أن عالجااء لقا 8 انط اوري لط ي المعنى | لأن كا 
الأقراد التي يشملها (شريطة التسليم بالاختلاف ذسكر / أننى) أغراد متشابهة؛ ويِضدٌ ذلحت فإ لظ 
طائو من المت لمشترت دي 1 لأنه يدا ل على أغراد مخحدلية (الدوري» القُركمْه الدجاجة: النعامة 


الكيري. الدودي الأيمى مالحت الحرين إلخ.) 
[393) وذلسك يد بحسب حون ن اللفظ الموافق أحا حاديٌ المع أو من ألم لمشتر كت الدلالي: 00 


3 


400 إذا كان اللنظ احادئ المعنى فإنّه يقال إِنّ الشيء ينتمي إلى المقولة لأنّ له 
الخصائص المقترنة بالمتولة. 
ومثال ذلمت أَنَّ طابا ما يحكون شحرو 1 لأله طائر ولأته ب يحبر قليلا صغير الجوائم. ولانه 


أسود ذ متقا أصم ولأله . 
ميات ل هو يصفر 


(ب) إذا كان اللفظ من المشترت الدلالئ فإنّه يقال إنّ الشيء ينتمى إلى المت 
لان له الخصائص المقترنة بمقولة آخرى. وهذه المقولة الأخرى سمي إلى الم قولة التي 
انطلقنا منها. 


: 2 ع 
ومثال ذلحك أن النعامة طائر لأنهًا تبيض ولها ريش مثل الشحرور. 
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وعلى هذا فإنّ عيب الصيغة الموسّعة لنظرية الطراز هو أنهًّا تحدّد على نحر شديد 
الاختلاق الانتماء إلى مقولة من المقولات 

2 الإشكالات الواردة على الفرضيات النفسانية واللسائية 

لم نستثمر حتن الآن إلا فؤضيتين هما الفرضيّة النفسانية التي ترى أن إدراكنا للأشياء 
في الخارج هو الضباب - وهي توافق نظريّة الطراز في صيغتها النمودجيّة خاصضة. والفرضية 
اللسانية التي ترى أن الدلالة المعجمتّة هي المبهمة. وتوافق نظريتي «دكرو و«ميلئر؛ اللتين 

سبق أن أومأنا إلى ما بيتهما من قرابة كما تواقق الصورة الموسّعة من نظريّة الطراز. 

ولا تبدو جميع هذه التحاليل مُرضيةً على ما فيها من فائدة. ولن نتئاول ههنا الإشكالات 
الواردة على نظريّة الطراز النموذجية لأننا قد تكلمنا عليها من جهة» ولأنّ القاتلي: بها قد 
أعرضواء من جهة أخرى. عن صيغتها «المغالية». ونقتصر في هذا الموضع على النظريّات 
التي توافق الفرضيّة اللساتيّة أي: نظرية «دحكرفء ونظريّة «ميلئر» والصيغة الموشعة لنظريّة 
الطران. 


نظريتي .- «دكرو وميلتر؛ مواطن اثّفاق عديدة: 
 45(‏ فهماء رغم إلحا ح ممائرة ودكروء على إلقاء القول: نظريتان لسانيتان من فيل 


انها نسعك ان أن جلا م الاي مه 0 رتبط ياستعمال . الجكا أجكليات نا يعم 28-1 ة دلالتة. 
التهما 7 بل 








(ب)2 وهذه الخصيصة لدلالية عبارة عن [افتقار أو) خُلُرٌ دلج رغم الاختلافات 
السطحيّة: فليس للألفاظ المبهمة معنى خاصٌ بهاء رغم أنه يمسكن أن تتكون لها تأثيرات 
حجاجِية عند دكرى وإنشائتة عند «ميلئر. 

قفِيمَ يمحكن القول عن معنى لفظ مبهم إنّه شحاو؟ إن دلالة لفظ غير مُصَّنف عند .ميلتر 
هي دلالة دائرتة: فهو يعرّف بالاعتماد على نفسه. أما تحليل «دكروه فهو / أعقد في 
الظاهر. ولحكتّه يفضي إلى النتيجة نفسها. فليس لألفاظ من قبيل ذكتي ولطيف وجميل 


إلخ. في نظرية «دحكروا معنى في أنفسهاء ولكن يمكن استعمالها لتوجيه الاستدلال 


إلى نتائج قد تحكون للفرد الذي تُوضع بإزائه تلحك الألفاظ وقد تسكون عليه. ثم تحجكون 
للألفاظ بعد ذلك بواسطة الاقتوال؛ «دلالة» ضروب الحجاج التي يمحكن أن تنشتها 
تلحت الألفاظ. بيد أنه يمحكن أن تتساءل عا ن الطابع التفسيري لهذ النظرئة: فإذا كان 
اللفظ ذكيّ مستعملا للاحتجاج الموجه وجهة ما (ولتكن الوجهة الموجّبة) واللفظ 
غبيَ مستعملا للاحتجاج الموجه وجِهة معاحسة؛ وإذا كان جواز إسناد مختلف هذه 
القدّرات الحجاجية إلى تلك الألفاظ. على أنهًا معنى لهاء إنتَا يكرن بواسطة الاقتوال» 
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فإنه يمكن أن نتساءل عن أصل هذه القدّرات إذا كانت هذه الألفاظ في أوَل أمرهاء 
عارية من المعنى تماما. 
ولنعد إلى المثال النموذجيّ للاشتقاق الاقتوالئ» وهو المثال القائم على تسمية الشخص الذي 
يطلب مرح الناس له وثناءهم عليه باسم هل رأيتنيء وذلك بواسطة الاقتوال» بناء على ميل الممثلين 
فى آخر القرن ألماضي ميلا ينم عن عيب إلى التساؤل على هذا النتحو: «هل رأبتني في دور 
ألساست؟ ك4 «هل رأيتني في دور رعَطيل 0 إلخ. غير أنه يوحجد اختلاف ظاهر بين ٠‏ هذا المثال وين 


لصيل «صخرن ألما قفاظ السبهمة. فالحق تتا فى المثال اللموذجئ للاتتوال» نشتق عبارة هل رأيتتي 
من ١‏ ستعمالاات سابقة لهاء ع غير أن العبارة في هذه الاستعمالات السابقة لها بعد معئّىء لا شحك في 


أله مختلف (وههنا مدخل الاقتوال) ولكئه معني على كل حال. أما في تحليل «دحرى فإِنْ لفظ 
ذحكي يشتقٌ دلالته (الحسجاجيّة) اقتواليًا من الاستعمالات الحجاجيّة السابقة حيث لم يكن للنظ أي 
معنى. وههنا أختلاف أي اختلاف. 
فالنظريتان؛ في حاصل الأمر» أشبه ببعضهما مما قد يبدو من جهة أنهّما تقضيان 
إلى إسناد مضسون دلالي خماو إلى الألفاظ الذاتية. ولكتهماء عندئذ. تحكمان على 
أنقسهما بالقصور عن تفسير الب الذي من أجله لا تكون مختلف هذه الألفاظ 
الذاتيّة مترادفة تماماء والسبب الذي يحول دوئنا ودون أن نستتتج النتيجة نفسها من 
جملتين نتحضل عليهما باستبدال أحد هذين اللفظين بالآخر. 
ولننظر في هذين المثالين: 
(32) مريم جميلة. 
(33) مريم ذحكية. 
إِذ يمحكننا أن نستخلص منهما هاتين النتيجتين على التوالي: 
(32) يمحكنها أن تترقى في عمل عارضة أزياء. 
(33) يمحكنها أن تلتحق بالمدرسة القومية للادارة. 
وهذا الاختلاف في النتائج الذي يمحكن استخلاصه من القولين (32) و(33) اختلافٌ بين إذا 
ما نظرنا في هدين المثالين: 
(325) ؟ مريم جميلة: يمحكنها أن تلتحق بالمدرسة القومئة للإدارة. 
[395) (335) ؟ مريم ذححية: يمححنها أن تترّى في عمل عارضة أزياء. / 
فمن ثم يجوز لنا أن نشك في حل نظريتي «حكرى وميلئر لمشكل الألفاظ الذاتية: 
فهما قد تفسّران طابع الإبهام فيه» ولكتّهما لا تفسّران قطعا الاستعمال الذي يمكن أن 
يجري بتلكت الألفاظ. 
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52 نظرية الطراز الموسّعة 
ترب على نظريّة الطراز الموشّعة القائمةٌ على مفهوم التشابه العائليَ نتيجة يعسر 
قبولها: ذلحت أن أيّ شيء يمدكن أن ينتمي إلى أي مقولة. 
ولنتذكر نملا أن مذهوم التشابه العائلي يوجب ذقط أن يشارمت شيء عنصرا من 
المقرلة في خاضّية على الأقل حت ينتمي إلى تلك المقولة: وما إن يشتمل على تلحك 
الخاضية حت يصبحٌ هو نفسه عنصرا من المقولة. ومن ثم يجوز أن نسلَمَ بأنّ جميع 
الأشياء في الخارج تحكون» شيئا فشيئاء منتمية إلى هذه المقولة: كما أَنَهَا تكرن 
منتمية إلى سائر المقولات. 
ملاحظة: وهذاء بوجه من الوجوه مفارقة جديدة قريبة بعض القرابة من مفارقة وانغ: 
إذا كان شيء ما هو س عنصرا من المقولة ع؛ وإذا كان شيء ما هو ص يشارك س في 
خاضية هي خ. فإِنّ ص يتئمي إلى م. 
وإذا كان شيء ما هو ي يشارت ص في خاضية هي كك (وهي خاضية يمكن أن 
تحكون مخدلفة عن خ)» فإن ي ينتمي إلى م. إلخ. 
فجميع الأشياء في الخخارج تنتمي إلى م. 
ويكفي مجرّد انتفاء الشروط الضروريّة والكافية من جهة أخرى. لطرح 
المشحل. 


لتنظر مجددا في مقولة الطائر. لم لود خاصية مشتر حقة عن الإنسان ومن أَىّ طاثر» وو 


حكرنه ذا قائمتين نء فشّد يحملنا هذا على لقول بأنّ الإنسان طائر. 
فأنت ترى أنّ المقْوّلّة استناداً إلى الشبه العائليَّ تفضيء فى حاصل الأمرء إلى إبطال 
المقوّلة. 


3. الألفاظ المبهمة: الفرضتة التداولتة 

وعلى هذا يبدو جليَا أن الفؤضية النفسانية والفرضية اللسانتة كلتيهما قد أخطاتا 
المرمى. وقد حان ألوقت لتقديم فرضيّة تداولية تفتر الوبهام. ففي التعريف المتّسع الذي 
عرّفنا به الإبهام لا تُترّل الفرضيّة التداولية الإبهام في العالم نفسه. ولا في إدراكنا للعال 
ولا في الدلالة المعجميّة للألفاظ» بل تنرّلها فى استعمال تلحت الألفاظ. وتُعرَّى الفرضية 
الحداواية الأمكثر إقناعا إلى «سير بر » ودولسون» (ط6 198 مسمسعليقا يه معطامعدرك ) وهي تقوم 
على القول بأنَ الألفاظ توافق متصوّرات محدّد دة تحديدا واضحا ولكنّها مستعملة على 
نحو ينحط عن الدقّة والضبط. 

فحكل قول يمثّل حسب «سبربر» و«ولسون» 1986 (ه و1989) فمكرة من فككر المتتكلم. 
وهذه الفكرة نفشها تمل يمحكن أن يكون موضوعه تمثلا آخرّ هو عبارة عن فنكرة أو 
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قول أو هيئة للأشياء. وعلى هذا يجوز لنا التول إن كل قول هو تأويل لفكرة المتكلم 
باعتباره يمكّل هذه الفكرة» ويتفاوت هذا التأويل دقةٌ وضيطاً حسب درجة الشبه بين القول 
والفكرة. فالفكرة والقول تمثيلان ذوا شكل قضويٌ؛ وإنمًا تحصل علاقة الشيه؛ وهي 
علاقة مقارنية: بين شكايهما القفضويم 

وعلى هذا نقول إنْ قولا من الأقوال هو تأويل دقيق للشكرة التي يمثّلها عندما يترتّب 
على القول والفكرة. المؤولين بالنظر إلى مقام واحد. نفس مجموع النتائج. وفي سائر 
الحالات يعكون القول تأويلا ينحصط عمن درججة الدقّة والضبط للفحكرة التي يمكلها؛ 
باعتبار أن درجة الدقة تُقَوّمُ بالنظر إلى عدد النتائج المشترحة التي يمحكن استخلاصها 
من القول والفكرة بالنظر إلى المقام الواحد. 

وأغلب الأقوال حسب سبرب و«ولسون» هي تأويلات للفحرة التي تمثّلها تدحط عن 
درجة الدثة والضبط لتنا انها توافق استعارات أو وجوها بلاية أخرى. وإتنا لآنها توافق 

ولننظر في هذا المثال؛ 

06 كم تكيبٌ في الشهر ؟ 
نبا : أكيِبٌ 7 دينارا و53 درهما. 
ب : أكبِببٌ 1280 دينارا. 

ففي هذا المثال المخصوص . يحكون الجواب نيه صادثا والجواب بالل حادذياء ٠‏ ومن جهة 
أخرى فَإنّ الجواب ني , تأويل دقيق ومضيوط لفكرة المتكلب أنَا الجواب نب فهو تأويل لهذه 
الفحكرة ينحط عن درجة الدقّة والضبط. وإذا أجاب المتحلّم ب نب عوض الإجابة ب ب فلأن 
ل بر تقريبا نفنسش التائح نج التي ل سسمء ولأنْ هب, أيسرٌ تأويلا. ومن ثم نإِنّ المتكآم يستعمل بر 
يدل ب, لأنه يطلب الإفادة والمئاسية. 

وعلى هذا فإِن فرضية سبربر» وبولسون» فيما يتعآق يالإيهام هي هذه: تحكاد بعض 
الألفاظ لا تستعمل إلا استعمالا غير دقيق رغم أن نّْ لها معنى مضبو طا. 


ومن شأن هذا أن يحل مشكل الإبهام ولسكئّه لا يفشر التأثيرات الطرازيّة. ونقترض 
أنَّ التأثيرات الطرازيّة تُمَشر بأنّ أكثر المتكلمين يألفون بعض عناصر المقولة أكثر 
مما يألفون البعض الآخر. ويبدو لنا من تاحية أخرى أن السّلْميّة القائمة ئمة بين المقولاات 
ليس على هذا النحو من البساطة التي تسعى الصيغة النموذجيّة / لنظريّة الطراز إلى 
إيهامنا به. وأخيراً فإِنّ استعمال لفظ يعَيّن مقولة ينتمي إليها الشيءٌ دون مقولة أخرى 
يُقسَر بالاعتماد على مبد! المناسية. وبعبارة أخرى إن المقولة الأساسيّة ليست 93 
الاستعمال دوما. 
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وعلى هذا فرغم حكون الدجاجة طائراء فإثّنا نشير إليها في الغالب الأعم بلغظ دجاجة بدل 
الإشارة إليها بلفظ المقولة الأساستّة طائر. فإذا كانت المعاملة مع محت للحكلاب فإننا لا نتردد في 
الإشارة إلى «ميلو» بكلب أوكار بدل الإشارة إليه يلفظ كلب. وههنا أيضا فإِنَّ المُستعمّل ليس 
لفظ المقولة الأساسية, 

ومن ثم فإنّ للفرضيّة التداولية فضل تقديم الحل لمشكل الإبهام؛ وهو حل لا يقتضي 
إضعافٌ حدود المقولات أو إنخار المعنى المعجميّ المضبوط للألفاظ اللغويّة. 
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5. المغنى الحرقن والمغنى المحازي: حالة الاستعارة 
ترجمة: سهيل الشملي 


يعود التمييز بين المعنى الحرفي والمعنى المجازييء تاريختاء إلى البلاغة التقليديّة. 
وقد كانت قضيّة استعمال اللغة استعمالا غير حرفي موضوع دواسات كثيرة تمتد في 
الزمان على مراحل طويلة جدا. لذا يتحتّم علينا أن نفحح هذا الفصل بتذكير تاريخيّ 

1. نظرة تاريخيّة شاملة في الأعمال المتعلقة بالاستعارة 

نتبيّنء عموماء فى الدراسات المعاصرة المتعلقة بالاستعارة (انظر «أورتونىي» به]2© 
9) مقاربتين اثنتين؛ المقاربة البداتية والمقاربة غير البناتية. أما المقاربة البناتية فتوافق 
بالأساس أعمالا حديثة مفادها التقليل من شأن التَّميير بين الخطاب الحرفئ والخطاب 
المجازيّ بل ربّما العمل على حذف هذا التّمييز. ها المقاربة غير البتاتتة فهي توافق 
البلاغة الكلاسيكيّة وبعض الأعمال الحديئة. وهي مقاربة أساسها تمييزان اثنان» 
أحدهما تمييز بين الخطاب الحرفي والخطاب المجازي والآخر تمبيز بين المعنى الحرقيّ 
والمعنى المجازي. وللأعمال التي تتتمي إلى عذه المقاربة غير البنائية» نخصضص مجمل 
هذم الفقرة. 
ٍ انطلقت الأعمال المّصلة بالاستعارة منذ القدم وأشهرهاء بل قد تحكون أهمّهاء أعمال 
وننظر حكذلت في نظرية «فونتانيي» عع تسهعرره ). 

1 أرسطو والاستعارة 
و«الخطابة» (كتاب آ11) وهذا التحليل غير متماثل في هذين الكتابين إلا أنه لا يبلغ 
حدّ التناقض. وس حتفي هنا بالنظر فتقط في «الخطابة» وهو الحكتاب الذي تنم الإحالة 
عليه غالياء 
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تتفوّع الخطابة عند «أرس طوه إلى ثلاثة أقسام: ممع رع انز استحفاف الحجج وهو 
يواقق الموضوع أي ما نتحدّث عنه والحجج التي نستعملها فيه. وترتيب أجزاء القول 
وهو يوافق الطريقة التي بها ترتيط مختلف أقسام الخطاب أو الكلمات؛ والأسلوب 
وهو يوافق الخصائص الفرديّة للخطاب المدروس. ومن غير المفاجئ أن تتعلّق الاستعارة 
بالأسلوب. وللآسلوب خاضتان ممكتتان: ألبيان الذي يوافق اس تعمال الكلمات 
استعمالا على الحقيقة أي استعمالا مناسباء والتحسين / الذي يواقق كل ما فيه عدول 
عن الاستعمال العادي. فحسب أرسطوء» وهو في هذا يبتعد عن رأي البلاغيّين بعدى 
تتعلق الاستعارة؛ التي ليست ححكرا على الشعر لأنها تظهر في التثر أيضأء بالبيان أمكثر 
مما تتعلق بالتحسين. ويقوم بيان الاستعارة على القياس إذ من خصاتصها الجمع بين أشياء 
وأشحكال على أساس ضرب من التشابه والاقتران و المزاوجة. 
وهذا مايقرّب بطبيعة الحال بين الاستعارة والتشبيه, بل إنّ بأرسطى يذهب إلى أن 
التشييه ضرب من الاستعارة. 
الأمئلة التي يعتمدها قي هذه النقطة مستمدّة من «هوميروس دوهي التالية: 
(1) قفر [أشيل] كالأسد. 
(2) ققز الأسد (أشيل]. 
يشير أرسطوء في تعليقه إلى أنّْ في (1) تشبيها وفي (2) استعارة: وعيزة الاستعارة في هذه الحالة 
الخاضة هي أن التمائل بين أشيل والأسد يُبيح لهوميروس أن يسني أشيل أسدا. 
فللاستعارات والتشابيه إذن نفس الاستعمال وينبغي أن تخضع لنفس قواعد قياس 
الأشياء التي يتم عقد علاقة مقارتة بينها: فالألفاظ الم تعملة يتبغي أن تتتمي إلى نفس 
الجدس وما تعيّئه من أشياء ينبغى أن يحكون فى علاقة قياس متبادل. غير أنّ للاستعارة 
فضلا على التشبيه؛ يعود إلى إيجازها: فهي أسكثر اختزالا من التشبيه وهي تمحكن من 
«التعلّم بسهولة أكبر» وهو أمر ممتع. فالاستعارة والتشبيه يحكونان أصكثر نجاعة في 
مجال التعلم وبالتالي أكثر إمتاعا كلما قربا بين أشياء تستجيب لقانون القياس دون 
أن تك ون تلك الأشياء قريبة قربا مفرطا فيه أى يعبارة أخرى لا ينبغى لهما أن يعترأ 
عن يديهيّات, ْ 
فبأيّ وجه تكون بلاغة «أرسطوء نظريّة غير بناتنة؟ حشّاء إنّها لا تميّز تمييزا صارما بين 
المعنى الحرفن والمعنى المجازيٌ تاركة ذلك للبلاغتّين اللاحقين. أضف إلى ذلك ء 
أن تفريع البلاغة إلى ثلاثة أقسام؛ منها قسمان أولان على الأقلٌ يتعلقان بالخطاب في 
مجمله لا بنمط مخصوص من أنماط الخطابء هو تفريع يبيّن إلى حد ما أن التمييز بين 
الخطاب الحرقى والخطاب المجازي ليس أمرا مطروحا فعلا. ولمّا كانت الحال تلك 
فإنّ لأرسطى قَرّب بين الاستعارة والتشبيه وانخرط بمقتضى ذلك في تقاليد نظريات 
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المتابية اميك رى أل لصحن لازي لاسجمارة مانا هو شيا . المواقدِ قاله. في 
ومعنى التشبيه الموافق لها. 

وفي إطار لظطرية المشابية يكون للاستعارة التي ذحكرها «روميو» (روميو وجوليت الفصن3 
المشهد 2) والمنقولة هنا في (3) نفس معتى (4) الذي يمثّل مكاقئا لها من التاحية الدلالتة. 

(3) جوليات شمس. / 

فمن هذا المنظور تكون للقول (3) دلالتان في آن وأحب دلالة حرقتة» وهى دلالة كاذبة 
تكون بمقتضاها «جوليات» شمسا (حرفيا) ودلالة مجازية تكون بمقتضاها «جوليات» شبيهة 
بالشمس. فنظريّات المشابهة هي إذن نظرئات الدلالة المردوجة. 


1 النظرتّات البلاغيّة الكلاسيكية: فُنتانبي 


تهعم بلاغة فونتانيي» (1830 - 1968) ببعكل وجوه الخطاب ا لني تعرّف بكونها 

عدولا مقارنة بالمعيار الذي ؛ يمثّله إِمَا التعييرٌ الت سيط المشترمت أي . إل خطات . ب اليوميٌ فأما 
المعنى الحرفيٌ. وضمن وجوه الخطاب نجد المجازات أُوالوجوه المعدويّة َه التي : تتمثل 
في إكساب اللفظ معنى جديدا باستعماله لشيء جديد أو «نكرة» جديدة. والاستعارة 
مجاز أي بعبارة أخرى هي مجاز جار في مكلمة. فبالئسية إلى كلمة مستحعملة استعمالا 
مجازيًا ئمّة معنيان» معنى أوَليّ وهو المعنى المألوف لهذه الحكلمة فى الخطاب الحرفي 
ومعنى مجازي يكون حسب الحالات إنا مجازا وإنَا توسعا. فالمعنى يمكون مجازيًا 
إذا لم يكن الدافع إليه شيء آخر غير رغية المتتكلم في الخروج عن المألوف. ويكون 
توسشعيًا إذا أصبحت دلالته الجديدة دلالة مألوفة. فإذا كان المعنى مجازيًا أايصخ لنا 
الحديثء أصالةء عن وجه معنويٌ. وإذا كان المعنى توسشعيا فإنّ الأمر يتعلق بمجاز 
اضطرار. 

فلننظر في المثالين الثاليم 

(5) هذه الغرفة زريبة خنازير. 

(6) الإنسان قصية منكرة. 

المثال (5) هو مجاز أضطرار: فإذا لم يكن فعلا للفظ «زريبة خنازير» في هذا المثال معناه 

الألي الذي به يُعيّن اللفظ الموضمعَ الذي يصلح لإيواء الخنازير» فالمعنى المجازيٌ الذي فيه ليس 
مجازا بل هو معنى توشعي, فبالتوسشع وصلنا إلى تسمية محكان وسخ لا ترتيب فيه بزديية ختازير. 
وفي (6) لم تُسعمل عبارة «قصبة مفكرة» فى معناها الأوّلي وهي من جهة أخرى عبارة لا تعن 
شيعا إذ لا وجود لقصبة تكون مفكرة. فهي إذن مستعملة على المجاز وهذا المعنى معتى مجازق 
لا معنى توسّعي: فليس فيه فعلا شيء مألوف. ف (6) هوء إذن» وجه معنويٍ وفي هذه الحالة هر 
استعارة. 
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أخيراً توجد ثلاثة أنماط من المجازات؛ المجاز القائم على التوافق وأبرز وجوهه 
المجاز المرسل [الذي علاقته كلّ/جزء] والمجاز القائم على الارتباط أو المجاز المرسل 
[الذي علاقته غير العلاتة حكلّ/جزء] وأُخيراً المجاز القائم على المشابهة وتمقله أساسا 
الاستعارة. 
فلننظر قي المثالين (7) ر(8): 
(7) كان البحر مغطى بالأشرعة. 
(8) في القرن الكامن عشر كان التخاسو ن يتعاطون تجارتهم الحقيرة وكانت إنريقيا 
في الأصفاد 
فني (7) يحيل لفظ الأشرعة على المراكب الشراعية: فالمجاز استغل هنا علاقة الجزء 
بالكل. أنا في (8) فنفظة الأصفاد تحيل على العبوديّة فالمجاز المرسل استغلّ علاقة إحدى 
الآلات بالسمارسة الم لتي اقتضتها. 
وتقوم الاستعارة» أو مجاز المشابهة؛ على تمثيا شَيء أو فحكرة بشي 5-50 ر أو بفكرة 
أخرى ود بين الأول والثاني علاقة قياس ٠‏ ويشير فونتانبي» وهو مصيب في السك إلى أن 
إِنْ العلاقة بين الاستعارة والتشبيه متينة: فالاستعارة هي فعلا قائمةء حسب «فونتانبي»» 
على قياس حقيقيَ بين شيئين في المكون لا على مجرّد قياس مفترض بين لفظين في قول 


/ 


والأمر واضى وضوسا كافياء في المثال الذي اعتمده وفي تعليقه عليه؛ 
(9) حياة عاصفة. 

فحسب «فونتانيي»» إذا أمسكن القول عن حياة ما بِأنْها عاصفة أوكانت عاصفة» فالسبب هو أن 
هذه الحياة حانت مضطربة وأنْ الشخم ن الذي عاشها مر باتفعالاات حك رى وآلام شديدة. ويثاء على 
ذلكت. ثمّة تشابه ( قد تميل إلى وسمه بالموضوعئي) بين هذه الحياة والطقس العاصف. 

فإذا كان مغر يجار لي كلت أممء ع1 التقار. تب ٠3 ١!‏ - الاستعا, 5 والحعب فم ة 

لل الو ساني 4 4 فلم اصسار الى المو ود يون 2 4 كمر 

ذلت إلى حدوث انزلاق. إذ الاستعارة لديه لا تعلق بالبيان بل تعلق بالمحمنات. فهو 
إذن يعطى الأولويّة لعدد من المظاهر الس طحيّة للاستعارة (الأشياء التى تقب بينهاء .. 
إلخ) التي لن نتوقف عتدها. 

إلآ أتنا ندرك. والحال تلك. إلى أين يمكن أن يوصلنا التقارب بين الاستعارة 
والتشبيه: فإذا كات التشبيه عند «أرسطو» شكلا من الاستعارة) أي تابعا لها من وجه من 


132 


المعنى الحرفن والمعنى المجازئي: حالة الاستعارة 


ومدذ ذلعك الوقت اندرجت النظرياتٌ البلاغية فى المقارية غير البنائية: فهذه 'بمقربة 

تحت عنها الدراسات فى عصرنا إلا أَنْها احتفظت ببعض الأنصار نذكر منهم خاضة 
حدعة موء (' #دناه:©) وهم مجموعة من البلاغتّين المتأخرين وضعوا نسخة بنيويّة 

ب“غة (انظر 1982 ١‏ عصداهء6) لن نتناولها بالدمرس هنا لأنهالم , تلق قبولا واسعا. ولكتناء 
هي المقايل» سة ستهتة بالتّميير بير ين المعنى الحرفيٌ والمعثى المجازيٌ كيبا أعاد تحديده 
عض فلاسفة اللغق لأسيما «سيرل: (1982). / 

2. التمبيز د بين المعنى الحرفى والمعنى المجازي 

2 المعنى الحرفى 

بعتب المعنى الحرفي؛ عامة. معنى جملة ما عندما تحكون مؤّوّلة خارج سياقها. أما 
لمعن الحرفي لامعنى له إل يازاء خلفية إبلاغية. 

يستعيد «سيرلء مثالا مشتركا في دراسات ه فلسفة اللغة ويزيح منذ البد لبدء مشكلة 
الوحدات الإشار يه أي العتاصم ر اللغوية التي لا تحكتسب معنى إل في ي غلاقتها بمقام 
القول. 

المثال الذي يدكره ٠سيرل؛‏ هو التالي: 
(10) القط فوق الحصيرء 

إن العناصر التي تحتاج إلى التدقيق في هذه الجملة مي التالية: القط والحصير. ويشير «سيرل» 
بوضوح إلى أنْ قضيّة معرفة الكيفيّة التي بها يسند إلى كل منهما مرجع لا تهقه. 

إِنّ مايهنه هو أن شروط صدق جملة خبريّة هي رهينة عدد من الاعتقادات (أو 
الفرضيّات السياقيّة أوالخلفيّة) وأنّ هذه الاعتقادات لا تختلط بقضايا الإشاريّة والليس 
والاقتفساء ...إلخ. وهذه الفرضيات الخلفية يمكن أن تتوّع أوأن تغيب في بعض 
المقامات: هذه التعديلات يمكن أن تجرٌ إلى تعديل شروط صدق الجملة بل إلى 
استحالة تحديد شروط صدقها استحالة تامّة. وتبعا لهدا تحكون هذه الفرضيات الخلقية 
غير ثابتة. إلا أنه بناء على وجودها يمحكن أن يطتّق مفهوم المعنى الحرفيّ 

يفترض ٠سيرل»‏ تبعا لذلك. أنّْ الجملة (10) بمحكن أن تتحتّق في فضاء بينلكي (لمةلتسعص) 
لا ينطبق فيه قاتون الجاذبتة وفي هذه الحالة يعكون القطّ على ارتفاع عشرين صتتمترا من الحصير. 
فالفرضتات الخلفيّة إذن ي: ينبغي أن تحور تبعا لذلك. 

إن ضرورة الفرضجات الخلفية لاصتاب معدي حرفي تاق أ عل م 


عن شروط صدق بل عن شروط اتجاح . 
133 


]404[ 


القأموس الموسوعى للتداولية 


يتَخد صيرل» المثال (11) وقد قاله أحدهم في مطعم: 
(11) إيتني بهمبرغر تأة الطبخ مع كاتشاب |أي طماطم] وخردل ولكن لا تكثر 
لخيار المخطل. 
يشير سيرل إلى أنه لو جيء للمتكلم بهمبرغر طوله كيلومتر أولو قدّم له همبرغر موضوع في 
مكتيب من البلاستيك يحتاج نتحه !! لى مطرقة ثاقبة إن الأمر الذي أصدره يحكون غير ناجح بسبب 
إل لفرفيات الخلفية المتعلقة يحجم الهميرغر وطريعّة تقديمه. / 
وهمكذا فإِنّ المعنى الحرفيَ للجملة مرتبط بالفرضيّات الخلفيّة التي يفرضها المقام. إلا 
أن «سيرل؛ يرفض الاستنتاجب: القائلين بأنّ المعنى الحرفين غير موجود وبأَنّ نسبيته تستلزم 
التباسه بالمعتى الذي كان المتكلم يريد تبليغه (أو حسب مصطلحات «سيرل» معنى 
قول المتكلم. وخلاصة الأمر هي أَنّ «سيرلء يدافع عن الأطروحات الأربع التالية: 
0 المعنى انحرف لا يوافق دلالة الجملة مارج السياق. 
(ب) المعنى حرفي ليجملة؛ أي بحسب الحالتين شروط صدتقها أو وشروط تجاحهاء 


هو رهب: لقرصدّت الخشية 


اج المعنى الحرفى للجملة هو إذن نسيى وهذا لا يعني أنّه غير موجود. 
(د) - ثمّة فرق مدئي بين المعنى الحرفي للجملة ومعنى قول المتكام الموافق لهذه 
الجملة, 

وفي نمس العحتاب (انظر 5630161982 وانطلاقاً من مفاهيم مجاورة (الفرضيّات 
الخلقيةه والتمييز ا داه اللجملة و معنى قول المتكلم)» نظر «صسيرل» في الأستعارة. ونة 
يدأ التعرض للنظريّات الحديئة حول الاستعارة. 

2 المعسى المجازى: الاستعارة 

ينطلق «سيرل؛ من عرص لمقضايا الأساسثة يه المتعلقة بالاستعارة وهي: 


4 | ادص م التى بفتة لللاستعاءة؟ 
لق لختصوصيّات التعريفية لال سسسخار اه 


(ب) ال نستعمل الاستعارات؟ 
(ج) ‏ كيف تشتغل الاستعارات؟ 
ك2 ما الذي يكب الاستعارة مزيّة؟ 

وعن السؤال (ج) المخضص لاشتغال الاستعارات ينوي «سيرلء الإجابة. قفي نظره 
مش حكلة الاستعارة لا يمحكن أن يوجد لها حل إلا انطلاقاً من تمبيز أساسي بين معنى 
الجملة أوالحكلمة من جهة ومعنى قول المتكلّم (") من جهة أخرى. 00 
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(*) بلاحظة زمن صاحية الفصل) ): لقد تقلست مر جمة كتاب اير اه 1 عدايقده 
النفظة الإنعليزية (عممفعع0) إلى الفرنية بلقظة زمهاعماعدمم6) أي - تلفق مي حير 
أن" الافظة في الاتغليز به يمكر أن تعت ن الحدث أو النتيجة .ويدوأنٌ+ 0 جسة ألد 
ب (عناععبعم!ا بك مُعصمصة "| عك عمع5) أي «معتى ملنوظ المتكلم» كان بالإمكاز 
أن يعحكون أحسن. ولكن رغم ذلك سنواصل استعمال العبارة كما هي اجتدب 
للالتباس'". / 
وهذًا التّمييز يوافق التَمِييز المتعارف عليه بين قول شيء ما وإرادة قول شيء ما. 

فلتأخد معالا يشبه نسيتاً المثال الذي نقله بأرسطي عن هوعيروس: 

(12) أشيل أسد. 

(13) آشيل قويّ شجاع. 


فانطلاقا من هذا يمحكن أن تعرّف الخطاب المجازي بأنه خطاب يتكون فيه مراد 


00 
ومن زاوية النظر هذى تحكم: ن قضية اشستغال الاستمارة في معرفة اسيل أغي بها 


21 أنه توجد مبأدع تمسح م المرور من أحتهما إلى الآخر. وهو يميز بين ثلاث 
مراحل في تأويل لاس تعارة مسحتفيا هنا بالأمئلة الي يحكون فيها معني الجملة هو (رج 


هي ضص ) في حير ين يحكون معنى القول هو هو(ج هي ع): 
م1 أن نحتّد هل إنّ الأمر يتعلق بقول استعاري. 
دع. 
م أن تحدّد على ساس م مجموعة من الاستراتيحيّات مجال (ع), 
بختلف ع ا لجملة. 
1 . تعليق (من المترجم): ترجمة العبارة إلى العربية ب #معنى قول المتكلم؛ لا يطرح آي 
مشكلة لأنْ لنفظة «قول) تعتر فى العرييّة عن الدلالة الحدثيّة (دمانداعده180) والدلالة الاسمية 
(6عسمصطظ). ١‏ 
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س,: بالنسبة إلى حكلّ القيم الممحكنة لع. إذا وج دت أن (ج هي ضص) 
فابحث فيم جع يمحكن أن تشبه ضصء وكي تعرف من أي وجه من الوجوه 
يمحكن ل جج أن تشبه ص ابحث عن سمات بارزة معروفة مميّزة للاشياء 
ض. 

س,: عد إلى اللفظ بج وانظر أيَا من المرضحين الكثر للقيمة ع يمثّل خصائص 
محتملة لجج. 

[406] ويقترح «سيرل» أيضا الميادئ التالية لييان حينيّة المرور من ص إلى ع: :/ 

ك.: الأشياء التي مي ض هي بمتتضى التعريفاع. فإذا اشتغلت الاستعارة فَإنّ 

2 ستكون عامة إحدى الخاضيات التعريفيّة البارزة ل ضص. 
غالعملاق مغلا طويل القامة تعريفا فإذا قلنا عن زيد إنّه عملاق فَإتتا تقول إنّه طويل القامة. 

د.: الأشياء التي مي ضٌ هي عرضاع. ومرّة أخرى إذا امشتغلت الاستعارة فَإِنّ 

الخاضية ع ينبغي أن تحكون خاضية بارزة أو معروفة عن الأشياء ضص. 
فالخنازير تعتبر عادة قذرة فأن تقول عد شخص ماله خنزير فذلسك يعني أنسك تقول إنّه قذر. 

د,: يقال أو يعتقد عاقة أن الأشياء التي هي ضس هيع حتى إذا كان المتكلّم 

والمخاطب يعرفان من جهتيهما أنّ ع لا تصدق عليها ضص. 
فتحن نعتقد عاقة وعلى وجه الخطل أنْ الغورلى حيوان مفترس وعندما تقول عن إنسان إِنّه غورلى 
نذلك تأما يدكون لإبراز رقت ولطفه. 

ذ4: الأشياء التي هي ضض ليست ع ولا هي تشبه الأشياء ع ولا هي تُحمل على 
أنها ع غير أنّنا نميل بإحساسنا وبناء على اعتقاد يمحكن أن يدكون ثقافيّا أو 
طبيعيًا إلى أن نرى بينها علاقة بحيث تستدعي ض في ذهننا خاضيات من 


فاذا قلناع. ام أ 5 اقطعة تلب إن ذلحك يستلزم أنّها قليلة اللطف ورتما باردة جديا 


فإذا قلنأ عن امراة إنها قطعة تلج فإن ذلك يستلرم 1 للطف وريما باردة جدناء 
د,: الأشياء ص لا تشبه ع ولا أحد يعتقد ذلك إلا أنّ الحال التي عليها 
ض تشبه الحال التي عليها ع. 
فلتأحمذ الحالة التي تقول فيها مثلاً لطفل يوم عيد ميلاده: «ها أنْحت أصبحت رجلا» فالطفل ليس 
رجلا ولكرّ نموّه يدتعنا إلى أن نطلب منه أن يتصدف تصدّف الكهول أكثر فأكثر, 
د + نقسة حالات يحون فيها ل ضن ولمع نفم, نفس المعنى أو معنى مشابه لكن 


أحدهماء وعادة ما يكرن صن ٠‏ عله استعمال ضيّق يححييث ها لآ ينطبق حرفيا على 


ج 
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٠‏ مدا يطبق على الوضعتة التي نقول فيها عن كتاب أو شريط سينمائي يأله عسير الهسه. ه لخدب 
أو الشريط ليسا ممًا يدحل في عملتة الهضم إلا أن قراءة كتاب أو مشاهدة شريط تير حسم 
-.ضيق والضجر. 
ذ.: هذا الميدأ هو طريتة في تطبيق الميادئ السابقة على حالات يحكون فيها 
معنى قول المتحكلم ليس هو «جج هي ضصس». فليست مهقة السامع المرور 
من مج هي ضص» إلى مج حي ع» بل من 0 العلاقة ض ج*» إلى مج 
العلاقة ع جم» فعليه أن يجد علاقة ع / مختلفة عن العلاقة ض ولكتها 
شبيهة بها فى مظهر ما. قالمبداً1 إذا طيّق على هذا الصنف من الحالات فَإنّه 
يصبح كالتالي: العلاقات صن هي يموجب التعريف علاقات ع. 
يعالج هذا المبدأ الحالات التي لا نكون فيها الامتعارة متعلّقة باسم بل بظرف أو صنة أو فعل 
كما هو الحال في المئال التالي: 
(14) السنيئة تحرث 'لبحر. 
هه في تحليل سيرل» للاستعارة. تصبح القضيّة قضيّة مصطلحات» حين يتعلّق 
الأمر بمعرفة هل إنّ المجاز الذي علاقته كل / جزء أو المجاز الذي له 
علاقات أخرى: هو حالات خاضّة من الاستعارة أم مجازات مسكتلة. فحين 
نريد أن نقول «ججع هي ع» بقولنا «جج هي ضص» يمسكن أن نقرن ض وع 
بعلاقات مثل علاقة كل / جزء أو ظرف / مظروف أو حتى علاقة لابس / 


مليوس ٠‏ 
إذن عن طريق هده المجموعة من الإستراتيجتات والمبادئ يحتيب سيرل» عن قضنة 
اشتغال الاستعارة. والملاحظ أنْى لكن أجاب عنها فإنه أجاب بطريقة غير مباشرة عن 
قَضَيَة المزبه في الاستعارة ولحته تحاشى قضيّه تعريفها (فهو عدف الخطاب المجاري 
ولم يعرّف الاستعارة) وقضيّة الفائدة من استعمالها. وإلى هاتين القضيّتين سنوجّه اهتم مد 


الآن» لنقتم جواب «سيرل» حول قضته اشتغال الامتعارة. 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
3. الاستعارة: المظاهر اللسمائتة والفلسفية 
3 خاضيات الاستعارة: الاختلال المعجمن ونظريّة التشبيه 
لعن عبّف سيرل؛ الخطاب المجازيٌ لا الاستعارة فإِنْ البلاغة الكلاس يكيّة في 
المتابل عرّفت الخطاب المجازي والاستعارة قى الآن نفسه. فالخطاب المجازي؛ عتدهاء 
هو عدول بالنظر إلى معيار ما والاستعارة هي مجاز التشبيه. وقد اس تيعد هذا التعريف. 
على الأقل في مايتصل بالخطاب المجاري. وفي المقابل ب يتم السعي إلى تحديد خاضية 
لخوتة للاستعارة . وهذه الخاضية لا يمحكن أن تتكون في المجال التركيبي إذ الاستعارة» 
حما بينت البلاغة الحلا بحية, يمكن أن تتعلق بكل أقسام الكلام. وبعبارة 
أخمرى هي تتعلق بحكل الألفاظ مهما كانت المقولة الإعرايتة التي تتتمي إليها. ثم إن 
فرضية التمتز الصوتمي تبدو غير واعدة. وإذامابقينا في حدود اللساتيات المتعارف عليها 
(صوتميّة؛ إعراب. دلالة) فإِنْ الفرضيّة التي تبغى عي فرضية التميّز الدلاليّ. وههنا توجد 
خاضية معترف بها للاستعارة اعترافا واسعا ألا وهي «الغرابة» أو الاختلال / المعجميّ 
وهذه الخاضية تُترججم بحكدب الأقوال الاستعارية. وهذا ما يفسّر الميل إلى ترشيح معنيين 
للأقوال الاستعاريّة (على طريقة «سيرل؛ مثلا). وهدا الميل يرجع في الغالب إلى اعتبار قول 
استعاري ما معادلا للتشبيه الموافق له (على طريقة «أرسطوء أوفوتتانيي). وهذا الاختيار 
الذي اصطقته نظريّات كثيرة في الاستعارة جر إلى نعت هذه النظريّات بعيارة عامة؛ عي 
نظريات المشابهة. 
وصمن هذا الخيار» يكرن المكال (12) موافقاً دلالا للمثال (12): 
(12) أشيل أسد. 
(12) أشيل كالأسد. 
وتبعالذلكت يكون الاخحلاف بين الأقوال الاستعارتة والأقوال غير الاستعاريّة 
راجعا إلى اختلال معحمن متصل بالأقوال الأولى؛ أعنى الأقوال الاستعاريّة» وإلى 
الكذب المنجرّ عنه. ولهذا الاختلال عامة شحكل إستاد غير متلائم. 
قلتعد إلى المغال (12): 
(12) أشيل أسد. 
فأشيل يعيّن إنسانا والمتحكام أمند إليه خاضية تجعله أسدا أي حيوأتا لا إنساناء ويعيارة أخرى 
ربط المتكلم في المثال (12) بين مفهرمين غير متوافقين. ونشير إلى أن هاتين الحالتين من 
الاختلال المعجمي لا تلتبسان بحالات اللامعنى كما في المثال (15) 
(15) فوق ذهب مائدة. 
نحي يُحكورّن الاختلال المعجمي فعَلاً الخاصية التعريفيّة للاستعارة ينبغي: 
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0 أن تحكون الاستعارات هي الوحيدة التي تمتلك هذه الخاصية وهذا هر 
الشرط الكافي. 
(ب) أن تكون لكل الاستعارات هذه الخاضّية. وهو الشرط الضروري. 
فهل الحال هي تلمك ؟ عرضت البلاغة الكلاس يكيّة أصنافا أخرى من الأقوال 
تُدي اختلالا معجمتء «غرابة »» شبيهة بما يسند للاستعارة. وذلك هو شأن المقابلات 
والطباق وبعض الأقوال الساخرة دون الحديت» ولو يدرجة أقل» عن حالات عطف غير 
فلتنظر في الآمثلة التالية: 
(16) الإنسان ليس إلا قصبةقء إِنّْه أضعف الخلقء ولكتّه قصبة مفكرة. 
(كعفقصعط رلوءموط) 
(17) انهم يقطعون عنّا الحياة قبل أن يأخذنا الموت. 
(عطعمه عطدرهمعملتطط عا معصتصدم] ها) / 
(18) إنّ نصف الأمحاذيب التي تقال في شأني صادقة. (سمليان 1983 صهبرلاددم5) 
نفى المثال (16) ثقة استعارة قعلا ولكن في المثال (17) ثمة طباق وفي المثال (18) كول ساختر. 
فقي هذا التطاق» ليس الاختلال المعجمئ شرطا حافيا ليتكون قول ما استعاريًا. 
فيل هو شرط ضروريٌ للاستعارة؟ ليكون ذلك حذلكت ينبغي ألا يحون القول 
صادقا واستعاريا. إلا أنه على ما يبدو ثمّة فعلا بعض الأقوال تحكون فى الآن نفسه صادقة 
واستعارتة إما لأنًا توافق نفيا لقول استعاريّ وهو نفي يجعل القول صادقا دون أن يذعب 
بطايعه الاستعاري» وإمًا لأنهًا بكلّ جلاء وبساطة صادقة, 
فلنتظر في المثالين التاليين: 
(12") أشيل ليس أسداء 
(19) لا إنسان جزير 
إنّ (12") نفي للمثال (12). ونتبّن أن (12") حافظ علي الطابع الاستعاريٌّ للمثال (12). أتنا المثال (19) 
وهو ترجمة عن الانغليزيّة لجملة جون دون (للصداها د هذ همده علك) (عصدوط مطدل) فإنه في الآن 
نقسه صادق واستعاري» 
بئاء على ما سبقء ليس الاختلال المعجمئّ شرطا خافيا ولا شرطا ضروريا للطابع 
الاستعاري لقول ماء ْ 
ويمكنناء على كل حالء أن نفلك في أن تكون ميزة الاستعارة ذات طعة 
لساتية. ففقق بالفعل؛ أقوال قابلة للاستعمال الاستعاريٌ والاستعمال قير الاستعري. 
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وفي هذه الحالة على الأقلء يحكون الطابع الاستعاري للأقوال قضيّة استعمال؛ أي قضيّة 
تداولية. 

فلتفخص المثال العالى: 

(20) الصخر اليالي عكن, 
هذه الجملة يمكن أن يستعملها ملقو الجبال لوصف الأخطار التي يمكن أن تحدق بالمتسلق 
يسيب حعئف ما من الحجارة: ففي هذه الحالة ليس للقول حظ من الامتعارة. إلا أنه يمكن أن 
يستعمل في وصف شيخ وهن فته الذهن وفي هذه الحالة بكون استعارياء 

ونشسير إلى أنّ هذا الصنف الأخير من الأمثلة يستبعد المقترح القائل بِأنّنا نستطيع 

الأيقاء على مشهوم الاختلال الاستعاري مع استيعاد معهوم كذب الاستعارات. وفي 
هذه الحالة لا مجال فعلا لقضية الاختلال المعجمئ. 


المممكلم., وانعدام التو افق هذا قد يمثل إذن شرطا ضرورياء بل بل بل لله شرط كاف 
للاستعارة. غير أن ال حلة الأولى / من تأويل الاستعارات حسب «سيرل؛ هى تحديد ما 
إذا كان القول استعاريا: ومن هذا التحديد نستتتج الفرق بين معنى الجملة ومعنى قول 
المنتكلم. وبناء على ذلحك؛ من الصعب أن نفترض أنّ ذلحك الفرق هو علامة الاستعارة 
إذء زيادة على صعوية الاستتتاج من ذلك الفرق حون القول استعاريّاء علينا أيضاً أن 
نستنئج العلامة مته. فهذه. إذن» صعوبة أولى تع ض التحليل الذي قدّمه «سيرل» لاشتغال 
الأقوال الاستعاريّة. 
3 فائدة الاستعارة 


ولما اكتفى سيرل» بالسكوت عن الإجابة عن قضيّة خصوصية الاستعارة» رغم أنّها 


أساسية في تحليله لهاه جاز لناء أيضاء أن تتساءل أ لم يكن الحلٌ الذي يقترحه لقضيّة 


اشتغال الاستعارة هو الذي حال دون الإجاية عن قضيّة فاتدة الاستعارة. وبعبارة عاقة 
يمسكن أن نصوغ هذه المسألة على النحو التالي: لم نستعمل الاستعارة عوضا عن قول 
حرفن؟ وحسب عبارة سيرل؛ يحكون السؤال كالآتي: لماذا المتحكلم وهويريد أن يقول 
(جج هي ع يقول (جج هي ضضص.) ؟ 

من الصعب الإجابة عن قضيّة فائدة الامستعارة حسب صياغة صيرل». وهذه الصعوبة 
في الإجاية ليست خاصّة بالاستعارة. إنها مرتبطة بالفرضيّة القائلة يوجود معنيين يعتملان 
في الاستعارة. في حين أنْ التّمييز بين معسى الجملة ومعنى قول المتحكلّم: حسب سيرل. 
هو أساس التّمييز بين بين الخطاب الحرفي والخطاب المجازي. و يمحكنتا. والحال تلحكى. 
أن نفعرض 7< هذه التضيّة لا تظهر إلا إذا كان المعنيان المعنيان ينتميان إلى المضمون 


ك4 








الدلالي للقول. إلآ أن الحال ليست حكذلت. ا حسب تسيرل». يس حم عه 
إلى معنى قل المتحكلّم (ج هي ع) انطلاقا من معنى الجملة (ج هي ص, استعد ‏ 
مسجموعة من الاستراتيجتات والمباديخ المعقدة نسبيَا والتي توافق استغلال معارف حفت- 

مما توافق المعنى الدلالى للجملة ذاتها. وبناء على ذلك يمكن أن نذهب الى 
معدي قول المتكلم ليس داخلا في باب الدلالة في حين أنّ معتى الجملة داخل في 
ذلك الباب. بقي أنّنا لا نفهم لم لم يقل المتصكلّم ببساطة ما يريد قوله إذا حكان ما يريد 
قوله قابلا للصياغة لغويًا. 


إلآ أنّ تحليل «سيرل؛ لا يتضمّن شيا مفاده أنّ معنى قول المتحكلم مستحيل الصياغة 
لغويّا: بل على العكس من ذلك . يتحدث سيرل؛ نفسه عن الاستعارة باعتبارها موافقة 
لحكون المنكلم يقول (جع هي ضس) في حين أنه يريد أن يقول (ج هي ع). فمن 
المتأحد أن :سيرل: بنكر ان نحكون الاسستعارة قابلة للشرح لأنه يقول إِنْ المه عمو أن 

تصل إلى معنى قول المتكلم بوساطة معتى الجملة. / إلا أنّ تحليله لا؟ تشتغال الاستعارة 
يناقض هذا الإثبات القائل باستحالة شرح الاستعارة. وفضلا عن ذلك. لا يذك تحليله 
لماذامم !١‏ لمهت الوصول !١‏ لى معنى قول المتكلم بوساطة معتى الجملة؛ وهل هو قادر 
على ذلك ؟. ثم إن تحليلكف ,على ما رأينا مند قليل» مهدّد. في صكيانه» بصعوية العنوو على 
خاضية تعريفئة أو أكثر للاستعارة. 


وتبعا لذلحك. يمحكن أن نعامل نظريّة «سيرلء مثلما نعامل أي نظريّة تسآم بِأنّ وراء 
مكل استعارة معتيين: معنى حرفيًا ومعنى ممجازيّاء الأول موافق لمعنى الاستعارة ذاتها 
والثانى موافق للتشبيه المشتق. ولحكبّ العائق الأكبر» فى هذا الصدف من النظريّات» هو 
في ما تجده من ععجز عن الإجابة عن الس ؤال التالي: لمادا تستعمل قولا استعاريا عوض 
قول حرف ؟ الجواب الوحيد عن هذا السؤال هو أنه لم يكن في مقدورنا أن نستعمل 
قولا آخبر. وهذه الإجابة مستحيلة ما إن نفترض أن للاستعارة معنيين. معنى حرفيًا ومعنى 
مجازيًا هما الاثنان قابلان للتعيير عنهما لساتا. 

ولكن ليست هذه هى القضئة الوحيدة التى تعترض. نظريات الاستعارة المؤسسة على 
هذه الف ضيّة والتي تُسمَى لهذا السبب بنظريّات الدلالة المردوجة. وإليها وه «داقيدسون. 
(1984 دمعكتحهد) نقدا في مقال جتد. وإلى هذا الشد نوجه امتمامنا الآن. 

3 نقد نظرتات الدلالة المزدوجة 


يصرح «دافيدس٠‏ ن. بوضوح ومند بداية مقاله. بالميد! الذي يتنطلق مته: ففي 00-26 
ليس للاستعارةإلآً دلالة واحيدةهى التى نحصل عليها الطلاقا من عناصر القول أي بعد.: 
أخرى مما نميه عاتة الدلالة الحرفيّة. غير أنْنا نشير إلى أن مقاله لا يمكّل اقتراح' لطي 
جديدة بقدر مايمثل نقدا للنظريّات السابقة وخاصة تلحك التي يسساميها نظريات لماه 


441 


القاموس الموسوعي للتداولية 


المزدوجة؛ أي كل النظريّات التي تسلم بأنْ للاستعارة معنيينء معنى حرقيًا ومعنى مجازيًا 
أو استعاريًا. وهذا هو شأن كل نظريات المشايهة. 
ينطلق :دافيدسون من إقرار ياستحالة شرح معنى استعارة إبداعيّة بطريقة مَرْضية 
أي بطريقة تستتقد الدلالة كلها. وهذه الاستحالة؛ حسب رأيه؛ ليست مرتبطة بكون 
الاستعارة قد يحون لها معنى مجازي يستحيل التعبير عنه حرفتَا بل إلى حكون الاستعارة 
ليس لها معنى غير معنى الألقاظ التي تكوّنها وبالتالي يحكون حكل قول شارح لمعتاها 
لا طائل من ورائه. ولا يعني ذلك أن دافيدسون؛ ينتكر وجود فرق بين الاقوال الاستعاريّة 
والأقوال غير الاستعاريّة ولمكنّ هذا الفرق ليس مجرّد فرق/ دلالي. فهو فرق يسيدٌ والحدٌ 
القائم بين الدلالة والتداولية. وهو مس على التمبي بين دلالة اللكلمات واستعمالها. 
فالاستعارة وعلى وجه التخصيص تأثير اتهاء رهيئة استعمال الحلمات. وقي الاستعارة 
تعمل الحكلمات بطريقة إبداعتة. وتظهر التأثيرات دوت أن يُحوّر معني الكلمات. 
قد تنتاب المرء رغبة في اقتراح نظريّة يبحثه» حتسهاء في الاستعارة؛ عن الخاضية 
المشتركة بين عناصر الصنف الذي يعتنه المسند الاستعاريّ مضيفين إلى هذا الصف 
الفرد الذي يعينه المسند إليه في القول. 
فلننظر في المثالين التاليين: 
(21) تولستوي كان في ما مضي صبا. 
(22) تولستوي صبن مس واعظ. 
فإذا كان المثال (21) قولا عاديًا فإنّ المثال (22) قول استعاري. وإزاء مثال حالمئال (22) قد 
يستهوينا اعتبار تأويله بحثا عن الخاضية المشتركة بين صنف الصبيان التي نضيف إليه تولستوي. 
إِلآّأنّ ذلحك يعني الاعتراف بوجود دلالة استعارية. وهذه الفرضيّة يرفضها «دافيدسون»: 
ففي نظرهء لا تتأتى التأثيرات الاستعاريّة إلآ من تأويل القول تأويلا حرفا مبنيا على المعنى 
الحرفي. 
وهو بذلك يقيم توازيا جزئيا بين الاستعارة والتشبيه: فالفرق بين هذه وتلحك؛ قي 
نظره» هو أنّ التشبيه يقول صراحة ما تبلّغْه الاستعارة ضمنيّا. إلا أن هذا الأم لا يستلزم 
القول يِأنْ الاس تعارة يمحكن أن تُختزل في تشبيه: فالتشبيه يُظهِر فعلاء تماثلاء قي حين 
أن الاستعارة تُلمَح إليه فقط. وهذا الفرق في الطابع الصريح لما يتق تبليغف يفشر مالنا 
من ميل إلى إسناد معنى ثان للاستعاره» في حين أنه لا وجود لهذا الميل قي مأ يخص 
التشبيه, فحسب ««دافيدسون: لا وجود. والحال تلحكء لميرر يجعل ما يتيحه الاستعمال 
الحرقئ للكلمات أمرا ممحكنا بالتشبيه ولا يجعل نفسُ ذلك الاستعمال الأمر ممحكنا 
بالاستعارة. فلطف الاستعارة إِنّما هو أدق من لطف التشبيه. 
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ومن جهة أصرىء إذا كانت للاستعارة تأثيرات فإنّها لا توافق في شيء لمعنى 
المجازيٌّ ولا طائلل من صياغة قول شارح لها. فتأثيرات استعارة واحدة تتشرّع بتنرّة 
المُخاطبين. وأقصى ما يمحكن القيام به في شأن الاستعارات الإبداعيّة هو أن نشرح 
تأثيرات اس تعارة بعينها على شخص بعينه. وتبعا لذلمك ؛ ليس للاستعارة: خارج معدها 
الحرفن؛ مضمون عرفائي ثابت خاصٌ بها. وإضافة إلى ذلك فتأثيرات الاستعارة كثير: 
ما تكون ذات طبيعة غير قضوية. وهو ما يمكثّل سببا جديدا لاستحالة إعطائها شرحا 


0 كافيا. / 


وفي إيجاز ليست الاستعارة. حسب «افيدسون» قضيّة دلاليّة متعلقة بازدواج الدلالة 
ولكتها قضيّة تداوليّة متعلقة باستعمال الكلمات. فالاستعارة ليس لها قول شارح لأنهاء 
من جهة: ذات دلالة وحيدة ولا جدوى من شرحهاء ومن جهة ثانية: تأثيراتهاء هي في 
الآن نفسه. غير ثابتة» متغرة من شخص إلى آخر وغير قضويّة غالبا. وفي الأخير تستدعي 
الاس تعارة. شأنها شأن التشبيه. عملية تشبيه دون أن يدكون أحدهما مكافئا للآخر من 
وجهة نظر دلالية. 
3 الاستعارة والتشبيه 
سبق أن رأيناء أن أغلب النظريات المتعلقة بالاستعارة تستدعي بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة التشبيه: فهي أمّا تقر بالتكافؤٌ الدلالي بين الاستعارة والتشبيه وإمًا تقترض عملية 
تشبيه لبعض الاستعارات (كما هو الشأن لدى سيرل») أولمجموع الاستعارات (كما 
هو الحال لدى ندافيدسون»). فما شأن العلاقات بين الاس تعارة والتشبيه بالضبط؟ يشير 
«دافيدسون. إلى الصعوبات الموجودة فى نظريّات الدلالة المزدوجة. غير أنه يوجد نوعات 
من نظريّات المشابهة مز بينهما سيرل» بدقّة في تحليله للاستعارة (انظر 1982 1:دع5). 
)4 النوع الأوّل دلالي ويتمثّل في الإقرار بأنّ معنى القول الاستعاري يحافى التشبيه 
الموافق له أويتضتنه بطريقة أو بأخرى. 
فلترجع إلى المثالين (12) و(12): 
(12) أشيل أسد. 
(12) أشيل كالأسد. 
فحسب الصيغة الدلالية لنظريّات المشابهة» يُحافى المثال (12) دلاليا المثال (12) أو أنْ معنى 
(12) يتضمّن (12) ولو أنْ (12) لا يستنفد تماما دلالة (12)- 
(ب) النوع الثاني تداوليّ ويتمثّل في الإقرار يأنّ تأويل استعارة ما يمرّ عبر عسيّة 
تشبيه لا تختلف عن العمليّة التي يستخدمها التشبيه الموافق. 
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هنا ليس الأمر متعلقا يمعنى المثال (12) أعو مكافئ لمعنى (12) أم متضقن له بقدر ما يتعلق 
بعمليّة التأويل أهي مكافتة أم متضئنة لعملية تأويل (12). 
ولا يضع نقد «دافيدسون» موضع تساؤل إلا الصيفة الدلاليّة من نظريّات المشابهة. 
ونستطيع؛ والحال تلحكء أن نقدّم حتة أخرى أيضاً: فالقول بأنّ معنى الاستعارة يكافئ 
معنى التشسبيه الموافق لها لا يحل القضية الدلاليّة للاستعارة إلا إذا حكنًا متيقنين من أنْ 
التشبيه الموافق لاستعارة ما هو/ قول حرفي. وفي الحالة المعاكصسة تكتفي الصيغة 
الدلالية من نظريّات المشابهة بإرجاء المشكلة بعض الشيء دون أن تحلها. قي حين أنَّ 
كل التشبيهات ليست حرقتة. 
فلننظر في المثالين التاليين: 
(23) الأرفى زرقاء كبرتقالة. (لعدنداع اندهم) 
(24) جَنّ الليل كما تداعى بيت آشر. (صدعام عا خامكرهما تمادعلة/3) 
قلا التشبيه الأول ولا التشبيه الثاني يبدوان قولين حرفيين. 
بل من العسير أيضاً أن يحكون التشبيه الموافق لاستعارة إبداعيّة حا حرفيّا. وعلى 
كل حال» بعضها لن يكون كذلك. 
فلتعد إلى المثال (6) ولتنظر في التشبيه الموافق (6'): 
(6) الإنسان قصبة منكرة. 
(6) الإنسان خقصبة مفكرة. 
يبدو من العسير وسنييّن عبلة ذلحت لاحقاء اعتبار المثال (6) قرلا حرقيّاء 
اذب قطم النظ ع٠‏ الانتقادات المدتتة ل«دافندسوت» تواجه الصيغة الدلالية م 


:دل بمصسع النظر عن لا بنماداتك الصسئاية لدة افيد سو ي>* ف نواه الصبعةه إلهد 


نظريّات التشبيه صعويات كبرى. 


من 


فماذا عن الصيغة التداولتة من نظريّات المشابهة التي تعتبر أن العمليات التأويليّة 
هي المتصكافئة تقريبا ؟ فلنس آم بدكون العمليات التأويلية هي تقريبا متكافتة. وآنذاك 
ينبغي أن نتساءل ما هي العملية التأويليّة لتشبيه ما؟ فالمتحكلم الذي عقد تشبيها قصد 
إلى شت انتباه مماطيه إلى خاضية ضية أوخاضّيات مشتركة بين ثسيثين تم الربط بينهما. 
وحينكذ ينبغي أن يكون هدف مخاطبه هو تحديدٌ الخاضية أو الخاضّيات التي جالت 
ملاحظة: ليست قروط صدق التشييه رهينة مقاصد المتكلم: فكي يكون التشبيه 
صادقا ينبغي ويحكني أن تحكدون بين الشيئين اللذين قدت بينهما علاقة المشابهة 

خاضية مشتركة وأحدة على الأقل. 
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وتتمثّل العمليّة حينتذ فى فحص الشيثين وفي البحث عن الخامّية أو خضت 





الاستعارة يستوجب فحص الشيئين اللذين قدت بينهما علاقة المشابهة والبحث عر 
الخاضية أو الخاضيات المشترحة بينهما بغاية تحديد ماخان منهيا في ذهن المتكله 
حين أنتج القول. غير أنه في مكثير من الحالات تكون هذه الخاضيات خاضيات 


:-1 تسندها نحن إلى الأشياء أكثر مما تكون خاضيات تختصٌ بها الأأشياء حقيقة. / 


تلتعد إلى المثال (12): 
(12 أشيل اأست 
هذه الاستعارة المبتذلة هي عادة ما تُحمل على المعنى المذكور في (13): 
(13) أشيل قوي شجاع. 
غير أنَّ المتعارف عليه في الإيتولوجيا (علم السلوكات) أنّْ الذكر من الأسود قد يكون قويًا 
إل أله حصول وليس بالضرورة شجاعا. وحذا الشأن بالسبة إلى البعال (25) الذي يُوْوَل عامة 
بالمثال (26): في حين أنَ الغورلى هوء بالأحرى: حيوان مسالم من آكلي الثمر 


(25) ريشار غورلى. 


هينا تكون المشابهة بين الشيئين عسيرة الأمحكان وإذا قدت فإنها تمكون بين 
التصورات الموافقة للأشياء. وكذا هو الشأن يالنسبة إلى الحالاات التي تَعقد ف 
الاستعارة علاقة بين شيئين أحدهما ليس له وجود في الكون. 
يمرحكنا هنا آن تستحضر عيارة «قصبة مفكرة» في المثال (6) أوعيارة «صبي مسن واعظ» في 
المثال (22). وبحكثير من البساطة» تستخدم عديد الأقوال الاستعارية ألفاظا تعيّن شخصيات غيالتة 
كما هو الشأن في المثالين (27) و(28): 
(27) جون هو أربغون. («معدحعد] !) 
(28) بيار هو دون كيشوت. 
ولكن ما معنى التشبيه سن تصوّرات الأشياء؟ 
وعلى هذا النحو لا تخلو الصيغة التداولية أنها أن الصيغة الدلاليّة من تظريَات 
المشابهة من مسحو ولعلّه ينبغي أن نقَرَ أن الخاضية المشتركة بين الاستعارات 
والتشابيه المو فقة لها إنما هي اللاحرفية. 
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3 تأنيرات الاستعارة: اللاثبات واللاقضوية؟ 


أخيرأء تتوقّع نظريّة .داقيدسونء أن تأثيرات الاستعارة (التي تمثّل خاضيّة الاستعارة 
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فى نظريته) هى فى الآن تنه غير ثاشّة:؛ أى قابلة للتغير مه مخاطب إلى آخر: وغير 
بر ا ث يرث السلا سيا ات يه د جر كنل د دك وك ّ 
قضويّة. فماذا عن حكن واحدة من هاتين الخاضيتين؟ فلتبداً باللافضويّة. بناء على الأمثلة 
التى رأيناها للتوّ في فحصنا للصيغة التداولية من نظريّات المشابهة» يممكن أن يذهب فى 
اعتقادنا أنَّ «دافيدسون» قد أخطأ مهنا: لما خانت الاستعارات تستغل اعتقادات خاطتة 
متعلقة بأشياء فى الحكون أو معارف عن أشياء خيالتّة فإنّ هذه المعارف قضويّة وبالتالى 

تحكون هذه التأثيرات هي أيضاً قضويّة. فلا قضويّة تأثيرات الاستعارة ليس إذن مبرهنا 
عليها. وما أبعدنا عن ذلحك. / 

تبقىء الآن. الخاضية المتحرحكة لهذه التأثيرات» وهى خاضية تمثّل) حسب 
«دافيدسون؛: أحد أسباب استحالة صوغ قول شارح للاستعارات. ونحن- في هذا الموضعء 
مثقون دسح «دافيدسون. فييدو فعلة أن تأئيرات استعارة ما غير ثابتة وتتغير وكق الأشخاص. 
إضافة إلى أنَّ هذا الأمر أبين حين حون الاستعارة أبدع. ومن جهة أخرى. تيدو صعوية 
شرح الاسنعارة على وجه مُرض أي باس تتفاد ما فيها من تأثيرات: هى الحقيقة الأساستة 
للاستعارة. وهيء زيادة على ذلك. تكرّن قاعدة كل تقسير لأهميّة الاستعارات. وبعبارة 
أحرى»ء نحن نستعمل استعارة ما لأنّه لا توجد طريقة أخرى لتيليغ ما نقصد إلى تبليغه. 

لقد رأينا سابقاً أُنّ التشبيه المواقق للاستعارة لا يمثّل معناها. فاقترحناء حيلئن قولين شارحين 
للمثالين (12) و(25): فبالئسية إليناء الشرحان المثار إليهما يوافقان فقط أحد تأثيرات الاستعارتين 
(12) و(25): والأرجح تأثيرهما المحوري. إلا أتهما لا يستنمدان مجموع التأثيرات في (12) أو 
(25) والسيب الوحيد الذي مككننا من اقتراحهما عو أن (12) و(25) مثالان منقتطان أشد التتميط. 
فتى حال استعارة إبداعتّق ليس من المستحيل فقط أن نصوغ قولا شارحا يستفد كل تأثيرات 
المخاطبين)ء 

ونشير إلى أنه يوجد هنا اختلاف آخر عن التشبيه: فكما رأينا أعلاف إن قصد المتكلم الذي 
يتلفظ حنيه هو أن يشد الانام إلى خاضية محددة مشترحة أو أكثر متعلقة بالأئياء المعتود 
بينها التشبيه. ولا هيوّر يدعو إلى اعتبار أن الوضع عم نمسه بالتسبة إلى المتلفّظ باستعارة. والحجة 
الأساسئة لرخض وحدة القصد هو أله لو كانت المقاصد هى ذاتياء فاننا لآ تدردت جيدا لم يستعمل 
المتكلم استعارة عوض تشبيه. وفي كل الأحوال؛ التشبيه فقط يوافق التزاما من المتحكلم بوجود 
خاضية عشت كة واحدة على الأقل. 
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4. تحليل تداولي للاستعارة 

4 وضعيّة البحث فى المسألة 

آن الأوان أن نجمّع ما أفادنا به نظرنا في الاستعارة من معارف متعلقة بهذا البو من 
الأقوال: 
)2 لا تحشف الاستعارات عن خصوصية لغويّة: فهي ليست دائماً مختلة لغويّا. 
(ب) لا تكشف الاستعارات عن خصوصية منطقيّة: فهي ليست دائماً كاذبة. 
(ج) لا يرجع معنى استعارة ما إلى معنى التشبيه الموافق لها. 
(د) لا تلتبس العمليّة التأويلّة للاستعارة بالعمليّة التأويليّة للتشبيه الموافق لها. / 
(ه) الا تطابق مقاصد المتكلّم باستعارة ما مقاصد المتحكلم بتشبيه ما: لاسيّما أن 
المتكلم بالاستعارة غير ملتزم بوجود خاصيّة مشتركة بين الأشياء المعنّة. 
(و) إن تأثيرات استعارة ما تأثيرات غير قارّة أي يمحكن أن تتغيّر من مخاطب إلى 
آخر ويحكون ذلك أصدق كما كانت الاستعارة أبدع. 
(ز) 2 يمكن أن تكون تأثيرات الاستعارة قضوية بل هي كذلكت غالبا. 
(ح) الا يمكن أن نصوغ للاستعارة قولا شارحا. 
(ط)2 تستعمل الاستعارة في حالات لا يمدكن فيها لأيّ قول آخر أن تكون له نفس 
التأثيرات. 

كل هذه المعارف التي تجمّعت لدينا عن الاستعارة هي في مجملها سالبة. لذا آن 
الأوان حي نقترح نظرية للاستعارة تأخذ في اعتبارها كل هذه المظاهر وتدمجها في 
نظريّة إيجابية. وهذه النظريّة توضح يع كيف تؤول الاستعارة. وتشرح لم ذ يعد نستعملها. فعلى ما 
نعلم لا وجودء في الوقت الحاضرء إلا لنظريّة واحدة تلتتي هذه الحاجة وهي نظريّة تداوليّة 
ونعني بها نظريّة «سبربرء و«ولسون. 

4 نظرية «سيريرء وولسن 

لن تعرض من نظريّة «سبربر» و«ولسونء (1986 - 2 و1989) إلا ما لاب منه لتحصل لنا 
قحكرة دقيقة عن تحليلهما للاستعارة. فلنقل» منذ البدء. إنّها نظرية تأخذ في اعتبارها حكز 
خاصتّات الاستعارة (السالية غالبا) المعروضة أعلاه. 


447 


القاموس الموسوعى للتماولية 


4 الخطاب الحرفيى والخطاب المجازي: وصف وتأويل 
لبها بالتّمبيز بين الخطاب الحرفيّ والخطاب المجازي لأنْ نقطة الاتفاق الوحيدة 
العاقة في شان الااستمارة هي أنّها من الخطاب الميجا: 0 
الخطاب المجازي 
يعتبر القول مجازيا إذا ونقط إذا كان معنى الجملة لا يتطابق مع معتى قول 
المتكلم. 
حنا قد أشرنا إلى صعوية من الصعوبات المتّصلة بهذا التعريف: فالتّمييز بين ما 
يقوله المنحكآم وما كان يريد قوله (وهو يستلرم اس تلزاما قويًّا أنه كان في إمحكانه أن 
لق أ فتا ما حان ير بد قو له بجعا ها الصعب أث لم تقَا مو - المستحا »أن مشر سر 
دكت ةا ااا ا ل 3 ١‏ الد ادم دب > 
لماذا اختار المتكلم استعمال قول غير حرفن (أي الاستعارة في هذه الحال) لقول ما 
يريد قوله. / 
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وقد حلل اسيبريره ودولسون» التّميِير بن الخطاب الحرفي والخطاب المجازي دون أن 
تعترضهما هذه العقبة. 


حسب سيرين و«ولسون» يمل كل قول فكرة للمتكلم, ولكن هذا التمثيل 


- !5 رحصسكى ن حرفيا أو مجازيا. وترتط حرقفية إلقول !و ميجاز بتد بالمشابهة بين القول 
ل يحكولن ادلو اك ال ا كك 


والغسكرة التي يمثلها. فكيف معرّف المشابهة بين قول وفحكرة؟ إِنّ القرل تمثيل ذو 
شكل قضويٌ شأنه فى ذلك شأن الفحرة (أي هما يحتملان قبول قيمة صدق) ويمكل 
القول فكرة المتحكلم؛ ويمحكن أن تحكون هذه الفحكرة. في حدّ ذاتهاء إِما تمثيلا لحالة 
أشياء تطابقها وإمّا تمئيلا لتمثيل آخر. تقول أو مفكر فيهء مشابه لها. وفي كل الحالات 
الممكنة. يكون القول تأويلا للندكرة. فإذا كانت الفكرة تمثيلا لحالة الأشياء في 
الكون كانت وصفيّة وإذا كانت تمثّل تمثيلا آخرء مقولا أو مفحكرا فيه كانت 


تأويلية. 
للتفريق بين قول وصفي (من درجة تانية) وقول تأويلق (من درجة ثانية)» فلدنظر في المثالين 
التاليين: 


(10) القط فوق الحصير, 
)29 كان القَط قوق الحصير. 
فاذا حان المثال (10) قولا وصفها من درجه ثانية من ن حيث أنّ شروط صدفه تواقق كرون القط 


ذا - م١‏ 


موجودا فوق الحصير أو عير موجود فوقه فإنّ القول (29) رهين سكون أحدهم (المتكام أو شخص 


آخر غيره) اعتقد أنّ القط كات فوق الحصير. 
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4 المشابهة التأويليّة 
ستتوقف هنا عند أُوّل علاقةء علاقة الفحكرة بالقول. وهذه العلاقة» وقد قلناذلك . هي 
بين الأاشحكال القضويّة؟ تؤوّل الأقوال. في نظريّة سبرير» و«ولسون» في علاقتها بالسياق. 
ويتحكوّن السياق من قضايا يعتقد المخاطب أنْها صادتة وهى متأثية من ثلاثة مصادر. 
)2 تأويل الأقوال السايقة مباشرة. 
فلتعد إلى المثالين (10) و(29). فنى كلنا الحالتين يمكن أن تفترض لكل متهما حوارا 
يكون على التوالي: 
الى 5 
(1)10 - أين القط؟ (قول شخص معيّن في مكان بعينه) 
نب - القط فوق الحصير. 
(1)29. كانت تسأل أين كان القط؟ ب. القطّ كان فوق الحصيرء فما كان علييا 
إلا أن تذهب لترى بنفسها. / 
فالأمر في المثال (10) يتعلق بختطاب مباشر وفي المثال (29) بخطاب غير مباشر حرّ. وفي الحالتين 
يمحن أن نستنتج القضية (30): 
(30) يوجد قط معين, 


(ب)0 المعارف الموسوعيّة التي نملحكها عن الحكون. 


(31) قلما تبتعد القطط عن مكان سحكناها. 
(ج) المحيط المادّي 

فعلى سبيل الذخر ودائما بالنسبة إلى المثالين (10) و(29): 

(32) في المقام نم قط وأحد هو «ليمو». 
فالقضايا (30) و(31) و(32) تحكوّن سياتا أدنى يؤؤل فيه المثالان (10) أو (29). 
تبعا لذلت». تحون المشابهة بين التمثيلات ذات الشحل القضوي رهينة كورن القواين. 
يفضيان حين يؤوّلان في علاقتهما بنفس السسياق إلى نفس الاستتتاجات المتحصّل عليها 
بواسطة الاستدلال الاستنباطئ أو عن طريق الاستلزامات السياقية. 
لنعد إلى المتالين (10) و(29). يفضي المثالان (10) و(29) إذا ولا في علاقتهما بسياق أدنى م حكن 
من (30) و(31) و(32) إلى الاستلزام السياقيّ (33) والاستلزام السياقي (34): 

(33) نيمو فوق الحصير. 
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(34) كان نيمو فوق الحصير. 
1 واتطلاقا من هذاء يمحكتنا دن أن ذه عرق المشابي _ن التمثيلات ذات الشكل لتضوق 1 
وضعيات متعددة ممكنة: 


المشابهة بين التمثيلات ذات الشكل القضوىٌ 
أ مجموعة الاستلزامات السياقية (ز) المستنيطة من التمثيل (و) في سياق هو 
(س) ومجموعة الاستلزامات السياقية (ز') المسحيطة من التمثيل زو) في السياق 
بادء مجموعة الاستلزامات السياتيّة ( ) المسحبطة من التمثيل قو في سياق هو 
(س) ومجموعة الاستلزامات السياقتة (ز') المستنبطة من التمثيل (و) في السياق 
(س) نفسه هي في علاقة تقاطم: فالمشابهة بين (و) و(و') مشابهة غير تامّة وكلٌ 
الدرجات ممكنة تبعا لعدد الاستلزامات السياقية الممكنة. 
جح مجمرعة الاستلزامات السياقتة (ز) المستنبطة من التمثيل (و) في سياق هو 
رس ومجموعة الاستلزامات السياقية (ز') المستتبطة من التمثيل الك في السياق 
رس لسك ليس بيتهما أي استلزام سياقيٌ مشترك: فليس ثقق إذن» تشابه بين 2 
وق ). / 

وانطلاقا من مقهوم المشابهة بين التمثيلات ذات الشكل التضوي. يمكن أن نميّز 

قولا حرفيّامن قول أقلّ حرفي مع العلم أن الحرفيّة هي علاقة بين القول والفكرة التي 


00( يكون القول حرفيّا إذا عقد علاقة مشابهة تامّة مع الفحرة التي يمثلها. 
(ب) يحون القول أتل حرفية إذا عَقَد مع الفتكرة التي | يمثلها علاقة ليست علاكة 


مشابية تاقّة. 
ملاحظة: إذا كان القول والفحرة داخلين في الحالة (ج) التي لا توجد فيها أية علاقة 
مشابهة بين شحليهما القضويء فمن البديهي أنْ القول ليس تمثيلا للفكرة. 


4 اللاحرفيّة: الاستعمال التقريبن والاستعارة 

الحرفيّقه حسب سبرير» و«ولسون» شأنها شآن مفهوم المشابهة» هي علاقة تقابل: 
فبين الحرفيّة التاقة» وكون القول ليس تمشِلا للفذحرء كل الدرجات ممكنة. 
وليست الاستعارة إلآ وجها من وجوه الخطاب الأقل حرفيّة. غير أن سبربر» و:ولسون» 
يتصوّران حالة يكون فيها القول تمثيلا حرفتّا للفكرة الممثّلة. فهل يعني هذاء بالنسبة 
إليهماء كما هو الشأن بالنسبة إلى «سيرل» أنه يوجد تمييز واضح بين قول حرفيٌ وقول 
أقَلّ حرفية ؟ في الواقع» حسب سبريره و«ولسوتن». إنّ الخطاب الأقل حرفية أشدّ تواترا 
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الليدية التي تعرف بها البلاغة, ويضمل الخطاب التقري» الذي قد يسكون وجها م من 
.جوهه الأكثر تواتراء 
(35) أين تقطن؟ 
فيليب يقطن في «نويبي» على الخو جوم بين باريس وضواحيها. نهو يتطن على بعد ثلاث دقائق 
من محطة المترو الباريسي «بون دي نوسي ». وأمام قيليب إمكاتيتان تيبمكن أن يجيب: 
ب. أقطن في باريس. 
قفيليبٍ يعرق أنه يقطن في نويبي وهذء المعرفة ممثلة في الفكرة 5 التي لديه.غير أنّه يستطيع 
قول (36 - أ) وهى تمثيل حرفي لفكرته أو قول (36 - ب) وهي تمثيل أقل حرفية لنكرته. فالقول 
(36 -)) مؤولا في علاقته بالسياق (37) يفضي تقريبا إلى نفس الاستلزامات السياقيّة (38) التي ل 
(56 - ب). 
(37) أء نويبي على مقربة من الجهة الأخرى للطريق الحزامية. 
ب نويبي ضاحية قريبة من يأريس. 


جح العيث 52 شن في نويي كالعية بيش في باريس. / 


(38) أ. نيليب يركب المترو إذا أراد ركوب وسبلة نقل عموميّة. 
سياه فيليب يحيا حياة بأريسية. 
فلو حدّث فليب أحَدّهم ممن لا يعرف باريس ونوييبي* ه فإته سيقدم فحكرة : أدقّ عن حياته 
ياستعماله ل (36 - ب)عوضا عن (36- أ) ولحكن في أغلب المقامات سيفضل (©38-). 
إذن» الخطاب التقريبيَّ والاستعارة تجليان من تجليات الخطاب الأقل ررقيف ولدكن» 
وإن التقيا في هذه النتطة. نإثهما لاياتبان. فمتكام ما لا يستعمل قولا تقربيا لتفس 
الاستتاجات التي ريد بيخه يسحون الوصول له الاقم هذا اقول التقرين أبس 
د عل الخبير حرقيا عن تمخرته لفرط تعقدها مثاد. 
ملاحظة: مقهوم المتاسيق الذي يِسَدٌ نظرية #سمبر بره ودولسون» دحكلهاء يمحكن التعبير 
عنه بالطريقة الحالية: 
أ يحكون قول ما أحكثر مناسبة في علاقته يسياق ماء كلما أنتج أكثر تائات نو 
ذلت السياق. 
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5 يكون قول ما أحكثر مناسبة في علافته بسياق ماء كلما كان تأويله أيسر في 
علاقته بذلك السياق. 


4 الاستعارة والمناسبة 

لنسترجع الآن كل الخاضيات التي أسندتاها أعلاه للاستعارة ولننظر كيف تتناولها 
نظريّة سيربر؛ و«ولسون». 
يطرح صعويات على كل نظريّة تفترض أنّ تأويل الاستعارة يدكون يعمليّة مخصوصة 
مختلفة عن العمليّة المستخدمة في تأويل الأقوال العاديّة. وليس الحال كذلك في 
نظريّة +سيربرء و«ولسون» التي ترى أنّ القول الاستعاريّ يؤول كما يؤؤل أي قول آخر. 
زب الاستعارات ليس لها خاصيات منطتية. فحسيا «سير بر وولسون: أ تطرح 
الاستعارة صعوبات مخصوصة في التأويل. 
١ج‏ لا يمكن ردّ معتى الاستعارة إلى معتى التشبيه الموافق: فسيريرء و«ولسون. لا 
يريان علاقة متميّزة بين الاستعارة والتشبيه. 
(د4 ١‏ عملية تأويل الاستعارة لا تلتبس بعملية تأويل / التشبيه الموافق: فالجواب عن 
هذه السألة كالجواب عن المسألة السابقة 
زه مقاصد المتكاّم باستعارة ما ليست ممائلة لمقاصد المتكلّم بتشبيه ما: : فححسسا 
سبرير ووولسون» مقاصد المتتكام؛ »مهما كان القول» هي أن يتيج القول الأمكثرء مناسبة 
فالفرق بين التشبيه الحرفيٌّ (الاستعارة هوأ المتكلم بالتشبيه الحرفيّ» شأنه شأن من 
يتحكلم بأ قول حرفي آخر. حكان بإممكانه التعبير عن فحكرته بطريقة حرقيّة: بينما لم 
تكن للمتكلم بالاستعارة طريقة حرقيّة للتعبير عن فكرته, 
ل تأثيرات الاستعارة غير قارّة: ففي نظريّة «سبرير»؛ وبولسونء تؤوّل الاستعارة. 
كأي قول آخرء في علاقتها بسياق ما. والقضايا التي يتحكوّن منها هذا السياق متأتية 
من مصادر مختلفة: أحدها تلك المعارف الموسوعية التي يمتلحكها المتكآم. وهذ 
لمعارف الموسوعية مرتبطة بما للسحام من تاريخ شخصي وباتالي هي تتؤع بقع 
المتكلمين؛ ؛ وهنا هو مأتى اختلاف سياق التأويل من مخاطب إلى آخر بالنسبة إلى القول 
تأثيرات الاستعارة. 
()غ٠" 0‏ تأثيرات الاستعارة يمكن أن تكون تفضويّة بل هي في الأغلب كذلك: 
فحسب صبريرء و«ولسون» تأثيرات الاستعارة هي الاستلزامات السيائتة التي نستطيع 
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المعنى الحرفيّ والمعنى المجازيٌ: حالة الاستعارة 

استخراجها منها وهي» بطبيعة الحال» استلزامات قضويّة لأنها ناتجة عن عمليّة استدلال 
استتباطيّ. 
(ح) لاا يمكن أن تصوع للاستعارة قولا شارحا: وهذا إقرار قد يكون «سيربر: 
و«ولسون؛ موافقين عليه بسبب النقطتين (ه) و(و) المذكورتين أعلاه. 
(ط) تستعمل الاستعارة في الحالات التي لا يمسكن فيها لأيّ قول آخخر أن تكون 
له نفس التأثيرات: ونستند هنا إلى التقطة (ه) المذكورة أعلاه. 

على هذا الدحوء تُمحكن نظريّة سبرير ودولسوت» من معالجة الاستعارات لا باعتبارها 
ظاهرة معزولة بل باعتبارها أقوالا من الكلام العاديّ. وهذه الطريقة قي المعالجة طريقة 
سليمة في تناول المسألة؛ على رأي البلاغتّين الكلاسيكبّين الذين كانوا يقولون بن 
في الأسواق كل يوم من الاستعارات على قدر ما في قصائد الشعراء, 
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نخصّص هذا الفصل بالأساس لمش كل تعده التداولية محورياء وهو مش كل لا 
يطرحه السرد بقدر ما يطرحه التخييل. ولكي نبّن السمة المحوريّة للتخييل في علاقته 
بالمرد سند بالنظر في نظرية يه الصيت يصفة حصرية على السرد الأدين؛ وهي علم الترد 

عيتات (انظر جينات 1972 و1983). وسنبيّن أنّ هذه النظرية تتحضص» رغم أعمتعياء 

إلى متسحكل مصوريٍ آلت على تفسهاالآتراجهه ويتمكل في النساء ء معظم ما تنظر فيه 
من خخطابات إلى التّخييل. وستركز اهتمامنا بعد ذلك على التُخيبل مبتدئين باستيعاد 
أطروحة على قدر واسع من الانتشار وهي تلت التي تتعلّق بوجود لغة خاصّة بالتَخييل. 
وسستعرض بعد ذلحك نظريّة «سيرل» (1982) عن التّخيبل إِذ يرى أنه يقوم على عمل إيهام 
أوزعمء وسنشير إلى حدود هذه النظرية. نم سننظر بعد ذلحك في نظريّة للويس» (1983) 
التي يتعامل فيها مع مش حكل التّخييل بمنطق العوالم الممحكنة ثمّ سسئقترح حلا تداوليًا 
لعأويل نصوص التّخييل وخطاباته. 

1. علم التسرد 

1 عرض النظرية 

تمت صياغة النظريّة السرديّة عند جينات أساساً في كتابين يممّل أُوّلهما (جينات 
2 طرحا للنظريّة. أقا الثاني (جيئات 1983) فهو محاولة للرّد على الاتتقادات التي 
وتجهها في الفترة الفاصلة بين الكتابين باحئون ارون من ذوي الامتمام بظاهرة السرد. 
وينبغي لحكل عرض للنظريّة ال رديّة أن يدكر القارئ بأنّهِ إزاء نظريّة بنيويّة عن القضّة 
الأدبية وأنها تحتل من هذا المنظور محكانة ما بين البحوث العلاميّة أو العلاماتية (حسبف 
الاصطلاحيّات) داخخل التقاليد البنيويّة المكبرى» ومع ذلحك فهي تتميّز عن هذه اله ب 
بأنها وإن انخذت لنفسها موضوعا يتوافق في جانب منه مع موضوع العلامية .و 
القضة والقصّة الأدبتة - لا يختلط ما تدرسه من هذا الموضوع بما تدرسه العلامية: 
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0 أن موضوع علاميّة القصص يتمثّل في الحقيقة في دراسة ما يعتمل فيها من 
أحداث وما ينشأ بين هذه الأحداث من علاقات. 


(ب) لأنْ موضوع علم الشرد يتمثّل في الطريقة التي تروى بها مجمرعة من 
الأحداث./ 


ملمة علم الشرد 
بمكننا داخل قضّة ما أن نقَوّق بين الأحداث التي ترويها قصّة ما والطريقة التى تروى 
بها تلك الأحداث. 


1 المفاهيم الأساسيّة فى علم الشرد 
وأقل ما تتجلّى فيه هذه المسآمة» ذلمك التميبز الأساسيّ في منظور علم الشرده بين 


7 
3 الححاية تحيل على المدلول أي على الأحداث المروية. 
انب القص يحيل على الال أو القول أو الخطاب أو النص الذي تروقفق بواسطته 


الأحداتث. 
جم الشرد يحيل على العمل الشرديٌ ويحيل بصقة أعم على المقام الذي يحم فيه 
الشرد. 


ومن هذا المنظور يحكون موضوع علم الشرد هو العدول الحامل بين الحكاية 
والتص وهو ذلك العدول الذي ينتج عن الشرد 

ويمحتء للتعدءل الحاصل بيد الحكاية والقصّ أن يظهر في ثلاثة أبعاد مختلفة: 
0 الزمن: إذ تختلف العلاقات الزمئية بين الحكاية وَالقَضٌ بحسب احترام القضص 
للترتيب الزمن للأحداث أء تعميله لهذا الترتيب باعتماد الاقتضاب وغيره... 

لستحضر هنا المثال الذي حت أ ف يتعسسه جينات نفسه في النضٌ الذي كتبه سنة 1972 
وهو رراية «في البحث عن الرّمن الضاتع» لمارسيل بروست حيث تروى الأحداث دونما ترتيب 
زنيّ وحيث يكون التصّ معتمدا الإطتاب أحيانا والإيجاز أحيانا أخرى... 
(ب)- الصيغة: ولها مظهران مخختلفان: فمن تاحية أولى توافق المسافةٌ التمييرٌ القديم 
3 الحكاية عزوععؤنك والمحاخاة زمغندنت وقد وقعت استعادة هذا التميير في تمييز 

شر نسبيّا بين فعل الإشارة (ع«ت#«مطة) وفعل القول (عستلاءء) ثم جم استعاده جيتات في 
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تسبيزه بين قصّ أقوال وقص أحداءثكء ومن ئاحية أخرى توافق الرؤية مخنتلف وجهات النظر 
معتمدة كما توافق ظاهرة النظر إلى الأحداث فهو برؤية شخصيّة [روائية] مخصوصة. 
وقد صكان الثبيز القديم بين الإخبار والمحاكاة يستند إلى تمييز بين أمرين هما على التوالي 
نتصّة (هوميروس) والدراما لأوريبيد وسوفوكل). وأتا تمييز جينات بين قص أقوال وقض أحداث 
يندرج شمن الفة وحدها ويقصي بذلمك المسرح. . وهو يسلّط الضوء على ظاهرة تتمّل في أن 
لرواية يمعكن أن تنكوّن حلا من الحوارات - نستحضر في هذا المجال روأيات مثلى «الأرواح 
القويّة» لجان جيونو أر «ألتحقيق» » لبرنار بانجي - أو يمحكن أن تخلو تماماً من الحوار فنسكون قصآ 


سكم عالما - وهذا شأن «الذهب» لبلاز سندرارس - »ء أو أن تنضمّن / أقساما من الحوار وأخرى من 


. القض الخالص على نحو ما نجده في بعض الروايات البوليسيّة لأغاتا مكريستي. وعن وجهات النظر 
يمحكن أن نستحضر مثالا في غاية الوضوح هو رواية «ماكانت تعرفه ميزي» لهثري جايمس حيث 
تروى أحداث التاريخ القذرة من منظور طفلة صغيرة لا تفهم من هذه الأحداث شيثاء 

(ج)- الصوت: ع إيراز السرد أو إخفاقه حسب ما إذا مكان الشارد شامرا أو علبي 
غائبا عن القصّ. وحذلت التناسب الزمنيّ بين الشرد والحكاية» يكون مختلنا 
بحسب اختلاف الشرد من متزامن مع الأحداث إلى | لاحق بها أو سايق لوقوعها. 


حيث يقلام السارد نقسة نه باعتباره م , مع القع فيقول دأتاى ورواية «التربية | العاطقتّة» لقيستاف .فاوبار 


المظهر الزمنن للصوت فيمكن أن يتمقل في رواية «تريسترام شائديه *للورنس ستيرث ا 
عمععء5) بالنسبة إلى السرد اللاحق لأسوداثى وفي روأية «مرتفعات مارلقنت» لويميلي يروت بالنسية 


إلى السرد المتزامن مع الأحداث. ما النموذج الذي يكون قيه السرد سابقاً بالأحداث فييدو أنه 
أقرب إلى نموذج مدرسي منه إلى نموذج متواتر. 

لقد رأينا حكيف ظهر فى التّمبيزات السابقة تمييز بين الشخصيّة والشارد. وفي الحقيقة 
فإنّ جيئات يقيم تمييزات موازية لما كان شائعا في تلك الفترة داخل النظريّة اللسائية 
من تمييزات تخصٌ تعدّد الأصوات» وهي تمييزات توصّل إليها بصفة مستقلة حتى يفرّق 
بين مختلف الكاتنات النظريّة ة التي تشارك في السرد. وهذا التميبر بين كيانات كثيرة 
مسؤولة عن مظاهر مخختلفة من القصّ ليس أمرا مفاجئا إذ ينبغي لنا أن نفهم أن السرد هو 
المقابل في علم الشرد لمصطلح إلقاء القول في لساتتات دكرو. ولعل هذه التمييزات 
التي يقيمها جينات بين مختلف هذه الحاتنات النظريّة في علم السّرد تقترب كثيراء إذا 
ماروعيت التغيبرات اللازمة. من التمييزات التى أجراها «دكروه بين الكائنات النظرية 
في نظريته عن إلقاء القول. وبذلصى يصكون لنا في علم السرد: 
2 -"تريستام شاندي»: رواية للورنس ستيرن (#صعنة عممء حمل نشرت في تسعة مجلدات 
تشر المجذدان الأولان متها سنة 1760 ونشرت بقيّة المجلّدات على مدى السنوات العشر الموالية 
وتعتبر الرواية من أَهمٌ الروايات في الأدب الغربي. 
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()- المؤلّف وهوليس كاتنا نظريًا وإنّما هو الإنسان الذي أمسحك في عالم الحقيقة 
بالقلم وهو يوافق الذات المتحكلمة عند «دكرى فهو مثله مستئنى من التحاليل النظريّة. 

ففي رواية «السيدة بوفاري» كان المؤلف هو فلوبير: إذ هو الذي قام في عالم الحقيقة بالإنتاج 
الفيزيائي للنض. 
(ب) الشارد وهو كائن نظري: يوافق المخاطبء فمثلما يكون المخاطب مسؤولا 
عن إلقاء القول محدّدا بسمات ضمير المتكلم المفرد يكون السارد حكذلت مسؤولا 
عن السرد محددا بسمات ضمير المتكلم المقرد. 

ففي رواية «في البحث عن الزمن الضائع». كان السارد المعيّر عنه هو مارسيل الذي لا مجال 
للالتباس بينه وبين الحكائب بروست. / 
(ج)2 وجهة النظر؛ وتوافق القائل عند «دكروء وهي تشير إلى الشخصية التي يعر 
القضص عن آرائها دون أن تلتيس بالضرورة بالسارد. 

ففي رواية «ما كانت تعرفه ميزي» كانت وجهة النظر الأكثر استعمالا هي وجهة نظر ميزي 
الى لا مجال إلى أن تلتبس مع السارد العليم ولا مع الكائب هتري جايمس. 

وبناء على هذه الثّمِييِزَات المختلفة وعلى المثال الذي توفره رواية «في البحث عن 
الزمن الضائع» يستكشف جينات مختلف الإمكائيات التي توقرها القصص الموجودة 
ويشير إلى الإمحكائئات التي يمحكن أن توفرها القصص المقبلة. إلا أن نظريّة جينات 


1 الصعوبات التي يواجههها علم الشرد 

يتمثل المشحكل الرئيسيّ الذي يعترض علم الشرد في أن المسلمة التي تؤسشّسه لا 
تصسع على القصص التخريلي. إذ يُظهر عدد معيّن من القرائن صعوية الفصل بين القت 
والسرد في القصص التخريليّة. 
()) أوّلا يمكن لعلم السرد أن ينطبق على نصوص مسرحيّة في حين أنه كان 
بالإمكان أن نتصوّر عكس ذلك تماما: فجينات يرى أنّ الأحداث في المسرح 
«محكية» أكتثر منها «ممكلة» وأَنّ المسافة القاصلة بين الحكاية والقصس؛ وهي 
موضوع السرد قد تحكون غير موجودة. ومع ذلحك فإنّ النظر المتأتي في التصوص 
المسرحيّة يبيِن لنا أنّنا إذا راعينا التغييرات اللازمة يمحكن أن نطبّق عليهاء دون صعوية» 
نفس التحاليل (السرديّة) التى نطتقها على القصص الرواتية (انظر «ريبول» 1984). ومن هذا 
المنطلق يمكننا أن نستتج أَنْ القض ليس بناء يثمره السرد انطلاقاً من حكاية معطاةء 
إذ الأحداث هي قبل ذلك بناء متجن والتمبيز بين الحكاية ععامددنط والقض عق إِنْما 
يبدو هشا للغاية. 
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وناحن تجن في المسرح عددا من الخطايات الموجهة إلى الجمهور»: وعي إن لم تظهر وجود 
سارد فإنها 7 تظهر على الأقل وجود سردء ونستحضر في هذا الاتجاه عسرح مولبير والعديد من 
المسرحتات الحديثة فأنويل (طاتهصدة) مكلدٌ من المتعوّدين على هذه الظطاهرة, 


(ي) ثم إن يعض الأتماط من الخطاب» ولا سما الخطاب الساخرء لا يممكن أن 
فشر إل إذا أضفنا كائنات نظريّة جديدة إلى قائمة الكائنات النظريّة التي قذمها جينات. 
وهنا نشير إلى أن نفس هذه الصعوبة تعترض نظريّة «دسكرو عن ٠‏ تعدّد الأصوأت, فهتاصحكت 
حائن نظرق: أو غير نظريء ي: ييعى ينبغى أن يسند إليه المقصد الساخر: إذ أنّ هذا المقصد 
الساخر الذي يفترض أن يضقن داخل الشرد أي أن يرتبط بالشارد. إِنّما يقع على هذا 
الشارد دون أن يمحكن اعتباره مع ذلك سخرية ذاتيّة» وهو لذلك يضطرّنا إلى أن نسلم 
بوجود شخخصيّة أخرى هي التي تضطلع قبل السارد بمسؤوليّة السخرية. 

وتظهر هذه الصعوية خاضة عندما يكون ضحية الخرية الساردء نفسه إذ3 ترداد الصعوية 
وضوحا في القصص التي يكون فيها السارد / ظاهراء ونكتفي هنا بمثال واحد مستخلص من رواية 
«باري ليتدون» لوليام ماكبيس ثاكراي. نفي كامل هذه القصّة التي يرويها على لسان المتحلّم 


0 د بطل يعط ها اسمه في العتوان: ؛ والتي يلت . السارد فيها تبعا لذلك مع مع الشخصية الى كيسجّةء 


تحضر السخحريّة تجاه هذا البطل دون أن تتوفر إمكانية لتسيتها إلى السارد. 
(1) أعترف أن أخطائي مكثيرة؛ ولا أذعي لنفسي أي استقرار في المزاج» ولكني 
أنا والسيدة لندون لم نختصم أسكثر مقأ هو دارج بين عاقة التاس ٠‏ وفي البداية 
لست ذلت الشيطان الذي انه أولئحت البغيضوت من - عائلة التيبتوف. ذفي 


السنوات الثلاث الأولى لم أكن أضرب زوجتي إلآعندما أكون سكران. 

نفي هذه الحالة لا يمسكن الشكك في نزاهة باري لندون ولا في السمة الساخرة للقول. ولحكن لمن 
كد المقصد الساخر حينئذ؟ 
(ج)2 توجد إمكائية أن يندس داخحل الأحداث» بصفة مقصودة أوغير مقصودة؛ على 
النحو الذي رويت بق تضارتٌ ما أو تناقض أو مفارقةء والحال ا إذا أردنا أن تتمكن 
من الحمييز بين الحكاية والقص ينبغى أن تنظل الحكاية متماسحة وإلذ أصبح التمييز 
غير ذي معني حقّاء وأصبحت أحداث الحكاية مبنية على نحو بناء القص نفسه. 
ويوجد في التخبيل سواء كان روائيا أو مسرحتا المكثير من الأمثلة على تضاريات من هذا النمط» 
وستقتصر هنا على مثال واحد من الآدب الروائي الفرنسيَ وهو «الْمْرْيّفون» لجيد: قسارد «المزيفون» 
بصدد حكتابة الرواية التي نحن بصدد قراءتها. 

إِنْ كل هذه الصعويات في الدقاع عن وجود حبدود صارمة بين الأحداث المعطاة 
والقصّ المبن؛ داخل القصص التَخيليِة يفرض علينا مراجعة م أّمة علم الشرد التي لم 
بهد هناسك مج ال لتطبيقها إلا على القضة غير القخيلية , دبل ل يمسكتنا أن نضيف» من هذا 
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صلة لا تتفصم وأنْ السرد يممّل جزءا من القصٌّ. وقد نضيف في نفس الاتّجاه أن يناء 
الأحداث هو الذي يبرز ببساطة ووضوح سمتها التخبيليّة. 


2. التخييل: مشكل لساني أم مشكل تداولن؟ 

لقد كان بالإمكان أن يكون التخييل مش كلا لساتيًا لو كان هنالك صيغ 
مخصوصة تميّر هذا النمط من الخطاب أو بعبارة أغرى لو حان هنالت لغة خامّة 
بالتُخبيل. وفرضيّة وجود لغة خاصة بالتخبيل قد طرحت بكثرة سواء كان ذلت بصفة 
صريحة أو بصفة ضمنتئة. ولذلك رأينا أن نخصّص الفقرة التالية لمناقشتها. / 

2 لفة التخييل : حقيقة آم تخييل ؟ 

لقد رأيئا فى الفقرة السابقة أَنّنا لآ يمحكن أن نميّز داخل قصّة تخييليّة ما بين الأحداث 
أوالححاية. حسب اصطلاحية جينات»؛ والطريقة التي رويت بها أو القضٌّء دائماً حسب 
اللأاصطلاحئة نفسهاء ومن هذا المنطلق فإنّ الخصوصيّة التي د نميّرز معظم النصوص 
المسرحيّة. إن لم نقل كلهاء وكل الكتابات الروائية» تتمثل في سمتها التُخصيلتة. ولعلٌ 
من المغري للباحث أن يجعل من هذه السمة التخْييلتَة خصوصية لغويّة وهذه اللأطروحة 
عن وجود لغة للتخبيل صحكثيرا ما يتأنس عليهاء بشنكل صريح نوعا ماء عدد لا بأس به 
من البحوث الخاضة بالتخييل. 

إن هذه الأطروحة جِذَابة وعيبها الوحيد هو أنها خاطئة. نما الذي ينقصها لمكي 
تكون صحيحة؟ وفي البداية ماذا تدّعي فعلا؟ وماذا يعني أن نقول إنّه توجد لغة 
للتخييل؟ يمكن لنا أن ننكحت هذا الإثبات إلى فرضيّات متعدّدة: 
0 هناك لغة مخصوصة للتخييل. 
زب إلى جائب اللعة التي نستعملها في الخطاب العادي غير التُخييلي تواجد 
أخرى لا تستعمل إلآفي الخطاب التخيبلي بصفة حصرتة. 

أ. إمًا أن تكون الكلمات والجمل المستعملة فى الخطاب التَخبيلئ مخحلفة 
(صوباء وتر كيييا: ودلاليا) عن الحلمات والجسل المستعملة في الكلام العادي. 
ب. أوأن تحكون الكلمات والجمل المس تعملة فى الخطاب التَخييلىَ مطابقة 

(صونيّاء وتركيبتاء ودلالتا) للكلمات والجمل المستعملة في الخطاب العاديء غير أن 
معناها مختلف (أي أنّ هناك فارقا دلالتا). 

وهكذا فإنّنا إذا أردنا الت لتشريع لفرضيّة وجود لغة للتُخييل؛ ينبغي لنا أن نقرّ ز على 
الأقل بوجود بعض العناصر اللخويّة ب الي لا تظهر إلآّ في الخطاب التَخييليَ أو التي يعت 
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معناها داخل الخطاب التَخييل؛ والحال أنّ كل المحاولات التي سعت إلى عزل عنصر 
وسنشير فقط إلى عنصرين مما يزعم أنها عناصر لغوية مخصوصة بالتختبيل: 

( 2 فمن تاحية ماء مكثيراً ما يقال بأنّ الماضي البسيط في الفرنسيّة لا يظهر إلا في الخطاب 
المحكتوب: وحتى بقطع النظر عن كون هذا القول المتداول لا يكتسي البداهة المطلويق فإنه إذا 
أريد لهذا الارتياط الحصري بالحكتابة أن يكوّن عنصرا من عناصر لغة ما للتخييل» ينبغي الإقرار 
بأنّ كل ما هو محكتوب يرتبط بالتّخييل وهو زعم أقلُ ما يقال فيه إلّه يصعب القبول به. / 

)يم ومن جاتب أمكثر ٠‏ جِدَية جرت محاولات (انظر «بائفيلت 02) تيت تنبت أن الأسلوب غير 
لها تمحر على تتريف داري لظاهرة: (ذ تع اممالة ين واحد من الي اترسحبية العاظة 
بالأسلوب غير المباشر الح والآثار التأويلية التابعة له. فإِذا تركنا هذا التعريف» لاحظنا أنّْ الأسلوب 


غير المياشر الحر يظهر أيضاً في الخطاب المنقول سواء حكان ذلمت في المشافهة أو في المحكتوب 
وهو يوجد بعمفة "كبر في الخطابات التي ليست من التخبيل في شيء»: 

ومن ججهة أخخرى يبدو لنا أن هنالسك حيئية أخرى لرقض الأطروحة القائلة بوجود لغة 
خاضة بالتخييل- قإذا حان التخييل يقة يقتضى أن نمثل شخصتات وأشياء وأحداثا لا وجود 
لها في عالم الحقيقة: فإنّها لا يمسكن أن تمئّلها إلآّ لأنها تستعمل نفس اللغة التي تستعملها 
في تمثيل شخصيّات وأشياء وأحداث موجودة في عالم الحقيقة» بل إِنّ نفس الأمر يحدث 
في التمثيل التابع لفن الرسم لشيء أولشخصية أولحدث تخبيلي؛ إذ يمثّل بنفس الوسائل 
التي يمثّل بها شيء أو شخصتة أو حدث موجود. وهحعنذا فإنّ إمكائيّة وجود التخييل 
تتوقف في حدّ ذاتها على استعمالها للغة العاديّة واستعمالها بصفة أعمّ للوسائل المألوقة في 
التمثيل. 

2 التخييل: المظاهر التداولية 

لد رأينا سل قال أن التخييل ليس مش حكلا لخويا. وهو لمن ىب لأنه للا 

وجود للغة خاصّة بالتّخييل تختلف عن اللغة العادية. وهو ليس حذلت لأن التخبيل 
ا ا 0 وما هي 
هذه المظاهر؟ 





في التخييل» يبثٌ المؤلّف أو القائل (حسب اصطلاحية تختلف عن اصطلاحيّة جينات 
أو اصطلاحيّة «دكرو) قولا يمكّل قضيّة هي في معظهم الأحيان خاطئة؛ وهو يعلم أَنّ 
هذه القضيّة خاطئة. ويبمّها مخاطبا أوقارئا يعلم أيفاً أنها خاطئة. لذلك يتمثّل أحد 
المشاكل التداوليّة التي يثيرها التخبيل (كالاستعارة) في الغايات التي من أجلها نمضي 


461 


]4340[ 


القاموس الموسوعي للتداولية 


وقنا لكي نتنج أقوالا ونؤوّل أقوالا يحكوت محتواها الإبلاغت أقرب إلى الضعف إن لم 
يكن منعدما. وستحاول أن نجيب عن هذا السؤال فيما تبقى من هذا الفصل. 

ومن جهة أخرى يتحدّث التخبيل عن أثشسياء وشخصيّات غير موجودة يعيّنها ويحيل 
عليها. ولعلٌ الطريقة التي يفعل بها ذلحك. ونجاح ما ينجز من أعمال إحالة داخل التُخبيل» 
يمقلان مسألتين أخريين يمكن لنا طرحهما وهما مس ألتان تداولان: تماما مثلما أن 

وأخيرأ؛ ينجز في قول تخبيلي ناء مثلما هو الشأن في كل قول نحويٌء حسب نظرية 
الأعمال اللغويّة» عمل متضمّن في القول. أمّا / طبيعة هذا العمل والصيغ التي يتحمقّق بها 
فتانت هما المسألتان التداولّان الأخريان اللتان يغيرهما التُخييل. 

وسنيداً بالنظر في هاتين المسألتين الأخيرتين على أن نخصّص الفقرة المقبلة لنظريّة 
تحاول الإجابة عنهما وهي نظريّة ‏ سيرل؛ عن التخييل, 

3. نظريّة الأعمال اللغوية والتخييل 


يمحكننا أن نتطرّق إلى مث حكل التّخييل من زاويتين ائنتين: زاوية الموضوعات التي 
يتحدّث فيها التخييل وُكمهاء وزاوية تمثيل التّخييل وُحكمه. وقد رأينا أنّ التخييل 
يمكن أن يستعمل وسائل مخختلفة من قبيل الرسم والسنما والمسرح والرواية والخرافات 
وغيرها. ولا نهنم هنا إلا بالوسائل اللغويّة الخالصة؛ وتُعنى بشكل رئيسي بالرواية. وبعد 
أن فرغنا من استبعاد الأطروحة القائلة بوجود لغة خاصّة بالتخييل: يمحكننا أن نفترض 
أنّ خطاب التخييل يختلف عن اللّغة العاديّة. وليس ذلحت من حيث اللغة التي يستعملها 
بل ربّما من حيث الطريقة التي يستعمل بها هذه اللغة. وهذه الفرضيّة هي التي تجعل 
التخييل يحكدسي في غياب خصوصيات لغويّة خالصة» خصوصيّات تداولّة نريد الآن 
أن ننظر فيها. 

3 فرضيّة عمل متضفن في القول خاص بالتخييل 


لقد قدمنا فرضيّة عن عمل متضمن في القول مخصوص بالتّخييل. وحسب التمييز الذي 
أجراه تأوستين؛ (انظر «أوستين» 1970) بين العمل القولي وعمل التأثير بالقول والعمل 
المتضمّن في القولء يمثّل العمل المتضمّن في القول عملا ينجز في اللغة؛ في حين يواقق 
العمل القولي التشاط الفيزيائت الذي ينشاً عنه القولء ويوافق عمل التأثير بالقول عملا 
ينجز بواسطة اللغة. ١‏ 

والمثال النموذجي عن أعمال التآثير بالقول هو الإقناعء أنا الأعمال المتضمّتة في القول فهي 
على تمط الوعد والأمر والدعاء وغيرها. 
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فكل قول يوافق جملة نحويّة تاقة يودي بالضرورة عملا ما متضئّنا في القول» ومع 
ذلك يمكننا أن نميّز بين ثلاث وسائل رئيسئة لإنجاز عمل متضمّن في القول: 


(1) 2 بواسطة قول إنشائ صريح. 

لنتأمل المثال التالي: 

(2) أعدت أن آتي غدا 

فالقائل قي المثال (2) ينجز عملا متضتّنا في القول يفيد الوعد. وقد أنجز هذا العمل بمجرّد 

إلتاء القول (2) وقد وقعت الإشارة إليه تصريحا بالمقدمة «أعدك أن». قالقول الإنشاتي الصريح 
يتميز بوجود مغذمة أو فعل إنشائيّ (وعدف دعاء أمر وغيره) مستعمل مع ضمير المتتكلم المغرد في 
المضارع المرفوع. / 
(ب)2 بواسطة البناء التركيين للقول ومعنى الكلمات التي تكوّنه. 

لنتأئل المثالين (3) و(4) 


ففي المثال (3) يجعل البناءٌ التركيبيٌ للجملة وهي جملة خبرقة والزَمنُ المستعمل وهو 
زمن المستقبلء القول وعدا أو تكهّنا بل وتهديدا أيضا: وهذه الإمكانتات تتحتّد بواسطة البناء 
التركبيي للغول ولكئّها لا تحكفي بالضرورة وحدها لتحديد يقيني لنمط العمل المتضمّن في 
القول الذي تم إنجازه. إذ من الممحعن أن تحعون العودة إلى السباق ضرورية. 

وفي المثال (4) لا يدع بناء الجملة الاستنهامي مجالا للشك: إنه إتجاز لعمل متضمن في 
القول يفيد السؤال. ونلاحظ أنّ الصينة الطلبتة تشير كذلك إلى الأمر. وهكذا نإنّ بعض الأبنية 


5 عالج اح ااإلحدرة العا 11 ما ٠‏ الأعمال المحضئنة 
الترمعييية ستعافيق» مع مراءاة النييرات انمق لش ار بوضوح إلى مايوافق من الأعمال 


لعول. 


لج بواسطة عمل لغوي غير مباشر. 
ولتأخذ المثالين (3) و(6): 


(4) هل بإمحكانك أن تناولتي الملحم؟ 
(5) هل بإمحانكت أن تفتم النافذة؟ 
المثالان (5) و(6) هما عملان متضتّنان في الول يفيدان الالتماس: فهما غير مباشرين بما أهما 
ليه 8 دأت 1 كحتها!ا الأ + أثما ى كات 85 تا إب معام- حيث يدو الا جة يام حي 
تراالا يا الى راي ىو مناخ الي ا الى لماعي د ريا عدر 
المخاطب على إنجاز العمل المرتجى. فعير مسار استدلالي يقرّر المختاطب أن الإجابة الملائمة 
للمثال (5) أو (6) ليست خطابا عن قدراته الجسديّة أو العقليّة بل هي عمل فيزيائي يتمثل على 
التوالي إِمنَا في مناولة المخاطب الملح أو في إغلاق النافذة. 
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وبشاء على ذلكء أمحكن لنا افتراض أن يمكون مؤْلّف الرواية: أو بصفة أَعم, القائل 
في خطاب التخييل. إنّما ينجز عملا متضّنافي القول مخصوصاً يتمثّل في رواية حكاية 
أو كتابة رواية. 
وقبل أن نرى إن كانت هذه الفرضيّة مقبولة أم لاء من المفيد أن ننظر فيما يترتب 
عنها. ونلاحظ بدءا أنه إذا حان هناصك عمل متضمّن في القول لرواية ححاية أو كتابة 
رواية» فإنّ هناك إمكانئيّة ضئيلة أن يكون هذا العمل غير مباشر: فالطابع غير المباشر 
يبدوفي الواقع مرتبطا بمواضعات اجتماعية والحال أن عملا من قبيل رواية حكاية أو 
حتابة رواية هوء بخلاف الأمر أو الالتماسء قابل لأن يستغني بسهولة عن التلطيف. فهو 
عمل معترف به اجتماعيا (إلى درجة أنّ أصحابه يكاقؤون أحيانا بالجوائز والتحكريم) 
وليس فيه تهديد أو إيذاء للمخاطب الذي لا يمحكن أن يضعه القول في منزلة دونية. 
وهدك ذالم تبق إلا إمكانينان» إحداهما تلك التي نحكون فيها إزاء عمل منجز بقول 
إنشائي صريح؛ نا الإمحانتتة الثانية فهي تلت التي تكون فيها دلالة الجملة» المستندة 
إلى بنائها التركيبيّ / وإلى معنى عناصرهاء هي التي يمحكن أن تتحدد أنّنا إزاء عمل 
متضئّن في القول يفيد رواية حكاية أوكتابة رواية. 
ومن البديه القول أن الفرضيّة الأولى مستبعدة إذ لا يبدوأنٌ هناك ترحيبة إنشائية 
من يل آمرك ب أوأعدك بتواقق عملا ما متضمّنا في القول لرواية حكاية أو 
حتابة رواية. وهكذا تبقى الفرضيّة القائلة بوجود عمل متضئمّن في القول يقع الإعلان 
عنه بواسطة دلالة القول الذي أنجز فيه. فما هي قيمة هذه الفرضيّة؟ 1 
وفى البداية لا نحتغفى بملاحظ أن اللغة المستعملة في الخطاب التخييليٌ هي نفس 
اللغة التي تظهر في الخطاب العادي» بل إن الجمل التي تحكوّن الخطاب التخبيليَ هي 
جمل عاديّة توافق عددا معيّنا من الأعمال المتضمّنة في القول التي يكون عمل الإخبار 
أككثرها شيوعا في هذا الدمط من الخطاب. 
عمل الإخبار يوافق الجملتين الإخباريتين العاديّتين التاليتين: 
(6) السماء تمط 
(7) خرجت المركيزة في الساعة الخامسة. 
ينجز القائل في المثال (8) تماماً مثل القائل في المثال (7) عملا متضتّنا فى القول يفيد الإخباره 
وهذا يعني أنه يخبر بتحقّق حالة ما من ٠‏ الأشياء في عالم الحقيقة. والملاحظ أنْ المثتال (8) هو مئال 
نموذجئ بالنسبة إلى النظريّة الأديتة منذ أن أدخله بول فاليري إلى هذا الاختصاص. 
إِنَ الأقوال المحكوّنة للخطاب التخبيليّ هي أساسا أعمال إخباريّة. ومن هذا المنطلق 
حيف يمكن لها أن تحكون شيئا مغايرا؟ وهنا لدينا فرضيّتان: 
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)2 أت تحكون أعمالا إخبارية وتكون في نفس الوقت أعمالا تميد بالتوازي مع 
ذلك رواية حكاية أوكتابة رواية. 
(بغ) أن يحكون لها مظهر الأعمال الإخبارية في حين أنّْها في الحقيقة ليست أعمالا 
إخبارية بل هي أعمال لرواية حسحاية أو حتتابة رواية. ْ 

وتبدو الفرضيّة الأولى مثيرة للشحك إذ أنْها لا تتوافق مع نظردٌ يْهَ الأعمال اللغويّة القائلة 
بآنه إذا وجد عمل واحد متضئّن في القولء تم إنجازه ضمن أي قول يوافق جملة نحويّة 
تأققف َه لا بمسكه أن يوجد اثنان فهذه التظرية ليس لها إجابة حول الطريقة التي ينجر 
بها العمل الثاني وهو عمل رواية حكاية أوكتابة رواية» يل إِنّهِ يتبغي لنا أن نلاحظ أن 
الإجابة الوحيدة عن هذه المسألة تتممّل في افتراض أن يبكون القول داخل الخطاب 
التخييلي حاملا لدلالتين اثنتين إحداهما يحكون القول فيها موافقاً لعمل يقيد الإخبار أننا 
الثانية قيحكون القول فيها موافقا لعمل يفيد روأية حكاية. 

ملاحظة: من المر ججح أن تحكون فرضيّة فويوم ند ااذنا/ هي التي تعتمد التمييز 


بين تخسيل رئيسي وتخييل ثانوي (انظر فوبوم 1990 وانظر هنا بالتحديد الفصل 17 


[433] الفقرة 2-2-1) / 

ولمكن بما أن اللغة المستعملة في الخطاب التخبيلي هي نفس اللغة التي تستعملها 
في الخطاب العادي» فإنّ هذا يفترضص أن الأقوال في الخطاب العادي لها أيضا نفس 
هذه الازدواجيّة في الدلالة. وبعيار: ره أخرى فَإنٌ كل الأقوال» سواء أخانت في الخطاب 
العاديّ أوفي الخطاب التخييلي؛ توافق عملين متضمّنين في القول» يكون واحد منهما 
عملا يفيد رواية حكاية» وهو أمر غير معقول, 

أقا الفرضية الثانية فتدعو إلى الي أن الأقوال في الخطاب التخييليّ لا تحمل نفس 
ماللأقوال في الخطاب العاديٌّ من دلالة (قد تنجز الأقوال فيها في الأغلب أعمالا تفيد 
يعيدنا إلى الفرضيّة القائلة بوجود لغة مخصوصة بالتخييل وهي الفرضية التي كنا قد 
رأينا فيما تقدم أنّها غير مقيولة, 

وهسكذا يبدو أن الفرضية القائلة بوجود عمل متضمّن في القول مخخصوص بالتخييل» 
هي مثل الفرضيّة القائلة بوجود لغة مخصوصة بالتّخييل» لا بد لها أن تترك. 

3 التخييل والعمل المزعوم 

نعرض الآن لنظريّة مسيرل: في التخبيسل. فسيرل» وهو بعد تأوستين؛ واحد من 
0 الأعمال اللفوية فض هو الأخر التري القالة جود 
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إلا أنه يستستجء وهو في ذلحك محق تماماء أن الأعمال المتضمّئة في القول التي توافق في 
الخطاب التخبيليّ الكلمات والجمل المستعملة همي أعمال متضمّنة في القول لا تنجز 
وبعيارة أخرى فَإِنّ المثال (8) إذا ظهر قي خطاب عاديّ سيكون صالحا لإنجاز عمل متضهن في 
القول يفيد الإخبار في حين أنه إذا ظهر قي خطاب تخبيلي فإِنّه لا يسمح بإتجاز عمل إخياري وذلحك 
رغم أنه لا يكون صالحا لإتجاز عمل متضمّن في القول آخر: 
(8) خترحت المركيزة في الساعة الخامسة. 
“رمن هذا! لمنطاق ؛ يمكننا أن تطرع مشكل 0 لمتضئنة في القو 5 
يحكون بسعنى السؤال لتالي: . 
حيفاكاتت اللغة المستعملة في الخطابه التخييلي هي اللغة العاديّة وهل بإمكانها 
الحفاظ على معناما العاديّء والحال أنها لا تسمح بإنجاز الأعمال المتضقنة في 
القول المرتبطة بها دلالتِا؟ 
قبل أن نقترح إجابة عن هذا السؤالء نقول إن «سيرل» يقدّم تمييزين» أولهما تميبز بين 
التخييل والأدب. والثاني تمميز بين الخطاب التخييليَ والخطاب المجازي. ويرى «سيرل» 
أنّ الآدب لا يرتبط في كليته بالتخييل وكذلك التخييل لا يرتبط في كليته بالأدب 
[434] (يكفي أن نتذكر الححايات المفضحكة): / 
() إن نوايا المؤتف هي التي تقرّر ما إذا كان مؤلّف معيّن تابعا للتتخييل أم لا. 
(ب) إن التقييم الذي يتور للقارئ عن المؤلّف هو الذي يسمح له بأن يعتبره أديا أم 
لا. 
ودحكذلك فإنّ صيرل» يرى أيضاً أن الخطاب التخييلي مثل الخطاب المجازي يوجد 
فيه تغيير لبعض القواعد الدلاليّة: إلا أنّ التمييز بين هذا النمط من الخطاب أوذات 
يكون بديهيًا إذا تذكرنا أن الصّور البلاغيّة تظهر في الخطاب العادي مثلما تظهر في 
الخطاب |30 لتخبيليّ: 
0 الخطاب المجازي ئيس حرتتا 
(ب) الخطاب التخييلي ليس جادًا. 
ومصطلح جاد يحيل بصفة حصريّة على التزام المخاطب الشخصي بأنَّ القول الني 
ينتجه أو الأقوال التي ينتجها حقيقيّة. 
وينصث اهتمام سيرل» هنا على التمييز بين الخطاب الجادٌ غير التخسيلي والخطاب 
التخبيليّ غير الجاة. ويقارن بين الخطاب الحرفي الجادّ والخطاب الحرفي غير الجادّ 
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المخارب في الخطاب الثاني» وهي قو وأعد الإخبار (يما أن : الأ كال الغو به المطابقة 
لعمل الإخبار هي نقسها الأشحكال الأحعثر تواترا في الخطاب التخبيليّ): 
قواعد الإخبار: 


ا 
39 
7 
3 


عة: إن !( تآ بالأخيار يضمن صدق , القضتة المحعثر عنهاء 


المقم امي حا 
1 


2. القواعد التمهيدية: على على المتكلم أن يكون قادرا على تقديم الأدلة والأسياب 
والعلل التي تثبت صدق القشيّة المعر عنها. 
3. يتبغي أل يكون صدق القضييّة المعيّر عنها ظاهرا 3 للمتكلم ولا للمستمع في 
مقام إلقاء القول. 
4 قاعدة النزاهة: المتحكلم ينطق عن اعتقاده ضمن السياق الذي ورد فيه إلقاء 
القول. 
ويرى «سيرلء أنّ المخاطب في القول الذي يظهر في الخطاب التخميليٌ يوهم بأنه 
يقوم بإخبار. وفعل أوهم أو زعم ينبغي أن يفهم بمعنى أنّ المخاطب في الخطاب التخييليّ 
لايسعى إلى مغالطة مخاطيه بخصوص التزامه ولا يبخصوص نواياه. فإمكانيه وقوع 
مغل هذا العمل للإيهام بإنجاز عمل متضمّن في القول إتّما تقوم على وجود مجموعة 
من المواضعاتء غير اللغويّة ولا الدلالتة: تعطل الصلة بين دلالة الجملة وإنجاز الغمل 
المتضن في القول الموافق لها (وهي في حالة الإخبار القواعد من 1 إلى 4). 
نلتاقلء مثل «سيرل» الفرق بين الخطاب التخييلي والخطاب الحكاذب: قفي النوع الأول يوهم 
[435 ]| المتكلّم دون أن تحكون له ئية المغالطة مع وجود / مواضعات معطلة. . أنافي النوع الثاني فللمخاطب 
نيّة المغالطة مع أنّ القواعد غير معطلة. 
ولحتي ينجز المخخاطب عمله الموهم دون تية في المغالطة» ينجز بالفعل عملا متضهنا 
فى القول لإلقاء القول ممّا جعل سيرلء يلاحظ أنه إذاكان العمل المتضمّن في القول 
موهوماء إن عمل إلقاء القول واتعي. 
عن التخبيلء والفرق بين الطاب الجادٌ والخطاب الجادّ عن التخييل هوء كما تبئنه 
التسمية, أَنّ الخطاب الجادٌ لا يتحدّث عن الخطاب التخبيليَ في حين أنّ الخطاب الجا 
عن التخييل يتحدّث عنه. والإحالة تستتبع التصديق بأنّ الشيء الذي نحيل عليه موجود. 
أمنا الإيهام بالإحالة فيستتيع الإيهام بالاعتقاد بأَنْ الشيء الذي نحيل عليه موجود. 
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ومن جهة أخرى فإنّ القاعدة الوحيدة التي يتبغي للمتكلم أن يحترمها في الخطاب 
التخبيليّ هي قاعدة الانسجام: نكل الأحداث التي تظهر في التّخييل يتبغي أن تكون 

ع عيملتل ص حال تا لاق ,لفو لضت 
شخصيات أو أما أوأحداث وقمت فعلا ويدسكن للمخاطب أن ينجز حول هذه 
الشخصتات أو هذه الأماكن أو هذه الأحداث أعمالا متضمّنة في القول حقيقئة. 

ويمكتنا أن تتحنكر في هذا الاتجاه رواية مثل «رياعي الإسكندرية» للورائس دورال. 
فالشخصتيات التي تظهر فيها خياليّة مثل الأحداث التي تروى فيها. ولكن المدينة ليست حكذلكت 
وهي في ذلمكت لا تختلف عن بحيرة مأريوتيس. وفي رواية «دير بارمأ» لمعتدال توصف معركة 
أوسترليتز وهي معركة حتيقتة وذلحك رغم أنّ كلا من فايريس وسالسيفيريتا غير موجودين. 
ويمحكتنا أن نقترح العديد من الآمثلة في هذا الاتجاه. 

ويتصتى سيره أخيرا إلى مسألة أخيرة وهي مسألة الجدوى مسن التخبيل . لماذا 

نمضي الوقت في حكتاية خطابات غير جاةة ؛ في التخبيل أوقراءتها ؟ وهو يرى أن الآثار 

الكلمة. 

3 مصاعب نظرية التخييل باعتباره زعما 


تواجه نظريّة «سيرل» عن التخييل جملة من الصعويات. نهي وإن تجاوزت العقبة التي 
تمثّلها قرضيّة وجود لغة مخصوصة بالتخيبل أوعقبة عمل متضمّن في القول مخصوص 
بالتخييل وهو في آخر المطاف يؤدي إلى نفس الشيء. فإنّها تواجه مع ذلحك عقبة أخرى/ 
هي العقية المتعلقة بمفهوم عمل الإيهام دون نيّة في المغالطة وهو مفهوم مركزي في هذه 
النظريّة. فالمتحكلّم في القول التَخبيليَ له فعلا تّة الإيهام ولمكن ليست له نيّة المغالطة: 
فهو إلى جانب ذلك. ينوي الإيهام بإنجاز عمل متضمّن في القول وهو عامّة عمل متضحن 
في القول يفيد الإخبار. ولهذا الغرض فإنّ المخاطب. كما يلاحظ حما سيرل» يقوم 
بعمل إلقاء قول حقيقي تماماء ولحكن لمكي يحكون عمله في الإيهام بإنجاز عمل إخباري 
محتلا بالنجاح؛ لا يمحكنه أن يقول ما اتّفق: إذ لا بدٌ له من أن يقول جملة نحويّة وأن 
تمكون هذه الجملة هي الش دكل الذي يرتبط به إنجاز العمل الإخبارق داخل الخطاب 
العاديٌ. ومكذ فإِنّه لا يوجد بين الجملة التي يقولها المتمكلّم في القول التَخبيليَ 
بتة الإيهام بإنجاز عمل متضتن في القول يفيد الإخبار والجملة الواء ردة في الخطاب 
العادق أَيّ اختلاف في الظاهر إذ يكمن الاختلاف الوحيد بينهما في نوايا المتحكلم. إلى 
هذا الحدّ ليست هناك صعوبة: إذ المخاطب يقول جملة نحويّة ذات ش حكل إخباري 
بنيّة الإيهام بإنجاز عمل متضمّن في القول» وهناحك مجال واسع للاعتقاد أن مخاطبه 


ناك 
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سيصدق بأنّه ينجز عملا متضمّنا في القول يفيد الإخبار. الإشكال يطرح عندما يقع تغير 
ني المخاطب الأولى؛ وهي نيّة الإيهام بإنجاز العمل المتضمّن : فى القول المفيد للإخبار 
وذلت بأن تضاف إليها نية ثانية هي نية عدم المغالطة. ومن هذا المنطلق يتبغي فعلا أن 
نضيف إلى شروط نجاح عمل الإيهام بإنجاز عمل متضمّن في القولء» شروط نجاح عمل 
الإيهام الخالئ من المغالطة. ولنعدّد الشروط الأولى والثانية؛ 
شروط نجاح عمل الإيهام بإنجاز عمل متضمّن في القول يفيد الإخبار 
أ إتجاز عمل إلقاء قول 
ب. أن يحكون هذا العمل مطايقا لإلتاء قول جملة نحوية تاثة ذات صيغة 
إخبارية. 
شروط نجاح عمل إيهام خال من المغالطة 
أ الإشارة إلى أنْ عمل الإيهام عمل مُوهِمٌ 


يتمثل الإشكال في وجود تنافض ؛ بين الشرط (ب) من عمل الإيهام لإنجاز عمل 
متضمّن في القول يفيد الإخبار والشرط الوحيد لعمل الإيهام الخالي من المغالطة: د 
لاايمكنا أن نقول في نفس الوقت جملة نحويّة تامّة ة ذات صيغة إخيارية ونشير إلى 
أن العمل المنجز فيها هو عمل موهم؛ إلا إذا أرفقتاها بمقدّمة أوبملحق يشير إلى هذه 
السمة غير الجادّة. والحال أنه لا يوجد في التّخييل مقدذمات أو ملاحق من هذا القبيل. 

المقدفة الوحيدة الموحجودة فيما تعلم هي الانتحاحيّة التفليدية غي الحكايات الخرائتة؛ «كان 
ياما كان في قديم الزمان. ..» ولحكن ظهورها مع الأسف في هذا التمط الوحيد من التخييل يمنعنا 
من اعتبارها حلاً للإشكال. 

[437] وهحذا نرى أن الحل الذي اقترحه «سيرل؛ يتعرض إلى بعض الصعوبات. / 

3 الإيهام دون نيه المغالطة: صعوية تحديد مدى [ الواسم التخييلن] 

ومع ذلك يمكن لنا أن نحشن الوضعيّة: إذ يحكفي لتحقيق ذلك أن نقوّر أن كل 
قول يظهر في خطاب تخيلي يوافق بالضرورة عملا موهما بإنجاز عمل متضمّن في القول 
يفيد الإخبار» دون نيّة في المغالطة. وبعبارة أخرى فَإنّ كل قول في خطاب تخميليَ يقع 
في مدى مؤشر تخبيليّ ما [قياسا على مدى العوامل المنطقيّة مثل النفي] كاف للإشارة 
إلى أنّ العمل المتضمّن في القول موهم. وهذا يمدكن أن يحكون كافيا لتلبية الشرط 
الشرط الثاني لنجاح عمل الإيهام بإنجاز عمل متضئن في القول للإخبار. 

ونلاحظ أن هذه الفحكرة توافق إذا ما انتتشرت مجموع النصوص التخخييليّة التي ترد قيها صيعة 
تشير إلى سمتها التخييلتة وذلك على نحو جملة «كان ياما كان في قديم الزمان».. بالنسلة الى 
الححايات الخرافية, 
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غير أن>هذا الحل لا يخلو من صعويات» إذ يؤصكد «سيرل أنّ الأقوال التي تعبر في 
نص تخييلي ماعن قضية صادقة تتوافق تماماً مع الأعمال !| س1 لمتصمّنة في القول ! لحتقيقتة 
التي تفيد الإخبار. ويعبارة أخرى إذا كان لا بد من أن نميز داخل خطاب تخميليّ وحيد 
بين الأقوال التي تعر عن قضية صادقة يتحقّق فيها عمل متضمسن في |! لقول أصيل يفيد 
الإخبار وبين الأقوال التي تعر عن قضية كاذبة يتحقّق فيها دون نيّة المغالطة فعل الإيهام 
الاب 0 السادا له لم يعد بالمسعان أن نيل أن جم الول 
وقد سه إدخال تعديل جديد على نظرية ‏ سيرل» حول التخييل حت 
تكون نظريّة قابلة للاستمرار. ويتمثّل هذا التعديل في حذف التّمييز بين الأقوال الصادقة 
والأقوال الكاذبة داخل خطاب تخبيليّ وهو أمر سينجر عنه اعتماد الحل المذكور 
أعلاه, وإذا ما استقام ذلك فإِنّ جميع الأقوال التي تظهر في الخطاب التخبيليّ الذي عَدّ 
كذلك لأنه منشور في سلسلة روايات أو سلسلة تخبيلية» هي بالضرودة أقوال؛ 
(4) الايلتزم فيها المخاطب بقواعد الإخبار المحددة بين 1 و4 
(ي) يوهم فيها المخاطب أنه يحترم هذه القواعد. 
(ج) الايسعى فيها المخاطب إلى خداع مخاطبه فيما تعلق بهذه النقطةء 
د تطبّق فيها المواضعات الخاصّة بالتخميل: 
(ه) يعرف فيها المخاطب أنّ مخاطبه لا يحترم القواعد المحدّدة بين 1 و4. 
ولكن لكي يطتق هذا الحل فعلا في الإطار الذي توقعه سيرل» ألا ينبغي كذلت 
القبول بإدخال تعديل أخير على نظريّة / التتخييل لديهء إذ لا بد من التسليم بأنّ الخطاب 
التخييليٌ خطاب مجازي» بمعنى أنّه خطاب غير حرفي. والحقيقة أنّه من زاوية النظر هذه 
فإنّ المتحكلم الذي يظهر في الخطاب التخميلي يقصد بذلك إلى أن يعرّف مخطايه بأنّ 


القواع عد الدن" ليه التي تححكم معني قوله هى التي تطبق (إنه ملفوظ حرقي) وأنّ القواعد 


المحددة بين 1 و4 والتي تححكم العمل المتضمّن في القول الذي يفيد الإخبار قد عطّلت. 
ولك ن إذا كانت القواعد المحدّدة بين 1 و4 والتي تحكم العمل المتضمّن في القول 
الذي يفيد الإخبار فد عطلت فإنّ القول إذن غير حرفي. ويرجع ذلك إلى أن هذه القواعد 
(وهذا هو جوهر تعريف العمل المتضكئن ة في القول) إنّما هي جزء لا يتجرّأ من دلالة القول 
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42 لا مجال للتفريق داخل الخطابات التخيليّة بين الأقوال الصددقة ولأقر_ 

الكاذبة فجميعها يخضع للمعالجة نفسها. 

(ب) جميع الأقوال التي تظهر في الخطاب التخييليّ تواقق بالضرورة عمل الإيهء 

بتحقيق عمل متضئّن في القول يفيد الإخبار دون نيّة المغالطة. 

اج خطاب التخييل ليس خطابا غير جِدَيٌ فحسب وَإنّما هو حذلدك خطاب غير 
غير أَنّه يإدخال هذه التعديلات الثلاثة لم يعد من الممكن أن نتعرّف بيسر إلى نظريّة 

سيرل» . وفضلا عن ذلحك يمحكننا أن نتساءل عمّا إذا كان عمل الإيهام هو حقيقة العمل 

الذي ينجزه مخاطب متخيّل. وأخيرأ» فرغم أنّ الفنكرة التي مفادها أن الخطاب التخييليَ 

خطاب غير حرفن نححرة مشمرة للغاة في تصورتاء فنا لاشحك فيه ها غير مقبولة تماما 


في عرف سيرل». 
4. الصدق والتخييل : نظريّة العوالم الممكنة 
4 التتخييل 


لقد رأينا في بداية هذا الفصل أنّ العقبة الأساسيّة التي تواجه نظريّات الشرد البنيوتة 
القتصص. فماذا يوافق هذا الطابع التخميليَ؟ يمكن القول بصفة تقريبيّة جدًا (وهو ما 
ستعود إليه لاحقا) إن قضة ماتحكون قصة تخبيليّة إذا كان الخطاب يمقل أفرادا يمارسون 
نعلا ما على أشياء ماداخل رضعيات ثناء في حين أنّ المخاطب يعتقد أنّ هؤلاء الأفراد وهذه 
الأشياء وهذه الوضعيات لا وجود لها آوآنها توجد على الوجه الذي يصفهابه. وبعبارة أخرى 
فإنّ الأشياء والأفراد والوضعيات الخاصة بالخطاب التخبيلي لا وجود لها خارج هذا 
الخطاب. 

مصطلح أنطولوجيا مصطلح فلسفن يعني بالنسبة إلى نظرية معينة جملة الأشياء المادية أو العقليّة 
التي تقبل بها هذه لنطرية. ويمحكن أن تعتبر الأنطولوجيات وهي تواجه مشكل التخييل مقسشمة 
١ 4‏ الأنطولو جئات التي تعتبر أُنّ الأشياء (في معتاها الواسع) الخاضة بالتخييل جرء من 
الأنطولوجيا بمعنى تلك التي تستد لأشياء التخييل نمطا من الوجود يممكن أن يبلغ حدّ التوافي 
مع وجود الأشياء المنتمية إلى العالم الواقعي. 
(ب)2 الأنطولوجيّات التي تعتبر أَنْ الأشياء الوحيدة الموجودة هي الأشياء التي تتتمي إلى عالم 
الواقع أتطولوجيات يمكن أن تندكر أق وجود لأشياء خاضة بالتخييل. 

يمكن إذن تعريف التّخييل في علاقته بانتفاء وجود الأشياء التي يصغها. وفي هذه 
الحالة سيققال إِنّ الأقوال في الخطاب التخييل كاذبة أو مجرّدة من قيمة الصدق. 
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4 التخييل وقانون التماسك المنطقن 
إن لهذا الانتغاء في وجود الأشياء الخاصة بالتخييل عددا معيدا من النتائج: ولعلٌ أهم 
نتيجة هي أنّ هذه الأشسياء لا يتبخي لها أن تدعن للقوانين ل 
أن تستجيب لقانون العالث !! لمرفوع. 
قانون الثالث الصرفوع 
لا يمكن لقضية ما ونقيضها أن يكون كلاهما صادقا. 
نعلى سبيل المتال لا يمحن للقولين (8) و(8) أن يعبّرا في الوقت نفسه عن قضيتين 
صادكتين. 
(8) خرجت المركيزة في الساعة الخامسة. 
(8') لم تخرج المركيزة في الساعة الخامسة. 
غير أنّ العديد مئ النظريّات (انظر خصوصاً بانفيلد» 1982) تفترض أن تمكون القضايا 
التى يعبر عتها الخطاب التخبيلئّ متماسكة فيما بيتها: 
قانون التماسك المنطمن 
ينبغي أن تحكون جميع أحداث التخييل متماسحة فيما بينها أي ينبغي لها أن 
تستجيب لقانون الثالث المرفوع. 
ولنا أن تتذكر أيضاً أن الخطاب التخييليَ يحترم حسب :سيرل» ضرورة الالتزام 
بالانسجام. فهذه الطريقة في النظر إلى الأشياء لا تيتعد كثيرا عن الزاوية التي يتوافق 
وفقها الخطاب التخييلي مع جملة من القضايا الخ لتي تم التأكد منها في عالم ممكن (أو 


في العديد م العوالم الممكتة). 
أي عن العو الم 


والحال أنّ بعض خطابات التخييل؛ وقد سبق أن لاحظنا ذلك أعلاه تمكل» حسب 
الحالات» تضاربات أو تناقضات أو مفارقات. وهذه التضاريات تكون في غالب الأحيان 
إراديّة. وبمعنى آخر فإنّ عدم إدماجها في تأويل الخطاب التخيليٌ الذي يتضمّنها يعني 
عدم فهم هذا الخطاب. ومن المث اكل التي تطرحها الخطايات التخييليّة هذه استحالة 
اعتيارها مجموعة من القضايا التي يتم التأحد منها داخل عالم ممكن: وبالفعل فَإِنّ 
عالما مكنا ما / لا معن حديا أن يضقن أحدائا متناقضة لأن س يصون عند ذلسك 
عالما مستحيلة. 

لقد اقترحت العديد من الحلول التي تحاول أن تنقذ فحكرة التخييل الذي يوافق عالمٍ 
الممكن خصوصاً بالبحث عن حل لمشكل التخيبلات غير المتماسحكة (انظر خصوصاً 
اءندوقء :0 حرشّويل» 3 و 1985). إلا أتتالن ننظر هنا إلا في أكثرها أهمّية وهي 
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تلك التي اقترحها «لويس؛ (1983) فيما ذيل به مقاله حول معالجة التخييل ضمن نظرية 
العوالم الممكنة. 
4 التخييل والعامل المفهومن 
توجد صللات لا يمحكن تجاهلها بين نظرية لاويس والنسخة المعدلة من نظرية «سيرل» 
التي اقترحناها في نهاية الفقرة السابقة. فهذه النظريّة تعتبر أن كل قول يظهر في خطاب 
تخبيلي (ولكن كل قول يتحذث أيضا عن شخصية متختّلة) يتضمّن عاملا مغهوميًا 
أعصد هاطغم فى سمخل سابقة ضمتيّة مفادها «في هذا التخيل أوذاك...» 
همكذا فَإِنّ كل جملة في رواية مادام يوفاري ستكون لها مقدمة ضمنية وتقدم 
كما بلي: 
)69 في رواية مادام بوفاري. شارل... 
وبعد جملة من المحاولات غير المرضيّة يقترح لاويس أن يجري التحليل التالي على 
العاملن الذي مقاده «في هذآأ التخييل أوذات...» (حيثا يحكون العنصر 0 مطايقا لقضية 
من قفبايا التخييل): 
إِنّْ جملة 5 من الجمل التي تحمل الشكل التالي «في سياق التخبيل خ؛ يكون العنصر 


وأ 7 1 أدقه قا ى م١‏ معناء ١ذّ!‏ ء ق5عا إذا إعد تاأن عا لما ما نُتداقه 


9» تعد جملة صادقة صدقا غير مفرغ من معناه إذا وفقط إدا اعتبيرنا مايعدا قب 


اخ حدث ا معروفا ويعد فيه العنصر () صادكا هو مختلف عن عالمنا اختلافا أقل من اختلاف 
أي عالم يعتبر فيه خ حدنا معروفا ويعتبر العنصر : غير صادق. إِنَهُا جملة صادتة صدكا 
مفرغا من معناه إذا لم يكن هناكت عالم يعتبر فيه خ حدئًا معروفا. 
إن هذه الشروط للصدق التى تخص جملة تحمل هذا الشحكل «في سياق التخييل 
اخء يكون العتصر » تستج جب أ د لمشغلين اثنين: 
0 أحدهما وضع شروط صِدقٌ العتصر © صمن خء 
رب والثاني ضمان ما يحكفي من التقارب بين عالم الواقع والعالم الذي يتأكد من الجملة 
حتى يمحكن أن تخدمنا المعارف التي نمتلحكها عن العالم ألواقعي في تأويل خ. 
والملاحظ أنه في هذا التعريف. وسترى أَنْ ذلك لا يبتعد كثيراً عن التّخييلات 
غير المتماسكة:؛ تكون الجمله صادقة بشحكل مفرع من معناء إذا كان الحدث 
الذي تنقله لا تتسنئ معرفته. وبمعنى آخخر إذا كان التخييل مستحيلا. ويكون التخير 
مستحيلا في حالتين: 
0 الحكاية مستحيلة لأنّ الوفائع التي ترويها لا تخضع لقانون الثالث المرفوع. 
[441] (ب)- الححاية نفسها تستلزم عجز أيّ حان عن روايتها. / 
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ومن الممحكن أن يعتبر كل شيء صادقا بتكل مفرغ من معناه في الحالة الأولى 
أي فى الححايات ال تحيلة: وهذا يعنى القول بأنْ لكل الحكايات المستحيلة نفس 
إب) كل جزء من شده الأجراء المتماسحة يوافقه عالم سمكن تتحفق شيهة 
١ج(‏ من هذا المنطلق يكون هناك حلان: 


1 إقا أن ن تعر أن العنصر 0 صادق ضمفب ١:‏ ن التخييل خ إذا حان العنصر ب 
ب أو أن العتص, رف صاحدق هم م اضوع إذا كاتنت العنصر 4 صادقا في 
أي مقطع كان من مقاطع خ 
وحسب رأي ليويس فإ مزيّة الحل الثاني في ي أنه يمسمح بأن يحكون قولان متناقضان 
أو مشسكل الحقيقة المفرشة من معناما: وإضافة إلى ذلحك فإنّه إذا قيلت إمكانية 
وجود أقوال متناقفة تؤخذ خصوصيّة التخييل بعين الاعتبارء أي خصوصيّة طايعه غير 
المتماسيت. 
4 عدم التماسك القصدي وعده التماسك غير القصدي 
الذي جعله يعتمد الحل الثاني بدلا من الأول أن يتم اقتراح تحليل لا يقصي السمة غير 
المتماسخة التي تسم بها تخييل ما لأسيّما إذا كانت هذه السمة قصديّة أي خاضة 
إذا كانت للمخاطب نفه نيه ينتاج تخييل غير متمامك. ومع ذلك فإنّ الحل الذي 
يقترحهه وإن كان يمك في الآن نفسه من تفسير بعض التخبيلات غير المتماسكة 
غير المتماسكة. والأسواً أله لا يسمح بالتفطن إلى جميع التّخبيلات التي تتكون غير 
متماسكة عر قصد. 
وفعلا فإنّ الحل الذي انتهجه ليويس يصاح للتّخييلات غير المتماسخة التي تنقل 
حكاية مستحيلة ولا يصاح لتلحت التخييلات التي تستلزم أنه لم يوجد أي شخخص قادر 
ومن أمثلة التخييل ل الذي أعتير غير متماسك لأنه لم يوجد أي شخص قادر علو, روايته يمحكن 
اقتراح شريط «شارع الغروب» (3مدمعاناه8 ععمصدك). قفي بداية الشريط تطفو جثة على سطح 
مسبح داخل إقامة نجم مشهور بشارع الغروب. وتروي هذه الجثة اعتماداً على تقنية الصوت من ختارج 
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الشاشة والومضة الورائيئة القصة التي يعرضها الشريط نيما بعد. ومن البديهي أنْ عدم التدسك ع 
مقصود ويتواقق والموقف المسبق الذي اتّخذه كل من كاتب السيناريو والمخرج. / 

إنّ نظر ب ّة التخييل لدى ليويس تسمح بتفسير قسم من التخييلات اللا متماسكة. - ومن 
هذا المتظور لا يعتبر الحل الذي جاء به مرضيا رغم أنّه مغر في الظاهر. 

وما يشير إليه هذا الإخفاق هو أنه لا معنى لإرساء مفهوم الصٌدق بالنسبة إلى التخييل: 
فإذا كان من الأكيد أَنْ كل ملفوظ من ملفوظات التخييل إِنْما يكون صادقا أو 
عن قيم الصدق التي تسمح بالقول إِنّْ جميع أقوال التخييل صادقة يمثل مشروعا لا طائل 
نحو ما سنرى لاحقاء 

5. مقاربة تداوليّة لمسألة التخييل 

لقد قمنا فيما تقدّم بتعداد المشاكل التداوليّة التي يطرحها التُخييل من حيث أهمّيته 
ا 0 


ملللعه > إلى 1 0 اذم ايا > 
نيك 


حل منطقيّ مئلما رأينا لتو ونوة الآن أن نبرز أنّ مش كل انتفاء وجود الأشياء الخنا 
بالتخييل لا يفضي إلا إلى نتائج تداوليّة تتعلّق بتأويل الأقوال. وستتولى سريعا تقديم 
مخطط لنظريّة تداولية عن التَخييل يمكون هدفها الإجابة عن الأسئلة التالية؛ 
كيف يمكنا إدراك خطابات التَخييل وتأويلها؟ 
(ب) ماهي شروط نجاح عمل إحاليٌ يحكون متعلقا بشيء تخييليَ؟ 
(ج) ماهو العمل المتضئّن في القول الذي ينجز داخل قول تخبيليٌ؟ 
(د) لماذا نمضي وقتا لإدراك خطابات تخبياتة ولتأويلها؟ 

والملاحظ أنّ السؤال الأوّل يمثّل وجها عرفائيَا من وجوه المشحكل الأنطولوجي. إذ 
ليس السؤال المطروح ماذايوجد؟ بل السؤال هو كيف لناإدراك ما لايوجد؟ وسقترح 
إجابات على هذين السؤالين في إطار نظريّة تداوليّة حديثة وهي نظرية المناسبة ل«سيربر 
و«ولسون». 

5 شروط نجاح عمل الإحالة على شيء تخيبل 

كيف يمحكن أن تحدّد شروط تجاح عمل إحاليٌ مّا؟ يمكن أن تتخذ الاج ع 
هذا السؤال منحيين بسبب خصوصيّة الأشياء التخييليّة إن لم نقل انتفاء وجوده. 
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(4 2 يمكن اعتبار شروط نجاح عمل من أعمال الإحالة على شيء تخبيليَ ما شروطا 
[443] تختلف اختلافا تانًا عن شروط نجاح عمل الإحالة على شيء موجود في العالم./ 
(ب) يمسن أن نير أن شووط نجاح عسل الال على ضيء تساي ماتلا 
أن ار الأول م.- الاخعاري- عددا مر ن النتائج : 


حتيار الال ا مدايا 
4 هر بار ترف عند تاي اير ين عمل الإحلة على شيء تيل ا 
وعمل الإحالة على شيء موجود في العالم أي إِنّ أمرا ما يفرّق بينهما ويذهب أبعد من 
التفريق بين الأشياء التابعة لهماء إذ أحدهما موجود والآخر غير موجود. 
ب إنه خيار يترثّب عنهء يالضرورق وجود اختلاف بين القيام يعمل إحالة على شيء 
تخييليّ والقيام بعمل إحالة على شيء موجود في العالم قيما يتعلق بمقاصد كل من 
المخاطب والمخاطب. 


ج( إنّهِ خيار يترتب عنه أنّ المسار !! لتأويليّ المتعلّق ب حم!ا الإحالة على شيء تخيبليٌ 


ما يختلف عن المسار التأويل المتعلق بعمل الإحالة على شيء موجود في العالم. 
إن كل هذه النتائج مجتمعة تفضي إلى خاتمة عاتة؛ فاللغة المستخدمة في خطاب 
التخييل من أجل الإحالة على شسيء تخبيلى ليست هي نفس اللغة المستخدمة في 
الخطاب العاديّ من أجل الإحالة على شيء موجود في العالم. على أنّه سبق لنا أن 
دحضنا هذه الفرضيّة التي لا تُقبل لأسياب مختلفة. فالمنحى الأول المتعلّق يشروط 
النجاح في فعل الإحالة على شيء تخييلي غير مقبول بدوره ولا بذ إذن من التحؤل إلى 
المتحى الثاني. 
في الفرضيّة العانية تحكون شروط النجاح هي نفس شروط نجاح عمل إحالة على 
شيء موجود في العالم. ومن هذا المنطلق يطرح سؤال آخر: ألايؤدي انعدام وجود أشياء 
للتَخييل إلى حتمتّة إخفاق الأعمال التي تحيل على هذه الأشياء؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال فلنذكر بشروط نجاح عمل الإحالة: 
شروط نجاح عمل الإحالة 
يقال عن عمل إحالة ما إنه ناجح إذا حان الشيء التي يسنده المخاطب باعتباره 
مرجعا للعبارة الإحالتة مطابقا للشيء الذي كان للمخاطب مقصد في تعيينه بفضل 
استخدام هذه العبارة الإحالية. 
إنّ هذه الصياغة لشروط التجاح في عمل الإحالة لا تنفضي إلى الإخفاق الشامل 
لأعمال الإحالة على شسيء تخميليَ مَاء إلا إذا كان مصطلح الشيء محصورا في الصيغة 
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التالية « (يحيل) على الأشياء الموجود في العالم». في حين أنه ما من سبب يحمل على 
التفكير بن الأمر كذلتك. ا 

ورغم ذلك كله يكن الساؤل حول الحكم الذي يمك أن نترّل فيه حينئذ أشياء 
التخيبل. ألا يتبغى إتحامها فى أنطولوجيتنا وأن نسدد إليها حكما وجوديا يمحن أن 
يجعل متها معادلة للأشياء الموجودة في العالم؟ / 

5 حكم متزلة أشياء التخييل عرفانيًا 

يمكن الإجابة عن هذا السؤال بطرق عديدة سواء أكان ذلك في معنى فلسفيٌ 
أم في معنى نفسي. وسنحلّل في هذا الموضع الإجابة التفسيّةه وللإجابة عن ال ؤال 
الفل في س:ححتفي بالقول إنّ الأشياء المنتمية حدّيًا إلى التَخييل لا وجود لها وإنه لا 
مكان لها إذن ضمن الأنطولوجيا. غير أنّ عدم وجودها لا يمنع من وضع تصوّر لها. 
ولحكي ننظر في الطريقة التي يتم بها تصوّرها نخصضص هذه الفقرة. 

إن القول بأنّ شيئا ما لا وجود له لا يفيدئا بشىء - مثلما سنلاحظ ذلك - عن الطريقة 
التي يقع بها تصوّره لذا سنعتمد فرضيّة مفادها أن شيئا تخبيليَا ميتم تصوّره بتفس الطريقة 
التي يتم يها تصوّر شيء موجود في عالم الواقع. وبعبارة أخرىء إِنّ المنظومة المفهوميّة 
لم يقع تغييرها. وسستفترض سيرا على خطى «سبرير و«ولسون. أنّ كلمات اللغة توافق 
متصوّرات. وهذه المتصوّرات تمثّل عناوين في الذاكرة يصئّف تحتها عدد من المعلومات 
ذأات طبيعة مختلفة: منطقية وموسوعيّة ومعجمتة. 
يتم التفريق بين المعلومات المنطقيّة والموسوعتّة والمعجمية بالطريقة التالية: 
0 قأما الأولى فتوافق المعلومات التي تخصٌ العلاقات المنطقية (الاستلزام والتناقض إلخ...) 
التي يمحكن للمتصور أن يقيمها مع متصؤّرات أخرى. 
(ب) )2 وأقا الثانية قتوافق كل المعلومات ذات الطبيعة غير المنطقيّة التي نكوّتها عن المتصوّر 
والتي تسمح بأن نستد إليه ما صدقا إذا لم يكن له من قبلى ما صدقء 
اج وأا اف تكن أخير بها يقادل المتصور قي اللغة الطبيعتة أي الكلمة (أ واللكليات) 
التي توافق هذا المتصق 

دما يصكون مايل المتصور في الذة اليد نسم علم؛ لاتوجد في القاب 
معلومات منطقيّة توافقه. وتقوم فرضيتنا على أنّ المتصوّر المتعذّق بشيء تختييلي ماء 
مثلما هو شأن أغلب المتصؤرات التي تكون مقابلاتها المعجمثة أسماء أعلام يعتبر 
متصوّر| مركبا مسكؤنا من مختلف المتصورات التي , يمكن أن تحكون بدورها بسيطة 
أو مركبة. وترتبط المتصة وّرات البسيطة بمختلف الخصائص المسندة إلى الشيء في 
خطاب التخييل وتضاف إليها خاصية: وهي خصيصة أن يعكون شيئا (أو شخصيّة) يتعلّق 
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بهذا التخييل أوذاك. وتحت عنوان هذا المتصوّر الذي يوافق الاسم المتخيّل المعتى 
بالأمر تحكون طبيعة التَخييل في الخطاب المعنيٌ محل تعيين. 

ولتأخذ على ذلحك. مثال هاملت. قالمتصوّر المركب لاسم هاملت سيكون مركيا من 
المحصوّرات التالية: أمير» دانمار.كي: طالب في فيتتبارغ قتل أبوه. شخصية قي مسرحية هاملت. وتحت 
هاملت سنجد مسرحية وعملا لويلياع شكسيير ونصا متخيلا. / 

وعندئذ بماذا يمحكن أن تلبئَ شروط نجاح أعمال الإحالة على شيء تخييليَ ما ؟ تلبّى 
ببساطة لأنها مث مش ترحكة بين المؤلّف والقارئ» فإذا كان القارئ قد قهم خطاب التخييل 
فذلحت لأنّ هذه المجموعة من المعلومات بالذات هي التي قد تساعده من جهة أخرى 
على التعرّف إلى مرجع ما داخل العالم. هذا إذا وجد مثل هذا المرجع. 

5 العمل المتضمّن فى القول للتخيبل 

لا يغيب عن الأذهان أنّ الصعوبة الأساستية التي واجهت :سيرلء متأتّية من أنْ لأقوال 
خطاب التخييل عموما شحكلا إخباريا وأنّْ القواعد التي يسندها إلى عمل الإخبار 
(وخصو مأ قاعدة النزاهة) لا يمعكن تطبيقها على خطاب التَخييل حيث لا يلتزم 
المخاطب بصدق القضية التي يعبر عنّها في قوله وقد زال هذا الإشكال في نظريّة ١سبرير‏ 
و«ولسون». 

والحقيقة أنّ لدسير بر وبولسونء نظريّة في الأعمال اللغويّة مبسّطة إلى أبعد حت فهما 
يمييزان بين ثلاثة أعمال متضمّنة متضتّنة في القول أساسية (انظر أيضاً هذا السكتاب الفصل 1 الفقرة 
3: عمل قول إِنْ» والأمر ب والاشتخبارعن. ويتعلّق الأول بالإثبات أو الإخبار. أننا الثاني 
فيتصل بالأمر أوالطلب ويرتبط الثالث بالتماس الإرشاد أو السؤال. ومن البديهيّ أن 
يحكون عمل القول إِنَ موافقاً للأقوال التخبيليّة ذات الش كل الإخباري والحال أن نعل 
القولإنّ في نظريّة «سبربر» و«ولسون؛ - وفي ذلك يكمن الحل - لا يقتضي أن يلتزم 
المخاطب بصدق القضية التي يعر عنها في قوله» تماماً كما لا يقنضي أن يكون القول 


تحرفياء 


ف«القول إن ق» يعنى بي أن تبلغ أَنْ ق هي تمثيل لفحكر وقع تصوره كما لو كان 
وصفا لحال الأشياء في الواقع. 
ومع ذلك يمخننا التساول عما إذا كان القول التخييلي تمثيلا لفكر وقع 
تصوّره كما لو كان حالة الأشياء في الواقع. فحكيف يمكن الردٌ على هذه الصعوبة 
الجديدة؟ 
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5 قائدة التخييل 
إنّ الإجابة عن مث كل فائدة التخييل تحلّ ذلك المشكل الذي يطرحه تحليل 
قول تخبيلي ما باعتباره تمثيلا لفسكر وقع تصوّره كما لو كان واصفا حال الأشياء في 
الواقع. وفي اعتقادنا فإنّ خطاب التخبيل يوافق بشكل غير مباشر وصفى حال الأشياء في 
الواقع. إن طبيعة هذه السمة غير المباشرة هي التي ستعكون موضوع اهتمامنا الآن. 
لقد تعرضنا في موقع سابق إلى أن الفمكرة التي بمقتضاها يعتبر خطاب التخييل خطابا 
حرفا فنكرة تطرح بعض الصعوبات. وفضلا عن ذلك لا يمكن أن ندعم الفكرة 
القائلة إنّ خمطاب التخييل يمثّل عالم الواقع تمثيلا حرقيِا. بل على العسكس من ذلكء 
فتحن تقتوح أن يُعتبر خنطاب التُخييل تمثيلا دون مستوى الحرقيّة لفكر هو في حدّ ذاته 
وصف لعالم الواقع وأن يعتبر خطابا يمثّل هذا الفكر بسبب علاقة التشابه التي تجمعهما. 
وفي نظريّة «سبربر» و«ولسونء يمثل التشابه بين القول والفكر الذي يمثله/ تشابهابين 
تمثيلين لهما شكل قضوي يقع تأويلهما بالنظر إلى السياق نفسه. ويقع تحديد هذا التشابه 
بالطريقة التالية: 
التشايه بين التمثيلات ذات الشكل القضويق 
أ إن مجموع الاستلزامات السياقتة س التي يتم استختراجها من تمثيل ل في 
في نفس السياق اس تعدّ متمائلة: قالتشابه إذن بين الث ومن تشابه تامّ. 
ب. مجموع الاستلزامات السيائتة س التي يتم استخراجها من تمثيل اث في 
سياق س ومجموع الاستلزامات السياقية التي يقع استخراجها في نفس السياق س 
تجمعها علاقة تقاطع: إذ إن التشابه بين مث ومته ليس تاما وجميع درجات التشابة 
ممكنةٌ حسب عدد الاستلزامات اليائية المشترحة. 
نس ومجموع الامتلزايات السباقية سى' لتمثيل سك" في السياق سس نفسه ليس لها 
وهمكذا فإنّ قولا ما سيكون تمثيلا حرقيًا للفكر في الحالة الأولى وسيكون 
تمئيلا للفكر دون مستوى الحرقيّة في الحالة الثانية في حين أنه لن يمثّل الفحكر في 
الحالة الثالتة, 
وتحكون فرضيتنا إذن هي التالية: 
إنّ خطابا للتخييل هو تمثيل دون مستوى الحرفيّة لفكر المخاطب: بما أنّ هذأ 
النحكر يتم إدراحه على أنه وصف لعالم الواقع أي باعتباره جملة من المعتقدات العامة 
جدًا حول العالم. 
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(ب) حخطاب التخييل يتكوّن من سلسلة من الأقوال التي تعادل عددا من أعمال 
القول إن... غير حرقيّة؛ والتي لا يلتزم المخاطب فيها بصدق القضية المعتر عنهاء 
(ج) خخطاب القخبيل يتقاسمء فضلا عن لاحرفيته» خاضية أخرى مع الاستعارة» إذ 
لا توجد طريقة أخرى لإبلاغ فكر المخاطب حرقيًا. 
د ومثلما هو الشأن في الاستعارة؛ وريمًا لنفس السيبء لا يمكن ترديد خطاب 
تختييليّ إبداعيّ بشكل يبعث على الرضا. إذ لا تتوافق قراءة تلخيص لمسرحية بيرينيس 
مع قراءة المسرحية نفسها وذلحك على الرغم ممّا يراه التلاميذ. 
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7. الانسجام: الزمنتة والعلاقة الغرضتة والتعقيب 


من القضايا الكبرى في تحليل الخطاب قضيّة الاتنسجام. فهي مسألة كلاسيكية 
فعلا من جهة أنّها أذت» في مجال تحليل الخطاب عامة وفي لسساتتات النصّ على 
وجه التخصيصء دورا كان ممائلا لدور مفهوم النحويّة في النحو الشحكليّ. فالقضيّة 
المحوريّة في تحليل الخطاب يمحكن صياغتها على النحو التالي: بأي الشروط يمحكن 
لخطاب؛ أي مسالية من الأقوال: أن يوسم بعكونه خطابا حمسن الصياغة أو مس جما؟ 
فشروط الانسجام على تعدّدهاء تتدشّل فيها إجمالا عرامل لغويّة وعوامل غير لغويّة في 
الآن نفسه. فحينئذ هل من الممكن أن تعتبر الخطاب نتاجا لقواعد تضمّن انسجامه؛ أي 
خاضّية تلاؤم وجوه التسلسلات فيه [مثل التعقيب والاستئناف]؟ قبل النظر في مشكلة 
قواعد الانسجام ارتأينا تناول بعدين رئيسيِين لانسجام الخطابات: بعده الزمنن وبعده 
الإحالي. 

1. الانسمجام الزن 

قداتمٌ بيان دور الأزمنة في تنظيم الخطايات وانس جامها وتحليله منذ مدّة» خاضّة في 
أعمال بنفنيسه» (1966) وطايئرش» طءعصاع/؟ (1973). 

1 مستويان لعملية القول وموقفان للتكلم 

1 الححمكابة والخطاب. 

تحدّد أزمنة الفعل؛ بالنسبة إلى «بنفنيست» نظامين متمايزين متعكاملين لا يحتوي كل 
واحد منهما إلا على قسم من أزمنة الفعل ومستويين للقول هما الحكاية والخطاب. 
() يستبعد قولالحكاية. حسب ينغنيست» وهو قول مقصور على اللغة الممكتوبة, 
حكن شحكل لغوي ذاتي؛ ويتجلَّى باعتباره «قضًا لأحداث من الماضي» أو «عرضا لوقائع 
حدانلتك في وقت ما من الزّمن دون أي تدخل من المتكلم في القص» (,1966 ععقتصع جرعتا 
9. فأزمئة قول الحكاية هي الماضي المبهم (الماضي البسيط) والماضي المستمر 
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وصيغة الفعل المشروط والماضي المتقطع. فزمن الحاضر مقصّى منه والرّمن الأساسي فيه 
هو الماضي المبهم. زمن الأحداث خارج شخص الراوي. 
(ب) يحيل الخطاب على «كل قول يفترض متحكلّما / ومخاطباء مع قصد الأوّل 
التأثير في الثاني بطريقة من الطرق» (242 ,1966 :همع »مء8). فالخطاب». على عكس 
الحكاية: يستخدم بحرّية كل صيغ بيع الفعل المسندة إلى الشخص. تحكل الأزمنة ممحكنة 
إل واحدأ هو الماضي المبهم. . والأزمنة الغلاثة الأساسئة للخطاب هي الحاضر والمستقيل 
والماضي المركب (لثلائتها مستبعدة من القصّ الحكاتي). أما الماضي المستمرٌ 
فمشتركت بين مستودي الحكاية والخطاس. 

يفترض تحليل «بنقنيسحه»: إذن. نظاما مزدوجا من التعالقات: قدمّة تعالق بين مستوى القول 
(حكاية مقابل خطاب) وأزمنة القول من جهة وبين مستوى القول والضمائر من جهة ثانية. فالضمائر 
الإشاريّة أو المشيرات ات (أناوآنتٌ) تتتمى فعلا إلى مستوي الخطاب. آنا الضسمائر العاتديّة أوالمعوّضات 
(ضمائر الغائب) فتنتمي إلى مستوى الححاية. 


1 القص والتعليق 


يعد تحليل فايئرش» (1973)؛ في نفس الوقت» امتدادا لنظريّة منفئيست» ل(أزمنة الفعل 
تنتظم في نظامين يحيلان على مستويين للقول) ولنظرية «هاميرغر #عوعطصةا؟ (1986): 
إنّ أزمنة الفعل خالية من كل إحالة زمنتّة وهي تمثّل «علامات عنيدة». أي ذات درجة 
عالية من التواترء تشير إلى موقف تكلم (تعليق أو قصٌ) وإلى منظور تكلم (استرجاع أو 
استباق أو من الدرجة الصفر). ويختصٌ تصنيف الأزمنة (انظر الرسم 1) بتوزيع تكامليٌ 
لأزمئة الفعل ويفض بطريقة نصَّيّة إث كال الفرق بين الماضي البسيط (المعروف بحكوته 
زمن الأماميّة) والماضي المستمرَ (المعروف بكونه زمن الخلفيّة) المتعارضين على 
محور الإيراز. 
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الماضي المنقطع 

مستقيل الماضي 
صيغة الفعل المشروط 

الماضي المستمر 


الماضي البسيط 


الرسم 1 


ملاحظة: التأويل الكلاسيكن للتقابل بين الأماميّة والخلفيّة مرتبط بالفرق الموجود بين 
المعلومة التبكيريّة والمعلومة غير التيتيريّة (انظر :هوبير» و«طمسن» تعدصهم1979,]1 ععممه1! 
0 «مددسده !1 6ع). غير أن رايتهارت (1986) بين أن القرق بين الأمامية والخحافتة لم 
يكن تميزا يمحكن من تتظيم القيمة الإبلاغتّه للأحداث في بنية ولحكئّه تمييز ذو طبيعة 
عرفاتيّة مرتيط بقدرتنا الذهنيّة على ينينة المعلومة. فمثلما تين المكان عبر الصورة 
التضكلات الزمئية قد تكون نسبة الأماميّة للخلفّة كسبة المُصَدّر في الصورة إلى 
المشهد الخلقي. وهذا ما يفسّر أن المعلومات الخلفية يمحكن أن تحكون ذات طبيعة غير 
زمنية وزمنية. ويقتم رايتهارت المقايسس التي تمحكن من تمييز الخلفيّة من الأماميّة حكما 
يلي: فبالتسية إلى الخلفية هو الإتباع والمعطيات ألتي تصئح لتفسير الأحداث. آما بالنسبة 
إلى الأمامثة فهو الاستمرار الزمنئ والدقة والإنجاز. 
للمقاربتين النضَيّتين اللتين نظرنا فيهما آنفا (بتفنيسحه وافاينرش») وظيفة بيان أن اختيار 
أزمنة الفعل محدّد بموقف تحكلم أوخطة قولء وهو يشير في المقابل إلى هذا الاختيار من 
قبل المتتكلّم أو الشارد. ومن هذه الناحية:؛ يتكون الخطاب الذي قد يختار الخلط بين 
غير منسجم. إلا أنه يوجد عدد هام من الخطايات خسن صياغتها واضح ولا تستجيب 
لهذه الشروط من الانسجام الزمئ. 
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ومن أبرز النماذج المضاذة نشير إلى القص السيرذاتي والقص المستد إلى سمعير 
المعكلّم اللذين يجمعان بين ضمير المتكلّم وزمن الماضي البسيط. هذا التشكل 
يقصيه «بنفئيست» من حيث إِنّ القرائن ع الزمنية : تعر عن الانتماء إلى مستوى قول الحكاية 
قي حين أن قر ائن ضمير المنسكلّم ترجع إلى مستوى الخطاب. . ولحكن ثكة مجموعة 
أخرى من النماذج المضادّة تختصٌ بأقوال هجينة زمنيّا تجمع في الآن نفسه بين قرائن 
الماضي البسيط). وهذه الوضعيّات يمحكن أن توضحها إِمَا أقوال ذات أسلوب غير مباشر 
حرٌ وإمّا جمل من الشرد يستحيل تأويلها بالأسلوب غير المياشر الحرّ وقد تحكون مصدر 
مفارقات رمئية, 

1 الأسلوب غير المباشر الحرّ والمفارقات الزمنيّة 

1 الأسلوب غير المباشر الجر 

نجد في الجمل ذات الأملوب غير المباشر الحرّ علامات زمنيّة إشاريّة وأزمنة من 


أن القرائن الإشاريّة تؤوّل زمنتَا في علاقتها بلحظة القول (نقطة الكلام عند بريخنباخ» 


7 جاع هط تعح 86 )» في حين أن / أزمنة الماغمى فى القضْ لا يمحكن أن تقبل إحالة 
ومتيّة معيلة بالنسبة إلى لحظة الكلام. 


ويناء على ذلك إذا قال متكلم إل لقول (1) فإن ذلحك يستلزع علاعة تقارن زعني بين الحدث 


المنقضي الموصوف ويوم ذلحك الحدث (السابق لنقطة الحكلام). ولحكن في القول (2) من غير. 
الممبكن: بسبب سياق الشرد؛ أن نؤوّل أمس بتسبته إلى نقطة الكلام: فالتأريخ هنا هو داخل 
الحكاية: وإذا كان ممكنا بواسطة قرينة إشاريّة فعلة ذلحت تكمن في كونه إِنّما استند إلى 
وجهة نظر الشخصية لا إلى وجهة نظر الشارد. 
(3) أُمسء كان المطر يتزل- 
(2) وأخير 1 جعت «إماه أفكارّها. كانت تتذكر. .. ذات يوم مع «ليون» آم! حكم 
كان بعيدا. .. كانت الشمس تلقي بأشعتها على النهر والياسمين البرّي يفوح. 
وآندذاكت. وبيدما هي مأخوذة بذمكرياتها انها في سيل عارم 1 
إلى تذكر عشية ذلك اليوم. سألت: كم الساعة؟ ؟ خرجت الأمْ «رولي» [ 
.ا ثم رجعت ببطء قائلة: قرييا الساعة العالثة, - أه! ! شكرا! لأنه [ليون] كان 
سيأتي. ذلك كان «تأكدا! لعلّه وجد مالا. ولكئه قد يذهب هناك دون 
أن يشحك أنها كانت هنا. وأمرت الحاضنة بأن تهرع إلى بيتها لتأتي به (...] 
كانت متدهشة الآن لحكونها لم تفككر فيه منذ البدء. أمس كان قد وعد 
ولن يتكث وعد.. 


(1990 عسسدللتدا عمح ممق رموعمق عممملمكظ! بمعطنتةا"60.1) 
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تقترح بانفيلده ؛(1982) لتفسير هذه الظاهرة والخصائص اللسانتة يه لالأسلو ب عير اللداشم 
الحرّ المبدآين التاليين: : الميدا؟ اعبارة/ 1ذأت واعيةء والميدأا 1عيارة17الآن 


[ملاحظة من المترجم: أي توافق كل عبارة من العبارات ذاتٌ وعي وا لحدة انراق 
كل عبارة من العيارات لحظةٌ زمنية واحدة تحيل على اللحظة الزمنيّة التي نعيّنه 
بحلمة الآن أي زمن القول]. 
هذان المبدآت هما امتدادان لمبادئ أجثر تقييداً تحكم الخصائص اللسسانية 
والتداولتّة للعبارات (وحدات غير تتكراريّة وغير قابلة لأن تدرج أو تضمّن في تركيب 
أوسع منهاء تنقل ذاتيّة وجهة نظر) ونعني بذلعت المبدأين المواليين: 
أي المبدأين 1عيارة/1أنا و؟عيارة/1 حاضر 
[ملاحظة من المترجم: أي تواقق عبارة واحدة ضمير متكلّم مفرد واحد هو أنا. 
وتوافق عبارة واحدة لحظة زمتيئة واحدة هي التي نسنيها الحاضرء] 
المبدأالأول: اعبارة1أنا 
لكزءعبارة مرجع وحيد ل أنا (المتكلم) ومرجع وحيد ل أنتَ (المخاطب). 
المبدا الثاني: 1عيارة/1 حاضر 


1 1-7 جار رجت د سنيد للزمن الحاضر متقارن زمجا ع الانه 


المتكلم المقرد 9 زمن الحاضر [الحال] يعتّن لحظة يتقارن فيها زمنتا زمن القول مع 
زمن الإخبار به ويجسم ذلك الظرف الآن. ولتفسير الأقوال ذات الأسلوب غير المياشر 
الحو مثل التي في القول (2) والتي قُرنت فيها الذاييّة 5 بضمير الغائب ولتفسير المعيّن 
الزْمتي بالنسبة إلى العبارات الإشاريّة المتفصلة عن زمن القول يكون من الضروري 
تعديل هذين المبدأين وأن نعوّض الإحالة على المتكلّم بالذات الواعية ونعوض الإحالة 
[451] ] على الحاضر بكلمة الآن. / 
#عبارة/1 ذات واعية 
لحكل عبارة على الأكتر مرجع يسمّى «ذات واعية» وإليه تسند حل العناص 
التعيرئّة. 
- الأولويّة للمتكلم 
إذا وجد ضمير 00 إنا قأتا متقارن إحالتا - ا ٠‏ رفي عياب قح 
1عيارة/ 1الآن 
كل مواطن ذدكر لفظة الآن في العبارة الواحدة هي متقارنة زمتتا. 
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أولويّة زمن الحاضر 
إذا وُجد الحاضر فعبارة الآن تكون متزامنة مع الحاضر وفي غياب صيغة زمنية أو 
قرينة تفيد الحاضر تحكون عبارة الأن معقارتة زمنيا مع الماضي. 
تعريف: الآن - اللحظة التي تفيدها الوحدات الإشارتة الدالّة على زمن الحاضر 
والمستقيل. 
يمحكن هذان المبدآن من تفسير الوضعيّة اللساتتة المفارقة التي يمحكن أن تسند فيها قراتئن 
الذاتية لضمير الغائب وأن تربط فيها قرائن إشاريّة بأزمنة من الماضيء لاستماء الماضي المستمرٌ 
والماضي المنقطع وصيغة الفعل المشروط. 
1 المفارقات الرمنية 
الحكاية الرئيسيّة والحكاية الثانوية 


- 5-1 


القضتة الغا لثانية التي تجعل المقار يات النصتة مثل مغار به بنقنيست» ودفأينرش» موضع 
تنساؤل تمثّلها النماذج التي ترتيط فيها علامة إشاريّة بزمن ماض (الماضي البسيط مثلا) 
دون أن يكون من الممكن تأويلها على أنّها من الأسلوب غير المباشر الحرّ (انظر «فيوم» 
0 عتتساد [لتد2ك), 
(3) المصاتب تنهك الفكر. بطلنا من سوء حظه توقف يالقرب من هذا الحكرسن 
الصخير من القشء هذا الذي قد كان ثشاهدا على انتصارات بامرة. اليوم 
لذ أحد توحه إليه بكلمة ولم يأبه أحد لحضوره بل أدهى من دلث وأمر. 
(عتمم عذعه ععيدهء عا,أدطةموعةق) 
هذه الوضعية مفارقية لأثنا نتوقم إننا قريئة إشاريّة وزمنا يحيل على لحظة الكلام[أي زمن 
الإخبار بالقول] ( (حاضر: ماضص مرحكبهى مستقبل) وإمًا قرينة عائديّة (ذاحت اليوم) وزمنا ينفصل فيه 
زمن القول عن زمن الإخبار به (الماضي المستمرّه الماضي البسيط). ويعبارة أخرى تتكون الأقوال 
التي تتحكهّن بها قواعد الانسجام الزمني إِمَا (4 أ) وإمًا (4 ب): 
4 
(تعامعدم ذا عمعععلة تنا عم عدتصمذيعم رتسط عدهرسض 
ب - داك اليوم لا أحد توجه إليه يكلمة. 


(معتدعقم دآ ودومععل3 تسا عم عصممعوعم بذا - عدامزعت) 


والتفسير المقدم لهذه الوتائع المفارقيّقء هو عند فيبومء راجع إلى محون الأقوال من صنف 

(3) تحوّن توليفا للقولين (4) وهي نتيجة تطفْل الحكاية الثانوية التي يمقّل السارد والقارئ 
المشاركين الرئيستين فيهاء على الحكاية الرئيسية (التي تعرّف بكونها مجموع الأحداث 

[452] المسندة إلى شخصتات الحكاية). فالمفارقة الزمتئة تزول إذن. إذا / كانت الأححكحام الزمنتة التي 
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تمكن من تأويل القرائن الزمتة ليست هي نفسها؛ فالآمر يتعلّق بالحكاية الأساسية بالنسبة إلى أزمنة 
الماضي وبالحكاية الثانويّة يالنسبة إلى القراتن الإشاريّة. 
قضاء الكون المروي والفضاء المسار 
قُدم تفسير بديل في إطار نظريّة الفضاءات الذهنيّة (انظر 1984 عنسههعداه5 وانظر 
هذا الحتاب الفصل 5 الققرة 4 - 1). ويتمثّل التحليل في تفسسير توارد مشيرات زمئيّة 
وأزمنة من الماضي اتطلاقاً من مبد! تداولي أساسيْ هو مبه القعيين الذي يمكن 
بمقتضاه تعبين» في وضعيّة تداولتة مقئّدة بسياق. هدف العلاقة بواسطة قادح (مثلا تعيين 
المكتب التي ألّفها أفلاطون بواسطة لفظة أفلاطون عبر الرابط كتاب -> حَنْبٌ). أنا 
في ما يخصٌ القصّة فعمّة فضاءات ذهتيان تربط بيتهما وظيفة تداولتة: هما قضاء الحرن 
المروي (فضاء زمنن) والفضاء المسار(فضاء مكاني). فقضاء الكون المسرود هو 
النضاء الذي تتحرّت فيه شخصتات الحكاية بينما الفضاء المسار هو الفضاء الذي 
يتنقّل فيه السارد والقارئ. ووظيفته هي تمسكين القارئ من تبيّن موضعه من الحكاية. 
وحقيقته النفسيّة تقوم على وجود عدد كبير من الاستعارات الفضائية التي تمكن من 
النظر إلى الححكاية باعتبارها مسافة. وهذا مأ توضحه الأقوال في (5): 
(5) تع القصّة» ولج القصّةء وصل إلى نهاية القضةء تاه داخل القصّةء وصل إلى 
منعرج القضّةء وصل إلى نقطة ما قي القصّةء عاد إلى الوراء قي القصّة؛ استأنف 
القصّة من جديد (بعد استطراد). 


والعلاقة بين فضاء الكون المسرود والقضاء المسار تتجلّى من خلال إمكاتيّة 
(5) ههنا نترك «إلقير» عا لترجع إلى الوراء يحض الشيء. 
(7) رفع «ماحكس» خنجره وههئا تعحكرّت الأمور. 
قفي المثال (6) تُمحكن «ههنا» من المرور من فضاء الكون المروي إلى الفضاء المسار (وهذا 
ما تشير إليه الدالّة و في الرسم 2). وفي المثال (7) ههئا حددت نقطة من فضاء المحون المرري 
في فضاء المسار. فكي يمحكن ل «ههنا» أن تعن لحظة في الزمن ينبغي في المقابل أن توفع 
النقطة المعئنة في فضاء المسار في اللحظة التي توافقه من فضاء الحكون المروي (انظر الداله و* 
في الرسم 2 فالدالة بين الفضاءات الذهنيّة (المشار إليها ب و+ و* في الرسم 2 هي إذن مددء جه 
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فضاء الكون المروق 
رفع ماكس خنجره 


وتعتمد هذه العملتة نفسها في حالات التوارد المتزامن لعناصر إشارية دالّة على الزمن وأزمنة من 
الماضي. فما تتيحه الوحدات الإشارية هو تعيين لحقلة من الحكون المرويٌ في الفضاء المسار دون أن 
تُعنها تعيينا قضاتيا. إن تعيينها الزمنئ رعين إسقاط المعيّن (غمع:) الإشارئ» هو بدوره» على فضاء 
الحكون المسرود؛ وهذا ما يفشر شحكله الزمني. 

1 مظاهر دلالية وتداولية من الانسجام الزمنن 

1 الأقام المظهرية ومبدأ تأويل الخطابات الزمنية 

يرتبط أحد المظاهر الأساسيّة للانسجام الزمني بمايستى مشكلة الترتيب الزمنيّ 
(انظر 1993 »#طيهم5 عع ممعلة/1) الذي أشار إليه علماء الدلالة مئل ذُوْتي (1986) 
ودكوبر تعترهه) (1586) أو حذلكت مراصمكا! ومععطمة كامب» ودروهرير؛ (1983): 
فعندما تمكون جملتان ج, وج, , مرنّيتين في قصّة ماء عامّة ما تحكون الإحالة الزمنّة ل 
ح: لاحقة على الإحالة الزمنية لج والمثال المعروف هو القول المدسوب إلى قيصر 
«أتىء رأى» انتصر» والذي يغهم منه أن لبقم رأتى ثم رأى وأخيراً انتتصر. وكذا الشأن 
في تلت الخائمة المألوفة في قصص الأطفال «تزؤجا وعاشا سعيدين وأنجبا كثيراً من 
الأطفال» التي يصحول فيها إنجاب الاطقال تست للسعادة الناتئجة شي أيضاً عن الزواج 
ضروري ولاهو شرط سكاف للنامي الزمني. ٠.‏ فعد تين (انظر «داوتي» 1986 ينوم ) : أن 
العامل الرئيسي المحدّد للتقدّم الزمني أوعدمه هو القسم المظهري للجملة .مر 'وهوما 
تبثنه الأمثلة فى (8): 

8 83 دخل «زيد» محكتب الرئيس فتقدم الرئيس تحجوه. 
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ب. دخل «زيب» محتتبي |ل لرئيس فوتف الرئيس. 
ج. دخل «زيد» محكتب الرئيس وكان الرئيس جالما خلف مكتبه الضخم. 
5 دخل «زيد» مكتب الرئيس وخانت الشاعة الحائطيّة تده 0 فْ دنا قوتاء / 


إِنّ التعميمات التي تتيحها لنا هذه الأمثلة هي التالية: لا يتقدّم الزمن إلا إذا احتوت 
1 محمولا ينيد الأداء (8أ) أو الإتمام (وب) وإذا احتوت جت, محمول هيثئة (8ج) أو 
نشاط (8 د). فئمّة علاقة اشتمال لا علاقة تعاقب. والتمييز بين أداء /إتماى وهيئة/نشاط 
هو التالي (انظر 1986 ب6:«هن1): 
. تكون الجملة (4) معترة عن هيئة إذا وفقط إذا تتج عن صدق (0) في الحيز 
(ح) أنْ (9) صادقة في كل الحيّزات الفرعيّة ل (ح). 
ب تكون الجملة (0) معترة عن نشاط إذا وققط إذا نتج عن صدق (4) في الحيز 
١ح‏ أن( () صادتة في حل الحيّزات الفرعيّة ل (ح) إلى حد معيّن من من الاتساع. 
ج. تحكون الجملة (4) معجرة عن أداء/إتمام إذا وفقط إذا نتبع عن صدق (0) في 
الحير (ح) أنّ (ه) حاذبة في كل الحيزات الفرعية ل (ح). 
ون" على ذلحتء إذا كان زيد نائما بين الساعة الواحدة والساعة الثانية ظهرا فإنه 
كم في كل الحيزات الزمنتّة الفرعيّة الواقعة بين الواحدة والثانية ظهرا: قالنوم هو 
م وإذا كان زيد يسير بين الساعة الواحدة والساعة الغانية له سير في أغلب 
الأحياز الفرعيّة الواقعة بين الساعتين (فليس صتيعدا أن يكون زيد قد أصاب قسطا من 
الراحة بدقاتق معدودات على أحد المقاعد): فالسير هو محمول نشاط. وإذا كان زيد 
يبني بيتا بين غرّة سبتمبر وآخر يوم من مارس فإنّه من غير الصادق أن يحكون زيد يبني 
البيت في كل الأحياز الفرعتة لتلحت الفترة: فالبناء هو محمول آداء /إتمام. 
ملاحظة: نشير إلى أَنّ دوئي» على عكس اتدل علص (7 7 لا يمير في الأقسام 
المظهريّة بين الأداء والإتمام. وفي تحليل غندلار الأداء (مثل بناء بيت) يتميّز عن الإتمام 
(مثل الموت) من جهة أن الإتمام يسكون نقطيّا في حين أنّ الأداء يكون ذا ديمومة. 
قهل يوجد ميدأ خطاب يمكن من الريط بين الخاضيات المظهريّة للمحمولات 
والتنامي الزمنى ؟ يقترح دوتي (1986: 45) عبدأً تأويل الخطايات الرَمنيّة نيّة (مم تاحخ 9 
التالي: 
مبدأ تأويل الخطابات الزمنية 
هب مقطعا من الجمل جج,٠‏ جج,* 0 . علينا تأويلها باعتبارها خطابا 
سرديّاء فالزمن الإحالئ لحكل جملة ج. (بالتسية إلى ز مثل 1 :ز < ن) 
يؤوَل باعتباره: 
. لحظة ثابتة مع الظرف الزمنئ المحدّد في (ج) إذا كان فيها ظرف. 
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ب أو لحظة تلي مباشرة الزمن الإحاليّ الذي يوجد في الجملة السابقة (جر,,). 
وهذا المبداً لا ينطبق إلا إذا كان محمول الجملة (ج,) معرا عن أداء/إتمام إذ هذه 
هي الحالة الوحيدة التي توجد فيها علاقة تعاقب زمنئ بين الجملتين. 
1 الترثيب الزمنى والسببيّة والفاصل الزمني 
5 
15903 ا أء صم كلة/ا)- و ول للترتيب الزمنن والفاصل الؤزمني والسبيئة 54 
الواردة في (9): 
(9) أ- أخرجت مفائيحي وفتحت الباب. 
ب - سقطت الكأس من يدي فتكترت. 
ج - بذرت حتة فأثبعت. 
د - رحل «زيد» فغشيت! «مر يم 
نفي المثال 19 5 كمه إضافة إلى 37 مي م علاقة سييئة إنلمقاتيج التي أخرجتها فتحت 
ترجه علاقة مسبية من ببية ين سقوط الأستار وانصت ار وم جهة ثليه بن بذر الس وإنباتها. 
إلا أن الحيّر الزمنيئ الذي يفصل بين الحدثين ليس هو نفسه. وأخيرا في المثال (9د) للتأويل وجوه 
فإنا ألآ يكرن ببن الحدثين علاقة سببئِة ولا علاقة زمتنة وإنا أن تحكون بينهما علاقة زمتة وإمّا 
علاقة زمنية وسببية في آن. 
الخطايات الزسية. جه أله ححا سل هن سابع سما جز ري لمشحكلة 
العلاقنات الرمجة بمصكن أن ته رهذا مات زه الأقوال الراردة فى (000: قي تعاقية 
قي (10أ) وتلازميّة في (10ب) وسابقيّة في (10ج) وغير محدّدة في (310): 
(10) أ. أخرجت مفتاحي وقتحت الباب. 
ب. كان «عمرو» يضحك, كان يضحكت في حزن. 


د لود تمن عتدابع نأثر وشريت تنجان شاي صحية صديق قديم. 


الترتيب «لتمكن منظّماء (انظر 1975 15 6:66 وأنظر يفا النصول 6 و7 و9 من هذا 
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الحتاب)» بل عبر مقياس مرتبط بتأويل الأقوال» مقياس الانسجام مع مبد! المناسبة (انظر 
3 ععطععمة عع مك171 ), 
مقياس الانسجام مع مبد! المناسبة 
يكون القول» في تأويل ماء منسجما مع مبدا! المناسبة إذا وفقط إذا توفع المتحكلم 
عقلانتَا أن يحكون قوله أشدٌ مناسية للسامع في ذلك التأويل. 
فحصسب هذا المقياس يكون التأويل فى (010 إمنا التعاقب ال مني وإما العلاقة السبتتة وإما أيضاً 
انتفاء العلاقة بين الحدئين. فالنقطة الحاسمة هي أنْ التأويل يسكون هذا أو ذاك بناء على الفرضيات 
السياقية الح لعي ينشثها المخاطب. / 
2. الانبسجام الغرضئ والإحالى 
أحَلَتُ ممسألةٌ حسن صياغة الخطاباتء أي الانسجام, مفهومَ العلاقة الغرضيّة مكانة 
هامّة. و! ليست هذه المسألة غرية في جوهرهاء عن مسألة العلاقات | الإاحالتة. أ لشن 
المعلاى بصعية المتعلقة لة بموضوعا الحديشة. أ االسجا لإحلن بي م بالعلاقات 


2 الانسجام الغرضن 
قد عبّرٌ تاريخ النحو واللسانيات عدد د هام من المتقابللات غايتها تحليل اليئية الوظيفتة 
للأقوال (مقابل تحليل البنية الش حكليّة للجمل): مسند إليه مقابل مسند: متحدّث عنه 
مقابل حديث» الصدر مقابل التعليق» معلومة حاصلة مقايل معلومة حديدق بؤرة مقايل 
اقتضاء. والهدف من هذه المتقابلات بيان أنّ مكوّنات القول ليس لها كلها نفس 
الوظيفة التواصليّة وأنّ هذا الفرق يمحكن أن تييّنه بنية القول أو موقع المكرّن. 
مك ذا إذن تحكون بين الشكل الأصليَ من صنف فعل - فاعل - مفعول (انظر 
(11)) والشكل المخصّص (انظر (12)) فوارق لا إعرابة نقط بل وظيفيّة أيضا: قالشعكل 
المخشص [أو بنية التتخصيص] يوافق الإبراز ويقتضي أنّ ش خصا ما يضرب زوجته 
ويجيب عن سؤال (من يضرب زوجته؟): ويس تلزم تقابلا (زيد لا عمروولا بكر) وهذه 
وظاتف ليست موسومة في القول الأصليّ: 
(11) يضرب زيد زوجته. 
(12) إِنْ زيدا هو الذي يَضرِبٌ زوجته. 
فعدد التصوّرات أو التقايلات التى تع حصرها تبن حيئذ أنّْ هذه المصطلحات ليس 
لها نفس المعنى. فالمقابلة مسند إليه/ مسدد هي في الآن نفسه تمييز لساني ومتطقيّ والزوج 
الصدر/التعليق ذو طبيعة إعرايتة في حين أنْ العلاقة متحدّث بهاحديث هى علاقة وظيفية, 
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وأخيراً القوارق بين معلومة حاصلة ومعلومة جديدة هي فوارق نفسيّة. في حين أن الفرق 
بين بؤرة/اقتضاء هو فرق دلالي. 
2 المستد إلبه مقابل المسئد 
المقابلة مسند إليه / مسئد هي في الآن نفسه تمييز نحوي وتميبز منطقي. فقي السئن 
النحويّة الغربيّة (أنظر 133 ,1980 كدمبرو]) المسند إليه يمحكن المتكاسم من تعيين 
موضوع خعطابه والمسند يمحكن من قول شيء ما في شأنه. فهذه المقابلة الوظيفتة همي 
[457] في الحقيقة موازية للتعريف المنطقئ. ففي السنن المنطقية / (خاصّة 1974 م«موسددة) 
حل ففيّة تتكوّن من لفظ خاضص (الموضوع) ولفظ عامٌّ (المحمول). والعلاقة بين 
الموضوع والمحمول في السسئن المنطقيّة لتحليل اللغة لا توافق التقسيم إلى مقولات 
ووظائف نحويّة. 
أ لا يوافق الموضوع المنطقيّ دائماً المسند إليه النتحوي. ففي جملة مبنيّة 
للمجهول ثمة تباعد بين الموضوع المنطقيّ والمسند إليه النحويٌّ مثلما تين ذلك 
الصورة المنطقية (14) التي تنطبق على صورتئ المبنيّ للمعلوم (113) والميني للمجهول 
13 ب: 
(1)13- قعل يد عَسراء 
ب . قتل عمرو من قبل زيد. 
(14) قثل (زيدء عمرى) 
ب. الا يوافق المسند دائماً الفعل؛ فيمحكن أن يتحقّق بالصفة أو الاسم أو الحرف 
مثلاء كما تين ذلحث الأمثلة في (15): 
(15)أ - الإنسان قان. 
لباه بدأ «لسائية. 
اح. البيانو في المحكتب. 
(1)16. فان (الإنسات) 
ب. لسائيّة (آن). 
اج في (البيانو - المكتب) 
2 الصدر مقابل التعليق 
التتمييز بين الصدر والتعليق إعرابن أو موقعي. فالصدر يوافق ما يذكره المتكلم 
ابتداء أي ما يوضع في موقع الصدارة, وبعد إدراج الصدر يدرج المتكلّم التعليق. 
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فالحديث عن التصدير يكون لتخصيص العملية المتمثلة في إدراج مكوّن في موقم 
صدارة أو إيراز على يمين الجملة كما فى المكال (17): 
فمفهوم الصدر غالبا ماتت تأويله على أنه منهوم وظيغن نظرا للتوافق المتواتر بين الصدر والمسند 
إليه النحوي وبين التعليق والمسند (انظر «موحيحه 1958 عمعمءه!!). 
وبضرب من التوسّع في المجال النحويٌء غالبا ميتم الحديثء في الدراسات الأنقلوسكسونتة: 
عن صدر الخطاب. وفي هذه الحالة ليس الصدر مكورّنا اسميا بل هو قضيّة توافق ما قيل في محادثة 
أوما كتب في نض. فيكون الحديث عن غرض الخطاب لتعيين مجمل محتواه أو الحديث عن 
أغراض الخطابيب لتعيين محاور ميحتواه الأساسية. 
2 متحدث عنه مقابل حديث 
[458] يقوله المتكلم في شانه. فموقع / المتحدث عنه هو في العادة موقع صدارة. وهذا يعني 
أنّ للعبارة اللغويّة» أُيَا كانت وظيقته ا الإعرابية: في موقع الصدارة وظيفة غرضية, فمن 
الفسروريٌ إذن أن نميّز البنية الإبلاغيّة للقول من البنية الغرضيّة (انظر مُلَيداي برمففللةة] 
0 
ففي ألمثالين ألواردين في (18) تنتمي أميس في (18]) إلى الحديث وفي (18ب) حي 
متحذذث عنه: 
(18) أ - لقيت زيدا أمس. 
تيو أمسء لقيت زيداء 
ملاحظة 1: في تقاليد المدرسية الوظيفية براغ عنودء2 (انظر «فاشيكت » فيرياس»» 
«داينس؛ شغال .له عه الدوكرة196 كعصدطا,1964 خوطعتطر1966 ,1964 لت علعطعدلا 
9 تُمتز بين المتحدّث عنه والمتحدّث به الذي يعيّن العبارة التي تحتوي المعلومة 
التي يرغب المتححآّم في تبليغها. فليس التمبيرز إذن يبن متحدّث عنه والمتحدّث به تميبزا 
نحويا ولا هو تمييز دلالي بل هو تعميز وظيفي ليى له من فائدة غير الفائدة التواصليّة. 
ملاحظة 2: نشير إلى أنّ لمقهوم المتحدّث عنهء مستعملا خارج حقل اللسانتات» معنى 
أشد ضباييّة فهو لا يحيل على خاضية وظيفيِة لمكرّن من محكوّنات القول بل على 
2 المعلومة الخاصلة مقابل المعلومة الجديدة 
أستكمل التفسير القائم على الوظيفة التواصلية بإستاد خاضية إضاقية ذات طب 1 
المقام وما من السياق (1976 عممطن تشايف», «اليداي 1967 برهك11لد11), وقي المقب_ 
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تكون المعلومة غير الغرضيّة جديدة. فالمعلومة الحاصلة يفترض المتكلم أنّها معروقة 
لدى المخاطب بيئما المعلومة الجديدة يفترض أنّ المخاطب لا يعرفها. 
هذا الفرق أصبح صمريحا في التركيب النحوي للغات الطبيعيّة, حيتئذ يمحكن أن نعتبر استعمال 
أدوات التعيين (خصوصاً المعرّفة وغير المعرّقة) ياعتبارها مدرجة تياعا لمعلومة جديدة ومعلومة 
حاصلة. 
إن التمييز بين المعلومة الحاصلة والمعلومة الجديدة تمبيز نقسيّ مؤْسّس على الفكرة القائلة 
أن المعلومة القديمة هي المعلومة التي يمحكن تحصيلها انطلاقا من المقام أو عن طريق العائد 
في حين أن المعلومة الجديدة تبثيريّة بمعنى أنه لا يمكن تحصيلها من المعلومات المتقدّمة في 
الخطاب (انظر 1967 برهك 11لداط). ومن منظور نفسيٌ أكثر راديكالتة؛ يقرن شايف (19756) وضعتة 
المعلومة الحاصلة بالبروز المقامئ: فبناء على تحاضّيات البروز الموضعي والفضائي تسند للمعلومة 
منزلة المعلومة الحاصلة أو القديمة. 
2 البؤرة مقابل الاقتضاء 
يوجد مفهوم مواز للمعلومة الحاصلة هو منهوم الاقتضاء المقابل لمفهوم اليوّرة 
التي توافق المعلومة الجديدة / (انظر 1972 8ملمععاعةزي1975 بواقتصمط0). فالمعلومة 
المقتضاة هي المعلومة التي يفترض أنّها مشسترحكة بين المتكلم والمخاطب. وهي عادة 
المعلومة المشتركة بين الاستفهام وجوابه. والبوّرة هي محل نبرة التبثئيرء وهي تبعا 
لذلك تتلقى تنغيما موسوما. أضف إلى ذلك أنّ البؤرة تتحمّق عادة في تراكيب 
الشتخصيص. 
نفي المثال (19) زيد هو البؤرة والاقتضاء توفره وظيفة قضويّة (شخص ما يضرب 
زوجته): 
(19) إن زيدا هو الذي يضرب زوجته. 
(19) البؤرة زيد 
الاقتضاء ششخص ما يضرت زوححنة. 
وفي المثال (20) يمحكن التنبير من تمييز البؤرة من الاقتضاء: 
(20)!. زيد قد أحكل كل الحلويات. 
ج. زيد قد أكل كل الحلويات. 
د. زيد قد أجل كل الحلويات. 
ه. زيد قد أكل كل الحلويات. 
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وأخيرًء المقطعان (21) و(22) مكل منهما على التوالي حسن الصياغة حطابتًا (أي منسجما) 
ورديه الصياغة خطايتا (أي غير منسجم) لأسباب متعلقة بالاقتضاء. ففي (21) يشترت الاستفهام 
والجواب في الاقتضاء ينما في (22) يختلف اقتضاء الاستفهام عن اقتضاء الجواب: 

(1)21 أزيد هو من يحكجي الشعر؟ 

بيد 8 د و 

(22) 1 أزيد هو من يسحب الشمر؟ 

(21 1 الاقتضاء - شخص ما يكتب الشعر 
البؤّرة - زيد 


البؤرة - عمر 
١ 22(‏ الاقتضاء - شخص مأ يحكتبي الشعر 
البؤرة -- ريد 


نب الاقتضاء > شخص ما يكتب الأقصوصة 
| لبوؤرة 5 عدازيد 
فانسجام المقاطع محدد إذن بالاشترات في الاقتضاءات (انظر (21)). ٠‏ وليس الاشتراحتك في 
البؤرة سكما في (22) شرطا ضروريا ولا شرطا مكانيا للاتسجام. و. , وهنا نظفر بأحد ميادئ التحليل في 
ثنائئة استفهام - جواب) وبقيد التعقيب الذي يفرض ألا يتعلق العقي , والاستئناف إلا بالمفسون 
[460] المنطوق (مقابل المقتضى) (انظر 1972 عممعنا<ا وهذا الكتاب القصل 8 الفقرة 3). / 
32 الانسجام الإحالن 


يتحكوّن الخطاب من مجموعة من الأقوال يوجد بيئها رابط. وهذا الرابط ذو طبيعة 
متعددة: غرضي وإحالي وقضوي ومتضمن في القول وحجاجي. وأحد شروط الصياغة 

2 العلاقة الغرضية والعلاقة الإحالية 

إِنّ وجود علاقة إحالّة (تقارن إحالي) بين العبارت اللغويّة في ختطاب ما ليس شرط 
ضروريًا ولا شرطاخانيا لانسجامه. فعلا إِنْ وجود علاقات عائدية بين اسم وضمير 
ليس شرطا خافيا لإمكان تأويل الخطاب (انظر المثال (23))- ومن الممكن جدًا يقد 
أن يكون الخطاب منجما وقابلا للتأويل دون أن تُقدّم قيه أيه علاقة إحالتة داخلية 7 
في السياق اللغويٌ (انظر المثال (26)). فالانسجام هو إذن مسألة تأويل أكثر منه عا 
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وفقط إذا جد تأويل يمحكن من ربط علاقة بين تلصحت الأقوال. 
لننظر في الأمثلة التالية: 


(23) زيم في المستشغى. هو يقع على شاط البحيرة. هو يارد جدا في الشتاء. 


(24) في البحر مركب وفي المركب غرفة وفي الغرقة قفص وفي القفص عصفور 
[...] (طمسصطءة . 1/4 


(25) ذعينا إلى السيتما. كانت الجعة باردة. 
)26 ستستقيل ضيوفا على العشاء. حالديرون كان كاتا عظيماء 
يبد ظاهريا على الأثلء أنّ هذه الأتوال الأربعة ليس بينها غرض مشترك. نالصلات في 
(23) ذات طبيعة عائدية: فححل ضمير قابل للتأويل وتأويله ذو طبيعة إحاليّة داخلتة (مرتبط بالسياق 
اللغوي) إلا أن السلسلة العائديّة غير كافية فهي تقدم تأويلا غريبا مرده غياب متحدّث عنه مشترك. 
فالتنامي الغرضي هو على هيئة تجعل الاستفهام المتعلق يموضوع الحديث (عمْ يتحذث في هذا 
الحطاب؟) لا يجد جوابا واضحا. ويمكن أن نمثل للعلاقات العائديّة في المثال (23) على النحو 


التالي: 


)023 
زيد في المستشفى. هو يقععلى شاطئ البحيرة. هو بارد جذا في الشتاء. 


سس سس اس صر ص 


لا لا 


فالتأويل الذي يمحكن من إعطاء الخطاب متانة غرضتة وانسجاما يفرض علاقة تقارن 
إحالي بين زيد ومواطن ذكر الضمير «هو». وهذا الآمر يؤدي إلى تاويل عبثي: 
23 


زيد فى المستشفى. هو يقع على شاطئع البحيرة. هو بارد جِدا في الشتاء. 


اس سس سس ل سس 


ااه شيا 


[461) / وفي المثال (24) العلاقات على ما يبدو من نفس نوع المثال السابق. فالحديث (حد) 
في القول الأوّل يصبح المتحدّث عنه (مع) في القول الموالي وهلح جرا. وهذا ما يرنه 
(24') (نقلا عن أدام 47 ,1990 سسمفة) 
(24) 
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الانسجام: الزمنية والعلاقة الغرضيّة والتعقيب 


حً( ,> ب 
| 
- مع (دحد) > سحل 
ح. | 
2 مع (دحد ) > حدي> (...إلخ) 


أمنا العلاقات في المثالين (25) و(26) فليست علاقات متماثلة: فلا وجود لأيّْة علاقة إحاليّة أو 
عائدية بين الأقوال التي تكونها. ولكتهماء رغم ذلك. ليسا غير قابلين للتأويل. فالجعة في (25) 
تحيل على الشراب الذي استهلحه المتمكلم في فترة الاستراحة أو بعد العرض (انظر (25)). أما 
المثال (26) الذي د يُقدَم على أنه خطاب غير منسجم (1972 عازن صدلا) فيمكن أن يسند إليه تأويل 
يكونل بمتتضاه ه المتكلم وأصدقازه قل أحيوا دخحرى وفأة حالدرون كما هو الشأن في (26') 
زانظر ه 1988 دعااممقطة): 
(25) أ. إذا ذهبنا إلى السيئما تشرب بعضا من الجعة في الحائة أثتاء فترة 
الامتراحة. 
اج شرينا بعضا من الجعة في الحانة. 
١ 26(‏ حل سنة نحبي ذحرى وفاة حالدروت. 
السام إحياء لنذحكرى وقاة كالدررن» لدعو الأصدقاء للعشاء. 
فوجود أداة التعريف في المثال (25) يُفسَر بعلاقة التداعي الموجودة بين السينما والجعة عبر 
الاستدلال المقدّم في (25). 
2 السلاسيل الإحالية والسلاسل العائدية 


أحد عوامل انسجام النصٌ يتحدّد بوجود سلاسل إحالة. وتَعرّف سلسلة الإحالة (انظر 
«كرربلان: 1985 سناداءم2) بكونها متتالية من عبارات نصيّة ينشئ بيتها التأويل تطايقا 
إحاليا. وشرط وجود سلس لة إحالة في نصّ هو أن يعكون بين العبارات تقارن إحاليّ أي 
إنّها تمحكن من تعيين القطعة نفسها في الواقع. وينبغي أن نميّز سلسلة الإحالة مما يسمى 
(انظر «شاستن» 5 اننلة135)) سلسلة عاتدية. فالسلسلة العائدية ب همي متتالية مر من الألفاظ 
المفردة تظهر في مسياق ما بحيث إذا أحال أحدها على شيء فإِنّ جميع الألفاظ الأخرى 
تحيل إذن على تقسن دلت الشيء- 

من الممكن جدًا أن تتكوّن سلسلة الإحالة من عبار 
بين ذلك المثال (27): 


5 :0 2 حَِ ماء*. دي 
الت إجالمة مستقفلة اق غير شائدية حماأ 
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القاموس الموسوعي للتداولية 


(27) إن الذين تبرمجون اعتماداً على ليسب (1152]) يتحدثون عنه غاليا 


بكثير من الشغف. فبالنسبة إليهم إذا استطاع ليسب (11528]) أن 
يصمد فذاك إنصاف له لأنّ: ليسب (1159) واضحء ليسب (1158) 
فكال»: ليسب/ (1158) مرن» ليسب (1152) مرونته لا محدودة. 
ربإيجاز: «ليسب (155) جميل» (تء تعتستصدموه ةط رإسعسة؟ ا 


إن حكلٌ المواطن التي ذكر فيها ليسب (1155) في (27) متقارنة الإحالة وهي 
تحوّن سلسلة إحالة ولحنها لا تحوّن سلسلة عائديّة, ولحكى تكرن الحال تلك 
ينبغى أن توجد إضافة إلى علاقة التقارن الإحالن» إعادةذكر: بواسطة العائد: لعبارة 
متقارنة الإحالة. فعلى وجه الذدكرء المثال (28) يمقّل وضعية سلسلة عائديّة: 


ماركس ررسشي 2055877 عمفاة) بطو ليّ. 
إنه يعود إلى ملاقاة ساميرأس لمم عصصدك)ء اليو في رولان كروس» كلتما 
مياراتهما. 
قم السويسريّ لعبا ممتازا أمام صاحب المرتبة الثالثة عالميا. إلآ آنه وجد نقسه 
خاسرا ينتيجة 4 مقابل 2 في الشوط الخامس من مقابلة مثيرة حالت الأمطار دون 
إتمامها. (لأسويس» 25 - 9 - 1992) 
فالعيارات مارك روسشيء والضمير لِه) الواقع اسم إن والسويسري» والضمير 
المستتر في فعل قدّمء والضمير(ه) الواقع اسم أنْء والضمير المستتر في فعل وجد 
والضمير ()) الواقع مضافا إليه قى نفسه عبارات متقارنة إحاليًا وهي تمثّل؛ بناء على 
ذلت. سلسلة إحالة. ولحن «الضمير (له) الو اقع أسم إء والسويسري» يمثلان إعادة 
ذسكر لمارك روي ويجعلان من الساسلة مارك روي والضمير لبه) الواقع اسم 
إن والسويسري» والضمير له والضمير المسحر سلسلة عائديّة به يّة أيقاً. 
إحدى الملاحظات الأحكثر أهميّة حول سلاس ل الإحالة تلك المتعلقة بدرجة النغاذ 
النى تشير إليه العبارة الإحالية (انظر فى هذا الحتاب. النصل 13» الفقرة 4 -3- 
3- ققد لاحظنا ل 1990 أعطءل>1988,1 إعنية) أنّْ الذكر الأول للمرجع يحتوي» 
من حيث الأفضلية» على واسم ضعيف النفاذ إليه - وهذا هو أن الأسماء الأعلام أو 
الأوصاف المعدّفة - مقارنة بواسم متوسّط النفاذ إليه (أسماء الإشارة) أوواسم جيّد النفاذ 
إليه (الضمائر). ولحكن في المقابل عند الندكر الثاني يخيّر وأسم جتّد التقاذ إليه: 


(29) !- ؟ هى ذحية جدًا. 


ب - ؟ هذه المرأة ذكية جذا. 
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الانسجام: الزمنتة والعلاقة الغرضيّة والتعقيب 


اج - فاطمة ذحكيّة جذا. 
(30) أ - جيرلدين فرَارو كانت ناشطة ديمقراطية على مدى عدد من الستورات 
ولكتها لم تدخل السياق من أجل تيابة الرئاسة إل سنة 1984. 
: 9 جيرلدين فرَارو كانت ناشطة ديمقراطية على مدى عدد من الستوا ت 
ولحكن جيرلدين فِرّارو لم تدخل السباق من أجل نياية الرئاسة إلآ سنة 1984. 
ولتفسير سلمية التفاذ إلى العبارات الإحاليّة. يمكن الاستنجاد يمبدا! الاستلزام 
الدرجي للفسون: (1983 صمعمتهع .ة) ودهعورت (1984 صعمتط) (انظر ء 1990 مءطئعل1): 
الاستلزام الدرجي 
إِنّ استعمال عبارة ضعيفة ق واقعة في درجة من السلّم أقل من عبارة أقوى 





المعني. 
مح 0 !5 و 3 اجحكشيه د نصّ على 3 المتحكام يتيخ 0 ؛ يققّم من المعلومات 
خخ ر أيسن ؛ زه زخي 2 “مذ سد سس 


القدر المطلوب أي المعلومة الأقوى (انظر فى هذا الصكتاب الفصل 7 الفقرة 2-2). 
لذلت فإنّ اختيار واسم ضعيف إدراحه مثل الاسم العلم يشير إلى أنّ أي عبارة إحالية 
أخمرى جيد إدراكها / (مثل الضمير) لا تضمن أيدا التفاذ إلى المرجع. غير أَنّه في حالة 
إحالة مباشرة أوإشاريّة (انظر هذا الكتاب. الفصل 13) من الممكن إدراج واسم جيّد 
إدراكه لأنّ خصائص المقام تتكون على هيئة تجعل موضوع عمل الإحالة واضحا أو 
(31) (يقال في شأن شاب يسير على الرصيف المقابل) 
لم آره متذ سنة. 
3. قواعد الا نجام 
تبيح لنا الظواهر التي نظرنا فيها إلى حد الآن التساؤل: عمّا إذا كان من الممكن 
أن يُيّن الانسجامٌ بقواعد خطاب صريحة. وبعبارة أخرى تصبح مش كلة الانس جام 
مشكلة قواعد الاتسجام. هذه الإشكاليّة معقّدة من : حيث إنّها تتمد أصولها من عند 
هامٌ من العوامل منها اللسائي ومنها غير اللسانيّ. وقبل النظر في مسألة قواعد الانسيجم 
نقدم تمييزا كلاسيكيًا في لسائيّات الخطاب بين الانسجام والاتساق والترابط. 
3لانسجام والاتساق والترابط 
كثيرًا ما تقدّم الدراسات المخصّصة للسانيات النضّ وتحليل الخطاب (المكتورب 


أوالشفويّ) تمييزا بين الانسجام والاتساق والترابط. فالمجالات التي تمعد يليه هذه 
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المقاهيم ليست متمائلة رغم أنّها تتعلق قي مجملها بقضايا الانسجام التي نظرنا فيها إلى 
حد الآن. 
3 الانسجام 


يحيل الانسجام على خصائص النص أو الخطاب التي تضمن قابليته للتأويل. وحكي 
يحكون النضٌ منسبجما ليس من الضروريٌ أن تشير خصائصه الشكليّة: صراحة؛ إلى 
العلاقات بين الأقوال. فهذه العلاقات يمكن الحصول عليها عن طريق الاستدلال إِما 
بمقدّمة ضمنيّة وإما بفرضيّة سياقيّة وإمَا أيضاً يخطاطة أعمال منقطة (سسكريبت أو خطة 
أو سيناريو). 

وبناء على ذلحك فَإِنَّ قرينة الربط «إذن» في المثال (32) تستدعي المقدّمة الضمنية (33) التي تجيز 
العلاقة بين القولين. وهذه المقدمة الضمتةء أو الاستلز ام الخطابيّ الوضعن عند مغرايس: (1975)» 
ليست في حاجة إلى أن تحكون صادقة (بل من الممكن جدّا أن تكون (33) كاذبة بالنسبة إلى 


المخاطب): 
(32) جون إنغليزي» هو إذن شجاع. 
(33) اللإنغليز شجعان. 
_ !م ١ك‏ ) الغر مه ضيه !! أقجه 5١‏ إاليه شم ف ذا 0 بحت وم الحصحايية) قر 
دي المثال (4 ات 007 ال 0ل كا قد اي 2 اذ كيه 
[464] (34) الماء بارد جذاء سأيقى على الشاطيم. / 


(35) كلما ازدادت برودة الماء قلت الوغبة في السياحة. 
وأخيرا من الضروريّ في المشال (36) أن تحك ون لدينا معلومات أكثر متّصلة 
بخطاطات أعمال حي نفهم الربط بين القولين وهذه الخخطاطة يقدّمها (37) 
(36) كانت مريم جاتعة. فتحت دليل ميشلان. 
(1)37- دليل ميثلان يححوي معلومات عن المطاعم. 
ب - المطاعم أماكن عمومتة يستطيع فيها المرء أن يأكل بمقابل مالي. 
ج - الإحساس بالجوع يثير الرغبة في القضاء عليه 
د - إحدى وسائل القضاء على الإحساس بالجرع الأكل. 
فانطلاقاً من (37) نستدل على أنّ مريم فتحت الدليل لتختار مطعما يمكنها من 
تلبية حاجتها إلى الطعام وليس غرضها من ذلك مثلاً أن تستعمل ورق الدلمل لتسحكت 
جوعها. 
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الانسجام: الزمنيّة والعلاقة الغرضيّة والتعقيب 


أحد استعماللات مفهوم السكريبت. مثلما هو مستعمل عند شانكه وأبيلسون. 
بمجموعة من الأعمال المرئّبة التي يمحكن أن يتوصّل إليها المخاطب أو القارئ مثلما 
يبن ذلت المثال (38): 

متهاطل. 

نفي المثال (38) كل المراحل المرتيطة بالسحكريبت «مطعم» ليست مذكورة فهي ليست 
ضرورية من جهة أنّ السحريبت يحدد مقطع أعمال مرتبة منقطة تمحكن من إتمام المراحل 
المحذوفة: وفي هذه الحالة بالذات جلس زيد إلى طاولة وتفخص قائمة الأحكلات وطلب شريحة 
لحم مشوي وأكلها قبل أن يدقع الثمن ويخرج. 

3 الاتساق 

إذا كان الانسجام البعد التأويلي للخطاب فإنّ الاتساق بعدّةٌ اللسانيٌ والدلالي: 
والخطاب يكون مسقا حمًّا إذا وجدت علاقات قضويّة بين الأقوال التي تتكوّنه. 
فقالخطاب الذي يعقد علاقات زمنية وغرضكِة وإحاليّة يكرن إذن متسقاء ولكن في 
المقابل من الممكن جدًا أن يكون الخطاب منس جما دون أن يحون متّسقا كما هو 
الشأن خاصّة في حالات الإجابة غير المباشرة: 

(39) أ شعم الساعة؟ 
نبب منذ قليل مرّ ساعي اليريد. 

غالبا ماعّدَ الاتساق شرطا ضروريًا لحسن صياغة الخطابات وردينا لتناميها. فعلا. كي يكون 
الخطاب حسن الصياغة» من الضروري أوّلا أن يحغظ بيعض العناصر الدلالية (أ كان قاتما على 
المعلومة الحاصلة أم على المعلومة التي يمحكن استرجاعها من الذاكرة). ولكن من الضروريٌ 
أيضا أن يتنامى من ححيث مواضيع الخطاب وضروب الإسئاد المعقودة فيه (شرط التنامي). وهذه 
القيود (شرط التنامي وشرط الاتساق) تُصاغ إمَا باعتيارها شروطا تعريقيّة للخطاب المثاليّ وإتا 
باعتبارها خصائص ملازمة للنضائية (انظر 1990 تصعفة), / 

3 الترايط 


يطلق الترابط على العلاقات بين الأقوال الموسومة لغويًاء والمثال الكلاس يكن 
للترابط بين الجمل (أويين الأقوال) تقدّمه الروابط التداولية مثل لكن: و ل إذن. 
مع ذلك. رغم. إلا أن أيضأء والحالأتّ» قعلاء فضلاعن, ...إلخ. فالرابط التداولي 
لفظ نحويٌ (حرف» ظرفه عبارة) وظيفته ربط أجزاء من الخطاب (الأقوال) من جهة. 
والإسهام في تحكوين وحدات غطابيّة مركبة انطلاقاً من وحدات خطابية بسيطة من 
جهة ثائية. فترابط الخطاب خاصية ش كليّة ولكن يبدو أنّها لا تمثّل شرطا ضرورة 
لا لاق النصوص ولا لانسجامها. فإذا كان من الصعوية بمكان تصوّر خب 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
بلا إضمار ولا إعادة ذكر (سلسلة عائديّة وسللة إحاليّة) فإنّه من الممكن جدا أن 
يحكون الخطاب موسوما وسما ضعيفا بل غير موسوم من حيث ترايطه. وبناء على ذلدى 
ما عساها تكون وظيفة الترابط مقابل وظيفة الانسجام (قابليّة التأويل) ووظيفة الاثساق 
(استرسال المعلومات)؟ وبعبارة أخرى ما الفرق بين ثناتئات القول التالية؟ 
(1)40- صرح زيد فبحكت زينب. 
ب - صرخ زيد. بحكت زيلب», 
(81)أ. الطفس جميل ولحكتي سأصيب قليلا من الرّاحة. 
ب . الطقس جميل. سأصيب قليلا من الرّاحة. 
(42) أ. جون اإنغليزيٌ هو إذن شجاح. 
ب. جون إنغليزي. هو شجاع. 
(43)ا. ماذا تفعل هذا المساء؟ لأنْ لي دجاجة مصليّة في البيت. 
ب. ماذا تفعل هذا المساء؟ لي دجاجة مصلتة في البيته 
فقي المثال (40]) نَؤْوَل مقطع الأعمال على أنّه يقيم علاقة زمثية وسبيثة؛ في حين أنّ المثال (40ي) 
حيادق في مستوى علاقتيه. وفي المثال (41]) التضمين هو أَنْ الطقسي الجميل قد يعكون سببا لعمل» 
في حين أنّ غياب «لكنّ» في المثال (1جب) يأخذنا إلى التضميء ن المعامكس. .وفي المثال (42آ) 


تستلزم «إذن» معنى أنّ ؛ الإنفليز شجعان 8 في (42ب) لا يفرضى أي ربط من هذا السنة 


ولسحته يقتم جحكة ة (علة) لقبول ال الدعوة. 

نلاحظ إذن أن حضور واسمات الربط مثل الروابط التداوليّة أوغيابها يحدّدان شروط 
التأويل. والتتيجة واحدة بالنسية إلى كل معال: إذ حضور الرابط يجعل الربط غير 
ملتيس وأحادي الدلالة. / 

3 الانسجام وقواعد التعقيب 

مسنام في عر ضنا لقو اعد 0 بمناقشة مظهريدن من السجام الخطابات 
9 31988 010018 وأ و إلى بحوث نحو النصّ (انظر يدبا 
5 تاق ط,1972,1977 1ز101)ء ومن جهة أخرى انطلاقاً من البحوث ذات التويجه 
1989 1982 195 ,1982 0-0-0ظ 
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الانسجام؛ الزمتيّة والعلاقة الغرضيّة والتعقيب 


3 مبتاقواعد الانسجام 


اكترح «شارول (1978): مقتفيا أثر فان دايت (1972): أربعة ميتاقواعد للانسجم 
يُفترض أن تعبّر عن الحدس الماقبل نظري المُدرك للانسجام أو عدمه - وهو حدمر 
مرتبط بأححامنا على الخطاب وهذه الميتاقواعد أو «قواعد القواعد» هي التالية: 
التحكرار والتنامي وعدم التناقض والعلاقة: 1 
ميتاقاعدة التكرار 
ليكون النض منسجما ينبغي أن يحتوي في تناميه الخطي عناصر ذات تكرار 
م : 
وهذه الميتاقاعدة تصرّح بمظهر انساق النصوص الممتّق خاضة بالسلاسل العاتديّة والسلاسل 
الإحالية. ويقدم «شارولء لقاعدة التمكرار مثال الإضمار في (44) والتعريف والإحالة الإشارية السياقية 
في (45) والاستبدال المعجمي في (46) والاسترجاع الاقتضائي والاستعادة الاستدلاليّة في (47): 
(44) تلت امرأة ععجوز الأسبوع الماضي. وجدوها في مغسل الاستحمام. 
(45) قد اشترى مادكس بيتا. البيت / هذاال بيت فسيح متميّز. 
(46) مات بيكاسو منذ عشرين عاما. وهب الفئّان مجموعة لوحاته 
الشخصية لمتحف برشلونة. 
(47) أ هل باع قيليب سارته؟ 


وان العا اع "اام 
ةا 3 باع دراجية, 


© 1 
دار 3 شرقت ملف 
ار كلل حك وزنه. 
ميتاقاعدة التنامي 
ليكورن النصّ منسجما ينبغي أن يكون تناميه مصحويا يإضافة دلالية تتجتد بصفة 
دائمة. 
هذه القاعدة توافق الشرط الثاني لانّساق النصوص أي شرط النموٌ لدى «دكررء (1972). أضف 
إلى ذلكت. أنّ هذه القاعدة مضمومة إلى القاعدة الأولى توضح أن النصّ المنسجم يجب أن يكون 
[467] فيه توازن بين اللاسترسال الغرضيّ والتنامي الدلالي/ (21, 1978 ععلامعمطم). 
فالنصّ فى المثال (48) لا يستوفي شرط هذه القاعدة لأنه لا يدرج معلومات إلآ على 
سبيل الإطناب [غير المفيد]. 
(48) الأرامل من النساء لا يتقاضين إل تصف جراية تقاعد الزوج المتوقى. والنساء 
غير المتزوجات يتقاضين جراية مساوية لتصف ما كان يتقاضاه القرين المتوفى- 
ولا يتحصّلن إلا على خمسين بالمائة من المنح التي كان يقبفها الزوج عندما 
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المتقاعدين يتقاسمن مع أزواجهنّ مجمل الجراية. 

ميتاقاعدة عا هر التناقضص 
ليكون النص نل منسجما ينبغي أل يُدرَحٍ في تناميه أي عتصر دلاليَ يناقض محتوى 
منطوقا أو محتوى مقتضى» بواسطة مواطن ذكر سايقة أوما يمكن أن يستنبط من 
تلت المواطن عن طريق الاستدلال. 

يقدم شارولء مثالين يخرقان هذه القاعدة في مستوى التتاقض القولي والتناقض 

الاستدلالي: 

(49) دخل «مالكر» [آنذاك] دون استثئذان مكتب رئيس المخابرات الأمريكية. 
كان يرتدي بدلة داكنة أللون ويمسح في ,يده حقيية رائمة من جلد التماسيح: 


ا بك 1 يدر ات الضاعطة 
50 خالي أرملة, زوجها يهوى جمع ! الحصاعلت, 


سيكار هافانا تدرج إطار إحالة زمديّة (غير سردي لأنّ المضارع متصل يزمن الإخبار 
بالقول) مختلف عن الأوّل (سردي. والشاهد الفرنسي أوضح لأنّ الزمن المستعمل هو 
الماضي المبهم او البسيط). وفي المثال (50) لفظة أرملة تقتضي أن الزوج توفي وهذا 
الاقتضاء يناقض الاتتضاء الذي مقادم 9 الزوج يهوى مع .. .. (زوجها حي)- 
متاقاعدة العلاقهة 
ليكون المقطع أو النص متسجما ينبغي أن تكون الأحداث التي يدل عليها في 
الكون الممثّل مترابطة. 
هذه القاعدة تستلزم أن تحون الأعمال أو الأحوال أو الأحداث المعيّر عنها في 
المقطع الخطابي متلائمة في الحكون المدرك ممَنّ يقيمه. وينبغي أن يُفَهم التلاؤم هناء 
على أنه علاقة مناسبة وسيب وشرط ونتيجة بين قضيتين (ق) و(حك). ومكذا تكون 
العلاقات متلائمة في عالم ١ع‏ في (51) و(52) وغير متلائمة في (53): 
(51) عريم مريضة لأنها ستلد قريبا. 
(52) عريم ستلد كريبا ولكنها مريضة. 
(53) مريم ستلد قريباء إذن المغتون الفاتنون لا يروقون للمثقفين. 
ملاحظة: تشير إلى أنّ هذه المبادئ تم التعبير عنها في مناسبات عذة من منظورات 
دلالية أوتداولية مختلفة. غميتاقاعدة التكرار مرتبطة إذن بالدور الخطابيّ للاقتضاءات 
في الخطاب وبال رصيد المشترت للمحادثة. وميتاقاعدة التامي اعتمدت العلاقة بين 
معلومة حاصلة ومعلومة جديدة, ما ميتاقاعدة عدم التناقض لازمتها السرديّة هي قانون 
التماسكت المنطقي لمانفيلد» (1982) (انظر في هذا الكتاب الفصل 16 الثقرة 4 -2). 


504 


امه 


الانسجام: الزمنتّة والعلاقة الغرضيّة والتعقيب 


وأخيراً ميتاقاهدة العلاقة ومفهوم التلاؤم اعتمدا الوظيفة التداولية شي نشريات شعدءات 
الذهنتة (اتظر1984 ععتصصمعسه؟)/ 
هل توجد قواعد للتعقيب والاستتاف في الخطاب؟ هل يمحكن أن نين مظاعر 

التعقيب والاسكتاف في الخطاب بواسطة مبادئ أو قواعد لسانية؟ مثل هذه المحاولة 
أكتر حت ذ 2 إطارا نموذج مدرسة جتيف لتحليل الخطاب (انظر ي2ه1985 ,1982 معلطءععماة 
تعستصدطء ,1985 .لدءء ععلنامظ ,د1989). والفكرة المحورية التي تمل أساساً لمفهوم 
تاعدة التعقيب (أوقيد المحادثة) هى التالية: : أثناء وقوع التعامل القوليّ تخضع الأقوال لقيود 
مقطعيّة أولقيود تخصٌ التعقيب. وإنٌّ الاستجاية لهذه القيود هى التى تحدّد درجة اتساق 
المقطوعة ودرجة انس جامها. فحسب طبيعة المكوّناتء أي التبادل أو المخاطية؛ التي 
تفرض القيود (انظر قى هذا الكتاب الفصل 18 الفقرة 2)» نتبتن صنفين من قيود التعقيب: 
فيود بين المخاطيات وقيود صلب المخاطبة. 


قيود التعقيب بين اللخاطبات 


قيود التعقيب المقترنة بحسن صياغة التبادل يُعبْر عنها بالشروط التالية: 

(أ)2 الشرط الغرضيّ ش غ يفرض على مححؤن الاستجابة نفس غرض مكؤن 
الاستهلال. 

(ب)2 شرط المضمون القضوي شُ م ق يفرض على محوّن الاستجابة أن يعكون 
على علاقة دلاليّة (تقايل أو استلزام أو شرح) بمكون الاستهلال. 

(ج) شرط التضمن في القول (شش في ق3) يفرض على مكوّن الاستجابة توع 


وظيشته المعة يه ال 0 


(د) ‏ شرط الوجهة الحجاجيّة (رش وح) يفرض على محكوّن الاستجابة أن يعكون 
موجها حجاجيًا إلى نفس وجهة مكوّن الاستهلال. 
ملاحظة: التبادلات هي الوحدات الحواريّة الدنيا للمحادئة المتكونة على الأقل من 
مخاطيتين وهي أحكبر محكوّنات الوحدة الحواريّة لمحادثة. ونميّز؛ في التبادلات. 
مكونات (مخاطبات) الاستهلال من مكونات الاس_نجابة. نمكؤن الاستيلال مر 
على نحو نموذجنء مكزن يستهل مقطعا محادثتا (تبادلا). ومكون الاستجابة هو. عنى 
(لمزيد التحليل انظر في هذا الكتاب الفصل 18 الفقرة 2). 
ل درجه استيقاء هذه القيود هو الذي يحند درجة انساق و/ أودرجة ايدام 
المقطع: فكلما كانت الاستجابة لقيود التعقيب أكبر اعتبر المقطع منسجما؛ متّق. 
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فالطبيعة التدرّجيّة في استيفاء القيود توضح فرضتة أنّ الانسجام مسألة درجات وسلم. 
[469] ولذلحك يمكن الحديث عن درجة تلاؤم / التعالق النضَى لنعت درجة انسجام/انّساق 
الخطابات (انظر د 1985 عع 1982 ععاكمعم1ل8ة). 


المقاطع (54) توضح درجة تلاؤم التعالق النضّى لمكوّن الاستجابة: 


(54) 
أ يسحدت أن تقول لي كم الساعة؟ 
بب, رأسي يؤلمني. شع 
بر منذ قليل مر ساعي البريد. +شغ - ش مق - 
بر ألم تحن بعد الساعة العاشرة؟ +شع. + ش م ق» - ش في ق 
يم لم تحن بعد الساعة العاشرة. +ش غء + اش مقء + اش في قء - اش وحم 
ب إنها الساعة العاشرة. شغ + ش م ته اش في ق» + اش وح 


عندما ايشم استيفاء الشرطٍ الغرضي -45 وشرط المحتوى القضوي (ش 0 قح والشرط 
اشوا اشع قا سرد تعاب إلآ متسقا. وفي إطار تظرية شروط التعقيب" يعتبر كل 
المفهوم المقابل لشروط تلاؤم لتعالق النضي (المحدّد يدرجة الاستجابة للقيود 
المقطعيّة) هو مفهوم شروط التلاؤم السياقيّ. وهذه الشروط لا تتعلّق بمحوّن الاستجابة 
بل بمعحون الاستهلال. فدرجة التلاؤم السياقي بالنسبة إلى مكورّن ما استهلالي تحدّد 
بواسطة محكوّن الاستجابة» وعلى وجه التدقيق تلاؤم التعالق التضَى لمكرّن الاستجاية 
مبدأ التبعيّة بين التلاؤم السياقيّ وتلاؤم التعالق النضيَ لممكرّني الابتداء والاستجاية. 
حلما كان محرّن الاستجابة أكثر استيناء لقبود التعقيِب كان أحكثر موافقة 
لملاءمته السسيائية لمحكوّن الاستهلال. وحلما حان محوّن الأس تجابة أكلّ استيفاء 
لقيود التعقيب كان أكثر موائقة لعدم الملاءمة السياقية لمحكوّن الاستهلال. 
ونتيجة هذا المبد! هي التالية: إِنْ ظواهر التعقيب والتأويل في مقاطع المحادئة تحكون 
مرتبطة في ما بينها ارتياطا وثمشاء وبعبارة أن رىء إن تعقيبا حواريًا ما (ملائما أوغير ملائم) 
يقتم دائماً صورة عن تأويل مكوّن الاستهلال ويؤيّد درجة ملاءمته السياقيّة أو ينفيها 
نصفة رجعكة. . وهذه الفرضية صيغفت بطريقة أكتثر وضوحا في مب د! التأويل الحواريٌ 
(انظر 4 1989 ععلطعوعمك8): 
مبدأ التأويل الحواريٍ 
إِنّ تأويل مكورّت مخاطية هو ظاهرة حوارية ونتيجة التعقيب أو الاستثتاف الذي يتولد 
عنه في الحوار. 
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والمقطع (55) يوضّح درجة التلاؤم السياقي في أ تبعا لقلاؤم التعالق النضئ في 
ب: / 
(55) 
أ يول صديق يمسعتهت التعويل عليه. 
ب على فكرة اذا تفعل غدا؟ - شغ 
بر تسقي هذا صديقا! +شغ اش مق 


نبه, أ سيت أنه صوّات ضدّ مشروعت؟ + ش غ. + ش م قء» - ش في ق 


ب لم آثق به أبداء + شغء + اش م قء + ش في قء - ش وح 
سم أنا موافق ثماما. + شغ + ش م ق» + اش في قء + اش وح 


قيود التعقيب صلب الممخاطية 

قود التعقيب صلي المخاطبة مقترنة بحسن صياغة المخاطبات (للة عه ععاندم] 
9 - 1985,208) وتوضّحها الشروط التالية: 
()2 الشرط الغرضيّ (نش غ): هو وجوب استثناف المكلام في المخاطبة بموضوع 
الخطاب المعروض في أوّل محكوّن للمخاطبة. 
(ب) شرط العلاقة الحجاجيّة (ش ع ح): عو وجوب استئناف الكلام في المخاطبة 
بمكوّن قابل للدخول في علاقة حجاجية بال مكوّن. 
(ج) شرطالوجهة الحجاجيّة (ش وحم): هو وجوب استئناف الكلام في المخاطبة 
بمكوّن لا يناقض الوجهة الحجاجية لأوّل مكرّن. 

توضّح التعقيبات التالية بالتدرّج حالات استيفاء هذه الشروط وعدم استيفائها: 


(56) 
أ الطقسى جميل وماحكس لساني. - شغ 
بي الطقس جميل والمطر يهطل. + شغ + شرعح 
ج الطقس جميل والشمس غير مشرقة. + شغ؛ + شعح؛ - ش وح 


د الطقس جميل وبي رغبة في استنشاق الهواء. ‏ + شغْء + شع ح؛ + ش وح 


- 5000 5 1 ِ 0 
ع2 ما الى جيه || مسعسشاساة ف 7 حم معنا دجام هه مدا عدم الحتائض 1 ا يجيب - 
: : ا ا اك اد 1 و كه 


(انظر 10510 تعاطعوعه11): 
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مبدأ عدم التناقض الحجاجن 
أ ليس ممكنا الدفاع عن نتيجتين متناقضتين باعتماد نفس الحجّة. 
ب. لا يمكن لحجتين متناقضتين أن تخدما نفس النتيجة. 
إن التحليل المقترح يجعل من الانسجام الحجاجي شرطا للا نجام المحادثي» ولحكته 
يميّز بين المقامات الحواريّة ومقامات الوحدات الحواريّة: فليس الانسجام الحجاجيّ 
شرطا ضروريّا ولا شرطا خافيا لإدماج المكوّنات في تبادل بينما هو شرط ضروريٌ 
لإدماجها في مخاطبة. ٠‏ 


لت 00 


8. تحليل الخطاب وتحليل المحادثة 
ترجمة: عر الدين المجدوب 


1. اتجاهان في تحليل المحادثات 
في الواقع؛ أن يسمح تحليل استعمالات اللغة ببعض التحكهّنات حول أشكال التظام 
[المُفتر] لتعاقب الخطاب وعمليات التأويل الجارية فيه. ولكنّ المجال الذي مقّل 
اللغوي؛ ويستى عادة بتحليل المحادثات. ويرمي هذا الفصل إلى تقديم أبرز مقوّمات 
التتارين المّهيمةن على تحليل المحادثئات الموسوميّن منذ «ليفنسن: (1983) يتحليل 
الخطاب وتحليل المحادثة. 

ولهذين المجالين بعض الخاصتات المشتركة والخاضيات المختلفة. 

1 الخاصيات المشتركة بين تحليل الخطاب وتخليل المحادتة 

1 دراسة المحادثات الطبيعيّة 

يُعْنَى تحليل الخطاب وتحليل المحادثة بالخطاب الشّفويٌ أساساء وبتحليل المحادثات 
الطبيعيّة على وجه الخصوص. ونَعْنِي بالممحادثة الطبيعية هاهناء كل تعامل لغوي يتم 
[عسن قرب] وجها لوجه أوعن بُمْدِ (عن طريق الهاتف المرئيّ أواليريد الإلحصرونن 
التعاملي الخ. ).٠‏ تنهض فيه العرامل المقاميّة والسياقية والتنغيمتة والإشارات الحشية 
بدور هامٌ. ونذكرء على سبيل التمشِل على المحادثات الطبيعيّة:ء المحادثات الهاتفيّة 
والتعاملات [اللغويّة] بين الآباء والأبناء وأ المعلم والتلاميذ والطبيب والمريضء والتّعامللات 
في الفضاءات العامّة ة(الصفقات التجارية) أوفي الفضاءات الخاصّة (الأحاديث في 
المقهى والأحاديث العائليّة) والمجادلات السياسّية والمقابلات الصحفيّة الخ 5-5 


كان من ثتائج اتح تحليللات المحادثة متاكشة مبدا أساسي في النّساتتات الحدئة. مله على 


الثفيب ثيه هذا الصدد أن تلاحظء 3 جميع مقاريات المحادثة ثهة تقريبا اصتند 1 لسانتات السعلام 
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(في مقابل لسائيّات اللسان في المفهوم السوسيريٌّ) أو لسائيات الإنجاز (في مقابل لسائيّات الملحكة 
[472] في المنظور التشومسكي). وهو السّبب الذي جعل الأعمال ذات الأصول الاجتماعية اللسائيّة/ 
(التقليد القائل بالتغيّر والتنوع عند «الابوف» 1978و 1976 «وطمكء أو المحمية إلى اثتوغرافيا التواصلء 


.خط المع عد ات 0000 1672 ىوق - ممم م ع بعدكةف التقليد المحاد"» با 5 ىْ 
انكر بالخخصو عن (خمير رز > واقايمس * 2 ذاه واكمير را نا 1 نودتر نسكة لي - دعي الى بحر 
سس مجال اللسانتات» بلسائيات «تعامليّة» (انظر بالخصوص «كحيربرات أوريكيونى: 990 ععوطعع ]ا 
تممططءعع ع0 

1 الاتسجام 


تهعح المقاربتان» أساساء بالتظام المُفشر لتعاقب المُحادثئات؛ وتهتمان على وجه 
الخصوص بالمبادئ أو القواعد أو المعايير التي تحقّق لها الانسجام (انظر في هذا 
المحتاب الفصل 17 الفقرة 3). ولهذا الشبب المهم. يتين أنّ قسما هاما من الأعمال 
حول الانسجام النضّيّ المنصجّزة في نطاق اللسانتّات النصيّة (انظر بالخصوص ه«يوغرانده 
وتدرشلر 1981 علممونمعة وعمادعءط وشارول؛ 11988) للم 5 خذ يعين الاعتبار في 
تقليد تحليل المحادئات أو قلما كانت حذلت. أضف إلى ذلك أنّ قضايا الانسجام 
لا يمكن أن تخَلّ إل بعسر شديد من وجهة نظر داحلتة للخطاب» أن نظريات المحادثة 
لم تتناول هذه المسألة إلا بالاعتماد على مبادئ [تُفْسَر] التَصرّف في المعلومات الشياقية, 
وليس من المفاجئ أن قسما من الأوصاف المحادئية يتمثّل في وصف إثنوغرافيٍ دقيق 
للسياق التعامليّ والاجتماعيّ. ومن جهة أخرى فإنٌ الإغراء كان عظيما بتعريف السياق 
قصد تأويل المحادثات بناء على مصطلحات شبحات المعارف. وياختزال مجموعة 
المعلومات المناسبة في أكوان محتّدة ما قبليًا (انظرء لاسيّما في ما يتعلّق بمجال تحليل 
المحادثئات المطتق على الحوار إنسان - آلق «ريتشمان: 1986 ممصطءعه). 

1 منطق الأعمال 


تتمقّل الخاضّية الثالئة المشتردكة بين تحليل المحادثة وتحليل الخطاب في كوتهما 


يحييلان: بصفة صريحة أو ضمئئة: على منطق الأعمال. إذ توتسط المبادئ المنعاقية» في 


تحليل الخطاب» أساساء بنظريّة الأعمال اللغوّية. وانطلاقاً من هذه النظريّة يمكن 

التكهّن (انظر :سيرلء وعفاندر فيكن: 1985) بوجود علاقات بين الأعمال في مقطوعات 

الأعمال التي تك حكلها المحادئات (سؤال يستدعي جوابا» ودعوة تستدعي قبولاء وأمر 

يستدعي امغالا إلخ...). ويتعلّق منطق الأعمال في تحليل المحادثة؛ الذي يضم التنظيم 

المحادثي: أساساء بمقطوعات الأعمال الأصليّة أوالمنجرة بواسطة المتكلمين على 

نحو قائم على التّفضيل (انظر تعريفات التّنظيم القائم على التفضيل والمناسية المشروطة 
[473] غي 1 [473]/ 
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تحليل الخطاب وتحايل المحادثة 
1 مظاهر الاختلاف بين تحليل الخطاب وتحليل المحادثة 
1 هيجال الإحالة: اللسانيات في مقابل علم الاجتماع 


بتصل أوّل مظهر من مظاهر الاختلاف بمجال إحالة هاتين المقاربتين. فتحاليل الخطاب 
تستند إلى نسق اللسانئات الشخليّة: فتستعير منه طرائقه المتهجيّة ومبادته الإبستيمولوجيّة, 
ومن جهتها فِإِنْ مَرَجِعَ أصول تحاليل المحادثة إلى علم الاجتماع التعاملي» لاسيّما 
التتارين المقدّمين من قبل قوفمان وساحكس.. ولقد بلُور التقليد التعامليٌ مجموعة من 
الملاحظات حول طقّوس التُعامل التى يعد التُعامل المحادئيٌ من أممَّ مظاهرها (انظر 
بالخصوص قوفمان 1973). ومن جهة أخرى» ققد انصبّ اهتمام التيار المعروف بالمنهج 
الإثنوغرافيَ على المناهج الإئنوغرافيّة التي يستعملها المتحكلمون في النهوض بما يناط 
بهم من مهام (من قييل أتّخاذ لجنة تحكيم قرارا ما). ومن المناهج الإثنوغرافيّة الأسهل 
مأدًا عند التحليل والأقل وصفا من قبل الدراسات الاجتماعيةء نجده بحقّء المحادثة 
الطبيعيّة. 

1 المنهج: القواعد التكوّنية في مقابل التنظيم القائم على التفضيل 

إنّ الاختلاف الأساستي بين تحليل الخطاب وتحليل المحادثة هو اختلاف منهحجي. 
فتحاليل الخطاب تسستعمل منهجثة تقليديّة خاصّة بلسانتات الجملة. وتتمثل هذه التحاليل 
في محاولاات - هامة - لتطبيق مبادئ التحليل اللسانيٌ على وحدات أحكبر من الجملة. 
ولابدء لذلحك. من شرطين: أوٌلهما تحديد مجموعة من المقولات أو الوحدات 
الخطابية لا تلك المتعلقة بترحيب الألسنة الطبيعيّة (المقولات المعجميّة والمقولات 
التركيبئة).؛ وإنْما تلحك المتعلقة بترحيب خطاب (عن قبيل الوحدات: عمل ومُخاطية 
وتبادل وصفقة وتدخل؛ فى متوال تحليل الخطاب [لمدرسة]إجينيفء انظر درولي؛ ومن 
معه 1985 و«موشلرء 1985 .)١‏ وثانيهماء صياغة مبادئ التعاقب أو قواعد التعاقب التاظمة 
لهذه المقولات (قواعد التسلسل أو التعقيب ومبادئ التأليف)»؛ الى تمحكن من تمبيز 
المقطوعات الخطابئة الحسنة الصياغة (منحجمة) من المقطوعات الخطابيّة السيئة 
الصياغة (غير منسجمة). والمسألة الآأساسية؛ هاهناء هي مفهوم التأليف الحسن لتعاقّب 
المقطوعات (أو الانسجام) الذي يمثّل الموافق الخطابئ لمفهوم النحويّة وهو المفهوم 
التركيسي, فحكما أن للمتحكلم مقدرة لغوتّة (قدرة) تمحكنّه من صياغة أححكام نحوتة 
تتعلّق بالجمل؛ فكذلت للمتكلم كناءة حسب فرضيّة تحليل الخطاب على إطلاق 
أحكام تتعلق بحسن صياغة تعاقب مقطوعات الخطاب. وبالتالي على تمييز خطاب 


النصمية: موضوج تطورات موارية: خامية فى ما يتمأن بالنص الممكتوب. ,وين أن الاحظ أ 
مفهوم الاتسجاف في إطار تحاليل الخطاب. إِنّما هو مفهوم تعاقين حصراء إلة أنه من المتعدر تب تج 
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الوقائع المتعلقة [بتعاقب] المقطوعات من الوقائع المتعلّقَة بالتأويل. فإذا كان» من الممكن؛ على 
سبيل المثال» القول إنّ المقطوعة[التالية]: سنستقبل ضيوفا على العشاء.حكان كالدرون كاتا عظيماء 
متلطوعة متسجمة؛ فذلكت لكونها قايلة لحأويل. وإذا كانت قابلة لاتأوين قلق معلومات سيافتة 
توفرت و[سمحت] يتأويلها. وحينئذء فإنْ الانسجام [مفهوم] لا يمحكن تعريفه بطريقة تعاقبّة خالصة: 
إِذّ هو مفهوم تعاقيئ وتأويل في الآن تفسه (انظر الفصل 17 من هذا الكتاب. الققرة 1.2.2). 

والملاحظ أيضاً أنّ إشكالية تحليل الخطابء ولاسيّما تحليل الوحدات؛ قد شهدت في إطار 
أعمال برتدونر صياغة حديتة تل خ على | إبراز لغدادق ل بين تركيب الجملة (1 ر التركيب الأسغرا 
شارول (1588ب)» بالتوازي اح ذلكتى مقارية تا ا على تم تعدد الطبقات تمعلعن من حصر مختلف 
تحليلا للخطاب وقق مصطلحات الشلسلة والمدى و المقطوعة والحقبة [الو ماية] (انظر حذلكت 3 
0). 

أمَا تحليل المحادثة فقد اعتنى» من جهته. بمسألة تعاقب المقطوعات» أساساء ولاسيّما 
بالقواعد أو المبادئ التى تمككن المشاركين في محادثة ما مسن ترتيب ألحذ أدوارهم 
و«جيفرسون (1978و 1974) دددععء][ و أماوءدء5 رعاءد5 على مقاهيم اختيار المتكلم 
الموالي و[اختيار المتتكلم لنفسه] وموقع الانتقال المناسب!من قول إلى قول]. وبالتالي؛ فإِنّ 
النحو الموضوع إِدّما هو نظام تعديل مقبول» ضمنياء وضروري من وجهة نظر نظام التعامل 
الذي تتمقل م مهمّته في تيسير التّعاملات اللغويّة وإنجاحها. وحيتئذ فِإِنٌ نظام تعاب 
المقطوعات يُقارب من منظور تنظيم أدوار الحلام أساساء 

أثا مسألة الاتسجام فلم تتم حم صياغتها في إطار إاشخالية التأليف الحسن لمقطوعات 
الكلام. وإِنّما باعتيارها نتيجة الميادئ التي 7 توه تنظيم المحادئات تنظيما يُمُضْل بعضهاأ 
على بعض. وهذه! الخاصيّة أسامسية لأنْ التنظيم القائم على لتتفضيل غير 0 ماقبلياء 
أوغير موسومة تعامايا فلأتّه قد أمصكن لنا أن نبرهن على صكونها ته في اغالب 
في ذلك الموضع الذي تُعَدَ فيه ردود الفعل غير مفضّلة أو موسومة. وهحكذا؛ فإِنَّ 
المقطوعات: عرض - قبولء والتماس - مواققة: ونقد - اعتراض» همي مقطوعات مفضلة 
أي غير موسومة تعامليّا لحكونها أمكثر تواترًا ولصكونها تستتبع من النتائج؛ في ما يتعلق 
يمايلي من مجرق المحادثة: أقل مما تسعبعه المقطوعات: عرفى - رقضء والتماس 
- رنضء ونقد- قبول. 

ييجد في أعمال مارتدان؛ (1986) منتصدودلخ دراسات هامّة حول المقطوعات المففلة على 
المجاملاتء كما نجد لدى طورئال» (1990) اعدعمط تطبيقا لهذه الملتحظات على دلالة الأقعال 
الإنشائية (لاستما جَامَل). / 
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4757] 2 3.2.1 الإبستيمولوجيا: المَنْولةَ في مقابل التَعْميم 

ثالث الاختلافات بين تحليل الخطاب وتحليل المحادثة هو أختلاق ذو طبيعة 
إبستيمولوجيّة. فإيس تيمولوجيا تحليل الخطاب إنّْما هي إس تيمولوجيا المحاكاة 
أي افتراضية استنباطيّة لأنّ غرض تحليل الخطاب قَنُولة المحادثة. ومن جهتها فإِنّ 
إيستيمولوجيا تحليل المحادثة اختبارية واستقرائية» إذ يخنّص تحليل المحادثة؛ انطلاقاً 
من عدد كبير من المعطيات المحادثيّة؛ إلى تعميمات حَذرَّة. 

قواعد التأويل وقواعد التعتقيب 

إن أحسن مايُمثّل مظهر مَنْولة الحواره في إطار تحاليل الخطاب» هو صياغة قواعد 
التأويل وقواعد التعقيب والتسلسل. وقد تم توضيح إشكالية تحليل الخطابء لاسيّما في 
مؤلف «لابوف» (1976): بواسطة أنواع ثلاثة من القواعد تتدخل في تشكيل المقطوعة 
()224 قواعدإنتاج تربط الأعمال الميرمّجة بالأقوال المٌنجرّة لهاء 
(ب)2 قواعد تأويل تربط الأقوال بالأعمال التي تُتجزهاء 
(ج)2 قواعد تعقيب وتسلسل تشد الأعمال بعضها إلى بعض (انظر الدّسم 1): 








قواعد التعقيب 

عمل 1 (عمل 2) عمل 3 
الإنتاج | قواعد الإنتاج | قواعد التأويل | قواعد 
ق1 قول 1 قول 3 
23 | .00 قول2 | 

١‏ | قوأعد التاويل .أ قواعد الإنتاج قواعد 

التاويل 

(عمل1) عمل 2 (عمل 3) 

قواعد التعقيبه 
الرسم 1 / 


146 إنّ إيستيمولوجيًا تحليل الخطاب استنياطيّة إذن. وقواعد التأويل والتعقيب والتسلل 
التى تقشت صياغتها هى نتيجة تنكيّنات النظرية التداولية الحامنة وراءها. إذيمت: . 
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على سبيل المثال» أن نقترح بناء على تحكهّنات نظريّة الأعمال اللغويّة» قواعد التأويل 
التالية (دلابوف» و«قانشال 1977 و1978 اعطفصدي ,وصط1.4)؛ 
قاعدة الطليات 
إن أصدر أل: ب أمرًا يحدّد عملا ا س في اللّحظة ف وإذا كان ب 
يعتقد أن | يعتقد أَنّ: 
1أ. أ س يتين أن جر (لتحقيق الغرص ع (سبب العمل) 
2 ل نب القدرة على إنجاز سس (بواسطة الأداة د) 
3. نب مُلْرّمٌ بالقيام ب اس أو أنّه على استعداد للقيام ب س 
4. ل | الحقٌّ في أن يطلب من ب القيام ب س 
فإنّ أ حيتذ؛ يُعتبر قائما يطلب يمكن اعتياره طلبًا صحيسًا. 
تستتخدم هذه القاعدة إستراتيجية في التحليل قريبة جذا من تلمحت الإستراتيجيات التي د تم التعريف 
بها في نظريّة الأعمال اللغويّة (أنظر الفصل1 من هذا الكتاب الفقرة 2.2 والفصل 7 الفقرة 3.2). 
والواقعم كن مقاهيم الشبب والقدرة والإلزام والحقٌ مستعملة باعتيارها شروطا مسبقة تضمن الإنجاز 
الصادق والمرضي للأعمال اللغويّة. ولتحديد صيغة إتجاز الطليات يمحكن تصوّر فاعدة التأويل الآنية 
المتعاقة بالطليات غير المياشرة (انظر «لأبوف» وائشال» 1277 و982 1 
قواعد الطلبات غير المباشرة 
إنْ طلب [ من نب معلومة أو إثباتا يتعلق ي: 


أ. الوضع أو الحكم الوجوديٌ اللعمل ئس الذي سيُنجز بواسطة نيا. 


ح. نتائح إنجاز العمل س. 
ج. اللحظة ف , التي يتين فيها إنجاز العمل س بواسطة لب. 

د. أي شرط مسيق لطلب ماء وارد حسب قواعد[تقديم] الطلبات» يصحٌ أن 
يُطلّق عليه س, 

وإذا تم الإيفاء بحكلّ شرط مسيق آخره فإنّ أء حيتئذه يُعتبر قائما بطلب 
عمل من من فب ويمسعن اعتباره طليًا صحيتا. 

وتّنجز الأمثلة الموالية طلبات غير مياشرة: 
(1) الوضع الوجوديٌ 
هل نفضت الغيار بعد؟ 
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يبدو لي أنحت لم تتفض الغيارَ بعد. 
2( التائج 
ما عسى هذا الأمر أن يشبه لو أك تنفض الغبار عن هذه الغرفة؟ 
ستكون هذه الحجرة في مظهر أجمل لو تنفض عنها الغبار. 
(3) الإحالة الرّمانيّة 
متى تعتزم أن تنفض الغبار ؟ 
أعتقد أت ستنفض الغبار هذا المساء. 
(4) شروط مسبقة أخرى 
أ. سيب العمل 
ألا تعتقد أن الغيار كنيف حقًا ؟ / 
هذه الحجرة تُغيرةٌ حَمًا 
ب. سبب الطلب 
هل تنوي أن تنفض غبار هذه الحجرة؟ 
لست في حاجة لتذحيرت بنفض غبار هذه الحجرة. 
ج. القدرة 
هل يمحنكت أن تداول نفاضة الغبار وأن تنفض الغبار بدءا من هنا؟ 
يؤُسعك أن تنفض البار قبل أن تخرج. 
د. الإرادة 
هل يضايقك أن تنفض الغيار ؟ 
أنا متأكد أنّت لا تعترض على تناول نفاضة الغبار لتفض غبار هذه الحجرة. 
ه الإلزام 
أليس دورك في تفض الغبار؟ 
عليكت أن تشارك فى المحانظة على التظافة هتاء 
و الحق 
ألم تطلب مني أن أذصكرك بتفض الخبار؟ 
من المفروض أن أهتم بهذا الدكن لا أن أقوم بالعمل كله. 


ويقترح «لابوف» وفانشالء» (1977» 1983)؛ في ما يتعلّق بالطلبات» قاعدة التسلسل 
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قاعدة الطلبات الضدرجة: 
ِنْ طلب أ من نب القيام بعمل ماء وإن أجاب نيب مستخخبرًا عن م شيء ماء فإِنّ 
نب يعبر في حدكم المتأستكد من لزوم هذه المعلومة لير على طب طلب أ. 
ويرفّح المثال (5) قاعدة الطلبات المُدرجة: 
(5) أرهل يممكنت أن تُخرج صتدوق القمامة؟ 
نب , لماذا ؟ 
1 لأنني يصدد إطعام الوليد. 
السلا حستاء 
الأزواج المُتجاورة والمناسبة المشروطة والتنظيم القائم على التفضيل 
او 0 ؛ لأ منهجها 
ومعطيات عديدة لصيالة قاعدة مدا مأ والمعطيات ع عديدف 5 ولكنّ التكرار فقط هو 
ما يسمح بصياغة فرضيّة من الفرضيّات. وعلى هذا النحو فإنَ مسألة تعاب المقطوعات 
لن تُقارَبَ بمصطلحات قواعد التسلسل وإنّما ستُقاوتٌ يمصطلحات المناسبة المشروطة 
والظيم القائم على التقضيل, 
تحليل المحادثة هو مفهوم ا المتجاور التي تعرافه هع النحو الي 0 (انظر ا 
3 ص ص 303 - 304): / 
الرزوج المتحاور 
الروج مقطوعة تشخل من توليِن أثنين يكونان: 
أ مُتجاورين 
لام | فوا إنتاح متمكلمين محتلفيس.. 
. سي ا دما عه 
ج٠‏ مُوزْعين على طرف أوَل وطرف ثان 
د. مُنمدْجَيْن على نحو يقتضى فيه الطرف الأوّل طرفا ثائيا مخصوصاء 
إن المبدأ المتحككم في الأزواج المتجاورة هو مبدأ المئاسبة المشروطة لدور ثان ما 
(انظر «شيغلوف» 1972 واليفنسن» 1983). ويفشر مقياس المتأسية المشروطة الشرط 3( 
ومقطوعة غير نموذجية (مقطوعات 4؛ مُفْحَمّة). يعت المناسية المشروطة على الحو الآني 
(انظر طيفتسن» 21253 ص 306): 
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تحليل الخطاب وتحليل المُحادئة 
المئاسبة المشروطة: 
إِنْ التسليم بوجود الطرف الأول من الزوج المتجاور يعني مباشرة التسيم يطرف -ن 
مناسب ومتوقع. فإن لم يظهر ذلك العارف لُوحظ غيايّه وإ ظهر في محله طرف 
أل من زوج ثان فإته يُوَوَلْ في محكم العنصر الممهّد للطرف الثاني من الزوج "لآق 
الذي لا يمحكن لمناسبته أن تُخطى إلا عند إخفاق عمل العنصر المُمهّد. 
ال > ج20 المُقحمة قي مقطوعة من , (س, - ياج كما هو مييّن في المثال 
(6): 
6( سن , من هذه الفتاة الجميلة © 
سس ألا تعرقها؟ 
2 + 
جَ , إنّها أستاذة الأسانتات الجديدة. 
ويمحكن أن نلاحظء في شأن هذا المثال. أن مناسبة الطرف الثاني من الروج الأول تتوقف على 
نجاح العنصر التمهيدي. والإجاية الموجبة في ج, تجعل المقطوعة متناقضة: 
17 سن , من هذه الفتاة الجميلة؟ 
س, ألا تعرفها ؟ 
اج بلى. 
- َلِمَ تسألني إذن؟ 
لقد سمح الاهتداء إلى الأزواج المتجاورة باستخلاص فرضيّة عاقّة كليا حول التنظيم 
القائم على التفضيل للمقطوعات المحادئيّة مَفَادّهَا أن الطرف الثاني من زوج مجاور ما 
إنُماهو دوما الطرف المفضّل أوغير الموسوم من ذلك الزوج. وعندما يكون الطرف 
غير المفضّل أو الموسوم هو الطرف المنتقى يلاعظ أنّه كان يظهر (أ) بعد وثفٍ؛ (ب) 
مُدمجا بواسطة تمهيد دالء نموذجيّكء على وضعه غير المفض!ا (اعه فى اللغة ألو تغليزَية ه 
مع في اللغة الفرتسية)ء (ج) مرفقا بذحر للأسياب | لمفشرة لعدم إنجاز العمل المفضرن 


[479] (عن ليفنسن؛ 1983: ص 307). / 
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ويمكن:» حينثنه أن يُعرْف مفهوم التنظيم القائم على التفضيل من خلال القاعدة التالية 
(انظر «ليفتسن» 103 ص333): 


قاعدة التنظيم القانم على التفضيل 
حاول تجتب العمل غير المفضّل أي العمل الذي يظهر؛ عموماء على نحو غير مفضل 
أو موسوم. 
وتُصتف أطراف الزوج الثانية في كل مكوّنات منضّلة مقابل مكوّنات غير 
مفضاة وذلكت على التو الأني: 
[ ضداك | طب | _عضست | يك 
اششن ‏ إتوك توك |إجلتوة | 


إجابة غير متوقّعة أر 
عدم إجابة 





الرسم2 


2 مثال عن تحليل الخطاب: المنوال الثراتين الوظيفئ [ لمدرسة ] جينيف 
(انظر موش ال 5 أء وارولي؛ ومن معه 0985 مثالا نوجي لمنوال تح الخطاب 
وهو يقوم على فرضيّة حكون المحادثة تنتظم ضمن مجموعة مترائبة من وحدات [تابعة] 
لمستوى من المستويات وعلاقات أو وظائف بين هذه الوحدات. وتستجيب الوحدات أو 
المكرّتات لمبد! التأليف الثراتبي التالي: 
ميدأ التأليف الراتبي: 
يتأثف كل محكرزن إتابع] لمستوى من المستويات ع من مكوّنات [تابعة] لمستوى 
من المستويات ع -1. 
ومكرّنات المحادثة هى التدتل والضفقة والتبادل والمُخاطية والعمل اللغوي. 
2 خل: 
التدغل هو المحزن الأحبر النُساوي للتعامل (اللّغوي) بيبن متكلمين اثنين 
أوأكثر. وتتمثّل خاضية التدشل الأساسية, بالاضافة إلى تألّفه من معاملات عديدة 
فى مكونه يُستهلْ بتبادل افتتاح وبنتهي بتبادل اختنام. وتبادلات الافتاح والاحتتام مي. 
تموذجياء تبادلاش تقريريّة (اللر دغوفمان: 1973)؛: فهي تنهض بوظيفة تعرير وجود/ 
علاقات اجتماعية بين المنخاطبين في التدخّل» وبذلك تشارت في طفوس التقرير. 
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إن البنية المودجية لتبادل تقريرق ما هى بنية ثنائية تقوم على تدخلين من نوع: صباح حير 
صباح الخيرء وكيفى حالت »©» - يحعير وأنت؟. بالتسية إلى تادلات الافتعاح ومن كه ِ : إلى اللقام 
- إلى اللقاءى في ما يتعلق يتبادللاات الاختتام. ٠‏ وقد بين «كونين» 02950 داك 000 تعقد بنية التبادلات 
التقر هر 35 لاسيّما تلحت المتعلقة بالتحجات 28 ي المحادثات . الهائنية 


2 الصضفقهك : 


تمثل الصَفقات مجالات غرضيّة متجائسة. ففي تعامل بمكتبة» على سبيل المثال. 
تَيدنٌ نّ صفقات من قبيل طلب شراء وعرض طلب وعرض بيع وطلب إيضاحات وطلب 
تدفيق إلخ... (انظرء في ما يتعلّق بتحايل للصّفْقَات قابل للتكرار أوشلين» ودرينون» 
0) ويتعلق ممجال الصّفقة يتنظيم المعلومة حصرأ وبنية العمل المكيرى على وجه 

يتحدّد المستوى البنيوق الأكبر: غي منظور العلاقات الوظيقيّةء بواسطة ترحيب الشّرط (إن... 
ف)» ويُعيّر عن حُدود العلاقة بواسطة العلاقة الموجية (توفيق) أو الَالبة (فشل). إة نجد على سبيل 
المثال» في مستوى البنية الأحكبر علاقات من نوع: «إنْ فشل عرف الشراء فَعيّدٌ إذن بطلبتة». ون 
وُقْقَتَ الطليئة فأَوْص , إذن يعرض طلي») إلخ... 

2 التبادل: 


تتأف الضفقة؛ بنيويّاء من تبادلات ترضية (غوفمان» 1973). وتبادل الدّرضية بنية تُحيل 
على طقس من طقوس الترضية عن إساءة موضعيّة تحصل من خلال إنجاز طلب ماء 
المثال الدموذجي عن طقس ترضية معروض في الموقف (8) الذي يسمح فيه الاعتذار بالترضية 
عن الإساءة الموضعية: 
١ )8(‏ يدوس على تَدَمَئْ اب 
أعنرا. 


200 :اه | ا 


يمدكن أن بين رذة فعل ليه ل أن الحادث قد انتهى وأنْ التوازن الطقوسن قد أُضلح. 
ويعرّف قوفمان (2)1973 في ما يتعلق بتحليل التعامل اللغوي» بدورتي ترضية تتضكنانء تباعاء 
حركات (عنمهم) الترضتة - الرَضا من جهةء والتقدير - التلطيف من جهة ثانية» ويعكن أن يغيب 
التلطيف:؛ 


(9) أ, هل يممكنك أن تمد لي الملح؟ (ترضية) 


نه طبعا. (رضا) 
أر شكرا جزيلا. (تقدير) 
(نب, الأمر لا يستوجبي) (تلطيف) / 
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إِنْ مكزّنات التبادل عي المخاطيات (حرخة ممه عند غوفمان؛ 1973 وعنةاعم51 

سانخلار؛ ولجدطعلوه0 «كولتارد: 1975). واليئية الأساسسيّة لتبادل ترضية في المنوال 

التراتبي الوظيف هي بنية تقوم على مُخاطبات ثلاث معروضة في الشكل المشجر 
المُقدّم في (10): 


)10( 


حيث م - مُخاطبة؛ وب - تيادل 


ويختلف عدد مُخاطيات التّيادل باختلاف طبيعة التّبادل. فإن كان رد الفعل سلبيًا 
فإنَ التبادل. حينكذء يتتابع مُولّدَا عددا من المُخاطبات المتتوّعة: 
)أ ألتمس منحك خدمة. 
هل يمحكنك أن تعوّضني في درس النحو. 
ب, طلبت عسيرء إذ يتعيّن علي أن أكمل كتابة فصل حول تحليل 
الحوار. 
أ أتفومحى ولحكتني منزعح جدا. 
فأنا أيضاً لي مقال يتعيّن عل أن أكمل كتايته» ولا أعرف متى أفرغ 
منةء 


نبب حسناء أظنّ ألحى أقنعتني 


ولكن بشرط المعاملة بالمثل. 
أ طيعاء 


والميادئ الموضوعة من قبل التحليل التّراتبن على ضرييّن: هما؛ مبدأ تجزتة يمحكن 
من ضبط مكوّنات الادل (المخاطبات)» وميد اختتام. 
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(5) 2 مبرّر مبدأ التتجزئة أن المنوال الثّراِينَ الوظيفي لا يتضمّن علاقة الواحم وح 
بين أدوار الكلام ومكوئات التيادل (المُخاطبات): الكل السطحي للحوا:. في 
مستوى تعاقب أدوار الكلام لا يعمكس بنية التّبادل التّراتبية يِه ولا انتظامه الوظيني. والواقع 
أنّ دور كلام يمكن أن يكون موضع نهاية تبادل وبداية أخر. 
ملاحظة:إِنّ علاقة لواحد واحد مي علاقة نسل عنصا عأ من مجموما انطلاق بعنصرء 

ب يتطلب تعريف الشادل» في مرحلة ثانية؛ مبدأ تعريف الادل التامّ أي مبدأ اختاء. 
فالتبادل يكون تانّا أو منغلقا إِنْ لَبَى شرط قابليّة الب التعاملي أو قيد التوافق المزدوج 
فارضًا بذلك على المُخاطبئئن الأخيرتثن أن تكونا موجّهديْن حجاجيا (انظر «موشلر» 
12 وعرولي» ومن معه 1985). / 

ينضافٌ إلى التحليل التّراتين للتبادل التحليلٌ الوظيفيُ. فممكوّنات التبادل تتهض»؛ من 

2 الممخاطية 


اله . 1 ع - + 11 


المخاطبة هي الوحدة المونو لو جتة يه الأحكبر من الحوار. وتتألف المخاطبة» وفقا لمبد! 
التأليف التّرانبي من أعمال لغويّة. إلا أن مبدأ قابليّة التكرار يجيز أبنية مُخاطية مش حّكلة 
انطلاقا مسن تيادلاات ومخاطيات و/أو أ أعمال لعويّة: 

ميدأ قابليّه التكرار: 

إنْ كل محكوّن مركب (تايع لمستوى التبادل ومستوى المُخاطبة) إِنّما هو محكوّن 
قابل للتكرار أي إنه من الممكن أن يحكرن مكوّن مُخاطية. 
الانحاء الصى ريه فالحق أن الجملة ة (باعتبارها !. إسقاطا ناطا أعلى للمقر لة لو ظيفيّة ضر ف 
الشومسكى"' 196 وبريزيه 19 ادن )ء 

إن تبادلات المقطوعات المسبقة أُمثلةٌ دقيقة عن التّيادلات المُدوّجة مثلما يبتنه جزء التعامل 

التالى (المستمد من «أبوستروف». 1 - 2 - 1985): 


3 . علاقة الواحد واحد نوع من أنواع التعالق (صمفاة00:1) في المنطق. اتظر؛ على سير 


المثال: 
- عبد الر جما بدوري : المنطق الضوري والرياضيّ» وكالة المطبوعات» الكويت» الطبعة الكدمية 
1 وص ص 265 2886 . [المترجم] 
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(12) أ, أذكر أبي وهو يحمل مسدسا مساء السادس من شهر فيفري. 


نبا ومن يكون أبوت؟ 


بج | ا امم 
نبا, أندري شامسون 
نه الكق كأ المدن حا لأ بعر فون ذلت. 
جسكري ادن حصسل الصسطر الو 2 لخر ونا 
ب كان كاتبا إذن 
كان هناك كل مثقفي اليسار... 
إن البنية التراتبتة من لي, إلى اسه, معروضة في (13) الذي يعيّن تنكل مُخاطية ما 
انطلاقا من التبادل نه - أ - اسدر: 


)033 
م14 ومن يحكون أبوك؟ (ب,) 
ب م2 أندري شامسون (أر) 


م م2 أندري شامسون (ب,) 


ع0 الأنّ كل المتفرجين لا يعرفون ذلك (/بي) 
1 0 . اج مع ناء- احا م 
السك د دف لسك كر محا تبت 2 7 نيه ل نو 
ومن الضروريّء لفهم الأبنية من نوع (13): مثلما هو شأن مبدأً قابليّة التحكرارء أن 
نحكمل مبدأ التأليف التراتيك من خلال مبد! وظيفى هو مبد ا ًالتأليف الوظيفي الذي لا 
يربط قط مكوّنات التبادل والمُخاطبة بقيود من مستوى مقولي؛ وإِنّما يربطها بقيود ذات 
وظائف تداوليّة: 
مبدا التاليف الوظيفي 
يتألف التبادل من مكرّنات مرتبطة بعضها ببعض بواسطة وظائف متضمّئة في القول 
أي مخاطبات. وتألف اللخاطة من محكوّئات مرتبطة بعضها ببعض بواسطة وظائفب 
تعامليّة أي بواسطة تبادلات ومخاطيات و/ أو أعمال لغويّة. 
ملاحظة:لا يمحن نصل التحليل الوظيفن؛ بالتأكيد عن التحليل التّراتيي» وهو الأمر 
الذي يدعوء غالباء إلى تسمية التحاليل المنجزة في هذا الإطار بتحاليل تراتييّة وظيفيّة. 
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2 الوظائف المتضمنة في القول 


الوظائف المتضئّنة في القول المقترتة بالمُخاطيات المكوّنة لاد 
أضرب عاقة ثلاثة؛ الوظاكف الاسديلالتة والوظائف التماعلئة - الأس جيلالية وا 


520 
ا 


: ا 0 ذهي التي تتحعتت. 
الوظائف التقاعاية 201 ا للتبادل» وهي وظائف متوقفة» من وجهة نظر 
التسلسل وانسجام الحوار, على الوظائف الاس تهلالتة. وأخيراً فإنّ الوظائف التفاعلتة - 
الاستهلاليّة ترتيط بالمخاطيات طبقًا لمخاطبة (تفاعايئة - ) استيلالية. ولهذه الوظائف 
الخاصية البنيوية التي ترشّحها لتحكون وسائط في ينية الثبادل. 

يستند المنوال الثراي الوظيفي ل لى نظارقة الأعمال ال اللخوية. 0 المناسبة من وجهة 
المخاطبات. . وترتبط نبعية منوال سيل الخلاب انارت الأصيال الغية. بالعلاقة «الواحد وأحد» 
المقطوعة الخوارتة. إلا أن مصدر مكل هذه الأويلات هي علاقة التسلسل بين الفخاطات. نفي 
حالة من قبيل إجابة غير مباشرة فإن طبيعة ود الفعل هي ما يسمح بأن نسدد لها وظيفتها المتضعنة 


0 
ى الت 1 د د اأزعا 3 ال ل 0 ورميا م تت 5 ب الذ كم اعلا ب إ اله 


حول الإجابة. بقتضي هذا الأمر : نفسف ل: ب وظينة .- متضمّنة في , القول تفاعاكة ِِ استهلالية: 
(14) أ كم الشاعة؟ 
سبد لقد مر موزرّع البريد الشاعة. 
9 ماذا؟ ماذا تقول؟ 
أي ما اعتقدتٌ أنّهاء بعد الشاعة الحادية عشرة. / 
2 الوظائف التعامليّة 
تُعَدّفٌ العلاقات بين مكوّنات المخاطبة ياعتبارهما وظائف تعامليّة. والوظيفة 
التَعامليّة هي وظيفة مونولوجِيّة تربط مكوّنا أساسيّا أو مكرنا موجّها (من مسترى 
عمل أو مُخاطبة هما على التوالي: ع.مج أوم.مسج) [عمل موجه أو مُخاطبة موجه 
بمكزّن تابع (من مستوى عمل أو مُخاطبة أو تبادل» هي على التوالي: ع تاء متاء ب تا) 
تعمل تابع» مُخاطبة تابعة» تبادل تابع]. والممكوّن الموجّه المهيمن» في مُخاطية م.. هر 
المحكوّن الذي تُهيمن فيه وظيفته المتضمّتة في القول على المُخاطية. 
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إن عمليّة التّعيين الوظيفيّ مزدوجة إذن. فالتعقيب هو الذي يسمحء في مستوى بئية 
التيادل» بتخصيص وظيفة المحكوّن المجاور. أمَا المكرّن الموجه فهو الذي يحدّد» في 
مستوى المُخاطية؛ التأويل الوظيفيَ. 
يوجد لا تناظر رئيسيّ بين مسكونات المخاطية الموجهة ومكوناتها التابعة: 
فالمحكوّنات المونولوجيّة هي الوحيدة التي يممكن لها أن تحكون موجهة: بينما 
يمكن لأ مكون (ع. م؛ ب) [عملء مخاطبة» تبادل] أن يكون تابعا. ولهذا 
اللآتناظر علة وظيفية لا بنيوية. إذ ما من مانع» من وجهة نظر التراتب الحواري» 
من وجود محكوّنات - تبادلات موجّهة» بالتّظر إلى تبادلات أو مخاطبات أخرى» 
مثلما تبينه الأمثلة التالية: 
(15) إنه التهاب الأذن (مستمد من شمايل - بيتون؛ و«شمايل 1984 علقصدءة). 
0 ألو 
ابا معكم دي يوبي 
ب, على الطبيب أن يأتي إلى منزل جاك ماريشال هذا الصباح 
3 نعم سأخيره 
سد إذنء هذا الصباح من قضلكت 
ا تحمء حسنا 
أ, ولكن من هو المريض من فضلت ؟ 
ب إنه ابني» وهو مصاب بالتهاب في الأذن. هذا من أجل عمل ورتما يود 
أن يعرف 
أ نعم تعم سأخيره 
ب, شكرا إلى اللقاء 
أ إلى اللقاء ستدتي 
فالتبادل ب - أ, - اب, في (15) تابع للتبادل اب, - أ, (هيذا الأخير يمسكن من 
استخلاص نتيجة من التبادل السابق)» وهذا التبادل تابع للتبادل أ - نبب - أي (الحاصل 
(485] أنّ ذلمك يضفي حيويّة توجّه من جديد مجرى المحادثة) كما يتينه (16): / 


)16( 
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حييك س ح مخاطية استهلالتة. وء 


على الطييب أن يأتى... أصر, 
تحمة سأخيره أي 


عم زسي) 


4 


حستاء د | 
دعم زايا 

واحمفم ى المددبث شا ع 
مرا لهم الغو دي ارم اند اي العا نايا 
2 إن 6 اند 7 
“مي 57 


م ت سن ح مُخاطبة تفاعليّة - استهلاليّة. 


و عات - مُخاطبة تفاعلّة» ىو لبامج - تبادل موجه و نب تا > تبادل 


تابع . 


وتتركب الإجابة في (17) من تبادل (سؤال - جواب)» وهو مأ يعرضه (18): 
(17) أ, أود أن أحجز في رحلة لاتيون ليوم الخميس 10 ديسمبر 
لبه هل تريد أن تسافر صباحا أم مساء ؟ 


أر صياحا. 


)189( 


الي اورف 


حيث م س ح ممُخاطبة | ستهلاليق وى همات - مُخاطبة تفاعلتة» وء ليه - تباد! 


أُود أن أحجز في رحلة لانيون 


(0 


هل تريد أن تسافر صباحا أم مساء (ب) 


صباحا أي 


يق هلع 


تثير هذه الحلول مسائل دقيقة في منظور نظريّة الحوار. 
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 4(‏ إذاحكان من الممكن للتبادل أن يكون موجّها فَإنّهِ يتعيّن عليه؛ لينهض بوظيفة 
متضقّتة في القول؛ أن يستمد هذه الوظيفة من أحد مكرناته» أي من إحدى مُخاطباته. 
ويتمثل المشكلء إذن» في معرفة أي مُخاطبة تُحدّد وظيفة التّبادل. فلو نّم التمييز بين 
وطائفب مكوّنات التبادل فإنّْ ذلك يقود: بالنسبة إلى بنية التبادل» إلى تراتب مواز لذلك 
الحكائن بين مكوّنات المُخاطبة؛ وإلى إلغاء فائدة التّمايز بين وظيفة متضئّنة فى القول 
ووظيفة تعاملية. ْ 
(ب) إذا كان تبادل ما موجهاء فبالتظر إلى أي محوّن يُعدَ حذلكت؟ يتعيّن 
على تبادل موجه ماء في مستوى تراتب الوظائف. أن يحكون موجّها في إطار مُخاطبة 
ما وقد نصل بذلحك إلى مفارقة, لأنّه يتعيّن أن تُدْمَجَ التبادلات؛ في التمثيل (18) ل 
في صكل مرّةء في مُخاطبة» وربّما يحكون, أخيراء لكل خطاب حواري بنية الخطاب 
الموتولوجي. 

فمن الأحرى: إذن» المحافظة على اللاتناظر بين مكوّنات قابلة للتكرار (تيادل - 
مُخاطبة) ومحكوّنات غير قابلة للتكرار (عملء ولكئه أيضاً تدخّل وصفقة) من جهة 
أولىء وبين مكوّنات مونولوجيّة (عمل ومُخاطبة) ومكؤنات حواريّة (تبادل وصفقة 
وتدخل) من جهة ثانيةء وهو ما يمثّله الرّسم 3. 


قابل للتكرار غير قابل للتكرار 
| مُخاطبة عمل لغوي 





5 حورن 





الرسم 3 
2 العمل اللغوق 
للعمل اللغويٌء باعتباره وحدة خطاب». خصائص ثلاث: 
0( فهو الوحدة التَّجَرِيئية الدنياء 
(ب)2 ينهض بوظينة تعامليّة (أن يكون موّجها مقابل أن يحكون تابعا)» 
(ج)2 بوّسعه أن ينقل قؤته المتضئّنة في القول المحتملة إلى مكون من مستوى 
أعلى (البيخاطبة). 


إن العمل اللخويء بوصفه وحدة تابعة لمستوى من المستويات» هو وحدة خطاب» والاختلاف 
بين وظيفة تعاملية ووظيفة متضمّنة في القول ثُِين أنه ليس بالإمكان أن نقرن وحدة الخطاب|التي 
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نسقيها] عملا لغويَا بوحدة التواصل [المسمّاة] عملا لغويّا فى نظرية الأعمال اللغوتة (انظر بالجماعر 
«موشار 1990ب). ومرّد ذلكء إلى أنّ للعمل؛ في بنية المُخاطبة: وظيفة حجاجية بالأساسن: فهد 
إمَا أن يحكون حتجة تأبيد أو حججة تفنيد أو نتيجة, وليس من المفاجئ» حينئذ: أن تمي مبدئ 
تنظيم تعاب المقطوعات الأساسية إلى نظريّة الحجاج (انظر بالخصوص «أسحكمين ودبحك 
3 ودكرر 1980ج» و«دكرو:1984. و«دكري ومن معه 1980). وسنلجد لهده المبادئ م صاغة 
واضحة في ميد! تبعية ة الإدماج الوظيفيٌ في مقابل ميدإ إإدماج المحكوّنات الحجاجن أوفر ضبَة ا 
الحجاجيٌ المشتركث أيضاء باعتبارها شرط الانسجام المحادثي (انظر بالخصوص موشلن 1982. 
وموشلن 1985 أ و:رولي؛ ومن معه 1985), 


3. تحليل خطاب أم تحليل محادثة ؟ 

3 طغون تحليل المحادثة على تحليل الخطاب 

في مؤّف بليفنسن, (1983) نقد أساسئ لمعاربات تحليل الخطاب. وينصبٌ النقد على 
طرائق استعمال تحاليل / الخطاب لنظرية الأعمال اللغويّة؛ وعلى الأطروحات الأربع 
الموالية على وجه التّدقيق التي تَعيّن على التّحاليل أن تعتمدها (انظر بالخصوص (يقنسن؛ 


لعرك ع ع ع وج جر 
لطعي اق ص أقضاء 


أطروحات تحليل الخطاب 
(() توجد وحدات - أعمال لأعمال لغويّة أو مُخاطبات) مُنجزة فى اللغةء وهى 
منتمية الى مجسوعة مخصوصة محندة. 
(ب) القاء الأقوال هو إلقاء قابل للتّجرئة إلى وحدات - أقوال توافق كل واحدة 
منها (في الأقلّ) وحدة - عمل. 
(ج) توجد وظيفة قابلة للتخصيص يل إجراء يجعل كل وحدة - فول توافق وحدة 
- عمل والمعكس بالعكس. 
(د) المقطوعات المحادثية هي بالأساس مقطوعات تسيرها مجموعة من قواعد 
التسلسل المستندة إلى أنواع الأعمال اللغويّة (للشُخاطيات). 
إنّ الفكرة المركزيّة لمقاربات تحليل الخطاب؛ طبقا لتكيّنات تحليل الخطاب» مي أن القيوه 
على تعاقب المقطوعات في المحادثة لا تسلّط على شحكل الأقوال أو على معائيهاء وا 
على الأعمال التي تسمح بإنجازها. فمن الممكن إذن التكيّن بإمحان تجزرئة إلقاء الأقر | 07 
أقوال نماذج» وجعل هده الوحدات ب الأقوال كوافة فق وحدات - أصبال. والتحهمن أخير 1 بالعلاقاات 
بين وحدات - أعمال. وهكذا توافق الأطروحة رج( قواعد التأويل عند «لابوف» وفاتشال؛ (1977). 
وتوافق الأطروحة (د) قواعدهما فى التعقيب والتسلسل. 
5 8 ع . 5 ع 
تتجه طعون «ليفنسن» إلى حل أطروحة من هذه الأطروحات» لاستما أله يزعم أ 
(4 2 القول بؤسعه أن يُنجز أسكثر من عمل في الآن نفسه. 


(ب) . من الممكن أن تتجر وحدات أخرى» غير الأقوال» عملا 
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(ج) ‏ لا وجود لوظيفة تربط وحدة - قول بوحدة - عمل. 
لع لا وجود لقاعدة تعقيب وتسلسل, 
3 بوْسْع القول أن ينجز أكثر من عمل في الآن نفسه 
ينصت التنقد الأوّل على الأطروحة (]) التي تعتبر أن القلول لا يمحكن أن ينجزء في 
الآن نفسه. إلا عملا واحدا. والحال أنّ بعض مقامات الخطاب ثُْيْنَه على خلاف ذلك 
أنّ نفس القول» يمحكن أن يُنجز أكثر من عمل واحد. فالقول الأَوَلِ في (19): على 
سبيل المثال» هو في الآن نفسه سؤأل وعرض: 
(19) أ ألا ترغب في كأس أخرى؟ 
ليه نعم شحكراء ولحكن لتحكنٌ أصغر. 
الوحدات - الأقوال بالوحدات - الأعمال هو وجود في حد ذاثه إشكالي. ويوجد مثال 
آخرء من طبيعة أَدْخَل في المحادثة؛ يتمثّل في «ألو» (قاله وع1) المستخدمة عند الإجابة 
على رصن الهاتف؛ ذمي تنهض» فِي الآن نقسةع] بوظيفتي الإجابة ونداء التعرف. 
3 إنجاز الأعمال بواسطة وحدات أخرى غير الأقوال 
إذا كانت العلاقات بين محورّنات الخطاب إثما هي علاقات بين أعمال بدلا من أن 


إجابات ملائمة لأعمال استيلالتة شأنها شأن الأقوال: 
(20) أ هل تسكن مع أبويت ؟ 
ب [ضححات] 
(21) أ هل يمحكنك أن تمدّ لي الملح ؟ 
[نب يمت الملح ل أ] 
(22 1 يتحدّث إلى ابه وس عن صديق مشتركث هو د معتقدا أنه قد 


سانده أئناء أحد الانتخابات الأستاذيّة في حين أن 3 لم يساند أ 
وتيا وس يعرفان ذلت : 

. م عر 

| لم أعين أستاذا رغم جهود د. 
[يصمت نب وس] 
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3ص,2 لاوجود لوظيفة رابطة بين وحدة - قول ووحدة - عمل 

لاسعيفاء الشرط الثالث أي وجود وظيفة وابطة بين الوحدات - الأقوال والوحد ت 

- الأعمالء تج ن على نظرية الأعمال اللغويّة أن تقدّم من جهة؛ مجموعة محدّدة بدقة 

من الأعمال المناسبة (أي من أصناف الأعمال المتضمّنة في القول وأصناف الأعمال 

المتضمّمة في القول الفرعيّة) وأن تقدّمء من جهة ثانية» مجموعة مناسبة من الوحدات 

- الأقوال. فحتى وإن َتحت بعض التصنيفات للأعمال المتضهّنة في القول (انظر. 
بالنسبة إلى أكثر المؤلّفات شي وعاء «سيرل» 1977 و1982 وباخ؛ و«هارنيش؛ 1979. 
ودفائدر فيحكن؛ 1988) وقدّمت بعض المقترحات الوجيهة لتفسير الاختلاف بين الشكل 
والوظيفة (انظر فرضيّات «سيرل» 1975 حول الأعمال اللْغويّة غير المباشرة): فإنه يبدو 
من العسير التسليم بوجود تعالق مطلق بين الشكل والقوّة المتضمّنة في القول. وبصرف 
التنظر عن هذه المسألة الخاصّة بنظريّة الأعمال اللغويّة فإنّه لا يتفي توقر وظيفة ماء 
لأن ما نحتاج إليه إِنْما هو إجراء أونظام في الحساب الخوارزميّ. وبناء على ذلحك فإنّ 
إشكالتات العلاقات شكل - وظيفة يمحكن حلها بطريقة أيسر من خارج نظريّة الأعمال 
اللغويّة أي في إطار المقاربات الاستدلالتة (نظريّة الاستازامات الخخطابيّة الغرايسيّة ونظريّة 
المناسبة). 

3 لا وجود لقاعدة تسلسل أو تعقيب 

لمقهرم قاعدة التسلسل أو التعقيب لازمة أساسيّة هي إمكانية تمييز الباحث. من 
خلال ممجموعة المقطوعات الخطابيّة الممكنة: المقطوعات التي صيغت خطابيَا صياغة 
حسنة من المقطوعات ألتي صيغت: خخطابيًا صياغة رديه . وترتبط خخاضية الفصل الصارم 
[أي التفاً!ل] بين مقطوعة حسنة الصياغة ومقطوعة رديئة الصياغة [بذلت] التوازي 
بين نحو الجملة وتحو الخطاب: فكما أنّ تحو الجملة موضوعّه النّحويّة» فكذلك 
كان موضُوعٌ [علم] تحليل الخطاب مُْشنّ تأليف المقطوعات في تعائبها وكما أَنْ 
التحويّة تُعف بالاعتماد على مصطلحات القواعد أُو الك روط الضرورية؛ » كذلت 
يُعرّف شن تأليف المقطوعات في تعاقيها بالاعتماد على قواعد لا تخَرٌّجٌ عن الإجابة 
بنعم أو لا, / 

ويتعلق الاعتراض الأساسيّ على مفهوم قاعدة التعقيب بأنه من الممكن تمييز جمل 
نحويّة (من قبيل: القط فوق الحصير) من جمل غير نحويّة (من قبيل: حصير ال فوق قط ال). 
ولكنه من غير المممكن تمميز مقطوعة صيغت غطابيًا صياغة سيّئة من مقطوعة صيغت 
خطايتَا صياغة حسنة. والسبب الآساسيّ أنّه من الممحكن دوماء عتدما لا يتجلى أي انس 
دلاليء وجود ارتباط في مسستوى الاستلزامات الخطاية (لاستما الحدة بواسطة م حرق 
ححمة محادئتة ما)» أو في مستوى مناسبة رد الفعل المششروطة قياسا إلى الزوج المج 
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الذي يُفْحَمْ فيه. ومفهوم التعقيب» وفق هذا المنظورء ليس مسألة تعم أو لا (حَسْنٌ تأليف 
المقطوعات في تعايها أوسرءٌ تأليف المقطوعات في تعائبها) وإِنّماهي مسألة مناسبة 
وأستدلال وقصد تواصلي. 

ويممكن أن نقدّم عن حالة الخطاب الذي تبدو فيه قواعد تعاب المقطوعات مُحهكة إلى أبعد 
حثه المقطوعات المتعددة من مسرحية «المفتية الصلعاء» ل: يونسكر (انظر «موشلر: 1985ب) من 
نوع 

(23) إِثّنا نسير على القدعين» ولحكدّنا نتدقأ بالكهرياء أو بالفحم. 

فإذا حانت القضيتان س وجج في المقطوعة س لكن ج صادقتئن من وجهة نظر 

تحايلية وتألفية, فيس يفلم حشيف يحكون صدق القضهين ساسبا الشلملة الممكون 


إلى ذلك 0 حانت هذه الأسغلة 5-60 إن هذا يعنى أنّها ليد تمتع» ا إمكات 


تقديم بعضٍ الأجوبة؛ من قبيل : «التدفؤ بواسطة الطاقة أحكثر نجاعة من التدفؤ من خلال 
المشي»: أو أيضا «يتبغي عدم الخلط بين أطراف الجسم البشري والطاقة الحجرية أو 
الدكهربائية» الخ... 

253 الرّدود على الطعُون 

3 الوظيفة المتضمّنة فى القول في مقابل القيمة المتصْمّنة 3 فى الول 


توجد إجابتان مممكتتان على الاعتراض الذي يذهب إلى أنّ القول يمحكن أن يُدجر. 
خلافا لتكهّئات نظريّة الأعمال اللّغويّة: أكثرٌ من عمل لغوي واحد. ويتعلق الجواب 
الأول بكون الثقد يفشر بعض التّعقيبات باعتبارها لا تنصبٌ على العمل المتضمَّن فى 
القول وَإنّما تنصبٌ على عمل التأد ثير بالقول. قفي (24)» وهو مثال قدّمه ليفتسن» ؛ (1983 
ص290)» لا تنبني أي من ردود الفعل في عمل أعلى قو قوّتها المتضمّنة في القول وإِنّما تنبني 
على أعمال التأثير بالقول القي يمحكن لها أن تُبلَغها: 

(24) أ ودب في حفل استقيال. يتزعج أ ويقول ل اب: 
11 لقد تأخرتا 
ب1 ولكتني أقضي أوقات ممتعة جذاء 
ب2 أتريد العودة إلى المنزل؟ 


اب3 أتمزح؟ / 
ملاحظة :في الواقع؛ لا تقوم ودود أفصال نب الممحعنة على عمل التأثير 
بالقول» وإئما اتقوم على ! الاىن جا راع الخطابيّ المُحادثي أق يلفظ آخخرء ع إلعنا 


اللغوق غير المباشر المويع «فلتعذا» ». وإذا كان ذا ذلك حذلك. فلم يعد 
وعمل طلب أُساسي. 
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والجواب الثانى شبيه بالأوّل. إذ ينضّب النقد على كون القول يمكن أن يُنجز. عي 
مقامات من الحوار بسيطة جداء أُكتر من عمل لغويٌ وإحدء أي سؤالا وع عا كم 
يبتنه (19): 

(19) أ ألا ترغب في كأس أخرى؟ 
ب نعم؛ شكراء ولكن لتحكن أصغر. 

إلآ أن نظريّة الأعمال اللغويّة. وعلى وجه الخصوص نظريّة الأعمال اللغوية 
المباشرة (انظر مسيرل؛ 1975)» تفسّران هذا الأمر بيسر شديد. فإذا عتر أعد ن عرض 
بواسطة سؤالء فلانٌ إحدى الشروط التمهيديّة للعروض (أن يرغب المخاطب في أن 
يودي المتكلم العمل أ) كانت محنّ طلبء ولأنّه يكفي. حكي يُنجز عمل وَغْدِ غير 
مباشى التَحقّقٌ من وضعيّة المخاطب. 

إن الاجابتين الانتين المقدمتين ججزتيتان ولا تمثّلان دحوضا مبارة للاعتراضات 
على تحليل الخطاب. يتعيّن» إذن: تقديم إجابة أكثر تماسحا. تتعلّق الظواهر التي يطعن 
بها تحليل المحادئة على تحليل الخطاب بمسألة رئيسية بالنسبة إلى تحليل المحادثة» 
مي: وفق أي مقاييس يمحكن أن يُغرّى تأويل ما إلى قول من الأقوال؟ إذا اعتمدنا عَوْضٍ 
اليفنسنئ؛ لتحليل الخطاب. فإِنّ ذلك يَتمٌ انطلاقاً من خصائص الأقوال ال كليّة ومن 
بعض ميادى نظرية الأعمال اللغويّة فصب. والمبداً المَرْعَيٌ في جميع هذه الأمثلة 
هو التالي: إذا كان من الممكن لعمل ما أن يحصّل بعض القيسم المتضنة في القول 
المختلفة (استخبار مقابل عرض ا وإخبار مقابل طلب القيام بالفعل الخ. م( َإِنّ التعقيب 
الذي يولّده يمنحه وظيفة واحدة متضمّنة في القول» وفقط واحدة. والحقيقة أُنّ عدم وجود 
علاقة الواحد واحد بين قول وعمل يمكن أن يُؤْوّل باعتباره نتيجة الحدث التعاملي 
الموالي: إِنْ تعيين وظيفة متضعئّنة في القول لعمل ما إنّماا هو حدث تعامليٌ وينجم عن 
تأويل المُخاطبة التفاعليّة للمُخاطبة الاستهلاليّة تأويلاً ارتجاعيًا (انظر في ما يلي مبدأ 
العأويل الحواري 3.2.3). 

3 المخاطبة في مقابل دور الكلام 

يتعلّق الاعتراض الثانى يأنّ الوظيقة يمحكن أن تتحقّق بواسطة شيء آخر غير القول. 
كما ببيّه المثالان (20) - (22). وفي الواقع؛ إذا سأّمنا بأنَ وظيفة متضبقنة في القول 
تسند إلى الوحدة [التي سمّيناها] مُخاطية: فإنّهِ ما من مانع من أنه يمدكن للمّخاطبات. 

1و4] بصفتها وحدة خطابء أن سر بواسطة محوّنات غير لغويّة. والآمرالأساسي إذن ٠‏ 

تمبيز المُخاطية بصفتها وحدة وظيفيّة من دور الكلام بصفته وحدة سطحيّة تُساوي أخد 
الكلمة بواسطة متكلم واحد. 
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ويمحكن أن نقدّم حّجة إضافيّة تتمثل في أن التبادل يمحكن أن يُنجر بواسطة مكورّنات مُخاطبات 
(من مستوى مقولي) من مادّة غير لغويّة لنتخيّل المشهد التالي: يتنظر المفتّئان 1 واب في مكاتئن 
ائتين في الشارع» خروج المشيوه فيه س. و يلمح | المشبوه س خارجا من العمارة ويرقع ذقته 
في أتجاه ب. يطأطى لب رأسه في إشارة امتثال. لقد حصل تبادل ماء ولحكن لم يتم إنتاج أي قول. 
ويمحكن عرض سلسلة أعمال | ونب على النحو الآتي: 

(25) أ زيرفع ذقته- «دإته هو»] 
ب [يطأطىئ رأسهع- «مفهوم»] 

3 التأويل الحواري في مقابل الوظيفة التاويلية 

يقومٌ الاعتراض الثالث على تعذّر وجود وظيفة» إن لم نقلْ بِتَعَذْرٍ وجود آليّةء تربط 
تُحدّد وظيفة ما متضمّنة فى القول فى المحادئة؟ لتديّر هذه المسألة: لتأخدٌ القول (126) 


١ )26(‏ عجيا. لقد حان متتصف الليل1 
ب, لا إنْها الحادية عشرةء فتحن لا نال في التوقيت الصيفي. 
لب أتريد أن تنام؟ 
نب أعتقد أنه قد آن أوان العودة [إلى المنزل]. 
ب, لا أصدّق أن يمر الوقت يمثل هذه السرعة حول كأس [من الخمر] 


وأتفيب تتدّع التحود الممكية يمحكث: تصدر هذه الحلول الممكنة: 
واملسير د ا ا مع سر مسرو تنو ى الممحححكية 


0 املع مرّات؛ ويُرْفع اللبس بواسطة التعقيب المقترن بإحدى القيم المتضئنة 
في القول المحتملة» 

(ب) > يرتبط بوظيفة ما متضتنة في القول (مثل الوظيفة الإخبارية) عدد محدّد من 
الوظاتف المتضمّنة في القول التُفاعليَة التي نحكوّن معها مقطوعات حسنة التأليف. 
وهذان الحلان غير مُوْضيئْن لأنهما لا يقومان على أي مبدأ مستقلٌ ويبدو أنهما قد وُضِعًا 
خضيصًا لتفسير هذه الظواهر. فمن الأحرى إذن تبتي الحل الثالث الآني: 

(ج)- ليست وظيفة | مُلبسة ولا أحاديّة الدلالة» فهي مُنتقاة بواسطة مبدأ تأويلي عام 
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مبدأ التأويل الحواري 
إن تأويل المححوّن محادثة حدتٌ حواري وهو تتيجة التسلسل الحواري الذي 
ويشية هذا المبدا إلى أنّ ل ! الوظيفة المتضمّنة فى القول للإخبار بالتّظر إلى التعقيب 
اب,ء والوظيفة المتضتنة في القول للدّعوة بالنظر إلى هيا والوظيفة المتضئنة في 
القول للطلب بالنظر إلى ره وأخيراء أنَ أ يعتّر عن التعجب بالتظر إلى مب,. / 


إن التسليم بحون التأويلات المُقترنة بمُخاطبات التبادل هي نتاج التعقيب يمحكن 
من الرَدُ على الاعتراض حول وجود وظيفة رابطة بين وحدات - أقوال ووحدات - أعمال. 
فالتأويل في المحادثة عمليّة حواريّة, 

3. 2. + قيود التعقيب في مقابل قواعد التعقيب 


إن التعريف الذي يقدّمه «ليفنسن,ء لمفهوم قاعدة التتعقيب هو تعريف كلاس يكيّ» 
وقوامه أنّ القاعدة إما أن تُطيّق أو لا تُطيّق. فإذا كانت تُطيّىء في حين لا تكون شروط 
استعمالها حكافية» فإِنُ المقطوعة تحكون سيئة ألصياغة. وفي ألواقعء فإنه من الضروريي 
أن نستدعيّ مفهوما أمكثر مروتة لتفسير ضروب التّعقيب وأنواعه في الحوارء ألا وهو 
قيد التعقيب. وقيود التعقيب مجموعة منظمة من القّروط تتعلّق بالتسلسلات التي تضبط 
مدى مسن تأليف المقطوعات في تعابهاء أو التي تضبط على وجه التدقيق درجة التّلاؤم 
المقالي للمُخاطبة التفاعلّة. ومثلما نسل عموماء أن عملا ما متضمّنا في القول هو عمل 
ملائم بالنظر إلى الشياق: فإنّهِ يُفترض أن المُخاطبة التفاعلئّة تكون ملائمة تقريبا ونقأ 
لدرجة تلبية قيود التعقيب. فقيود التعقيب تحدّد العلاقات الغرضية والقضويّة والمتضمّنة 
في القول والحجاجيّة (انظر «موشلر؛ 1985 ,أ و1989 أ» والفصل 17 من هذا الكتاب» 
الفقرة 3. 2. 2.). 

إن حل مك كل التعقيب بالاعتماد على مصطلحات القيود على تعاقب المقطوعات 
تترئّب عثه تتيجةٌ مقادها أنّ مسألة التعقيب لا يمحكن أن تُطرح بمعزل عن مسألة التأويل. 
فتمط الوظيفة المتضئّنة في القول هو الذي يفرض على المُخاطبة التفاعليّة نمط قيود 
التعقيب. ويلرّم من ذلحك لزوما منطقيا أنّ مسألة التأويل متوقفة على مسألة التعقيب» 
مادمنا قد رأيئا أن التأويل المنسوب إلى مُخاطبة ماهو حدث حوارئ. والتتيجة المترثبة 
عن هذه العلاقة الاستلزاميّة المزدوجة بين التعقيب والتأويل هي أنّ أحداث التعقيب 
والتأويل في المّحادثة مرتبطة بعضها بيعض ارتباطا ضروريا. 
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ها تاقد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الشامل للتداوليّة. وقد عملنا على أن تبن 
أن التداولية» بعد أن انطلقت من منزلة «سدة مهملات اللسائئات»: وهي منزلة مشينة؛ 
وأوكلت إليها المهام الم تهجنة التي تجتيت الأخت المكبرى؛ بسكل حرص» 
معالجتهاء قد احسصسيت ركيزة ثابتة وأسسا نظريّة تجعل منها ندا للساتات وتسمح لها 
بأن توسّع مجالها إلى مواضيع كانت اللسائّات تزعم تحليلها دون أن تين فيها عن 
نجاعة كبيرة» من قبيل الضمائر العائدة مثلا. 

ونريد» في هذا الفصل الأخير أن نبي أنّ للتداوليّة مس تقبلا زاهرًا وأنّ مستقبل 
اللسانيات رهين بمستقيل التداولية أكثر من أن يحكون مستقبل التداوليّة رهين اللسائيات. 
لذا فمن المهمّ أن نبيّن ما يميّز اللسانيًا 

5. اللسانيات والتداوليّة 


ت والتداوليّة وما يقرّب بينهما وما ينصل. 


أقترح «موريس؛ (1938) أن يميّز داخل السيمياتية» باعتبارها نظريّة عامة في العلامات» 
فروعًا ثلائة: التركيب والدلالة والتداوليّة. ولئن لم يقع التخلي تمامًا عن مشروع علم عام 
بالعلامات فقد وقع الحط منه» مع ذلكء حطا كبيرًا ليترك المكان لمشروع أضيق 
مختلف عنه شديد الاختلاف» مشروع علم باللغة؛ هو اللساقيّات. وفي سعي حديث لمثاء 
هذأ المشروع على أسس إبستمولوجيّة جِدَيّة قدّم 'ميلتر» (1989) وصفا لمأ يجب أن 
يكون عليه علم باللغة: أي اللسائئات. فاللسانيات لا تبرز بصفتها تلك في التقسيم 
الثلائي لموريس.. ولا تبرز التداوليّة بروزًا أوضح.؛ في الحكتاب الممتاز لمميلنر؛ في حين 
كان للدلالة؛ وللتركيب بالخصوصء نصيب الأسد. وقد تنتاينا الحيرة إذا لم يدفعنا 
التجديد الحاليّ للتداولية إلى التفاؤل» ونرجو أن نكون قد قدّمنا فى هذا الكتاب صورة 
وفتة عن هذا التجديد. ١‏ 

ولقضية منزلة التداولية وجوه عديدة: هل تربط التداولتة بالعلوم الإنسائية أو يالعكه 
التجريبيّة؟ وهل تمقّل جزءا من اللسانيات؟ وهل تشترك مع اللسانيات في بعض الأسس 
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الإسستمولوجية؟ وأيّ أسس مشترخة بينهما؟ هل توجد أسباب علميّة للقطيعة الحالية 
بين اللسائتات بالمعنى الحصريّ للكلمة (خعصوصاً التوليدية) والتداولية؟ وهل يجب 
على التداولتة أن تنصهر فى سيميائتة محتملة؟ أخيرّاء واعتبارًا للإجابات التي ستقدمها 
عن الأسئلة السابقة» أي مستقبل للتداولتة يمعكتننا تصوّره؟ / إِنّْ هذا الفصل سيعمل على 
الإجابة عن هده الأسعلة جميعا شي ضوء الأطروحات التي عرضها «ميلتر» (1989). 
2. التداوليّة واللسانيّات: علمان تجريبتان؟ 


ما الوصف الذي قدمه ميلتر» للساتتات؟ تتصل المشكلة الأولى التي طرحها 
بالمنزلة العلميّة للسانتات: أهي علم إنساني أم علم تجريين؟ وفي تقديرناء إِنّ من المزايا 
الحديدة لحكتاب ميلئر أنّه أعطى كل ذي حقّ حقّه في شأن بعض الادّعاءات الراهنة» 
وبالخصوص اذعاءات بعضهم إقامة علوم إنائيّة تمتاز عن العلوم التجريبيّة بجملة من 
القيم المختلفة» إلا أَنْ أقلّ ما يقال عنها إنّها ظلّت ضبابيّة. وليس أفضل عندناء بالنسبة إلى 
المسألة الخاصضة «بالعلوم الإنسائية»» من أن نستشهد بميلئر الذي حسم المسألة نهاتا 
في بضعة أسطر؛ 
«يصعب الاعتقاد اليوم بِأنْ العلوم الإنسانئة بمكنها أن تلجأ إلى إيستمولوجية خاصة 
بها. فلا مناص من الاختيار: إقا أن تكون العلوم الإنسانية علوماء نتحكون حينئذ 
علوما بنفس ألصفة التي تحكون بها علوم الطببعة وترتبط بنفس الإبستمولوجتة (بحيث 
لاتشمل الصفة «إنسانية» أي خصوصيّة غير ما يتصل بالإنسان)ء وإنا أن تكون 
بالفعل إنساتية (أواجتماعيّة أوأي شيء آخر)؛ فليسته حينئذء علومًا وليست لها 
إستمولرجية» (10 1989 ععملاائة). 
وبعبارة أخرىء إذا كانت اللسانتات علما فلا يمحكتها أن تكون «إنسانية». ولنا أن 
نستخلص أنّ اللسانتات إِمَا أنّها علم وحينئذ هي علم تجريبيّ: وَإِمَا أنهًا ليست علما فلا 
تُطرح مشكلة إبستمولوجيتها. وبالطبع اختار ميلتر» الوجه الأول من الثنائئة: فاللساتيات» 
عنده» علم تجريبيّ ومن أهداف حكتابه أن يضع الأسس الإبستمولوجية لهذا العلم. 
هل ينبخي أن تعارض ميلئر» في شأن قضيّة المظهر التجريبيّ للسانتات ونجعلٌ مقايل 
لسانتاته العلميّة لس انيّات «إنسائثة» ؟ وبقطع النظر عن أَنّ عبارة «لسائئات إنسائية» تبدو 
لنا خالية من المعنى؛ يبدو أن مستقيل اللسائيّات رهين اكتسابها لخاصيّة علميّة تربطها 
يعلوم الطبيعة. وهذا شسأن التداولية أيضاًء ولا ه ككء عتدتاء أنّ التداوليّة كاللسانيّات 
وبنفس الصفة علم تجريي. 
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3. هل تمثل التداوليّة جزءًا من اللسانيات؟ 
ليس للتداوليّةء كما رأيناء مكان فى اللساتيات كما وصفها ميلئر. ويمكتنناء 
[495] حينئن أن نقترح حلين لمشحكلة منزلتها. / 

(أ) ليس الوصف الذي قدمه «ميلتر» للسانتتات» وصنا جِيّدًا: إذ ينبغي توسيعه لأخذ 
أنث. - عمال اللْغة للغة يعين الاعتبار والشماح بوضع التداوليّة» على وجه مشروغ؛ ضمن علم اللغة 
الذي هو اللساتتات. 
(ب) الوصف الذي قدّمه ميلئر» للسانيات وصف جيّد ولا سبيل إلى تعديله. فالتداولية 
لا تعلق باللّغة بل باستعمالها ولميلئرء الحقّ في إقصائها من حقل اللساتيات بالمعنى 
الحصريٌ, فمكاتها بجانب اللسانيات وليس داخلها. 

وقد رأينا أنّنا متفقون مع ميلتر؛ في الطابع العلمي التجريبي للسناتيات تمام الاتفاق, 
وليس التنحكبت في الوصف الذي قدّمه ميلتر: للسانيّات» في تقديرتاء مهمّة مجدية 
أو مبدّرة بي وجه من الوجوه. لذلحت ستحاول هنا الأمحانية الثانية, أمكائئة علمين 

علينا أن نتفق. بدءًاء على ماهية التداولية. وأقل ما يمحكن أن يقال هو أنّ ازدهار 
نظريات «تداوليّة» حديثا لم يجعل هذا الميدان متسما بالبساطة. فقد تكون النقطة 
المشترحة بين هذه المجموعة الواسعة من «النظريّات» المسمّاة تداولية هى: إلى حد 
ماعلى الأقلء مجال اليبحث. فالظواهر التى تهمّ التداوليّة ويتعلّق الآمر هنا كما لاحظ 
الفنسون» (1983) «باختتصاص تصحيحى») هي الظواهر التي تتد ل في تأويل الأقوال 
ولصكن لا يعالجها الترمعيب ولا تعالجها الدلالة: ويشمل هذا ظواهر متنوّعة جدًا تتصل 


باللتذخائفئ استسالماءة اسنات الاحالات ورقع الا إى عاء اأمعع إأرعد حدر 
ٍ 0 لها وفي السياق وبإسناد الإحالات ورقع الفيسس ١,‏ وإسناد القوة المتضمة 





إن هذا المجال الواسع جدًا يسمح لنا بالقول إِنّ التداوليّة لا تعود» بصفتها تلك. 
إلى النساتتات باعتبارها تحليلا للظواهر اللغويّة المحدّدة وضعيا وهي ظواهر يدرسها 
التركيب والدلالة. وبالفعل؛ فلئن أمكننا الس ليم أن تعيين القوّة المتضئّنة قي القول 
يمرّعبر الطابع الوضعيّء فإِنَ إسناد الإحالات لا يمحكن اختزاله في الطابع الوضعيٌ 

حتّى وإن كان يستغل بعض مظاهره. لذلحك يجب التخخلي تخليا تامّا عن مشروع إدراج 
التداولئبة في صلب اللسانتيات» بل علينا أن تعمل على وضع أسس لتداوليّة قادرة على 
التفاعل مع اللسانتّات للوصولء إن أمسكن. إلى تحليل تام لظاهرة إنتاج اللغة وتأويلها. 
واستنادا إلى هذه المجموعة من الظواهرء وهي أوسع ممنا يبدو لأوّل وهلة؛ تم تعطوير 
[496] عديد النظريّات. وبدل استعراضها سسعى انطلاقا من مطالب / كتاب «ميلئرء إلى سه 
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صورة عن تداوليّة مثالتّة. ونشير) فى هذا الصددة إلى أنّ التداولية» كما رأينا أعلاف إذا 
كانت تدخل إلى جاتب اللسائثات» وليس من داخلهاء فإِنّ بعض خصائص اللسائتئات 
قد تكون غريبة عتهاء كما أنّ بعض خصائص التداوليّة قد تظل غريبة عن اللسائئات. 
4. التخصائص الإبستمولوحيّة للعلوم الصحيحة 
لاننسى أن النقطة المركزيّة. حسب هيلئر» لإبستمولوجية اللسائتات يمكن 


تلخيصها على النحو التالي: 


ق, إذاكانت اللاتيات علمافهي علم تجريييّ. 
ولا يمحكن للتداوليّة أن تنفصل عن الأسائيات في هذه النقطة ولنا أن نقدم الصّياغة 
التالية: 

ق, إذا كانت التداولّة علما فهي علم تجريبيّ. 

وحينئذه يجب على اللسانيّات والتداولةء في هذه النقطة المخصوصة للاتتماء إلى 

العلوم التجريييّة» أن تستجييا لتفس المتطليات. فالعلم التجريبئ يستجيب إلى ثلاثة 
معايير؟ 
0( الصياغة الرياضيّة للمعطى التجريب: وهي توافق الطابع الحرفي للقضايا: 
قالرّموز نُستعمل فقط بحسب ما لها من قواعد خاضة دون أن ننكون في حاجة إلى أخذ 
مأ تعينه بعين الاعتبار.وهو ما يضمن الطابع التعكراريء التعاودي للاستدلالات وبالتالي 
الطابع التجرييّ.غير أن للقضية التجريبيئة إحالة قابلة للتمثيل في المكان والزمان. 
(ب) 2 بناء علاقة مع التقنيّة: في حالتي اللّسائيّات والتداوليية مجال التقنيّة محدود. 
فيمكتنا أن تقترح ميدان تعليم اللغات وحذلتء على ثحو أكثر جديّةء مجال 
اللسائئّات الحاسوبيّة سواء أكان في الترجمة الآليّة أم في الحوار بين الإنسان والآلة. 
مبدتاء مناقضتها يعدم متم عن ألملا حلت التجريت. . ويوافق الا ختبار بنا بتاع هده ذه المجموعة 
تجريب حينئذ إلى نظرية دنا مسبقة. ولا تعدو قابائة التسكذيب أن تسكون مسجرّد دحض. 
ومن نافل القول أنّ المعطيات التجريبية المستعملة قي الدحض يجب أن تحكون مستقلة 
عن القضايا موضوع الاختبار. / 


هذه إذن معايير الطابع التجريين الاختياريّ لعلم من العلوم. والمعياران الأوّلان خخارجيّان 


ما المعيار الثالث فداخليّ. 
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5. معابير وأوائل مشتركة بين اللسانيّات والتداوليّة 

ماذا عن مدى إستجابة اللسانتات لهذ المعابير الثلاثة؟ تستجيب اللساتتات أو 
يمكنها أن تستجيب للمعيار الأول المتعلق بالضّياغة الرٌياضيّة للمعطيات. وتستجيب 
للمعيار الثالث المتعلق بقابليّة القضايا النظريّة للتكذيب, ولا تستجيب للمعيار الثاني 
المتصل بالعلاقة مع التقنتة. وفعلاء فميدان تطبيق الأسانتات ضيّق. ورغم الحاجة إلى 
نلريّات في اللغات الصورية في ميدان الإعلاميّة فإنّ اللسانيات ظلت متبوذة إلى حد ما 
من الثورة الإعلامية. ولهذا أسباب عدّة: فمن جهة» لا وجود لعلاقة مباشرة بين قضية ما 
من علم اللسانتات وإجراء تقني معيّن؛ ومن جهة أخرى دفعت المسافة القائمة بين علم 
الأسائئات وتطبيقها بالتقنئين فى الإعلامتة إلى صياغة لائياتهم الخاضة: التى تتلخص 
في تقنيّة مطبقة على اللغة أمكثر منها علما باللّخة. وعلى هذا النحوء فق طريق التطبيق 
الكل حسب مميلئر؛ ما زال بعيدًا عن النُسانتات. ولذلت: فإنّ المعابير الثلاثة المتعلقة 
بالضياغة الرياضية للمعطيات التجريبيّة والعلاقة مع التقئية وقابلية التحكذيب تختزل في 
معيارين يصوغهما على النحر التالي: 
0 تلتجى اللسائتات إلى وظيفة تزييف منبنية على الواقع التجريبيّ (المنغرس في 
الواقع المحكاني - الزمانيَ). 
(ب) 2 ليست القضايا التي تقدّمها تحليليّة. 


ويجب على التداولية. التى وصئناها إلى حدذ الآن على أثها ريت للساتتات وعلم 
مكمّل لهاء أن تشتركت معها في أنّها علم تجريين كما ذكرنا في قر. وعليها إذن 
أن تستجيب» على الأقل» إلى المعيارين اللذين ذكرتاهما. ولحن ماذا عن معيار 
العلاقة مع التقتية؟ إذا كانت التداوليّة قاصرة» لوحدهاء حالس انيات» عن إقامة علاقة 
مع التقننة (أي الإعلاميّة في هذا الصدد)؛ فإِنَّ الأمرليس حذلك بالنسبة إلى تحالف 
التداوليّة مع اللسانتات لأنْ هذا التحالف قادر على إقامة هذه العلاقة مع التقَنيّة التي 
لاتستطيع هذه ولا تلك بمفردها أن تقيمها. وينبغي للتداوليّة. بصنتها طرفا في هذا 
التحالف؛ إذن أن تستجيب للمعايبر الثلاثة للعلم التجريييَ. ولكنٌ للسانتّات عددا آخر 
من الأوائل (أو المبادئ الآأساسيّة) التي يجب أن تُقاسمها فيها اللساتئات. 


ويذسكر سيار الأوائل التالية: / 
() 2 واقع اللسانء وهو 
(بب)2 واقع الألسنة» وهو وجود لغات متنوّعة لا تكوّن صنفا منسجماء 
(ج)2 واقع النتحو. فإسكان وصف الألسنة بواسطة خصائصها هو النحو. 
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إل أله إذا كانت اللسانتات والتداولية تستجيبان (معًا) للمعايير الثلاثة للعلوم التُجريبيّة 
الذي يسمحء مبدتيّا على الأقل أي بقطع النظر عن الأحخكام المسبقة لهذا الأسانيٌ أو 
ذاك أو لهذا التداولي أو ذاكك بتعاونهما ويمكن من الاستجابة المشتركة للمعايير 
التي تجعل متهما علمين تجريبتين بِأتَمَ معنى الحكلمة. 
6. موضوعات اللسانتات والتداوليه 
لساناء أما بالدسية إلى التداوليّة التي تتدخل بعد اللسانتات فتكمّلها بوجه من الوجوه. 
إن هذا ليس موضوعا للبحث. ثم إنّ للساتيات مشغلا آخر مرتبطا بالسابق هو التمييز بين 
ماهو تحويٌ وماليس نحويًا: ففي هذا المنظور» يعكون المثال معطى من اللسان يُحكوّن 
موضوعٌ حكم تخصيصي أو ححكم بالبحوية (انظر. 9 معصآنك) (مثال «السماء زرئاء» 
جملة تقال). ونشير إلى أنّ مشغل نحويّة الأقوال يستند إلى فرضيّة رئيسية: 
ف, يمكن ألا يتوافق الممكن اللسانيّ والممحكن المادي. 
وبعبارة أخرى» يمحكن أن تقال بعض العبارات أو الجمل والحال أنها ليست نحولة. 
على هذا الاعتبارء فإِنَّ اللساتيّات لا تقوم على جمع معطيات اللسانء بل على التمييز 
تعنى اللسانتات إلا بتفسير الحسكم النحويّ. وللقواعد التي تستعملها لهذا الغرض 
خصائص أربع: 
أوامر (قل. ../ لا تقل. ..). 
(ب) إنْها تحدّد عمليات (تحويلات مثلما هو الشأن في النحو التوليديٌّ مثلا). 
رووومع) (ج)2 أنها تسمح بالحكم بإسناد تمايز أساسئ. / 
(د إنهالا تحتاج إلى أن تكون معروفة حتّى تطبّق أي إنهّاء بعبارة أخرى» ليست 
واعية ولا تكفي عملية استبطان لاكتشافها. 
وفي التداولتّة» لا حاجة لتفسير التمبيز بين الأقوال التحويّة والأقوال اللانحويّة على 
أهتّيتها: فهي مهمّة اللسانتات, أمَا مهقة التداوليِة فهي بيان مظاهر إنتاج الأقوال التي لا 
تعالجها اللساتتّات وتأويلها. وبهذا الاعتبار لا يمحنها الاحتفاء بالتمييز بين الأقوال 
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التحويّة والّلانحويّة. وهنا يمحكننا أن نعرض الأسباب العلمية التى يكون بها الطلاق بير 
اللسانتات والتداولية طلاقا مشروعّاء وإن لم يمتع التعاون يينهما. 

على اللسانيات أن تفسر التمايز اللسانيَ بما أن موضوعهاء على وجه التحديد هو 
الواقع اللسانيّ. وعلى التداولية» دون التشحيتك في التمييز بين الممكن اللسانيَ 
والممكن المادق» أن تفشّر الوجود (المادّيّ) للممكنات المادية التي لا د تتوافق مع 
ممكتات اللسان» وأن تفسشر» على العكس من ذلت .؛ ممكنات اللسات الموجودة 
التي لا تتوافق مع الممحكنات الماديّة. قموضوع التداولتّة هو فعلا إنتاج الأقوال وتأويلها 
التامّ. ويمحكن للقدرة التي نملحكها على إنتاج الأقوال الدحويّة وتأويلها أن تقدم لنا 
معلومات ثميئة في شأن العمليات التي تقوم بها لإنتاج الأقوال النحوية وتأويلها. وبعبارة 
أخرى» على التداولئة أن ُ تُعنَى أيضا بما لا تهتم به الأسانتات. 

ونشير إضافة ذلك إلى أنْ القواعد التي تة تتضمّنها التداولكة. إن تضهتت قواعد. 
لن تكون قواعد آمرة بالمعنى الذي يمك: ن أن تستعون عليه تواعد الل اتات بما أن 


ع إأحداء أن ١‏ ناد إلشمات !!!ا ابم 5 ل دعأااج 
لوضوع المداواية يسن | إستاد د التمايز اللسانيّ ولا عر 


بالغرورة حتى تطيق. رخلى هذا الحو تحانظ على خصانص القواعد الس الي ال ل 
ترتبط مياشرة بوجود التمايز النحويٌ. 

التعليقات؛ أيعني الزعم بأنّ موضوع اللساتتات هو الواقع اللغويء في حين أن موضوع 
التداوليّة التأويل التامّ للأقوال, أنّ الأساتئتات لا رأي لها في تأويل الأقوال؟ من البيّن أن 
هذا ليس بشيء: فاللساتئات» وإن لم يكن تأويل الأقوال من شواغلها المكبرى؛ توضح 
جل الجوانب الوضعيّة من القول إن لم نقل جميع هذه الجوانب. إلا أنه لما كان 
موضوع التداوليّة هو التأويل التام للأقوال فإِنْ اللسائيات لا تحفي في هذا الباب وتبقى 
بقيّة من هذا / التأويل لا رأي للسانتّات فيهاء وهي بقية غير وضعيّة في جزء منها على 
الأئل. 

7. التداولية وما يتبقى من اللسانتات 





لييان طبيعة هذه البقّة التأويلية نستخدم منهسّجا مشتركا بين اللسانتتات والتداوليّة هو 


لتفحص المثالين التاليين المأخوذين تباعا من ياس كال وفاليري عن ميلتر؛ لوصف 


(1) إِنّْ الصمت الآبدي لهذه الفضاءات اللأمتتاهية يفزعنى. 
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(2) إِنْ الثرثرة المتقطعة لمجتمعاتنا الصغيرة تطمثتني. 
يستخدم ميلئر» هذ' المثال لبيان التمييز بين التركيب والدلالة. فالبتية الترحيبيّة في (1) و(2) 
قارّةء وما يتغتر إنّما هو الجانب الدلالي من القول. 
ولبيان القرق بين الدلالة اللسانيّة والتأويل التاّ لقول ما فإنّنا سنوضّح بواسطة منهج 
التنويع الفرق القائم بين الجملة والقول. 
(3) قطي فوق الحصير. 
يمكن قول هذه الجملة في سياقات مختلفة ومن متكلمين مختلفين: 
(4) قالت «ن ويبول». القاطنة في 17 نهج بولو بجينيف» يوم 11 أوت 1992 على الساعة 
العاشرة صباحا: "قطي قوق الحصير». 
(5) قال مجاك موشلر»» في بيت كاهن سان فانسان: يدروم يوم 14 نوقمير 1992 
على الساعة الثانية بعد الزوال: «قطي فوق الحصير» 
يوافق القولان (4) و(5) الجمئة الوحيدة (3). فلا فرق بينهما ترحكيبا ودلالة. ! 
تأويلين ا مخ تلقير: جداء: 
(4) ميئوش على الحصير الموضوع أمام البيت الواقع في الطابق الخامس من العمارة 
عدد 17 بتهج بولو بجينيف يوم 11 أوت 1992 على الساعة العاشرة صياحًاء 
(5) شوشو على الحصير الموضوع أمام بيت كاهن دسان فانسان» «ابدروم» يوم 14 
نوفمير 1992 على الساعة الثائية بعد الزوال. 
إذا لم يكن لكل من الترحبب والدلالة رأي في هذا الفرق التأويلئ فلأنٌ كليهماء 
أي باعتبارهما متحوّنين للسائتات. لا رأي لهما في القول أحكثر من الرأي الذي لهما في 
الجملة. وهذا الفرق الذي سكت عليه اللساتتات هو الذي تعتى به التداوليّة, فمهمّتهاأ 
إذن وصف تحكملة الدلالة اللسانيِةَ للجملة إلى حدود التأويل السام للأقوال الموافقة 
(501] لهاء. / 
إلآ أنه يحق لنا أن نذم ب إلى أنّ هذا الفرق كامن في مقام القول قحب وأنّ 
الدلالة اللسانتة؛: في اقترانها بمقام القول» حافية لتحديد التأويل التامٌ للقول دون الحاجة 
إلى عمليّة مخثلة. ولكن» وبصرف النظر عن مسألة الربط بين الدلالة اللساتية ومقام 
القولء ينبغى أن نشير إلى أنْ المشيرات مثلاء تحدّد إجراءات تفعل فعلها مباشرة فى 
المعطيات التي يوقرها مقام القول؛ وهي معطياتء كما سترىء تفلت تمامًا من نطاق 
التحليل اللسانيّ. أضف إلى ذلك أن بعض الفروق في مقبوليّة الجمل» وهي ألطف من 
مجرّد التحويّة واللانحويّة؛ تستعصي على التفسير بواسطة التحليل اللسانيّ. ونستحضر 
هنا أيضا الروابط غير المنطقية. 


0 
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بقي أنّ جميع العناصر التي أثرناها تبدوه جزتيًا على الأقل» وضعيّة. فإذا كانت تمثّل 
كل ما يفصل ميدان التداولتّة عن ميدان الأسانتات فلم لا ندرج التداوليّة في اللسانتيات؟ 
ويجكفي لذلت أن نو وشع: قليلا ميدان اللسانتتات. نذكر هنا بمبد! أساسئ في اللسانيات 

لايْفْشَرُ معطى لغويًا إلا معطى لغوي. 

500 المائل المثارة أعلاه لا يمكن تفسيرها باعتماد معطيات لعويّة أخرى. 
وهمكذاء فِإنّه توجد عناصر محدّدة وضعيا تؤدّي دورًا في التأويل التامّ للأقوال والحال 
أنّها لا تتعلّق بالدلالة اللسانية وتدخخل من خارج حقل اللسائتات. 

وللاقتناع بفائدة التحليل التداولي ليس لناء على كل حال» إلا أن نفئحص مسالة 
عملتّات إسناد الإحالة. 

8. عمليّات إستاد الإحالك 

للفظ المعجمئ» حسب ميلئر» أبعاد ثلاثة تسمح مقترنة بتعيينه: 

)0 صورته الصوتمية؛ أي سلسلة الأصوات التي يواققها؛ 
ع معناه المعجميّ؛ أي مجدوع الشروط ني يجب أن تتوثر في شبيء م في مالم 


|| قعل أ ام ١-11‏ 


(ج) اتتماؤه! تأي أن يسعون اسا وقد أوصفة إلخ. .. 


لمقو 
[502] فإذا تقص بعد د منها أو حان غير كاف»؛ كان لنا اليدأ التالي: / 
ق, يجب على كائن لسانيَ غير تام أن يكون قادرًا على قبول الأبعاد التي 


تقصه. 
إن العمليات التي تسة التقص المحتمل في وحدة لساتية غير تاقة عي عملتّات إستاد 
الإحالة وهي ذات طابع تداولي إلى حدٌ كبير. وترتكر هذه العمليات» حسب ميلشر» 
ما على مقام الخطاب وإمًا على الشسياق النساني. والمثال الكلاس بكي , الذي يُصَوّبٌ 
على ضرورة عمليات إسناد الإحالة هو مثال الضمير العائد. 
وعلى هذاء تنضاف التداوليّة إلى الأساتيات لتبتن عمليات غير لسانيّة في تأويل 
الأقوال. وعلى هذا الاعتبار» تفهم التجاء التداولية إلى أمثلة حقيقيّة لا تستعمل على أنّها 
اختيارات بل على أنها تجلّ لوقائع تأويليّة تحتاج إلى تفسيرء وإن كان الالتجاء إلى 
أمئلة مصنوعة شرعيّا في التداوليّة وأكئر تواترًا في آن واحد. 


م3 ضم- هذا المتظودء ف المخاا إل بح 2 ل( : 
وو © اسووة حورو لاي ا يه مي 56 كعيم* 


(6) "انها طريق التجاة وهو طويل 
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يبتين هذا المثال الفرق اللسانيّ بين الممسكن اللغوئي والممحكن المادي: فهو حقيقيّ وبالتالي 
ممكن ماديا ولحكنه لا نحوي وبالتالى غير ممسكن لغويا. وبين أيضاً أنه من الضروري للسائيات 
أن تستعمل أمثلة تعلق بالممكن المادّىّ دون أن تكون محمية إلى , الممكن اللغوي. ويسلّط هذا 
التمييز الغموء على واقع مهت في حد ذاته وهو أنْ إممكاتئة تأويل قول ما لا تتوقف بالضرورة على 
نحوية الجملة الموافقة له. 
اوز عمليات التأويل التامٌ للأقوال مجرّد العمليات اللاتية 


تجاوزر خملياك اد 


بلء عإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن : تدتل عملية إسناد الإحالة في حالات تعدر عفويا 
استحالتها يسبب لا نحويتها, 

وتبيّن أمثلة المشيرات المقاميّة والروايط أو إسناد الإحالة أَنْ موضوع التداوليّة هو 
عمليات ترتبط بمظهر وضعي من اللغة ولحكنه مظهر غير لسانيٌ بصقة حصريّة» أي إِنّه 
مظهر وضعي من اللغة لايحتدد العلاقات بين لقظ لسانيّ وألفاظ أخرى من الجملة 
نفسهاء بل يحدّد العلاقة بين لفظ لسانيّ وكيان غير لساني: سواء أكان شيئا في 
الكون أوتمثيلا في الذهن. وفي تحليل أمثتلة لضمائر بلا مقر معيّر عنها لسانتَا فائدة 
وأيٍّ فائدة: ففي هذه الحالة» فإن كل ما يقدّمه الضمير المستعمل من معلومات هو 


وعا هذا التجوءلا : 
وغلى. 


أن الشيء الذي يعيّنه في الحكون يمكن أن يعيّن بالتذكير أو التأنيث وهو ما يترك؛: 


والحق يقال» مجالا واسعا جدًا من الإمكانيات. ولا يمكن لعملية إسناد الإحالات» 
في هذه الوضعية؛ أن تلجأ إلى مفشر غير موجودء بل تمر عبر آليّة / تحكوين وتأكيد 
أو دحض للفرضيّات» التي لا يقيّدها إلا جنس الضمير المستعمل. 

9. هل يجب أن تضمحل التداوليّة فى سيميانيّة محتملة؟ 

إن هنا أبعد ما نكون عن عمليات محتدة لسانيا. فهل يعني ذلحك أنّ على التداولتة 
أن تدرج في [نظريّة] سيميائثة 6 ؟ فعلى اعتبار أن السيميائئة دراسة لأنظمة العلامات» أي 
دراسة لماهو محدّد وضعيًّا سواء أكان في لغة أم في نظام من العلامات غير لغويٌ؛ 
فإنّ المسألة لا تطرح البثّة. فالقضية التي يثيرها إسناد الإحالة إلى الضمائر التي لا مرجع 
لها معبا عنه لسانيا لا يمسكن حلها باعتماد مزيد ٠‏ من المواضعات بل باعتماد عمليات 
لنظرية سيمياتية ما. 

غير أن عملية تكرين فرضيّات وتأكيدها أو دحضهاء على ماذكرنا سابقاء 
5 يمحن أن يصلح لمجرّد إسناد الإحالة لسانتا. إذ ييدى من البديهي: أنَّ صباغة 
الفرضيات أُمدٌ متواتر فى الحياة اليومتة: فإذا شممنا رائحة غاز افترضتا أنه يوجد تسرب 
للغان؛ ونؤمكد هذه الفرضية بتعقّد جهاز الحدئئة أو آلة الطبخء وإذا شاهدتا ستارة صديق 
قرب بيته افترضنا أنه موجود فى البيت؛ ونؤكد هذا الافتراض بطرق الباب لإلقاء التحية 
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عليه... إلخ. ويعبارة أخرى إن كانت التداولية وثيقة الصلة باللسانتات على اعتبار أنّها 
تهت على نحو واسع بعمليات إسناد الإحالة» وبعضهاء على الأقل» محدّد وضعيّا حنّى 
وإن لم يكن لسانتَا محضا (مثال ذلحك مايتصل بالمشيرات) فإِنّها تعالج العمليات 
الذهيّة التي يتجاوز مجال عملهاء أيّما تجاوز: مجرّد عمليات إسناد الإحالة اللسانيّة. 
وهك ذا فإنَ التداولية تعالج العمليات الذهتتة غير اللسائية التي تكير بعضّها عناصرٌ لسانية 
وتهدف إلى إسناد الإحالة إلى هذه العناصر اللساتيّة» إل أن بعضها الآخسر لا يتصل بتاتا 
بها وتعالج المعلومات المستمدّة مباشرة من إدراكات العالم الخارجي. 


إلآ أنّ العمليات نفسها التي تقع استثارتها لغويًا يجب أن تحكون مقئّدة بما هو أبعد 
من العناصر اللغويّة التى يوقّرها الشياق وبما هو أبعد من العناصر اللغويّة التي يوفرها 
مقام القول. وهحكذا فبالدسبة إلى عدد من الحالات التي ليس لاساتيات أن تهتم بها 
ولا يكن للتداولية أن تتجاهلها فإنّ خاصية عمليّة إسناد الإحالة شأنها شأن الالتجاء 
إلى الشياق اللسانيّ أو مقام القولء غير كافية؛ ويجب أن يضاف إليها ميدأ أو أمكثر 

-50] بتحتكم في عملية صياغة الفرضيّات والتحقّق / منها. إلا أنه على ما رأيتا أعلاه» ينبغي 

للعمليات العى تصفها التداولية أن تفعل فعلها في معلومات شديدة الاختلاف ليست 
بالضرورة لسائتة. ويجب ألا تقتصر هذه المبادئ» وهذا من باب حسى التدبير العلمئ» 
على العمليات اللساتيّة بل ينبغي مبدئيا أن تك ون قابلة للتطبيق على مجموع العمليات 
المتاحة للتداولية. 

وبإيجازء لا يمحكن للتداولّة بأ حال من الأحوالء أن تضمحل في نظريّة سيميائية 
مهما كانت. وينبغي لهاء إضاقة إلى ذلحكء أن تتضئّن مبادئ تقيّد عمليات تحكوين 
الفرضيات وتوكيدها أودحضها سواء كان موضوعها معطيات لسانيّة أو معطيات من 
نوع آخر. 

0. منزلة الأمثلة في اللسانيات والتداوليّة 

يشير ميلنر» في مؤلّفه إلى أن الفرق بين الممعكن الماّي والممحكن اللغوي وإلى أن 
غياب أىّْ مظهر تجريبن آخر غير المثال المبنئ دائماً فى اللسانتات يستلزمان أن اللسائييات 
علم لا يقع الب على «معطيات خام»؛ فجميع الأمثلة تفترض من قبل تفسكيرًا لسانيا أي 
حدًا أدئى من النحو. وبسبب من هذه الخاضية تشتغل اللساتتات ضمن إيستمولوجيّة 
الجهاز: ويُمحكنها هذا الجهاز من بناء تمثيلات مفصّلة دون التفاذ إلى معطيات خامء وهو 
لنا أن نسلم بقضايا تتجاوزالملاحظة. 
(ب)2 القضايا الأسائية قضايا واقعيّة فهي تتعلق بمادّة الأشياء 
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(ج)2 يجب أن تقدم الأسانيات تمثيلات مفصّلة عن الأشياء كما لو أنّها استمدتها 
من المعطيات الخنام. 

فكيف الحال الآن مع التداولية؟ أتر تكز بدورها على إبستمولوجية الجهاز؟ ألها 
نفاذ إلى المعطيات الخخام؟ وبعيارة أخرى أتكون الأمئلة مصنوعة داتمأ في التداوليّة؟ 
أتمثل المظهر التجريبيّ الوحيد للتداولية؟ 

بالنظر إلى الوضع الحالي فإنّ الأمئلة هي المظهر التجريبي الوحيد الذي يتوفر 
لاحداوليّة. أمَا مس ألة بناء الأمثلة فالإجاية عنها أعسر. فالواقع أن مسألة بناء الأمثلة حسب 
«ميلئر» مسألة مطروحة طرحا غير مناسب فالمثال هو داتما مصنئوع. فمن جهة؛ نختار المثال 
على أساس خاضية واحدة من خاضياته وليس على أساسها جميعاء ومن جية أخرى 
يكون المثال دائما محللا: فيحسي التحليل الذي نقوم به نختار المثال لاختيار قاعدة 
معئنة. / 

ومن البئن أَنّ تحليل «ميلئر» ينطبق أيضاً على التداولتة. فقد يحئ ف المثال في 
النداوليّة عن خصائص مختلفة هي في جزء منهاء والحق يقال» لسانتة ولحكنّ جزءًا آخر 
منها سيعكون تداوليًا. 

لننظر في المثال التالي: 
(7) إن« إنه مره 

يمحكن لهذا المثال؛ من التاحية التداولية فحسبء أن بين العملية المواققة لرفع الليس (إِنّْ 
الأولى أهي ناسخ أم هي الأمر من «أنْ يتنٌ». ومرّ أهي صفة من المرارة أم فعل مسند إلى الغائب 
المذكر المغرد. .. إلخ) أو عملية إسناد الإحالة إلى المضمرات على من يعود الضمير المستتر في 
الفعل «إنّ» والصمير المتصل في «إثّم»...إلخ. 

ومن ناحية أخرى يستعمل المثال لأنّه محلل بغية اختبار هذا التحليل أوذاك أو هذه 


العملية التداوليّة أو تلك. 
وعلى هذا النحوء فإِنْ المثال (6) بصفته في الآن تفسه لا نحويًا وقابلا للتأويل» 
يمحكننا استعماله لاختبار القاعدة: 


د لا تمنع لانحويّة قول ما بالضرورة تأويلّه. 
وهذه القاعدة تستلزم المبدأ التالي: 
م. لايختلط الممكن اللسائيّ والممكن التداوليّ. 
وهمكذا فإِنّ المنال» كما هو الشأن في اللساتيّات؛. سواء أكان حقيقيَا أم لا 
هودائماً مبنن في التداولية» أي إِنّه يمسعلزم دائماً تحليلا مسبقا. وعلى هذا الاعتبار فإنّ 
التداولية. مثل اللسانيات» لا تنفد إلى المعطيات الخام» وإذا رغيت في أن بكون قادرة 
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على توقير تمثيلات مفصّلة وجب عليها أن تتنزّل في إيستمولوجية الجهاز وتتبتى القع 
الثلاث المذندكورة أعلاه. وعليها أيضاء وعند هذا الحدّ نختتم فحص للتداوليّة المثية. 
أن تتبتى خصائص الجهاز العلمي. 

11. خصائص الجهاز العلمن 

يجب على أي علم يتبئى إيستمولوجيّة الجهاز أن يتبتى» بالفعل» القضايا الأساسية 
اثلاث المذحورة أعلا:. ولمكن عليه أيضاً أن يبني جهازه أ وأجهزته وقق قواعد دقيقة 
تمل خصائص الجهاز العلميّ. 
(أ) 2 هو جهاز قابل للتمثيل في الزمان والمكان. 
(ج)2 هو جهاز مفصّل ويستلزم مجموعة من التخميتات أكثر مما يستلزم تخمينا 
واحدًا. 

[506] (د) هو غير قابل للدحض في حد ذاته ولكنهد يقبل دحض قضاياه. / 

(ه) 2 هو يتضمن أجزاء اعتباطيّة في ذاتهاء أي إِنّ الطابع غير القابل للتئبت في بعض 
قضاياه مرتبط بهذا الطابع الاعتياطي. 
(و) 2 هوواضح ومتمايز. 
(ز) 2 هو سبييّء أي إن بين ما هو قابل للملاحظة وجهاز التخمينات علاقة سببية. 

وطالما كانت التداوليّة تس تجيب إلى هذه الشروط وخاتت اللساتيّات تستجيب 
إليها أيسأء فإنّ اش تغالهما معا لا يطرح أي إشكالء ومثلما سنرى الآنء فإِنّ مستقيل 
التداولية يمرْ عبر تحالفها مع اللسائيئات. 

2. مستقيل التداولية 

يجب تصوّر مستقبل التداوليّة من جهتين: 
() أولاهما الناحية المؤسّسيّة» وهي ناحية لا تخلو من خساسة: من أين تتأتى 
التمويلات التي تدعّم التداولية وستدعّمها في المستقبل؟ 
(ب)2 وثاتبتهما ذات صبغة علميّة: فى أي اتجاه ولأيّ هدف أو أهداف يجب أن تتطوّر 
العداولية؟ 

وهذان الجانبان مترابطان بداهة.فالتداولية ستتطوّر فى هذا الاتجّاه أو ذاك بحسب 
مصدر التمويلات التى سسند إليهاء وحسب الاتتجاه الذي ستسلحه التداولية قد بكرن 
لهذا المصدر أوذات من مصادر التمويل مصلحة في دعمها. 
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والرّأي عندتاء وهذه الملاحظة ليست خاصّة بالتداوليّة» أن الدعم الذي سححضل 
عليه التداولية سيكون أهم كلما تبيّن أن الأبحاث في التداوليّة مهمّة بالنسبة إلى 
بعض الميادين التقنتّة من قبيل «الصّناعات اللغويّة» بطبيعة الحال. إلا أنّه من البديهيّ أنّ 
التداوليّة لن تضيف إضافة خاصّة ذات بال إلى بعض الميادين التي تشملها الصتاعات 
الذغويّة من قييل التعسرّف الآليّ على الآصوات (ميدان «الكلام»). وبالمقابل» فإِنّ لها 
نفعا عظيما في جميع ميادين الصناعات اللّخويّة ذات الصلة بالتأويلء بل حتّى بإنتاج 
الأقوال ونعتي بالخصوص الترجمة الآليّة والحوار بين الإنسان والآلة. 


فمن مصلحة التداوليّة إذن أن تدفع ببحوثها إلى ميدان تأويل الأقوال. وهو يمثّل 
ميدانها الطبيعي: فاليبحوث حول آداب التخاطب وافتتاح المحادثات واختتامها تتتمي 
يالأحرى إلى المنهجية الإثنوغراقيّة أو علم الاجتماع الخاصٌ. إلا أنه بقيت مش كلة: 
أفليست التداولة في صاتها بالتقنية عرضة لمواجهة نفس الصعاب التي وصفها ميائر. 
بالنسبة إلى اللّسانتات: أي ضعف العلاقة المباشرة / بين المقترحات العلميّة والتطبيقات 
التقنية وما قد تولّده هذه المسافة من حذر لدى به 9 تقتتى اللّغة؟ 

إن هذه المشكلة تطرح فعليا بالنسبة إلى التدفولية سكما تطرح بالسية إلى اللّسانيات 
ولحكئها ليست مشحكلة بلا حلّ. قمن جهة: لا تعود المسافة الفاصلة بين قضايا اللسانيات 
والتقتية إلى الأسانتّات في حة ذاتهاء يل تعود إلى أنْ التقنية تبحث عن أمر لا توفره 
اللسانييات وحدها ونقصد تأويل الأقوال تأويلا أوفى من مجرّد تحليلها اللسانيٌ. ويكين 
الحل , قي تتخالفف النساتثات والتداوليةء وهو مأتى الأهميّة التي ب: ينبغى أن يوليها التداولي 
واللساني لمسألة التو وافق الإبسيمولوجيّ بين الاختصاصين- فما لا تستطيع اللسانتات 
وحدها أو التداولئة وحدها تحقيقة ب ِفتَرَض أن يحكون ممكنا بتكاتفهما. .ومن جهة 
أخسرىه ينبغي أن يقل حذرٌ التقنيين على قدر ما في اللسانتات والتداولية من طايع العلم 
التجرييي. بناء على ذلحك فإنّ المسافة بين قضايا السانئات والتداولية (مجتمعمّين) 
والتقنية ينبغي ألا تحكون أحكبر من المسافة القائمة بين سائر العلوم الأساسيّة والتقنية. 

وعلى هذا الدحوء فإ خاضية العلوم التجرييية بالنسية إلى الأساتيّات وإلى التداولية 


1 ت مطلنا أعيدما د لضا مك عمله : قكاما ناغت الترااثة دحة 
لبسسسكة مطلما اسار سة .بل هي ايضا عملي:* تكلما يتعمد النداوليه دزرحيه 


أعلى في الصرامة العلمية ضمنت لنفسها مستقبلا مؤتسها. أنأ في خصوص التطوّر العلميّ 
قإن للعلاقة مع التقنية فاكدة أخرى غير الفائدة المؤسشسية. فإذاحانت التقنية تنتظر من 
الأسانتّات والتداولية أن توفرا لها العناصر التي تسمح لها بتشغيل العمليات الآليّة على 
اللَةء فإنّه بمقدور اللسائييات والتداوليّة أن تتتظرا من التقنية أن تؤكد أو تبطل الفرضيّات 
حول اشتخال عمليات تأويل اللخة وإنتاجهاء وهى عمليات يمصنا أن تفترض أنها عمليات 
آكيّة وإن لم تحكن مشفّرة محليا ولا قابلة للتحكهّن بها باستقلال عن نظام الاعتقادات. ففي 


مايه الأى ‏ ماد تب بلاعب |ل: دس مع اللفة. 
نهأيه الا مر؛ ما ربك بازعب الترد حتى مع 
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عل منونلهام اع عاجمفط 1 .عاأعيععا عنوناكوتدع0ص ]زا عل عامعجمقاع ,(1990) .لا-.] رمحم 
قعد لتقم بوعءااعسجدم8 بعااعيععة عكراومة]/ 

بك أاكأنع دلا ما عنهما ,(1977) .© ,راطهما 8 ينا ,ممددعلمم .ل ,لممنوراام 
فكع بأأكععنتامنا عع اعطصقت رععل أرطدودة 

حقء 600101111 ,ع عونو أكع ععوقعتا عل تمر عا عدوقاخ » ,(3ت197) . .ل بع طأصموعومم 
40-2 ,200 وممنخ 

-امقصعد ,م عفصصطط عنان عااقط أذذبيد #فوؤقع اهعم عزنا وأت] غثالا ألقاة || » ,(1975) ب 
11-26 وهم 

لدعم أع عصصع لد أامعبتجيهط غاب أناصواقل ,عقوتام قمع غات ا تاباهواغنا » ,(1979) ب 
69-84 , لش عولدعمتم] مناجوزقق ا رد غازاتأهدم 

رذ علا[وإلاءعوزل الوتأهالتلاعياءأ5 أع أومما يلكوام صبورة"| عل عاروغط! » ,(1989) ع 
13-56 أ/8 1 عدوتادونبهط !| عل عوأوععطةنان عنائزع8] 

قناع ألا ,« ؟ كتقعوصهم]آ دع كنوم دبعن » ,(1977) .0) باأمتعناط] فك .)ل بععطاممعومم 
.23-40 ,43 

.ةقاط بكعااع«دمخا رعنعومها دإ[ كمقل صملأماصع م عفنا ,(1983) س 


دا 6غ ,زلة) اخ رعرعلا جا رح غتابواتهممماما غم عا ادمعتم » ,(1986) ب 
ع0 3 فعبزملا "!ا عن كتزواة لع ركةاأعسن8 عنمو قط 3ل 8 عنو أسرطم م6 


.79-54 روع|اعسصمة 

65-87 ,24 عأاكادعومتاغهة لدمدهز ره« بنالطأومعععة لصة عمارع أمظ ه ,ر(988 [) رابخ ,اعم 

لمعنهه! نلمة ,كوعمع «تأقممماما بوقماعظل» ,(1981) ).5 ,ممعدتيع1 يع ,.0.ل بكمائم 
(لع) 8 بعام) مره لممائعلا لرقلصداد لعكزبع) معتتدمهقهم امعألها : ممم] 
.1-61 بككعع2 عأماعلفدمعم بامملا بعل تدوع لدع أمهذه ,(1981) 

هل ؤ5عماعة ركتلمملاعة3 ,كوم للوكرعلاصمع » ,(1980) اث عصمممعت2 ش اريخ ,صتاطءسم 
-مقم] عنوتأقأنهوم(] عك وعنطقع ,د عوبزاودة "ل عمسغاويزو ممفل كامعمرةات : عوحئرمقا 
. 1خلة بعغديعر) عل قازورع ننادنا ,1 مولع 

.أأناع5 ركارجظ عدوا أمعء رمأل روني ,(1970) .1.[ يمتاكسم 

2 ما كأعتاعط لمعقطكد : مما أأكمم مكعم علأقصطعةظ ء ,(1979) عل مولا .[ رورعهاييم 
بلكلع) .كينا ,مععصطاما ب8 كلت رط مز بع ومتموعم علطمنيظءم؟ أه بممعما 
روكع21 عألمعلدعخ ,عاعه/ بمعذكا بمو ةأكممميكع:2 : 11 عنامدرع5 لم3 لامامرك 
249-64 


ككع© رولمعدكت ,لنوأ»0 بمعمع عع ممت أاومطة1 ,(1987) .كا اعد 

لعع6م5 0نة موتاقعتسشتصخصص) عأاكتنوصنا ,(1979) ال8ب؟ بطعتصوك ث5 ,كا بطعد8 
وكعم [للخ عط] ,ل.ككقا/ة) ععللرطمامه) ,كاعم 

اأنتصلاة ركاعة] بعودعصدا| نل عأتطاممعوائطم وأ أه عسعتهواط ما ,(1977) .اخ يعمتاطاد8 

.لمقختطأالدهن ,كاج بصمدية؟ نل موقط أت ونان )6طاو ,(1978) -ب 

لتقص ]ااه بكائوط بمامطيعب ممناهقىن وآ ع0 عنن!اأقطاكط ,(1984) - 
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مز مه مجامععم يمع أممد مم اامسولط .عومعمعامعة عأناملوعمعكمنا ,(1982) .م رواع أ امد8 
اندظ صديع»ا 5 عولعااده5 روععلهها ,صمتءئ] أت معهنيهم 3 ا عر 

ببع | روء دومع أه ممزتوابوعم ع1 التعامم) وأ عهةناومة] ,(1976) _] ,كعتد8 
رووعع6 عوأصعلوعم ارول 

بك أأوأنوصنا أبسع1 هأ مموناء ممصا ,(1981) الحا برعاكدع10 ث5 بعل .فخا رعلمممعنادع8 
لاقتمعصها بوع لصت ا 

لعقخص للدت وح85 بملمفممقع عنوئنوايهم[ا عل عممغاطم25 ,(1966) .]ا رعأوامعلامع8 

لقص ذااهن كفده ,ا ملمبممقع عسو أكابوص!ا عل جمرمغاوام” ,(1974) - 

بكأعقة بعناوأاء اهمأ هناو [اق معدم عل عنمعدمةلع ,(1981) م رتعصمملدعمع 
.ابص امقر 

كعا : كععقاقعءة0] » ,(0990) .لعام ,مزاعبوفمععاطعلعم8 ةق ريم بعصمملمعمعق8 
.81,99-125 عونمجمتهم! عبهمة ل ,« عبان أ كأبوم ذا عوبراهمة"أ عل بالتدعيطمر 

اعو8 ,لممابدن) بععمميواع8 مه امتصاعممع عامودوعد5 ,ز1987) 0.١‏ بعمممععاوا8 
العبسماعدا8 

بنجت" ركابد© ععقعصةق ! عا (1970) عا بلاعقكصموا8 

بهالعسندم عنوزهت| ع2 نمدوع ,(1983) ,0 بعا|اسفنتط ك5 ,.8-.|ل ,ععقن ,عاذ راعوق 
لقا بعمعع8 

ارام : عيدكنا عققنهومدا ما وأمدمعدلمنا » ,ز1978) ).د بممكماباعا عه رظ رديعمم8 
بوعم معنأو لمع عممناوعن0) رللهة) الكاع ,ممت ما ره فمعمممعطم ككعم 
56-289 بكعقرط تدع زمنا فول امطصصعن) رفول عطصةة 

بععلطصمهن عونا ععتنهققا هل وأقوتععطونا عمرم5 ككممع)زام2 ,(1987) - 
وهم طزوعيتاأرنا قعلعطرودقة 


الخ مط! ,لعكففك؟ا) عو مطاصها ,كعتامدحمة5 ما مملءع ممم[ ,(1942) .؟] بمفصدي)ا 
ك5ع60 

رماو لأمقحصعد عتأعرمعط)غ-طانما 300 عتلناقع ]آمك ,عتبطوعتامصا » ,(1988) ,5 رمملكقة 
ممم باعط وعومعاصا ع1 عمم لاق اصعومبمع8 أوامعام ,زلع) .كا رممكممعك مأ 
155-181 ركوع] لإتأورع لالصلا عولامطصقف بععل رطاسمف ادع فا 00ت موتددهومها 

عطاطرونانا اعنا رد عستك ]امم لعدأاهعمعع لمة كدماعادم نامدن » ,(19910) سل 
1-31, 2 ععلتاذاناوم] أ ما مممرو] 

معطا عط غه كمماته مناه أدءأطممعوائطم عط م ,(979) الطراط ,ومعمهاكه 
عق راطآ عل ومتاطعنا رمع طعممع م بج ععمععلع8 : مملكوع|متصصمع أه 
عه برتاموعوائطط هطا مز ومبفامعمئيمعة برمويممت بعاصم رزكلع) 1.1[ بتع اكا علا 
125-146 رووع5 هأمكعصصلئظم أن بطااوعع امنا روأاممهعصمتلفا ,عهصنيومة )ا 

لون بوامع تملا رختامصهعصمتفط ععمع لعي نمه طق ةنعصمقا رقم م181 ,(1989) ب 
كعع20 قمأموع مط ام 

بكاعءإطلاة رككعمع؟! ا أمأاعل بككعمعماأ]اكمعاورمف ,كوعصمعيان ٠‏ ,(1976) للا رعاقكت 
بيعلا رعأصن7 ممت أععنطبك رللعا) لل ,نا ترم معابا أن كاصامم لقخ روعأمم1 
25-55 رووعر عزرمع وعم بعاتملا 

ععل معمعقطمع ذا عل كعمغاطمم كه مولاعءنلموناصا » ,(1978) .لخ بوعاأموط) 
7-41 ,35 فونهعمة؟!! عناعدة ا ,« وعالاع] 


ناك5 
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8م75 لوعؤأل ]0 موتكقاءمععامز عطث ضز عامأعملم موكة ععمع علام) » ,(11983 - 
71-89 3/1 نوم[ 

مقع ع0تم لملأأماع زم عاضا ألاعا مد ععمعع رامع ابرع ,لإأألاع ممع برع م ,(1987) ب 
بعالأمطصةلا ,ععمصمطم) غبرم1 بتعمفصمممت أيدع1 ,للع) .؟ بعععتنك ‏ وله عصاى 
1-15 بعاونت8 

غاالاعمممءع قا أء مماكقطمق وآ رععمعقطم ذإ أباك وعلنطل6ة ك5قاع ,(3 1988) ب 
, 10/2 معناو أأذاناهوم! عمإغ لوال ,ر« 1966 وعفممح وعل م 13 كتنمعل مااعنط»م] 
45-66 

5ع16نمم ركعمامطك روعممزقع6 عاأعبذجدع مملتددامقعه 'ل و5مهام معا ء ,لط 1988) سب 
3-3 ,57 كمناوناتم2 ب« كعم ورعبريوة5 أم 

عدلممم عنالكربعؤلك كه موادابوع عط مأ عأماعملم قا كق ععمعععطمن م ,ب(1989) - 
بللكلم) .2 مععقد كك .كز رأأقعه2 ,ذا جعنحطيفعلخذ بلالا بطعملبرعاط مر رم مولع 
عل ,عنتااعظ ,ععنمءئوزنا لصخ ألام1 قم وأوبرادممر وعمعبصطام) لمح براتعممموع 
3-5 بنلعالإناءيا 

عذأهجمتم] عناوناكأنهوم!! عل وبعنطم) ,ع ععمعمللعم أع اامعاناد بأاماء ,(990) ب 
.27-147 بعبغدعر) عل مأتومعلازودلا ,11 

-ناامئغ دا عل 5ع«ام20رهم دعا ؟ ,(1989) ٠١‏ بكع|امقط ع معمعممك فك رابخ روم [اموطة 
-ععمورم2 ,زلة) .زم رص فاعيجقطععاطءزع؟8 قل رد كلصدممم كعك عند لمممز مما 
بعوتعمها باك كععمعل؟ عم| عمعك ممننوزع واه مقادامة أء عديوزعهأملوطاةم عصبنا 
159-189 رقصقا بعممع8 

بزللع) .كأ ,بممكع ناي صلا رةه للإقارقح لمح ععمع ماع ء ,(1975) .نغ بطتقاكودت 
5أأمم همعصو افا نه الدع بتاصن! ردأامم هعمد لفطل بعوامع أاسصصومعكا صق مصلامل ممع وناعصج ا 
غ286 شمن 1 ععصمسم 


ع ما ملسم 8 اتعحت 


صخ عتم مقن مه وماتمقعام ,ز1990) ,5 يتعصات- العمموععطط به .0 بوتطععنات 
كوعع8 لاثم قط] ,ل كمقاا) عع ل طرفت رىء لاممهمع5 ما موتك لأقوعاما 

أأناع5 ركارد8 بمممع211651ه عنلوتاءأناهم! ا ها ,(1969) .لخ بوإكصوطات 

.أألاع5 كترج8 بعبواعلقاصبرء عوأبمةط| وا عل قمهووم ,(1971) - 

عتبقصطغه صمتاداع معاما أع ععوأريو عل عتناعيما بعلمصامام عنتاعنئ5 » ,ر(1975) ع 
9-2 ,أأنه5 ركارة6 بعناوتأموم ةد عل عممناوعباي مر« عنول 

وعم الل ع1 ,ل.كمداء) عع لطددم) ركم و8 ,(1986) سس 

-اتيع5 بؤةة روجمامبوو عأأميولم تا ,(1987) - 

ع5 عل ممعمع قاضو جما عو3ا] نال أه أمعممعنامع دل وإعموقطم1 ,([199) ب 
.أنم5 ولموط 

للاع]-معتتاع عط لصح ممتكسضعطع مصمع ٠‏ ,(1977) .ك5 ,لمداايولط ه ربك ارات 
بالف أكمع نع وطص0 تن لمق موناع ممم عوربنوءؤ01] (لع) ! ,والعمءط وزره كأكة ممح 
.1-40 ,تمسسعطاءط ,علدو ]| نا 

باعالزعمة قا ره عوجسعمقا لدساهه أه كعاعقبهم لوعنهم| ع[ » ,(1971) .!.ا رمعطوت 
.50-68 راعلاع8ا بتطاعهولمونا يععتيعمها أد سنجلا أو معنأو عمط ,للها ا 

ع لدعم عامن؟ ببع لا رق )ةتمعة1] : 8 معنامةجع3 موق بسماصزد ,ر(1978) ,رلله) 5 رعاومن 
كوممع] عار 

ككة:] عأمع لدعم امهم يبع احا رع الهج ومع أوعء هق ,1981 - 
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أص17 ١‏ علبسمر !]+ واه واه م ارد] ع كو 
ل مم ا لادلا ادر بأأتتكما خخ يط وء د رباالاة 


كم 8 6201م بعأجولا نبب لد 

وعل عومقطعة : عااعممهاعميعغما ععمعوعصنامصف أعء غاتلهصمة] » ,ز1990) .8 مأعممة 
ب[7متأدئع برقت دل عل وعرمرمع عع ا دا رد مموطامةقاغ؟ رنة خصمأأماناحد ععل أع عصمم 
.145-1610 راعلذان) بكليدظ ,1 .أو؟ 

به كع ا أمقلمع؟ الوالمد تاد صا ومنامعها عد يمعوال لمق عودع] » ر(1986) .ا معمو00) 
9/117-36 براوووو|اتطظ لصوي |أوأناه ا 

قطفيين متمرعع8 ,د عرمامهمة “ل قملتامم دإ عند قعسجتهمعع8 م ,لكقو 0ن ]ا بمتاطبوة 
15/1,173-195 عنونأد نهد ذأ عل عولوه 

5 لكوع انع كدعو هتاف عل ع1 أددم أصتم عوبزلدمج'| ولده8 » ربج98 1) عل ,8 بع اسصووت 
أ3اكناهل ١,‏ أمتعنات؟ أت عتطاممعومط ل كمملاعءع ره ععل 3 عكممم6 ا .كاندوين عل 
661-61 ر6-ذ/8 وعنأدموومط أن 


ببصاائيخ عدعدت] موصحع مام معض4 ل 5١25نت‏ لدم 
لمكم رادا اله 9 اكد لال عأنا خا سا7 للك بررم د ضةاات 11ج 


بآ بعلعيةق8 مز بد عمععو عاطتوومصصم] بإإطولط قلع ,(1983) ,لقم بالعؤوعموت) 
الماع عاضا لقة معنا بعوصتمدعام لكلع) الث لمتصطعم]ا5 موباية رطا ععوببطء5 
52-78 بتمتجرامر) عل بعأعملا ببع لكام طتاءع 8 ,معقناعمق ا أن 

بوك8 تلام أهصونازومممم7] أت دعنتمومه5 ع1 .دعم تصوعاط لعسعنة5 ,(1985) - 
كع 1لامذ عط1 ,زوققتكا ععل] ,طروت 


قط أه عناعماد عتأتممصعة عط) مه كاطاعمط عصم5طا» ر(1968) ]6 بركعمدنا 
55-9 ,1ل متعصلا به عممعادعو 

طانا1 ماما وعاملنلاوم] دز رم مدعمد كتعطمجاعم أحطلقا » ,(1984) .نا ,موول ]دنا 
245-204 رومصع] ولمع 0132) ,لنن]»:2) ,ممتلهاع معام 

بتمهابهامخ بعنزقا! ها ,15ة73مقي) )ع1 أه مأععصدكم عدرهد ,(1972) روبد فل[ بعازانا 

تعتنلةمع273] لقت ععزامدمرع53 عط ما دص له تواو ارعاممن صق غبرع1 ,(1977) ل 
ملقطقحنها ركععلمها ,عو نام 5 آنا أله 

مره وعمطصوقة لضة كمه لأماعوع0 بععمعبعاع, معماجعم5 » ,(1979) .)ا رمد اعددهن] 
لمق رومتتعاصصع انكلم ) 11 ,دنع تكاع لا بك بعط1 ,عل ومتاطعنا فظ بطعمعع 
أن انوع طامنا ,كتاممدعفمتاط بععمبعمها قله برطم معمائطط معطا مز وعسنامهمورع] 
.285-44 مومع متموع وواايمخ 

عالكاعنا؟]5 أدمطومع]ا عط وه ككقاك أدناععمكة أن جاعملاع قط1 »ع ,(1986) .108 ,رانين 2] 


9/1 براإموعماط لصد وعتاوانهم! | ره ؟ عللمامممهعم عو ىللمدوعك ؟ مومببوعوال أن 
37-61 


-1 56/03 عناعة] امام ها وال ممما ,(1981) .5 رونعاع2 بق ,8 , الدفلا ,كا نا بأوابجور] 
أعلأع8 بأخطعع ل نهنا ,عل 


رعناو ا كأناهطا!| #ناونامح مه عل وعم إعصلعث] ,عرزل عقم عمعع عرزن ,(1972) .0 بأمكننا 
ممقتصضرعل كاموط 


بوامق8 رمعلل عقم عم اع عرز مأ رد التقمموعم اع عتمايهن|اا ء ,(1972/1980) ب 
279-305 رمث 25 ,ممقفممعنا 

.عوابا ركانات1! عرق ع[ أت عبيهم 2 13 ,(1973) ب 

لمعلا ذ ععهاادمم ,« أدرغناا كمعد عا اع صعاالوممميععمم ذا يد عاولط » ,(1977) ب 
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عأعمتئاع متلا ,كتايد كنامعكنل أه أعزند بعناهمة ا .األان0 وأولانولخ 86خ ,م 
169-00 

1-3 ,60 ملطاعلرع8 عناعؤزاأواناع نا ,ره 5ل8ج25, دع غلأ1ق مانا » ,(3 1979 - 

21-33 ,42 معتميمهما ماهد ا رد ومنوعكلل عل جأوا ودع » ,(جا 19279 - 

بأمتعيانا ضرم ممتكوإعمممة"! عل عبوأاكتبوصذا ك كعده]ا عل عوبزاومم ء بلج 1980 -ب 
.7-56 راألامتابها روايج”! ,ئىالتوعوقل يأل كأوالم عم ]| راق نهم .0 

11-50 ,32 تمق ارنا6271) رذ كعلا 4ع دام ععكلإل|دمم » ,لط 1980 ب 

باالاطلابا بكارج8 كمبطرإماصمم عمق وعاأععط قمعا بك 1980 - 

عل ومقلطد ,د ععامعصضبعية 'ل عاعجخ| أع وملأمامع ديع ة'! ناد كعاول"! » ,(1982) ب 
143-163 ,عمقفمعن عل غالمع دنا ,4 عوتمعمهعاآ عنواائتانعم زا 

عل وتعنطقت ,د عناأأمادع بروة عوابا أ 15لأد امع راناع :2 5أاناعأت6م0 > ,(1983) | 
.7-36 ,ممع عل غازوع ناملا ,5 مدأدعمة] عنولأكانعم1] 

لمتكم ركاعمه ,اتن عأ نه عرز(] ع] ب(1984) ب 

كص ر؟ واتلت اداع اناهئة أممم] اع جنم لماع رباعم » (1987) ب 

عاألطتفط! ركاعةا راولثة أعصصة بع ناآ عن ]5 بلاق 1081 ,(1989) ب 

ب أأناتللالا بكأنوط بكاناتهواك داق كإماط جوع أ ,(1980) -أ3 ]© , .© رأماعنانا 

وعح8/7أع5 قعل عنان لقصو أعزعدة ملتعصمملت 0 ,(2 197) .1 منورملن! ه ,2 بامعنبن] 
اأنع5 كمد ,ععتعم دا نل 


بعلاقو لأم تاصقو ماع عطعع18 13خ مولاع نال ماما ,عاعقطح عييقع ساق ها ,(5972] .لا بوعطآ 
ععصقع] عل عربمبعام ,وموم 


وعصقصمممقطم كعل وزممقطا ها عاد 5عبنقمعظ ؟ ب(19756) .) برعتمموعودآ 
13-36 ,1/3 وما امودمع5 ,م ممعنلواوءو 

5ع| كمقل 5مقو نال ومتاعتمصافمق 3ل عل كاععموم #نماضعط عمعوم5] ,(1984 ب 
اأنامتك! ركمةط روع|أم نود وعنع مدا 

ره كالالعك لدتلهم؟ عن عاءمسعمه] عبدتاملعوعل ج كلروججم] » ,[1982) .لع بعمدرلاع 
ركع1عتها ,لولعم ممت عمداق بطعععوق بلكلع) . رملعلكا 8 .ع ,داأعمول ما 
مرك ابابا 

-تقتمع5 عنأوتنعومنا ما كع0ية5 ,(1971) (كله) .1.نا رمعهلمعومقا كا بلك بمممصلائع 
لمفاكم ااا بق اممطغصع باألملا بعابولا بعلا ربعن 

ره كأوإإقصة معمعاصع؟ أقممأعصظط مأ عمعط عط عمصمتصااعع مرا ء ,(1964) .[ مقطا 
267-280 را عنووم عل وعناوزاو انعط ]| عاناهمدهم1 

أأنصتفا كاج المع '| عل قالء وان مام قا ,(1986) .! مله 

[514] الال قطمةأا ربكا فو ,كالامع5 أل نال ومسعا] 5ع ,(1830/1968) 2 رتعامقاصمع 

مودرعبووه عل عونوادمد أع عمأامامام نال عنواتأصمصة؟ » ,(1990) عل .لز بأعمممط 
-159 بعيضومعن عل قازمعبتاصنا ,11 عكتمعممم] عدوتاكانعم!] عل وتعلطق) رد ممنا 


أألات5 رذألقةا رمعل وت موده أأطام أع معاوأو10 كالم 
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0155كها ,5" 16ت 6 لقع عنوو لاقم 56 ها ,(1975) كز رعداء ماد 

0 عأبوقطا هل : عأمدعبع منا .عدونوه| أ عنولتدأباوم؟أ مدنو صمدصة5 ,(1991) سد 
.ععمق] عل ك5علقاتووع اصن كعدووع8 ركأعةظ عنعهقامصوالق 1[ 

هام 3أ ع0 كععندود سف .عوقهوم3! ع0 عاعة أت عهقهومقةا ,(1989) .اث بجعمالردن) 
عاانا عل ومعتهازوعنتمب معمكععط رعاانا عنوئوهم 

كه تمهاخغا ,تمع أقء أوهما قمة صمنازكممصناقة بعإناتء أأمما ,(19772) .ا عندل جديا 
الا رضرجا 

يع ل١ا‏ ,رمع أقعلهما 308 ممالأكمممدقع بع ساقعنامما تعتأتجمعت © ,(1979) - 
.كوع عأرمعلوعم عارة؟ 

أن 1!! وأاكاناع را رد تععوعععلمأ لعاايامز مه » ,(1971) لخ ماع ايم يق قط ,كماع 
2,561-56 

أتناع؟ بقانة ,]لا وعسعط ,(1972) .0 بعنتاعمع 

أأناع؟ ,كامح العة١‏ نأل والامعوال ناقعناررولم ,(1983)] ب 

بكلكةظ .أه؟ 2 بعصصع]لنامنين عأبا وا عل عمقعو مع عوزاخق ما ,(1973) 5 ,للهمكامن 
لامر 

االنمتابا بعصو ضما معام ل مم8 كم ]ا ,(1974) - 

أأناصلام ركتيةط بعامقمرع0 ووجقع ,(1987) سدس 

عمتطوتاطي8 تعناعةل ,وااعصدمدةلما بعف اه عععويهمها ,(1976) ,اذا بمقصلوون 
ناح ناتف 

م30 تععمع 1ق ا ره مولكتودعلاصمك عل كأدارئوه8 » ,(1973) .0 ,أأماها 8 .ما رممل مت 
.32-55 

بلقلع؟؛ ...ل رمدو نمكم نه رظ عام رز به وعتدانقومم لأقممتامدع مم ء ر(1975) - 


-83 وعععط عامعلمعم بعاعملا يولم 0 وأععمم5 : 3 قعلامقمه5 لمت باعامرد 
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.377-88 ,67 بمعزيع8] أوعتطصممكو انط ع1[ رع ورمتمدعضا » ,(1957) لكا رعمارن 

.05 رك6 الناعع .| 365ل جم ةثأأاانا ع1 : مماأهو عتمم نمق عأهه] ,(1967) - 

بلكلع) أل رمهوعمقم كك رب رعام) صل بع صملنوكمع امم لمج علون ٠‏ » ,(1975) - 
41-58 رووعمة عأمعلدعم عاموملا ببعحا ,اعم طزعمعم؟ : 3 ىع نم5613 لمت بسماصرو 

نفاص برلع) ,عام صابه مملكدوع كمي لمح عتعما مه كعامم معطكريك + ,(1978) ب 
113-127 رومع عتمصعلوعم امن بمعك! ري نووم وورط : 9 وعناموجمع5 لد 

57-2 ,300 05 لققء777171111ل0نا ,ره موللدكع نامك أع عبولههما » ,(1979) - 

عبازصنا لممصقط ,لككدااط) ععلامطصفت كلممها إن بزويفا عط مز وعألمرؤة ,(1989) ب 
ككع] بزأأ5 

/#تمانملم بعنزقا! مامركلقةة ,| عانماعهوع عمعلهرم عبوزعه ,(1972) .8( رعدابب 
.5 ةا اامع ادن 

.نا بع لأغدعنا ,الماأقامع نع !32 '! ة عننوأاعم! ها 08] ,(1982) ب 

م0 ,كأءةن رععقع1ة! أت عنن زعم ا ,(3990) سب 

مقا ,عماع8 بأمعتمعمصمدم بل عأع وأو زصة5 ,(1984) (.لغا .8ل رععامهن 

-اأنع5 عامج عله عمقع عنين 1م286 ,(1982) نر عونو 

-وانعلأأماء50 هاه مماءنلمنام| .ممتاومعياصي ها عععدهمع ,(1989) .[ بدعمصتات 
أأصطابا ركلمدنا بوالهمموت مععاصا عونا 
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بييليه غرافيا 


-ومصطاع عط1 ععناكانومتامء50 م١‏ ممضناعم0] ,(1972 .0] ركع الا عه , | لقمصصنايا 


مو اكع افيا يم عم مد ملاعم : 1 «أيويطم عإاسياا برععهلذ نموية دم عم رج مطمجعت 
ا[ اللات! 814لا ينة آأالكءااعةاالكذا باالذا 38 مكاائذةا لاألمة 1 الع ع اللأاالقة انه لاص 


خوط : طكتاعمع مز معط مه باتبلناتكموط مه ععاولظ » ,(1967) كاك از بزدلزااج1] 
199-244 ,3 كنأ ةأناع 11 | 01 /13تاناول ,« 2 

بللع) .ل بكمعنزا صل رم مفأأعصيظ عتيدنومة! عصة عانتاعبلاد عممنلوم ةا » ,(1970) - 
140-165 كمه وترهمعة بطكنه نكل مممم جلا ردعتأكتنصم ا ها وصم ع مما رول 

[التعد بؤلموة"! ,65م أت 6]!؟| جمبمعع ععل عنواعه ا ها ,(986 1) كا أعووناط وم 

أأسمتهما كاهتنا بععقعمدا دل متبوفطا عمن 3 عهمةدممعة ام ,(1968) ٠١‏ بععاخكمماءزنا 

ةا لتأمسعهاخ باو معلا بطوراهومع مععلولمق مأ عوسم) ف ,9858 1) .0 بنعمماءها] 

اعممكة عصة كبعم)] هن برهو امميح عط مه ومملاومعوطن عصمك» ر(9779) كا بعدرومل 
.37-64 ,3/1 عوتنعوصة ل ها كعا لباك ره ععقنعوم دا عاد مهم مأ 

به عوالامعكال كلة تمتستصقمع مأ بطالاتأاكدهم! »ع ,(1980) .5 رممدمحممط؟ ك رخا عممولا 
251-299 ,56/2 عوقاومة ا 

م كرمأصعم0) أقعزعم ا كه معتامورم :نز علاموويع5 عط من ,(1972) انا يمك 
)اناا بصماعستتممواظ بطكتاومع 

لرة لعققط-ل) : ععمع مز عالتسعقام عه لإامرموممعها برعم كلروين1] ه ,(1984) ب 
ما معنا صق صريوع ومتصوعئم رزلع) .نا رمطازطع5 صا ,ره عسنأمعلامصما معووط م 
ككع 0 العام نا اللتماعع امع لماعمتطكعلقا ,(84 [#انان) تممه 

م3 ا ,« لإااناع أططة عالمتترعهمم ممم موللدهوعم عللكاناوم لهاع » ,(1985) سس 
121-14 61/1 

ممق ع1 : عع ةاوتناهم ا ,للع) ا بمجعمريع لا ماره لتنمعط ! علأهتحهه"ظ ع ,(1988) ب 
113-745 ععمبط بجوإعرموب زول عع اإطاصوة )1 رفول امطصدي) ,1 .امي مرعصييع عوللبط 


سس للتل حجن 5011 راخطاة 


بق هقانا مبفام ممعت مز جمتاماع رميعاصا عناأممدع5 ,(1972) .5 ,كملمعاعد[ 
بكعا2 للم عط 1 ,لوكهاكل) ععلمعطصموةت 

بكوع80 اطاط عط] ,لككهاذ) عع لتلطصه) ,موتاامعم مد كعلاممومم3 ,(1983) - 

انمتا ركاقةا! بعنانلهه1 عدمكاءاصتم 1 ,(1980) ”ا بطوعدز 

عيجوتاذاناع!! ع0 كتققو صا رس عناولاعمم أع عاو داناوصنا » ,(1963) .ا ,ممعطمادز 
.209-248 باأنتمتاظ روامةة بعاد ممقع 

: عا تعسصط مع كلوةط كلم 5أة أللة '[ ,لاد كأهاناة'[ أ5 > ,(1990) .ف ,اقطعظ كك .| بععبزوز 
1 عدتمجعمقة عدولاوايهمأ! عل معتطمع ,د عممعنغاما أ غ16 الدطعدأاعباضممع 
49-75 بعفمعي) عل غأاوع يزملا 

أن معمعاع5 مبطالموما ج كمبويين1 .وأعلواط لوامعاة ,(1983) .أحاط ,لعأاما-ممعمطم]| 
-أصنا ععلاطاصهت بععلتتطاصسهن ركدوعمكاماعكمم منة بمع مع هاما ,عههنهم 3 ا 
.كعم بباأإكاقيا 


رعجروبططع؟ ,8 بعارعية8 مره كاناع) مز مومعل ,(983) ) بعبطهه يق .اا رممكيكا 
أه ممنماع,ميعاما ممق يوونلا ومتصدعامة الكلهة) .م بحمطعع)5 مومع 8 ,60 
.250-269 بتعازئدون عل واأمنك؟ا ببع لكام م ذامع8 عع دباع فقا 
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-قلهاط يعتهه ا ركع تامةوع5 عطاما نرودئ مث : جعبتاق أكممجع0 ,(1977) أ مقامقكا 
كما رعأوهعلاعم!| معطا نصة وعبطاهأو مدعنا أن برومامدمعتكلمع قم كعأكبرام 

بك اا موقط ١‏ 9 وعاأمووع5 صق بدواصروى رزرلم) ] رعامن) دا بع ]قطان » ,(1978) ب 
47-58 ووم عاتمعلوعمف ارملا عملم 

5 لتنامم اقت أت كقره ألكه ومنتاكف8 2ه ,[3 4197 ارطع صنل كا 
169-194 ,4 بمزباوتا 

كا بط متبه عمتطمعز امم]ا أعممتتمع يرمع ٠‏ ,(1979) .5 رورعع25 يق ,.] رمعمطتاروكا 
ببع دا بمواأومممنوعع© ١‏ 11 ودع االمتصع5 لمه عصفصرك لكلع) .ذم.نا ,معععودانا بع 
1-56 جوع عأصعلوعم بعاءملا 

ره كعاةانشلكهم أمتمتلقواع تمع أن باأأهوع طمن عط]ا» ,(1976) .لالظ بمهمعع»ا 
.67-80 رط بإإعزعه5 ما مع تناومة.ا 

بك6 5817131 أ صن لعق] ماله( ع8 300 وولااوومماعع8 ,(1975) .4 ررمومصرع>كا 
ككم/2 واأورع ادنلا عو امحاصقت ,عع لتطصد) 

معوساعط ععهاعماما ه18 .وصمةاقامعقع مع لمامعائطل ,(1988) (له) .] رممكعمامعة»ا 
كودع بطاتورعباصل! عولانطصقت ,ععلتطصقن بوطفالوع! قمة عوونومة ا 

انان كامح ركملقطعن ومولق هج عامل وما ,(5:990) .0 بتممتطععع © -تورطرم )ا 

-للأقه كعناومةا كع| كصقل عندعةلا عا ناد كزلماجع |أ6] ك5عبرواعب2) ٠»‏ ,(1987) .0 بعطزعاك»ا 
يمزع أأه عمتندأ عدوناعادعم]| عل أه عام ومقع عبوأكأايعصذا عك وعقبقع ما رد جعااعم 
157-12 بصمتنحصيهاماً "| عل عدمغطام | اطائ8 بكتمه6 وقطيعد بن م موقصدموط مع 

مغ ره عمطمهمة'! عل عام ضمغع علمعقاقء مرا أمقعل ممصؤيرعم » ,(1989) سس 
موح زأحان بوعنو امو اصمقمة كاعامع مام وبوومعممم عع| هناد عاناقيات! : (ع] عوارترعا1 
ب كناوطاكه !5 , 1 وتجرزة(] أم عرو واةجردصم عهمنوعع دل وصملا 

ركأمة© ملهعاعدم| ومعة أ قعل وعقةاة .عميزام اماع نال عنان ا أ مم56 ا ,(3 11990 سس 
بععصقم] عل وع) تمأ لواع ونا ؤعوومم 

24-50 ,97 ممفرقع0 ةا ره لمعل مع غامة ل كهم قكثم ز لصدن0 » ,لط 1990) ب 

عضب عسممم : 5اأأهماغ يمرعاضا دككععمام أت كاأعتامعية 8 ورنعنو 7ل » ,ل 1990) ب 
١1‏ فعتقجققم] معنن أقتناعم!ا| 08 ععزطق) ,د أعناوتامحترقة كنام” عطعممممه 
241-58 عبضمعت عل قالع امنا 

عمامدعاةخ لعا بخ بااأقعيقاك صا بع أعذاعط أبصطة عاعمم ذء» ,[1979) .5 بععامع»ا 
239-283 إملزعظ8 أطعمرلبن0] ,عونا قدة 

ا أناترتم! بكامة2 بكع ممم كلرمن وع0 عناو(اع0 ! 2غ ,(1982] سس 

وازط"! ققد وعثاوانتع ملا ,ره كاعة طعععمو أن بمعغط؟ امطنم] ذه ,(1986) .5.1 ردعمنكا 
495-524 ,9 برامنود 


عتأكاناق تمأ رع كعمتاعار 


ناولا بعادت بعننج 1 اوأناع م أصاعه5؟ ,(1976) ,للا ,بحو36 1 

املاظ ركوط ر.أو؟ 2 بعتهمالم0 ععاعج8 6 ,(1978) - 

5ق لإدععامطععروظا .عو سدمعؤ(0ا عناوم مم1 ,(1977) .نا ,اعطومدع ظه ,.لألا ,بامحاة ا 
كقعم عامعلوعم علولا مع ل| رمن زاهئع روي 

8 نا بموكلانيةنا صل رج عنتهها أدعنتهه نمه كع تأكانعصنا » ,(د 2م197) .© ,أأمادا 
بأع لاع بخاعع انون بععقناع تاقأ أ هنولم عن وعلأمولم56 ,لكلع) نا مممعولن 
.545-65 
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ييبليوغراقيا 


بجعي أن عنهها عط مج ققفعائق عمتامدعم صا بإلنقك ف ؛ كعولع ل » بز 1972) ب 
١ 0‏ 6 


م ماع حامر اهمو مهعم طُ 3 وطاع معط تت م عامعع ممع 


1 506/1 182- 2 

اناشا عا وإعلوا8 مبنائموه) قدة وعنرووع 21 ,(1982] ٠‏ 

أومبععةا مم أبموعامه) أدطليا .وعمنط1 كنم عومة0ا لمة عماط ,معدرطنالا ,(1987) ب 
855 وووعاتكت أن لجازومعلاامنا ع1 ,بمقدعلط) بممتاط عدا ألوطاة 

بر« 5 عة كام النولز ومالصام ؟0) : جععمعززامم أه عنيما عط] » ,(1973) .8 ,/أأمات ا 
عزاوأناوصنا مودعتطن عط أن عملنععام أمموزوع طتصالخ عطا أت كعم ألععمومم 
292-305 ,لزعاعن5 

عه بمعاطمرم مملجعزمم عطل» ,(1971) .قلط ,ماحدد 8 ر1.نا رمعملمعهدوا 
ما عمتلن؟ ,لولم ) 6.1 ,معولمعودها ك ,.[ 2 ممص ]انع صت بع كمة ل لكممم نكمم 
55-62 ,مماكد كبا بك تأرمطعم زه ,أأما!ظ! امول ببح ذا بوعتاممممع9 علاواناه ] 

بلقل عأوصسم روعلتمديهة2 لمق ععلامممعد مز عصوغقوامط ,(1980) .ن رطععع ا 
كل أحمةزمع8 مطهل 

ممقطتعقمها ,كع مها رىأتممعم2 غه ععاماعم 21 ,(1990) ب 

عمل لط رمو اماع نمف نا ممتاصعاما ممع .عمفطوممة ,(1989) .لل رتاعيت | 
بجوع20 [ألز ع1 ,ل.وكقام) 

ووعر8 لطأاورع امنا معلل امطصه2 رعول أرطصمه) ,كعننقصعمه2 ,(883 1) ).5 رصمكمابع ا 

,.[ بمععسطعئعيا مزرم ععمعرعامآ لقمهللقكع ناوص لق ن10أت 1[تسمامتط »ع ر(1987) ب 
مطمل بول ععاكممم بعبناءعموعم عتتوصيعوم8 م18 ,لكلع) .لز رتصد2-ةاأععساعق بع 


هاج | ا - : 
م أ لوك 5 ةلاع 8 


العم أاعواة اتكدظ ,نول« كلولاع 2ه عاصناه) ,(1973) .نا روابوع | 

ودع" بلاأورعناتونا لعهن)»0 ,لجمكد0) ,| عصداآمنا ععموط لدعتطصمده!م ,(1983) ب 

معام | نمم قعلزيع فعل : نمأ اعصمي عل كغباو قمر قعا ع ,(1994) .ةل عتاعوينا 
ععرعبة 18 .ععمعواهم أء عهتهعها بلق ع ,.[ تعاطعععما8 صا ره ممائهاقعم 
-أكاع ناملا وعوهعمتا ,عمقلا بعنولجدع| اع ناماع 6 لهك بعتم إوقمة ,مااع ممرمع! 
,3 عاالمقطع بلإعمول! عل و5عرما 

بلككهاط) ععلأنطصهن بععقنعمهما لمستدلط ما جموغ أقعاعما ,(1584) .للا رمقعييا 
,27655 [ لاتب ع1 

كوععم رالداع ناملا ععلتقتطضصفت رععل اتطحصهت .اونا 2 روعءامقجمع5 ,(1972) .1 ركمعي9ا 

©2055 | ركاكة ”| رقناو أأكأنا18 !أ قناق !مم56 ,(1980) ب 


سصهمم | أودممء باأمع ممصم : كمسناعة كعل أع كامح ععذ] ؟ ,(1986) .لم-. ل[ رمتلم هداق 
,65-99 ,5 عقناوتم أ ره وعامعم ]ا تلصممع عل ممتاعح؟'! أه عمر 

عأأتقتع5 هم عنجام) عط ما ومم|[امععممعونائةق عديمك ,(1979) لذ[ ,متأرهلخ 
اناا رمماعصمتصهها6 ,كمو]]زومممناععم 

عمن عناهم مام مقاط .عدة تاموقم أم عاد ال(ممامة بقعمع قامز ,(1976) .1 ,متعقالخ 
عاعع اماع ملكا بكلئةظ بعناو امهحمة؟ عاممهطا 

وا لعتصهلنانا وروسااح عبولا كاوتنوصنا نمطا عمتطاتضعيظط ,(1981) .نال برع احم علد 
-معبرزمنا عطاة؟ ,مهمعاطل) امف ما لمصمطعم عبعطئابا قناط* ب*علهم ا أنمطة نوما 
كوعء مع دعاطاكت أ بزائد 
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(1987) .ع ,عالنمم نا عق ,.[ معلطعايم 
. 65-37 , 47 غوطامنا ها 

ربةاأمععبع8 لمة عوتمدعمة] ,(1976) لكا رلعزقا-ممعصمطمل لك يضيب بمأززهم 
فوع باأكرع لونلا لردبصعنا أن جمعر8 ممدحالع8 ع5[ ,لدوعمتم) ععل أرطاصوة 

مواجلاهة بكفاانايما يلار دنال .موألهلة معام "اق مرصضمصرو ول ع0 ,(19278) )-.ز مرعمائخم 
بأألرع5 ركارقظا ركثبت17211 

أنع؟ كاده بعنيهمدا عل كمووأهر أت ععرلر0) ,(1982) ب 

اتبهذ ركعجظ بعوقعم8! نال معدعزعو عمد لذ ممأأعيلمرام] ,(19889) ب 

فاع أن موننههقم واعق عن أاقميوم] عتلمعاممع أع عرز ,(1982) .ل عااعئعماا 
لافقا عع بممناقوع نومع ق] عمقل مملغقاناةء عن 

- 28م عكلزأ 302 ممصن عناصم جاصع مقاط . منامماع تاهج أع موأخهاع1ناوعىم ,(ج 1985) ب 
ةا ركاكة2 ,اناقعوأك نال عنو لدم 

ب ممساوطء معتلأقامقه قا كمدل ععمصععقطمع أع مولك زل مؤوموت ع ,لط 1985 ب 
.79-102 ممعي عل قاتوع اونا بععتقوعمتقم] هنوننوزناعم ]| هل مرفاطوةت 

-بعقد معمع يفام !| عه ممنتماوع عفممع | .عناهه/ةآ2 دل ممأنوءةإقضواط8 ,(ه 1989 ب 
كقمرعا| ,كائةث”ا بعمطنلوامعدم 

عقاة بم عنصتل أت أمعسعسمتمطعمع ل ععاوغ, عمل عبن أكدمقاطم:م جا » بلط 989 ب 
معاءمعطعع؟! .كتناصوؤأك داك وعاغمولم ,لق .)ا ,اعأتاحطيظ صل بد عقازوأيهم مولا 
61-84 لها رعصع86 علمتميه عوكتباك ع معأأعناء 3 


143-162 مهنا ,عبؤمعن) بعنوسريود عل عممععف 2 ,لول6) .4 معاومع 

ا ره لممتتقوع باصم عل عوبزاقمة اع عودومدا عل كعاعة ععل عليومطا؟ » رلط 1990) ب 
5 من .انان ؤ5أنا 6 ا ,(.605) [١‏ رمع يزه[ بك ,د بكأعقطعواظ مال روع [لمنةدات 
53-69 أؤعصة لا عل كعتأمازوق امن كعووعر2 بلإعمجحك! بوممناماق مرععاما ألم 

-لائنة باعت طأعععرد : ممتلجهوع0 عتادابيهمذ! أه كأءعمكة عتاد هدام عط[ » ,(1991) - 
6/1,51-76 ممتاقامع يعرم رد ععمعاعاما عاتتلمسعمم لمة ممتتمامعم 

8-5 ,94 عوامجقع] عناقققا ,« 1 كل ولاقع56 كأم1] باه لاناعل عملا » ,(1992) ب 

كع 1ه 6 م رعلما 5علعغتداة أع 6ا[لعوتطصم » رر5ة19) ءعثْ رأدامطع؟ عة رز رعاطعععوايمر 
عل ماتورع »امنا ,5 عدوأقومهرا عنوتاداناهص | عل ونعلطاهح , موأابهم معل علوعع ")ا ومدل 
.11-48 مبغومعي) 

مقطا أن وعمهط لع مماع5 بإطموعوائطم أوصروع ,(1974) .18 عب ع دجتممان 
عمعرظ بجاتمع املا علولا بمعبجنا يبعلا بعريج هاممال 

مره كاعة طاعععم؟ اعم( ألظا صا ممنامعلامو أن كعميزا وملا »ع ,(1978) .8.[ مصومامخ 
علمعلدعم ياعم نعفا! بوعننو مهدر : 8 كعتام هميع5 قصهة بإعاصرك ,للم ب رعاوت 
245-259 ركوعرم 

أةقموومعاصا عا ره كصولك أه لإممعطا ع”©ا كن كحهالدلصبمط ٠»‏ ,(1938) .طلا بكتعمام 
معمعاطل) آه بناتدع امنا ,مععمعتط) ,قلر1 وهعمعلع5 معةآزمنا أه وألفعدوماء مآ 
.دكمرم] 

15-21 ,35 وععقهصها ,م معصواو كعل فاممفطظ دا عل كاأمعمع منغ » ,(1974) ب 
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كوع2 وملمعيعات) ,رلحوكل:) كموتلقموامط لقع تطممعو ]اط ,(1981) .6 يعاأعزرو لز 
نك انا! بممتعصاصمه|8 بععمممعاع]] أن كنأو مووظ ع1 ,(1978) .للا عتعطمسلم 


سودععم8 : 11 ععناروع5 لمع باماصرد ,(1979) (روله) .خرط رمعم مماح 5 ,اح رطق 
بكعه:2 عأع قوعم ,عاعمما بم لكا رمه ]لومم 

ث لإضمرن) مز رد لتعاطمرم أعصهتكصع مزلت اسم م : عطامجتعام ع ,(1979) لم نؤمماين 
.1-16 بووعم 2 /واتويع لصنلا عع لا لطتكتقن) ,ع0 تاطداها بالاوناصظ 1 قمع عمطم هوام ,لم 

عولقطصتته بععلأتطمسفت عطعنمط؟ ممه عمطموواة ,(1979) (لعم) حم ممم 
ككمم”] بالفرع ناملا 


بلكفقكة) عولاعطحرمت ,1-8 .امنا عمد مماععلامك ,(1931-1958) 3 بمعنمم 
ككعم© بطازونع نزام نا نوصحلا 

بالوتأقاتمع 7ناهية أ عننلن بماقطغ1 عدن أل ماقط عوط "ا ر(1977) .ب ,مقوراممم 
ملكا ومدط 

كعلنواعنان أ (]كعللاذم؟) عابدعا نيل عاإعتامدم عتلرمغطا عونا » ,(1975) .5.[ , أأقلمم 
ملاع ارقم عأنوة86 عصن 5عا ,ل 60) 1.5[ رلأقاعط 0ز رد مملعقع ]| أجمد جمد عل كاععموج 
113-132 رعاولة8 بع الامعطوج1] رعيرع نل 

,2 تممه" أوعتاموعواتطط عراتأوع 300 ووتناومها ,لصتا ,(19775) ,ذا يمبومانظط 
.ووعء6 الورعناتصنا عولعطصمن رفعل مطاصقة 


عي ]هنا كعكوه ا ركأكة”ا ركق بالا لصون وملاء ماععرغه عرو تامقصة5 ,(1991) ]5 معناود] 
بععصم] عل و5عرتهاأد 

عك أ علهوامنوممدم عل معجغاطمظ .اهنقفط) وسمووانا عا ,ل4ف98 1) ْم رانمطعع 
.كذ لاط ,كارةط رعاعيب ع3 عل عحقطا؟ بعدوتاوتسهوم؟| عبو فو معدم 

-بؤامم عبواصعه اإمصمض أقعه ادال ورامعدتل مصصصعع متأقغطا عل عللاعا عا > ,(985آ) - 
بعبغمعي عل غاتلئعيامنا ,6 عكتمومتمم] عبن أكننعت ]| عل ععاطه) ,معنو امصطام 
49-77 

-أؤيع التانا كعووعل2 بيلعتلق "!| رترنلاع]1! دآ عل عننو؟ أو لأتراء أت عننوا و88 ,(1992) - 
الإعمقلك عل معراج] 

-6أعغم قعل ممنانط تج "| عن عمغاطورم ع! : عاحسترموقممم عمطمهوةج” | » ر(1994) - 
«ممامع) عوتمع 16ة)! ممم ونارعم أع عهقع22 1 .لت 6# ,ل ,تعلطاعوعولم مأ ,م مامعر 
عل 5ع" أقااواع ابا كعووع؟"! لإعمول! بعسيأبيع! أ ونام عع مجحو رع بصتامقمة عاامم 
.2 عاتمقطك نعصمولم 

3 ث ععأنمههمز عنهآ .موتلماعموصة | أت ععمع يمموضمم1 ها بله 1979) ع ,تأقمدعقع 
|أناع5 رعاقةظ بعننيذاة1هقم 

.95-106 ,30 075 لاقع[ 1نال10 ,م نالصعامع-كلامة5 أ لممتأهنتداقط!ا » ,لط 1979) سل 

اأطتئطا ركاعوط بكاناةام و أمقج وقع مومع قعنا ر(1981) - 

آلاه ملاع امم عميمم] أه عمتك ىر عمامفعم اأبفممع عطل + ر(و196) “لز لمعم 
باتأهناتة 1 لقة امطمقافالة رللعم) .خ نزرمم00) لذ« ععدنعمقةا أنمماج عهدنوددا 
.284-324 رععماط باتمبع يونا عولعطصيه معلتعبطصومية 


.ككعل عت "ا كنلا بعت لكا ىأهها الوط ترد ثه عامعمع2 ,(1947) ,اا بطاعوطامعلاءاع8 


559 


القاموس الموسوعي للتداولية 


سريعو ل ورزولرقم اع عتوطمواي عموطموصف ه : (1988) .لثم ,متاعسئغعة ععااءاعم 
[521) 5715-43 كعنن 1ت رم علاثو 

عع اتطمصهه ,عابم عمج نما عاذ| كلت[ نا 5تعالاصرتمم) عملعن) ,(1985) .كا رممصطاءاعكا 
بكوع,5 [الاخ ع1 ,ل.ككقاية) 

,3 وتمطعلم رد عدا افك غطا أه عصفأغولميه] أعممم قر عط1 ٠»‏ ,(1983) .ل ,رطعهمواع؟] 
1-142 

اقم بن أع كعصرم] دعل «ممتامععهم عل كعماعءملمم : ,(1986) 1١‏ بتنقطماعع8 
45-92 ,5 14/1 عمبنةاوأمومزا ععطعمعطعع؟ ,د واتتهمهه كعابرعا معل عااعء ممع 

صلررم معتموعئقء عتأعمامي أه بطتتصمع]تاصن أدتنعبصة عط ملاع ,ر(1988) ٠١‏ بأعداك 
سوءزاطي© عل لمعامعن) وأبحع5 ب#أعائودن)- ألولالا بعناوفقط عنهصوا دا عل عمغيعوصم) 
88-101 رمعمويا ملتمععطمت اعل كعمدمل 

وقية]1 عذطث أه ععصالعععم2 ,(1977) زكلع) .| ,لتطمستطاك ,8 ,اأقلالا ذخ ,رمعومكا 
مومذامف مسنم /اصم| ممه كمهةة ا أكدمم نكم بععب ةماع جه ممموعععاصم) 
كعللواستوصنا لعزاممم عن] معفاصعن رحمما 

ممع لمد كماعء© : كاعء[طه لاعمبعداوع؟ أن مملاهع الأدوكدات » ,(1977) .] ,حاعوة؟] 
بلكمء) 6م ,موعطالا ث اث ,لمأما-ممكمطامل صل ره صمتاأتمومع دأ كمه لمتمعة 
معبوزمنا مول تعطمهت) بعولتطصع رمع صعلع؟ عبهازموص ما كعملمهع 6 .معام 1 
212-22 ربوععرة بواأذ 

بلكلم) .8 بعجملاك رع ,طعومة صا ره ممامع ام مععكق أن معام تعصكة » ,(1978) ب 
27-48 بممسعطاءع ععمععيقا ,عتلدلوااننا رممناقع روععاة لمن مم لمهم 

بلالتططصمومظ أ يف ا بطمعوز عترم كمع عتممو عنالاق2 أععل م0 ع ,(1970) .8 ركوهك]ا 
بممطكلولالا عمممصموس لهمونلةممعماكصمم!1 طمتاعومع ص عومتقمع8 ,لكلع) .25 
م مض رااان 

رتل لممسمعاترمه كتقيعههم] مه وانامءوزل نال مونزوانء لضفا ,(1985) .لقعع .ع أعأنمظ8 
.قصققا بعممع8 

.479-493 ,14 ممناخ ,« ومتاممعل ص » ,(1905) .8 ,اأعودنكا 


6م نا مره معمق|زطع برط وعاءم]و أن ب [اتطدج بولدصة عط 05 » ,(1972) لز باعوه 
أنه بزطامهعوصطط 186 .علاكأنعصزأماء50 مط ومولاعع نا الا روعطلاك # .ل 
325-345 ,ممكوم با بق لروطعم 8 ألما عامملا ببى كا رموائقء تممه ) 

ى الدمع ادو أوعامملد ضع ,(1974) .)0 ,ممعوااءا »ع رفع ,اأماهعاع5 .نا ,ماعقذ 
ب50/4 عمتنعمة اط رج ممتتمكئعسمم مذ عمكاقتصنة أه ممنتامعتاصمموه عطذ عم] 
6596-5 

5 قملكلها-طالة أت ممتامعتصدقنه عط عمط قعأاممعلقيو أمعامدراة شع ,(1978) ب 
أن ممنتوعتمدع 0 قطا صا كعأقن58 ,للع) .ل ,ملع طمعطع5 قزل بد موتافكع ترم 
ككدت بكوم علمعلموعخ يارو يبعد! رممتاعمععاما لعفم غووع 011 

بعاعولا بمعنا بعاعم طعمعم5 أن بممء18 عنأوأناهم 1 2 لنقننددن1 ,(1974) لق[ عاعولد5 
5ع عاتمعلوجعم 

بزلم) ع بعامة صل رم عساقع (اصصما أقصمملاهوعبامم م1 وتتاوع؟ 00 »ع ,ر(1978) ب 
بوععع27 علمعلوعم باولا بعدطا بعتالو همهم : 8 علأمةريع5 لمة تفامزد 
201-207 
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أوبجونا ركبو" ,عملورممقع عنن اأكايعة!آ و0 كانه ,(1968) عل ١.‏ بعالاؤونادةه 

تمعد بكعتتقطمعقامح مععشاعط رملاءملؤكال لعنااععع عطلاء» ررك 192) 0 ,لمح نقد 
1197-10 ععتناعمة ا ؛0 5نره تم اناغ رس ع«قاملو مدا ع1 

مار« قوع اما ضح كمقام ب,كاممعك ه ,ر(1977) 8.2 بممواعطم يق ,. .8 بإمقطعة 
عناوم ما كعمتقدع! .ومغفصنظ1 ,لكلع) .خا ,لمكو فاك ااا ,لمعنه الممكصطهل 
421-32 روععر2© واتورع ارملا عمل نطصةت رعمل تطصدن بععمون5 

باع طتطنانا ضاره كقلاتطعصه أقصم ل مواع اص وا علأاعمعنوع5 + ,(1972) ع ,لأماوعع5 
[تة برامةهممعطاغ م11 .كعتاوانهم الواعمك مأ وموناعع 2 ,زكلع) .نا ركعميرلم( 5 ,.[ 
346-3800 رمماكم اللا كذ الموطعصلا بألمخا بعاعملا ببعل١ا‏ بممتاجءتمنخمصوتن 

بكعننواطهنامقاةا وموزنهواع صم ,(4ف198) .) بعلمصطعد شك رع بمماب-مإصصمطع5 
.غالورعياونا ,لامأاعاعر8 

بووع: لزاوع نطولا ععلعتطصفت) ,قعل 7تطصيدي ,كاعم طععمم5 ,(1969) .1ل بمارقعد 

.تاضقضرعاء ,وارهة2 بععقهمد! عل ععاعم عم ,(1972) ب 

عمواصركى لكلع) ...ل بمفعمفا ةق ,8 رعامنا مارم كاعم طأعععم5 أععرزلم ا » ,(1975) - 
59-82 بووعر عادمعلوعم بعلمو بعلا ركاعم طعمعم؟ - 3 ععنامدمع3 ومة 

يك ,.8 بالقلا رذ ,وعهم؟ مزرد كاعق بمحصممآيعه!!ا أه مقتاق أأككمكء فمء ,(1977) - 
رك6 لا شمارم] من ععرمعاصمم) كديدع1 صطا أن مهم المصعمم2 ,ز.كلم) شا[ ,بنطص مايخ 
-كتقضتا فلعأامهم عم] معامعف) مماصص!ااءلَمْ عم نامع اماما ممع عمملأومممنائعم 
27-45 رعلا 

رككعر بإأأكرع/اتد لا ععلأتطصعت بععل ا عطصقت بومتموعاة ممه ممنووع يموع ,(1979) سس 

.اأنامتاا ركامج"ا بموتوعع صعرع أت وعد ,(1982) - 

علهما صدمفنانعص1!ل! قله كصة نم لصيمع ,(1985) .نا رمعاعضعلمولا هك ,8ل بعاهعدك 
كقع20 لإاأوعلاادنا ععممطصقت عع لأرطصسةن) 

ع اأجعواع ,تلقل عأكاُم باقامنز5 مإ تأعهم صم أقمولأعصظ قفر ,(1969) أوعع رط رالقعة 

- لم077 أن نوعط 1 أقع لنت جرع طنوال3 فط 1 ,(1949) .لا بميدمع بلا عق ,طن ,ممممقناك 
كمع كأمم]!ا! أت ادع امنا رقمقطنا بمماق 

أه كأوبرأقصم هه كموينو ,(1975) .لظ" لممطنايمه يق مللتاعضفمفز ستماعدزك 
20 ,لم0 ,كأنمن8 لمع وقطعوع1 برط لعولا طوتلأهمع ه16 .عورييهءوانا 
ركوع ]© واتكاع ياملا 

عوطت قه كنوع فا عهظ 1 .ععتائانوصنا معهمام ,(1979) .ها ,ممواكلا عه رلذا ,بطاتمك 
ككعم للأورعتتاصلا ومعتلما ,ممع صتاحصممماتا ,ممنلويع8 راو 

لفصنانا ,كاموظ ,7 عمطلا قن مل علق عاعمع زهني) ,(1983) !1 ,متنرااناصة 

عنان غ206 ,« تمتامعم عمتمرمع قعتممم| زعا » ,(41978 0 بصمداالا 8 .نا جعطموه 
.36,399-412 

لمعطعممرمء أه وعاءمعطا مز ععمويعاع لمح عولعاأستصوطا اتلشالزء ,(1982) ب 
عتصعلمعم عاعهل بيعلذ؟ مولع أسوما أدضوثطة زلف الخ ,طاتممك مزاره مماو 
51-85 ,حودمم 

العيفباع اق ,لعوازل) ,ممتاتمعمت لصة ممناو ممم بععمويع زع ,(ج 1985 - 

7 غ5لةج8ة]آ عنانأأداناهم!] 08 تعطق مز,ه بعاقم عل كتمعج] » ,( 41986 ب 
9-26 بعنحقمع رو عل مأزورعنزاملا 

.ااناطافما كاوق نميهم أ نمناقع ألما .معمع و نايع ها ر(11989 ب 
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5 ,8 ,الوئقا رخ ركاعهم؟ ماد كمم ا أكصم منلوععم عادمومط ‏ ,رل(1947) ؟ل بع اقهماتا5 
بك با نل وج مأعع2] تبن ععمعمنعلممنا) مجباع1 عط أن كوم العمعممع8 ,لكله) ,8 . [ بلإقام قزم 
-وأومنا معتاصصم عم)] ععامعن) ,مماعص اام عه ستقعناممم!ا لمق ومملءغأوممصنوععء] 
.135-147 ركحأ! 

ركع مها متصتتيةتر كحاة عأووم ا ما ملق زلم م8 قصح اعم زطابد ,(1974) 8ط ,ممكيصطة اك 
معنط عام 

بعلاوانا أله :| عل أت عبوأوم| عل ععفصبيع مار« ععصدع مقر عل عاعة'| عنا ٠»‏ ,(1977) - 
.9-38 باأأبعذ بكموط 


قت أمتصف عللذأنيومنا » ,(1982) 8 ,معمتامعلا 8 ,ا عاعبوه عذا-أءاو بم وركة آ 
.323-346 ره/ ١‏ وعتامووصعد #ه أقصنمر ره كمنتمصممعم 

بع قبمطمهصة غأه كمممتمقطعقم اماممع » ,(1985) 8 ,معتؤاءعيا بق ٠‏ ,عا ولتممكد1 
341-00 4/4 ىءامتدرعد كه أهمسمل 


خمذألم] ,ممتعمتممما8 بعبهم2 اه اممطع؟9 عناأوانهمنا ع7 ,(1966) (١‏ بإعطعو للا 
رو5عم2 باأورع ياملا 

رماع صتمهوا6 رع آاوأننوت | مز ععلدع8 إأموطع5 منومم25 قر ,(1964) (امع) .[ باعطعهيا 
.وكعم أأئيع:1 لا خمةزاقطما 

تكةلعقاا بكعالعسمظ رونوعؤال عل ععاعمف دعا ,(1988) .نا رمعإع بصعل رونا 

.وعفرط ببإاألؤيعنالطنا أأعمم بمعقطاا بلإطممكه]تط2 مز كعناقانه لأا ,(1967) .2 عع الدعلا 

هالا ,عنقمعر) ,مملأقاصع يجيف" ا ,(1976) .نا ,لالاقمعاا 

االنمتافا بوامج8 ركتاعمم وعل عأأعرممممعا مرتم ميهرت ,(1990) قز ,عصصندا اتنثا 


اتناع5 بواموة بقعلقامعصبصم عانم أأعمر هرا .وصرصطع]7 مخ ,(1973) ,لا رطءزمماع يالا 

وعاأممممهء5 أممو ل زقممه-طان!-مملظ لمع كمه اتكممميدع2 ,(1975) .© روحموايلا 
كوعر2 عامرعلدعم عاءولا ببملمخ 

عموصة كول ممتأماقءممعتص!ا'! ؟لاذ كعنا ممتمعظ » ,(1979) .نما ب)عطاعمك كأ ,نا رممداتالا 
80-94 ,30 عمولاقعصتججره) رد ععلمنا اندط مماعد مع 

مه ععلتأدصوة8 ته مماتكععمممق8 ,ه لإأأرق الهم لمة كعلأمهصهعتف2 م ,(1986) ب 
.61-85 باعاعم5 ق لأوالنوصنا معقعتطت رمف لطن وعم أقء فصوي 

مهما عنابتأوتنهم]] عل وعنطقا ره ععمعط فرعم اع عبان تاكأبوم ذا عصممع » ,(19910) ب 
13-53 بعنغمعر عل مألوع طامنا ,11 عولقع 

.8-25 ,112 ك85ع3 قا رة كتراكاع] اع علان لقوق » ,([1993) ب 

بمفلأتمعهاا عامهل بمعاا بكدمتاهوأأوعلطم| أهع اام وكعس ]نط ,(1953) .ا بمأعومعع ايها 


سررمل رد ععمممعلم وما كتتصعلز أمطائار مبمطمخمة عقتاع تم عاترا » ,(1982) .0 رعابلا 
22 كرا ىع تتمهمعة له لهم 
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الأعمال اللغويّة (عممعصها عل عاعة) 


حان الفلاسفة وكثير من اللسانتئين إلى حدود السئوات الخمسين يرون أنّ وظيفة 
الجمل الخبريّة هي وصف العالم. وقد طعن الفيلسوف «جون أوستين؛ في هذه المسلّمة 
التي أصبحت تنعت تحقيرا بالوهم الوصفي. وقال إِنّ كل جملة تاة سليمة نحويًا توافق 
إنجاز ثلاثة أعمال مختلنة؛ 
ولا عمل قولي يوافق حدث التسحكلم أي نطق المتكلّم بهذه الجملة أو تلحت. 
ثانيا. عمل متضمن في القول يوافق العمل الذي كان المتعكلّم يقصد تحقيقه 
باستعمال هذه الجملة أو تلك: كالوعد والتهديد والتسمية وإعلان الحرب..الخ., 
ثالئا. عمل أوأعمال التأثير بالقول وهي أعمال أنجرها المتكلم وحقّتها بنطق هذه 
الجملة أو تلك مثل الإقناع أو الترهيب الخ... 
لبس (6اأتناع تطسة) 
عدّة دلالات. وتندشأً هذه الإمكائية من مصدرين أساسسيّن.إما أن تفيد الكلمة معنيين 
أوأحئر (الدلالة المعجمتة) وإما أن يكون إعراب الجملة قابلا لعدّة أوجه (اللبس 
التركيبىئ). ونستخلص أنه يوجد آلا لبس دلالي حَلّما وجد لبس معجمي أولبسر 
تركيبن. ومن جهة ثانية تحكون الجملة ملبسة دلاليًا إن كانت القراءتان [أوالقراءات” 


التى حملناها عليها تقتضي شروط صدق مختلفة. 
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عائد زع مطمرقمة) 


يستعمل مصطلح العائد عندما يستعمل لفظ ‏ مكثيراً ما يمكون ضميرا -لريط تعيير 
أسميٌ سبقه[فى الذكر] يستّى عادة المفتتر. ويشار رحكه في الأحالة أي في ألمر جع 
الذي يعيّنه. خذ الشاهد التالي: زيد سحخران. لقد شرب الخمر التي تسقى «شتابس». 

إن [اسم العلم] «زيد» هو مفشر الضمير المستتر في الفعل ال انس ر_لبا46. أما الضمير 
المستتر في الفعل فهو العائد ويعيّن الاسم والضمير معا الشيء نفسه أي الشخص الذي 
يشكر من السكر. وإن تقدم المفشر على [الضمير] العائد سئّيتا ذلك إحالة يعديّة 
(ععمطصمكى) من قبيل لقد شرب الحم ر التي السب تسمّى «شنابيس» وسككر . [إِنّْه) زيده 
مفسشر: ن. عائد / (خصعلمعغامصهة) 


ضد: (عتتزصماصه) 


يعتبر اللفظان ضدين إن كانا يتقابلان: صغير/ كبير» جميل/ قبيح الخ... وتتصف 
المقابلة في حالة الأضداد بعلاقة الاستلزام التي تجعل الإخبار بأحد الصدّين مستلزما 
لنفي للآخر ولا يصخ العحكس (ألا ترى أنّْ [لفظ] صغير يس تلزم غير كبير بينما غير 
كبر لا يستلزم صغير) 
إسنادى: اا ناطتمالة) 


يمئِزعامّة الباحثين عادة بين استعمالين للوصف المحدّد (القط الأسود للخالة فاطمة؛ 


أرضى الجيران الجديدة؛ قدر كبير الطتاخين؛ أخت عمرر) الاستعمال الإسنادي 


والاستعمال الإحال. يحيل الوصف المحدّد في الاستعمالين على شيء من الأشياء. 


أمّا الاستعمال الإحاليّ فيحيل على شيء معيّن ينكر فيه المتكلم. وأمّا في الاستعمال 


8 
الإسناديٌ فإنّ أيّ شيء يستجيب للوصف يفي بال ضٍِ إن هذا التمييز التي يتعلق 


باستعمال اللغة لا باللغة في حدّ ذاتها هو بالأساس تمييز تداولي. 

استقلال إحالى: (علاعتامع فلغ عنتتسمدماتته) 
يطلق هذا اللفظ على التعابير الاحالتِّة التي يمحكنها مبدتًا! بالاعتماد على دلالتها 

المعجميّة فحسب أن تعين لتفسها مرجعا. ومن أفضل الشواهد على التعابير المستقلة 

إحاليِا التعابير المحتدة وغير المحدّدة. وهذا المصطلح مسن مصطلحات «جان كلود 
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إحالة قبلتة: ن. العائد (ع«ةمطمقاوء) 
مقو له (عتتاموغاق) 

5 المقّولة وفى بعض الأحيا ان التصدّر (#ممعدم) عندما يكونان مرتيطين بعنصر 
لغويٌ صنفا تجتمع فيه الأشياء ء التي نفترض اثفاقها في بعض الخصائص المشترححكة 
أوالتي تشتر 2 مك في التشابه مع شيء معيّن نسقيه طراذا. . وتستّى العملتّة التي ننظم بها 
الأشياء [أو الموجودات] تَقُوّلة. 


مقولة: ن. مقولة (لامتاةك1 مو غامء) 
قابلئة التصنيف: ن. مقولة (ععسمطنوممك) 


بقيم أهل الصتاعة عادة مقابلة بين الألفاظ المصتفة والألفاظ غير المصتفة ويصفة أعم 

يقابلون بين قابلئة التصنيف وانعدام قابليه التصنيقف. ويعتير النفظ مصتّفا إن أمحكن للمرء 
أن يجزم جزما مطلقا بانتماء هذا الموجود أوذات إلى ماصدقه. ويُعتبر غير مصنّف 
فى عكس ذلت. إِنْ أسماء أنو اع [الكائنات] الطبيعيّة مغل الطير والكلب والبقرة 
الخ...أسماء مصئّفة أما الأسماء [الدالة] على النوع (1::6هدو) مثل جميل وحسن وذكي 
وأحمق فهي غير مصتّفة حسب مصطلحات مجان كلود ميلئر». / 
شفرة: (علم) 
يصم إطلاق لفظ شفرة إذا أمكن الربط حسب قواعد نظاميّة بين عناصر متفاصلة 
وعناصر أخرى خاضة بشاعدة أو بنظام. 
عرفاني: ن. عرفان (لتاتموم) 
عرقان: (متاتترومء) 

لم يعد يهن ققط بالأمراض العقليّة اما لطرية لي مغل با لحر البشرقة 
عرقانئ (علم النفس العرقاني): ن. عرقان. (معتعه[مط: 
اتسسجام : (ععمع تقطمء) 

يوافق الانسجام العلاقة التداوليّة [الحاصلة] بين قولين. ويممكن أن تتّخذ أش خالا 
مختلفة وتوافق قرائن متعدّدة: مثل العائد ووجود الروابط والتضميتات الخ... ويمكن أن 
نقدّم لذلك القولين التالين: 

زيد: كم الساعة؟ 

عمرو: لقد مر ساعي البريد منذ حين. 
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الساق: (سمتعقغطمع) 
الاتساق هي علاقة دلاليّة تربط ملفوظين من قبيل: زيد أعرب.إلّه لم يتوج قط. 
كفاءة: (ععططاع 6 تتصوع) 


يعود الفضل في إدخال هذا المصطلح إلى اللسانات إلى «شومسكي» وهو يعني في 
معنأه الضتِد ى القدرات اللعوية (الفونولوجية والترحكيكة والدلالية) ويعني كناءة كل 


متكلم بلسان ما على إنتتاج جمل نحوية والحمكم على [صحّتها] دون أن يعكون قد 
سبق له أن مسمعها وذلك حقى وإن لم يسكن قاد راعلى توضيحها وتدخل في ذلك 
حتّى الجمل التي لن يتطق يها بالفعل أبدا. ويقابل : تشومسكي:* » بين الكفاء: والإنجاز 
الذي يعني قدرة فرد من الأفراد في الواقع على إنتاج هذا القول أوذاتك وهو قول ينتجه 
المتكلم بالفعل, 
متصوّر: (أمرععصمم) 
3 مقولة. يستعمل تدان سير بر ' وبدايدر ولسين» مقهوم المتصوّر استعمالا أوسع لتعيين 
مكوّنات الصورة المنطقتة للقول ويدخلون في المتصوّرات أشياء لا توافق المقولات. 
وصل: ملاع سميصمم) 


تسمّى جملتان متصلتين عندما ترتيطان يحرف العطف «و» من قبيل : جاء زيد وغادر 
عمرو. وتحكونان منفصلتين عندما ترتبطان بالأداة «أى مثل قول حك :جاء زيد أوغادر 
عمرو. / 


رايط: (اناعاعع تتلمه) 


يسمى اللفظ رابطا إن كاد أو ك0 


مستقانين] أو أحكثر أويسمح يريط + جملتين [سععلتين] أوأحكثر التحكوين مرصكيات 
إسناديّة مركبة أو جمل مركية. ونميِز الروابط المنطقيِّة «و» و«أو» و«إت» و«إذت» من 
الروابط غير المتطقية مغل لكن ولأنّ وغير أن الخ. ..لقد أثارت قضكّة وجاهة الفصل 
بين الروابط غير المتطقيّة والروابط المنطقية كثيراً من الجدل [وأثمرت كثيراً من 
الأعمال] ونكتفي بالإشارة إلى أنّ الذين يقولون بعدم الفصل بين الترعين من الروابط 
يرون أن الروابط غير المنطقيّة تؤُول في نهاية الأمر دلالا إلى الروابط المنطقية حتى وإن 
حان استعمالها قي الخطاب يجب أن يقسر بالاعتماد مبادئ تداولية مختلفة. 
مضمون قضوي: (أعصصطهة) أو ه7[متاع تامرعتصم) 
متي الفيلسوف «جون سيرلء؛ مقتفيا في ذلك أثر «أوستين» التمييز ضمن القول 
بين المضمون القضويٍّ للقول وقوّتها المتضمْنة في القول. ويوسم كل منهما لغويّا سواء 
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على مستوى الألفاظ المستعملة أوعلى المستوى التركيين. ويُميّز تبعا لذلكت بين وله 
المضمون القضويٌ وواسم القوّة المتضئّنة في القول. 
وإذا انطلقنا من القول: «أعدك بأن آني غدا» كان واسم القوّة المتضمّئة في القول 
هو أعدك وكان وأسم المضمون القضوي هو آني غدا. فالقوّة المتضمّنة في القول هي 
الوعد والمضمون القضويّ هو «سياتي المتكلم في مكان معيّن وزمان معيّن». 
سياق: (عادع اأتامع) 
لقد استعمل مصطاح السياق بمضامين مخختلقة في البحوث اللسانتة. وكثير! ما يستعمل 
لتعييسن المحيط اللغوي للفظ أو لقولء أي الخطاب الذي يظهر فيه هذا القول. ويمسكن 
أن يعني أيضاً جملة من المعلومات التي تتوقّر للمخاط ب ويعتمدها لتأويل الخنطاب أو 
جزء الخطاب المعنيّ. ويستعمل «دان سبرير؛ و«دايدر ولسن؛ لغظ السياق بالمعنى الثاني 
مع بعض الخنصوصيات فهما يذهبان إلى أن السياق ليس معطى مرّة واحدة وما يبنيه 
المخاطب قولا بعد قول بناء على معلومات من مصادر متعدّدة وبناء على ميد! المتاسبة. 
تعاون: (حدمتتوئغترممع) 
يعود الفضل إلى الفيلسوف مول غرايس» في إدخال مفهوم التعاون لتفسير التواصل. 
ِنّ التواصل حسب هذا الفيلسوف هي عمليّة أومسار يحكمه مبدأ التعاون. وهو يحدّد 
هذا الميدأ على التحو التالى: ْ 
لتحكن مساهمتتك في المحادثة حال حصولها موافقة للهدف أو للانّجاه المتفق عليه 
للتبادل الكلامئ الذي شاركت نيه. / 
وقد دقق هذا المبدأ بأريع حمكم محادئية 


ححكم الحكمّ 
1. لتتضمّن مساهمتك قدرا من المعلومات يوافق المطلوب 

2 تفادّ أن تتضئّن مساهمدت قدرا من المعلومات يتجاوز المطلوب 
ححكم النوع (أوالصدق) 

لتكن مساهمتت صادقة: 

1.لا تثبت ما تعتقد أنه كاذب. 


2. لا تثبت ما تفتقر الدليل عليه. 
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حكبة العلاقة (المناسبة) 
١‏ 


- 5 


كن واضحا: 

3 تجتب التعبير [عن أقكارك] يطريقة غامضة. 
2. تجنّب اللبس. 

3. كن موجزا (تجتب كل ثرثرة لا فائدة منها) 


تقارن إحالن: (ععصععة ان رمن ) 


تعتبر كلمتان متقارتتين إحاليا إن عتّنتا الشيء نفسه في العالم. وعلى مبيل المثال 
يكون اسم العلم فرنسوا ميتران و[المركب الإضافيّ] رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة سنة 
83 متقارنين إحاليِا. وتجدر الإشارة إلى أن العائد إن كان يستلزم عادة التقارن 
الإحالي فإِنّ العكس غير صحيح. 
مقال: (عتجرعامن) 
أدخل هذا المصطلح لتعيين الجوار اللغوي للتكلمة أوللجملة وإن شئت قلت 
لتعيين الخطاب أو جزء الخطاب الذي يظهر فيه. 
استنتاج: (لتم عدرل قل) 
الاستتتاج هو أحد الأشكال التي يمحكن أن يأخذها الاستدلال. ويتعلّق الأمر انطلاقاً 
من عدد معيّن من المعطيات باستخلاص إثيات خاص.مثلما هو شأن الشاهد التالي: 
كل إنسان فان» سقراط إنسان» إذن سقراط فات. 
إشاريات»: (وتحتغل) 
تستعمل لفظة الإشاريّات أو [الخاصيّة] الإشاريّة لتعيين ضمائر المتككلم والمخاطب 
وبعض ظروف الزمان مشل الآن واليوم وبالأمس وغدا الخ..إنّ ما يجمسع بين كل هذه 
الوحدات المسمّاة إشاريّات هو أنّه يمكننا إسناد دلالة لها على أساس الإرشادات 
اللغويّة المتصلة بها إن نحن عرقتا مقام القول, ألا ترى أنْ ضمير «أثا» يعيّن الشخص 
الذي يتكلم و ضمير «أنت» يعيّن الشخص الدي نتواخه له بالخطاب والظرف دالآن» 
يعن زمن حصول الحكلام. وإذا تعدّر علينا معرفة مقام إلقاء القول اس تحال علينا 
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[528] تعبين دلالة الإشاريّات مثلما يظهر ذلك / الشاهد التالي الذي اقتبسناه من فرنسوا 
ويريقانس فمدععرء7 وأمعصدط: آنا اليوم هنا. أين أكون غدا لأقول إِنْ [ذلك] 
اقتوالية: ا شيعه 061) 

الاقتوالية هى تحكوين خاصية [انطلاقا] من الخطاب. الشاهد التقليدي فى الفرنسية 
هو التعبير «ثالا نه - قدأ منا» ومعناه كون المرء ذا عجب وخيلاء ويواققه في العريثة 
الأفعال المتولّدة من عبارات من قبيل بسمل وحمدل المآخوذة من عبارة بسم الله والحمد 
للّه. ويعود ل لفضا فى إدخال هذا المفهوم إلى بجان خلود أنسكوير و«أوسوالد دكرو. 
وقد طوّراه انطلاقاً من ملاحظات لإيميل بنفيئيست, 
معيّن: (تدعاقريع نوغل) 


يتداخسل مفهوم المعيّن مع مفهوم التعبير الإحاليّ. وتعتبر أي كلمة معيّنا إن أمكن 
أستعمالها لتعيين شيء في العالم (عالمنا هذا أوعالم ممكن) ويمبز احريبت: الذي 
أدخل المقهوم المعيّنات الصارمة (وأحسن شاهد عليها أسماءٌ الأعلام) التي يمكن أن 
تعيّن نفس الفرد في كل العوالم المبكنة حيث يوجد ذلك الفرد من المعينات غير 
الصارمة أوالعارضة التي يمحكن أن تعيّن أفرادا مختلفين حسب العوالم الممحكنة. وبناء 
على ذلك يحكون إس كددر الأكير معيّنا صارما يعيّن نفس الشخص في كل العوالم 
بينما يحكون «ابن فيليب المقدونئ» معيّنا غير صارم لأن قيليب المقدوني كان من 
الممكن أن يكون له أبن آخر غير إسكندر. 


قضا :نت أل عا ا 1 
تصيي: ن, الوصيان ' 


تبادل: (ععمقطة) 
التبادل هو أصغر وحدة حواريّة (بين شخصين في محادثة) ويتتكوّن على الأقل من 
تدخلين. ويعتبر التدخل أكبر وحدة حواريّة دا-جليّة (يتشؤها متكلم وحيد) 
سام : (علاعطءة) 
يقيد هذا اللفظ معنيين مختلقين: التلالم الكميّة والتلالم الحجاجيّة. يعود الففر 
إبى اللساني «لاورنس هورن في إدخخال مفهوم السلّم الحكتي الذي يهم ترتيب المحمولات 
وعلاقات الاستلزام بين المحمولات ترتييا هرميّاء أما منهوم السلّم الحجاجي فقد أدخه 
اللساني أ. دكرى ويتعلّق أيضاً بترتيب بعض المحمولات والعلاقات بينها (المحمولات: 
لا من وجهة نظر متطقيّة وإِنّما باعتبار الحجاج أي باعتبار الاستعمال الذي نخضها به. 
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القاموس الموسوعي للتداولية 


تعقبب: (أمع تمع صته حك ورع) 


هو علاقة بين المحوّنات (مركبات» حمل» أقوال. أعمال» تدشّلات. تبادل» الخ..) 
تضمن الساق الخطاب وتحكم هذه العلاقة قراعد وقيود وقوانين. إِنْ موضوع قاعدة 
التعقيب أو التسلسل هو الاتنّساق وهي تحدّد عادة / على أساس الأعمال التي تسمح 
الأقوال بإنجازها. ويحدّد قيد التعقيب (سواء داخل التدخّلات أو بين التدخّلات) الشروط 
التي يفرضها معكوّن من مكزنات الخطاب على مكوّن يليه حتى يكون متسقا معه. 
ويستعمل قانون التعقيب أو التسلسل لوصف دور الاقتضاءات في الخطاب وتشير خخاصّة 
إلى أنّ التعقيب لا يمحكن أن يتم إلا بالاعتماد على المفضمون المقرّر للقول السابق لا 
على أساس مضمونه المُقتضى. 


قول: (معصمدة) 

يمتِز الباحثون عادة الجملة من القول. وإن كانت الجملة بناء نظريّا يبنيه اللسانيٌ 
أو النحوي فإنَ القول هو الإنجاز الملموس لها عندما ينطق بها فعليًا متكلم في مقام 
محدّد. ونسمّي هذا الحدث التاريخيّ الذي يمثله إنتاج القول إلقاء القول ويمكن أن 
نستعمل لفظ «مواطن الذحكر» لتعيين القول وإلقاء القول. وأخيرا يمحكننا حسب السئّة 
الأنقلوساكسونيّة استعمال «المنجز» لتعيين القول أو بعكل يساطة تعبيرا مستعملا في 
القول. 


قائل:ن. متكلم (تناع اماع طملغ) 
إلقاء القول: ن. قول (ضم1ةتعدصمق) 
توضيح: ن. تضمين (لممتمال تاصع) 
ماصدق: (حدمأكمعترع) 


يميِز الباحثون ماصدق اللفظ من مفهومه. هب كلمة «قط» فما صدقه هو جملة 
الحيوانات التي تندرج في مقولة التطط. أنا مفهومه فهو جملة الشروط النظريّة التي 
يتبغي أن يستجيب لها موجود من الموجودات للانتماء إلى هذه المقولة. وإن أجملنا 
الأمر إجمالا شديدا قلا إِنّ مفهوم اللنظ هو دلالته وإنّ ما صدقه هي الأشياء (أو الشيء) 


وجه مجازي: (عمباع6) 


يرتط مقهوم الوجه المجازي بالتقليد البلاغعى الكلاسيحصيي. وتعني مم والحات 
أوجه المجاز اليلاغيّة أو المجاز عددا من أصناف الجمل التى لا تستعمل استعمالا حرقتا 


لشركت 
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نحوية: (فانل ةا مم8 


الجملة اسك مما يخض القول لذلسك فهو لي مفو ماتداولتة السك أنهم يصتفون 
الجمل إلى مجموعتين: الجمل النحويّة [أي الصحيحة نحويًا] والجمل اللاحنة. ٠‏ وينبني 
الحكم بالاعتماد على حدس الناطقين / بالسليقة للسان محدد. 

ويجدر التنبيه إلى أنّ جملة ما يمحكن أن تسكون لاحنة وقا قابلة للتأويل عكما يمعكن أن 
تحكون نحويّة دون أن تسكون قابلة للتأويل. ونشير في هذا الصدد إلى شاهد «تشومسكي» 
الشهير «تنام أفكار خضراء لا لون لها يحنق» 
اشتراك لفظىّ: (عتمتجممحصمط) 


يعس 0 يشترحكان في الشحكل اللخوي دون أن 
مفهوم الاشتراحت اللفظي قضيّة ةتمائل الوحدات المعجمية واختلاقها.. 
لسان فردي: (عاعع1ه101) 


اللسان القرديّ هو على نحو مالغة فرعيّة وبديل من بدائل اللغة يحتمل أن يتكلمه 
عدد قليل من الناس أو أن يتكلم به متكلم واحد. 
متضمن في القول: ن. الأعمال اللغوية (عستقصددم تناع م11 ا) 
استلزام: (صمتكمعتامتنا) 

الاستلزام علاقة منطقية تريط قضيّة أو جملة أوعدة جمل بمسار استدلالي استنتاجي. 
وتطلق لفظة الاستلزام توسّعا على النتريجة التي ينضي إليها المسار الاستدلالي. إن انطلقنا 

من الْمقدمتين سقراط إنسان وكل إنسان قان اتسينا سقراط فأن. وسمى العلاقة التي 
تسمح من الانتقال من المقدّمات إلى اللتيجة استلزاما (بالإنغليزية معط [نهسدع) ويمكن 
التوسّع في ذلك وإطلاق لفط الاستلزام على النتيجة. 
استلزام خطابى: ( 11122601752 
أن نستخلصها من بعض الأقوال دون أن بوه العلاقة بين النعاة نج والأقوال إلى علاقة 
االاستك رام المنطقصة. ٠‏ ويمير غرايس» الاستلزامات الخطابثة الوضعية كن ن الاستلزامات 
الخطابيّة المحادثهة نية. نحصل على الأولى انطلاقا من الألفاظ اللغويّة نقسها. أما الثانية 
فهي قر ييه من الاقتضاءات أومن التخمينات المعجمية .[من ذلت] أَتَّ الشاهد «انقضع 
ريد عن التدخين» إيشيك الاستلزام الخطابي المحادثيّ «حجان زيد يدخحن». وتحصل على 
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القاموس الموسوعي للتداولية 
الاستلزامات الخطابيّة المحادثية بالاستدلال غير البرهانيٌ انطلاقاً من الأقوال والجكم 
المحادثيّة. فإن اقترح أعلى ب ترسف فهوة وأجاب ب أنّ القهوة تمنع النوم عنه استلزم 
قولٌ ب اسعلزاما خطابيا محادثيًا أن ب لا يريد شرب قهرة. / 
تضمينات: (صمتخغمال تاممنة) 
أدخل «ذأن سسبرير» و«دايدر ولسن؛ مصطلحي التضمين والتوضيح لتعيين نوعين من 
نتائج تأويل الأقوال. ويتمثّل التوضيح في إثراء بسيط للصورة المنطقيّة للقول أمااكل 
القضايا التي يمكننا استخلاصها من القول وليست توضيحات فهي تضمينات. 


عناصر إشارية: دمع نوع لصة) 
العناصر الإشاريّة مي تقريبا مرادف للفظ الإشاريّات. إن العناصر الإشاريّة هي 


الألفاظ التي تتحدّد دلالتها على الأقملّ جزئيا من مقام التواصل مغل ضمائر المتكلم 


استدلال: (عع لطع 1111 


الاستدلال مسار يقضى بنا إلى عدّة نتائج انطلاقاً من مقدّمات ويسقى ذلك مسارا 


استدلالتا 

استدلاليَا: ن. استد لال (اعتامع قلطن 
مفهوم: ن. ماصدق (لم[ممعتصل) 
تدخل: ت. تبادل (دم تمصع برع ]01 1) 
متكلم: (مسعارعول) 


يعني لفظ المتحكلم عادة الشخص الذي يتكام وينتج قولا. إلا أن أوسوالد دكرى 
يفصل ضمن نظريّة تعتّد الأصوات نظريًا بين الذات المتحدّئة وهو الشخص الذي أنتج 
بالفعل القول والمتكلم وهو كائن نظري يضع على خشية المسرح قائلا أو قائلين 
يمكن أن يتمائل مع بعضهم كما يمحكن أن يختلف عنهم. 


قولي: ن.أعمال لغويّة (عتتقصصمننعن1) 
حكمة: ن. التعاون (عتمتعتقط) 
ميتالغة : (عمميصهاواغد) 


الميتالغة هي لغة (من الدرجة الثانية) تسمح بالحديث عن لغة أخرى. وإن اشتغل 
لسساني على لسانه الأم كانت اللغة[الموصوفة] والميتالغة [الواصفة] لغة وأحدة. غير 
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أن بعض الألفاظ التابعة للسانتات لا تكاد تظهر وهو شأن أغلب الألفاظ التي تكداز 
مداخل هذا القاموس في الكلام العاديٌ بما في ذلك نفسها كلمة ميتالغة. / 


حية: (غ1تله100) 
الجهة هي طريقة نحوّر بها مضمون القول وذلك ش أن الإمكان مثل زيد يكتب 

يكتب زيد رسالة إلى أهله والزمن مئل يحب زيد ليلى/ كان زيد يحبّ ليلى. 

منظوميّة: (عأتنه ل 2100) 


لا يتعّق مصطلح المنظوميّة لا باللانتات ولا بالتداوليّة وإنّما بعلم التفس العرقانيّ. 
أدخل هذا المفهوم «فودورء إلى علم التفسس العرفانيّ لإحياء نظريّة الملحكات التي طوّرها 


ه الم + 19 غال (الدى ). عنقم ص فى نطاأة نذا :2 م١ذآأ‏ ومثة أن اشتعغال الفخكر خاصّة فيما 
كك ةك د 


ماد سس لوث يك يت فر كا 
يتعلّق ملحكات الإدراك هر مفرّق في مستوى أُوْل أُوَلي نسبيّا بين منظومات متخصّصة. 
تكون بعضها مختصّة في معالجة الإدرات البصري وبعضها في حاسة الشم وبعضها 
الآخر في الإدراك اللغويٌ الخ... 
منظوهة: ن. المنظومتة (علل مص 





عدم قابليّة التصنيف: ن. قايليّة التصنيف (ع30 1 زمه لك حننمظة) 
مواطن الذكر: القول (ععتاع ناد ع0) 
غموض: (غأتعهمره) 


يمتِّز أهل الصناعة اقتفاء «لشريغه؛» و«كواين» السياتات الغامضة من السياقات 
الشفاقة إحاليَا ويسلّمون في الغالب بأنّهِ إن كان لنا تعبيران يعيّنان نفس الشيء (سينات 
هو معام بيرون) أمكن تعويض أحدهما بالآخر في أي قضيّة دون تغيير قيمة صدقها. وهو 
مايصمٌ في الغالب فنقول حيئئذ إِنّ السياق الذي تمت فيه عملية التعويض شمّاف إحالتَا. 
ألاترى أنّه يصمح أن تقول «انتحر سيناك» أو «انتحر معلّم نيرون» فتحكون القضيّتان 
صحيحتين. غير أنّ التعويض في حالات أخخرى يعْيّر قيمة صدق القول. وإليحك الشاهد 
التالي: إن كان جان يعتقد أنّ سيناك كان معلم إسكددر الأكبر (لأنّ جان يعتقد 
مخطئا أنّ القضية التي مقادها سيناك كان معلّم إسسكندر الأكبر صحيحة) فَإِنّ القضيّة 
«يعتقد جان أنّ معآّم نيرون كان معلم إسحددر الأكير»يمكن أن تكون حاذية. 


فنقول في هذه الحالة إِنّ السياق غامض. وتنشأ السياة ات الغامضة في الأغلب عند وجود 


فعل معتّر عن موقف قضوي مثل اعتقد ورأى وتصوّر.الخ... 
كه 
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قول شارح: (عمقتطمهتقم) 


يعتبر قول ما شارحا لقول آخر إن كان للقولين نفس المعنى أو تقريبا نفس المعنى دوا 


أن يكون لهما نفس الشكل اللغوي. / 
إنعاز:ن. حناءة (ع02138116أرعم) 
إنشائي: (كتأحسدرهمؤوعم) 


اللغويّة عندما كان يحاول إقامة تمييز بيسن صنفين من أعمال الإثبات: الأعمال التي 
تكنفي بوصف حالة أو وضعيّة وهي الوصفتّة وتلك التي تنجز عملا وهي الإنشائية 
ويممكن التمثيل للأولى بقولحك : القط فوق المقعد وللثانية يقولت أعدك بأن آتي غدا. 
تأثير بالقول: ن. أعمال لغوية (ع؟تقسصم لماعم [معم) 
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مناسية : (ععلمعستامعم) 


أدخل مفهوم المناسبة بة دأن سبرير» ودايدر ولسن لتعويض حعكم «غرايس! المتصلة 
باالتعامك.: ١!‏ باغساء “ بناء على مفع نفهوم الآثار [المعنوية] 


نميدكا] التعاوت.ء ويمكن أن ثعزّف المناسية باخمتصار شديد ينا الأنار [المعنويا 


التي نحصل عليها في آخر مسار التأويل وبناء على مفهوم الجهد [المبذول] في المعالجة 
أثناء التأويل. فحكلما ازدادت الآثار التي ينتجها قول ما عندما نؤوّله في سياق معيّن كان 
هذا القول مناسبا. وكأّما اقنضى تأويل قول في سياق ما مزيد جهد قلّت مناسيته. فتسكون 
مناسبة القول قضبّة مردود. 

جملة: ن. قول (عمصتطم) 


اقتضاء: (7051102 تناك 1م) 


يمكن التمييز داخل قول بين المنطوق والمُقتضى وإذا انطلقنا من الشاهد «أقلع جان 
عن ن التدعين كان ن المتطوق اججان يكن" والمقتفرى .. «كان جان يد ححن» ولمعرفة 


إدخحال أداة نفي عليه فإن حصلتا ع نفس الجملة أو القضحة كان ذلك مهو المع 
ألاترى أنّت سواء قلت: آقلع زيد عن التدخين أو هل أقلع زيد عن التدخين أو لم يقلع 


زيد عن التدخخين فإنّنا نحصل دائماً على كان جان يدحن. إذن فإن هذه الجملة مي 
بالقعل هي المُقتضي بالتسبة إلى القول أقلع زيد عن التدخين. 


51-4 
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طراز: (عمجاما10م) 
أده طَ ) الذي عرف أيضاً يمئوال الشر وط الضرور َه المكانية .وكات !! لناس ب لموت 


الكافية. و تقترح نظرية الطراز التي ظهرت متد حوالي 20سنة بدل هذا التصؤر المتحتجر 
تصوّرا. أكثر / مرونة. وهو يفترض أنّ انتماء شيء ما إلى مقولة يتحدّد بناء على درجة 
شبهه بنسخة خاصّة من هذه المقولة هي العلراز. 
سور: (كتاعاهء كنأ سقتتن) 
مفهوم السور في الأصل مفهوم مقتبس من المنطق الذي يميّز السور المكونيّ (لآس 
لكل سر) من السور الوجودىٌ (3 س: يوجد س). وشملت بعد ذلك الدلالة الشحلية 
وتهة مخصّصات معيّئة من قبيل كل وكلٌ واحد وبعض وواحد الخ... 
إحالة: (ععدع فاع :) 
هي العلاقة التي تربط تعبيرا من تعايير اللغة (يسمّى تعبيرا إحاليًا) في قول والشي 
الذي يعيّنه ذلك التعبير في العالم. ة فهي إذن بمصطلحات «جون سيرل» علاقة الكلمات 
معنى: (125ع5) 
معنى اللفظ أو القول أو دلالمه (بالإنغليزية عمنهوعم) هو إجمالا ما يقيده هذا اللقظ 
أوالقول ما في منظور [النظريّات] الدلالتة وهي في الغالب نظريّات صدقية إن معنى 
فول يعني أحد أمرين إِمنا قيمة صدق القول وإّا الشروط المي ينبغي أن تتوقر في العالم 
حشّى يحكون القول الذي تعثر عنه القخ لقضتة صادقا. غير أنّ بعض الباحثين يميّزون المحنى 
من الدلالة. وذلكت شأن أوزوالد دكرى الذي يميّز الجملة من القول وبناء على ذلت 
يخص الجملة بالدلالة ويخصّ القول بالمعنى لذا تتحدّث ضمن نظريّته عن دلالة الجملة 
ومعتى القول. 
دال: (اممقتصورة) 


درج الباحئون بعد قرديئان دي «سوسير على تمييز الدال أي «الصورة الأحكوستيكيّة» 


أوإن شئت قلت الشكل اللغويٌ من المدلول أو المتصوّر أي ما يعنيه الشحكل اللغوي. 
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القاموس الموسوعي للتداولية 


دلاله: معنى (ممتاده لتصئونة) 
مدلول: دال (غ6تصوذه) 
أسلو نباء (عاباة) 


يتعلق مفهوم الأسلوب بالأسلوبتة أكثر مما يتعلّق بالتداولتة أواللسائتّات. ون 
الصعوبة التي تعترض المسرء ء في حدّ الأسلوبية باعتبارها اختصاصا مستقلاً معلومة 
ومشهورةٌ وتضاهي صعوبة تعريف مصطلح الأسلوب نفسه. . لقد حاول بعض اللساتيين 
تجاوز التعريف [الشائع] والغامض الذي يعرّف الأسلوب بأنه ما يمير القنان والموسيقيٌ 
والحكاتب والشاعر من نظرائه وأن يسدّوا تقصه /. وهو شأن ان بانفيلد. » التي تعّف 
الأسلوب بحضور القرائن الدالة على الذاتية تي حض ورا متفاوتا [من حكاتب إلى آخر] 
(الإشاريّات وعلامات التعجب والشتائ كم الخ....). . وهو أيضاً شأن دان سبرير: و«دايدر 


ولسن؛ اللذين يعرفان الأسلوب [بالاعتماد على] اخختلاف الوسائل التي يستخدمها هذا 
المتحلم أوذاك لتحقيق المناسبة أي لتحقيق المعادلة بين حكلفة المعالجة والآثار 
التأويليّة. 


احالة ذاتيّة: (ععصع مغلم نناة) 

يستعمل مصطاح الاحالة الذاتيّة لتعيين قول يحيل على نفس وذلحك شأن الأقوال 
قو لك مثلاً «رأنا أكذب»أو قرلك « «هده ٠‏ الجملة مكاذبة», بيد أنه تجدر الشارة إلى 
0 الاحالة الذاتقة ة لا تكنىي ,لتوليد المقارقة مثلما تدلّ على ذلتث الجملة التالية «هذه 


الجملة صادفة» إذ هي تحيل إحالة ذاتية ولكتها لا تشتمل على مقارقة. 
تراداف: (ع1تتاتوداه تطرة) 
الترادف هو بش ككل ما عكس الاشتراك اللنظئ.ويكون اللفظان مترادقين إن 
كانت لهما نفس الدلالة واختلفا في الشحكل اللغوي (مغفّل أحمق/بخيل شحيح) 
منجر : ن.القول (صععاه)) 
صدقتك: (غ] للصصدحده 1 لسمع لغ 
تميز الصدقيّة عاقة النظريات الدلالتة الشكليّة وتزعم هذه النظريّات المسمّاة 
بالنظريّات الصدقدّة أنه لا يكن الحديث عن معنى القول دون الحديث عن صدق 
القضيّة التي يعر عنها ذلت القول. أمَا الحقيقة فهي مرتبطة بأن يكون الواقع في العالم 
ممائلا للوصف الذي يصفه به القول. 
صدقن: ن. الصدقية (لأعصصم تقل ممعترغيى 
الحقيقة: ن. الصدقية زات 
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ثبت المفاهيم والإأعلام 


تحيل الأرقام على صفحات النص الفرنسي الأصليٌ وقد ألبتناهافي هامش النص العربي 
[المترجم] 


[عصمووتوطة ععاع] 


اسم 


إبلاغية [عتاعدمعكصل] 


قيمة إبلاغية 304-302 2307 


3121 
أبياسون» 464 
اناق ككف 465 موف 468 483 


إتمام 
[عمعصءخغطعة] 454 
إثيات 74-5150 117 236: 2331 
2 445 

إثيات زائف 53 
أثر/تأثير [علع] 421 

أثر تأويلى 429 

أثر سياقى 92: 124 143 144 
200 ْ 

أثر عرفانى 92 

تأثير الاستعارة 416-415, 417 
2422 

تأثير إنشائيٌ 393 

تأثير بالقول 70:67 

أثر تخفيض الثفى 298 

تأثير حجاجى 5 

تأثير طرازيٌ 2391 0392 396 


أثر محكثر 327 328 


[خصوءه زمصر معط ] 


تأثير قضوي 417 422 


تأثير مقلل 328 


سام 0لا 


تأثير المعنى 190. 202: 219» 
5 292 293 295 299 

تأثير متضمّن في القول 67 
إجراء/ طريقة ‏ 40+27 115 6116 
238 341 343 364 372 501 

إجراء قدح الاستلزامات 
الخطابية المحادئية 94 203 

إجراء تداولي 373 

بقة اشتقاق العمل الأولي 210 

إجرائي 

معلومة اجرائية 27 28, 79 
[علدسلفعميم «مصمصعه 1د 
إجرائية 

جوانب إجرائية 27 
أحادىٌ المعنى 
عدو تحصغقم مص ) لففل أحادي المعنى 
393-01 

نظرية أحادية المعنى 391 
أحاديّة الدلالة 

نظريّة ألحاديّة الدلالة 228: 262 
إحالة ‏ 261 64 84:؛ [10. 105: 107: 
172-155 2226 227: 340 2346 4362 
2380 

إحالة إشارية [ععمع مع 
علدعتعلصا] 463 
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إحالة إشارية إععمع فالغ 
عدوةعفل] 2323 331 351-349 2360 
3 364 

إحالة إشارية غير إيمائية 359 

إحالة احتمالية 106 352-350» 
9 360 365-363 381 

إحالة إيمائية 349» 2360 363 
65 366 

إحالة دلالية 341 342. 345: 
344 

إحالة زمانية 85 448 2450 
45 

إحالة عائدية 349: 2350 351. 
2 354 0360 363 2366 367 

إحالة غير مباشرة 4160 172: 


5349 

إحالة مباشرة 175: 2349 2363 
246 

إحالة حاصلة 201: 350 2352 
6 380 

إحالة المتكلم 1 342 4343 
244 

زمن اللإحالة 454 

سلسلة إحالة 461 

شروط تجاح عمل الإحالة 341: 
2 443 

عمل إحالة 65) 385: 429 
42 جاه 

قادح الإحالة 158 

قواعد المحافظة على الإحالة فى 
الأسلوب غير المباشر 345 ْ 


نظرية الإحالة اللسانية 349 


هدف الإحالة 158 
إحالة ذانية 31 
إحالي / مرجعي 

استعمال إحالي/ مرجعى 139 
١ 151 4150 9‏ 

تنظ إحالي/ مر جعي 9 133 
5 151 157 170 334 340 349- 
2 380 
إحالية / مرجعية 

تعبير إحالى 106» 115: 2133 
4 156 341 372-350 

تعبير إحالي غير مستقلٌ 139 

خاصية إحالية 202 

سلسله إحالية 474 

ضيابية إحاليّة 385 

قيمة إحالية 218: 301 

وظيفة إحاليّة 158 
إخبار 
[ممعصهماءغل] ‏ 5251-50 

إعلان الحرب 72 76 
إخبار [ من ععوقة] 

112 :110 71 58 51 1 
237 2236 228 227 226 215 7 
2314 313 1310 :273 264 242 1 
491 2490 :476 438 7 

شروط نجاح عمل الإيهام يإتجاز 
عمل متضمن في القول يفيد الإخبار 436 

عمل إخبار 432 - 438) كه4 


قواعد الإخبار 434 
إخباري اكتنصد1كفق] عمل إخباري 
73 
اخشار 496 


500 


اختتام مبدأ الاخبتام 481 


اختراع 309 
اختزالىٌ نظرية غير اختزالية 190 
إخفاق/ فشل ( 59:56:55 


أداء [عمعمعدعةتأججممعمة] ‏ 72 وفى 
454 
أدب /تأدب [ءودععنامم] 


صيخ آداب الحديث 33 
ححكم التأدب 253 


أدب 91 324. 4427 2433 34ب 
أدين 2 نظرية أدبية 432 
أداة أداة التّعريف 115» 133: 136ء 


461 4366 349 2 


أداة التتحكير 115: 133؛ 2136 
162 
أداة تعيين 
[غممستسمعفمك] 36 133 135 353: 
6 458 
أدام 464.461 474 
إدماج إدماج حجاجي 486 
إدماج وظيفي 486 
أدنويٌ مقاربة أدنويّة 192- 195) 294- 
299 


موقع أدنوي 295 
إذا #إت كك 28 32 182: 189 2190 
4 243 247 260 0267 4269 270 

إذا / إن الاستلزاميّة 28 

إذا / إن الأوستينية 183 

إذا / إث إنشائية 28 

إذا # إن متطفية 28 

استلزام خطابي من جملة صغرق 
269 


ثنائية الشرط 183 
[ الدالة على] التّسليم بالشيء 
[كتمدععدمع] 28 
ذات الشرط الحاتى 28 
الاستدلال المستدعى 133 
زعمامعمة عممعدة ]ص1 ] 
حذف / إلغاء إذا 96 


زعل ممعمصتستكء ] 


مخالفة للواقع 28 

مصنئاةٌ إذا / إن 250 

قائمة الصدق 181 
إذا وفقط إذا 189 

قائمة الصدق 181 
إذن ‏ 202185 


ارتياط [دم عع صصمع] سمة / أمارة 
الارتباط 179 
بأرسطو؛ 317 399: 400: 402 
أرييل: 4622372 
أساسية 
قاعدة أساسيّة 69 
استبدال 358 394 
استخير عن 7 [ معل سمممعق] 
استخبار عن [ عمل -] 7577 
زةء معمممصعل عل عمش ] 
استدلال 18 20 21: 26: 29 39 279 
2 96 125 127 131: 190 191: 4196 
1 313 314: 453: 489 
استدلال استقرائى 95: 204 
استدلال مستدعى 272012 
استدلال استتباطئ كف 419: 
422 0 
استدلال موجه بقالب جاهز 272 


501 


زعم باصم 6ه سردا تدم عوتستل ]| 

استدلال تداوا لي 6 201 266 
استدلال تداولىٌ غير إيمائى 94 
01111 ممم 1 
ترتيب تطبيق الاستدلالات التداولية 263 

استدلال دلالي 235 

استدلال غير استقرائي 80 

استدلال حاصل 266 

استدلال محتمل 266 

رصم الاستدلال 210 

قاعدة الاستدلال 97: 302 

متوال الاستدلال 94 240 
استدلال «ل» (إبلاغي) ‏ 274 
استدلال «حكثك» (حمي) 204 
استدلالى 

تجسير استدلالي 272 
حساب استدلاليٌ 92 


ازا ردن لزاوع 17ل لصوي 
لامع #ملؤاسدط لاماسمظ لم سمط دض مط 


انجعا 
258 396 399 422-409. 429.446 
تكلس استعارة 258 
استعمال [تماصصدع] 3 27 67 
8 69 833 90) 106؛ 107 114 2119 
3 134 2136 148: 151 156: 182- 
5 2190 2194 243 320 344-342 
6 350: 2359 362 364 0373 393- 
5 397 400 
استعمال [ععدعد] 
1 346 392 
استعمال الكلمات 412 
استعمال اللئة 17 132» 2238 


482 228 6 


374 
استعمال متعدد الأبعاد 174 


استعمال نظام اللسان 25 
استعمال النظام اللغويٌ 19 


استعمال طفيلي 56 
إع نم تمدهدم ] 
استفهام 242 


استفهام 221 227 45. 50: 51. 52 65: 
0 209: 210 314 وكى 468 

استفهام بلاغي 45 

استفهام رجع صدى 215 
زمطةة] 
أستقرائي 

اشتقاق استقرائي 216 
استقلال إحالي 106 2115 ١137‏ 350- 
365 

الافتقار للاستقلال الإحالي 
0 381 | 


5 350 2365 381366 
[عللع قمع فم عتصوممم سول مجلم 

استلزام 18 21» 58: 59 102 140» 
9 180 2213 214 2228 230 237: 
6 248 249 256 263 0267 2268 
0 277 2278 296: 298 2302 304: 
444 

استلزام ميتذل 96 

استلزام درجي 296 

استلزام دلالي 229: 230 

استلزام سياقي 92. 6ف 97 99 
2 144 كلك 422 446 


استلزام غير مبتذل 96 


502 


استلزام مادذي 15 232 6ف 107: 
2 189 285 
استلزام محادثي 213 214 
استلزام منطقي 225 
قائمة الصدق 230 
استلزام خطابي 
[ععنعمعتأصيس ]1‏ 94.18 405 مق 
0 196 202 208 214 4225 235 
1 255 262: 0263 0268 282 489 


استلزام خطابيّ إبلاغي 272 

استلزام خطابي درجي 2189 
7 198 263 2267 268 0270 462 
الاستلزام الدَرّجي ل» أو» 198 

زنه عل عمتقلهة ععنصعتاوص1] 

استلزام خطابيٌ غير محادثيٌ 
253 

استلزام خطابي غير وضعي 252 

استلزام خطابي حاصل 264. 
266 


استلزام خطابي محادثي 032 94 
9 107 113: 195 196: 199 202, 
3 2225 258-252 264 490 
استلزام خطابي محااثيّ مخصّص 203: 
3 260 
استلزام خطابي محادئي مُعمّم 0203 216 
253 

استلزام خطابى معمم 264 

استلز 1 خطابيَ ل 264 
266 

استلزام خطابيّ من جملة 
صغرى 263: 267: 269: 270 

استلزام خطابيٌ كمي 272 


استلزام خطابي كمي معمّم 265 
استلزام خطابي نوعي 264 
استلزام خطابي وضعي 232 99 
9 195: 196 202 203 2252 55 
6 259 260 261 262 463 
نظرية الاستلزام الخطابي 488 
استلزام خطابي «!» (إبلاغي) 
274-22 
استلزام خطابي «وك» 
( حى) 2744-3 
استلزام خطابيّ «ك/ف» 
( حدمي / كيفى)274 
امتعاط ‏ [«متعسلمص]) 
استتباط طبيعى 179 
قواعد الاستضباط 302 
استنباطية 


313 


أسقّاط 


[ عيكا 


6 248 261 270 
إسقاط الاقتضاءات 
مبدأ إسقاط الاقتضاءات 248 
أسلوب 336 340 343 
أسلوب غير مياشر 331 336 
أسلوب غير مياشر حر 336- 
0 345-344 0347 429 451-449 
أسلوب مياشر 2326 0331 332 


أسلوييّة 324 

اسم [صمص] 457 

اسم للعضدءعقعطدى] 4373 4378 

279 

اسم الإشارة 6 107 115: 156 


اسم إشارة 133» 134: 135. 1350 
2366 
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أسم إشارة أداة تعيين 366 
صعمة 133 135 4353 366 
عنصر إشاري 359» 0360 365 
الاسم العلم 5 156 168-166: 
0 171 175 350 
إسنادي 151 
استعمال إستادي 139: 2148 
150149 
زا تاطصاعة عريذونا ] 
استعمال إحالى 156 151 
(أعفسع فطع عدون ] 
إشارة (لفصعدى] 93 
إشارة إيمائية [ممعدسعومهمعن] 
34 351 354 366: 1357 
إشاريّ 
[عصوعه نفك] 7 99 106 135: 
6 4156 351 358 359 360 
اسم إشارة 359, 448 
إشارة زماتيّة 453-449 
مشيرات مكانية 452 
[«تتقتعقمة قعددوقء قكد1] 
تعبير إشاري 156 450 
لفظ إشاري 364. 365 


إشاريات [كتتاغك] 9 352 
253 
إشباع /إستاد الإحالة 501 


إشباع إحالي 2361 362) 367: 
368 
إشباع إحالي قوي 363: 364 
عملية الإشباع الإحالي 363: 66 367» 
9 372 


إشباع دلالي 351: 362-360) 
369-7 
إشباع دلالي ضعيف 2357 4363 1364 
372 
إشباع دلاليّ قوري 364 
عملية الإشباع الدلالي 351 0354 360 
1 367 

إشباع العوائد 
عملية إشباع العرائد 505 

عملية الإشباع 502 
اشترات لفظي 386 
إضمار 150.» 161 172 173 175 
إطار ‏ 245 
إطلاق/ عدم تحديد 258 
أطلس 2251 272 273 
إطتاب 96 
إعادة تقويم 144 
اعترافية 
مبدا الاعترافية 
اعتعاد 23 58 72:69 96: 118 4130 


159 


46 434 415 403 249 7 

أعمال اجتماعيّة 47-43 
أعمال لغوية 
1217 219 282: 334 445 482- 


8 لت 43- 78 4.91 


490 
الأعمال اللّغوية غير المباشرة 
8 112. 113 201 212-209: 214 
6 4271217 2275 431 488 
نجاح الأعمال اللّغوية 51: 56 
7675 


554 


نظرية الأعمال اللغوية 53: 64: 
78-3 84: 97 110 112 117 118 
9 210211 213:217: 225 241 
9 32ك 453 472 6ك 486 483- 
490 

نقد نظرية الأعمال اللغوية 73 
إغناء الصورة المنطقية ‏ 92 95 99 
21 123 200 
أفعال جهية 
اقتضاء 
[امءتومم تؤناو قرم ] 


0270 263 261-259 250-225 9 


290 9 
-107 59 


2901-0 403 ذقك 58ه-وك4 467 

اقتضاء حاصل 266 

اقتضاء محتمل 266 

اقتضاء وجودي 228 

إلغاء الاقتضاء 266 

عمل اقتضاء 241 

قاتمة الصدق 230 

[غعتمةم عل عأطج ]1 ] 


زصم لومم من فوم ] 
الاقتصاد في الْتَعبِين 
الاقتصاد في التّعيين 293 
اقتوالي 312» 328 


قانون 


اتتوالية 312 382 394 
أقام الكلام 399 407 
التمأس 45 521:50 

إلقاء القول 7 21-20 22 031 
54 60 279 80 82 83 90: 91 


16 110» 115 186؛ 192 2218 4236 


55 295 2313 315: 323 340-325: 
383-01 393 404 425 وق 1487 

استقلال أداء القول 117 

مستوى القول83, نك و44 

سياق إلقاء القول 17, 239: 261: 
434 

ظرف / مخصّص حدث إلقاء 
القول 20: 21 

ظروف إلقاء القول 61» 124: 218 

عمل إلقاء القول 21 64 84 
6 0302 435: 436 

عمل قولي 435 

قول استعاري 405 

قول حرفي 405 

قول حكائي 83 447 449 

قول خطابي 83 447 

لحظة إلقاء القول 449 

معنى القول 417 

مقام القول 23, 106 2116 137: 
01 333 352 359 360 365 2403 
2 501 503 

نظطرية القول 81 290 425 


أليوم ‏ 106 336 449 451 
أمامية 449 

رَمن الأمامية 448 

رصقام تصدعة [ ع عحيصع ‏ ] 

الأمر كعدةمصنة] 60 
أمر [عملعه] 65 
أمر ققش 117 
أمر ب [عل ععتل] 77 

عمل أمر ب 787 
أمس ‏ 106 449 


505 


إمحكان 157 169 
من المحتمل [عتعة حتهم] 306 
الآن ‏ 17 106 336 359 451-449 
أنا 7 83-82 106 115: 4331 
35 337 345-341 2349 2351 0352 
9 360 363 425 448ل 451-450 
أنت ‏ 06:82 335 341 345 
59 448 450 
إنتاج قواعد الإنتاج 475 
إنجاز م كفاءة 29 30. 34 36 
أشباه الإتشاءات 45 
نظرية الإنجاز/ حفاءة 230 34 


| , لح 
0 ام 


ع لماع لي 
0 380 

استعمال إتشائى 72 

إنشاء أولىي 0 

إنشاء صريح 54: 260 65» 110 
2 121 132 430 431 

إنشاء ضمني 54, 60 

إنشاء غير صريح 110 

فعل إنشائيٌ 721 2215 747 

قول إنشائىي 220 454 257 74 
إنشائي إثبات إنشائيٌ 57 

صيغة إنشائية 55» 62: 432 


رائز الإنشائيّة 60 
«أندرسون» 1 180 
انسجام 447 456 459 460: 461: 
3 464 465 468 472 2473 474 
45 

انسجام إحالي 456 

أنسجام حجاجي 02 470 


أنسجام زمائي #فف وف 1ك 
453 

انسجام الخطاب 245 

اتسجام غرضي 456 

الالترام بالانسجاع 439 
ععمع غطام عل دمصمع اتات 

انسجام محادثي 0 486 

الانسجام مع مبد! المناسبة 96: 


455 

معيار الاتسجام مع مبد! المناسبة 
455 

شروط الاتسجام 245 447 

قواعد الانسجام 435) 2463» 
466 

درجة الانسجام 469 

ميتا قواعد الانسجام 466 


«انسكمير» 2 235 24 430 037 
8 وت كخق 2202 217 299-294 4301 
0 324 486 


أنطولوجيا 8 439 بهد 
أنطولوجي مسألة أنطولوجية 2ه 
انعكاسي 27 

انعكاسية 150 


أو 4 189: 2190 192 4193 
4 197 198 200 270-267 
حذف الرابط «أو» 97 
نت عل حرام تامصتتمتاظ 
الرّابط «أو» الإقصائي 189 
اعت ااه 16 
قائمة الصدق 184 
مصقاة أو 250 


586 


استلزام خطابي من جملة صغرى 
269 
الرابط «أو» الاحتوائي 185. 189 
كتعب اعم )م ع1 
قائمة الصدق 181 
معنى إقصائي 192 
نالع قمعم 
معنى احتوائى 192: 198 
1 كتمساعضا قدعة 
«أورتوني:279 399 
«أوستين» 217 18 43: 64-53 68: 070 
2 73 474 75؛ 84 110 112 117: 
8 153 2430 433 
«أوشلين: 480 
أولوود» 180:31 
أويراء (فان دير) 236 


بؤرة [ععمره8] 56 8جك و45 
دياختين» 23 2324 2335 336 
مرجع بارز 372 

[عتسمطللتدة عدع عمغه ] 


مقام بارز 341 


بارز 


زعتصد! ائدة ممعمنكزة] 


«باثفيلد» 35 336.340 2429 2439 450 


467 
«يايتس» 34 
باخ» 6 4858 


البتّ (قابلية) ‏ 139.138 
كابليّة الب التعاملى 481 
مراون» 433 254 


بروز مقامى 458 

«جبروندوئر / 8 0329 474 
بعض 278:190 

بلاغة / بلاغي ‏ 401-399 420 


بلاغة تقليدية 399 
بلاغة حكلاسيكةٌ 399 07 ف 


408 
محكون بلاغي 23: 38) 2:39 
6 87 218: 219 292 
بلايكمورر ‏ 179 
بلومقيلب 81 
بم أن [عتوشسص] 20 21: مو 
9 270 
بناية 
مقارية بنائية 79 399 
نظرية غير بنائيّة 400 
التفنيستا! 0 282 483؛ 489 0312 


4 335 0338 339 340 447- و44 
4531 
بنية 81:33:22 83282 
بنية إخبارية 458 
بنية تراتبية 481 482 
بئية تركيبية 92 
بنية دلالية 86 284 
بنية سطحية 19: 110: 219 
بنية العمل 
بتية العمل الحكلية 4580 
بنية عميقة 419 231 2105 109- 
4 119:121 1 213. 215: 219 


57 


بتية غرضية 458 
ببية اللسان 80» 202 522 


بنية نصمية 474 


بئية وظيفية 82: 456 


بنيوي 

لسائيات بنيوية 30 84 93 
بتيوية 20219 

بلاغة بنيويّة 402 

بتيوية الخطاب المثالي 80, 83) 
4 244 


بنيوية لسانية 81 
تقليد بنيوي 18» 31: 425 
لسانيات بنيوية 116 
نظرية بنيوية 86 
موتنام» 81) 2155 172 
«بورال» 88 
وغ راند»472 
ميترزن 2251:31) 263-259 311 
«جيتوفي») 466 
«بيرس+ 36 
بير لماث: 88 
بين [ع«وعلتصقد] 
فرضية بيتة 142. 143 
فرضية بين عند المتخاطيين 142 
مقام بين 372 
موضوع بين عند المتخاطيين 
23# 


واقعة بينة 141 


ينبا 


ندا 


تابتع مستوى تأيع 388 
تأثير (أطلب أثر) 
تأثير بالقول 17 
عمل التأثير بالقول 62: 65. 117. 
32 تك وقك 490 


تأدب (اطلب أدب) 
«تسموفسحكي:* م37 
تأليف 


تراتبي 

مبدأ التأليف التراتبي 479 
مبادئٌ التأليف 473 
وظيقي 

مبدأ التأليف الوظيقي 483 

تأليفىئ [علأعصصما تدم يمرم ] 

نظريّة معجمية تأليفيّة 384 

تأليقئ [عنسومتقط سصرو] 

489 حقيقة تأليفيّة‎ ١ 


قاعدة تأليقية 97 
مبدأ التأليفيّة 248 
تام 
وصف تام 150» 151 
وصف غير محدّد 138 
وصف مُحدّد تامّ 137 138 
8 149 
وصف محدّد ووصف غير 
محدّد 149 
تأويل 10210195 273: 6و3 
8 492 


5858 


تأويل تامّ 26 40. 114 120 
1 124 129؛ 0140 ووف 500 

تأويل تداولي 119 120 121 
4 140 145 150 482 

تأويل جرئي 40 129 

تأويل دقيق / حرفي 396: 412 

تأويل دلالي 9 302 

تأويل صدقيٌّ 302 

تأويل غير مقيّد 294: 295 

تأويل قائم على التفضيل 146 

تأويل لغويٌ 139: 131: 140: 
45 155 

تأويل مقيّد 294, 295 

تأويل مناسب 133 

التأويل المنسجم مع مبد! 
المئأسية 95 99). 100 146 152» 200 

تأويل ينحط عن درجة الدقة 
والضيط 396 

[علمعغ 1 عينو مستمه مماعوء وم مس1 ] 

حواري 
مبداً التأويل الحواريٌ 469: 491 

شروط التأويل 179 

قراعد التأويل 475 476 487 

نظرية التأويل 205 


استعمال تأو. يلي 79 92 101 
فكر تأويلىٌ 418 
تبادل ‏ 4ق 8مف 473 486-60 
1 492 
تبادل اختتام 479 
تبادل أفتتاح 479 
تيادل تأم 461 


تبادل ترضية 480 481 

تبادل تقريري 479: 480 

محكوات التبادل 481 
التبعية بين التلاؤم السياقيّ وتلاؤم التعالق 
المقالي 

مبدأ التبعية بين التلاؤم السياقي 
وتلاؤم التعالق المقاليٌ 469 


عمل تبليغيّ 61 
تجزئة ب 

مبدأ التتجرئة 481 
تحصيل الحاصل [عنوه1معناك] 207 
تحصيل حاصل [عننوأهعهأمعتدء] ‏ 200 


تحليل 
تحليل تراتبي 481 
تحليل الخطاب 88 447 463 
8 490-471 
أطروحات تحليل الخطاب 487 
تحليل المحادئات 4471 472 
تحليل مُحادئيٌ 490-471 


تحليل وظيفي 482 


استلزام تحليلي 102 
حقيقة تحليلية 489 
قاعدة تحليلية 97 

قول تحليلي 2168 171 


8 4985 
تحويل تر حكيبي 105 


تحويل 


تخفيض التفى 298 


قانون التخفيض 287: 299 


585 


تخييل /حكاية [صمنعء:؟] 2415 423 
47 429: قشف 42-433ك ناكك 452 


تخييل مستحيل 440 

صدق التخبيل 442 

عمل متضمن في القول خاص 
بالتخييل 430. 433 435. 437 

قصص تخييلق 428-426: 438 

تخبيل رئيسي / تخييل ثانوق 
2 451 

تخييلات غير متماسكة جف 
44 

قول تخييلى 436 442 445 

لغة التخييل 423 429-427 
0 433 435 

مِؤْشر تخييلي 437 

نظرية تداولية عن التخييل 442 
تداولية / تداولي 17 222219 224 25: 
9 30 32 39 مك 43 دق 76 077 
5 116ء 123: 129 2131 145 155: 
7 158 187 202 225 254 259: 
9 2384 412: 2423 493 

آلية تأويل 129 

تاريخ العداولية 17 

تداولية جذرية 32 39 

تداولية مثالية 496 

تداوليّة مدمجة 30 38: 79 80- 
91 116: 217: 218 221 4301 2302 
1 322 323: 459 

تداولية عرفانية 79, 80: 91- 
3 129 

التداولية الغرايسية الجديدة 251 


التداوليّ غير الشكلاني 
[الاتجاء -] 236 

عملية التأويل التداولي 120 
2 143 ْ 

نظرية التداولية 139 201 417 


تدشخل 3 [نم 1ق اباعصل] 479 486 
تدرج 80 

تدرج فيزياتي 288 
ترابط ‏ 465 
تراب / سلمية 3872386 

السَلمية القائمة بين المقولات 
8 389 396 

ملاع موة مدع نععصا عتط دعاك ] 
تراجع لا متناه 239 
ترادف 380 
تو تيب أجزاء القول [دمف8نهوممنك] 399 
ثر جمة 

ترجمة آلية 496 506 

مبدأ الترجمة 176 
تركيب/ إعراب 19 224: 225 231 35- 
7 39 240 293 105 2119 120 4129 
1 0155 2225 2354 381 4407 493: 
495 

استقلال التركيب 105 
تركيب أصغر ‏ 474 
تركيب أكبر ‏ 474 
تعقيب / تسلسل [عدعدمهعسصتقطعصظ] 80 
245-42 279 280 290 2292 303- 
7 314 319-317 322 484 492 

تعقيب خطابي 304 315 
قانون التعقيب 284 245-243 


للكلت 


قواعد التعقيب 466 468 473: 
5 477 487 492 
قيد التعقيب 468 469. 492 
قيد التعقيب بين المخاطبات 468 
قيد التعقيب في المُخاطبات 470 
تسمية / تعميد ‏ 76 
تشابه / مشابهة /شبه [ععصماطمعوهعه ] 
5 396 402 446 
تشابه عائلي387: 2388 0391 
2 595 
مشابهة تأويليّة 2102 418 
مشابهة تامة 420 
المشابهة بين الأشحال القضوية 


المشابهة بين التمثيلات ذات 
الشكل القضوي 419 446 
تشايف» 458 
تشبيه ‏ 400 402, 408 416-411 
نظرية التشييه 408 415-411 


تشفير 26 94293 

«شومسحكي» ‏ 30229 40 336 8كك 
462 

«تشيرتشياء» 31 

457  ريدصت‎ 


تصريح/توضيح 92 95 98 99 100: 
2 200123 

تصنيف الأعمال اللغوية 72, 
75 77 

تصنيف الأعمال المتضمنة في 


القول 76 


تصنيفية / تصتيف تصيفية الأعمال 
المتضمنة في القول 270 75 
تصئيف أوستين 263 72 
تصوري / مفهومي 
تشغير تصوري وإجرائي 29 
[لدسلقعممم عع اأعددمءعصم عبعمل معت ] 
معلومات مفهومية 28 
تصويتي عمل تصويتي 61 
تضارب / تضاريات 
تضمن 159 
تضمين [عمعمءومقطعدع] تضمين 
ترحكيبي 159 
تضمين [دمعماك تأصصط] ‏ 40 92 98- 
90 107: 2108 122 132. 240 5ق4 
تطور/ نمو/ تتام 4464 466 
تطور تاريخي 453 
تطور زمنى 454 
تطور غرضيٌ 460 
ميتا قاعدة التطوّر 6 467 


نك 435 


تطور الصورة المنطقية ‏ 98 122.99 
تعائقب 

قواعد التعاقب 473 
تعاقب المقطوعات [عمتلامغ دعسودة] 
474 477 
تعاقب المقطوعات [ع للع صعداوكة] 


حسن تأليف تعاقب المقطوعات 
3 474 488 

قواعد حسن تأليف تعاقب 
المقطوعات 80 

قيد على تعاقب المقطوعات 
468 487 


تعالق 


5531 


تعالق الذائية 82 335» 338 


تعالق الشخص/تعلق الحضور 
والغيبة 82: 334 
تعامل 474471 480 

تعامل لخري 468 471 وجف 
480 

تعامل محادئي 473 

طقوس التعامل 233 473 
تعاملية اجتماعية 33 
تعاون 


ميدأ التعاون 22, 94 298 202- 
204 210 4252 255 271 
تعيير [101قعء ومع ] 54 تناكف 
451 
تعيير يق عمل تعبيرق 73 ع66ع2] 
زأتمعع دحك 


تعجب 20 465 577 336 


نظرية تعدد الأصوات 334-324 
تعدّد لغوي 
224 
تعدّد لسائيّ ( تحكقر) 
(عصيوتسو صل تدام] 324 


[عصسع دعصت انجامم | 


تعدد معنويق ‏ 392 
تعدية 180 

تعليق ‏ 448 456 457 
تعليمات [ى«متاعتضاهمة] ‏ 20 24:23 
7 29 30 قق 2359 79 856 115 ١32325‏ 
13 351 3564 371 


تعليمات تداولية 185 


التحليل القائم على التعليمات 24 


592 


158  نيبعت‎ 


طابع تقسيري 394 
قدرة/كنفاية تقسيرية 94 299 


تقارن إحالي 357-31 369 460 
462 

تقارن إحالي محتمل 352 357: 
3258 

تقارن إخالي حاصل 352), 357 


تقارن زماني 450 
اسم كه 
تقرييا ارحكا 


321-320 309-308 05 


- 3 


تقريبي 


3د 


استعمال تقريبيٌ 2:98 396: 420 
خطاب تقريبي 421420 
قول تقريبي 421 
تقسيم العمل اللساني 172 
تقنية ‏ 496 
تكافؤ 179 180؛ 188 198 
تكرار 466 
ميتا قاعدة التكرار 466 
تكين 071:54 76 


تادؤم سياقى 469 
درجة التلاؤم السياقي 0469 
شروط التلاؤم السياقي 469 


تلاؤم التعالق التعبي 469 
درجة تلاؤم التعالق النصي 468 
469 


شروط تلاؤم التعالق النصي 469 


تلطيقف 207: 2208 2253 278 

كانون التلطيف 39. 222, 292 
تلميح 222-219 2282 291 292 
تماسك منطقي 

قانون التماسك المنطقيّ 439 
407 
تمثيل/تمكل 5 131 141: 2396 
8 420 429 كفده 


تمثيل ذو شكل قضوي 418: 
4159 
تمثيل حر في 446 
تمثيل دون مستوى الحرفية 
446 
10ل قتتتفحط رماغم معفم دوعن ] 
[علمهشعسنا 
تمثيل تايع لفن الرسم 429 
عملية التمثل 52 
نيلي عمل تدثليّ 72 
نظرية تمثيلياتية 139 


تمهيد قأعدة تمهيدية 69 

تناضئ بَعّْد تناضيّ 324 

تناظر مه 0 

تناقض 140., 144 256 2292 0308 
8 427 439 و44 

تناقض استد لالي 467 

تناقض قولي 467 

تناقض منطقي 200 2284 302 


تنام (اطلب تطور) 
تنظيم / انتظام 
[دماعةةتسهومم] النتظام و ظيقي 41 
42 
تنظيم تعاقب المقطوعات 471. 
2 486 
تنظيم قائم على التفضيل 472: 
4 477 478 
قاعدة التنظيم القائم على التفضيل 479 
تنظيم محادثيّ 472 
تنغيم ‏ 61:60 329 
تنوع /ثنو يم [دسمعمقصد؟] 500 
تنوع اجتماعي لساني 33 
تهديد ‏ 68,54 
تواصل 17. 18 29 30 48 68, 80, 
32 84 87 94 201 202 236: 2239 
0 271 302 334 335 
إنتوغرافيا التواصل 2335 472 
أداة تواصل 336 
أهداف التواصل 274 
تصور التواصل 205 
التصور العقلانئ للتواصل 18 
تواصل إشاري 4 143 
تواصل إشاري- استدلالىّ 142: 
143 ْ 
تواصل تام 346 
تواصل تعاوني 
مبدأ التواصل التعاونيٌ 204 
تواصل حرفي 098 102 
1 إعلمفى11] 


تواصل غير حرفئ 21: 98: 102 
[عغلدعغفتنا ممد] 


55 


تواصل غير لفظي 130» 155 
تواصل غير مباشر 18: 98 
تواصل لغوي 142 
تواصل لفظي 92: 2219 251 
عمل تواصل 282 83: 91 94 
153 
عملية التواصل 217 93 
فشل التواصل 102 
ميادئٌ التواصل العامة 202 
معايير التواصل 2219 220 
مقام التواصل 82» 90. 301 
4 341 
منوال التواصل 93 
نشاط تواصل 91 
نظرية التواصل 93 
هدف التواصل 252 
وحدة التواصل 64: 486 
وظيفة التواصل 30 
توافق / مطابقة ‏ 355 3586 357) 370: 
قيد التوافق المزدوج 481 
اتساع / ما صدق 140 +37 391 جمد 
انساع استعاري 392 
انساع مجازي 392 
توصيلية درجة التوصيلية 372: 462 
واسم لغوي ذو توصيلية 372 
واسم لغوي ذو توصيلية ضعيفة 462 
واسم لغوي ذو توصيليّة عالية 462 
واسم لغوي ذو توصيلية متوسطة 462 
تودوروف» 29 
توضيح (اطلب تصريح) 


الغالث المرفوع مبدأ الثالث المرفرع 
4139 
تقب 250-248 


دجاكيسون ‏ 30 
بجاحندوف: ‏ 459 
مجاكرب» 56 
دجايز:» 259 


جدلي. فهم جدليّ 324 
جملة ‏ 22:19 33 50-48 52 165 
مق 269 285 486 2105 109 110 0.123 
19 213: 2218 2315 3520 4322 4325 
6 2.333 354 2368 2430 482 
تركب الجملة 474: 488 
جملة خبرية 110. 403 
جملة مبتية للمفعول 457 
[ء اوقدص ] 
جملة مركبة 248: 269 
جملة متاهة 124 
[عطعصمرطدا] 
جملة مضمنة 269 
جملة نحوية ثامة 436 
معنى الجملة 87 
2350 
[ عالأكفوغ0 ع لااغاطتوعة سملعتومموعط] 
الجهاز 504 
جهة [6عتلمةه18] 157: 249 


5 


جهد فى المعالجة 124 143 
جهد عرفاني 92 

487 468 9 

جواب غير متوقّع 479 
جواب متوقّم 479 

لا جواب 483 


جواب 


«جونسون- لاردى 34 
«جيفر سون» 4ك 


م 
حاضر / حال 59 83 7ف هدق 
641 
أولية الحاضر 451 
حجاج 8 192. 307: 313 314 321 
2 394 
الحجاج في معناه الفني 88, 89 


عمل حجاج 2 313 

نظرية الحجاج 30: 280 2301 
8 463 
حجاجي تربع حجاجيّ 284 
حجاجي 

80 استدلال حجاجيّ‎ ٠ 

تناقض حجاجي 283 

توجيه حجاجئى 39 84. 89 91 
0 285 301 2303 0305 0306 308 
4 315 316: 0320 322 470 

توجيه حجاجي مشترك /(وجهة 
حجاجية مشتركة) 486 

خاصية حجاجية 2301 304 
4 322 


شرط العلاقة الحجاجيه 470 

شرط الوجهة الحجاحية 468 
1470 

قسم حجاجي 285-31 303 

علاقة حجاجية مق 288 89, 
13 470317 

قاعدة حجاجية 80. 85 2301 
317 

قوة حجاجية 282 283: 303 

قيمة حجاحية 87: 89 2218 
9 [30: 303 4307 4310 312 
ححاجية 299 

حجاجية جدرية 294 295 

حجاجية ضعيفة 2280 318 320 

جاجية قوية 2860: 320» 322 

حجة /حد 31 288 218 4281 283 285: 
6 287 304: 305 0307 4310 2311 


حديث 84. 455 457 461 
حديث زمني 85 
حرف جر 4537 
حساب المحموللات 31 
حقبة ‏ 474 
حقيقة 50 59-5751 73-72-62 
4 7/8 109 4110 176 كق1ك 205 
5 238 247 261 2695 293 0307 
4 445 446 454 489 
حقيقة ضرورية 157 
حقيقة مفرغة من معناها 441 
[عتصفعدم]) 
حقيفة غير ضرورية 157 


[عطتعع تتعصمع ] 


شروط الصدق 32-31 37 85. 

.124-118 116-114 111 105 6 
:207 202 )200 :199 193 185 5 
403 311 :306 302 261-260 7 

404. لبك 

كقيمة صدق 27 36: 43 80: 
107-5: 109 117 118 145؛ 0168 
75 179 189 182: 183. 189-188 
0 226 233-228 كفف 301 345 

439 418 1 


حكاية [كتدغيغنط)] 424 

حكاية [ععام ه11 1] 3 90 424 
46 427 ملق قفة 

حكمة 


استنخلال الححكمة 205, 207 
استغلال حمحمة الإيجاز 209 


حكمة الترتيب 225 4196» 2198 
455 
استعمال ححكمة الترتيب [ النظام] 
206 
حكمة التقليل 274 
حكبة التكثير الاستدلالق 
١ 274‏ 
حكمة التأدّب 253 
حكمة العلاقة 204 252: 271 
أستعمال ححكمة العلاقة 206 
توليف حكمة العلاقة 208 
حكمة غير محادئية 253 
حكمة الحكم 25 94 2195 
5 199: 200 204 2222 2252 2256 
64 265 2269 4271 289 296 462 


استعمال حكمة الحكم 205 
توظيف حكمة الكم 207 

حكمة الكيف 68 94 188: 
6 197 204 0252 271 274 

حكشمة المة 273 

حكمة 0 

حكمة المحادثة 4و كي 98, 
7 190 196 200 203 204. 0210 
١255 252 7‏ 4260 271 455 

حححكمة المناسبة 94, 188. 
9 196 204 260 

ححكمة النسبية 273 


ححمة التوع 68 94 196 204: 2252 
0 264 


استعمال حكمة النوع 206 
استغلال ححمة النوع 207 

حكمة وضوح 
استغلال حكمة الوضوح 208 
حي [لانونلفت7] | عمل كمي 
3ه 0 ١‏ 
الحمل [دمعمعتلموص] ‏ 4م 

عمل حمل 65 
حوار ‏ 3142245 424؛ 483-481 
42 

حوار إنسان - آله 472 2496 
506 

مَنولّة الحوار 475 

نظرية الحوار 485 
حواري 486 

تسلسل حواري 469 491 


596 


خطاب حواري 486 

مقطوعة حوارية 483 

محكون حواري 486 
حوارية 323 324 


حواسبة [ ممعم باسهمة] | 5ه 96 


عملية حَوسبّة 92 
[لعصمماعمعححصوع] 
حو سبي زع العسصصم تق مغ تاصدمع] 
محكون حوسبيٌ 96 
حير [عال تفص فكة . ذدكة 
حينكذ 185 


3 


خاض لفظ خاصٌ » لفظ عام 
[ موضوع * محمول] 457 
[لدمقمعع عصصع ع ععذابمتعدم عصعع ]| 
[جمعتلقعم ع عمزنة ] 
خاصة 283:282 
خطاب 50-47 2ك 282 83: 84 2172 
7 192 0201 0206 2218 241 قفف 
5م 301: 4302 303 314 320 322 
3- 4326 4327 2333 338 345 2382 
الك كك 426 قف 445-447 نكن 
56ذك ذف 9كث قف 463 خمقك رقف 
8 469 471 472 
إطار الخطاب 241 
ترحكيب الخطاب 473 474 
8 [عمسقعطترة] 
جزء الخطاب 307 
خطاب أدبي 90 347 
خطاب تخييل 423 446-429 


خطاب تخبيل غير جاد 434 

حطاب جاد 435 
حمطاب جاد غير تخييلي 434 
خطاب جاد فى التخييل 435 

تخطاب حرفي 401-399 410 
7 420 445 العممءنا ناص قاد ] 
خطاب حرفي غير جاد 434 

[سعاءةة سمص امعقغنا ديدم ستط] 
خطاب حرفي جاد 434 


[مسعتغه لمعفسة! معسمعىادا1] 


خطاب روائي 324 

خطاب سردي 90. 396 454 

خطاب عادي (لغة) 171 429 
2 445 

خطاب غير جاد 435 438 

خطاب غير حرفي 438 

خطاب غير مباشر 61 419 

خطاب غير منسجم 0461 473 

خطاب كاذب 434 

خطاب مياشر 2336 337: 0344 
49 

خطاب متسق 469 

خطاب مثالى 464 

خطاب مجاز يي 399 400 
5 407 410 17ك 433) 434 438 

خطاب محكئ 0324 2326 
033177 0332 347 7 
خطاب محكي بأسلوب مباشر 360 
خطاب مححكي بأسلوب غير مباشر حر 
2331 


557 


خطاتب مسر حي 590 
خطاب متسجم 463 469: 473 
خطاب أقلّ حرفية 421420 


[لمعمععنا عنان وستمصط وعبامعقردا] 


قانون الخطاب 23: 39 87 
0 202 217: 219: 220 224-221: 
5 244 280 2285 293 294 2297 
9 312 313 
قواعد الخطاب 463 
كائن خطابي 327 
مكوتات الخطاب 487 
نحو الخطاب 33 
وحدة الخطاب 486 
خطاطة الأعمال 463 464 
خطة ‏ 449 463 
خط النظريّة الخطية 37 
خلقية [لده-عشضه] 241 


خلنية محادثية 225 
خلفية [صهاص عمعغنية] 98 
449 

اعتقادات خلفية 236 

زمن الخلفية 448 

فرضيات خلفية 238-236 403 
404 

معارف خلفية 202: 217» 2253 
40 


معلومات تعلفية 94, 209: 210: 
6 236 253 
خلفية مشتركة 4264 272 274 
الخلفية المشتركة للمحادثة 
262 
خوارزرم 2199 488 


2 


«دافيدسوت» 4161 
دال 1 93 
دال على هيئة ( معبّر عن هيئة) 
مسند دالٌ على هيئة 454 
«دامهل» 1201 
«داوتى» 1 259 311 453 4و4 
«دايتس» 458 
«ايئين:» 226 
درجي 88 
استدلال درجى 80 
خاصية دُرجيّة 277 
ظاهرة درجية 277: 294: 299 
قاعدة درجية 4301 317 
لنظ درجي 296 
درجية 314 ١‏ 
«درسلر» 472 
دلالة ‏ 385342219 611:39 464 
7 114 2167 215 234: 385 
دلالة إجرائية 115 116: 126: 
6 341 0364 365 
دلاله الاستعارات 411 
دلالة استعارية 412 
دلالة اقتوالية 382 
دلالة تداولية 382 
دلالة تمثيلية 364 
دلالة ثاتوية 107 122 
دلالة الجملة 25 80) 85» 291 
8 202 218 325 326: 404 434 
دلالة حجاجية 394 


558 


دلالة حرفية 222: 411 438 
دلالة حوسبية 364 365 
[علأعصصمق ةعتاحرصمع] 


دلالة دائرية 382 


[عمتملدعةة ] 
دلالة زماية 199 
دلالة سسية 199 
دلالة صدقة 115» 116: 182: 
5 156 


دلاله غير صدقية 115» 116: 
155 

دلالة غير طبيعية 67 205 
دلالة غير طبيعية وئقا لغرايس 67 
دلالة غير طبيعية وفقا لسيرل 67 

دلالة الكلمات 412 

دلالة لغوية/لسانية 279: 500 

دلالة معجمية 106 115: 133» 
6 156 341 4350 364 365 380: 
23 

دلالة معرفية /إيستمية 168: 169 

دلالة منطقية 182 190 278 
219 

دلالة ميتافيزيقية 168: 169 

دلالة وصفية 115» 116 126» 
56 364 

نظرية الدلالة المزدوجة 411 
413 
8 165 173 
خاصية دور 16» 165 


در 


خاصية قيمة دور 216 165 
قيمة الدور 155 


كيم دور 165 


وظيفة دور 164 
«ونيلان: 341 
«دييره 357 
ديت (فأان) ‏ 38:-451+179. 466 
«دكرو: 24-22 31-29 39-37 48 
9 83 91-85 106: 2116 4117 123 
9 191-190 194 202) 217 220- 
3 226 236 245-241 0279 285- 
9 322-301 340-323 383-381 
2395-3 425. 426 429 459 463 
4654 466 486 


د 


ذات ذات متكلمة 81 89 2326 
1 425 
ذات الوعي 337 450. 451 
ذاتي 
ضمير ذَائي 339 
أسم ذاتي 8 379 
لفظ ذاتئ 377 382 395-394 
ذاتية ‏ 323 0336-4 2340-8 
0345-2 347 
ذاكرة 92 99 144 بوب 
ذاخكرة طويلة المدي 141 
ذاكرة عمل 141 
ذاكرة قصيرة المدى 141 
ذاكرة متوسطة المدى 141 
ذاكرة النظام المرحري م14 
141 
ذكاء اصطتاعي 18 
ذكر [ممفمعك3ة] 90 101 


59589 


ذو متزع منطقي 
تظرية ذات نزعة منطقية 2:36 237 
220 


ر 


رابط ‏ 23.20 24 27 158 179: 
0 192 2196 282 307 465 
رابط أحادي 187 
رابط بين الفضاءات الذهنية 452 
رابط تداولىٌ 21, 159 164.: 
9 186 465 0 
رابط تفاعلي 179 
رابط حجاجى 86 179+ 281 
رابط خطابيٌ 179 
رايط دلاليّ 179 
رابط صدقي 188 


[ععتقمن] 


قائمة صدق 182: 188 

رابط غير منطقي 2179 185» 
501 

رابط قضويٍ 180 

رابط الألسنة الطبيعية 182: 185: 
6 190 

رابط منفتح 160 

رابط متغلق 160 

رابط منطقي 2179 180 182: 
6 191 192 


«رأستبي؛ 36 
ترسل)» 105 109 136 167. 175 
6 4227 228 
راو / سارد 


رأو بين 425 


446 425 0 


رسالة 93 
رفع اللبس 5 126 6129 131: 
989 2145 148-146 152: 2153 2240 
495 505 
رمز 53 
«ريبول» 35 90 91 259: 2369 426 
تروجرز» 225 
روس 215110631 
تروئي» 386 
برولي» 233 179: 473: 2479 481: 486 
روهرير 453 
«ريتشلير - بيغيلين» 370 
«ريتشمات» 472 
م يخنباح» 450 
«ريزي» 482 
«ريخانائى» 3 4101 219 
«ريناتش؛ 447-43: 054 68 
«رينهارت» 449 

١ 

ر 
رمن 454.424 


أزمئة الأفعال 83 449-447 
توزيع أزمنة الأفعال 83 

تصديف الأزمنة 448 

زمن قول الحكاية 447 

زمن الحاضر 450 

زمن الخطاب 448 

زمن الماضي 452-449 
زمني 


أثر المعنى الزمنى 25: 190 


معنى زمنى 192 197 


زوج متجاور 8 4189 
«زويحتى» 27223 
«زيتون» 480 

سؤال مغلق 328 

ساخخر 


قول ساخر 2329 330 408: 409 
قول ساخر منفئ 2-329 2330 333 


سائفان» 248 
ساكس» 3 272 2473 474 
سانحلار 451 
صسايورت 36 
أثر المعنى السيبئّ 25, 190 
تأويل سببيٌ 200 
معتى سبيي 192 
تركيب يتضمن قيدأ سببيا 369 


سلسلة سيبية 2168 172 

علاقة سيبية 199 وَىِ4 
سبسية | 455 
«سبريره 22 28 39 40. 478-73 0279 
0 103-91: 108-107 126-120 130- 
2 139 152: 4200 204 208 238- 
1 271 329 362) 0364 372-371 
3 396-395 421-417 2خف 444- 
ك4 453 455 


«سبر نجر - شارول» 34 369 


ستالنيكار: 225 238-236 261 
2 

ستراوسن» 9 228 2235 456 
سخرية/تهكم 90 98 207 217» 
3 327 329» 0330 333 

سخرية ذاتية 327: 0329 333 
9 250 266 


0254-5 001 


سداد 

سدوك» 

257 

سرد [متتدعدك8] 90 423 427-424 
جملة السرد 337 

علم السرد [عأوه[منمسه-] 426-423 
مسلّمة علم السرد 424 427 

السردية النظريّة السرديّة 423 


سكرييت / خطاطة 63 464 
سلسلة 4جة 
سم 7 198 4267 258 0277 


8 296 
سلم حجاجي 283-280 285- 
3 303 305 306 308 319 
سلم كمي 197 198 267 
9 278 303 
سميشه 30 
سور 31 2220197 278 279 
سور وجودي 15ء ١32‏ 278 
سور منطقي 278 
سور حَلى قل 32 278 
«بو سير 17 6229 47 79 851 
سياق 21.20 29 233 234 38: 40 
2 94 95 96 498 115؛ 120 126: 
7 129 132 4139 145-140 0152 
4 165 2186 2201 4203 213 214. 


501 


9 220 240-237 46ه2 249 2253 
6 260 264 266 268 0270 0292 
5 296 299 362 370 372-371 
3 396 403 404: 418 419 421 
2 451 ق4قف 461 2462 492 كوف 
503 

الانتماء إلى السياق 239 

سياق الاعتقاد 175 

سياق التأويل 422 

سياق تداولي 301 

سياق تعاملى 472 

سياق جهيّ 176 

سياق السر دلاقة 

سياق شقّاف 101 

سياق غامض 101. 175. 345 

سياق غير لغوي 35 

سياق لغويٌ 0ت 115 218, 
246 247 249 297 460 


سياق معرفي 176 
سياق غير شقّاف 101: 345 
إعسمناطه ]| 
مقيد بالسياق 207: 115-113 
119 
سياقيٌ / سياقيّة 
<< ارتباط سياقيّ 258 
إلغاء سباقيّ 266 


تأويل سياقي 201 

معلومة سياقية 1 12 
2 194 472 474 
«صيرل» 43 53 473-64 474 075 177 
4 497 98: 110: 111 112 113» 4201 
2135-9 216.؛ 217 411-403: 413 


7 420 423 453 458-434 39كم 
0ض كجف 2472 ققلك4 490 
سيميائ / سيميائّة 
[عتعمامتصةه / عنوتمتصؤع] 
3 503 504 

العلامانية 423 


سيناريو 463 


36 


2 


اس 


شارول» حجق 369 461 467-466 472 
474 
شاستن: 461 
شاتك: 464 
شائون.» 80 93 
شه (اطلب تشابه) 
شتيمة 336 
شخص 60 82 334 

الشخص الأوّل/المتكلم 53 
9 60 482 83: 90 112: 2115 135 
6 325 2326 336-331: 343-338 
6 349 2359 425 

الشخص الثالثك/الغائب 82 
6 135 156 335 336 2337 338: 
9 353 354: 357 359 1365 371) 
2 378 451 

الشخص الثاني /المخاطب 82: 
5 334 336 2339 341 343 359) 
278 

الشخص الذائئ/أنا 82 335 

الشخص غير الذاتيٌ /أنت 82: 
535 


2602 


اللاأشخص 82: 335: 338 
مقولة الشخص 82 
شخصية 425. 426 444 


شخصية متخيلة 8435 


شرط أساسي 269 70 212 
شرط الاستيقاء 4211 214 
شرط تحضيري210: 212 
[عمامعدمدمموم] 
شرط التنامي 464 466 
شرط أُوَلي 212 
6 للقستصس اقم ]| 
شرط الوجهة الحجاجية 468, 
470 
شرط النزاهة 69 271 272 073 
6 212 213 215: 216 
شرط العلاقة الحجاجية 470 
شرط غرضى 470.468 
شرط قابليّة الاستدلال 213 
216 
زمعتلتطمسمسمكئةء عل] 
شرط التضمن قي القول 468 
شرط المضمون القضوي 210: 
2 468 
شر طية/شرط 2 181:180:32815: 
3 235 1270 4312 337 
الشرط الامتتاعئ 2259 260 
إعلء صعواء خسم علاعصصمة تفصمح] 


قضية شرطية 45 183 269 


2 


شروط 
الشروط الأساسية 71 


الشروط التحضيرية 271 226 


شروط الإذعان 210 


[غعتاتطمصصدقتةء عل] 
شروط التزاهة 278 214 215 
شروط التجاح 64 73 
(فععنك؟ عل] 
شروط الاستيفاء 210 2211 


2 416 [ممهنعكقندة عل ] 
شروط استيفاء الأعمال التوجيهية 212 


شفافية قضوية 2346 347 
شقافية إحالية / مرجعية 345» 


شقرة ‏ 8002926 92 93 94: 127 
شقرة اللسان 114 
شقرة لغوية/قانون 26: 28» 29» 
9 80 114 372 
شقرة مشتركة قك 94 240 
متوال الشفرة 93 94 240 
نظرية شفرة موسعة 240 
[عن مع ويه عم ول عمط 1 ] 
شغال» 458 
شحكل / صورة 34:20 481 2203 212: 
32 253 256 274 487 488 491 
شكل ضعيف 2270 272 
شكل غير عوسوم 274 


شكل تقضوي 78 92: 101: 
0 121 ضف1ء 123: 124: كفلء 126: 


0 145 317: 396 520 
شكل قري 2270 272 
شحل لغري 81 203: 210 


شكل لغوي سير ذاتي 447 

صورة منطقية 19 25: 240 95 
قق 115-105» 123-119: 125 126 
0 142 144 145 146 191: 194: 
0 213 215 227-225: 234: 2260 
457 

شكل موسوم 275 

صووة صوثية 19 

صورة سطحية 25 

صورة صوتمية 501 

نظريّة الصورة 245 

شكل مرضىى 88: 89: 0317 
8 321 إعدوتممع عممعوع] 322 
الأشكال الموضعية المبادتة 2317 322 


زعلاو منجزاء 6 عسوترزمء عمترمط] 


قانون الثمول 2 223 2289 
2 295 296 


اشيغلوف» 


478 474 3 


ص 


صادق [عمشعدرةه] وعد صادق 68 
صادق  |51[‏ [قضية] 231 
صدر [ععتاء:0] صدر إنشائي 1112-0 


[ءككعممحملاعم ععوطغوط ] 


صدر [# تعليق] 

#عناواجره 1 ] 

56 ك4 
صدر خطابي 457 
51 


زع تمع راع تتتجوع 


قاعدة صدقو69 


مظهر صدقي 31: 80: 2108 
1 217 251 

مظهر /جانب غير صدقي 18: 
7 32 100 6196 251 252 
صدقية 120:32 
قول صريح 315 
36 133 349 378 390 


صريح 


تسايك 
أبيض 25 
حسن 278 
صغير 373 
صفة إشارية 156 
صفة دالة على الحرارة 295 
صفة دالة على الملكية /ضمير 
3 135 355 
صفة دالة على النوع 380 
صفة ضد 278 
قبييح 278 
اد 
مسن 6132 1446 
مستد 457 
مقولة إعرابية 402 
صفقة ‏ 473 479 480 486 
صلاحة السمة [بعنلتلة؟ عده] 5359 
صوت 425 
صوتم 19 
604 


صوتمية 219 24: 40 4120 129: 131 
5 381 407 

159 

صورة ذهنيّة 388: 0391 392 


صياغة رياضية [ممعوىاعقمغ بط هتمه] 
406 


صبغة [عقه380ة] ‏ 424 


* 


ص 


ضد [عسوممصد] 2223 277 278 


ضرورة 169-167 
ضعف قانون الضعف 287 

مقدمة ضمئيّة 440 

إععتعتاصصآ ععطاة يمص]) 

سايقة ضمئية 440 ععدقفوم] 
إعقاع ةضحم 

قول ضمنى515 
ضمير 1355-3 156 2160 0161 
6 2349 350 352 353 0355 2371 
0 381 


ظّ 


الطايع الو ضعي زعمسعتلقسصدهمغصع عدم ] 


75 

409 408  قايط‎ 

طراز ‏ 387 
دلالة الطراز 588 
المشابهة بالطراز 387 


نظرية الطراز الموسعة 2391 395 


نظرية الطرارٌ النموذجية 3586- 
390 
طليات [فعل سقمعص] 
طليات غير مبياشرة 
قاعدة الطلبات غير المباشرة 476 
قاعدة الطليات 476 
طليات مدرجة 
قاعدة الطليات المدرجة 477 
طلب الإذن 215 
«طمسن: 449 


ظّ 


121112121 


ظرقف/حال 


عائد 
42 493 502 

تعريف العائد 367 

خاصيات العائد 353 
عائدي 135 136 352 353 355: 
هلك 1كق 465 502 
عودة الذحر 

استعادة بواسطة العائد/ استعادة 
عائديةٌ 462؛ 465 

سلسلة عائدية 460. 462-461 
466 

ضمير عائد 0356 557 2368: 
5370 ش 

علاقة عائدية 355 357 

لفظ عائد 363-353 


عادي اسم عادي 380 

عالم عالم مستحيل 440 انمه 
عالم ممكن 439 

عام لفظ عام 4572172 

عامل 179 180 187. 188 260 


عامل جهى صدقي 249 
لعنان لد 5 تقناع عوط مر0 ] 
عامل حجاجي 179. 315: 316: 
859 320 321: 322 


عامل غير متطقي 179 
عامل قضوي 180 194 
عامل معرقي 264 
عامل مقهومى 440 
عامل منطقي 179 182 
قائمة الصدق187 
عيارة [دماعدهءه1] منظور تكلم ين 
لممضدهه] عل مجتعمموعوط] 
موقف تكلم 448 وفه 


[ تمغدعم] عل عدص طعف] 


عبارة مسحوحة 255 


عدم اليب 7 138+ 361 367 
عدم تحكافؤ 159 
عدم تناقض 6- 467 

حجاجي 


ميدأ عدم التناقض الحجاجيّ 470 

ميتا - قاعدة عدم التناقض 467 
عدم قابلية التصنيف 0 381 
عدول 401 407 
عرفانت 34 

نظريّة العرفان 29, 39 
عرفاني [ لعتصعمء] مضمون 
عرفانى 412 


الوضع العرفانيٌ لموضوعات 


التخييل 444 
عرفانى [عنواةأموم] ) تصور 
عرفاني129 

نطرية عرقانية 036 39: 40 86: 
9 ظ1ظ1 
عر فاني [عنتا نومع ] علم النفس 


العرفاني 18 139: 2157 383 
العصمة الضميرية 342 0343 344 
عطف غير المتناسبين 408 
عكس النقيض 286: 298 
علاقة ‏ 466 

علاقة تريب 251 

ميتا - قاعدة علاقة 467 
علاقة ترحيبية ‏ 354 
علامة لعوية 81 
علم اللسانيات الاجتماعية 18 033 234 
6 471 

مقاربة اججماعية لسايّة 033 34 
علم الدلالة / دلالي 9 24 425 
310 36: 39 40 80 105 114: 
9 120. 129 131: 155؛ 187 201: 
5 238 254 2325 381 0383 407 
0 412 2493 495 

دلالة بئيوية 83 84 

دلالة تأليفيّة 388 

دلالة توليدية 231 105» 106» 
1 201 2213 215 216 

دلالة صدقية 031 32: 185 
228 

دلالة صورية / شكلية 31: 
9 248 259 311 


تياك 


دلالة عرفانية 311 

دلالة غير صدقية 87 

دلالة فلسفيّة 119 120 

دلالة إلقاء القول 84 

دلالة لغوية 119: 120 

دلالة منطقية 187 

قاعدة دلالية 68. 59: 210 
العلامية [عنعه[منسفم] ‏ 93:17 

علامية الم 
علم النقس 8 


علم النفس اللساني 8 33 34 
36 
مقارية نفسية لسانية 34 
عمل [ع»©2ة] 3 454 
عمل [«متعة] نظرية العمل 64 


عملية 498 499 


[أعمصمء مع سصتصمة] 

عملية استدلالية ,مسار 22 40» 
9 95 97 99 127: 129 143: 0155 
6 210 4216 431 

عملية تأويلية/مسار 98: 120: 
4 129 140. 148 151 4414 4416 
1 443 

عملية عرقانية 129: 130 
عنصر 158: 2159 165-162 173 
عوالم ممكنة نظريّة العوالم الممحكنة 
5 157: 171-167 175 


[عمتجعم] 


حّ 


مطاردنر» 243 52-47 78 
غازداني 25: 32 39 1852 4187 ٠4188‏ 
5 197 226 229: 2251 4262 263- 
270 
غايس 2726183 
غدا ‏ و44 
دغرايس 17. 18. 22: 24 25: 30 32 
3 267 95-94 297 2107 108 0113 
3 187 189 195 201: 207-205 
9 221 222: 234 4236 0251 255- 
8 264 271 289 455 462 463 
غرضي 460 

استرسال غرضي 466 

علاقة غرضية 456 464 

موقع غرضي 457 458 
غريز» 180:88 
«غلميش؛:31 2259 311 
غميرن: 472:33 
غموض غموض كُضوي 345: 346 

غموض إحالي 345 
«غودمان» 155 
غوردن؛ 201» 217-213 
غوفمان» 033 473 481-479 
غير بنائية 

مقاربة غير بنائيّة 79 399 402 
غير محدد 

[غصتصعععغ 110 ] 


لظ غير محدد 4374 376 


حلمة [لفظ] غير ممصئّفة 0311 


381 0 

الاسم الصفة381 

[معتلهتب عل مول ] 

غير وصفي 

استعمال غير وصفي 18 

ف 

«فاشيحك. 458 
قاض الشقرة ‏ 93 
«فاتدلرء 454 
هاندر فيكن: ' 073 472 488 


«قاتشال» 476. 477 487 
فرضيّة 0100:96 4122 123 124 126» 
3 238-236 
إقرار الفرضية 152, 367 
صياغة القرضية /الافتراض 92 
7 152 4367 503 
فرضية إنشائية 31) 72؛ 4110 112 
قرضية بيّنة عند المتخاطبين 241 
فرضية تداولية 374: 395: 397 
فرضية خارجية 86 87 
فرضية داخلية 86 87 
فرضية سياقة 86 99. 2240 
403 
فرضية فلسفية 374 
فرضية لسانية 374: 380) 393 
فرضية تفسائية 2374 383 393 
«فرلوتين»370 
«فربغهء 2105 136 167: 175 4176 
2276 


قضاء المتصر الباني للفضساء 159 
2 163 
فضاء ابن 0 1735165 


173 
فضاء الكون المروئ 452 

فضاء مسار 452 
قضاءات ذهنة 


414 


2173 165 162 159 


نظرية الفضاءات الذهنية 2155 


452 175-172 166-158 57 


فعل متحيرز 369 
فنك الشفرة ‏ 93 4ف 8و. 99 2119 
6 156 

نلسفة تحليلية 155 


فلسفة اللغة 18. 201» 403 
طودور: 239 2120 125ء 21316130 4139 
147 
فورتال:» 474 
«فوكونيي؛ 
5 294 297 2452 467 


-1721165-157 55 


فونتانيى) 9 401 4402 408 


:د #اءهظ ب 


لك ين 3 387 


«فيرباس:؛ 458 
«فيلمور» 160 22 
ينيو 88 

«فيوم» 


ييا 


ى 


قائل ‏ 91:90:81 333:331-326: 
0 426 
قابل للاستبدال 380 

قابل للاستبدال مع المحافظة 
على قيمة الصدق 176 177 

قابل للاستبدال مع المحافظة 
على قيمة المعنى 2176 177 
قابلية الاحتساب 203 258-255 


قابلية الأخبار ‏ 23518327821 
قابلية الالغاء 5 2246 255 0256 
8 2263 270 

قابلية التصنيف 380 

قابلية التعبير [6عتلأطمصسصمة1] 64 
كابلية التكرار ‏ 33 


مبداً قابليّة التكرار 482 


اكت إإرعام 
1 


كابلية لمشاسد ل 
مواضعة عدم قابلية النقاش 273 
قاعدة تكرينة 68 


كالب / نمط 2 388 

قص [اءهم] - وك 427-424 448 
قص بلسان المتكلم المفرد 

47 


قص الأقوال 424 عل عغم] 
[ قعأمخدم 
قص الأحداث 424 


قصة أدبية 423 


قصد/نية 3 9ك 50 55 67- 
9 73 75: 143 

قصد إخباريٌ 94 

قصد الإيهام 436 


[عمتماع؟ عل ممتدعم س1 ] 

قصد التواصل 416 

قصد ساخر 426 

قصد لا قولي 209 

قصد المخخادعة 436 
قضية ‏ 24.21 25 227 32 36 58 
1 63 55 266 068 273-72 274 77- 
8 92 96 109» 24120 141 بخل 0168 
9 179 180 185 191: 207 0208 
6 2227 0229 2230 238-255 2256 
2 2665 269: 302 346 2362 2375 
381 422 حتف 437 و3ك 3445 6و4 


قضية مضصمتة 269 
قضية بسيطة [ ذرية] 179 


[عناوتطمع2 صمل زقمدرمء28] 


القلب الحجاجي 

قانون القلب الحجاجي 286 
قلب المعنى 329 
قَنَاةٌ 93 
قول ‏ 22 191123 324218 0325 
6 333 468 


قو ل إن [إعسو عمنك] 7/7 

عمل قول إن 78277 تبك 
قول جازم بالتماثل بين أمرين 167 
9 171 


[معتعضعة تك معصمحة ]| 
قول شارح 413-11 416 
قول منفي 248 
قول - موطن الذمكر 22 


605 


قول تمط 22 
قولي 
عمل قولي 62» 63» 117: 0132 
030 ْ 
قيأس/تمائل ‏ 86 40240087 


كيمة 18062 


قيمة وظيفة دور 164 


ك 
«كابلان: 155 366-364 
كاد [عمكعم ة] 305-04 
308 
حاذب 

قيمة الصدق 231 

كرتونن» كلف 248 250 251 
259 260 261 4262 263 266 
«حارستون - 271:200 
دكار ناب»ه 36 
«كامتائيدا 5 356 
حامب: 453 
«كمرسون: 0 109: 225 230 
كذب [ مدع د5قتدةة ] 1ك 59 62 
2344 
حكذب [ع18زمقصعط  ]‏ 118:117 
حرسويل؛ 440 
كرييكت»: 1 155» 4156 166- 


89 172-171 176 
حنفاءة 29 30؛ 33 36) 473 
كماءة تواصلية 33 
حقاءة لساتية 230 33 
نظرية الكفاءة 36 


كل/جميع 2 190 278:222:197 
كلارت» 272 
«حليبر؛ 311 353) 372-370 0375 
7 0390-3853 4562 
حلام 29 47 81:48 

أدوار الكلام 474: 481 491 

فعل القول 249 

لحظة التكلم و44 450 
حلمة 48 52:49 116 386-384 
8 401 جمه 

كلمة إنشائية 60 

كلمة متشيمنة للتعليمات 24 


إل صصماعع معط غماة] 


كورير» 453 

كرريلان: 1 462 
كولثارد 461 

حكورنيلي» 25 192 4193 2195 
294 299 

كونين» 480 

كو هن 2001 


كيان غير لسانى 502 
كيروداء 713 
حيان أو 253 


ل 


أن [عنقو عمعوط] 0 421 0186 
3 465 452 
«لايوق» 33 34 472 477-475 487 


حقة 436 


610 


جص لانم 
1503 201 213 


الانجوندون» 
الآايكرف جح 
2217-5 2259 311: 377 383: 386: 
22 

الايكوف رء | 253 
الايكن:115-106» 121-119 

«لآيئزء 36 

لسن 4ف ك3 60, 0125 127 0133 
45 228 252 4271 4373 403) 491 


لبس تداولى 132. 133 

لبس ترحكبينّ 25 131: 2133 
146 3:3 

ليبس حاصل فى مدى 2163 2164 
232 1 

ليس دلالى 125: 133: 146. 
2 3740373 7 

لبس لَغوي 131: 146 

ليس معجمي 125: 131 132: 
6 373 . 
نظريّة اللّبس 192 194 228, 
262 
سان / لغة 
0 47 248 52 56 268 077 079 80- 
3 176 2238 2321 0322 498 

لغة مكترية 447 

لغة طبيعية 18 225 32 288 
1 106» 179» 182 187 189 195 
5 258 294: 0299 444 
لسان فردي 224 
لساتيات / لساني / لغوي 222:19-17: 
4 225 229 030 33 34 0ك 48 76 


9 23 ذل مضه 9 


1 93: 105:116» 129 2131 2133 155: 
6 166 225 254 4323 324: 2351 
1 384 407 2456 493: 499 
آليّة تأويليّة 129 
لسانيات الإنجاز 471 
اللسائيات التشومسحخية 29 
اللسائيات التعاملية 472 
اللساتيات التوليدية 354, 498 
لسانيات الجملة 473 
نيات الخطاب 463 


لسانيات الكلام 471 


لسانيات اللهة 471 
لسائيات نصيّة 447 463. 472 
المعالجة اللغوية 2121 131 
مكون لغوي 223 38 39 085 
6 215 292 
النظرية اللسانية 35 
لغة ‏ 299 
لفظ لغوي 502 
لكنّ [ متماة] ‏ 21:20 24:23 86 
5 197 256 281: 285-283: 0303 
7 308 
معنى صدقي 197 
طوشان 179 
«لويس» 155 423 440 
253 
«ليفنسن» 225 32 233 36» 195: 197- 
9 206 2222 225 0229 4251 252: 
3 263 267 22370-269 .274-272 


المت ؟ 


الك 


1ك 477 سومكف 4487-4866 490 
2 405 
«ليقيلت» 54 


م 


مؤسّسيٌ عمل مؤسّسيّ 56 76 77 

موْشر / مشير 

[عدععوع نمسا ]| 89. 347-346 8ق4 
شبه مؤْشر / مشير 347-346 

مؤلف 2332329 425 426 429: 

اف حتك 35ك 445 

ما يعدي قضية ما بعدية 168 


«مارتان ج. ل 228 


«مترتات ره 230 
مار تدان:474 
ماض 

الماضي البسيط 83 449-447 
451 

الماضي المركب 85: 85: 
448 451 
ماض مبهم 3 7اف 448 


ماض مستمر ١‏ 83) 85 0336 447ه 
ووفك 451 
ماضي متقطم 3 447 8فكى 1ك4 
ماقبلي 171169168 

قضية ما قبليّة 168 

قول ما قبلي 168: 169 
مننوع 24 39 40 86 قف 2194 


منطقى 180 


مبادئ تداولية 
مبادئ تداوليه تابعة ثقافيا 253 
مبادئ تداولية كونية 253 


مبدأ تأويل الخطابات الزْمنيّة 
54 455 

مبداً التحكثير في المحتوى 
الإبلاغئ 2:71 ١‏ 

. مبدأ التقليل في الأشكال 

اللغوية 271 

ميادئٌ التكوين الجيد للخطاب 
2144 

المبدأ الفريغيٌ 248 ءمعمامط )] 
[عنومءظآ 
[مبدأ التأليف] 

[أوالقصدمةتممصرصم عل عدر صءط] 

مبدأ« إ» (الإبلاغية) ‏ 274 
مدأ «ع» ( العللاقة) 271 
مبدا «دخه ( الحنية) 273:271 
مبهم لفظ مبهم 106 107 115 125: 
7 133 311 0374 375: 376 3597 

ميهم ذاتي 375 

ميهم متعكد الأبعاد 375 
متحدّث به [# متحدث عنه] 
[ عسغط]' ج#عصغطط] 458 
متحدث عنه [+# حديث] 
[ومدمعم # عصغط 1 ] 64 310 
6ك 7كد-158. 461 

متحدذث عنه مشترثت 460 
متصور / مفهوم 281.28 83 120: 
مكل 142 0145 46ل 0383 384 0396 
08 415 جهة 


6522 


متصوّر مركب 4ه 
متضمن في القول 

عمل متضمن في القول 43» 452 
0 73 112 117 132 215 241 
0 326 4327 2429 430 431 433 
5 2445 492 
إخفاق العمل المتضمّن فى الول 68 
عمل متضمن في القول ولي 9 214 
عمل متضمن في القول ثانوي 209 214 
عمل متضمّن في القول غير مباشر 213 

الغرض المتصمن فى القول 71- 
3 210 ْ 

فعل متضمن فى القول 270 072 
2113 ْ 

قوة العمل المتضمّن في القول 
1 65 70: 71 111 4113 114 121- 
3 132 186 240 


تخصيص كوة العما ل المتضمن : 
405 


في القول 


مؤشر القوّة المتضمّنة في القول 
2 113 

عنطق متضمن في القول 73 

واسم القوة المتضمنة في القول 
5 66 68 69 
متعدد الأصوات 

تحليل متعدّد الأصوات 328. 
333 

نظرية تعدّد الأصوات 426 
متعدّد المعنى 

لفظ متعدد المعتى 391 392: 
33 


نك تعدد المعتى 391 


متكلم 30:29 54 51 دق 59. 30 
31 330-326 4334-3352 330 3+2. 
4 345 450 

أولوية المتحكلم 451 

المتعكلم بصفته كائنا مز 
العالم 81. 2327 2330 333 

المتكلم بصفته متكلما 81 
7 330 333 
متماسحت جزء من القصة 41 
مثير ‏ ظ#كل 159 160» 163 164: 
65 2173 452 
مجاز اضطرار ‏ 401 
مجاز مرسل 8 401 402 407 
مجاز مرسل علاقته غير كَل جزء 2401 
2 407 
مجال [عستقصمك] 156 
محادثة 33 2467 472 

محادثة طبيعية 471 
محادثىي / محاديية 

1 تعامل محااثي 34 

قاعدة غير محادئية 253 

قاعدة محادثية 632 253 

قيد محادثى 468 
محاكاة زكتمفصاده] 424 
محأاحاأة [معتلناسةة] ‏ 86 475 

إيستيمولوجيا المحاكاة 81 

عملية المحاحاة 81 

نظرية المحاكاة 87 
محايد 

قيمة الصدق 233-230 
محتملة 

ققية محتملة 168 


12213 


محسن 399 402 
محمول / مستد 48 49 52 198 
7 1 6كك 457 
المستد الاستعارئ 412 
محمول إنشائي 215 
محمول إنشائي مجرد 31 
محيط عرفاني ‏ 1426141 
محيط عرفاتي فيزيائي/ ماذي 
0 142-140: 351 419 
محيط عرقانيٌ غير لغوي 139 
محيط عر فاني لغويٌ 139 
محيط عرفانيٌ مشترت 142 
153-31. 241 ْ 


مخاطية 34. 470-468 473. 486-481 


492-90 
مخصص. [إءثصمتك] 
بناء مخصص 2.260 459 
بنأء شيه مخصص 260 
شكل مخصص 1456 
مخالف للوقائع 
مقام مخالف للوقائع 169 
مدلول 81 93 
مدى / حيز 9 186 474 
حيز النفي 228 
حيز النفي الضيق 227 
حيز النفي الواسع 227 
مرادف 0186 2256 394 
مرجع 


إسناد المراجع [تعين المرجع] 
56 125 127: 153-129 155 0172 
0 341 وق 495 
مرجع / محال عليه 
6 129 157 167 171: 227: 337 
372-60 380 2384 445 


1154 


تحديد المرجع 171 

تخصيص المرجع 135 167 
مرجعي / إحالي 

استعمال إحالي 139, 149. 150: 
151 

لفظ إحالى 129 133. 145: 
1 157 2170 0334 340 372-349 
5360 
مردود 96:91 
مرسل إليه 2 220 221 222 
2 326 


له 90 


مروي ل 
مركبى قاعدة مرحكبية 233 36 
مسار تداولي 369-367 
مسار تمثيلي 95 
مسار سياقي 266 
مستقبل 451448 
مستقل تعبير غير مستقل مرجعيًا 135 
تعبير مستقلٌ مر جعيا 135 136 
لفظ مرجعي غير مستقلٌ 116 
مستقلٌ مرجعيًا 134» 381 
لفظ مستقلٌ مرجعيًا 351؛ 358-356 


مستوى /رتبة ‏ 0179 182 187 
مسرحية 424 

مسلمة مسلمة المحادثة 213» 214 
216 


65142 


مسلمة المعنى 213: 214: 277 
مسند إليه [+ مسند] 
[عمعنلفوم م ععتياك ] 457-456 
مشابهة (أطلب تشابه) 
مشفّر 93 
مشبعم | مشبع مرجعيًا 0358 0362 363 
مشبع دلالا 351؛ 360 361 
32 365 
مشيرات 106: 107 115: 501 
مصدر 93 
مصناة مصناة « إث» 250 
[أة عل عى1:] 
مصفاة « أو» 250 
زناه عة عصاط] 


مُصئّفا أسم عادي 381 


لفط 380 
مضمون دلاليٌ مضمون دلالي خخاو 
4و3 1 
[لنخظ عصحدقت سصمصدة5] 
مضمون قضوي 7271 73 107: 


8 111 186 
قاعدة المضمون القضوي 69 
واسم المضمون القضوي 65 66 
صنف مظهري 453 454 

معجم 019 238 2322 383 


معرفة [#6عءتقودتةصوص] معرفة بينة 142 
معرفة بية عند المتخاطيين 142 
معرفة مشتركة 201, 240-238: 
3 262 [عطتلتصطام] 


[ع اعنص نتس] 


معرقة موسوعية 299 419: 422 


معرفة مشتركة 
زأعناعتتم عتمحوة] 236 
معرفق 168 
علو 3 5 830 89 22389 307 
إضاقة معلومات 92 
معلومات إجرائية 28 
حدف معلومات 92 


معلومة تبثيريّة 449 
معلومات تصورية 140 141 
معلومة جديدة 96 456 458 
معلومة حاصلة 456 458 
معلومة غير تبثيريّة 449 
معلومة غير لُعُوية 22:21 

مة قديمة 458 
معلومة لغوية 21: 22 
معلومات معجمية 140 +44 
معلومات منطقية 140 ههه 
معلومات موسوعية 140: 444 


0 اي 
انه 


محنى 
0 218 226 227 4311 323 

الحد الأدنى من المعتى 192 

معنى القول 39. 79 

معنى المتكلم للقول 97: 404: 
5 4409 410 417 

معنى أصليُ 401 

معنى تداولي 182, 235 

معنى توسعي 401 

معنى الجملة 39) 248 404 


2 أ ارش بارا 
خدة رلاط مناكط ملذطكه 


5م 09ك؛ 17 


615 


معنى حرفي 39 79 497 298 
2 197 202: 214 219 0325 399- 


4122 


معنى غير صدقي 182 

معنى القول 17» 425 431 38: 
0 86 201 202 218 2285 302: 0315 
5 326 333 

معنى قوي 192 

معنى العكلمة 404 

معنى المتكلم 79 

معنى مجازي 422-399 

معنى مستلرّم محادثيًا 214 

معنى مشتق 39 

معنى معجمي 135) 136 2139 
6 341 346 2358 362 384 0389 
7 501 

معنى منطقي 197 

معنى وضحي 257 

معنى مجازيٌ 401 

[عنو تعه أمدمت مصعو] 


[كتنصاءقطن5] 9 1448 
معيار ‏ 401 402. 2407 498 
معيارية 

قاعدة معيارية 66 
معيّن صارم 171170 

غير صارم 170 
مغارئكة 439 


مفارقة زمانية 1ك4 
مفارقة وانغ 376 0379 395 


[ جمدملا عل عباممضوط ]| 

:260:259 161 :160+115  رَّسْمَم‎ 
502 372-367 3558-1 

التحديد التداولي للمفسر 368 

التحديد اللغويٌ والتداولي 
للمفسر 368 | 

مفسر غائب 371-0370 
مفهوم 172 
مقابلة 408 
مقارن التسوية 
مقام ‏ 218 
مقتضى 84: 2108 221 227: 241- 
5 2291 293 2459 467 


3190-9 


مقدم [ع معديو غقصم2] 3 4250 
59 337 
مقدمة [عممتصععط] 97-95 101 


0 131 144-143: 152 
مقدّمة مضمنة 99. 100 
مقدمة [ععطمءط] 430 436 
مقطوعة / مقطع 454 467 474 
مقطع سردي محذوف 464 
مقطوعة الأعمال 464 قب 
472 
مقطوعة غير نموذجية478 
قطوعة مسبقة 482 
مقطوعة متحمة 478 
مقطوعة تموذجية 478 
396-83 
مقولة أساسيّة 0389 390 397 
مقولة خطابية 233 473 
مقولة طرازية 391 
مقولة غير معجمية 36 


مول 


866 


مقولة مركبية 33 36 
مقولة معجميّة 36 
المقولات العالية الرتية 390 
2200010155 قمع عدت ] 
مَقَوْلّة ‏ 383 386 387 388 2389 
2 395 
مقولي أتتماء مقولي 501272 
مُكافى 187: 193 200 
مكاولي: 1 180 
مكون 479 486 
محكون أساسىّ 484 
مكون استهلاليَ 8 469 
محكون تابع 484 
مكرن التبادل 481 485 485 
مكون تفاعلي 468. 469 
مكون موجه 484 
مكون المحادثة 479 
محكوّن حواري 486 
مكون المخاطبة 470 482, 
4 485 
محكون غير قابل للتكرار 485 
محكوّن غير لوي 490 
محكوّن غير مفضّل 479 
مكون قابل للتحكرار 482 486 
مكون القول 456 458 
مكون مركب 482 
مكون مفضل 479 
محكون مونولو جي 484 486 
«مكوثال - جينات: 31 
ملاءمة 467 
مليس ‏ لفظ مليس 374 


ملكنى 134 135 156» 347 


ممحكن ممحكن 498 4499 502 
ممكن تداولي 505 
ممكن لسانى 505 
ممكن مادي 8 499 502 
منأسيه [ععسضعص نوعط ]| 1 92 
4 143 271 421 
مبدأ المناسية 22 91: 124 
6 142 143: 146 148ء 200 271 
2 372 0397 5ك4 
مناسبة مشروطة 2472 477 478 
نظرية المناسبة 73 078 91- 
3 146-139 200 240 271 371 
2 442 488 
تمان للمناسية 91 
[ ععدع ممعم عل ععمصوت ]| 
المناسبة بأقصى نسبة 91 
[ علمصفمه ععمعممعم | 


د إلمنا يج لشحصو 


قر ضية المناسية 
مسلمة المناسبة التصوى 143 


ععتع متعم عل حنمت درسموع2 | 


ىق 124 


[ علمسضاعتره 
رجحان المناسبة 91 
[ عممعسلعم ع مم وجرمرمئمعط ] 
متجز [#صنف] 
إعصق + معماه 1 ] 123 
منطق / متطقي ‏ 018 0179 208: 299 
ححكمة منطقية 226 
مبدأ منطقيٌ 248 
منطق الأعمال 472 
منطق جهى 155 169 
منطق طبيعىّ 88 213 
منطق غير صوري 88 


517 


منطق القضايا 179: 180 
منطق مفهومى 831 261: 264 


منطق المحمولاات 24179 180: 


278 
منطوق [2656] 84) 108 2221 241- 
5 293) 294: وك 467 
منظور المتكلم إءبتعءممعط] ‏ 424 
منظو مات إعدكتده دمحم ] 
تصوّر منظومانيٌ 130 

نظريّة منظوماتية 9 40 2125 
139 
منظومة 

منظومة مخصصة 120 

منظومة لسانية 120 

منظومة طرفية 125: 126 


[ عموتمعطحتةم عاسلمتم] 


منظو مى [ععتةاسلمس] 
37 ْ 

منظومية الفكر 130 
تحصيل الحاصل 314 
منفذ ممتاز 

زعتو انعنصم وغمعة] 


قانرن منح 


2144 
منهج إثنوغرافي 33 
منوال المنوال التراتبي والوظيفي 479) 
1 483 

منوال الشروط الضرورية 
والكافية 386-383 

منوال عرفاني مؤمثل 160 392 
مواضع تممه1 ] 2 280 88 
1 322-317 

المواضع المتناقضة 2317 321 


كع عتمعتصم أمجرزه1 ] 


مواضعة/وضعية 269 257 


موجه عمل موجه 72 77 
مورغان»: 3 255 
«مورفى» 225 
«مور يس» 6 493 
موسى أوكام معدّلا 
مبدأ موسى أوكام معدّلا 24 
234 


حموعءء 0ل عتمعف عل عور صاءط] 

( نكمم 

موشلر 56 88 ناف 179 1835. 241 
4 255 302) 318 466؛ 470-468 
473 479 481 2486 489 492 

موضع 0 88 289 
1 322-317 

موضوع موضوع السرد 426 

مو ضوع موضوع منطقي 457 

موطن ذكر 22 

72 71:69 263 61:52  فقوم‎ 
535 331 7 


[ عمدره:1' ] 


موقف قضوي 99 175 236 
قعل معبر عن موقف قضويق 
249 345 
مونتاق» 225 259 261 264 


مونولوجى 2 486 
خطاب مونولوجئ 486 


ميتافيزيقى 8 157 168 
ضرورة ميتاقيزيقيّة 169 

ميتا قأعدة 467-66 

ميتالغة 101 

ميا متنوع 150 


6158 


ميل» 7 168 
«سميلر» 34 
«ميضن 5 2106 21353 134 136 155 


354-349 358. هق 4367 371 378 
3583-0 2393 498-493 506-5010 


ميهلر» 357 
سمييقيل؛: 88 


هه 


ل 


وصف ناقص 151 0370 2372 


وصف محدد ناقص 137 2157 
1 366 
نتجة | 24 225 39 8ق 95: 101: 
31 144. 221 280 281 4283 285 
6 303 2306 309 320-313 322 
325 0396 419. 0421 2470 486 

عمل استنتاج 313 

نتيجة مضمنة 99: 100 

زعمعتناصط! ممتكسع دهت ]| 

نجاح 
شروط النجاح 403: 404 
تجاح القواعد التمكريية 66 
9 40 456 498 
نحو توليدي 30) 105 225 


تجو 


لحوية 19 109 7فى 473 488 
ححكم التحوية 498 

المعنى الضيق للنبحوية 109 
المعنى الواسع للتحوية 109 
454 

467 

464 

52 

نظام استتتاجي 96. 97 

نظام تواجه 131 


ع و اج 


نظام صوتمي 19 

نظام اللساأن 25 81 83 

نظام لغوي 17 19 26 79 

نظام مركزي 39. 40 79: 
0 125 126 2131 140» 141: 147 
8 152 

نظام طرفي 39 240 2131 2147 
148 

[ عدوتغطمتغم عصسغعوود] 
اللغوي 99: 131 140؛ 145 147 

[ عناواءمتدوصئا عمسغؤووة ) 

النظام الصرفي ‏ 19 
نظرية النظرية ذات الشكل لا 238 87 

نظرية دلالية 79 
لنظرية الجشتالية 245 

عمل نظلمي 61 


[ عمسوتغط ععث ) 


حالة نفسية 71 


هل5 


223 :182 .180 2108 2120  ىفن‎ 
234 4233 232 228 227 :226 5 
409 0327 285 265 2249 242 5 

عامل النفى 179: 180 231 

كانون النفي 9 285 

قائمة الصدق 181 

نفي جدالي 85 2298 2299 
8 329 

نفى خارجئ 234-232 235: 
262 ْ ا 

نفي داخلي 234-232, 262 

نفي صدقي 235 

نفي عادي 263 

نفي غير صدقي 235 

نقي غير موسوم 234 

نفي قضوي 66 

نفي متضمن في القول 66 

نقي لغوي 182 

ني متضادٌ 263 

نشي موسوم 234 

نفي ميتا لغوي 27: 2235 2285 
98 327 

نفي وصفي 2235 2285 287. 
9 3286 
نمط ‏ ( 123:22 


خاصية نمطيّة 390-388 
نمو (اطلب تطور) 
«نوزيت» 


نوم 


3453 2 


«ونبرغ» 158-155 


-- 
هارن نيش" 488 
تعافيلئت 272 
«هاليداي» 458 
هاأمبرغر» 448 


شايمس» 33 472 

عدف 166-158 6173 452 

هنا 7 106 359 

هئات 106 

هو 2 134؛ 349 2352 0354 2355 
6 2357 2370 371 

«هوبيرء 449 

هورن»؛ 32:27: 195, 2197 231 2235 
تق 253 267 2270 2271 0273 0275 


462 
سوكيت» 24137 
هوية ‏ 159 

التطابق عبر العوالم الممكنة 
170 
هى 2/01 
«هبالمسلاف» 81 


و 5 185 190+ 191 194 2195 
6 197. 198 199 200 243 2256 
7 2685 2270 272 

إدراج الواو 97 

حذف الواو 97 


قاتمة الصدق 180 


25220 


الواحد واحد علاقة الواحد واأحد 
41 
واقع / حالة 454 
وائعي 504 
تصور واقعىٌ 129 
وجه مجازي 5 449 


مجاز جار في خطاب 401 
مجاز جارٌ في مكلمة 401 
وجه مجارّىٌ بلاغىّ 207 396 
١ 434 420‏ 
وجه مجازي د لالي 401 
وجهة نظر 0 329 2331 426 
وجهة نظر غير معقولة / عابثة 
0 330329 
[غتعدقطة عدب عل عصتمط ] 
وجهة نظر معقولة 329 
[ عأطقسصمدتة عن عل عسلمط ] 


وححدة 

وحدة الذات المتحلمة 89: مى 
3 332 333 
مسلّمة وحدة الذات المتكلمة 324: 
1 335 

قاعدة وحدة ذات الوعي 337 
وصف 101 102. 136 138 139: 
152-989 

وصف محدّد 2115 134» 136- 
9 48ل 149: 4156 157: 164: 166: 
0 176 341 2349 2350 353: 2360 
361 2364 2366 2367 371 
حزمة الوصف المحدد167 

وصف غير محند36 21 138: 
9 1+48: 2149 156 0350 371367 


وصف غير ميحدد 115 
و2 صفي إععحرتحدعك] 
قدرة وصفية 94: 299 
قول وصفي 26143 418 
مسلمة وصفية 53: 118 
و صغي [عحم مومعل ] 
إيهام وصفي 3 رى 74 118 


فحكر وصفى 418 
و صني (عمعاس ون وعك] 

أطروحة وصفيّة 30» 312 
وصفى زكتعةءقصمع] 7 61 62 
74 1 

قول وصفي 61 
28 صغي [ء ا تهعقدمع] 2 إثيات و صقي 
57 
و صل 6 97 130 


رابط وصل 15 25: 232 ١179‏ 
0 185: 187 194 
وضع / تواضع 54 434.66 
مواضعة اجتماعية 431 
مواضعة الاستعمال 113 
مواضعة التخييل 437 
مواضعة اللغة 20 
مواضعة المعنى 113 
وضعي 75 
9 400 402 
3 179: 2180 2188 218 
2 488 491 

وظيقة استهلالية 483 

وظيفة تداوليّة 158 2159 165» 
3 174 452 4467 483 

وظيفة تركية 2132 458 


وظطغة تعاملية 483: 484 6هقه ىّ 
وظيفة تعيينية 2133 155 2 
وظيفة تفاعلية 483 


: 1 يقينى تعد ]| 
وظيفة تفاعلية استهلالية 483 ١‏ 


0 استعمال يقينق 247 
وظيفة تمثيل 301:30 فعل يقين 238+ 247؛ 249 
و 1 8 18 ديول» 3270 


وظيقة غرضيّة 458 

وظيفة قضويّة 459 

وظيقة لا قولية 468 483 485. 
0 491 492 

وظيفة مفتوحة 174 

وظيفة موتولوجية 484 

وظيفة نحوية 457 


وظيفة وصفيّة 18 


وَعَدَّ ‏ 63.60 
وعد 44و +ى 7169-68 76 
القواعد التكوينية للوعد 68 

وعد حاذب 54 


وعدي عمل وعد 7363 
وول» 1 4225 259 311 


ويفره 480 93 

«فايترش؛ 449-447 451 

ولسونت 22: 28 30 39 مق 73 078 
9 90 103-91 109-107 126-120 


132320-52 29 1غ 22 1ع اربوا تنام ع 
لا 1 شك لط ما هاه له تالاة قاناضية لاس لك 


ا 
25 241-238 271 2325 4362 364 
372-11 3735 396-395 7اجوسففق 


2ج 446-444 453 455ك 


تس هه 





ثبت المحطلحات العام 
فرنسي اتعليري عربي 


تنبيه: رتب هذا الفهرس العام حسب ألفبائية اللسان الفرنسي. وأرقق كل مصمطلح 
برقم يحافظ عليه في المدخل العربي والمدخل الإنغليزي. ويسمح هذا الرقم بالنفاذ 
بسرعة إلى كل مصطلح يروم القارئٌ معرفة مقابله الإنغليزي أو مقابله الفرنسي انطلاقا 
من المدخل العربي. ويسمح هذا الرقم حذلك للقارئ أن يعرف المقابل العربي أو 
المقابل الفرتسي للمصطلح الذي يعتيه عندما ينطلق من المدخل الإتغليزي. 
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2 


ل 


المتاقعع" ومعدملا ند 


#قوعص انعطق 
علة 2606 
عمفععة لدعم 
بعالتطاردوع عد 


كه عمعهعك 


عع أ1تط أ وجعععد 





عمعصطكتا صوحممععج 
ظ اخلحتاعع اجيم 
عم جمعسمتطعد 
ات 
غعم هتداع سسلمع 
عع برعددماعبعملا؟ 


ععة طعع عه 


عمد لمعععمء وععتمص 





عمع متحمس 





ععة ععمعععلءء 
ااا 
با مره 

حامع الج 


عمعددة معاد 


كد 





5 
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2 











جاعك عمعدعم متوطد 


للع فزن 
عع دن بامطة 
لصعععة 


أجع5ة عرعمععة 


تيمل ) معتلتطئممعمعة 
(--يلق 


عمعممع دكتام م مععة 
تموعصم /لموععه 
عمصحمع غطعة 

مواء عع ديد معد 
/اماعداعممدة "لك قعة 
عنأنء بعملاة عمج 
ععتهصنا عل معد 


ععتورمما عا عمد 


ع ا 

عل عهة 

0 طتاصط لمم 
معو عععاعع عل معد 
اتععزلد 

عدا بكمة 

عاد 


حمق ممع كلخ 













10 
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4 








وسمتعط اربع نوب 


3 


لعتبعتطصة 


معلا تمتك عكأمتا عفنا 


تملتصنى /قدامعماممه 


عنجعهلقصد 


عتورادصة عتمتيوهنا 
فلم رلمضة عأعمطعيةوم 


نه اترمصه 





عتعه طأقمة 
عم اتطقلن طاتج 
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عتامتميم اجديت 


لك 


ععدجت ( 












2 































اتتمتهح - عم هوعع 














عن عل عمة 


لل ليت 


(وأعصعجدمعمغبخ 





عساعتعمم ععتلمتموث 





كلم عدمواعيت 


عم رع امك 


ععاء نامي 





عوك معاء تاحرعت 
كد اجكع احيت 
عتصطغل «متكفعممتة 


متعم دروت 








مسماومء رديت 


باع صقم محصغ ل 
عتمغ جنا ومامععومين 


0 تمع ورج 
24 





عدوا مسولا 





م تذمعع مين 
255 


00 





0 اكع حرزيرع 


لفقم 





لكأم وحريدع 


علاعتعدع قم 


اأمدععي 
تم لمعيه 


#) سمتمدععيت 





(5م قمع غسا 


عدواء متم عمتلم و 






















































































حذب 

قصة / تخبيل 

قصة ثأنوية 

وجه مجازي - وجوه 
مجازية 


مجاز جار في حكلمة 
1010 


وجوه معلوية 








عمق 
وظفة - دالة 
” 

وظيفة تعبينية 
وظفة خطاية 












2 


266 


267 


2608 





269 
270 


2/1 





272 
203 


214 


275) 


265 





26 












(5)معة1 


حار نا عب عوط 


عم امظطعل قه علقفصنط 


قدمع جتعوعل 





عععظ عمستمعولك 


ععلمفدصعة بإممساكم 


مم1 

عقلكر 

تسلولة؟ 
ملم 
مماععة تمحر 


ممع بإمقل امعمع 


(خ)عسسوة 


درم 
نا 


ما 
وان 
معدم 
لإمتصط 
لوعهم] 
قلاءع10 
طعجوعك / عدت 
07 لم نمزم 


الع 
تدواع ع انبلا لقتتمهك مدعل 
لممععسط عوسدسمع عل 


الماع مالك عتلمتعمام 


للمتععصنط لوعدوععاءء 





534 





2065 


266 


27 


264 


2059 


(#امتعاعظ | 263 


(عطوب) متعظ | 264 





عل عمست 
فممل متعوعل | 265 


عع تمطغل 


قعلامعكلك عل صتدط 


مغناواء تق شغد عنما 
2 
شييلنك:ا 


ناكا | 268 


عطعفقده | 269 





20 
2121 


212 


203 


204 










288 











ممععط | 2/0 
علممتعماعم و«موع1 | 211 
منتققصمعةة ممصعة | 242 


(8) شوم 


عمم عل عسيط | 274 


عل عوط 
52 | وبع 

ممعم مياد 
تايط | 276 
عساة | 247 






مسمعلما 


عه مورا مف ل 
محل نعولك مسمتاعدم] 


معدم 


عناوا ممما 


تنكم 


علاع دع قم 






































































































عل تامعن احزعم 


اتن 


ممتعميط عام 
معدم بصقدماعبه ملل 


عم مصعم 
ع1 
مصعم لمعتتممق 
صعة عاعك 
تصصحمٌ لعتعه1 
لقصصمة 
متسس 


اقتصمط 





عبصا 


عععاومم ععبصبا 











إممان 8 حتسية عله 
اترلاق 204 لطع 
سنا جهوت لمصرصدا 
التدرج المتجانس لسلم 
ف ل 305 مده ممعدلممع 


| عأدءة ع كتمع تلاق 24 






المع علمممم عع 





تصللق تتقسسضصج 


/ دمج لمستصامه 





عمقعطام لةساتضهم 


سيالا 





استجصمم را 





ماترصمم بوط 


0635 















عل ممصعمت] 

22889 22559 
جالع معفم رمرعم 

250 عامء عل ممضعقصمط | 290 
ععسمز 

251 291 
عدلقاوده أغباعمل1 

252 عكالخصصمة | 292 
293 عصعه] 

204 عتعتدمقة عمعم] | 4و2 


عضاك عدددهم] | 





عنتوتهيم] عمدمم] | 
أعحسدمة 


عالتخصمم] 


لماعم ) علمسصم 
_- 


301 ا 








302 سساع مقع جلة تتنقلطا 


عمممعكوراع 


















صم دمج 


عنجيه أ مهنا 


305 305 


عللعطاءة عفصددة 


32230 عم ناجغة 


علقت حالم اع 






عل مقع 


لبقام عتلف ممص صسميعم 


3508 لستسامص عمناميج | 3086 











309 عتمعقطط | 309 

310 عناص ممعرط | 310 
لط 

531 | عنص زإصدميط | 311 
































































































































فرضية - فرضيات 312 










141 








التطابق عير العوالم 
الممكنة 


322 




































يك لبه 
مكذقعطاء تروط / 
ععوع لمم بط 


111101 نا ققخ 
لمصسدجموعاعوط 
رك ل 
عاهوع) أصصة 


مملخمح نكمم 


عدعلتمهده عزالق ب بار 


عمج صا:تاققة 


مع امع تاعم تبط 


ععلوءستعل 





متعم قت مع لز 


سمد ع سدع ل 


(دله عمعهموم) 


رصعل 


خناة طوسمعطء بصع مك1 
كامس عاطتعومم عدار 


تععامتلز 
مك1 


تقوم عب ءملاز 


(عق)ددتتمتاصس 


رمت معتاصريصة أمعنهم] 
عصعده لتدعمع ع ممشرمع 


مماعدع[احرتطا جاده 
ع لاعفأ إم مرا 


ععته اأترحصة مملدعة 


تنك 









312 (ه) عمغطءمصبرط 


علاع متعنممء 





عمف طم حرط 
مقام-عمغلوعه ل 
عمغطء محررط 
ملعتا 

عع سغطء ممبرط 
عصع ددع ا اعنم سمه 


ناكرا 


-معتعقطتمح رط 
لععسممل 


اقو ا قمع مك1 





تمدع ع1 


(حل وتاممعع مرم) 







ع ل حصعكة1 
عسو معك1 


نفع 1 لذ مع ع1 






522 جعلومسد قمعا 





قعلطتققمر 


عع متك 


324 مك1 








325 عا قسصمة ع جل 


(ع)صمتعمعناصد1 


عسوائره! ممعوعت احرص 









تاق | لحجتلة 


ل يع 


عمتقلقعد ممكتعتاصس1 






ععدمم تاضيسا 






عمتقلمعم ممص ]امسر 













































































استلزام خطايي حاصل 


جملة صغرىق 




























334 





358 


3539 





544 







3545 





549 


عتباءقء اص لقلوعة 


معنس معتاصصة لوقك 


عسسموع أصس1 


لمضمق جم محم 


عانخقع ‏ أصزام1 


أمممتلسم ممع 


لمصم تق مومع صمت 


عنباع عناصم 


عةاباءع تمدع 
113 تلة خ تسم 


عتتعقعقاصسة 
ممع دعتاصمطة لمعتتامدما 


نل مم 
عتصدع ا لصحم 
مقط 
نا قمعا مرح 
عمنموع امردا تدمتعا 
10111 نامع ارمع جرم 

ع مدعا أصرك1 

لمصمة ممع كمهت حررمم 


عمناعةء لمحم 







عتدطةعناصصا لمعصعومم 


متعم نتلدباك 
ناح دما أضيطا 
(ععوساعصصو) ون 


عمناع قعل اصم ا 
عمساعمعتاصيصة اط رن 


مدا معدوع 
عيا اق لعمقلاق 


ععتحقم أأصسنا 


عمنص ةع نامزصة بعاء تأصرحما 


0607 


3534 عأتعباقاء عمبدمع لامها 




















عللعصعة ععتممناصجيصة 


3555 1 
لاع مرمرع بترم 


ععتممعتاصسسة 
عاأعصمرمه تمع ممصم 
اناغ هع صقا 
عالعدسد هتمع شرم 
عشمقلمه ممع 
عسممعتاجها 


35358 عالعضصصمك ممعسصمع 





ععغ ا لممععقمر 
عفيط مسمتعتاصض | 339 


عطلتطقع أ لص 





344 340 
عفماله فصع 
ع ملاوع أصحما 

5041 341 


عناتجج سرع مما 
عتوعتجه] عسممعتاصيمها | 342 


ا مم عشصهعا أصحص 









علاء مسستم تع مع ممع 


مص ممتامجعة امصحصة 


عالعظده الكققى اضوع 
ععناء تعتأترحمة 
عاأعممععمم 


ععبصوع 1 امسا 






عماوج تلقبا 





ععناعقع تأاصصرصا 
9 ع 347 
(عسعصاع عفدي ) 


أب رن عسدصعع 1 لصصا 







لمعا لصحطا 
048 ملع قعل ميان 
عفكتله غمغع 

“رععاعتاصصسة 


350 
اناعم أعاإصس1 































































































































وماسباعوة 
مع 1 


/ مممستص عع مم1 


كسع اع نج 
ب ذلقع ةعمد 

علوء مع لصا م معتصنعل 
عع نا خانة 

( حتعمنان ) مامد 
وملعم نمدا 

عع 11 

ععصع عاص 


عع مع ععككضا أجناعة 
ععصع عدا عسلعع ممه 
ععدع ععقصة لمعتهم1 


ععدع عاص لمث معمع 





58 








استدلال تداولى 309 معد ققمأ عمقمرهمدم | 309 
استدلال دلالى لمكت عع مادا عللمقمةة | 3/0 
8 ْ أ ككعدع كا قتصتد كسا 
أبلاغية 371 ]8# 
لساك محص مكو 
خبر / معلومة 32 ممعم |01 3 
خبر حاصل 373 حا محسوم طحا مداع 3273 
خبر تير يُ 374 قماء مقلم لحم | 374 
7 أمعهة-حههم 5 
حم تث 2 
خبر غير تبثيركيا فاع قتطوؤ كت 
حجر جديد 576 تامقت م ممصا بععم | 376 
تعلماتثت 577 لت الا كص 5 


اين 


3552 


(-- مصعد) عدت 1 أصدةا 





سمصل مجر[ ع ك1 


تمك سس 
صم قسنت عدم مدا 


شع امع جم 10 
(كعا ) ممع معدا 
عع عدعتلصا 
( تكسن ) ممعدوع نمسا 
وماعوع ليصا 
علدا 
عمورع عام 


علأمبدعه ععمع مس 





عبتعع سلغ ل معد اص 


عداوتعم1 ععدع فقصا 
صو كما 
عال اسع امم 
مداع لكا 
عناو تتمسعمومر 
عم خنع دش لخنا 


عناول محاصغده 





ا 





0 
عفصد ملك ممتغمصع ص م1 
علدعمة تنم متم تمق 


اتن تعمل ولص 


علمعه] 


حنم مط قد 


ع اأعنتامط 


م 












































































































































3585 




























ااأتدقصة 


لاماسمعصحة 


للتمتقمعع 


ع1 


عمتممععمة معماأمعمع 


«سمتعمععدة لمتمععاعم 


عم ما مععسة 


اقتصه اع دمع مما 

مفمقعغط / عمعتدم لمعم 
مععلوعدرة مه بمففغط 
الى 
عاتاماء وعدا 
عقا جرع مما 
ععع تدم 
لجاع مود 
ع ستبوصن] 
تنه ناماع عع دا 


عع مجعم 


ل تيك ونين 


ممعم حرمم 


متا ماع مع عا 
مممماعء ومععقما لمتسمدم 


مع 


ممتع مع ممصعع ما 


لمعم ممع عه 


صم لمع مع مما 


ا 


الما قمعم مرجع ع 


نطف 


كك تآ 












3251 


3253 





354 


357 


3259 





392 لماعم توما | 392 


























ع ماقا 





ع دوزمو ع1 


[امتعمععيت 





1 


ال حرم ع مم1 


متاععيهم!] 


املع تلعط للا 






ملاعم معام 


1 





لمات مم1 3124 










علتايع؟ سماء موصعم 


عناءه ناء ماععة را 


دمع قلاعم جعغ 1 


لنت ينان 3521 


وستتعع صم ]ععه جا 









ممموعع مجر عدا 


مغ اتإتطمة 


ا م ا 








عباوا متباعمنا 


الا ممم 1م 





م ين 





حلمم تتمتلوع ةنم مجم 





امم 





تلم موصعم ما 
عللع مهم 
معدا 


قمعم 






التاتتع يي يلكا 


عم مغ ماده 


ممما وعم نا 








عالعئمع اصن 
















































































































لو !أطت صةعطهععم1 
أحويتانء 

لدع غصطة- طناة 

11 

لع سانا 


لقتصك قمعم 


اا 


131176 عمعوع عموة 


تان ا اناعد 


اللا تيان 


تجصرم! ]زمه 








43 أختاعة انم يمع 


1 

ععمنيهها لمتنممم 
تمدع وصتلمععمد 
ممتممعمه لمممهل 
خامع مجع 1 


عه ععع جأصصه تصصدمء 


عملم ممم 





مم11 





لدوعء11 


لمق :ا صمه 





دمع وتيودوعء1ا 


باقع ملله م ومنيوعما 


ععمعتلدة أقدصمصضدعم] 





نيتنا 





«تععلقعصة رتمعباعم[ 1 426 


مع ألتطصعلع طسسم مص 


عاتدمعغصسا 


(-- خنددة) عالوتنع11 


مامت ممصا 
تكفارك 


أعصدهأعتصم عط 
عن 1 قا 


مسمعععببل مسغدة 


ععدصوعيل 
لعل لصتا 
مم وعدا 


عتحصسهنا 





(-مصعنتة) عتصمجز 





413 مم1 | 413 


414 | 
415 معالعنتصهه معتجمدا 
صقم عمق عسسامعم 1 
( - نمعة ) اعتها 
000 


كنا امه مزناعلا 








ععمو وام مأل 
ععمعة]1 


لم11 







(-- صمم) تدعفس1ا 
شع 1م11 
ندعم[ 


ععمعلائدة) عستموعن[ 











414 







416 


























































































































كانون الخطاب 


قانون اقتصاد التعيين 


قائون الضعيف 2440 
قاتون المعكس 441 
الحجاجى 

كانوت التلطيف 442 
قأتون ألنفى 443 








اختلال 2444 
اعحلال معجمي 445 
أمارة # سمة 446 
أمارة زمنة 24427 











مماككع رحري 
عفاعتعوما 


عجوما 


عجرما لقممتممععضا 


عتعوما لقتسمقفدعمسا 


عتما لمفصص) عنوما 


عند جيمتععصذن1 
دا لقعاعة أفعسةع صصه 


برعصعع معدم لقعتوما 


مل 


؟ه سماعسقه 


حنمل مدع تتام 
دمتتقمتصععععل أه +2[ 
لدم تلمع ع 


عامتعصتوح عمناعت ناوعع 







عضا مدناو كه تمتتقدر 
عامرعصامم ممعمطلمع ب 
له عارك طعمر 


مااع ماوع خم باورعة 


اننا 


لله ء أصراء صم 


لماوع ا قحصتص] حرا 


عأمتعصعم مممدوعه 


ممفخطوء مظلمح لحعهع! 


عأعقمر 
عط قط عجقاعع 


تتيقا لتنا 


641 


عو متعتوما 


عداوتجم1 
عسونهها 


عالعسدمتعصعهما 





علمغمصه عسوتهما 
معط مقطو لك زه1آ 


عتوره امعسهء-أء مذكك أما 


ععصدء ستكعترم عل أما 
عدونوه1 


وعبرمعكتك عل زما 


عل عتصمصوئة ل أمآ 





حاماع حص تعمل 





2438 ماب د سقطابده 'ك زه[ 


440 ْ أما مدنء اطنط عل 


ممتععع ملك نم1 





441 
يت نون يك 
442 | عدمد!! عل أما 
143 | ممأعديغم عل زمآ | 443 









تنه اخقتس عمط لقحص 


الصا قطر 2 15183150 


عالقعاعع1 


0000 





علاعءه صتصعة ع نو ممم 





ا 521 
ع 


ا 




























































































وامم لغوي ذو درجة 


واسم لغوي ذو درجة 
ثفاذ ضعيفة 

واسم لغوي ذو درجة 
تفاذ عالية 


ميتالغة عالم الدّلالة 

















بستاتطتسمع عع علل لقت 


عععامقد 


مصتلتطتمدعععج مجوما 


لكين 


بمتلاط ةممعععة ولط 


اهدر 
عع مأعمد عتامتديسنا 


لون 

تممه هدمع جرم 
لايل 

أعتاجججم أت لاتحم 
أت تمتحفدتة 


مما معام اهددر 


جا تطلس مستمقاد 


ععمديع اع له ما ءتقصد 


جاتأكنلو له تستتقام 
ردأ سمندو غم استجمر 


ممع فافع له تممتقت 


وا لعداعه كه اممصحات 


انلقو أه مسقم 


امستمقم ممع طفع رةه 


إقناماعتاع كصمع رمم 
ام قاط 
لين 


أكاع سفتصسعةع 


عورجناتيه مأمدع؟ 





0 





ان لوتقم 
معتلتطاووعععة 0 


تابارج يفني 


عاطنة عل عبعدوعمد 


قعنازطتمومععة 


ععنتقطا عل ماعنا تدا 


مغتلتط :معمعجعة 
11 
معببواع تبيصا 
اقم 


رون 


ععأعصسد ه تمدع جمم 
عفادن عل عس جمدم 


عل عم تتح 


ممتعتقتص قحم 


عل عستتقد 


عم رحدل عم 





م تلقبنو عن ع تتكس 





غ11 فتن ع عتمتسمتم 
ومعقاءء عل عستشقم 


عل عستع فر 
عاب مداع 


معن تغب 
بنك عتس تقلط 
ناعنك م1 


70 ع1 اتقدتز 


ف العصدمصسع نوم 
لان مانتارن 

لال عم تورصة لتقم 
معاعل ممصعع 

عناو كتوص لمم 
عدة امع فته 


(ه) مارغ فج 


1 













































































مجاز مرسل 
أدنوية 

جهة 

مينة / تمل 
متوال 





المؤمثل 
لمع م 


متوال الأمحد 


منوال الشفرة 





سارد - راو 








ضروري /وا 


غمرورة 





المتوال العرفائي 












| 471 


476 








40 







1 





عل علغلمب 

يذل 178 أعلمحم ععصع عع قط 1 247 
: ععصع مم 1 

419 اعلمصه عقمء عقمء حل عاغقمم | 478 















4053 





484 





اححيءة 


















إلنن 





492 






455 








494 


485 


111 111 
نلق نقتم 


عر نله مه 


تالصوم لعفا لأمعل1ز 


ت اأعلمس 


لعاومتت عاطتمومر 
زلة)عتومامصمىه 
سعدا متمصحم 
لحصم ممعم تلت عانده 


نو تعقامةعلنده 


ال قمر 


الإققة 11 


“تمعد 


جرم ةمه ععصمب 


ممتعدععم عب ومتعوعل 


تقوم نل ممع طعيمه 


مماعدوعم علددرتععوعك 


ممعقيء م ممعي 


ترماعفوعم أمنضع عقا 


تملع جتع م عممتموطن1 


461 المع 





عد كت هده تسد 


ع1 نمه 


أعلمم 









متتنحوم عاغامم 
معنلوغ كا 


477 











عاإطتمعمم علضسهدر 





غناوتعه أمصمد 








عحمغ حالم مه 





أعمسصمامضعدست اع أن 


معاعنامت تلبت 





اج 





تملع هه 


وعتا قاين 6ك اقم 








عمساقووع عقم 





24867 


عم 


ممتعجوغم 
صم توعد عوتمعع نل عتمت 


ممم 





مكتابرا ممع 











كعك تان 








عتوحرلم معك | 492 


علاعصصماعتل سمع ةم 









عمععمت ممتمموةم ١‏ 4535 





44 عقناعع ما مممموغم 


ل تلن 
58 45 
عنتوك كشع دأ 


م8 

























































































































46 دمأعقوعه معط ردمدم | ليان | 


عاءستدوم لمعم 


437 
مماعدوعم 
-تاعلتة عتمم 
لتسماعتفرم 

2458 
عاكتنجطذامعحه 
الماع قوعم 


تامتهدوعه لععاسمصسصصن 


ممعديعة بلمممتليت 
عععتتومتلصعغد 
ممع ديعم 


تلاق 


447 


456 


501 

















عقتاو عق معمويفم | 490 
رصاع 3م16 

5 457 
عنان تععتداج ص لمعته 
لماك ان 
عقاول متبوصالوعغم 

مد 455 
11 


عاتعصصمع نل سمع مب 







صمك اللمتعتوقم 





ال اا 


ععتقستلعه نمتتدوفاد 







عنانو تمغاممر تدماعموعدم 


حعرع اتا" 





عستقصتلءه ممص 
ععتزممم درفم 
للفنقاكانة 505 


فسان 506 












عمعرطه 


ل 6 مصعم 








بماعقحزه لقممقفسعممعهع 


حايس اي وك 


1م قوع ص 
تمع ةععدره أقلمر 
عحاعاوممحوم 
وملعم 


ععلعةه عقلوعع 




















جاده لقعتيره اممصصطء 
ان ومتصمع 21 


عيكلع مع وعم توعة 


تنمتكى الع عه 





508 










53 


517 








ععزطلاه 


1111ل 2 











ععتعةره 
اأعصدمق أعمجرزمعع 


عااععحه مغلم عمعوحرةه 


ممعم مغمه 






قاناء يرنه 


لتق مع ص نوعة 


أقلمت ساععمتغمه 







كتعتسمدردرت 






ععلده 


ممتقلوعء؟ ععتهه 






أعععتردهم ععلمه 


الم دكتصتع ده 





تاملا تعصعاءه 





ا ات ل لا وت 





















































































































| طباق - طباقات 





المتكلم 
الشخص الثاني / 
المخاطب 





الشخص الثالث/الغائب 


524 | 











تنم نات عه عمسم دوع 
فاخا ختع تان 
قمعم 


إق )قتع هانا رده 


0 


حصو سقط 
ا 

رود م مام 
عع مم 
عاطمع طصية ةم 
عمقع طصرمتقم 
مع زقت ,طعدع 
داعععدة رعام متو 
(ععذ )مو تعدايه نموم 
عقت8 افر 
أععلععم ممعم از 
عع عم ار 

عنجأة ققم 

ععمقص مم1 نعم 
قمع ماع 


مق المع 
(معمدرو) لمععطصضعم 
ممعم 


ممعم عسل 


حمعمعم لمصموةة8 


مصوععح معطا 


صمدمعم عممة زجاناة 


عت 1113-5 


لمعم 





541 


542 


543 


547 





١ 540‏ نغ مم م طوعم 


546 


16531511 تتملجمجمعتدت 








لحانة 1ت ةا 





كأكعتعويم 








(ولصمءمسابرده 


مدع دعوم 





عند معدم 

ع 01 
عستم 
عأطدمةعء طصفطةمر 
عمق اأحية نط 
11 
قم 
(دمعدافنعةم | 533 
هده 
غسفع درم غققدم 
عأصصسةة مدع 
أتدفومر 

ععالقاص كه قمعم 


000003 





معدن طمامفم 


) عمدمجعم[ 
زعمفتمسعع 
عزن نمم 


(عمغصسعة) 


) عتتممتع 


(عسغتكتمح 


السك 


عاتوعع رطبدة عسمممممعم 


م :. *” | ميو 
علالععع زحاناة 




















































































































امعصعلممععمسده 


1 


عتمم هعم واوع امعررة 


ع عع ص قاعم رماعتدم1 


ععصدياع أعند 


لماعم كال 


عمميماع /ر عمعصفمع 
برطحرمد ماقم [عم بد اهمد 


بع مأمممطام 
ادعنهماعصمتاع 

تاغلاع ا ناعقة 

عصتعصعة عالاقم لد 
معمعتمعد عالتتسدلء مق 


ع مع ممع احرص 


ع0 اناعم 


بقعصع نمعى باعاطحرم 


ععوعقمعة مستامصمصم 
ععمعء معة لحممتعتقصم 


ععمفعمعة ععقوماء مك 
ععمععمعع لمعلملقطوى 
عب ا العم امام 
لجعاوه امأ نؤناع 

ممقام مماءمعصسمع 
ىناع السام 

ععع لمعم عقوت 

ععتنقعع كنا عأه عسع تتفم 


شرع اه عتضامع 
ختم جاعزنا 

عصتمح سعتيد لمعم 
عتحمع[مم 


بصمطام رامع 


6846 








عم مسمقوعم 


ع لقغتنةل معع ممه 


نل عحمصعوط ذتغم 


عدع بعتا 


عل ممعم ممعم 


تامغباع م1 





م 


ع حاع متعم 


عتطترءى هالطصر 





عا ةلقد 


عتهماه 6ه ناص 


عتدوتعمأه تامطار 


ملعم 3غ عمععطط 


ع الرعققة معقرطئر 


مغ أجصرمء عمصصاع 


ععاصرصهه عقتعطم | 560 
عققعطع 

عتأاعه ممتعتقسمه 

عب مرواءعقل عقخطئر 
ع6وفقطعحه ععدرتام 
عاقموه عققعطامر 


عبوتعه امتسجطع 





000 ليا 
مماعةعدمة ل ممام 


عمقتتية اتعبدام 


عتماعوم-عبنو-خساعر | 66 | 


عإمعدح عك عتمم 
عبت عل عمتمم 


ععستصة عند عك عصتمم 
عنتسمتسمامم 


عتصمطص باهم 




























































































سور 





إحالة 
2-01 9 
إحالة إشارية 


إحالة المتكلم 
إحالة دلالية 


مرجع / محال عليه 
مرجع (« مناسب») 
مرجعي / [حالي 
دحض /تبكيت 


قاعدة - تواعد 









553 






567 









54 1 





وموققط تمعد عا 


مرمعة دوع قد 


“عه مل طناك لع 5 عوقة 


اللي 
اتمغتكمم 
ممأعلهمم لمعسمع 
معدم م ممعم 


املو زم وم عنام وت 


0 


عع قأامقين 


(«مععصمة) أععل 
لمعم عجاععم 
يان 
دان فحنا 


علا ل مبمعم 


عغص تع اع 


مممعدعاع2 لملمسمتصاة 


عم ماع عطمعمة 


ممعم أن م تممرعع 


تمععع]ع 2 








عسصعدعاعء لنادي 














لقاعم ممع 
نما مسبطاع2 


عاتم 


خمعص درمع ند عادرمع 


تتماعععرعم 


ووننا 








58 








551 


552 


583 









557 


0 


599 


لليلينا 





امعو عغاص عيدعصمم 
مومع 
ع أ جاة عمخرمعم 


عقدقا عععدمم 


ل 


بعتاع أ أ سقناو 


503 


ماع تق كل مقداو 





(صمتعمم )همده 






ع دوه م186 


اعم 









عع ناعم 


5868 





20-09 





ععمملمسملعءء 
ععمء قلغ 


عدوتعال ععمع قاف 





نلك ععمعة عفاغم 











جلاعت باعن 1 


معسع ]مع 


عمسم 


عع ةا 








(صصصطك عل) عدععة 1 


اعصمع ممم 






ممقكضناة 


(ق)عاية 
(عمتمغط ع ) عصغطء 


عقاسرعم | 600 























































































































أسثرجاعي 


61 








مكتاءء تزقمو28 | 501 


5 


مممعللدة | 502 


ععمعتلقه احممتهما | 503 














ععمعتلده لمم عغدتماع 6504 


ممتاع د لكقطةة 


رفاك ساففات 





عتواع مدا [3نام هر 





عقلحه / عاطتلميع 
بع قلدعد 


تفز ردان يان 


عومعدلقهة 
ماتتدععة 61 
أمامعة 62 


عاكمتصاعة كر عاطم اعم 


تص ا سقتمعى عنكل] تمجيمه 


كك كلتك 





شع ]] ممطاعة معو عع علا 65 


كج مقع 5 


ا[جممقمع كوت ا 


نلك 
8 لقعت 


ل 


عط غه وومتتمعتدد 


ملع قاع التلتو كم عملدعمرة 





عمتصوعم لعتصعتارد؟ | 920 


#لأمتعم لعجع! | 521 


لممتسمعم لممننز! 1 522 





1ع ممم ييمطم | 0233 


قي 





كنفععمعه نمم | للنك 


ععمطلائدة | 502 


ماعو ما ععددلاتقه 







ععممالنكة 
| عمة 
ع ماده ا قتاللة 


ممتاعم] قتاهة 



























لا ات 
لعن تا اأمكدة 
عمتقلعة 


عمد اميه أ 


مع عم لمعه 





ع ع1 تكله 
مامقضفعع 51 
تمع 

ناج مقع 


نان اامقطعة 





عطاع موف 


ع عنان اممصغة 


معمصدةنا 


ال تلفق 


عااعتصعةة 


1ن متخن تضم قاغة 


عل قصعة 
سك ممتعمعصمدة 1 261 


عناع ع1 
تختعتاصصا ممعة 
لحعتهعا عدعة 6521 


افعقصنا مضه | 522 





عناونلة عقوم ممعد | 523 
















































































































































مقام حواري داخلي 








6042 









للتسمم صر عتالتضائط 


لعممدق دمع طعي 


ممم 
(5) عممعدوعه 


رع ااعتاعع كلانت 


لماأعتصعسبوعة 


مهدع لجيه 


صا ممعدد 


يلكتمقعحد عمسصعفمعة 


كمتعمعم عتمع عمال 


عمتسدعمه لقعمها 


لدءتعترطم معدم 
مق8 1 
وما دقعم امد 


متام محم 





امتعداتاسلة | 8534 


م ا ملكقة 


لقدعه؟(-اتععصدههء 









لاقت 


6و ملت تالمع 


طعمعدرة /, اوماعمبطلة 










ا تنكخلة 


كت مماتمباغاة 


6 ارات 
/ صم دبصةه عدوملدتك 
مماعقصتد لمعته لدتك 
صمعسصكلة عدوم امم مص 


لمعنوت أمصممط / 


لامعحفاة 


وحن 




















عتمم متعع 
شاعم 


اعصصوق تله معت 


(:) ععمعدروفة 


اع تمعساوغع 


ممعت تصونة 


حا عك ممتادةتمولع 
عممعطامر 

تمعد قتصوله 

ع نعف أصوغ 
نمكم لمعته 

ع لمعا 
صمحوءطتدولة 
عبو ةع رادرما متم 
ختمم الملغي لكتصولع 


لحن 


عمب اسع 


علاعتصعء ماع سصدمء 


عل ممعقبولة 


لماعم ل لاتسحصوم 


عل ممأعمتاء 
وعتدمء قتك 
00 
مع مجتعمم مفلل 


عدوتعهادتك دم قبسام 


ممعقتبامتع 


عددوتوم ام مم 





00 


لانت 





6524 


625 


سن 
















62 


63 


631 
























































































545 دمعقنعلة عاحاوفومم 
8 أقرماءع قتاع 


كعدسة العدسمة 
ل ين لز 





ماع لمعمو 
لماع 


(ح عم ع تصعة) ممعم 











648 غطعتك 





0650 معد امع ماد 
651 ٍْ (لادممة) لعلداناصاة 





6552 وات 
بثيوية 8653 متأ ممع 
بليوي 554 أمتلة تمع تممه 
أسلوب 8655 عانوه 
أسلوب مباشر 655 طمععمة عمعوثله 








أسلوب غير مياشر 657 لععممع عمع ةم 
أسلى ب غير سباشر حر 558 طعععدرة عع عتلسة عملا 
أسلو اي و55 عتكتاوع 
ذاية 2561 بتاع زطنةى 






تعبيردال على الذاتّة لمع إمتس تع مزجان» 
0 
إتباع 662 م مسمنلعصطنات 
تأيع. 663 عل سمعرعل 
تعويض, 654 ممعدملءقطتء 


تعرويض معجمي 6565 مهنم عطددم لمعاعه! 


تجا 6565 #ماعااتق 

| 8 / بع مكعم ملاع 
تعاقب - تعاقبي فلن 1 

1 "تلمك تعبوعة 


إحالة ذانة نلق لمع معمعام لامع 
محالية 66 
ذات 60 





(ععمعنلعوط عو) ومع رطيع 


أه ععزطتع 


كقع لقتبله أعخلامع 











60 



























زعا عع لعفمة 






22101 


(-- عقتعطط) أغوعة 






عم شغد 





نا رمن عه 






(-- عقدمص ) غاناصمة 





0 
عدخ[ بلععناعة 
عدكتل هج عبامة 


عاو 





تملك عاد 


عمععتفما ماود 








ععطتا عمعنقصا عاوه | 8558 






عدون كتاوه 






رسو سم دود ابحم 
حتنفج قت سكن نينا 


ماوع رطتده 





زحها عل مسمتعععوحيت) 





ممتستلءنتايه | عقة 










عفصعدملءمطدة | دهج 





لاماعلة لاقطناك 
علقععها ممعت ععطاندى 


تشع قاع 





مضعم لاق 










لععدعمة لمع ستناة 
غطاللة 
خا 


(عدعتلغعط غد) ععزباه 


ععمعءمدم عل عليه 
































































































































النظرية الجشتالة 
نظرية المئاسبة 


نظرية الأعمال اللغوية 


نظرية الأوصاف 
المحددة 





عين 


















نك 





509 


580 


551 


06092 


05053 


594 








«عمطامعمةه 


1 


اهمده ماعن 
تددم مرصرعء 
ععمعم كر عصك 
عقتعة تمطاععي 
ممعم 7 تمعمماء 


عع عتعاعك 


صدعع لمتعمعمعاعم 





روم امستصصةه 
لمصععه 
عامجصعط 
خ1رت 1ن 
لمن دع اوقل 


معدا 


ممعك عتعتطصد 





العامة 


بممعطع 


لتسسامعع ندا اكوم 
لتنصناكم / برمعطد 
رومع عولعاصمدا 
ماع اسمما| لععقذاة 
بإممعطء 


تصعم أت بإممعطع ظ راوة 


معط ععموساعءء 


بممعط؟ ععة لمعمعمع 


رماع متمععك عستمطعق 


لإتتمعطاء 


لمعمعمرعه توتمعطل 





كععقمرة 


ا5ة 


06043 


591 








عتنتأعتدم فعلدهة | 673 


معتل ومصموع | 624 ظ 





لتطمع؟ قيمع 





عمجتعاغل عمحيعم 








أعاعمعسقطة: عمدمة؟ 


عاعم | مصاحصىع 





لماع عدم 


عناومتصسقطل 








عمغطء 





إدمومعم عد ) عمقحكء 
عترمقطاء 


عل عتجمغطء 






عوتبونطصسهآ 


عل عترمغطلء؟ 


1 88م 
ع ماع 1 


ماعل عدمفطظ 


ععتتقةةتقسصممه 5659 


اد رافق 


عنصدم] ها عل متمقطل 





ليث 
(ععمم طعلصممع )2 
ماعل عت«مقط 
اقة 
ععمع ممعم 
عل مععد ععك عمف 
6552 


عيتعرمها 










ععل عصمغنف 
قضماءملمعمعل 
كعتمطقك 

معك معتتم فط 





51211 معلل دروم 































































































نظريّة العوالم 


نظرية الطراز 


أطروحة 





























أحا دية الدلالة 





| استعيال 


أحاديّ الدلالة 


الممكنة | كهقة 


556 


نظرية أحادي الدلالة 657 


ا اس سبىى ال لحي سس سج سجس لخ 
أطروحة السلسلة السيية | 699 


شفافية قضوية 707 


اين 


5 


وحدة الذات المتحكلمة | 710 


وحدة معجمية 11 





714 















فماعميم عاطكعمم 
بسبمعط 


لمعا عموم مسد 


لجاع هالتبا أت لإممعطاء 


أذقنلةء كله متععغطء 


متقناء 


سمعدج الى تصرمع 


انتمهم ع متم 





لدعا 
ا كا 


بطغوح ع نموم ممعم 1 


متهت يت 


عاق م1 





لبرسملامصة 1 


وخاي دياك ةا 


أدص أومتزممع 


وخارتياتة ارقا 


لمتعص م]عه 


لإعم ممم مقتم 


110 


لق 


ان كمع معناوتاتنا 


متعم[ / ععوعععل شر 
لععلمعمة /عملجعة 


ين 


حعئة لدعمع] م عمععع1 


تملع ثيلئيانت 





لدعم متا 


عمد 


6552 


5655 


إعزالن 


نان 


707 


710 


711 


معلمدمجم ععل عتومغفم 








عا طتكومم 
تاك عأعمفطل 
عدر ممعم 


عل عاممقط 





















فنع ونان ! 


عمتدك هاا عك عمغط 


علققباقء 
ماهس اله ارمع 


ع ) عبو تمع 





(ع دلق مسعتصصرمع 





(وعا) #مدرمد 








003 





صل لهم 


كسدة عمعععصا ععزد 


مماعممصره] ممقع 





205 
عدون ممعم 


مداع تدع ممم | 206 





قمع عمق 


لغ | 707 








(علاعمه عمقتقمممئم 


238 تعايعينن: كييك 


زعللععمععم ممم 








عع زباة حك معاع اننا 


710 


مماعوم 


علدعتجدعا غعاصنا 


ان 





عا منامن | 713 


ععقكنا | 714 

















































































قيمة صدق الأقوال 
قيمة إبلاغية 
قيمة محايدة 


- م 
قيمة إيجابية 





قيمة الأقوال الإحالية 












716 


7*1 


218 


219 




















223 


124 






725 







23 









37 


عتممتص عع صلم عناعده 
كتمع ناي 


علة؟ 


عدا لكب متكا مغ اسفجة 





عععدعة عوقع دم طعصة 


عنالة؟ ممم 


أت علدب لقنتت 


نا 
عطقب ع سعقصم مت 


علدت ادناعز 





أدضملعأدومرو مم كه طعع 


علتصجاة 


طغنتت عتععس ممم 





لغبامع سدككع عفد 


7 


2000 


553 


ا 5-0 مح _طاج و صود يٍِ 
وركام ات بارع اقوس 
عع ماطس ْ 











2142 













1223 | 


عتدلة؟ عبعماعممح | 224 
















2355 











(ز4ج) تانلاين 
لتصمط) عبججهده 
«نعلةه 


مبعلة؟ 


1 16 نا يه 


عاأعتمعممعة مناعلد 


عبد وجمطعصة 
عتمم عل سملم 


ععك غعامه عل عبعاج 


قت ممصا 
عأكاء قم مقطا عبعلد 
ا غلاك 21 
عالعلومم معاد 
عأأعاء معفاغء علد 
(مفعممةة فعل) 


علأععتوعه عمترعلدب 


عنوعسمصقم ععلوب 


موصعم وم 


عامع عجو ل عطععب 


عاأعصدمق تعم مور 


عتما عطوب 


فصع ممصم لعنمم 


عت ممععشم عطقم 


تارديه لات 













722 
31 


لي 





734 





2335 






















































































المدخل العربي للمحطلحات 


1 0 إبلاغية 

2 أبنية التخصيص 
5 أبنية التخصيص, 
15 أبتية شبه 
التخصيص 

6 إبهام 

2 إتباع 

3 اثاق 

104 آاتساق خطابي 
9 إتمام 

0 أئيات 

19 أثيبت 

83 أحادي الدلالة 
2 أحاديّة الدلالة 
0 إحالة 

1 إحالة إشارية 
2 إحالة المتحكلم 
83 إحالة دلالية 
8 إحالة ذاتية 

3 أحتمال موجبه 
68 إنخيار 

67 أنخبر 

0 اختراع 

6 انختزال 

4 الخشتلدل 

5 الختلال معجمى 
7 أداء 


256 أداة التعريف 
0 أداة التعيين 

257 أداة التتكير 
2 أدنوية 

4 ارتباط 

4 أسبقية 

8 استبدال 

4 ستدلال 

6 استدلال 
استنتاجي / استنباطي 
9 أستدلال تداولي 
5 ستدلال حاصل 
0 ستدلال دلالي 
8 ستدلال محتمل 
7 لستدلال منطقي 
2 سستراتيجيا 

1 أستر جاعي 

7 استرسال 

8 استرسال 
غرضي 

9 سستعارة 

4 سستعمال 

07 الاستقلال 
النسبي 

7 سستلزام - 
استلزامات 

8 استلزام منطقي 


1 أستلزام خطابي 
7 استلزام خطابي 
ت (حني) 

1 أستلزام خطابي 
««(ليلاغي) - 
استلزام خطابي 
«هك/ ف » ( حكني 
حيفي) 


35048 


استلزام خطابي 
حاصل 
2 سستالزام خطابي 
درجي 

4 أستلزام خطابي 
غير محادثي 

83 أستلزام خطابي 
غير وضعي 

9 استلزام خطابي 
كمي مع 

9 اسستلرام خطابي 


3562 
303 
158 
523 
200 
3556 


1559 


إشارة 

إشارة حسية 
إشاري 
إشاري 
إشاريات 


. الإشارية 


إشارية (إحالة) 
أصلي / قانوني 


50 انسجام حجاجي 
2 انسجام غرضي 


38 إنشاء 

539 إنشائي 

50 إنشائية 

1 أانضواء 

51 إيجار 

4 إيمائية (إحالة) 
1 بورة 

2 بروز 

4 بروز مقامي 


3 باء الفضاء 
4 0 بناء ذهني - 
51 بتاء/ ترحكيب 
7 بنائية 

56 0 بنية ترحكيبية / 
إعرابية 

4 0 بليوي 

3 0 بتيوية 

7 بين المداخيلات 
/ التدخلات 

83 تابع 

3 تأليفف 

2 تأويل 


3 تأويل تام 


109 تشبيه 
52 تشا 

0 تصدير 

8 0 تصريح 

15 تصور 

5 تضمن 

2 التطايق عبر 
العوالم الممكنة 

7 0 تعاقب - تعاقبي 
7 تعاقبي 

4 تعامل 

5 تعامل لغوي 
6 تعاملي 

7 تعاملى 


6561 لعبير دال على 
الذاتية 
4 تعجب 


7 دل على هيثة / 
معبر عن هيئة 
057 دحض/تبحكيت 
157 در حة 


08 درجي 

9 درحية 

0 درجية حجاجية 
68 دلالة 

46 دلالة الالتزام(* 
دلالة المطابقة) 

629 دلالة الجملة 
65 دلالة القول 
5 دلالة 
المطابقة(#دلالة الالتزام) 
4 دلالة عرفانية 
3 دلالة غير مقيدة 
1 دلالة معجمية 
0 دلالة معرفية 


60 ذات 

2 ذات الوعي 
3غ ذات متحكلمة 
0 دانة 

86 | ذكر 

١60‏ ذو منزع منطقي 
8 رابط 


0 رابط قصل 
9 رابط حجاجي 
1 ربط متغلق 
3 رابط منفتح 
2 راو 
الحكايات العجيية 
8 رفع اللبس 
2 ووابط منطفية 
866 زمن 

7 زمن الفعل 
05 زمني 

4 الزمنية 

86 سارد - راو 
5 نامع 0 
1 سخخرية 

2 ستخرية ذاتية 
80 سداد 

5 سرد 

6 سرد 

62 سككرييبت / 
خطاطة 

35 سلبي التوجية 
51 سلسلة 

53 سلسلة إحالة 
52 سلسلة عائدية 
46 سلم حجاجي 
053 / تقليد 


3 سور 

17 سياق 

38 سياق تداولى 
1 سياق جهي 
168 سياق خطابي 
0 سياق لغوي 
2 سياق معتم 
179 

سياق معرفي 

14 سسياق مقامي 
5 سياقى 

76 سيرذاتي 
1 سياريو 


62 شخص 

83 الشخص الأول 
5 الشخص الثالث 
4 الشخص الثانى 
6 الشخص الذاتى 
8 الشخص 
المفارق 

67 الشخص غير 
الذاتي 

8 شرط 

10 شرط 


123 


عائد (إحالي) 
عائدي 

عالم افتراضي 
عالم ممكن 
عامل 

عامل - عوامل 


6562 


4 عامل جهى 
4 عيارات 
مسحك و حكة / 
مسكوركات 

7 عميارة - تعبير 
289 عبارة / تعيير 
8 عيارة جبرية / 
4 عبارة لغويّة 
9 عرفاني 

5 عطف غير 
883 عطس النقيض 
21 علاقة المطابقة 
بين الحكلمات والعالم 
3 علم الدلالة / 
دلالي 

6 علمدلالة 
شكلي / صوري/ 
دلالة صورية 

١0‏ علية / سيبية 
22 عمق 

16 عمل إحالة 
10 عمل إخبار 
15 عمل اقتضاء 
11 عمل قول 
23 عمل لغوي 


14 عمل لغوي غير 
مباشر 

2 عمل متضمّن 
في القول 

9 عملية التعيين 
8 العنصر الباني 
للفضاء 

3 عوامل حجاجية 
00 عودة الذكر/ 
رد 

)0 عين 

0 عين / حدد 
1 غامض 

48 غراية حجاجية 
4 غرض 

3 غرضي 

0 غموض إحالى 
09 غموض قضوي 
2 0 غير حرفي 
08 غير بنائيّة 

6 غير ضروري 
1 غير لغوي 

4 1 فارق دلالي 
7 فرضي استتتاجي 
6 فرضيات بينة 
عند المتخاطبين 


2 فرضية- 
فرضيا 

5 فرضية استنزامية 
4 فرضية خلفية 
3 فرضية سيافية 
68 قصل 

3 فضاء- 
فضاءات 

5 لفضاء الابن 
6 اللفضاء 
الافتراضى 

7 الفضاء الذهنى 
9 الفضاء القرين 
4 فضاء الكون 
المروي 

8 (2فشاء المسار 
9 فعل دال على 
موقف قضوي 

4 فعل يقين 

0 فعل يقين 

85 فك الشفرة 
3 0 فلسفة تحليلية 
5 فيزيولوجي 
89 2تقابلة للانفصال 
8 قابلة للتعكرار 
5 قابلية الاحتساب 
06 قابلية الإخبار 


83 


081 قايلية الإلغاء 
1 قابلية التعويض 
6 قابلية الوضع 
184 قادح 

8 قاعدة - كواعد 
689 قالي - نمط 
7 كائون اقتصاد 
التعيين 

3 قانون التمخفيض 
8 تقانون التعقيب 
2 تاتون التلطيف ' 
5 ُ2قاتون التماسكت 
المنطقي 

6 ققائثون الخطاب 
9 قتقانون الشمول 
40 قانون الضعف 
1 ققاتون العكس 
الحجاجي 

3 قاتون النغي 
4 قانون منع 
تحصيل الحاصل 

6 قراءة تصاعدية 
3 قرر 

3 قرينة 

009 قسم حجاجي 
06 قسم/فتة 

60030 قصة / تختييل 


30 قُصد 

2 قصد إحالى 
1 قصد المتكلم 
6 قل المعنى 
51 قوة حمجاجية 
01 قوة مضمنة في 
العقول 

0 قول 

60 قول شارح 
9 قول قابل للشرح 
205 قياس 

12 قيد 

7 قيمة 

2 قيمة إبلاغية 
5 قيمة الأقوال 
الإحالية 

989 قيمة الشروع 
المظهرية 

0 قيمة الصدق 
4 قيمة إيجابية 
6 قىيمة تقييدية 
8 قيمة حبجاجية 
7 قيمة دلالية 
أساسية 


1 قيمة صدق 
الأقوال 

83 قيمة محايدة 
8 كاذب 

11 حناءة 

89 حذب 

62 كلام 

71 الاتاظر 

83 لاواقعي 

88 البس 

24 لبس حاصل في 
مدى النكر ات 

9 لحظة التكلم 
04 للسان 

3 ألسان فردي 
0 لنظ إحالي 
9 لفظ إشاري 
58 لفظ/ حد 

0 مؤشر 

39 مايعدي 

0 ماصدق(+# 
مفهوم) 

40 ما قبلي 

4 الماضي 

6 الماضي البسيط 
08 الماضي المبهم 


5 الماضي 
المركب 

6 الماضي 
المستمر 

8 الماضى 
المنقطع 

93 مبدأً التعهد 
7 هبني للمجهول 
5 عميهم 

65 عتادل 

68 متالية 

59كظ5 متحداث بوغو 
متحدث عنه 

65 متحالرث عنه ع 
حديث 

989 متخاطبان 

14 متصور/ مفهوم 
5 متضمن في 
القول 

3 حبتعدد الأبعاد 
6 متكلم 

112 متمم 

9 مجاز 

20557 مجازاضطرار 
4 مجاز جار في 
كلمة 1 
4713 مجاز مرسل 


2 مقيد 

27 صعقابلة 

152 

مقارن إحاليا 

0 عقارن التسوية 
6 مقام 

8 مقام التواصل 
9 مقام الخطاب 
0 مقام القول 
3 مقام حواري 
2 هقام حواري 
داخلي 

7 مقام مخالف 
للواقع 

643 مقام ممكن 
044 مقأمي 

31 مقتضى 

7 المقدم 

3 مقصود / معنى 
6 مقطع - مقاطع 
/ 

مقطوعة - مقطوعات 
0 هقولب - متمط 
88 عمقولة 

85 مقولة إعرابية 
8 ممقياس 

2 مخافىء 


48 مكون 
0 محكون 
استجابيَ 

1.9 مكون 
استهلالي 

5 ملاءمة 

1 متاسبة/ إفادة 
0 منضو 

9 منطق - منطقي 
2 المنطق الجهي 
1 منطق قصدي 
0 منطق مفهومي 
8 0 منطو ق /مقتقى 
9 منظورالمتكلم 
6 موال 

8 هنوال الاستدلال 
9 وال الشغرة 
7 المنوال العرفاني 
المؤمثل 

(معع م 

2 مواضع 

9 المواضع 
المشتركة عند أرسطو 
5 مراضعة عدم 


١ ١>‏ > [أ_ماع 
ثائنمة السقاسس * 


8 وواطن الذكر 
04 موجه 


56 


4 موضعي 
7 موضوع / شيء 
2 موضوع 
الحديث 

9 موقع 

0 موقع صدارة 
2 هوقفا 

73 موقشف قضوي 
0 هيا قاعدة - ميتا 
قواعد 

7 ميتالغة عالم 
الدلالة 

8 ميتالغوي 

6 هيزة - ميزات 

3 

نبرة 

4 

نبرة تبثيرية 

5 نجاح 

6 نجاح 

06 تحو توليدي 
7 النحوية 

50 تداء 

2 نصي 

61358 نظرية - نظاريات 
7 نظرية أحادي 
الدلالة 


2" تظرية الأعمال 
اللغو 

3 نظرية الأوصاقف 
المحددة 

60 النظرية 
الجشتالتية 

8 تظرية الحجاج 
6 نظرية الطراز 
5 نظرية العوالم 
الممكية 

4 نظرية الفضاءات 
الدّهنية 

7 نظرية اللبس 
89 نظرية المعرفة 
المشتركة 

1 نظرية المتاسبة 
5 تفاذ 

9 نغي 

1 0 تفي جدالي 
3 نفى خارجي 
4 نمي داخلي 
0 نفى عادي 

9 0 نفي غير موسوم 
5 ني لغوي 

0 نفي متضاد 
6 تفي موسوم 
7 نفي ميتأ لغوي 


8 نفي ميتا لغوي 
غير صدقيّ 

1 0 نفي وصفي 
452 نفي 39 صفي 
6 نككرة 

54 هدف 

8 واسم لغوي 
0 0 واسم لغوي ذو 
توصيليته ضعيفة 

1 واسم لغوي ذو 
توصيليته عالية 

9 واسم لغوي ذو 
توصيليته متوسطة 

452 وو إسمات لسانية 
0 واقع الحال / 
الأمر الواقع 

3 0 وجه مجازي - 
وجوه مجازية 

00 وجهة تعبير أو 


521 وجهة سالبة 
مرجع .دوق 'غثل - 
حا كا كم 7 الل 

زاوية نظر 


67 


01 وجهة نظر 
مشتركة 

05 وجوه معنوية 
0 وحدةالذات 
المتكلمة 

1 وحدة معجمية 
4 وصف اقتضائي 
0 وصف تام 
5 وصفادلالي 
3 وصفاغير 
محدد 

1 وصف محدد 
2 وصفا اقص 
0898 وصفي 

6 وصلى 

104 وضع / تواضع 
5 وضوح 

84 وظيفة - دالة 
8 وظيقة إحالية 
0 وظيقة الدور 
7 وظيمة تداولية 
05 وظيفة تعبينية 
09 وظيفة تمثيل 
6 وظيفة خطابية 
266 وقائع خطات 
267 وقائع دلالية 
أولية 


المدخل الإنغليزي للمحطلحات 


/عماتصنة /كتامجه مسد 


عنام لقانة 
(ومتققة 
212 

عمط صقطة 

مستحطن علوم طم هسصة 
اقلق النصقسة 
خمعلععععهة 
221 
/[2111110111 

كأقةء طأصضتقة 


لدعتو ماه نوع سه 


بها 

30115 

فا رفوه زه ف 
321712 
ملعاف ا نو افاي 


21111 
معط 
201 
تققل 111152119ناج 21 
جاموععقه 
ا 21 
ععمععع حأوهء 
61121110 ناج 31 
00116 


حلت 1 ين 


سواعع مسنم 


مر 
سح 


خخ 

11 
311 
مط 

خلتاعع26 
إعاتطاأوؤعععة 

عدع مصطعن|مصدصمعع2 
دع موء بإعتطعة 
عمتاعوع تأصصة الجنبطعة 
عم مه 
لمصم 201 

1 ناجلة 

عع لد 

ععووع غ32 

اسع بلج 

امعوقد /لممقكج 
/خنه تمص املد 
250 
عب تمعطلة 
521 
خطاع تاع 316 

/ تمتعوعه اد 

حم اع لاط 2 

لإتتاو 1ط 21 

آه بوتوتطصة 
م ع الله مص 
بصمعط بلمتتمئتطصة 
لدعم م لقصة 

تطدصه ده أتطاع 


0617 
2253 


/(01)5 تلسساوقة 
مقأ قعطع ومبوط 
قع مع طاغ هخبط 
/1 111 نأك 

32011 

(لواعتطصةعوهم1طامع ناد 
ل 

لصبام مع عوط 

السام اعوط 

مده عع لع قط 

تاملعم تطناققة 
ععسممع5 عتقوط 
عنالة؟ 

لرصدع سقط 

مر اعوط 

لمعلسدععيت تمدوعط 
ععتصطعك كه عامصتط 


قطامحرلن قعل 

4 

اتاتطة أ تعلهء 
للهء 

لق منت 

تصعط لدع تممصو 


عط مع لإعتعوترةء 
مه مرمع!ا لع ماعل 


امزعايةة فض 
كلقع عطعقعق 
مع ع0ق 
لع للدقناق 


متقطء 


312 


71 
72 
76 


53 
55 
314 


727 


652 


حنا عاك وبا ولق فك 


عجزه 


ا 11 لاع 21 


1 مع امه 


ااا د اليفك 


ا ]ورف 


د د و 


بتعقلمءة 
علدعة ع2 1231 اكه 


ا تيك 


5012 
ات ان فلن 
أركقع دعم الة 51 

فكع لله 
تيك 

طأعع مه 
21221137 نا 2 
عنالةب 

يسمتلوعء ومتلصععكة 
ع م252 

لقنوءء صركة 

الع قكة 

جا تلتطه عوقة 


بلمعدعدعة 
/. مم 17ت551ة 


لمع 05م طناقع 6 
255 
غ32 1011امع255 
معط امعد اموق 
ع5 


عدم 355111110 


5153 


52 


520 


6010 


46 
56 


48 


51 


7218 


416 
58 
65 
67 
66 

5/8 


68 

10 

70 

69 
103 


1231 للالم صمو 


ات ةرمس 
11م 


1 نم6 
طعععمة / صماعفتكاة 


2001ظ 


310117 لاستصرمع 


نع وتاتناة 

أت ماعط وصصممء 
لإعتتقدوع 

مقع ةصصمم» 

عع تلمع تإتتل0ع 
عمعحدع ]مرحصمء 


لتعدصع أصاطمء 


51 


(الد) عع أصصمء 


دسمتكص ‏ عوعل 


ععع[تإحصمه 


ا مع 11 


رععحاع عدعة يع [دإتطام 
تناه طتطمة 


ععتع م5 

ب العسمك امه صتمم» 
خمعع تدمع 

متا همع 


/موتمتعصم 
/كوعوع كمأعصمع 


ات هو اس 3 
كته عحلم ع 
ممختخصم 


لقصمت تمحدد» 


161 


105 


638 


108 


110 


109 
111 
112 
5259 


210 


563 


260 


113 


114 


115 
116 


117 
118 
130 


لغرك 


المع ععتعقطء 


علعه لمعتوه [مصمعطء 


عصملعء تفصع جاعاء 


51 
ددعه] جاعلا 
قطعتكء 


دعوتو حلء قه0 1ن 


أ]عع تتطامع 

عله 

أعلمم عنم 

لاع طمن أعتحروم 
00000 

1ع ع تغتصومء 
ععصع عام 

قم للضم 

رععمه عطامء 

لإعتلع 6011515 
همعطم 
011111101101 
عوع جما تتمصستصمء 
أت عععقأصصمصصسمء 
11م 

امم التالتتطامة 
لقتصتتصر / بسسمعغطع 
معط عهلءع أسهصا 
عقاع اسمصا لمنقطة 


تإتمعطع 


100 


103 
203 
137 
419 


689 


للتماعغصمء 
حاماع01 همه 
بودمععقل معدم 
11 
1 معطم 


لمدءعواء خمم»ء 
لقممقتتلهمء 
اماع ترم 
أممماغمع جمصمء 
علخ 1ق أصسة 


أخصماع تع ترم 


م 
عتلقمصمعمع جممء 
صمل دوع تام 
لقدصمهدوقعء بحرم 


لقصما ةمدع تممه 


مصسمعو اعوط 
لددسمعدوعع تضم 
عغناع 3ع 1 أصتصة 
لقنمقد دع جوم 
1 

عقا لقتاه تدواع لمم 
ععتء قتا عم دوع 
طعمعل / ععم 
ععتاع دع اع لمح 
لماعحعععاع رمع 
عنام 


اقععة)(- )عع عصنامء 


ص تلاء 


لمندعةطآ-عع طتلاوء 


177 
179 
4900 


153 
131 


1084 
515 


60 


156 

157 

1689 
54 


336 


454 


158 
150 
282 
191 
192 
00 
637 


11 


5614 


أجوده أعتخصمء 


ععناع ع8 

صما معبجو كسم 
مكلام 

مع ممم 
1ع لتلوطلمء 
60111 
مسماعععقمدم 
لإعتطاعع مامه 
وزه ةس داواورقس 


ل أمططم 


(ممتعقعممعلع) 


رع 117 لاع ع تامع 


لق1 رع ناوعه 

6 للوة قلام 
لل لل قطامء 
كلم 

15 جعت لللاأقتامح 


00111 


صم نل صم عمععممء 
جنع اولمع 
آتتمعععسممء 


1د مطءاععتدمء 
ممعتلصمه تإمقباوع20 


لتنطئاع تلامء 
ممتعتلصمء عمداوعمد 
لقبعياععترمء 
212011110 

عقعع مغدم 


طتباعع عصعوماعممع 


561 


132 
133 
134 
135 
136 
144 
145 
138 
146 


627 


147 
148 
152 
157 
159 
122 
167 
105 
119 


120 


3215 


176 
13 


ع تلع وماك متوع كلك 


ملاوع رعرع 
ومماعدع ممع ل 


#أصم عو ممع ل 


(613 21 متتلامء 


عم اس إيحل واسق وم عن سل وعم يصو 


1 لم 
11110 


م لط 

شورع ععلاع 2 متمناطة مدعل 
عتصعل مسعمع ل 

عتاع تس قعل 


عتعحوتن فعل 


صما تممه 
عتوج اس مع ل 

ع1 
اه قصونوعل 


عاطحطعو عل 


,23011 تلمع ععل 
عع عل 
1ع 

ا ستمسعععع ل 

(له)عوم لقتل 

/ حنم قبطو عدوه1 12ل 
صماع قدوزة لدعنوه1دئل 
رعناوه [هتل 

تناع 10نم تن1 
طأعععم5 ععع01 
مفو تطصدمتل 

قاع 13 ع5 1لامعو1ل 

ننه عتنيظة عدومبامعوتك 


نكاة عقثنام ولك 


252 


206 
205 


يك 


10 


عمجا و حماعع ل 


52621211 


مااع دعداءع0 


حىء دواو سك 


ععدء تعلط عجلصعسلعل 
عختستاعل 
عاأعاحكة عغتمطع ل 


مسماعم مدعل عمتمطعك 
بإ#مقطع 


رمه حرت عل ععتمطعل 


مماققع عمعرء 

ومنووع رديت ععتمقعل 
عع سيوع ل 

كه ععموعل 
بعنلتطتعقعععة 

لمعل 

عأععاعل 

(مععص عع ) 
سمتموعومعنت علعماعل 
لماع عاأعاع ل 

ولمعندع لصا / معمعاعل 
كتداع ل 

امم عع ل) عبتاعباء ماعل 
(ممتفوع عمعك صد ممع 
عل 


مع ل 


558 


203 
204 


اورف +اة يفيض 


#) دمتأقصععي 


(ماكتعغ تا 
لمعموعط لمصععيك 
عسالجسمتتلدعى 

9 

أستأساطلة 

دعب عججاء معدم 
طعع؟؟ عجاععم] 

(5) معدا 

ع315] 

عتعلط 

عمددة بتعطعغة] 
بمتعنتاء] 
دمعتلصم بصتعتاء] 
]1 

1 داع 


(5)ء داع 


0 

ممعم 1151 
1 

لدءه] 

تمعععة لدعم 
ممعمصععملدا لدعو] 
قنعن] 

المتتنامعوء 1ه0] 

عم1 


لصحم 


259 
200 


61 


جاأعععمرة رع5نتدامعقتل 
امععصم لاو عنءدتل 
ممتمعطم عب أوستوءقتل 
جدماععصدا رمتل 

حم لاعص د زوتك 
000116 
قدصم اع 3امناوكتل 
عامتعصقوم 

/ عتتاعصعكتل 


/ خخ هعم 


عمقبع اعم 

تك لاع راعسا قتك 

2 

صرعع  /‏ تمعصعكء 


ععمععمعو لعللعطدسرع 
عصمعمسلتوغصس 

ععثة اماع أعصسلتسى 
لتقام لاماعماءصتتضة 
ابجع حرمت علجمععقامع 
عط عتمععقاء 
خمع لتحتو 

ممع قطلدمء 
(و)خصعب 
ممعمسفاعين 
ممتعاعع مغك 

خلا جإجدع 

عأعتاحوة 

مماعف تعتادرت 

حلم أكوع وجري 


ول فك 


225 
168 
104 
228 
140 


53ظ1 


552 


229 


67 
563 
15 
11 
566 
179 
630 
232 
211 
242 
244 
245 
246 
217 
248 
2149 
47 


بعتائط 1سدعععة طلوتط 
ممع 
وفنطانا 


كنامعه امعط 
سد كه داماعمل جع 


علد 5 ع1 1ع تناع 31 
لزه دروا 

لح الرتهم برط 

ععددرة لدعاععطءمحوبط 
دمع اأع حا مطز زط 

عل نالع ل 

1 

عععنموم لعكتلمعل1! 
101 ح أعلممد 
لمعتعصعلك1 

صم عم ا دعل 

حل دع لمعك 

(ه ومععممم) 
رصعل 

غجده تالومع طء بوستعوعك1 
علاءهب؟ عاطزوومم عداع 
اعع10101 


10 


ععة لإمقصطم 1 داعن ]لكا 
معنن لإعقده 1ع بعه] 11 
مقع اعم لجع م11 
عذق تأصس1 

الععمع اص 
(يستسمعصط) 


45 


309 
205 


210 
311 
236 
217 


177 


6 


5ع للمصسعة لقصده؟ 
عكتلقحصعه1 
لسعم 
ع1 


ام م1 

عاق 

طعععحرة ععععتلصا عع 
لمعسممع 

(-- صممهصتعم8) لمخسصمط 
ممقلومم لمغصمط 
ع نا 

1 

ملاعم عمنتصتط 
لإتلاة 

26 

مجاه عدعع 
لمممقدوق تامع 

ع عق تأصتسة 

لمعجتلة ءعدعع 

لامع امسا 

لعجلله :عدعع 
011111 

ععناعةء المحم 
111 612116 عع 
عن لاقع 

وماعغقصصه الصا معناع 
عملدعة / عألمفهع 
الدع اعمستتصةجع 

11 


عععلدعمة لصة ععصعغط 


616 
2522 
208 
239 


82 
558 
299 
2020 
580 
284 
201 
202 
209 


3537 


2240 


349 


309 


مما 
ناطق تأصصصة 
111101217 


/ مقع اع ال تع مكار 


ف ا 
اما 

خلع لال كلام 
11 
علناقصة 

#) ده إقدعء 1 
لسمتممعيء 

عنما لقصهإممعهما 
110 

عتعه! أقدده لصععها 


عه الع عدا 


لقحطه دعا 
15 م ع1 


/ «ومعبعه امععدة 


تعتدعط 

ادوع لمصنع عدا 
بزع فا تيك كاد 
اع وعع عم عع ص 


مطعقم مااع جوع 12 


لمم عع رق 


مم مع 12 


م ا 
تلط دعص قة دقع ددا 
مداع 1:12 


11 


05 


401 
402 
405 


821 


يستمتعط لععدع ]امم 
مماعمهء: محا 
(ق)صماعق تأصحضا 

حيلفات ]اك لفك 

عم 325511111 

ععناعقء لماص 

نطو ناصيص /عاء اأصيصسة 
“إأصحسة 

عمع دزقة ع لااعدمطعد1 
1 
11120153216 

صما جنعمعل 

ع لاع مدا 

ع[ععمة عمعتصموطع كسا 


م 


صما درتمعمع01 


ع اطع لما 


مملددع مده 


/ لإمقستصعع عع ل ص1 


تلن 

ع 111 

بجنلمع مدع لص 

عع 11101 

طعععمه ععع ل 11 

ععة طأعععدزة عصع م 110 
مدع مم 1 

أعلمص ععدعععتصة1 
مصمتعمقغط لمتعصعمع 111 


111 


620 
045 
327 
5315 


35331 
3250 
3253 
119 
3555 
212 


256 
57 
213 


255 


257 


263 
5358 
362 
67 
14 
364 
078 
74ت 
372 


عاعقتبوت 1 
ا 

5ع 231ص عاغأمابوص ا 
صما توعط عاعامتباجوصا 
مدع ع1 

[دعم 11 

يستستع لط لمعن 1 
ممع ل دمع 1[ 

ومععوء 11 


/ مماعوعما 


رع متنوعه لاد 
ععدة تلدة لقسماحعدعم1 
ععتعتلمه [دسمعوعه] 


101 


عبلاعع تزع اعم 


(عيعهم]! امقصحم) عتره1! 
عمعععصمهم لوعتوه! 


لإعمعدكاقدمع لوعزوه1 


2 

خمععصمه لمعررهم]1 
عمط لدعنهما 

ملعم ناصحصا لمعنجيه1 
ععدع معدا لدعنوما 
لماعنعم] 

حم عل معدم 

كزع نوج]1 
تإعتلتطتسوعععة بده[ 


ع1 قم 


08 
للع 


008 


مقصه 1 2 امع دا 
11113.21 
1 
111 
1101 

0 

1 

9 

أعداقا 
بقع 
2ه جد[ 


مح م0 


تتح متزوعع 
(دمتعصمع) اعبت1 


لدعامه] / عصععدع][ 


عغتصدع تأصيصا لدع مما 


لدعامدم1 


ممعقددءمكلقه 
يتسدع حم لمعاعك1 
كستستعطط لدععه |1 
عستصدعط لدعم[ 
دم غبصت كطاناة لدعايك1 
ممععجعا 

هذه لققنة على نامصلا 
امع حزقة عاع 15لم 111 
000 عقتنع لا 
لهت عتاقاباع 11 
اند ان 


لماوىعء ع جريرع 


406 
407 
409 
40 
41 


218 
414 
437 


584 
7211 


2342 
445 


417 
021 
631 
665 
416 
2/7 
2589 
598 
م17 
254 


امختاع در 


نم لع ام 0 
ععممزة لمتصعتطم 
العام اتاد 
عا متلع الم عرسم 
عا كتوص نل عد 
اقرف هات حانا 

عل قتع د لمعم 
اوزعا :تان 
عم طصيعع تدم 
لمعته زوم عدم 
235260 
لدعتس نز تزوعع :1 
تون 
(ق)ء ممعم 
لت 


برع تلنطتنةقعععة عللل1جس 


112 

اطق لقح تقتمسر 

ما تع لط 

العامة نان 

عستم م عاب ملعتم 


عبععومة أمامده 


متم 
17 
اعمس 


+0 غطع لمك 


1111216 


(له)عتعمامصمت 


بها جيصطعع هده[ 

يو 

ماع27 القت 

نام قوعم لقتصم 
111321 

مماعدوعم لع مقاط 
ع1 

501 

( <تقمنو ) عع انمد 
نم 112115 
اه عون 

1 
1 متاكلا 

أت قمر 

حلت كلك بتاكنات 

أ لتق أت مقطا 
أه تساسقصدر 
ل 
عتلفيو كه ستسمدد 
تعتلقدو كه ستتقمه 
لإعمقناكو كه لتقت 
“تلان كه لالتقدر 
وممعماعء أه ستعممر 
بقاع 01 تساعسقمر 
ععصوبعاعء آأه قمر 
م1 

كه عت متعتط 

ضع طدعمة عط 


لل عقتلائة 


013 


271 
444 
446 
496 
360 
448 
261 
41 
453 
4517 


436 


455 
456 


459 
463 
439 
4060 
461 
462 
458 
2617 
619 


م16 
[دعناء11 

الكن 31 أناعتر 
معدم لتنا معد 
حنملعقع دمعت لقص تمر 
/ _تتامعع امصتصساممر 
عمققغطام لقنتصطمة 


ليام حتتمد 

لقصمك لصم 

ك1 كاملل عط 
112 

2052111 تمر 
لهدده 2 ممع مم حومم 
نا م تنا 
651111 دمر 


10 مع دع 1111 


ام 1ق 01م 
12160 

لقماه هدع دوع رمد 
علق اأصمدا 
11576101121م-11011 


463 فاون 


أدعه] تمت 


ماصعو آنا 
لقنم ا-دمهم 


ع77عععء زحأل5- طم 


كته 


عا[وطءع م -شقوهد 


1 تلطه 
الوورف ]وا 


111 


521 
202 
23 
236 
255 
308 


408 


158 
244 


306 


633 


213 


465 


55 


422 
547 


106 


2505 
206 


01 


عناعه 1م مم 
/ ولع قبصزه 
لدعزوه ]ممص 


و4 فياك 

11 

مضع جاص مدر 

111 
لمصمتمدع صنل طلبتدس 
ماك تامف انتاحم 
ته لقن بات 
11 سكت 

مولع ابم ]1 لم متتس 


اق لتضقحط بوالمناعناتد 


22010 

إلا 

11 

م11 

5 تلاوعقللك ماه قم 
32 


112110117 5006 


1160655217 
1126855 21[/ 

خصعاعط ناد ممة 
كمه عترم 

ا ا ات 
أعنالة لتتقوقععع 11 
ل أققععع 11 

لولف ناك 


عامعصاهم حرم دوعت 


6042 


زوع )تعد امعت هدم 
21551 

معأاعم أققع 
5ع] أققط 


/ ععقدرة لققم 
ععقمة إمماعع 3 
مع[ ملطغقم 
0 ةا 
ا0 فحلة| 
لوقه لقعم 
لتمععدبوع) لدعع طبرامعم 
عم 
لوعتعهامعمطم 
برع هآصصم طم 
لمعتعرماه تسبوطم 
دسكقيع ستاتسام 

, 171677 أت عملمم 
غ113هم بتاع ار 
عتممعامم 

معطم رامع 
الدع 205 


فلن حول فت 
001 

عن تلقداع عع ع يتاع لومم 
عنالةنا عنل زومر 
ممتعقتصمةه عاطاتوومم 
اع عاطااوومم 


دقاءم عاحازوومم 


معط 


662 


0 

عع زحات 

قععلاع قلاععه 
ممت 

ععاع مهم ن) علاوورزه 


لع لجع رعدره 

1 0ع 

م غقععدرن 
00000 

عل نه 

المتعدوعم اإمقصتلع 
نام ممستلعءه 
1ع اسدونه 

تع تلع زه 

ع لاأكتلع اوه 

(1011)5 مدت 

1 

تمع معدم 
ع«ممتعدم 

حمعترعده مدعقم 

ممع ةمقعم 

عاطدقة عطم ةمقعم 

ع كة خطصة تددر 

عمبتداء لمععع طعمععموم 
طعععجة عام تمص 


مسوم 
وزع اتيك نكا 


تمضمء دوهع ندم 


ع نوع امت 


أقدم ا لومم مم 
ا 
زعقة 
201121 

051101131 م110 
عاعقمه 

لقصمت تأومعمعم 
وكيتكانة ابلتية 
بممعطح عمبومعممم 


عأعاء-ملمتاع5قم 
/01 تناع كلدم 


5115 


0 


(ءتممعاغصمنن) نو 

علقت امنا 

ععبصق ناصم ا كز /رنو 

بلقناو 

م1111 

0101311111 

2 

خطع لت اكلام عتتاعدع] 
لمعم ع رامعم 

لت ماع16 

اس 

لع لمعه 

ععوع معاعم 

ععتاء تناع أع1 

اعة ععتته ماع 

ستقطة عموع معاعم 


عجرم نع آم ] 


/3 


165 


209 


07 


6096 
155 


247 


5245 
246 


5653 


15) 
555 
237 
558 
209 
5200 
0600 
16 
53 
594 


503 


لأعدععمم 


مع لع ع 311 


لحك مععممر 


ععبعق تأصرصا 

ععرع علصا ادتعحععمم 
كتمترلقدة ععمتص عقوم 
اع دزقة عاق متعدعط 
201123 11م 
تمل عصطط عاعمستئقعوم 
ععاع علدا متتممتعوتط 
ع اكد 


عععأععم عع وعدم 


| 
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صما [اكىممط216511 
لمدره511 ممم ناععقم 
تام جوع 0 

امع عع 

1 تتقالاع5 /211111319 
ماعو 

121111 
كه عأسأع مصعم 

حا رركي وت 

11 
عأه عامتعصصم 

ع ا 1110 
قكوع عملم 


731 امم[ 
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حدم ع 2 52151 


ممع نكمم 

أعع زقة لإرمعع 12 015 2ع 
اونما ليك 
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عا اللقصضعة 
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م121 
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0 
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لدأعدعععاع 1 
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/ ممتدوع تيع 
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مو اععتلطة لمهمعععاعء» 


دماع مع عقا لماغتاء ملع 


لإعأعددره لمتعتعمع]عم 
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عبلة؟ تمصع ممع 
م1 
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ععصوبعء ]عم 

معط ععصوبعاء: 
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م 
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11 

م 

حا زف 

1 
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حنم اع ماع نامرع 111 
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10 


6966 


ع اللا 
عععدرقة لتاعط«عطناع 
تامور 32ن) عااعقغتازة 


11ع 592 
ح 1 لا لأقطهح 


0 

1 

تيكتا 

31م صتصعع] 

بطتله جم تمع 

عع اعوط مكدع 

نزعه امصستصمعع 
أمتصعم 

عت#قسعط 

عع عع طامء عممصيعطء 
لإاتتاضاع مم0 ععمطعطء 
معطلا 

عتعتتحتلم ع عتسعطاء 
رمعا 

مصعم ذه معدا 


لمعصعص له بزع#معغطء 


0 
بطع ه تسب له لتمعطع 
0 


أدعيسق غه كتوعغطة؟ 


ستقطء 

ممعم لعلطء 
فصع / فصاع 

لع تتلتتلمع 6 عزممع 


غاعتتتطامع غد عزومع] 
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64 
99 
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674 
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62 
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57 


ممعموعه لع عا عقسسن 


بو اتطهصه معان 


013 الع تاكلم 
11526 

مماءتلترم ععتدقنا 
لمع 1لا 
15 115+6121166ا 
3 

77 

/ عداعدم 

ع1 ستمسمععع 10 
عمعععاعءء لد 
عنعلد؟ 
اين 


أه طافعب 
أقصماءتومممغ] 


عملقاععة 


مم م 


/ عوصقحاءعك لدحاعب 


سم ممععصة لدحاعع؟ 
عقصعع لمطنع؟ 
عأترأعسصاعم ومعصلةء 7 
عمرمء5 عل10ب 

لمأعه يمع "1ه 7 
6 
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ع2 
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2805 


6577 

440 

57,7 
21 
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ديياجسة 011 
المصادر والمراجع المعتمدة في الترحمة ممه مم مه ممم مم وم ممه ممم مم ممم ملم ا م م ل ل © 
تمهيد(جاك موشلر و آن ريبول) موه ممم م ممه مه ممم ممم مم ممم ممم مم لم م مم0 11 
قائلمةالرّمسوز فوفلم ممم و ممم ممت ممم نممو م مورت ممم مم نتمم مم مم نم لم 17 
المقدّمة» التّداوليّة واللسانيات والعرفان (جاك موشلر) ممم 21 
5. اللسائئات والتداولية مم ممه ع م 23 
1 الظواهر التداولية قو ممعم مم سوه ممه ممه ممه م مه عع مه عع م ممه ع ل 0 24 
71 إلقاء القول ا مع عه مع م م م مع ع عه عه ع عع م عم ع 24 
1 الاستدلال وممنة ممم ممم يه فوم ممم ممم م ممم تم مم ةم ممم ن ةرم مم ممم مر نمم ةلمملا ل 25 
الحملة مقابل القول والدلالة مقابل المعنى لمم مه ملعم مه ممه م ممه مم مه ملم م م مم ملم م ممم 26 
1 التعلييات قمع م ممم م ممه ممم م ممم م م مه ممم مق ممه مم ممه ممم م لم مه عم مه م م مم0 227 
71 التركيب والدلالة والتداول ملعم ممم ممم ممم مم ممم مم مر رمم مم مم وم مم مم .28 
71 نظام الألسان واستعمال نظام اللسان مع ممم ع مم عع م مه عه ل 0 28 
دلالة 0 00 
1 التشفير والتعلييات والاستدلال ...ممم 31 
التشفير والاستد لال ممم ما 0 
التعلييات والاستدلال فوم وم مه مه مم موه م مه وم ممه ممم ممه مم ممم مم نه مم م م مم م م مم60 31 
2. رهانات التداولية مم ممم مه ممه و مم مه ممم ممه ممم م ممه ممعم ممم مم مم مه مم م لم ل 33 
2 الكفاءة والإنجاز ا ااا 0 
2 التداولية المدمجة والتداولتة الذرية 00 
2 التداولية المدجة لمم م ممم ممم مم ممم ممه ممم مومه ممم مق م ممه ممه مم مه م ل م 6666 38 
2 التداولية الجدرية قممم مم ممم ممم هنم م مم موقم م ممم ممه وموم م م ممم ة تنو ة لتر 36 
الخوانب الصدقية فمم ممم ممه ممه ممم ووو ممم مام ممم مم ممم مم مم ممم مم ممم م له مم ل 36 
الحوانب غير الصدقية ممه وم ممم ممم مم ممم ممم قم مم موف ممم قوعم هوم ممه ممم لم 06060 36 
2 التداوليّة : لساتييات أم لسائئّات اجتاعيّة أم لساتئات نفسيّة؟ مل 600 37 


605 


2 وجهة اللساتئات الاجماعية 0 
2 التوجّه الأسانيّ النفسن ممعم مد موه مع مم مه مس م ل ممم مه ممم م مو ل 318 
3 تأليف 0 000 39 
3 أنواع النظريّات التداوليّة ققم م ممه ممم وه ممم مم ممم ممه مم مله و عه ممم مم ف ممم مه وعم ف 40 
3 النظريّات الخطية 20 
3 النظريّات ذات الشكل ل 0 
3 النظريّات العرفائية ممم مم مم ممه ممم ممم م مم مه مم مم ممه م وميه ممم م م ممم ممم لم مه عم فوم شك 

الفصل 1: 

نظريّة الأعمال اللغويّة (آن ريبول) 0 
1. عرض تاريخيّ لنظريّة الآعيال اللغويّة ممعم م م م مع ممع ملم م مم م لع ل لم لل ل ل ع 2 46 
1 ريناتش والأعيال الاجتاعيّة 0100000( 
1 الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأعبال الاجتاعتّة لل مو مع مم ع للع ل لل 0 46 
1 طبيعة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأعيال الاجتاعيّة . لمم مو 6ل 2 47 
71 أصل الحقوق والالتزامات: الأعبال الاجتماعتة عمل ل لم ل لا 48 
1 غاردنر والأعيال اللغوية 0101011 
1 التّمييز بين اللسان والخطاب 0100 
71 المسند إليه والمسند: مكوّنان للجملة ممم مم م مع مم مه ممعم مه نمم م ممم م ةلمن 81 
71 مشتلف أشكال الحملة مم 00001 
الجمل الخبريّة وه مه مه م م ممه ممم مم مه ممه ع مع عه ا مه عط 0 54 
الحمل الاستفهاميّة 107071111 
الجمل الطلبتة 00000 
الجملة التعجبتة 0 
2 النظريّة الكلاسيكية ل ملعم ل ل ل ا ع ا 546 
2 الصيفة الأوستيئئّة لنظريّة الأعيال اللغويّة ممم مم م م مم م ممم ع عه مل لل 00 586 
2 الإنشائيّ والوصفيٌ 0 
2 توفيق الأقوال الإنشائتة وإخخفاقها. بم م ممم مم امه مله مه ممم م ملم ممم مم 57 
في خصوص المشاعر فق هوم مه ممم مم ممم مم م ممم م وم ممم م ممم ل ممم م ممم وملعم ململ 88 
في خصوص الأفكار ممم ممه م مم مم وم مه ممم ممم م مم م م ممه ممه ممه و لمم ل ل م لم هق 


2 التوقيق مقابل الصدق والإنشائي مقابل الوصغي ممه ممه م م م م مم 660 
اختبار الإنشاتتة 1غ 
2 الوضفيٌ مقابل الإنشاتيّ: الأعمال اللّغويّة 2110 
2 ممختلف القوى الْمتَضمّنة في القول كن 
2 صيغة نظريّة الأعيال اللّغويّة لدى سيرل ممم مهمه ممم نه ممم ممم موه مما مو لم0 81 
2 الأعمال القضويّة والأعبال المتضمّنة في القول والواسمات القضويّة وواسيات القوى 
المتضّنة في القول 0 ولتم مرمرع مر ةمه مم ململ ةزر ة ملم 67 
مبدأً قَابليّة التعبير مومهم ومو مم ممم مه ممه ممم ممم مه موه ممم مم مه م مم ل لله عه م 06 67 
2 القواعد المعياريّة والقواعد التكويتتّة والمواضعات ان 
2 سيرل وإعادة النظر في الدلالة غير الطبيعيّة لمعه قم مو م مه و مله مله 0 66 20 
تحليل الدلالة غير الطبيعيّة حسب غرايس (كيا عرضه سيرل) لم ممم نه لمن م60 270 
تليل سيرل للدلالة غير الطبيعية قم م ممم ممه م ممه جم ممه مم ممه م ع مم مم م مه مم م وم 6 210 
2 الوعد: القواعد التكويتيّة والقواعد الدلالية ممم مم ممه ع متم مم لمم نم مم2 71 
القواعد التكويتية للوعد ممم وه ومو ممم ممم ممه موه وتم مم مله ممم مم ا ممم مم م 6م00 21 
2 النعكاسات القواعد التكويئية للأعيال المتضكّنة في القول وقواعدها الدلالية .. 3 

3-2 تصنيفية سيرل الأعرال المتضةنة في القول ممم ممه ممم م ممه مل ل لل ل م 0 24 
2 مقاييس تصنيفيّة الأعبال المتضمّنة في القول ممم مم ممه ممه عم م ممه ل ل 2 704 
3 بديل سبرل عن تصنيف أوستين ففصم ممق مم تم ممم ممم 00600 75 
3 نظريّة الآعبال اللغويّة ونظريّة المناسبة قله ف عهة قمة م ممق ممه مد مو و م و م2 277 
3 النظريّة الكلاسيكيّة: الرابط بين مناهضة شروط الصدق وأهمية التصنيف والطايع 
الوضعيّ 1111011100 
3 الطابع المناهض لشروط الصدق في نظريّة الأعال اللغويّة. ل 2 28 
3 تصنيف الأعمال المتضنة في القول قبم مهو ممم م مهمه ممق لمم ملم مم مم 0م206 28 
3 الطابع الوضعي لنظريّة الأعمال اللغويّة موه مم عمف ممه لمم مم مه له ع لم 60 789 
3 الدور المحوري لتصنيف الأعال المنضِمّنة ف القول ممعم م عع لم م 00 279 
3 نقد تصنيف الأعمال المتضمّنة في القول لمعم لمم مه مم ممه لمم عع لعل لمم 200 28 
3 الأعيال اللغويّة في نظريّة المناسبة ع عم م عم عه ممه عم م مه مم فاه مم ع ل 0 0 8 
3 الناقة مم متم مه مهمه تمن ممه ممم مم ممم ةمهم ممم فم مم مجه ممم تم ملم فم م مم نم0 82 


الفصل 2: 


التداولتة المدمجة والتداوليّة العرقانيّة (جاك موشلر). ل 
1 التداولية المدتحة 00 
1 البتية وإلقاء القول» اللسان والخطاب 0 


1111 النو د ا ال ا ا ل ا ا ا 0 
. لمجو ا 


71 الينية وإلقفاء القول 000 
1 اللسان والخطاب 20000 
1 نيويّة الخطاب المثالي 000 
71 التداولية المدعمة والدلالة البنيوية 0 
71 الطاب المثالى والتعاقب 00 


1 المعنى والدلالة 00 
71 الحملة والدلالة م 00 


171 القول والمعتى 000 
1 الحجاج 0غ 
1 الحجاج با معنى العاديٌ 0 
7 اجاج بالمعتى الفني 000 
1 تعدّد اللأضوات ...ايت 0 
7 الخلاصة ا 00 


المناسية ا ا ا ا 0غ 


2 مهمنوال الشفرة 0111111 
2 مئوال الاستدلال 00 


طريقة انطلاق الاستلزامات الخطايتة المحادنية ممم م ممم ممم م م ممه ل مله 
2 التمثيل والحوسبة 00 
2 التمثيل 000 


232 التصريح بالاستلزامات التطايئة وتضمينها 3 0 


52 


لم 83 


2 التصريح [بالاستلزامات الخطابيّة] وتم ممه ممم مه مف وم ل م م ل لم لم 104 


2 تضمين الاستلزامات الخطابتة (لممناهااعنامصة) ل عل م م 6 105 
2 الوصف والتأويل 0 لل 106 
2 الاستعبال والدذكر 0 
2 الاستعال الوصفيّ والاستعمال التأويلي 0 107 


الفصل 3: 
التأويل الصدقى للأقوال: الصورة المنطقيّة مقابل الشكل 


القضويء التشغير والاستدلال (آن ريبول) 0 108 
1.مقهوم الصورة المنطقيّة ل ا ا 0 
1 مفهوم الصورة المنطقيّة ودخوطا علم اللسائيات. لمعم مه مه لم ا ل لولم 1608 


1 التقميد بالسياق: قضية الإحالة الإشاريّة وإحالة اسم الإشارة والألفاظ المبهمة 110 
1 الدلالات القرعيّة: الاستلزامات النطابيّة المحادثية والتضمينات والاقتضاءات 111 


1 الاستلزامات الخطابيّة الحادئية ممم مه مم ممعم ممم ممه ممم م ممه لم متا وم ملم 111 
71 التضمينات مم مم م مو مم مه م و موه ممه م م ممم مم م مم لم مم00 112 
1 الاقتضاء والتحمين ال معجميّ 0 
1 توعان من التحويّة ا 0 
7 الأفعال الإنشائية الصريجحة والأفعال الإنشائئة غير الصريجمة والأعال اللغويّة غير 
المباشرة معدم ممه ممم مم م ممه مم مم م ممم مه ممم فة ممم ممم م ممه ممم مو م مو م مومه و مم لل 114 
1 الفرضية الإنشائية والمفارقة الإنشائئة لع ل ممه م ممه عه مم ع م ع لمم م ل 114 
71 الأعيال اللغوية غير المياشرة ملعم م مم ممم م ل م ل رمه ممه ممم فوم ممم لم مرف 117 
1 الصورة المنطقتّة والبنية العميقة 0 
2. الصورة المنطقيّة؛ التشفير والاستلزام لم م م سم مع م مم م مه لومم مر م العامة 118 
2 معنيان اثنان لكلمة دلالة لم عع م ممه ع م م ل م لطم ل ل ل لم ل ل 3118 
2 الإاحالة وشروط الصدق والإجراء (ععنلة6عمم) لمم مع م م عم م ‏ مم ‏ مة 119 
2 التداوليّة وشروط الصدق ل ا 0 
2 حالة الكذب 00 لمم مم وو وو ام مم م م م م 121 
32 صدقية الأقوال ونظريّة الأعيال اللغويّة لع ع ع له ع 122 
2 قيمة صدق الأقوال واستمماها لمم م مم ممم ممم مم ممم م 1م00 122 


3. الصورة المنطقيّة مقابل الشكل القضويٌ 0 123 
3 الصورة المنطقيّة: دلالة منطقيّة أم دلالة فلسفيّة ل عع 
3 هندسة المسار التأويلٍ ووم مم ممم م مم ممم م مم م م ع لم له لم م ل ل 124 
3 شروط الصدق والشكل القضوىٌ مم م مه ع م مم ممه ممم ع ممم ممه لم عله لط 0 124 
3 طفو المفارقة الإنشائية ممم مم م ممم ممم ممم ممم مام ممم الم مم ممم لمن 125 
3 التصريح والتضمين: إثراء الصورة المنطقيّة ممم مم ممه عه معط عم عله لعل 00 126 
التصريحات 0 ممم ممع مه ممه لمع مه سم م لم 00 1216 
التضمين بلقم مه ممم ممم ممم مم مم مم مه م ممم م ممم مم م فم ممق مم موف وم م ةنم 126 
3 الشكل القضوي وإثراء الصورة المنطقيّة مم مم موه مه ممم م ل عه ل ع م م6606 127 
ميدأ المناسبة: لوم مم مم مم مم مه ممه جم مه موه ممه و م ممه ممم مومه ممم مع لم مو م م له ملم 1218 
فرضية المناسبة القتصوى مممفة لمعم ممه مهمع م ممه ممه ممم م م م ممعم ل لوم 00 1218 
المناسبة ممم ممم م مم فاه مم فة ممم مومه مم م ممه ممم م مم ممه مع م مم م مه لل م لم6 000 1218 
3 رفع اللبس مسار قائم على الشفرة جرتيا ممه و ممع مه وم وم ممع لم ل للم ل 129 
3 إسناد المراجع : مسار استدلالي مم مع لمعه ممم مقعم مم من عم مو مو و م6 130 

الفصل 4: 

تداوليّة السياق: إزالة اللبس وإسناد المراجع (آن ريبول) 133 
1. رؤية منظوماتثة تراتيئة لاشتغال الفكر ل م ل ع م 134 
2. إزالة اللسى عن الأقوال 0 
3. إسناد المراجع 00 متم مه م مه ع قم مله قوم مم و00 137 
3 الحاجة إلى تحليل تداولي: الأسياب اللسالتة ملو ممم م لله مه مم ل لو 006 137 
3 الاستقلال الإحالي والافتقار إلىالاستقلال الإحالي للم م ل م 0 138 
3 التعابير المفتقرة إلى اللاستقلال الإحالي: التمييز بين العاتدي والإشاري 1398 
3 في الحاجة إلى تحليل تداولي: الأسباب التداوليّة لمعه مم ع ملم م ل م ل م2 146 
3 الأوصاف المحدّدة التامّة وغير التامة 0 
3 الأوصاف غم المحدّدة التامة وغير التامة ممه مم مم نه لمم ل مل ل 142 
3 الاستعال الإستاديٌ والاستعال الإحالي ملام م مه مم مم م م ل 0 142 
4. نظرية المناسبة 00 
4 بعض العموميّات حول نظريّة المناسبة لوم قم م و ممه م عمط م 1 144 


4 المتصوّرات والسياق: ممم ومس مه مم م م ممه ممم مم م موه مم ممم ممم م مر ممم مم من 144 


24 المحيط العرفانيٌ ممه مه ممم م ه ومة ممم ممه ممم مه م م ممه موه مه مم وف فلوو 145 
الحدث البين قم مه و مم م ممم م ةوفه مم وه مم ممم ممم م ممه ممه مم وه ممه لو ممق 14 
4 التواصل الإشاري الاستدلالي ومبدأ المناسية 0غ 
4 التواصل الإشاريٌّ الاستدلالي لمعه ممم مم عم مم مط ل و مو 0 1446 
التواصل الإشاريّ الاستدلالي: م ل و مه ع عم م م ل لم ل ل م م 0 146 
4 مبدأ المناسبة ا 0 
ميدأ المناسبة ا ا 
مسلمة المناسبة القصوى 0غ 
مقهوم المناسبة: قم م مم م مم مم ممم مع ممم ممه ممع ممه ممه مم قله مم مم مو م مم لمم ململ 147 
4 الآثار السياقيّة ممعم موه ممه ممه م ممه ممم م ممم مم مم ممم ممم مم مم لم2 147 
4 الشكل القضوي وإثراء الصورة المنطفته فوم مم مرف ممم مم مم ةرمل و نمل رن. 149 
5. إزالة اللبس وميد المناسبة 0 
5 الصورة المنطقيّة والتأويل التفاضي لم ممه مم ممه مم ممم م للم م ل 0606 156 
5 بئاء المعلومة وانتماؤها موه مم مه موه م م مهمه ممه ممه مه ممه م م م مله م مم مه لم م 6 1 15 
6. إستاد المراجع وميدا المناسية لمم مه ممم مم مم مم مم مه مم ممم ممه لمم لم600 152 
6 إسناد المراجع إلى الأوصاف التَّامَة | 
6 الل التداول للاختيار بين الاستعيال الإسناديّ والاستعمال الإحالي ل 0 184 
6 دور المعلومات غير اللغويّة 0 

الفصل 5: 

التداوليّة والإحالة: العوالم الممكنة والفضاءات الذهنية (آن ريبول) 159 
1. التداولتة والاحالة | 
2 الإحالة باعتبارها إشكالية متعددة الأوجه فوم ممه لومم مم م م ع مم م ل للم ل 0 1616 
3 النظريّة النفسيّة في مقابل النظريّة المنطقيّة قله ممه ممه ممم مم م مله م م 606 161 
4. النضاءات الذهئية والعوالم الممكنة م 00 م 162 
4 الفضاءات الذهئية ا 0 
4 مفهوم الوظيفة التداوليّة ممم ممه ممم ممم م مم ممه مم ل مم ل مم لم ل م0 162 
التعيين قمم م م مم مم م ممه ممم ف ممم مم مم مم مه م متهم متم عنم مم مه نه مم ووم ن ممم 162 


24 عموميّات حول الفضاءات الذهنية 0 


4 التوابط ممم ممعم مم ممه مومه مم ممم مم ممه ممه مجه قم عمو م مم م م ممم نم نمم مق 1615 
4 عناصر الفضاءات ممم ممه مله ممه ممم مم ممه ممم مم مه مله ممم ماه لل مل 182 
أداة التتكير ا ا ال 
أداة التعريف (ال) قمعم م هوم عمو ممه مومه ممم ممم ممم مم م مم م وه لع مع ل مم له م 167 
4 الأدوار والقيم و موه م مه مم قوق ة مو م ممه م ممم مم م مه جم ممم م م ممم وم م مم 0ل 1276 
4 العوالم الممكنة ااا 0 


4 نظريتان اثنتان في الأسياء الأعلام: نظريّة رسل- فريغه [عوع7- لاءةقدا1 ] ونظرية 


ميل- كريبك [عغ1مفك1- 11ن/ة] ممم عم م ممه ممه ممه لمم مه مع عم عم للم له 0026 172 
4 الإحالة والأسياء الأعلام ممه مم ممم مم م م مم عم ممه مم ملعم ممه ل مء ملم ف 60 123 


4 الضرورة وابتذال الأقوال الجازمة بالتاثل بين أمرين وقعصممة معل غافله 11" 


0 لمم مه ممم م مم م م مم مه م مم مه مم م مم م ممم ممم م م له ف مفو ف م مونم مومه لمم مل 14 
4 الضرورة والعوالم الممكنة ممعم وه ممم ممم مم م مور وه مم ممم ممم م م وم ممق 175 
4 القّرورة وأساء الأنواع الطبيعيّة والظواهر الطبيعيّة والجواهر 177 
4 تقسيم العمل اللسانيّ والقالب الجاهز لمم مه لم م عم 0 178 
5. تقويم التظريّتين الاثنتين 0 
5 إشكالات نظرية الفضاءات الذهجة ممم مه لع مم مم م ممم م لم مم مم نم مه لم مممءء 178 
5 الوظيقة التداولتة والعوامل التداولية 0 ممم م نمه م لمم ام مما مل 12798 
5 استحالة الالتجاء إلى وظيفة تداولية ل 
5 إشكالات نظريّة العوالم الممكنة ممم مم مه م م مد ول ممم ممه ممع م ملم مل م ملم 181 
5 الشياقات الغامضية مومه ممه ممه مع ممم ممه مم مه عم م مومه ممم موه و ومو رم ق6 1 18 
5 مبدا التَعيّد والترجمة ااا 0 
مبدأ التعهّد متها قل عل عم ع معط 0 
مبدأ الترحة ا 00 


الفصل 6: 


العوامل والروابط المنطقية وغير المنطقيّة (جاك موشلر) 1835 
1. العوامل والروابط لقم ممه مم ع ممم مم م م ممم ممه مم م ع ع له م م عم ع ع ع 1813 
1 العوامل والروابط المنطنيّة ولم م وو ممه م مم عه ممم ممه ممم م ممم عا مه له لل لم00 185 
1 العوامل والروابط في اللسان الطبيعي 0 
1 الاستعالات التداوليّة للعوامل والروابط المنطقيّة لمم ملم للم 6 188 
النفي ممعم وم مه وم و مم وه فوم مه ممه مفو ممه ممم ممق ممم ممم ممم مم لم مم و06 189 
إذا ل 0 
71 الاستعيالات التداوليّة للروايط غير المنطقتّة ملم م م سمه عمل لمم م 0 181 
2. المقارية الشكلانية للروابط في الألسنة الطبيعتة ول ممه ممم مم مه ملم لم م20 194 
2. العوامل الصدقية: قم ممم مع مم م مم م وم مه ممه ممق ممم مه مم م ممم م م م ع م م ل.ل 18 
2 الروابط الصدقية قا مم مم ممه ممه مم م ممم موه ممم مم مه ممه ممم مم م لم 198 
الرابط الصدقيٌ ممم مم مم ممه مم م م ووه مو ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممم م ل مف 195 
ميدأ الاعتراف ا ا | 
3. المقاربات غير الشكلانية لروابط الألسنة الطبيعية لعل م م ممم مع ع 60 19486 
3 التحليل غير الاختزالي ممم م ممه مم م ممه عه مه ل عم مهمع مم00 197 
3 التحليل الاختزالي ل (إذا! ولاو لمم مم ممم مم مم لم مه مع ع موس 197 
3 الاعتراضات على الموقف الاخترالي لمم ع ع ع عه لع ل م لل ل 199 
3 المقاربة الأدنوية. ممم ممم ممه ممم وم مم ممم ممه وم مم مم م ممم ممم ل ل م ملو 188 
3 المعنى الأدنويٌ واللبس الدلاني ممم ممه مم ممم عه و ممه للم للم ل لل 199 
3 الاستدالالات المنطقيّة والمبادئع التداولية (و) لمم له م مم و م م 2606 201 
3 مقاربة غرايس فم ممه ممم ممه ووه وم ممم م ممم مه فاه و م م م م م م ة ممع مء 203 
3 الاستلزامات الوضعيّة والمحادثية قفوم ممه مم ورم ةرونم مونم مور مر نم 204,6 
3 الاسعلزام الدرجى لعمتمامعء) ل مم مم م م مله مم م مم م مم ل موف ع. 205 
السلم الكميّ قم م وام ممم مه ممه مه عم ممه مم مم عع قم مه له م مم م لم عم مه له لم م لل 2016 
الاستلزام الدرجيّ مم و مومه م ممعم وموم وه ممما ممم ممم ممعم مم مام و و م .206 
3 مبدأ الإبلاغيّة, قا التق مد ماتة لمم ممم م مم مم وو مه عم م مف ملل ل 6م .207 
مبدأ الإبلاغية قم مو ممم مه مه ممم ممم م وم وم مم مم مه مم مم ممم عم ممم ممم ممه ممم مفو ةلم 208 
3 التصريح قم م م مه وق ممم ممم ممه مم مم ممم ممه م ممم ع ملم م ع ل للم 208.0 


الفصل 7: 
قوانين الخطاب» حكم المحادثة» وفرضيّات المحادثة (جاك موشلر) 211 


1. التداولية وقوائين النطاب ممم م ممه لمم مه م ممه م موف ممم مه لمم ع مم م م م ممم 06 211 
2. متطق المحادثة ممه ممم مم م مه عم مه ممه ممم مه ممم م م ممق ممم مه مم مه مله م لم م م 0 212 
2 الاستلزامات المنطابيّة التواضعيّة والاستازامات الخطابيّة المحادثية 212 
إجراء قدح الاستلزامات الخطابيّة المحادثيّة ل مه ع مم م ع ل ل 00 213 
2 مبدأ التعاون وحكم المحادثة لمع ممه مو مه ممعم م ممه مله ممه لم م لم لمم ع لع م0 214 
ميدأ التعاون: موه ووم ممم م ممه ممم مه ممم ممم مم مم مه مو مم مم مم مره وم م موه عملم لء 214 
حكم الكج: ممم ممه مم مم مه ممه ممم م مع عه مم مه ومع عه م ع م ل 00 214 
حكم النوع (الصدق»6: قمعم م ممم لمم مم له ممم مه مهمو ممم يه تممه ممم م مم مم موف 215 
حكمة العلاقة (المئاسية): فلخم مه و م مم مه مه م عم مو مم لم مم لم مه لم م م ل 00 215 
حكم الكيف: مدرو وم مومع ممه ع ممه ممم ممم ةف ةنم مم ممم ممم فم ةرم موقو وم مور ملو فر. 218 
2 استعيال الحكم توه ممه م وم مم ممم تمه وموم ووم وتم مما تممه ممم من لم موق 2186 
حكمة الج ممعي مم ممم وم ممم ماه ممه ممم مم ممه ممه مم م وم مم ل م م ممم م ممم 216 
حكم النوع فم مه مه مم مم مه م ممق ممم مم ممه ممق ممم م ممه فم مو م ممه م ممم م ملم مم م.2146 
حكمة العلاقة: فتلي مم ممم ممم ممم ممم ةمرفم نمم م من رمم فل موقم متم مور ممم ممم مقف 216 
حكم الكيف عه مم ممم مم ع ممه عع ممه ممم عم م ممه ممه ممه وم مه ممه مع م مم م و م0 217 
2 توظيف الميكم لم ممه ممه م عع م ممم ممع عه ممم مم مه عم مم م ممم ل 6 20666 2127 
حكمة الكم : ممه ممه مه مم مه مه ممه فاه قم مه ممم م م ممم م ممه ممم ممه مه مله مم م للم ممق 2118 
حكم النوع: ممه وعم مم م م مم مه مم مه نممو م ممم فوم ممم ممم رمم م ممم مما معن نء 218 
حكمة العلاقة: مم م م مم م م مه ممم ع مم مم م ممم م ممه ممم مه ممم ممم م م 066 218 
حكمة الكيفا: ممم ممم ممه ممم م ممم ممه ممم ممم ممم م ممم ممعم مم مم مم مم مم ل مع م.2198 
2 الأعيال اللّغويّة غير المباشرة مه مه ممه ممم مم لط مس مع م ل ع ل 00 2210 
2 طريقة اشتقاق الأعمال اللّغويّة غير المباشرة م ع ممم مم مع ع ع 02 2210 

يقة اشتقاق العمل الأوَلي: 00 221 
2 ضروب الطلب غير المباشرة وشروط الاستيفاء ملع م ل ل ل 0 222 
تعمييات يخصوص الأعيال التوحيهيّة لومم م مه م م ممه ممم مم مم عم م ةر 6 224 
2 علم النحو والمتطق الطبيعيّ ل مم موه مقع مه ممه ملم م ل م 2 224 
2 مصادرات المعنى ومصادرات المحادتة ملم ممه مم مم م م له ملم لل مم لمع 225 
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2 شروط نزاهة أعبال الطلب ومعقوليتها 00 
مصادرات المعتى ومصادرات المحادثة المرتيطة بشروط المعقوليّة: مممم من مقة 
مصادرات المعنى ومصادرات المحادثة المرتبطة بشروط المعقوليّة: 0 


3 كوانين الخنطاب والمكوّن البلاغيى 0 لممم ع وموم اروم مر موق 
3 قوانين الخطاب في التداوليّة المدجة 0 


3 المكوّن البلاغي وكوائين النطاب 00 
3 بعضن الأمثلة من معايير التواصل 0 


3 بعض الأمئلة من قوانين الخنطاب: 


قانون الإبلاغية وقانون الشمول وقانون التلعليف 000 
قانون الإبلاغيّة 00 


الفصل 58: 


الاقتضاءات الدلاليّة والتداولية (جاك موشار) 0 
1. الإخبار والاقتضاء: الأوصاف المحدّدة والنفي 0 
71 «كيلير) وملك فرنسا اا 000 
1 المعتى والتّعيين والاقتضاء ل 2000 
71 الأوصاف المحدّدة والكذب 00 
1[ الانتضاء شرطا للاستعيال 00 
1 الاقتضاء الدلالي والنفي 0 
1 الاقعضاء الدلالى والاستلزام ............. 0 
الاقتضاء الدلالي 000 
الاستلزام الدلالي 00 
الاقتضاء الدلالي 1200000 
22.1 منطق ذو ثلاث قيمء النفي الخارجيّ والنفي الداخلي له 
1[ أحادية الدلالة للنفي اللغويٌ 0 
2. الاقنضاء التداولي ونظريّة المعرفة المشتركة 00 


0695 


الللمءءءلء 226 
بتمررملء 227 


2 الاقتضاء التداولي والاعتقادات الخلفتة 
تعريف الاقتضاء التداولي 
2 نقد مناسب لنظريّة المعرفة المشتركة 
2 للمعارف المشتركة والشروط الكافية للاتتاء إلى السياق .يني قم 
.2 المعارف المشتركة والشروط الضروريّة للانتهاء إلى السياق 0 
3. الاقتضاء والأعمال اللغويّة والاتساق الخطاي 


2 


قانون التعقيب رن رم مم مه ممم سك قمر نمم م م رم م مم م مره مم ره وم مر نا ممم مم م لمرو ممم ممه قممر 
3 الوظائف الخطابئة للاقتضاء ............... 0 


4 ثضايا الأقتضاء: قابليّة الإلغاء والإسقاط 


ميدأ التأليف 00 
مبدأ إسقاط الاقتضاءات 0000 
مصناة (إِنْ) 0000 
مصفاة #أو» 00 


1 
1 
1 


الفصل 9: 


الاستلزامات الخطابيّة الوضعيّة والمحادثيّة (جاك موشلر) 0 
. مختلف أنواع الاستلزامات الخطابيّة ومقايبس التميبز بينها 000 
٠‏ المقول والمستلزم خطابيًا 0 
.2 الاستلزامات الخطابتة الوضعتة والاستلزامات الخطابيّة غير الوضعيّة ا 
.3 الاستلزامات الخطابية المحادثتة المعمّمة والمخصصة ل 0 
.4 مقاييس التمييز بين الاستلزامات المنطابتّة / 00 
قابلتة الاحتساب ا 000110 
.4 قابلية الإلغاء / 00 
34 عدم قابليّة الانفصال. 00 00 
,4 علع الوصْعية ...اتيت ميتي 0 
4 الارتباط يإلقاء القول 00 


عروو وا مير ننس هسه م ممم يوم مهرم م نمييهم 


لاقام ريه مر دو رجو وميا رمس نما ار رمه ماه رم كا مرو مو م يووا نمه مم سما اا ممم مم مم5 
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62_01 عدم التحديد لم م له مم مه ممه ممم م م وم م مم ممه ممم مم وموم مم مو فم مله ممم م.2272 


2. الاقتضاءات والاستئزامات الخطابية لمم ممم ممعم وم ممه مم ممم ممم 0002606 223 
2 الاقتضاء والاستلزام الخطاي المحادثئ المخصص مم م مم ل م ل م 224 
2 الاقتضاء والاستلزام الخطايٌ الوضعيٌّ لمع ل مع له ممه عه م وه مه لم لم لل 60 274 
2 تحليل حتى 6316م قرو ممم وق مومه مم مم مه لمم ممه ممم ة م مف لس ممم 6 0660 275 
2 الاستلزامات الخطايتة الوضعته والاقتضاءات التداولية 0 276 
2 النفي العادي والنفي المتناقض موه مومه مم مه ممم ممه مم مه موه لم م م مم مم6 2277 
3. الاستلزامات الخطابتة الكمية المعمّمة م م م لم مه ع عم مم م وول م ع ل لع لل 60 278 
نظام تطبيق الاستدلالات التداوليّة مله وم ممه ممم م فق ممم م مل ملع ملم ف ملم لمر مل 228 
3 الاستلزامات المقطابيّة المعمّمة والاستلزامات الخطابيّة الحتملة والاقتضاءات . 278 
3 الاستلزامات الخطابتة النوعيّة والكقّية ممم ممم ممه مم م م و ممم مم لم رمم 279 
النوع قم م ممه مه ممه ممه ممه قم مم م م ع ممع ممه ممه عه قلع عو عه ملع ع مه عم م ملم ل 279 
الاستلزام الخطابيّ النوعيٌ لمعه موه رمم فم ممم مه مم مه مم مم م له م م لمم م لم عل للف م00 2279 
3 الاستلزامات المخطابية المحتملة والحاصلة والاقتضاءات المحتملة والحاصلة 280 
3 الاستلزامات الخطابتة الدرجيّة والاستلزامات الخطابيّة من جملة صغرى 281 
3 السلال الكمّية والاستلزامات الخطابيّة الدرجيّة لمم ول مم مم ل م 281 
اليد الكمي ممم م م م مع مه ممه مه ممم مه و فيه ممق ف مو ممم ممم مح ممم مف ممم للم ملم 281 
الاستازام الخطايّ الدرجي فوم مه مه ممم ممم مم ممم عه ممم مم ممم ممم مه لم رف ممم م ملم 282 
3 الاستلزامات الخطابيّة من جملة صغرى. ممم م ممعم مم مم فوم ف تومو تومنو منء 283 
الاستلزام المنطابيّ من جملة صغرى ممم مه ممم وه مومه ممعم ممم وم مر لع ملم فل 284 
الاستلزامات الخطايئة من جملة صغرى للرابطين #إن؛ و«أو) ل ع ل م 0 284 
4. من الحكم إلى المبادئ قو مه موه مم ممه ممه وم مم مم مه ممم م وه ممم م للم مم م ل مل 006 2815 
4 المبدأ - ك والمبداً -ع لمعم ممه ممم مم ممه مم و ممه وق م ممم مم له ل ل مع لم ل م20 2846 
49 البدأ -إ واليدا -ك م ع ممه عم م م مه مف تو متم مم ف ممم مم م ةنوم وم موف ومو ء .287 
الاستلزامات الخطابتّة -] قله مم م مه م وه ممم ف م رمم ممم مم ممم وم م م نمم نمم مقلم 287 
حكمة السبية ممم ممم مه ممه ممم مو م مو ممق وم مم ممم مه ممم ممه ممم ل ملل لما 289 
مواضعة عدم قايليّة النتقاش ع مم م ممم ممه مم مو مم م ممه ممه ف ممم م ل م م لم مع وم 2898 
مبدأ الإبلاغية ممم مم م ممه مم مم ممم ممه موف ممم ممم ممم مه ووه مم عه فم مه للم مم 289 
المبدا-ك ااا ااا ا ل 


المدأ -إ لمم ممه ممم مومه ممه مم مم ممم م مم مه ممه وم وه مم ممم ممم م م م ممه ممم لله مم م مو ف. 288 
فض النلاف بين الاستلزامات الخطابية - لك والاستلزامات المخنطابئة -!(1) 290 
فض اللتلاف (2) لقم ةوفه له مم مق ممه ممه ممم مه ممم ممه مم ممه ممم معن ملم مم6 2906 

الفصل 10: 

السلالم المجاجيّة والظواهر الدرجيّة (جاك موشلر) لل 6 293 
1. اللغة والخاصية الدّرَجيِّسة ممم مم م ممه ممه ممم مم ممم م ممم له م م لم6 06 293 
1 الألفاظ المتكاملة والمتضادّة لمم وموم مه ممم ممم ممم م ممم م و م60 293 
1 الأسوار لوه ممم مه قم ع م مه ممعم موه مم م وه ممه وه مم م وم مم مه مم م ةم ل م60 295 
1 الأسوار المنطقيّة والأسوار اللغويّة لمعم ممه مم ممم م مم مم ل ل 20 298 
71 الدلالة المنطقة واللغويّة للأسوار لم مه ممم مم مه ممه مم م ملل لل مم60 296 
2 السلام الحجاجيّة 0 ل على 298 
2 مقاهيم الحجاج الأساسيّة : القسم والسّلْم والقوّة الحجاجيّة: ل 298 
2 باب القسم الحسجاجى مم مم ممعم ممم عم مم ممم م ممم عم ل لع مل م م 2918 
2 القوة الحجاجية فمم نتم مره مم من ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم رم ممم مما مه مانو م مل 298 
2 السلم السجاجي مه مس م لمم م ملم م ل ع ة ع ةل لل ل 20 298 
2 مثالان من الريط [في الفرنسيّة]: 6526م وكتقدم لمم له لم لم م.2998 
الرابط عدمة31 [فء إِنْء بل» حتى] مم مه مله مم مم م مم مم مم م مع مه مم ونم ة ةلو وء 2989 
الرابط ون34 لكن ممه ممم ممم مم ممم ممم مم ممه ممم مم ممم م ممم م ممه ةم م مو ف مم6 381 
2 النفي وقوانين الخنطاب ممم مم ممه ممه مه وم مه مم ممم ع م مع ممم 6 303 
2 قانون النفي 000 
2 قانون القلبٍ الحجاجيّ قمفة ممه ممه ممه ممه ممعم مم ممه مم ملم ملل مل مم م م2 304 
2 قانون الضعفب قم م ممه م ممه ممه مم ممه مم مم ع ممه مم ع ممم ل للم 06 620 365 
2 قانون التخفيض ممم م ممم ممم ممه ممم ممم ممم م وميه ممم نتمم نوعلم مر لف3066 
2 قانون الشمول ممم ممم مم ممم مه ممم ممه مم ممم ممم مم ممم هلمم ف م للم 308 
2 قدر قليل ناع2 لآ / وقدر قليل لا قيمة له داع8: الاقتضاء والتلميح لل 308 
2 التأويلات الكمّيّة والجهتة. 00 ...ل 308 
2 التأويلات الحجاحتة والاقتضائية. .. لج م ممه مم م م م ممه ممع تممه قمع 316 
2 الوصف الاقتضائي وقوانين النطاب الع 
3. الحجاجيّة والأدنويّة: في استخدام قوائين الخطاب استخداما جيّدا م0 315 
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3 الاستعانة بعوانين المنطاب قم مه م موه وم مم ممم مم ممم م م م مه مم لم مم6 315 


3 الطواهر الدرجتة والاستازامات لمعم ممم م ممه مم ممم م مه ممه لم م 66 316 
3 الطعون في الأدنويّة قمر ممعم ممه ممم م م وم مه مع فاه ممم ممه م مم ممه ممه مل ممه للم م0 318 
3 محاسن الأدنويّة ونقائصها لمعم مم ممم ممم م مه ممم و ممم م لوو ممه مم وروم مل 319 
3 خلاصة ممه ممع مم مفة فجفة ممم مه ممه ممه و مومه ممم م قة ممم ممه لمم وم لم مم لم60 326 


الفصل 11: 


الحجاج والوجهة المجاجيّة (جاك موشار) مه ع م 0 321 
1. الحجاج والخطاب واللّغة م له ل عم وم مه م مم م ممه ممم ممم مط عه لومم م ل م م0 321 
2. الحجاج والإبلاغ مله مم مو ممم مم ممه ممه ممه مم ممم تمت فم فقة رمم م ممم فم ةف ممم 322 
2 التّناقفى المنطقي والانسجام الحجاجيّ مم لمم م قله ممه لم م م لل لقف 6006 322 
2 هناوكع1م تقريباً 0 لمم عم مم مل و 600 323 
2 مصتعم 3 لا يكادٌ لوه ممم م مو ممم مم م ممم ممم مم م مم مم م سم م ل و ل 3215 
2 عاق ناعم من المحتمل [ ْمَل أن] م م م ا 2 327 
2 الأسئلة والحجاج قلم ومو وم ةو ممم مم ممم وعم م ممه مم ممه ملم موه وم فم ممه ملم م6 مل 328 
2 القيمة الإبلاغيّة والقيمة الحجاجتئة قمماء ممعم و ممم م مونم ممم ة تمر نمم م يرل ةلل 329 
2 اللبس في عبارة تقريياً 16 / لع عع عم ل عه لع مه م 6 328 
2 مقارن التسوية 00 ملم ممم ممم م 22600 3331 
2 اللحجاج والاقتواليّة لمم مومه ممه م فيه ووم ممم مم ممه مه ممم مم ممم ل م م660 332 
3 المسجاج والمواضع ملم وم مم م م و ممه مم مه ممه ممه جه ممه مقو ممم ممه ون مل 336 
13 الحسجاج والاستدلال م 0 
3 الحجاج والوجهة الجاجيّة والعوامل الحجاجيّة م مع م لع ل 200 3327 
3 التعقيبات الحجاجيّة والمواضع 0 
3 المواضع والأشكال الموضعيّة 0 
3 المواضع والمسارات التأويليّة 0 
3 التزعة المجاجية الضعيفة والترعة الجاجيّة القويّة: إعادة النظر في عبارة #ناودع:م 
#تقريباً» لو ممم م ممه ممه مم مه عو ممه مم عه عم مه م م مم مم وه قط عق و م م ل 3404 


الفصل 12: 


تعدّد الأصوات وإلقاء القول (آن ريبول) 0 
1. الحوارية وتعدّد الأصوات 0 
1 حواريّة باختين 00 
1 نظريّة تعدّد الأصوات عند دكرو 0 
1 تعدّد الأصوات ومسلمة وحدة الذات المتكلمة ممه لم م م ل 0 348 
مسلمة وحدة الذات التكلمة: ممم ممه ةمه مم مه ممه ممم مف ممم ةمل م م ممم م لمم لن.. 349 
1 الحملة والقول وإلقاء القول. لمعه مم ممم مم ممم م م مم ممم ممه مله لم ل مل 348 
7 الذات المتكلمة والمتكلم والقائل. 0 
1 تمحليل متعدّد اللأصوات للنفي. 00 
1 تليل متعدّد الأصوات للسخريّة. له معو ممه مه ممه طم لم 00 353 
7 صعوبات التحليل متعدّد الأصوات للأقوال الساخرة المنفية لل ل 354 
1 تعدّد الأصوات والخنطاب المحكى في الأسلوب المباشر للع 0 3515 
1 نقد لتعدّد الأصوات مومه وه عم م عه ممم ممه ملم ل ع م مم م مم مه م م ل م0 356 
2. إلقاء القول والتعيير عن الذاتية باللغة 0 
2 ضائر الشخص والتعبير عن الذاتية. ا 0 
2 التعبير عن الذاتية في الأسلوب غير المباشر الحرٌ 0 
2 الأسلوب غير المباشر الحرٌ وتعدّد الأصوات 0 
قاعدة وحدة ذات الوعي: لمعه ممم ممه ممه مم ممم ممه مم مم ممه م ممه ممم مه ملف لم ل م0 361 
2 الأسلوب غير المباشر الح والتعبير عن الذاتية لمعه عله وم م ووم ممم 066 362 
3. إلقاء القول والتعيير عن الذاتية 0 
3 مميّزات الشخص الأول 0 
3 الإحالة الدلاليّة في مقابل إحالة المتكلّم ممم ممم مم مم مم ل ل لع ملم 0 365 
شروط نجاح عمل الإحالة ممه مم ممه مم م مم مه موه مم م مم مم م مم و ممه وعم لم ل لمم ع لل ل 5 36 
3 العصمة الضميريّة : ظاهرة إحالثة أم ظاهرة أسلوبيّة؟ ل م 6 3616 
3 العصمة وعمليّة تعيين الهويّة 0 
العصمة الضميرية مر مم ممم ممه ممم ممم ممم م متم ممم مه عملم ممم مم ممم من لة لمة 367 
3 التعبير عن الذاتة بالشخص الثاني والثالث ام ةمع م مع لع ع ل 368 
53 قواعد المحافظة على الإحالة قم ممم ممه ممعم مم وموم ممق وميه وم ممه لم 0ء 3468 


قواعد المحافظة على الإحالة في الأسلوب غير المباشر الحو مم عم ل ل 0 369 


3 التعبير عن الذاتيّة والمحافظة عل الشفافيّة القضويّة مم مل م م 6 369 
تعريف المشير مم مم م م ماله ممم ممم مم م مم ممه ممم مه مه قم مه لوه ممه مط م مم م 00 376 
تعريف شبه المشم عل لمم ممه ممه ممه مم م م ممه مه مم مم مع مم م ممه م لم 6 376 

الفصل 13: 

العنصر الإشاريى والعائد (آن ريبول) ملعم مه ممه مع مم 6066 373 
1. العنصر الإشاري والعائد: الشصص في الاستقلاليّة الإحاليّة للم لم 6ن 374 
2. العنصر الإشاريٌّ والعائد: اللجوء إلى المفشر واللجوء إلى مقام إلقاء القول ... 375 
2 الإشباع الدلالي والإحالة المحتملة: مم مف لمم م مع ممم م وله ل 00 32715 
2 التقارن الإحالي الخحاصل والتقارن الإحالي المحتمل مببع عم ةنع ةر ق ءءء ملم 6م 6.0 376 
3 الصعوبات التي تواجه التحليل التقليديٌ للإشاريّات والعائد لس 606 377 
3 هل يمثّل فعلا العاتد ظاهرة لغويّة؟ فم مه ممم ممم ممم م مرا زوم ممم ممم م 606006006666 377 
3 عدم وجود تعابير عاتديّة. ممه مم ممه مم ممم ممم مم مم مم لم مم مم مم ممم ل 60 377 
3 الصعوبات التي يواجهها مفهوم عودة الذكر 0 لمم لم00 378 
3 الصعويات التي تواجه التقارن الإحالي علو م موه مه مله مل للم 006 382 
تحديد امغر «الحكد؛ مم م مم مم م ممه ممم ممم مه ممم ممم ممه عم ممم م م م ف م م 0 382 
الإحالة القبلئة في غياب التقارن الإحالي المحتمل ممما مم عم مل مم لم60 383 
3 هل الإحالة الإييائية تَثّل فعلا حالة خاصّة من الإحالة الإشاريّة ؟ 384 
4. الإحالة العائديّةء الإحائة الإشارية. الإحالة الإيرائّة: إسناد المراجع 385 
4 الإشباع الدّلالي والاستقلالتة الإحالتة: الأوصاف المحددة أنموذجا 386 
4 الإشباع الدلالي والإشباع الإحالي مه م ممه م م مم م لم مع م م مم م ع ل ل ع 00 387 
شرط نجاح عمل الإحالة 0 ممم ل ع ل 0 387 
الإشباع الإحالي 0 قم م مم ممم مم م عم ع مه مم م ع م عل عم ممم م ل 0 388 
4 مسار الإشباع الإحالي ممه مم مومه وه م ممم ممه لمم مم ممم ممه عله عل 00 388 
103.4 مسار الإشباع الإحالي في الإحالة الإشارية وملعم م نمم مم ممم ممم ل م لت 389 
4 مسار الإشباع الإحالي في الإحالة الوبائية فلف ممه ممم م مهمومه و تررم ومنو 391 
4 مسار الإشباع الإحالي في الإحالة العائدية لوو مم مم له لع ل ملم لم 000 392 
حدٌ العائد ممم مم مم مم ممم مم مم ممه ممم مم مم مه ممم مم مو مم مم ممم مم لمم مم مم مم قمر 392 


حد الإحالة العائدية قمم ممه ممم مم مه ممعم مم ممم مم ممم ممم ووه ممه لمعه مم م ممم للم وم 392 
حالة أنموذجيّة ممم ممم ممه مم م مومه م ممم وه ممم م مم ممه موه ممم لل نم-6 393 
حالة أنموذحِيّة ظاهريًا ممه ممه ممم ممم مهمه مه ممه ممه ملم مم مه قم م مم م عمل 6606 393 
الأفعال المتحيّرة 0 
حالة غير أنموذجيّة لمم ووم ممه مم ممه ممه ممم مم مم ممم وم ممم مه ممه ممه وو على 395 
الإحالة المحتملة لضمير الغائب وإسناد المرجع في حالة غير أنموذجيّة 398 
هل يمكن الحديث عن مقولة العائد ؟ لومم م ممعم ممه ملم م مم م م لمم لم م م000 0000 398 

الفصل 14: 

المتصوّرات الضبابيّة والاستعمالات التقريبيّة (آن ريول) ل 2 401 
1. الألفاظ المبهمة: النقطة المستركة والقروق ممم ممم مم ممه مم ممم ووم ملم و. 403 
1 الميهم فقوم م ممه ممم وروم ممم ومو رمم وموم امم مو ممم مونم نمم مم فم ممم لم 403 
تعريف اللفظ الميهم ممعم م م م م ممه مومه مومه مم مه ممم ممم مم م م مم مم مم ل عم م لمم م20 403 
1 مختلف أنواع الألفاظ المبهمة ممه ممم ممه ممم و وو لع م عم عل ول لو و6 #04 
1 آثار الإبيام المختلفة لمعه مم ممه ممه ممه مو ممم م م مومه مم ممه مو م فة و م ةمل ل. 404 
1 الألفاظ المتعلقة بالملاحظة ممه م ع ممم مع مه م مه مم وم ع ع ع عع لل ل 06 484 
2.3.1 الألفاظ الذاتجة قم مه ممه فيه ممم م ممه مه مم مم مه م مه ممم ل سم ل فقوم 406 
1 الألفاظ المتعدّده الأبعاد ممه ممم ممم مه ممم مه مم م ةع مو فم مم مو لوو نر 0.0 408 
2. الألفاظ الممهمة: تعد الفرضيّات ممم ممه ممه مهمع وف ور ووو وو مور 409 
2 الفرضتة اللسانتة / ممم مه ممع مه مم مه ممم مم م ممه وميه م مله وم م مه لم م م مل لمعمل 409 
2 قابلية التصنيف وعدم قابلية التصنيف لمعم عله مه م ممه لو ممه مل ون مقرو 408 
2 الألفاظ الذاتية والاقتوال ممم ممم م ممم مه مجم ممه و م ممم مف ممم مم لمم م مم 411 
2 الفرضية النفسانيّة: نظرية الطرازات ممه م عه ممم م مم ع مم لول لمم مم للم و 600 413 
2 النظريّات التقليديّة : منوال الشروط الضروريّة والكافية لمعم لمم مم6 413 
2 الإشكالات الواردة على منوال الشروط الضروريّة والكافة ممعم وم ل ةلل 415 
2 الصيغة النمودذجيّة لنطريّة الطرازات 0 ل ان 
البعد الأفقيّ ممم مم ممم مه وة ممم م مم مم مه ممه مم م مم مه مم عه ممه ممه مله عمل لوو مم 4146 
البعد العموديٌ فممة ممعم مم ممم ممه ممه ممم ممه ممم ممعم فم م ممه مم مه ملم م مم 2 418 
تعريف صلاحيّة السمة 0 


2 الإشكالات الواردة على نظريّة الطرازات التموذجية لل .6 419 
2 الصيغة الموسّعة لنظرية الطرازات ممم مم موه م مومع لم م ل 0 420 
2 الإشحالات الواردة على الفرضتات النفساتية واللسائئة 200 423 


ديم 


نطريّة دكرو ونظريّة ميلئر لمم مم ممم مم رمم يمر ةعمل مر لل تل ململ ممم ملم ملل مر.. 4234 


2 تنظريّة الطراز الموسّعة ممم ممم مم م مم ممه م ممم م ممم م ممم ممم ممع مم م م 266 425 
3. الألفاظ المبهمة: الفرضيّة التداوليّة 0 
القصل 15: 
المعنى الحرف والمعنى المجازي: حالة الاستعارة (آن ريبول) 429 
1. نظرة تاريخيّة شاملة في الأعمال المتعلقة بالاستعارة 0 
1 أرسطو والاستعارة 0 
1 النظريّات البلاغيّة الكلاسيكية : مُنتانبي له عع عه ل 431 


.2 المعنى المجازي: الاستعارة ممم ممم ممم مع ممم ممم ممه مم ممم م مم م م مم 434 
الختطاب المجازئى ممممة نكمي ممه توم ممم مو مم نمم ممم رتم ممم مم ر رز لمم لل رمم ممم ممم منرم 433 
3. الاستعارة: المظاهر اللسانيّة والفلسفيّة لمهم مر ته ممم م ممت ممم لم ممم مم مم .438 
3 خاضيات الاستعارة: الاختلال المعسجمي ونظريّة التشبيه ل ل ل لل 438 
3 فائدة الاستعارة مبر مم ممم ممم وروم مما ممم ممم ممم ممم م مارم امم الملل لقة 
3 نقد نظريّات الدلالة المزدوجة لمم مه ممه ممع مه عه م ع ع ع 41 
3 الاستعارة والتشبيه 00 443 
3 تأثيرات الاستعارة: اللآثبات واللاقضويّة؟ لم ع ل عع ع ملو ع م ملو و 46 
4. تحليل تداولى للاستعارة 01100 
4 وضعيّة البحث في المسألة 00 
4 نظريّة سبرير وولْسن قملة ممم مم مم مه ممم ممم ةمل م ممم ملم مم مه م ململ 44# 
4 الطاب الحرفي والمنطاب المجازيّ: وصف وتأويل لع ع و00 448 
الخطاب المجاري ممممة وم ممم مج مم مره مه ممه مه مامه ممم مما ممعم م مم اوم لل ل ول ظ44 
4 المشاءبة التأويلية مممم ممم ممم وموم ممم مومهم ممم ممم ممم مم مم ممم ممه ململ ل للف 448 
المشاببة بين التمثيلات ذات الشكل القضوىٌ 0 
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4 اللاحرفيّة: الاستعمال التقريبيَ والاستعارة 00 
4 الاستعارة والمناسبة 00 


المصل 16: 


الشسرد والتخييل («آن رييول) 00 


1 عرض النظرئة القو م مم م مم مم مه ممه م ممم م م ممه وموم مم ممم ممق 
1 المفاهيم الأساسيّة في علم الشرد 00 
1 الصعوبات التي يواجهها علم الشرد مم مه ل 


لمم مع ممم رمه 


مهاه ع ووم م ميمه 


2. التخييل: مشكل لسانئّ أم مشكل تداولي؟ لمعه م ممم مم مم له مل ممم م و60 460 
2 لغة الشخييل: حقيقة أم تخييل؟ لمم مه ممم م م مم م ممم م م ل لع لمعه له مم مم مل 466 


2 التخييل: المظاهر التداوليّة ممم وه ممم مومه مم ممه مه مه ممه ممه لمم مم ممم مم مو .461 
3. نظريّة الأعبال اللغويّة والتخييل ممم ممم ممم مه ممم ممم لم لم م مم عه قله ممه مم ملة 462 
3 فرضيّة عمل متضمّن في القول خخاصٌ بالتخييل فلم مم مه ممم م ممعم م 00000006 482 
3 التّخييل والعمل المزعوم لمم مم ممم ممم ممه مومه مم م ممم لم م ممم ل م و 0 465 
قواعد الإخبار: ممم مه مم ممه مق ممم م ممه مم ممه مه مه ل ممم مه لمع له لل م مم0 4627 
3 عصاعب نظريّة التخييل باعتياره زعيا ملعمل م مويه مم مه م مه م مله لم لمم ملم 468 
شروط نجاح عمل الإعهام بإنجاز عمل متضمّن في القول يقيد الإخبار لل ءءء 4689 
شروط نجاح عمل إبام شال من المغالطة ., ا 0 
3-+ الإيهام دون نتّة المغالطة: صعوبة تحديد مدى [الواسم التخييلي] لم ل للا 4868 
4. الصدق والتخييل: نظريّة العوال الممكنة فلمم مه ممم مو ممم عه ممعم لم لي 4271 
4 التحب فرعم م ء ممم مم ممم م مومه مم ممم مم ممه لم م م ل ل مم 2 471 
4 التخييل وقانون التياسك المنطقيّ لمعم م مم م مله ممم ممم مم م لم م مم مم6 472 
قانون الثالث المرفوع بمم مم م مومع ممم ممم ةرفوم ممم رما ممت مم ةف ق ورم مام م ململ 472 


قانون التياسك المنطقن فم مومهم ممم ممم ممم ممما ممم مام نمم ممم نموم ممم ممم ملو ر .0 422 


4 التّخييل والعامل المفهوميّ 0 


44 عدم التياسلك القصدي وعدم التماسك غير القصدي 0 
5. مقاوبة تداوليّة لمسألة التخييل 000 
5 شروط نمجاح عمل الإحالة على شىء تخييلٍ 000 


اين 


شروط نجاح عمل الإحالة عبتم ممم و روم لمم ممه ممم ممم ممم ته ممم ممم ملم لثمل 6 م4 


5 حكم منزلة أشياء التخييل عرقانيا لل فمه ممه ممم م م له مه ممم له ممه م م مل ل ل ل 4277 
5 3 العمل التفستن في القول السخبيل ان 
5 فائدة التخييل ممعم ممم مومه مم مع مم م م مم مم م ممه مه ووم ملم م ممه ل ممم و ل ل 479 
بين لتمثيلات ذات الشكل القضوي فم اممو م ةملعم مو ورم ةم لمملا ن. 479 

الفصل 17: 
الانسجام: الزمنية والعلاقة الغرضيّة والتعفيب (جاك موشلر) 481 
. الانسجام الزمنيّ ل م م م 481 
31 مستويان لعملية القول وموققان للتكلم ممم م عله ممم م م ممه مه ملم مه ململ ل م 481 
71 التير والختطاب. فعمة ممم مم مومه مم ممه وم مهمه متم ممم مم ممم م ممم م ممم مم م مم0 481 
1.1 القصّ والتعليق ممه قمعم م ممم مه ممه ممم مه عه مو ع مه م م ع 0 482 
1 الأسلوب غير المباشر الْحَرّ والمفارقات الزمنية 00 
71 الأسلوب غير المياشر لحن مم مم م مم ممه ممه مم م م ممم مه م ع ل لمم م ممم مم 484 
7 المقارقات الْرمئثة مممم مم لمم ممم امم ممم مو ممم تم ممم ت رتم ترام ململ م ةلمن 486 
الحكاية الرئيسيّة والحكاية الثانويّة للم لم ممه ممه م ع ممم لوم م و6 486 
فضاء الكون المروي والفضاء المسار عه من نه م فقف قرف معني ممم ءام ممما ر لمم رامل 4827 
1 مظاهر دلاليّة وتداولية من الانسجام الزمني لمم ممما ممما ممم م ممم م 0ن 488 
71 الأقسام المظهريّة ومبدأ تأويل الخطابات الزمنيّة ل ل 488 
مبدأ تأويل المخطابات الزمنيّة 0 فلو لم وموم م همعو للم مل 2000 488 
71 الترتيب الزمني والسببيّة والفاصل الزعني متم مه لم مم م ممم م ممم مل لمم 496 
مقياس الانسجام مع ميد| المناسية بلعم مم ووه عمو ممم من مم ممم مه موف ووم 2 491 
2. الانسجام الغرضي والإحالي ..... ممه ووو م ووم م ممم ممم مهو هتعور ممم م ل 481 
2 الانسجام الغرضي له عم ممه مع م ممه ممه ع مه م ممه عمه مم م مه عم ع مم لل ل للم ل 1 48 
2 المسند إليه مقابل المسند ممه ممم ممه ممع مم مم مم ممم ممعم مه م م ل ء ململ 492 
2 الصدر مقابل التعليق رمه ممم مم م ممه ممم ممه مم مله ممم مم ممه لمعم م م لم لمم م لة 482 
2 متحذّث عنه مقابل حديث وملعم ممعم موه م مم وموم رم مم مم ممم 493 
2 المعلومة الحاصلة مقابل المعلومة الجديدة ما و وم مم ع ل لل 493 
2 البؤرة مقابل الاقتضاء مم ممم ممه ممه ممم مم ممه ممم م م م ممه لل لمم م ل ملل 494 


2 الانسجام الإحالي ممق ممه م ممم م عمو ممه ممم مه ممه ممم مم مل و للم 006 5 49 
2 العلاقة الغرضيّة والعلاقة الإحاليّة فوم ممم ممم مم ممه مم لل 488 
2 السلاسل الإحالية والسلاسل العائدية فلمو ممه مم مم م م ململي 4927 
الاستلرام الدرجيٌ ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم مم ممم مم ممع ممم مله وم مول 488 
3. قواعد الالسجام قم ووه ممم وم ممم مود وم و ووم ممم م مم ممم مه مه م ل م لل 489 
3 الانسجام والاتّساق والترابط ممم م ا م م له مم مم م ممم ممه ل لمم مم0 4988 
113 الانسجام متعم ممه ممه مارم ممم مة تم مم ممم ممم تم ممم رم مم مم رت نم م م ل ل مم مث. 5006 
3 الاتساق بم ممه ممم ممم مم ممم ممت نمم ممم ممم ممم نمم مرو ممم 0 0 501 
3 الترابط ممعم ةممصمو ممم ممعت ممم مم ووم ممت مم ممم مم لوم ورتم 501 
3 الانسجام وقواعد التعقيب مل مم مم ممم ممه م ممم نه لمم من مر لم معفم م لمم 862 
3 ميتاقواعد الانسجام المممة ملع مه مم وه وه مم ممه مه ممم م عه م م م م مم مه م لم06 503 
ميتاقاعدة التكرار مبممة م ممم مم مهمه ممم مه ممه ممم مم مه مم ل ممم م ممه م وم مم وم لو لم6 503 
ميتاقاعدة التنامي ممم م ممه ممم مه ممه ممم مه ممه ممم ممه مم مم مه ممم م مه م مم ممم مل 00 503 
ميتاقاعدة عدم التناقضص ممم مم ممه مم ممم ممم ممم ممم فم ووم م ممم ع ممم مه مم ممم ل للة 504 
ميتاقاعدة العلاقة ملعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه فم فق فقا م ووم ممم ووم ووم ور ية 504 
3 قواعد التعقيب ممه ممم مم م ممع ممه ممم م سم وه ممعم فاه ممه مله مم ل م ل ملل 5 58 
قيود التعقيب بين التد لات 0 
مبدأ التأويل الحواريٌ لمم ممم مه ممم ممه مم مه ممم م مم مه قله عم مه ممه مم مه م م طم 6 مة 5016 
قيود التعقيب صلب التدخل وموم م م ممم وم ممم ووه وم ممم مم ممه عم مم لم .507 
مبدأ عدم التناقض الحجاجيٌ 0 

الفصل 18: 

تحليل الخنطاب وتحليل المحادثة (جاك موشلر) للع ل ل م6 509 
1. اتجاهان في تحليل المحادثات 00 
1 الخاضيات المشتركة بين تحليل النطاب و تحخليل المحادثة ممه ل ةم من م6 508 
1 دراسة المحادئات الطبيعتة 0 لس ل م 2 509 
1 الانسجام لمم مم مم ممه م ممم ممم مم مم ممم مم مم مم ممم ممه ممم ممم ل م 000 516 
1 منطق الأعيال لمم مه موه وم م مم مم مومه مم ممم مم مه مله مهم هم ممم مم مم مف م لة 8510 
1 مظاهر الاختلاف بين تحليل الخنطاب وتحليل المحادتة مم عع 6 5111 
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1 جبجال الإحالة: اللسانيات في مقابل علم الاجتماع 00 ل 511 


71 المنهج: القواعد التكونيّة في مقابل التنظيم القائم على التفضيل 20 5117 
1 الإبستيمولوجيا: الْنْوَلَةَ في مقابل التَّحْمِيم 0 
قواعد التّأويل وقواعد التّعَقِيب ...... 0 513 
لأزاج التجاورة والناسة الشروطة والظيم القائم عل الفضيل 0 516 
الزوج اجاور ممم مم ممم م هم م ممم مم ممم مه مم وم ممت مم ممم ململ ممم ملم 516 
المناسبة المشروطة: مموو ممم موف م ممم ممه و ةو مم عت ممه مهمه ممم ل ف م60 517 
قاعدة التّنظيم القائم على التفضيل ممه ممه مم م ممم مه ممه لمم م ممم مه ومو فل مم 518 
2. مثال عن تمليل الخطاب: المتوال التراتبنٌ نَّ الوظيفيٌ [للدرسة] جينيف 518 
2 التدخل: ممم مم مم ممه مه ممه عم مه ممه م م مم ممه ممه مه مه ممم مم مم مه ممه م ل مل ف 200 518 
2 الصمقة: قل مم ع مم مه ملم م مه عم مه سم لم ل وعم م مه عم مم ممه ممه عه مه مه ل م م ملع 9518 
2 التبادل ل مجم ممم مم ممم م مم م وم ممم مم ممه مم ممم ممم ممم ممه ممه لم مم م 006 518 
2 المخاطبة ممم مه مه ممم ممه مم مه ممه ممه مم مه ممم ممه ممعم مه ممم و ملو م ملم م عم 6م00 521 
2 الوظائف المتضمّنة في القول قم مم مم مم مم و قة ع وم مم مم ممم م ممه لم2 523 
2 الوظائف التعامليّة ان 
2 العمل اللغوىٌ مم ممه م مم مه مه مجه ممم عه م ممه م 00 526 
3. تحليل خطاب أم تحليل محادثة؟ ممه ممعم مع مه ممم م ممه ممم ل ممعم ع م ل 20 527 
3 طعُون تحليل المحادثة على تحليل النطاب 0 
3 بوْسْع القول أن ينجز أكثر من عمل في الآن نقسه لمع ع ل ع ل ل 528 
3 إنجاز الأعيال بواسطة وحدات أخرى غير الأقوال لم ا ع 00 528 
3 لا وحجود لوظيفة رابطة بين وحدة - قول ووحدة - عمل م ع م ةلل 529 
3 لا وجود لقاعدة تسلسل أو تعقيب ممم م مر ممم تنم مم ممم رونلل لم0 829 
23 التدود على الْطعُون 0 
3 الوظيفة المتضمّنة في القول في مقابل القيمة المتضمّنة في القول ل.ل 530 
3 المخاطبة في مقابل دور الكلام مو م موه مه ممه ممعم م ملم لمم ممم مم00 00000 334 
3 التأويل الحواريّ في مقابل الوظيفة التأويلتة ممه م م له عم عم م6 532 
ميدأ التأويل الحواريٌ م م م ممه م مه م مه ممم وم م م ع قم عمق مم له مل ل م200 533 
3 2. 4 قيود التعقيب في مقابل قواعد التعقيب موه ممم وه مه مم ممم م60 533 
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الخاتمة 


مستقيل التداوليّة (آن ريبول) 0 
1. اللسانيات والتداولية لمم م ممه مومه مم مم ممه مه م ممم قله لله لم0 535 
2. التداوليّة واللساتئات: عليان تجريبثات؟ ممم م ممم مله ممم لم لمم مم ل لم000 36 85 
3. هل تثل التداوليّة جزءًا من اللسانيات؟ 0 00 
4. النصائص الإبستمولوجِيّه للعلوم الصحيحة ممه مم ع م م جم م مم مله لم00 538 
5. معايير وأوائل مشتركة بين الأساتئات والتداولية لم ململ مل عط ل 538 
6. موضوعات اللساتيّات والتداولية 00 لمع م لع مه لم له عم معلل 540 
7. التداولية وما يتبقّى من اللسائيات ممم مم مم ع ممه سم موه عم م عط لل م00 5411 
8. عملتات إستاد الإحالة 0 
9 هل يجب أن تضمحل التداوليّة في سيميائئة محتملة؟ 0 
0. متزلة الأمثلة في الأسائيات والتداوليّة عه مم عه ل 00 545 
1. مخصائص الجهاز العلميٌ ممعم ممه مه م ممق له م مم ممم عه وم مه مم مر هم ننه مل ةمل م66 547 
2. مستقبل التداوليتة مدو مم ممه لمم مه مم ممه ممه ممه موه ف ممم مله عم مم م مم6 عع 547 

يبليو خرافيا ملقم مم مم مه وم موه وه مم م ممت ممه مم مم م م ممم م ممم له لمم ل 06 549 

معجم المصطلحات ممه ممه ممم مم م مم ممه قم مومه ممه ممم مه مه ل لمم ملم 563 

ثبت المفاهيم والأعلام ل ع ع 5777 

ثبت المصطلحات العام: فرنسي انغليزي عربي لل 00 623 

المدخل العربي للمصطلحات عم ممه مم مه و ممع ممم لمم ل للم لل 206 6515 

المدخل الاتغليزي للمصطلحات لله مم مم ممم م م عم مه ل و لم وم م 6 669 

الفهرس السام ممم ممه مه م مع م م مم مه مم مه م ممه ف مم وه وف من مم ممه مل 666 689 
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الإنجاز الفني 
المركز الوطني للترجمة - تونس 
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